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(106- تبكر - 1400 - رز أ صنيم) 


دَارالفبالإإثلاي 


جسميّع الحقوقٌ حفوظة ْظَم 
الطيعت الأوكت 


1991- 1 


دارالغترْب الإتلايٌ 
ص.ب : /لزاه/ 


جّيروت لتنان 


بسبنرتناتم 


بهذا الجزء الثالث » الذي يشمل تراجم أحرف الجهم والحاء والخاء » 
ل تحقيقنا للقسم التركي من كتاب المقفى للمقريزي ٠»‏ الذي بدأناه بحروف 
الحمزة فالباء فالتّاء فالثاء . وتقسيم الكتاب إلى ثلاثة محلّدات هو من عملنا نحن . 
فالؤلّف لم يذكر قسمة ء وما يعلن عند الفراغ من حرف عن احرف الوا » 
وقد وقفت تراجم هذا الخطوط التركي على أبواب حرف الدال . ونرجو أن 
تكشف لنا الأيّام عن نسخ أكثر أكتالاً من التي بين أيدينا » فنسدّ الثغرات 
الواسعة الباقية بين مخطوطة السليميّة ومخطوطة باريس من جهة » أي من الدال 
إلى الطاء » وبين مخطوطة باريس ومخطوطة ليدن من جهة أخرى . أي بين 
العبادلة ولمحمّدين » ونكل الكتاب يتراجم نا مول :لدي از لنت ل 
حملنا على هذا الترجّي » إذ بعلن في غضون الكتاب عن تراجم أنجزت 
وسبقت - أو لحقت ». وإن كان يذكرها دائماً بصيغة الماضي حتى وإن ورد 
ذكرها في حروف سابقة عن حرفها - ولكنها قن تكرة: قدت افها عفد مز 
أقسام الكتاب . 

وهلذا الجزء الثالث يتضمّن تراجم مفرطة الطول كترجمتّي الحسين السبط 
والحجّاج بن يوسف » وتراجم مفرطة القصر . كتراجم الخالدين الكثيرين الو 
لم يزه على أن ذكر أسماءهم وأحيانا تاربخ وفاتهم » دون أن حرم عقاماً 
عر وهو « شرط الكتاب »كا أكّد مراراً . وحتّى التراجم الطويلة قليلة العناء 
أحياناً » إذ ينقل فيها ما تتداوله القواميس السابقة أوكتب التاريخ والأدب » كا 


- 


هو الشأن في ترجمتّي الحسين والحجّاج . إلا إذا كان النقلّ عن كتب مفقودة كا 
ينا في نشرنا للتراجم الفاطميّة من الكتاب : فعند ذاك يمكّننا المقريزي من إ كال 
نص منقوص » أو توضيح حدّثٍ غامض . أو ضبط آسم أو تاريخ . والكتاب 
مفيد خاصّة في الرجال الأقرب عهداً إليه ؛ كسلاطين الماليك وأمرائهم » وفقهاء 
تلك الفترة وأدبائها » مما أتى مقتفناً في كتبه الأخرى كاتّعاظ الحتفاء أو السلوك 
في معرفة دول الملوك . 


على أثنا لا نظام المقريزيّ فنسارع إلى ألطعن عليه ورميه بالسطو والانتحال 
كا فعل السخاوي : فهو إذا نقل ذكر مصادره » مثل ابن يونس » والمنذري 
والخطيب البغدادي وغيرهم . ولثن كان النقل حرفي أو متقطّاً » فلن الكتاب 
بتي على هيئة المسوّدة أو الجذاذات البي كان ينوي الرجوع إِليها بالتبييض والتنسيق 
والزيادة أو الحذف : ذاك ما يشعر به البياض الكثير المبثوث هنا وهناك في كاقة 
النسخ » وسكوته عن صلة المترجمين بالأرض المصريّة » وكذلك اكتفاؤه أحياناً 
بذكر آسم وحدّه لا زيادة عليه ىا سنرى في مخطوط ليدن مثلاً . وإلى هذه 
السرعة نفسيها - أو هذا الترئص لعودة إلى الجذاذات - نعزو خُلوٌ الكتاب ب 
التعليق الشخصيّ والخواطر الذاتيّة الي يتدخّل بها كبار المؤْرّخين كبن الأثير وأبن 
خلدون وأبي ا اسن قِ سردهم للأحداث أو تصويرهم للأشخاص 2 إلا ما 
ندر : فالمقريري في رأينا كان ينتظر أن تكتمل ماذة الكتاب فيراجعه مراجعة 
ها ئية فين آنذاك إلى الحوادث والأبطال من عل » فيعلق ويبدي رأيه أو على 
الأقل يتم بعبارة حكيّة عامّة حبذ أو تمستنكر كا يفعل أستاذه آبن خلدون . 

وقد أجتهدنا سه الثغرات من التراجم ٠‏ وتوضيح البهم والغامض » 
وذلك في الحدود الي فرضها علينا غياب المصادر المنقول عنها » وانحصار المادّة 
في نسخة وحيدة لا ثانية لها حتى تسهل المقابلة والمقارنة » وورودٌ هذه النسخة 
البتيمة في شكل مسوّدة أو شبه مسوّدة لأنّ الناسخ لا يُحَسر الفهم إن هو 
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أحسن الخط . فلذا نعتذر سلفاً عن إكثارنا من التنبيه إلى عبارة لم نفهمها » أو 
أسم ل نتيّثه » أو شاهد لم خرَجْه » فدآبنا ىا قلنا في الجزء ين السابقين » أن 
نجنبد ولا نسكت » ونفترض ولا نخني الصعوبة أو الإشكال . 
عل أن وجدنا عند بعض زملاثنا من الباحثين مساعدة نفيسة . فوجب 
علينا الاعتراف يجميلهم » نمخصّ بالذكر منهم الأستاذ أبا القاسم محمد كرو - في 
مساعدتنا على نحقيق تراجم أعلام قفصة . علاوة على إمدادنا بمصورة مخطوط 
بارمني الي ستكيون مادّة الحزء الرابع - والزميلة منيرة شابوطو الرمادي الي 
ساعدتنا على ضبط بعض تراجم الماليك - والأستاذ جلال العطيّة الذي أرسل 
إلينا من باريس مصوّرئه من المخطوط التركي ؛ وكذلك الأستاذ عبد الفتّاح محمد 
الحلو والأديب علي الذّادي . فإليهم جميعاً جزيل شكرنا » والله لا يضيع أجر 
المحسنين . 
تونس في 6 شعبان 1409 وني 13 مارس 1989 
محمد اليعلاوي 


8 - جابر بن محمد الكائي [ 667 - 741 ]"' 


جابر بن محمد بن محمد بن عبد العزيز بن يوسف » أبو عبد الله » أفتخار 
الدين » الخوارزمي » الكائي - وكاث من مدن خوارزم" - الفقيه الحنفي . 

ولد ني عاشر شوّال سنة سبع وسئّين وسئّائة . وتفقه على خاله أبي المكارم 
ابن محمد ابن أبي المفاخر الخوارزميّ . وقرأ المفصّل والكشاف على أبي عاصم 
الاتعدري عن سيف الدين عبد الله بن أبي سعيد محمود الخوارزمي عن أبي 
عبد الله البصريّ عن الزمخشري . 

وسمع من الحافظ الدمياطي وأفتى وأعاد . وتولّى مشيخة الخانكاه الركنيّة 
برس بالقاعرة عوضا عن 21:]:. 

وتوفي يوم الخميس سادس عشر انحرم سنة إحدى وأر بعين وسبعانة ودذفن 
بالقرافة . 


9 - جابر بن منصور الحوذري 21 - بعد 390]"' 


خلع عليه في سابع عشر جادى الآخرة سنة تسعين وثلاتمائة جيّة مثقلة 
ومنديل مذعب وحمل بين يديه عدة ثياب صحاح ء وقلد سيقاً وحمل . على 


(1) الدرر 2/ 8 (2)1435- ابل 4/ 204 00 

(2) ياقوت : بعد الألف تاء مثلّثة : بلدة كبيرة من نواحي خوارزم إل أنبا من شرق جيحون . 
وكذلك في مراصد الاطلاع ٠‏ 1141. 1 

(3) اعاظ 12 1 : نفس الكلام - و منصور الحوذري هو الذي تنسب اليه سيرة استاذه 
جودر . 


فرس »© ونزل من المصر وقد ولي نظر السواحل ١”‏ والحسبة صر . 


 -0‏ جاغان الحسامي د -699ع© 


جاغان » الأمير سيف الدين الحسامي » أحد مماليك الملك المنصور 
لاجين . ربّاه صغيراً » فلمًا تسلطن جعله من أمراء مصر . ثم ولّاه شد الدواوين 
بدمشق عوضاً عن الأمير فتح الدين بن صبرة » في ربيع الأول سنة مت 
وتسعين وسعّائة . 

فلمًا رسم بخروج الأمير قبجق نائب دمشق بالعسكر . أقام جاغان نائب 
الغيبة بدمشق بمرسوم السلطان . وكتب إليه سرًّا أن لا يمكّن قبجق من العود إلى 


م 


دمشق إلا عرسوم ء وأنّه يستقرٌ بعده في النيابة . فكان من ذلك ما ذكر في 


30 


ترجمة فبجق . 

فلمًا قدم الخبر لدمشق بقتل المنصور لاجين ونائبه منكوتمر وثب الأمير بهاء 
الدين قرا أرسلان المنصوري وقبض على جاغان وعلى الأمير حسام الدين لاجين 
الحسامي' والأمير كجكن . وأسلمهم لأرجواش نائب القلعة . 

فلم يزل معتقلاً إلى أن [أ]فرج عنه 5 تاسع عشرين جادى الأولى سنة مان 
وتسعين © وحمل على البريد إلى مصر . فردّه السلطان الملك الناصر محمد بن 
قلاوون من طريقه » وأنعم عليه بإمرة دمشق . فعاد إليها وأقام بها إلى أن مات 
عرض طويل في سنة تسع وتسعين وسقّائة . 


(1) يعني سواحل مصر و القاهرة على النيل ( هامش3 من نحقيق محمد حلمي محمد أحمد في 
الائعاظ 2/ 31). 

(2) السلوك 1/) 906 و قال : مات بأرض البلقاء . 

(3) ترجمة قبجق مفقودة مع حرف القاف . 
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1 جامع بن بائي الأندلسي 1 ب 602 ع " 


جامع بن بائي بن عبد الله بن علي » القيمي [ » أبو محمّد » ] الأندلسي » 
الفقيه الشافعي . 


وغيره . 


ولد بالجزيرة الخضراء من الأندلس . وقدم مصر فسمع من السلفي 


روى عنه يوسف بن خليل » والشهاب القوصي وغيرهما . وولي قضاء 
إخميم . ويلققب فخر الدين . ظ 


ومات بدمشق في سابع عشر ذي القعدة سنة أثنتين وسيّائة . 


لوقتا - جانك اللإخشيدي 1 2343 


4 ش 
جاتك اللحعيدي القائل: الحسين :. 
كان مملوكا [ . . . ] الجنس . رياه الأمير أبو بكر محمد بن طغج حتّى 
صار هو والأستاذ كافور أجل غلانه . وبعثه هو وكافور على عساكره لقتال سيف 
فلما مات الإخشيد وقام من بعده به ل القاسم أو توشخواو. » عاضد 
كافور[ا] الإخشيديَ وساعده عند قيامه بخلافة أونوجور » ولم ينفس عليه 
ذلك . فوقع له في يوم بأربعة عشرٌ ألفّ دينار من أجل أنه ناوله الصولجان لما 
سقط من بده . 
(1)») طبقات السبكي 5/ 53. 


(2) ورد في المغرب لأبن سعيد ( قسم مصر) باسم فاتك الفحل و تارة باسم جانك ص 164 
و185). 


وما زال على ذلك إلى أن وقع حريق في المْحرّم سنة ثلاث وأربعين وثلاائة 
[293 ب]بالبلد » أحترق فيه ألف وسبعائة دار . وركب كافور حتّى / تولّى إطفاءة " . 
وفرق في السقائين أربعة عشر ألف درهم » ونزلت الكافوريّة والإخشيديّة بين 

يديه تطفئّه » ونزل جانك فرض منه ومات . 


3 - جبر بن القاسم الكتامي [ - بعد 2374 


قدم مع المعرّ إلى القاهرة . ورد إليه الشرطة السفلى 1 عوضاً عن [ ابن ] 
غزويه بن إبراهم وشبل المعرّضي * في جادى الآخرة سنة ثلاث وسنَّين 
وثلاماثة 3 فشدد عن المغاربة 5 خروجهم من مدينة مصر وسكناهم بالقاهرة . 
ثم ردّت إليه الشرطة العليا فصار يتولى الشرطتين . 


وولي تنيس ودمياط والجفار” . 


جبريل بن عبد الله » الشيخ الصالح » أبو الأمانة . 


توفي ليلة الرابع من جادى الأولى سنة سبع وثلاثين وسّائة . 


(1) في المحطوط : طفيه . 

(2) الأئعاظ 1/ 216- النجوم لابن سعيد » 354 و قال انه وزر للعزيز و لم يزد - الارشارة 21 
و فيه ان العزيز ردٌ الوزارة اليه بعد يعقوب بن كلس . 

(3) الشرطة السفلى هي شرطة الفسطاط » و العليا هي شرطة القاهرة ( اتعاظ 1/ 216) . 

(4) شبل المعرّضي : عيّنه جوهر على الشرطة السفل سنة 358 عوضاً عن علي بن الحسين بن 
لؤلو . اما غزويه فلعلّه ابن غزويه الذي يذكره المقريزي في ترجمة جوهر من المقفى ( رقم 

2) مقروناً أيضاً بشبل المعرّضي . 
(5) الجفار : هو الرمل بين غزّه و العريش ( الكندي » 506) . 
(6) التكلة للمنذري 3 / 556 ( 2975) و قال : توفي بمنية بني خصيب من صعيد مصر . 
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5 - جبلة بن عمرو الساعدي الصحابي 3 بعد 50" 


جبلة بن عمرو » الأنصاريّ » الساعدي » يعد في أهل المدينة . 

روى عنهسليمان بن يسار . وكان من فمهاء الصحابة . شهد فتح مصر » 
وغزا إفريقيّة مع معاوية بن حديج » وشهد صفين مع علي ( رضه) . 

وحديثه رواه ابن وتعته نقزن مرو يق «القريقه عن بكر برق الأشبرج .. 
قال : سألت سليمان بن يسار عن النفل في الغزو فقال : نفلنا معاوية بن حديج 
بإفريقيّة » فأبى جبلة بن عمرو الساعدي صاحب رسول الله ( صلعم ) أن يأخذ 
من ذلك شيئا . 

ويقال : هو أخو أبي مسعود الأنصاري » وفيه نظر . 


م لام 


وام لسعو الر 


جيرجين الخازن » الأمير سيف الدين » أحد الاليك الناصريّة محمد بن 
قلاوون . 

ترقى في الخدم حتى فنا ع الأمراء © إلى أن وني إلى السلطان بأنَ جاعة 
من الأمراء يريدون أغتياله » وأن جيرجين هذا مطلع عن ارخ . فطلبه في يوم 
السبت عاشر ر بيع الأخير يدنه خمس عشرة وسبعائة » وسّئل عن ذلك . فلم 
يعترف بشيء وحلف أنه م يطلع عليه . فصر ي أصداغه » وثقبّت] أصابعه 


) أسد الغابة 1/ 320 (686) و نفى ابن الأثير أن يكون أخا أبي مسعود . 
) الدرر 2/ 69 (1439)- السلوك 2/ 159 . 
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١. 


بالمشائي وغمست في القطران وأشعل فيها النار حتّى أحترقت » وهو يذكر الله 
تعالى ويقول : ولله لا كذيت على أحد 0 


ةم الدين ابن أبي حليقة [ 626 - بعد 684" 


يه بن ميخائيل بن الفارس ٠‏ علم الدين » أبو نصر » ابن الرشيد أبي 
الوحشس” ٠»‏ أبن أبي الخير » أبن ألي سليمان »ابن أبي المنى . ابن أبي 
قانة » المعروف بآبن أبي حليقة » القبطي » المصري » الحكم ٠‏ الطبيب . 
ولد بالقاهرة في يوم الأحد السادس والعشرين من شهر رمضان سنة ست 
وعشرين وسئّائة . ونظر في الطب" . وانتقل عن دين النصرانيّة إلى دين 
الإسلام » وأسلم وتسمّى بإبراهم لأس أخواة أنها . [و]قرّرهم الملك المنصور 
قلاووك :رؤوسا للأطبّاء بديار مصر في سنة أربع وتمانين وسئّائة » وكبيرهم 
أخوهم مهدب الدين محمّد© . 
فكتب إليه الحافظ جال الدين يوسف بن أحمد اليغموري [ دوبيت ] : 
قد زال فساد الكون مذ صرت حكمٌ 2١‏ في الطب أزلت من تعدى وظل 
م ترض بحكم جاهل ‏ فيه كم ورا ولهذا صرت في الدين علم 


(1) معجم الأطبّاء لأحمد عيسى بك » القاهرة 1942 ص 291 و أرّخ وفاته بسنة 708 
السلوك 2 / 50 وسمّاه إبراهيم » وكذلك ابن العاد : شذرات6 / 17 . 

(2) أبوه رشيد الدين أبىالوحش ابن فارس » ترجم له ابن أبي أصيبعة في طبقاته 590 ترجمة 
مطولة وعدّد مصئّفاته . 

(3) طبقات الأطبّاء 8 بعد ترجمة والدهما . وقد ذكر علم الدين أبو نصر في آخرها بعد أخ 
ثالث يلقب موفق الدين ويكثى أبا الخيْر» وقال في علم الدين : هو الأصغر . 
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8 - علم البرية الأندلسي المقرىء 1 6] 0 
جعمر بن اسماعيل بن خلف » النحوي » المقرئ » ابو الفضل » 
الأنصازي » المعروف بعلم البريّة 9 . 
توفي يوم الأحد التاسع والعشرين من جادى الآخرة سنة ست عشرة 
وخمسواثة : 


9 - أبو الفضل الورّاق النحوي ([ 575 - 613 ”0 


جعفر بن أحمد بن جعفر بن أبي الحسن بن عبد الجليل » الأديب » أبو 
الفضل » اللخمي » الإسكندراني » النحوي » المعروف بالوراق . 

ولد في شوّال سنة خمس وسبعين وخمسمائة [ باللإسكندريّة ]9 » ومات 
عصر ي شوال سنة ثلاث عشرة وسّائة . 


0 - المظفر ابن بدر الجالي 1 - بعد 512]” 


جعفر بن بدر» أبو محمد المظِفّر » ابن أمير الحيوش » أخو الأفضل ابن 
أمير الجيوش . 


(1) غاية النباية 191 (880) . وترجم ابن الجزري 164 ( 763) لأبيه أبي طاهر بن خلف 
ترجمة أطول ونسبه الى الأندلس وقال : هو ملف كتاب العنوان والاكتفاء » وأرّْخ وفاته 
باغحرّم 455 - وترجم ابن بشكوال أيضاً لأبيه : الصلة (244) . 

(2) علم البريّة : لم نقف على هذا اللقب . 

(3) بغية الوعاء للسيوطي 1 / 485 ( و99 ) - التكلة للمنذري 2 / 385 ( 1499) - وزاد : 
وقال الشعر الجيّد . 

©) زيادة من التكلة . 

(5) اتعاظ 6 84 . وانظر هامش 1 ما كتبه المْحقّق عن العلامة . 
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أستنابه الأفضلٌ على كتابة العلامة في سنة أثنتّي عشرة وخمسماثة لما 
لح لت رمعي ل ابطر افر . ورتب له على العلامة عنه في 
كل هن شهر خمسمائة دينار » مضافا إلى ما برسمه . فكان يعلّم في كتب الأجوبة 
وخروجات الرواتب . 


1 - التاج الدميري [ 555 - 623ع "١‏ 


جعفر بن الحسن بن. إبراهيم » أبو [ الفضل ] ٠‏ أبن أبي علي » الدميري 
الأصل . [المصري المولد والدار » المنعوت بالتاج ] . 

ولد صر سنة خمس وخمسين وخمسمائة . وقرأ القرآن بالقراءات على أبي 
الجيوش عساكر بن علي . وتفقه على مذهب أبي حنيفة على جال الدين عبد الله 
ابن محمد بن سعد الله © وعل البدر عبد الومّات بن بوسف . 

وسمع من أبي محمد عبد الله بن بري » وأبي الفضل محمد بن يوسف "ا 
الغزرنوي . ودرس بالمدرسة السيوفية بالماهرة » حي مات في. بوم الاثنين ثاني 
ذي القعدة سنة ثللاث وعشرين وسرّائة 

وكان معتزلاً للثامن .بيع الخ '. 


2 9 المكين ابن العميد النصراني [ 602 - 672 ٠"‏ 


0 


خرحس: الكيخ » ابن العميد أبي ياسرء ابن أي المكارم . أبن أبي 


(1) التكلة لوفيات النقلة 3 190 (2127)., والزيادات منها . 


(2) في التكلة : ابن يونس . 
(3) الأعلام 2 108 - هدية العارفين 1 / 0- تاريخ آداب اللغة العربية لزيدان 3 / 
9 - دائرة المعارف الإسلامية 6/ 141. 
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الطيّب + ابن قزوينة بن طيّب .بن يوسط. + السرياني » النصراني © التكريتي 
الأصل . 

قدم جاه الأعلى طيّب بن يوسف إلى القاهرة من تكريث » وهو 
نصراني” » في هيئة تاجرء فقدّم إلى الخليفة الآمر بأحكام الله عدّة ثياب » ما بين 
تابي وأبراد حرير [من] عمل الهند والمن . فخلع عليه وعوضه عن 
تقدمرتبه . وأحضره بين يديه فأعجبه أديّه » فرسم بمُسامحته ممًا على متَّجَرِه 
للديوان » وأنعم عليه بقرية بالحوف يجوار دماص . 

فلمًا فُتل الآمر تحوّل إلى مموطيّة "'' » وتزوّج بها فولد له قروينه » ومات . 
فنشأ قروينه ومهر في الكتابة الديوائيّة وتصرّف في الخدم . وولد له أبن سمّاه أب 
الطيّب حذق ف معرفة الكتابة . ودخل القاهرة فأستخدم بديوان الغربيّة . وخرج 
إلبا وأقام بها سبع سنين + فكثرت أمواله وآشتبر . فصودرٌ على عشرين الف 


ديئار مصرية 34 وتعطل : 


وكانت [له] خمسة أولاد » أصغرهم أبو المكارم ان انع ع0 
وأنسعت حاله وتروؤج أخت المكين سمعان بن خليل بن مقارة متولي ديوان الحيش 
في الأيّام الصلاحيّة يوسف بن أيُوب . فولد له ثلاثة أولاد » هم : النجيب أبو 
الفضل . والعميد أبو ياسر » والتخلص أبو الزهر . ثم ترهّب بعد موت زوجته 


200 0 8 9 55 
وصار قمصا"' حتّى مات سنة ست وسماأئثة . 


فخدم العميد أبو ياسر بديوان الجيش موضم خاله المكين سمعان . وقد 
ترهّب في سنة ثلاث وسيّائة » وترك الخدمة في الأيّام العادليّة أبي بكر بن أيُوب 


لماا. 


(1) لم نعرف سعوطيّة ولا دماص قبلها . 
2) في النخطوط : ابن أبي طالب . 
(3) القمّص رتبة دينيّة عند الأقباط ( دوزي ) . 


17 


2 3 المقفى 


وحبس نفسه بدّير أبي يَحَنّْس بوادي هبيب '' ثلاثين سنة وأكثر . 
فتميّز العميد عند الملك العادل بالأمانة وملازمته الصوم ني أكثر الأيّام » 
وصدقته بما يفضل عنه ولا يدّخر شيئاً . وأقام بديوان الجيش خمساً وأربعين 
وولد المكين جرجس ابن العميد صاحب الترجمة في يوم السبت [. . .] 
رجب سنة أثنتين وسّائة . وخدم بديوان الحيش بالقاهرة ثم بالشام . وتقدم في 
الأيام الناصرية يوسف » وبعدّه » إلى يام الظاهر بيبرس . وأختصً بالأمير علاء 
الدين طيبرس الوزيري نائب الشام » وعظم قدره . 
لقص عبد ةو رصسى كالقابونة مق سحن ,افك أفرية عنام وار 
بديوان الجيش بمصر. ثم أضيف إليه ديوان جيش الشام . ثم قبض عليه 
وأعثقل . ثم أفرج عنه . فضى من القاهرة إلى دمشق بطلا . وأقام بها حتى 
مات سنة أثنتين وسبعين وسيٌّائة عن سبعين سنة بدمشق . 


وله تار يخ مفيد ”ا » وله فضيلة . 
93 -- رجي الأنطا كي وزير روجار [ - 546 ع ا 


جرجي بن ميخائيل الأنطاكي » وزير روجار ملك الافرنج بجزيرة صفَليّة . 
كان من جملة النصارى » وعمل هو وأهل بيته لملك القسطنطينيّة مدّة . 


(!) وادي هبيب هو وادي نظرون ( السلوك 1/ 502 هامش 3) ودير يُحنّس - لا أبي 
بكس كا في المخطوط - ذكره الشابشنيّ في الديارات » 312 وياقوت ٠»‏ وقالا : من 
أعال سمنود بحوف مصر . 

(2) هما تاريخان : الأول الى ظهور الإسلام » والثاني الى عصر الظاهر بيبرس ( زيدان 
والزركلي ) : 


(3) ائعاظ 3/ 7- الكامل ( سنة 543) - رسالة إدريس ( انظر الفهرس ) . 
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ورفع عليه وعلى أهله فَأمَرَ الملك بوصوهم إليه بالأهل والولد » فجُيعوا في 
مركب وخرجوا في أربعين نفساً . فلقيهم أسطول السلطان تمبم بن المعزّ بن باديس 
صاحب بلاد الغرب » وذلك في سنة نيف وتمانين / وأر بعائة » وهو راجع من [294 ب] 
غزو جزائر القسطنطينيّة » فأخذهم وأني بهم إلى المهديّة من أرضص إفريقيّة . 
فسألوا الحضور بين يدي نيم فأمر بإحضارهم فذكروا أنهم حسّاب وآن السلطان 
ينتفع بهم ني الخدم سيق" + مم إلبهم وقلّدهم الأمور . فظهر نصحهم . وولى 
الي ا اال و 

. فجعل يلتقط الأخبار من إخوته ومن غيرهم ويوصلها إليه . فبلغ 
م ا لايد . فضاق به صدره وثقل 
على يحبى بن عم فأمر مّن خنقه ليلا . 

ومات السلطان مم وقام من بعده أبنه يحيى بن نمم فخافه جرجي » 
وكتب إلى السلطان عبد الرحان”" وزير الملك روجار بن روجار ملك الفرنج 
المعروف بأبي تليس صاحب جزيرة صَقَلَيّة يأمره فيه أن يبعث له شيئًا غزوائيًا 
ليهرب فيه . فوصل الشيني إلى المهديّة في سنة أثنتين وخمسمائة » وفيه رسول إلى 
السلطان يحبى بن تيم . فأخذ جرجي وجميع أقاربه وسار بهم بحيث لم يعلم به 
أحد . 1 

فلمّا قدموا عليه أحسن إلهم وولّاهم الدواوين بصقليّة فأظهروا النصح 
فصار لهم عنده منزلة . وشبّ الملك روجار وشارك عبد الرحان الوزير ني الأمر 
والنبي . فتقرّب إليه جرجي بكلّ ما يوافقه . فبعث جرجي رسولاً إلى مصر 
كرات متعدّدة . 

و يزل جرجي يسعى بالسلطان عبد الرحان حت أخذه روجار وجعله في 
قفص حديد وقتله . وولى وزارته أبا الضوء كاتب إنشائه » وكان من أهل 
1) عبد الرحان بن. عبد العزيز النصراقٍ » ويقول إدريس » 335 إِنْ المصادر المسيحية تسمّيه 


0 كر سوب وأوص‎ ١ 
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الأدب 2 فلم ينبض بالأمر . فوأى جرجي الوزارة » سجمع الأموال ورتب 
قواعد الملك وحجب روجار عن الرعيّة » وجعل له زَيًا كزي المسلكين 2 
يركب ولا يظهر للرعيّة إِلَا في الأعياد » وبين يديه الخيل المسوّمة بسروج 
الذهب والفضّة . والأجلة المرصّعة بالأحجار : والقباب بالحوادج » والبنود 
المذمّة ء والمظلة والتاج على رأسه . 


ونعت جرجى بالسيّد الأجلّ المرتضى عر الملك المظفر فخر الحلال نظام 
الرئاسة زعم الحيوش شرف الوزراء أمير الأمراء . وأوقف روجار على سيّر 


هلما كانك ستة 'ثلاث. وأريعيقن: وعمتياثة خند أعند :المهدثة بلغت قبوائه 
مائئّي شيني ومائة طريدة ؛ غير المالة . فخرج جرجي في الأسطول بنفسه وفتح 
الجزائر البي بين المهديّة وصقليّة . ثم صار في ملكه من سواحل إفريقيّة ما بين أوّل 
طرابلس إلى الحمّامات بقرب تونس ٠‏ وفي البرٌّ إلى قرب القيروان . وأنُسعت 
دولة روجار بتدبير جرجي . فلمًا وقع الغلاء في المغرب مع الفتن . رحل إليه 
من الأمراء والقضاة والفقهاء والأدباء والشعراء عالم كبير . فأوسعهم جرجي 
وروجار رفدهما وأنزلاهم عندهما » فعمرت الحزيرة أحسن عارة وقصدها 
السفارة من كل البلاد بأنواع البضائع وطرّف التجارة » إلى أن كانت سنة ست 
وأر بعين وخمسماثة » مات جرجي الوزير وهو في التسعين . فأقرٌ روجار ولدّه 
ميخائيل بن جرجي في الوزارة . 


ثم مات روجار في العشر الأوّل من ذي الحجّة سنة مان وأربعين 
وخمسماثة . 
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4 - جرجي الناصري 1 -772]" 


حرجي » الأمير سيف الدين » أحد الماليك [ الناصرية ] . 

قل في الخدم حتى عمل دوادار صغيرا في أيّام الصالح إسماعيل . ثم عمله 
المظمّر حاجى دواذار كبيرا في جادى الآخرة سنة ثمان وأربعين » فقتل المظفر في 
شهر رمضان منها . 

وأخرج إلى دمشق أمير عشرة وعمل الأمير طشبغا دوادار عوضه . 

3 أعيد إلى مصر وأنم عليه بإمرة طبلخاناه . م 0 أمير حاجب نائبا 
عوضا "عن الأمير.طكتتمر القاسي .. ثم عمل خزنداراً في أيّام السلطان حسن 
الثانية . ثم آستقرٌ أمير أخور في أيام الأشرف شعبان . ثم نقل إلى نيابة حلب . 

ثم أعيد إلى دمشق أميراً كبيراً إلى أن مات / في صفر سنة أثنتين وسبعين 


وسبعاثة . 


5 - جركتمر بن بهادر  [‏ - 742]" 


الدين : 

كان من ألزام الأمير بيبرس الحاشنكير بعد قتل أبيه"' . فلمًا تسلطن وبدا 
الزوال على دولته أمّر من مماليكه وألزامه في أوّل شهر رمضان سبعة وعشرين 
() الدرر 2/ 71 (1450)- السلوك 3/ 192 . 


2) الدرر 2 / 70 (1447)- السلوك 2 605 . 
(3) هو الأمير بمادر رأس نوبة ( السلوك 2 / 11) . 


. 1 


نفراً ؛ منهم جركتمر هذا . وفرٌ المظفر ني سادس عشره . وقدم الملك الناصر 
محمد بن قلاوون يوم عيد الفطر وقبض في سادس عشر شوال على آثنين وعشرين 
أميراًه ل :يقلت عم إلا كسمن و إن :انك كانك حت أبن الأمر :لاسر 
فأشار إليه قراسئقر بعينه فقهم ما أشار به ووضع بده على أنفه كأنه رعف . 
وخرج من القصر . فلم يشعر به أحد . وأختفى في بيت قراسنقر حتى شفع فيه 
فعفا السلطان عنه"؟ . 

وما زال على مكانته حتّى مات السلطان وقام من بعده الأمير قوصون بتدبير 
الدولة . [فبعئه إلى حاه وطرابلس مبثرا بسلطنة الأشرف كجك . فلمًا عاد 
أخرجه إلى قوص لحفظ المنصور أبي بكر وقد نفاه إلى [ أسوان ] » وقرّر معه 
معاونه عبد المؤمن ولي قوص على قتله . فعاد بعد قتله . فلم يبقَ قوصون إلا 
يما وثار به الأمير أيدغمش والأمراء وقبض عليه . وطلب جركتمر وسجنه . 
ثم أخرج إلى الإسكندريّة وقتل بها في شوال سنة آثنتين وأربعين وسبعائة . 

وكان يحيد اللعب بالرمح والرمي بالنشاب » وله يد طولى في :صيد الوتر 
وصيد الطيور ولعب الكرة . وكان جميلاً كريمًا : 


6 - جَرْمَك الناصري 1 22692 
جرمك الناصري 3 الأمير سيف الدين 3 د مماليك الناصر يوسيف 
تتقّل في الخدم من أُوْل الدولة التركيّة وصار من جملة الأمراء ني الأيام 
الظاهريّة بيبرس . وأقرّه المنصور قلاوون على إمرته . ثم قبض عليه في جادى 
() السلوك 2 / 76 . وكان زوج آبنته . 
(2) النجوم 8 / 37 . 
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الأول سنة تسع وتمانين وسيّائة لمفاوضة جرت بينه وبين الأمير طرنطاي أغلظ له 
58 الأتراة . ومات [المنصورع وهو بي السجن » فأفرج عنه الأشرف 
ثم قبض عليه وهو يحاصر عكًا في جادى الأولى سنة تسعين وسجنه بقلعة 
الجبل إلى أن قتله في ليلة أوْل الْحرّم سنة أثنتين وتسعين وسّائة فيمن قتل من 
الأمراء . 
ركان سلم الباطن يخدعه المنجّمون أنه بلي الساطنة فتتعلّق نفسّه بذلك 


كان عق الف بهن كار للفل ير التقين شجاعا معطا ي الدولة:. 


17 المقوقس ( جريج بن مينا )"' 

جريج بن مينا بن قرقب المقوقس 

وجّهه هرقل ملك الروم إلى مصر أميراً » وجعل إليه حربها وجباية 
اانا 

وبعث إليه رسول الله ع حاطب بن أبي بلتعة "5 بكتابه إليه سنة سبع 

من الهجرة فوافاه بالاسكندريّة . فلمًا دخل عليه أجلسه وتناول منه الكتاب 5 
وضمه إلى صدره وقال ا بكتاب الل نبي العربي ٠:‏ ثم قرأه 4 فإذا فيه 

سم الله الرحيم الرحيم 0000 إلى المقوقس عظم القبط . سلام 
00 بع الهدى . أمّا بعد » فإني أدعوك بدعاية الإسلام . أسلم تُسلم يؤتك 

(1) الخطط 1/ 45 - النجوم 1/ 8 - السيرة الحلبيّة 3/ 280 - ابن كثير 3/ 515 - 
ا 
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الله أجرّك مرّّين . «إيًا أَهْلَّ الكتّاب تَمَالَوا إلى كَلِمَة سَوَاءِ ينا 
إلا الله وَلَا نول بو شنا وََا يك بَْضنا بْضاً أزباباً بن 8 
عولُوا آشْهدُوا بأنَا مُئلِمُونَ » (آل عمران ٠‏ 684) . 

وقيل : بل كان في الكتاب بعد البسملة : أمّا بعد » إن الله أرسلني 
سول رارك علي قراناً نينا مرق بالاعذار والانذار ومقاتلة الكقار حتى ندا 
بديني ويدخلوا في .ملّتي . وقد دعوثك إلى الإقرار بالوحدانيّة [لله] الواحد الأحد 
وأني رول الله فإن: أت ايع فد معدت + وإن: انيف فتن اكيت 

[295 ب] والسلام على مَن بع الهدى . ويا أَهْلَ الكتاب تعالوا / إلى كلمة سواء بيئنا 

وبينكم . . . الآية . 

فلمًا قرأه أخذه فجعله في حقّ من عاج وختم عليه . وأنزل حاطب 
بلتعة في داره . ثم أرسل إليه ليلة وليس عنده أحدٌ إِلّا ترجان له فقال : 
تخبرني عن أمور أسألك عنها » فإني أعلم أن صاحبك قد محيّرك حين بعك . 

فقال حاطب : لا تسأنّي عن شيء إلا صَدقئك . 


مما بك 


قال : إِلَامَ يدعو محمّد ؟ 

قال : إلى أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً وتخلع ما سواه وتأمر بالصلاة . 

قال : فكم تصلّون ؟ ش 

قال : خمس صلوات في اليوم والليلة » وصيام 506 وحج 
البيبت » والوفاء بالعهد . وينبى عن أكل الميتة والدم . 

قال : من أتباغه ؟ 

قال : الفتيان من قومه وغيرهم . 

قال : فهل يُقبّلُ قله ( : 


(1) في المحطوط : قومه » والإصلاح من الخطط 1/ 45 . 
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قال : نحي . 
قال : صِمَهُ لي . 
( قال) فوصفته بصفة من صفته [و]لمْ أت عليها " . 
قال : قد بقيت أشياء لم أرك ذكرتها : أفي عينيه حمرة ؟ 
قلت : ما تفارقه . وبين كتفيه خائم النبوة . ويركب اللهار ويلبس الشملة 
ويَجَترىء بالقرات والكسر » لا يبالي من عم أو آبن عم . 
قال : هذه صفته . ٠‏ 
وي رواية : هذا زمان يخرج فيه النبي الذي نحد نعتّه وصفتّه في كتاب الله 
تعالى . وإنا لنجد صفته أنه لا يجمع بين أختين في ملك يمين ولا نكاح ٠‏ وأنه 
بقبل الهديّة ولا يقبل الصدقة . وأن جلساءه المساكين » وأنْ خاتم النبوة بين 
وق زؤات أن المقوقس أستدعى بسفط وأستخرج منه سيل :تا فيه صفة الأنبياء 
عليهم السلام » وني آخره صفة رسول الله ميته . ثم أمر حاطب بن أبي بلتعة 
أن يصف له رسول الله عَيْثُمِ ليطابق به ما عنده © فلمًا نعته حاطب قال 
اللقوقس : صدقت . هكذا صفتًه . قد كنت أعلم أن نيا قد بقي » وقد كنت 
أظنّ أن مخرجه بالشام » وهناك كانت تخرج الأنبياء من قبله . فأراه قد خرج في 
العرب في أرض جهد وبؤس .. والقبط لا تطاوعني في آنباعه » ولا أحبّ أن 
تَعلَمّ محاورتي إِيّاك . وسيظهر على البلاد وينزل أصحابه من بعده بساحتنا هذه 
حتّى يظهروا على ما ههنا . وأنا لا أذكر للقبط من هذا حرفاً . فآرجع إلى 
صاحبك . 
وني رواية : لولا الملك - يعني ملك الروم > لأسلمت . 


(1). يعني : شيع من صفاته . وزدنا الواو من الخطط . وعند دحلان : فوصفته فأوجزت . 
)2( قراءة ظيّة » ولعلها : نمّط » وهو ضرب من البسّط . 
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ثم دعا كاتباً يكتب بالعربية ة فكتب : لمحمّد بن عبد الله من المقوقس عظم 
القبط » سلام . أمّا بعد » فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت وما تدعو إليه . 
وقد علمت أن نيا قد بتى » وقد كنت أظنّ أنه يخرج بالشام . وقد أكرمت 
رسولك » وبعثت إليك بحاريتين لها مكان في القبط عظم » وبكسوة » 
وأهديت إليك بغلة لتركبها » والسلام . 

ويقال إنه كتب : بآسم فاطر السماوات ». ومنزل البركاتر» والإنجيل 
والتوراة » الواصف نفسه بي الانجيل صاحب التحريم والتحليل . من المقوقس 
إلى محمّد بن عبد الله . أما بعد » فقد ورد كتابك وقرأثه وفهمئه . وأنت تقول 
إن الله أرسلك رسولاً » وفضّلك تفضيلاً » وأنزل عليك كتاباً مبيئاً . فكشفنا 
عن خبرك فوجدناك أقرب داع إلى الحق . وأفضل من تكلم بالصدق . ولولا 
أني ملكت ملكا عظيم اك اللاي ان ماد بو للضي الاق رن 
ترك دين نشأ فيه الصغير » وأستمرٌ عليه الكبير . وأنا أعوذ بالله من متاركتك إلى 
أن يدين بدينك المزديق ي جميع البلاد . وإ ي الشخاكم على كتابك وجاعله 
عندي . وما بيني وبينك إِلَّا أن يُقهر جيرانك من العرب » ويلك الملكان 
كسرى وقيصر فإذا ذا أستقام لك الأمر كنا في جملة من دان لك » والسلام . 

وله بعث مع حاطب هديّة ارسول الله مده فوا فرك امسريفة ولايف: 
وبغله شهباء بسرجها ولجامها » وحار أشهب . وجارية سوداء » وجارية بيضاء 
من أخقل 8 القبط اسمّها مارية » وغلام محبوب » وطيب وعامة وألف 
دينار » وثياب من قباطي مصر . وعسل من عسل ينها . 

[296أ21- وقيل : بل أهدى إليه أرب جوار » منبنَ جاريتان أختان / وهما مارية 

وسيرين من حفن إحدى ضياع أنْصِئ !"' ها شأن في القبط عظيم وجال بارع لم 


(1) حفن : من قرى الصعيد وكذلك أنصنا على شرقيّ النيل ( سيرة ابن هشام 1/ 7 هامش 
5. وفي الخطط 1/ 46 أن الحدايا وصلت مع حاطب سنة سبع . 
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يكن بمصر أحسن منهها » وغلاماً بحبوباً يقال له مابور [. . . ] وحاراً أشهب » 
وبغلة شهباء بسرجها ولجامها » وفرساً » وألف مثقال ذهباً » وعشرين ثوباً من 
قباطي مصر ء مع طرف من طرفهم » وعسلاً من عسل بنها ورَبْعَة إسكندرانيّة 
كان عَيْيتُهِ يعمل فيها جهازه من مكحلة ومشط وما سوى ذلك . 

ووهب لحاطب مائة دينار وخمسة أثواب وأحسن ضيافته . 


وقد قيل إن يعفوراً حار النبي عََْهِ إنَا هو من هديّة فروة بن عمرو 
الحذامي عامل قيصر على عان . 

وأمر رسوله ابن جبر”' أن ينظر من جلساء النبي عَُهِ وينظر إلى ظهره 
هل يرى شامة كبيرة ذات شعر » ففعل ذلك الرسول . فلمًا قدم على رسول الله 
َِتّهِ في ذي القعدة من السنة المذكورة قدّم إليه الأخمّين والدّابتين والعسل 
والثباب وغيرها » وأعلمّه أن ذلك كله هديّة . فقبل رسول الله عله الهديّة 
وكان لا يردّها من أحد من الناس . فلمًا نظر إلى مارية وأختها 
سيرين - ويقال : حنّة وقيل : 0 وكره أن يجمع بينها » 
وكانت إحداها تشبه الأخرى 2 فقا فقال : اللهم أختر لنيتك ! - فآختار الله له 
رد اسع سم بر : بل وهبها لدحية بن 
خليفة الكلبي . 

وقيل : بل أهدى المقوقس ارسول الله ثلاث جوارٍ » منهنٌ مارية أم إبراهم 
علا السلام » وواحدة وهببا لأبي جهم بن حذيفة العبدري » وواحدة وهبها 
لحسان بن ثابت . وكانت البغلة [ دلدل ] والجار يعفور [...] © وأعجبه 
ا لي 


ابد 


عله . 


(1) في الخطط 1/ 47: اسود ابن عبد الله المي "موق قن لمان : 
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ولما توجّه عمرو بن العاص بالجنود إلى مصر ء بلغ ذلك المقوقس ٠‏ فسار 
من الإسكندرية إلى مصر وجهز الجيوش لقتاله . فها زال عمرو بمزمهم حتَّى نزل 
على الحصن وقد تحصّن به المقوقس وخندق حوله » وجعل للخندق أبواباً وبث 
في أفنته سلف الحديد. .. فلمًا أفعة ضار :نح المتوفسن ومعه: أ كابر القبط 
وخرجوا من باب الحصن القبلي » ودونهم جاعة يقاتلون المسلمين » حتى لحقوا 
يجزيرة الفسطاط وقطع الجسر وذلك في جري النيل وترك المَنْدُور”' على الحصن 
فها زال يقاتل المسلمين إلى أن غلب وصار إلى المتوقس بالجزيرة . فأرسل 
اللقوقس إلى عمرو : إنكم قوم قد ولجتم في بلادنا وألحَحتّم على قتالنا وطال 
مقامكم في أرضنا . وإنا نم عصبة بسيرة » وقد أظلكم الروم وجهّروا إليكم » 
ومعهم العدّة والسلاح . وقد أحاط بككم هذا النيل وإنا 2 أسار" فى :دنا : 
فأبعثوا إلينا رجالاً منكم نسمع من كلامهم . فلعلّه أن يأتي الأمر فيمًا بيننا 
وبينكم على ما تحبُون ونحب وينقطع عا وعنكم هذا القتال قبل أن تغشاكم 
جموع الروم فلا ينفعنا الكلام ولا نقدر عليه . ولعلّكم أن تندموا إن كان الأمر 
مخالفاً لطلبتكم ورجائكم . فآبعث إلينا رجالاً من أصحابكم نعاملهم على ما 
نرضى نحن وهم به من شيء . 
فلم يحبه عمرو . ثم بعث إليه عبادة بن الصامت فتحاورا طوبلاً . ورجع 
عبادة وقد أبى القبط على المقوقس أن يحيبوه إلى أداء الجزية » وقطعوا الجسر . 
فقاتلهم المسلمون وقتلوا وأسروا مّن كان بالقصر من جموع الروم والقبط . فقال 
هم المقوقس : ألم أعلمكم هذا ؛ وأخافه عليكم . ما تنتظرون ؟ فوالله لتجيبنّهم 
إلى ما أرادوا طوعاً » أو لتجهم إلى ما هو أعظمٌ منه كرهاً . فأطبعوني من قبل 
أن :هوا 
فأذعنوا إلى قوله وروا بإعطاء الجزية . فبعث المقوقس إلى عمرو يعلمه أنه 
[296 ب]لم يزل حريصاً / على الإجابة إلى ما أراد » لكن القوم أبوا علي » فلم يكن لي 


)01( في الخطط ء 2 65 : ويقال له الأعيرج . 
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أن أفتات عليهم » وقد عرفوا نصحي . فأعطني أهانا أجتمع أناواتك ع ونا 
ا مه 0 

فأجتمعا على عهد بينهب| وآصطلحا على أن يكون على كل ذكر بلغ انام 
من القبط ديناران دون الروم ٠‏ فإنهم يمْيّرون بين الإقامة بمصر على هذا أو 
الحروج منها . 

وكتب [ إلى ] ملك الروم يعلمه الخبر . فكتب إليه يقبّح رأيه ويؤكد عليه 
في القتال . فقال المقوقس لما ورد عليه الكتاب : والله إِنْ العرب على قلهم 
وضعفهم أقورى وأشدّ ما على كثرتنا وفوّتنا . إن الواحد منهم ل ا 
فإنهم قوم موت أحباٌ إلهم من الحياة » يقاتل أحدهم وهو يتمنّى أن لا يرجع 
إلى أهله وولده » ويرون أن هم أجراً عظيمًا فيمن قتلوا منّا » ويقولون إن 
قُتلوا : دخلوا الجئة . وليس لهم رغبة في الدنيا ولا لذثما . ونحن نكره ارت 
وتحب الحياة ولذتها . فكيف نستقم نحن وهؤلاء » وكيف 000 معهم ؟ 
وأعلموا معشرٌ الروم أني لا أخرج مما دخلت فيه . - وحذرهم وأنهم وأعلم 
عمرو بن العاص بذلك كله 3 وأنه والقبط ثابتون على ما عاهدوا عليه . 

فألزمه عمرو أن يقدم بالاونزال والضيافة » وينصب الأسواق والحسور ما 
بين الفسطاط والإسكندريّة » ففعل ذلك . وصارت القنط أغرا] للمسلمين- 

وقد قيل إِنّ المقوقس الذي كتب إليه رسول الله عه سمّه ابه بعدما نزل 
عمرو بن العاص بلبيس بجيوش المسلمين ») وقام من بعده بحرب عمرو . فثار 
أرجانوس بن راعيل على أبن المقوقس وملك القصرء ففرٌ ابن المقوقس إلى 
الإسكندريّة . وصالح أرجانوس عمرو بن العاص . 


(1) قراءة ظنية 
(2) ترجمة المغيرة مفقودة . 
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الاسكندرية ومساءلة المٌوقس له ولقومه بي مالك عن النبي عت فتضمن من 
أعلام النبوة » ومن كلام المقوقس ما دل على علمه وتقدّم فضله . . فراجعه نجده 


8 - جعفر بن حبيب القائد 1 401ع" 


ال بن محمّد الكاتب مدينة باجة في سنة أربع وسبعين 
وثلانمائة . م عُزل عنها في سنة اثنتين وتمانين . ثم أعيد بعد أَيّامِ . وقدم إلى 
ا من إفريقيّة ببديّة بعثها الأمير عدّة العزيز بالله أبو الفتح 
منصور ابن سيف العزيز بالله أبي الفتوح يوسف بن زيري بن مناد إلى أمير المؤمنين 
العزيز بالله أبي منصور نزار بن المعرٌ . 

فقدم في سنة ثلاث وتمانين وثلانئمائة وعاد ببديّة جليلة في سئة أربع وتمانين 
لي الي د الل 3 اظلفاة )الأمين: عنصو واب “امسن .والقهناة 
وخلائق » للنصف من ذي القعدة . ثم سار بهدية الأمير أبي مناد باديس بن 
منصور في يوم الاثنين سادس رمضان سنة ست ومانين وعاه . 

فلمًا قدم يانس العزيزي إلى طرابلس بعد ولابته برقة وخرج تمصولت إلى 
مصر . | ذكر في ترجمة كل منههما[» » دعا نصير الدولة أبو مناد باديس بالقائد 


(1) ابن عداري 1/ 2 - وانظر رسالة ه. ر. ادريس عن الدولة الزيرية .. 
(2) عبد الله بن محمد الكاتب : نائب بلقين بن زيري على افريقيّة » قوي نفوذه حتى نخافه 
بنو زيري فقتله المنصور بن بلقين بيده سنة 377 (ابن عذاري 1/ 242). ش 

(3) خبر الفيل في الييان 1/ 247 وي أعوذج ابن رشيق » 0 حيث نقل قصيدة علي التونسي 
وفيها وصف الفيل . 

(4) ترجمة يانس وتموصلت مفقودتان . وفقد الثانية أغرب لأنّ مخطوط السليميّة احتفظ يحرف 
التاء » نهل 3 سقوطها. منه أن ' الناسخ صدر عن اختيار وانتقاء ؟ وتموصلت - أو 
تمصولت بز, بكار الأسود الحا كمي ؛ أبو محمد » مولى ابن زيري » ولآه طرابلس فجار 
( اتعاظ 2 35) فلمًا طلبه هرب الى الحاكم بالقاهرة . وانظر النجوم 4 / 7 هامش 1 
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جعفر بن حبيباء وخلع عليه » وحمله » وقلّده سيفاً » وأخرج بين يديه 
الطبول والبنود » وأمره بالرحيل إلى طرابلس . فخرج من المنصوريّة مستهل 
رجب سنة تسعين وثلامائة 2 وسار حتى نزل من وراء يانس عرحلتين » فأقام 


9. 


بقيّة رجب وشعبان ورمضان حتى بعث نصير الدولة إلى يانس وأجابه بمًا ذكر في 


برحمتهة . 


فكوتب 0 إليه 0 حل - ا واسطهر 
ارت ب نورق ليه حلي از عليه يام العم الثاني من ذي يف 

من الغد روَادُ العسكرين » وكان بينهم قتال قتل فيه من أصحاب بات 1 
من حاة فرسانه » وأي برؤوسهم إلى جعفر فحمد الله وقال / : هذا أوّل الفتح 297 أ 
إن شاء الله . وبات على محر واحتراس . فلمًا كان عند صلاة الفجر من يوم 
الأحد لأربع خلون منه » تعبّأ الفريقان واقتتلوا قتالاً شديداً قتل فيه يانس » 
وامبزم أصحابه إلى المدينة . فكان أَوٌل من سبق إلِها فتوح بن علي بن عَمَيَانَانَ بن 
الحسن الكتامي””" فقال لمن بها : البشرى يا أهل طرابلس ! قد فتح الله لنا. 
وقتلنا صنهاجة مقتلة عظيمة ! 

ففتحوا له الباب . فلمًا دخل وكّل من وقف عليه حتى وصل إليه 
ا 3 القائد ار عي ل د اع اليزمين ب بمآ ان من 
طرابلس فوجد القوم قد لا ونصبوا ا 2 الرجال على اسير. 
فنزل بالمرج على نحو ميلين عن المدينة » وكانت بينه وبينهم وقائع كثيرة . واخد 


أما يانس الحادم أ بو الحسن » فقد أرسله برجوان واليا على برقة ثم طرابلس ( الخطط 3 / 
5 وذكرترجمته ني القَقّى دليل على أن المقريزي قد أتم قاموسه . 

(1) في المخطوط : عقبانان » وي الالعاظ 2 / 34 : ابن 1 » وأخذنا بقراءة ادريس في 
رسالته 1/ 101 . 
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يجبي بوادي طرابلس وجميع قبائل البربر من هوارة ولاته وزناته وغيرهم وفرّق 
عاله إلى أن بلغه أن فلفل بن سعيد"" الثائر على نصير الدولة قد توجَّه يريد 
طرابلس » فجمع أصحابه ليلقاه ويحاربه فآختلفوا عليه . فرحل بهم في رجب 
سنة إحدى وتسعين إلى ناحية الجبل » وكان يوماً شديد الحَرّ » وكان مع 
عساكره من الأثقال والعيال والأطفال ما لا يوصف . فاشتدّ بهم العطش حتى 
مات كثير منهم » وأسلم بعضّهم ولده . وشرب رجل شربة ماء [ نقد ] عنها مائة 
درهم . وطلبت امرأة من زوجها شربة فقال لها : أنت طالق - ومضى عنها » 
فسقاها آخر شربة تروجَها بها . 

وسار جعفر بمّن معه إلى جبال نفوسة . ولم يدخلها سلطان قبله » فآواه 
النفوسيون . 

ووصل فلفل بن سعيد إلى المناخ الذي كان به جعفر . فلمًا علم أينَ قصد 
تبعه حتّى قرب منه » فجمع جعفر أصحايّه ليقاتله فاختلفوا عليه » ثم أجمعوا 
على «الققال افرجف جنم عل ابعيكة . فلمًا أحسّ بهم فلفل رحل إلى طرابلس » 
فضى جعفر عائداً إلى المدينة المنصوريّة فوصل إليها يوم الأربعاء لتسع بقين من 
شهر رمضان » ووصل فلفل بن سعيد إلى طرابلس فلكها حتّى مات . 

ولم يزل جعفر بن حبيب على حاله إلى أن مات بالمنصوريّة يوم السبت لليلة 
قاين كتير ررم اللحرمية رسع و رب 

وكان رجلاً حليمًا عاقلاً ا فاضلاً بعيد الغضب ممحتملاً مفتقداً لأحوال 

رجاله وحاشيته م به منهم خلة سدّها مسدياً له بذلك من غير سنؤال . 


وكان مقتصداً 5 أموره غير مبذر ولا مُقثَرٌ ضحوكاً مستبيشرأ لاسا 


. فلفل بن سعيد بن خزرون الزناتي' . وني الائعاظ 2/ 51 : فلفول‎ )١( 


ولي ابنه. هاشم بن جعفر بعده ما كان تولّاه من كتابة نصير الدولة أبي مناد 


باديس . 


93 - جعفر بن الحسين بن جوهر 1 2 - بعد 4015 ] 


ابو [...] ء ابن قائد القوّاد أبي عبد الله ابن القائد أبي الحسين جدّه جوهر » 

[و] هو الذي أخذ مصر وبنى القاهرة . وتقدّم أبوه الحسين ني أيّام الحاكم بأمر الله 
تقثماً زائداً ثم قتله | تقدّم في ترجمته"" . فلم يأمن جعفر هذا بعد قتل أبيه , 
وفرٌ من القاهرة بإخوته إلى بني جرّاح فأعطوهم الذمام وأجاروهم وأمّنوهم . 
فبعث الحاكم في طلبهم فدافعوا وسوّفوا . فأعمل ال حاكم الحيلة » ودعا بمفلح 
من جملة عبيده وخواصّهم . فأمره بمًا أحبً ثم أظهر ألّه سخط عليه فاعتقله 
وقبض على أمواله وأملاكه وضياعه . وتركه في السجن مذة . ثم فر بحيلة 
7 فتوجّعوا له وقاموا بأمره وأنزلوه عندهم . 

فخلا بجعفر بن الحسين وإخوته وقال : إن هذا الرجل - يعني مفرج بن 
دغفل بن جرّاح - قد فعل معنا جميلاً وم يقبل فينا كتاباً ولا رسولاً » عر أن 
العرب يستميلهم المال » ويخشى أن يبذل الحاكم الرغائب فينا فيبعث إليه بنا كما 
فعل في أَيّام العزيز بالله بفلان وفلان يمتنا بعد أن يمثّل بنا . 


ولم يزل يحوفهم إلى أن قالوا / له : ها ترى ؟ 297 ب] 


(1) ترجمة الحسين بن جوهر : رقم 1228 ولم يذكر فيها قتله ٠‏ فلعلّها مبتورة . والغريب أن 
يتقدّم الحسين على جعفر » باعتراف المؤلّف نفسه . فالخلل في الترتيب الأيحدي ليس من 
فعل الناسخ . ولعلّ المقريزي كان ينوي مراجعة الترتيب عند تبييض مسوداته . 

(2) بنو المرّاح الطائيّون : انظر فصل ماريوس كانار عنهم في. دائرة المعارف الإسلامية » وقد 
استعرض بالتفصيل تقلّبات مفرّج بن دغفل بال خصوص . ولا نعرف متى وقع الغدر بأحفاد 
جوهر . 


3 3 المقفى 38 


قال : أرى أن نبذل مالا لمن يأخذ منّا طريقاً يوصلنا إلى بغداد حيث لا 
ينفذ للحاكم حكم » ولا يقبل منه أمر . 

فعزموا على ذلك وساروا .» وقد تقدّمت كتب مفلح إلى جيش بن 
الصمصامة بدمشق فأقام لحم الأرصاد على كل طريق قما شعروا » وقد نزلوا 
منزلاً » حتى قبض عليهم » فضربت رقبة جعفر وإخوته . وحمل مفلح إلى 
الحاكم فد إليه أمواله وأملاكه ورفم منزلته") 


0 حعنم بن عبد الغفار الكاتب [ - بعد 53607 


استكتبه أحمد بن طولون لما وجّه كاتبه أحمد بن محمد الواسطي " إلى 
العراق » فاضطرب بمّا حمُّله إِيّاه من الأمر ولم يكمل له . فقال حمدان بن 
خاقان : الأمير أيّده الله يحتاج إلى كاتب أوفى وزناً من هذا الكاتب . فقال له 
أحمد بن طولون : أنا أحتمله وأقنع به لأنه مصري . 

فقال : والأمير أده الله يرى أن الكاتب المصري أكتب من العراقي وأنبض 
بمَا يتولاه ؟ 

فقال : أعلم أن أصلح الأشياء لمن ملك بلداً أن يكون كائبه فيه من 
أهله » لأنه] يجمع بذلك أشياء يحمدها ويحمد عاقبت[هاع . منها : أن عمّال 
الكاتب وشمله وكل ما يملكه معه في بلده . ومنها أن جميع ما يكسبه فيه . 


(1) تفتقر هذه الترجمة الى التدقيق : متى فر جعفر هذا إلى بني الجرّاح ؟ ومتى وقع في الفخ الذي 
نصبه له جاسوس الحاكم ؟ ومن هم الأخوة الذين قتلوا معه ؟. 

(2) م نجد له ترجمة . ولئن ذكر الكندي : ولاة 219 أحمد بن محمد الواسطي » فإنّه م يذكر 
خلّقّه هذا . والترجمة خالية من الحوادث والتفاصيل » وإنما ساقها المفريزي' شاهدا على 
حنكة ابن طولون في استخدام الرجال . فكلامه هنا درس في سياسة الدولة . 

(3) في المخطوط : ابن الواسطي » والإصلاح من الكندي . 

(4) في الغطوط : لا مصري . 
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وإن كان يرغب في نجارة كانت تجارثه فيه » أو في شراء عقار أو بناء كان فيه . 
ومنها أن جميع ما يتجمّل به وولده وعياله و[ما] يعتقده لهم من مال وقليل 
وكثير » ففي بلده ‏ وما يعتقده من ضبعة أو ربع أو ماشية ٠‏ فكلّه عارة لبلده . 
وهنا أله رهين بجناية إن كانت منه أو من أحد بسببه . ومع هذا كله فأهله 
ظاهرون لي منصرفون ي خدمي . 

والكاتب الغريب ليس كذلك لأنّه يعتقد المستغالات .في بلده النائي عنّي » 
وجهده [ني ع عارة بلده بتخريب بلدي . وهو في كل حال متطلّع إلى بلده . 
فإن اجتمع علي منه أن يكون رئيس بلده صارت الخلطة والاختصاص بالمقيمين 
في بلده بالمواصلات سبباً لما لا أريده . 

فهذا الذي أكره من كتّاب العراق » وإن كنت عالاً بمّا فيهم من الصناعة 
وتقدّمهم في الكتابة . 


فقال له حمدان : قد أصاب الأمير أيّده الله الرأي » ووفقه الله . 


1 ابن سيّد بونة المقرىء 1 2 - 624ع]" 


جعفر بن عبد الله بن سيّد بونة » الأستاذ 0 أحمد ع انيم 
الأندلسي » الفُسَئْطاني » المقرىء » العابد 

قرأ القراءات على أبي الحجسن بن هذيل وسمع منه ومن أبن النعمة . وسمع 
التيسير من أبي الحسن في سنة سئّين وخمسمائة . وحج بعد السبعين وخمسمائة قمر 
عصر . 

وعاد مائلاً إلى الزهد والتخلي » وكان شيخ الصوفيّة في وقته . علا ذكره 
وبعد صيئّه في العبادة . 


(1) غاية النباية 1/ 192 (887). 
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توفي في ذي القعدة سنة أربع وعشرين وسيّائة عن سن عالية تقارب 
الائة ع وشتفه طيلق “كتير ل و[عاني: النادى باه قر ىا فد : 


0 
وقسنطانة من عمل دانية'"' . 


2 - الأدفري صاحب الطالع السعيد [ 685 748ع ‏ 


جعفر بن عبد الله بن علب بن جعفر علي بن المطهّر بن نوفل ٠‏ كمال 
الدين . ابو الفضل . الأدفوي . الشافعى . 
حيّان » والسرّاج الأرمني » والتاج الدشنائي » وحدّث » وصنّف كتاب 
« الإمتاع في حكم السماع » دل على أطّلاع كبير . وكتاب « الطالع السعيد في 
تاريخ الصعيد » » وهو كتاب نفيس يشتمل على فوائد وتراجم لا توجد في 
الماهرة » وكان مقيمًا بها . ولم يتروج . 

وكان فاضلاً » له مشاركة في علوم عديدة » وله خبرة بالموسيقى ومعرفة 
تامة بالتاريخ . 


)1( ف الخطوط : قسطنطانيى وقسطنطانية » واللوإصلاح من ياقوت . 

)2( الأعلام 22آ/ 6 - شذرات 6 153 - الواي 1 16299) . وهو فيها : جعفر بن 
تغلب . وفي الخطط 1/ 305 : جعفر بن تثعلب . 

(3) في المخطوط : الحديد . 
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3 - جعفر بن علي بن هبة الله الإسكندراني [ 546 - 636]"" 


جعفر بن على بن هبة الله بن جعفر بن يحبى » الشيخ أبو الفضل ٠‏ ابن 
أي الحسن . ابن أبي البركات + ابن أبي الفضل ٠‏ ابن منيرء الحمداني . 
الإسكندراني . المقرىء » المالكابي] . 

ولد بالإسكندريّة بي العاشر من صفر سنة ست وأربعين وخمسمائة . وسعع 
الكثير من الحافظ السلفي والشريف أبي محمد عبد الله بن عبد الرحان بن يحبى 
العئاني » وأبي الطاهر بن عوف ٠‏ وأبي القاسم / أحمد بن جعفر بن إدريس [298 أ] 
الغافقي » وأبي يحيى اليسع بن عيسى بن حزم » والحاكم أي عبد الله محمد بن 
عبد الرحان بن محمد الحضرمي » في آخرين . وحدّث بمصر ودمشق وغيرهما . 

ومات بدمشق في ليلة السادس والعشرين من صفر سنة ست وثلاثين 
وسنّائة . 

وقرأ القراءات على عبد الرحان بن خلف الله القرشي . وتفقه وأحذ 
العربيّة » وكتب مخنطه كثيراً . وأقرأ الناس بمسجده . ثم طلب في آخر عمره إلى 
دمشق وحدّث ببا. وقرأ عليه القراءات الشيخ على الدهان وعبد النصير 
المريؤطي » ورشيد الدين ابن أبي الدرٌ » وجاعة . 

وحدّث عنه أبو الحسن اليونيني » وأحمد بن موسى » والقاسم بن عمر 
الهمواري وخلق كثير . 


كانه عر ا كر الئل > 


) الواقي 11/ 7 (097) - غاية النباية 1/ 193 (891). 
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جعفر بن عمر [5.21..]». أحد أمراء برقة . 

وشى به قائد وسليمّان » من أهل برقة . إلى السلطان الملك الناصر محمد 
ابن قلاوون بسبب فرسين عنده دلا السلطان عليهما . فأمتنع من إرساها » وأنكر 
أنه”" يمتنع من إعطاء زكاة الغنم ويغير على عربان الطاعة فبعث الحربه الأمير 
أيتمش المْحمّديّ في سنة تسع عشرة وسبعائة وحاربه كا ذكر في ترجمته 17 . 

فلمًا عاد أيتمش قدم بعدّه بأسبوع ونزل على الأمير بكتمر الساقي مستجيراً 
به من غضب السلطان . فأجاره ووعده بكلّ خير وترّله عنده » وحدّث 
السلطان فيه . فسرٌ به وأمر به . فلمًا مثل بخدمته قرّبه . فأعترف بالخط . وشكا 
من قائد وسليمّان وقال : ما جرت لنا عادة ولا لابائنا بإعطاء العرب زكاة الغنم 
ولا يتجاسر علينا أحد . ولولا حرمة السلطان ما طالت أيديهم منّا لشيء . وها 
أنا أتيت أطلب العفو من مراحم السلطان وأقوم بكلّ ما يأمرني به ولا نحكم 
العرب في . 

فطيّب خاطره وأجاب سؤاله وخلع عليه . فدعا للسلطان » وشكر أيتمش 
وقال إنه عفّ عن الحريم وستر الأهل وعفا بعد القدرة . فجمع السلطان بينه 
وبين أبتمش فقال : جزاك الله خيراً عن مروءتك . 

وأمر به السلطان فأنزل وأجري عليه الضيافة » فتردّد إلى الخدمة عدّة 
أيّامِ ٠‏ وزوّده وأنعم عليه بذهب كثير وكسوة فاخرة وأعاده إلى بلاده . فأقام 
يبعث القود في كل سنة مدّة أعوام . 
امكل عد لا«جعمة اودكا وفاف انق وناك القن جر 


2( 8 ا خطوط : وأنكرهها أنه . 


(3) أيتمش المحمدّي : مرت ترجمته رقم 867 . 
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1075 - ابن علوان ذخيرة الملك [ - بعد 2 


جعفر بن علوان » ذخيرة الملك . 

ولّاه الآمر بأحكام الله .ولآنة القاهرة والحسبة ي سنة أثنتّي عشرة 
وخمسيائة . فآشتد عسفه وظلمُه . وبنى المسجد الذي عُرف به » وسماه العامة 
مسجد ولا بالله » » فإنّه كان يقبض الناس من الطريق ويعتّفهم في العمل به 
فيقولون له : لا بالله ! - فيقيّدهم ويستعملهم بغير أجرة . ولم يعمل فيه مند 
أنشأه إلا صانع مُكرَّهٌ أو فاعل مقيّد . 

وكان قد أبدع في عذاب الجناة وأهل الفساد أنواعاً من العقوبات خرج فيها 
عن الحدّ . فأبتلاه الله في الأمراض التي ما عهد الناس مثلها » حتّى مات . 

وهذا المسجد اليوم بجحوار الرميلة نحت القلعة تجاه مدرسة السلطان حسن 


من شرقيّها . 


6 - أخو المأمون البطاني 1 7]549 


3 


غتر ان تلق بن #خققار طن حمق ين اتحاع + الأمير ركن الخلا ».عر 
اللأولة ‏ أبوالفضل :8 ابن الأمير نور الدولة أبي شجاع . ابن الأمير بحد الدولة 


(1) أخبار مصر لابن المأمون » 47 وهامش 1- الخطط 4/ 7 : مسجد الذخيرة أو مسجد 
ولا باللّه » . والترجمة منقولة عن ابن المأمون . 
(2) الخطط 2 340 في ترجمة المأمون البطاغغيّ . وكذلك المقفى رقم 2999 . 
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أبي الحسن ٠‏ ابن الأمير أمين الدولة أبي علي » المعروف بأخي الوزير الأجلّ 
المأمون أن عبد الله محمد البطائحى . 
رنّبه أخوه لما ولي وزارة الخليفة الآمر بأحكام الله أبي علي منصور » بحمل 
السيف الخاصُ » وهى رتبة جليلة المقدار لا يلها إلا أمير عظم القدر » وهو 
أكبر حامل . 
[298 ب] وهذا السيف حليته ذهب مرصّعة بالجواهر في خريطة مرقومة بالذهب / لا 
يظهر إلا راسه » يحرج من خزائن السلاح الخاص عند ركوب الخليفة في بوم 
العيد وتحوهما . فيسلّم إلى حامله ؛ وهو ممّن يرخي الذؤابة ما دام حاملاً له . 
ويكون ني وقت مسير الخليفة راكباً في الجانب الأيسر هو وحامل الدواة . 
وولاه أيضاً حاية خزائن الكسوات وصناديق النفقات فجل أمره وأَنسعَت' 
أحواله » بحيث إِنْه توقيت له حظيّة من حظاياه فحصل للغاسلة من المصاغ 
سوى مائة دينار عيناً » وجارية نحمل المصاغ والملبوس . 
وكان مما عُمِل في عنق هذه الحظيّة لما كفنت عقد فيه ثلائة عشر حجراً 
فهم خمسة ياقوت أحمر رمّان » وثمانية ما بين أزرق وأصفر يساوي جملة 
كثيرة . وجُعل في أذلّها خرصان وزنهما أربعة مثاقيل ذهب وجوهر . 
ثم لما قبض الامر بأحكام الله على الوزير المأمون » قبض على جعفر هذا في - 
أثناء سنة تسع وأربعين وخمسماثة'" . وصلّى عليه الصالح طلائع بن رزيك في 
الاويوان . 


وخلف سبعة ذكور وأربع بنات فرقَت أحوالهم ور كبهم 3 ثقيل حتى 


(1) في الخحطط 2 341 : سنة 522. وي الاثعاظ 3/ 223 : سنة 549 . 
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أحتاج بعضهم في سنة ست وسبعين وخمسماثة إلى بيع تربتهم بالقرافة . ثم مضوا 
إلا وحفروا القبر الذي فيه حَظَيّة أبيهم المذكورة وغربلوا ما نحتها من التراب 
فوجدوا فيه من الذهب المسبوك ثلاتمائة وعشرين مثقالاً . ثم م باعوا رخام القبر 
والتابوت الساج والتربة حتّى وقوا ما عليهم من الدين . فسبحان محيل الأحوال ! 


7 - جعفر بن الفرات [ 308 - 392 '" 


جعفر بن الفضل بن جعفر بن محمد بن موسى بن ال حسن بن الفرات . الو 
أبو الفضل ٠‏ ابن الوزير أبي الفتح . المعروف بابن خنزابة » البغدادي الأصل . 
المصري الدار والوفاة . 

وزر أبوه للمقتدر في السنة التي قتل فيها المقتدر"' . وولد أبو الفضل أي 
ذي الحجّة سنة تمان وثلاحائة ٠‏ وسمع من محمّد بن هارون الحضرمي والحسن بن 
حمّد الداركي الأصبهاني » ومحمد بن زهير الأيلي » ومحمد بن حمزة بن 
عارة » وأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي » ومحمد بن سعيد الحمصي .وجاعة . 
وكان يذكر أنه ممع من أبي القاسم البغوي ” بحاساً ولم يكن عنده » وكان 
يقول : من جاءني به أَغلئَينُه . وحدّث وأمل . وقدم عليه الدارقطني : وذلك 
أنّه كان يريد تصنيف مسند*' فلزمه الدارقطني وحصّل منه مالا كثيراً » وروى 


(1) الوائي 11/ 118 (202) - تاريخ بغداد 1 4 (3723)- 3 1/ 346 
( 133) دائرة المعارف الإسلاميّة 3 // 1 - معجم الأدباء 7/ 166- فوات الوفيات 
1/ 292 (104). 

(2) قتل المقتدر سنة 320 . 

(3) البغوي المحدتث توقي سئة 317 ( تذكرة الحفّاظ رقم 738) فعمر ابن الفرات اذ ذاك تسع 
سنوات . 

4) الراغب ني تصنيف المسند هو ابن الفرات . وي الفوات : وكان ابن خنزاية يريد تصنيف 
مسند . والدارقطي كان يكبر ابن الفرات بعامين . 
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عنه أحاديث . قال الس" : كان من الحمّاظ الثقات المتبجّحين بصحبة 
أصحاب الحديث »ع مع جلاله ورئاسته » و[كانع] يروي" بمصر في حال 
الوزارة » ولا يحتار على العلم ومتة أهلة نينا #بوخيدق: مز أناليه قوائة 
ومن كلامه على الحديث وتصرّفه الدالٌ على حدّة فهمه ووفور علمه . وقد روى 
عله حمزة الكناني الحافظ مع تقدّمه . 


وقال الحسن بن أحمد بن صالح السبيعي ‏ : قدم علينا حلب فتلقّاه 
الناس وكنت فيهم فعرف أي حدّث فقال لي : [أ]تعرف إسناداً فيه أربعة من 
الصحابة كل واحد يروي عن صاحبه ؟ 


- 


وذكرنت له حديث السائب بن يزيد عن حويطب بن عبد العزّى » عن 
عبد الله بن السنّديّ . عن عمر ء في العّالة"' . فعرف لي ذلك » وصار به لي 
عنده منزلة . وله مسند روى منه الحرف الموني ألفاً من مسند كذا » والحرف 


وكان يصوم فإذا [أ]فطر نام تؤْمة 1 ثم نبض فتوضّأ 3 ودخل نك “مصلاه 


وصف قدميه إلى الغداة . 


(1) الحافظ السلبى أحمد بن محمد الأصباني ز(ت 576) : محدّث انتبى إليه علو الإسناد 
( تذاكرة المفائل : رقم 2 ع والسيوطي : حسن الحاضرة » 1/ 4) . وانظر 
ترجمته في المقفى رقم 660 . 

2) في المخطوط : على ويروي . والتصويب من وفيات الأعيان ( ترجمة 133) حيث التعبير 
أسلم : وكان يلي الحديث بعصر » وهو وزير. وق معجم الأدباء » 7/ 166 : وكان عالي 
الحديث بمصر. 

(3) السبيعى الحافظ الحلى : حدّث بحلب في مدّة سيف الدولة وتوي سنة 371 ( تذاكرة 
الخذاظ ٠‏ رقم 98) . ٍْ 

(4) ني النخطوط : المعاملة . والتصويب من فتح الباري للعسقلاني ( رقم 3) والعالة بالضم 
والكسر : الأجرة الي بأخذها القائم على أمور المسلمين من بيت المال . 
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ولّاه الأمير أبو الَامم أونوجور بن الإخشيد وزارة مصر بعد الحسين بن 
محمد بن علي الماذرائي في يوم الأربعاء سابع ذي القعدة سنة خمس وثلائين 
وثلاثمائة فدبّر الأمور » وعقد له محلساً بداره في عشيّة كل خميس حضرزه] 
القضاة والفقهاء والمحدثون . 

ولم يزلك مدّة أيَام أونوجور وأيّام أخيه / علي » وأيّام كافور الإخشيدي . [299 أ] 
فلمًا مات كافور في عاشر جادى الأولى سنة سبع وخمسين وثلامائة انقسم أمر 
مصر بين أر بعة : فأقم الأمير أبو الفوارس أحمد بن كلع .بن الاحديد ٍ 
الإمارة : وعمره عشر سنين وعشرة أشهر » وجعل خليفته الحسن بن عبيد الله 
ابن طغج'' وهو بالرملة؛ وجُعل على تدبير العساكر شمول الإخشيدي » وعلى 
تدبير الأموال الوزير أبو الفضل . وقام كل من القوّاد في هوى نفسه وانفرد بمّا 
يريد . فقبض أبو الفضل على جاعة من الكتّاب » وأخذ البيعة على الحند لأبنه 
أحمد بن جعفر بالإمارة على مصر والشامات والحرمّين » واحتجٌ بأنه ابن بنت 
الإخشيد"' ». فوقع ببنه وبين شمول . وكثرت الفتن » ولم يطق رضا 
الإخشيديّة والكافوريّة والأتراك وسائر العسكر » ولم يحملوا إليه ما علييم من 
أموال الضمانات وطلبوا منه”' فاضطرب الأمر عليه » فاختفى في يوم الثلاثاء 
اني عشر شوّال منها ولم يعرف له خبر إلى أن جمع الشريف أبو جعفر مسلّم بن 

عبيد الله الحسيني القوّاد والوجوه بداره في يوم الجمعة سادس ذي القعدة » 

وأخرج الوزير إليهم بي زي الاستتار بقلنسوة نومية: ورداع ونعلٍ . فاعتذر الجماعة 
إليه ووعدوه من أنفسهم النصرة والخدمة وعقدوا علييم الوفاء له بذلك ٠‏ وكتبوا 
له كتاباً يتوق به . ثم ركب من دار أبي جعفر إلى الجامع العتيق » وصلَى 

4 الحسن ابن طغج له ترجمة في المققّى : رقم 1172 . 

(2) في الترجمة الطويلة التي خصّصها ابن سعيد نحمّد بن طغج أله زوج ابنته من [ أحمد بن ] 
جعفر بن الفرات ابن وزير الراضي العبّاسي ( المغرب ء قسم مصرء 157) . وفي يتيمة 
الدهرء 1/ 3 أن ابن الفرات كان ٠‏ يدل بعرسه » وهي ابنة الإخشيد» . 

(3) سقوط في الكلام . 
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الجمعة » وأمر بالنداء بالحج في البرّ » وانصرف في جميع العسكر » وصار إلى 
أمّ على بن الإخشيد فسلَّمِ عليها وعاد إلى داره » فنظر ني أمور الناس » وأمر 
ونمى » وعزل وولّى . ولم يحجّ أحد من مصر في البرّ » ولا وفى بمّا عاهد 
عليه » ولا وفى له من حلف . وصارت أمور مصر إلى تلاش زائد » وضاعت 
الأموال » وتغيّرت التيّات » وافترق الناس : فطائفة خرجت من مصر إلى الرملة 
ولحقت بالحسن بن عبيد الله بن طغج تضرّب على الوزير وترميه بالعظائم » وأكثر 
الناس قد كتبوا إلى بلاد المغرب يستحثون الإمام المعرّ لدين الله على المسير إلى 
مصر وأخذها لعدم من يقوم بأمرها . وممَّن كتب إليه الوزير أبو الفضل . 

وطائفة خرجت إلى المغرب ولحقت بالمعرٌ هذا » وقد اختلطت الأمور وكثر 
الإورجاف بمسير القرامطة لعلمهم بموت كافور . وقد كثرت الفتن ببلاد الشام » 
فصار من تغلب صاحبه يِتمّر بدمشق + والشريف أبو محمد عبد الله أخو مسلّم 
بالرملة على محاربة الحسن بن عبيد الله بن طغج ؛ وقد جمع معه مال العقيلٍ 
وطوائف من العرب ودعا إلى نفسه وتلقب بالمهدي . 

فبينا هم ني ذلك بمصر إذ ورد الخبر بقدوم الحسن الأعصم '"" كبير القرامطة 
إلى الرملة » وانهزام الحسن بن عبيد الله منهم إلى مصر. فشغب الأتراك على 
الوزير وطالبوه بأرزاقهم فأستتر منهم . ومببوا دارّه ودُورٌ أصحابه وكتّابه فلم يزل 
مستتراً إلى سلخ ذي الحجّة [سنة 357] » وقد قدم الحسن بن عبيد الله بن 
طغج . فخرج إليه » وهو نازل بالمحتار في الحزيرة نجاه مصر. وركب معه في 
يوم الجمعة ثاني المحرّم سنة مان وخمسين وثلاتمائة من الحتار إلى الجامع العتيق . 
فلمًا انقضت الجمعة سار خلف الحسن » والناس تسيّه وتشتمه » فخاف عليه 
الحسن . وأمره أن بمضي إلى داره » فسار إليها . ونزل الحسن بدار الاإمارة » 
وقبض على الوزير يوم الاثنين سادس الحرّم وعذّبه » وصادره على مال عظيم باع 


(1) في المخطوط : الحسن بن الأعصم . والتصويب من ترجمته في المقفى ( رقم 1146) . 
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انلك كا قر :وول أمره الشريف مسلّم فأطلعه إلى داره موكلاً به 4 فأقام 

وسار الحسن بن عبيد الله إلى الرملة في ثالث ربيع الآخر ومعه شمول /[ 293 ب ] 
مع القائد جوهر في جادى الآخرة افك أذله إلى الأشهون مع الشريف 
عيسى بن عبيد الله أخي مسلّم » وجمع الناس وشاورهم فائفقوا على مراسلة 
جوهر. ثم اجتمعوا على محاربته » وأن يُولُوا عليهم نحرير شويزان . ثم انحل 
ذلك وعادوا إلى المراسلة بالصلح » وكانت رسل القائد جوهر ترد ضرا إلية. 

فسار الشريف مسلّم والقاضي أبو طاهر ني جاعة إلى القائد جوهر في يوم 
الاثنين ثامن عشر رجب [ سنة 358] بتقرير الوزير » وعادوا ني أوّل شعبان 
بكتاب جوهر إلى جاعة أهل مصر ء وبكتابه إلى الوزير . وخاطبه فيه بالوزارة 
بعدما امتنع من ذلك » وقال للشريف مسلّم : كيف أخاطبه بالوزير » وما وزد 
لخليفة قط ؟ 

فها زال الشريف به حنَّى خاطبه بالوزارة . فاجتمع الناس عنده لقراءة 
كتاب جوهر » وقد نقض الإخشيديّة والكافوريّة حديث الصّلح » وأقاموا علييم 
نحرير شويزان » وانفضُوا . وخرجوا للقتال في عاشر شعبان فقتل كثير منهم . 

وعبر جوهر إلى مصرء ونزل بمناخه حيث القاهرة اليوم في سابع عشر 
[ شعبان 358ع . فخرج إليه فيمن خرج إلى لقائه بالحيزة » فصاح بعض 
حجّاب جوهر بالناس : الأرض ! إلا الشريف والوزير ! 

فآستمرٌ به جوهر على قرابته ' فكان يركب في كل يوم إلى القائد جوهر 
ويلقاه بمناخه فيقبل جوهر منه ما يسره”" ويعمل بمقتضاه . وجلس معه في 


(1) هكذا ني المخطوط ولعل المعنى : على تقريبه . 
(2) هكذا ني المخطوط » ولعلّها : ما يشير به . 
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بحاس المظالم كل يوم سبتٍ إلى أن ورد عليه كتاب المعزّ في ذي الحجة [ سنة 
8م . فبعث أبنه أحمد بن جعفر في ربيع الآخر سنة تسع وخمسين وثلاهائة 
إلى بلاد المغرب بهديّة إلى المعزّ . 

فلمًا قدم القرامطة لقتال جوهر » وكل القائد جوهر بالوزير أبي الفضل 
خادماً يبيت معه في داره ويركب معه حيث كان . ثم أمره في رابع صفر سنة 
إحدى وسئَّين [ وثلانمائة ] أن يخرج من داره بعصر » وأن بقم بالقاهرة » فبنى 
بها داراً سكها بعددّه الوزير يعقوب بن كلس . ورد إليه جوهر تدبير الأموال في 
شهر ربيع الآخر إلى أن قدم المعزٌّ لدين الله في سابع شهر رمضان سنة أثنتين 
وستّين وثلائمائة ورد الأمور إلى يعقوب بن كلس وعسلوج بن الحسن . 

وتعطّل أبو الفضل إلى أن شكاه ابنه أحمد إلى المعزّ في ربيع الآخر سنة 
خمس وسئّين [ وثلامائة ] » فأستأذن له أبو إبراهيم إسماعيل بن موسى الحسني 
على المعزّ » فدخل عليه » وشكا ابن وعقوقه فقبل قوله . وعاد فأقام متعطّلاً عن 
العمل إلى أن كانت غرّة شهر ربيع الأوّل سنة ثلاث وثمانين وثلائماثة [ف[رد 
الخليفة العزيز بالله أبو منصور نزار بن المع تدبير الأمور إليه » وأمر الكتّاب كلّهم 
أن يمتثلوا ما يأمرهم به » فركب جميعْهم إليه وصاروا إلى داره . فجلس بها 
وأمر ونبى » وتحدّث في الدواوين" إلى نصف شعبان منها فاستغنى من ذلك » 
فتقدّم العزيز بإعفائه ومحاسبته فحوسب وألزم بمّال من قبل الضياع الي حلّها 
وعقدها تخطيطه في الارتفاع . ثم خرّج عليه خراج ضياعه بالشام وضيّق عليه 
بسبيه وحقه منه عنت شديد . 

وأحيل عليه في سنة أربع وثمانين أصحاب منصور الجوذري فشدّدوا عليه 
في المطالبة وملدُوا أيديّهم إليه » ورموه عن مركوبه 'إلى الأرض © ففرّ مننم 
والتجأ إلى دار القائد أبي عبد الله الحسين بن البازيار » وقد انكسر إصبعه » 


(1) في المخطوط : على الواوين . والاصلاح من الاثعاظ 1/ 277 . 
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وطلبوا [ا]بنه فوثبوا به . فقام في أمره القائد حتى سكتوا عنه . فلمًا بلغ ذلك 


وما زال ملازماً داره حتى مات بها في يرم الأحد ثالث عشر ربيع الأول 
سنة اثنتين وتسعين”© وثلائمائة عن اثنتين وتمانين سنة وثلائة أشهر وخمسة 
يام » فجعلت في فيه ثلاث شعرات من شعر النبي عَيْلُمِ كان ابتاعها مال 
عظم » وكانت عنده في درج ذهب محتزمة الأطراف بالمسك فأوصى أن نجعل 
في فيه بعد موته / ففعل ذلك . وصلَّى عليه القاضي حسين بن [ علي بن ] النعان [300أ] 
في داره » ودفن بها » وحضر جنازئه سائر قوّاد أمير المؤمنين الحاكم بأمر الله أبي 
علي منصور بن العزيز » وسائر أولياء الدولة وأكابر الناس . ش 

قال المسبّحي © : وكان رحمه الله من الفضل والعلم والدين والتصرّف في 
نان علوم عنزلة لم يشاهد مثلها » وحدّث وأسمع وأملى عدّة مالس » وعمل 
ادها عل صحبحي البخاري ومسلم وكان كثير الب والضّلات لآل وَشيول الله 
كير الصدقة شديد الغيرة ة على حرمه ؛ مبالغاً في الحجاب لهم » لما تم عليه 
3 أولكده لكان ولك أن فهم من واقم أختَهُ وأحبلها . فنع أولاده الذ كور 
من رؤية أمّهاتهم وأخواتهم . 

حدّثت طرف المغتّية جارية ابئه أبي ينحمّد قالّت] : كنت في منتزلي 
بجوزار] داره بعد وفاة مولااي أبي حمّد أنا وابني وعدّة جوار حدمي . فلمًا كان 
نصف الليل إذا بالخدم قد دخلوا علي وقالو : سيّدنا يستدعيك . 


فلبست ثيابي و:بضت معهم فَصَّرفْت إلبه أنا وابنتي وجوارينا » فإذا به في 


(1) في ترجمة الوفيات ٠‏ 349/1 : إحدى وتسعين » وكذلك ي تاريخ بغداد رقم 3723 . 
وإذا كان مولده سنة 308 كها قيل في أول الترجمة » فعمره عند الوفاة 84 سنة . 


(2) المسبّحي المؤرّخ ( 366 420) : ألّف كتاباً في تاريخ مصر . انظر ترجمته في المقى رقم 
2 . 
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مجلس » فقبّلت يده أنا وابنتى » فأمر[نا] بالجلوس وباسطنا ثم قال : يا بنيّة » 
تحفظين صوتاً كان يُغْتّى في وارنا ؟ 
فقلت : إن رأى سيّدنا أن يذكره » فعل . 
فقال (طويل) : 
أهاجك بالبيداء رسم ومنزل أضرٌ به طول البى فهو مُحول 
وقفت به في الركب أبدي تجمّلا ' فأبدى الهوئ ما كان يخنى التجمّل 
ينه إيّاه بعد أن استدعيت العود » فا هو إِلَّا أن بدأتُ به حتى وضع 
فقال : غلّي ! - وأخذ في شأنه من البكاء . ثم قال : حسبك ! انصرثي ! 
فَقَبّلت يده وققت . فأخذ الخدم بيدي إلى قاعة قد فرشت وأعدً فيها سائر ما 
يحتاج إليه الناس من الآلات والمأكل وغير ذلك ٠‏ وجيء بابتتي وجواري إلى » 
ثم أغلق علينا الباب . فوالله ما خرجت رجلى منها إلى أن توفى رحمّه الله . 
وكان قد تنسسّك وعمرٌه أربعون عاماً فكان يصوم ٠‏ وإذا أفطر نام ثم يض 
وصلى إلى الصبح . وكان يحمل كل سنة إلى بني حسن وحسين الال والمِرٌ 
والدقيق والدهن وغير ذلك » فلا يزالون في الدعاء له والثناء عليه » فكّنوه لهذا 
من دفن أمّه بدار في جوار قبر رسول الله كه . فلمًا حضرته الوفاة أوصى أن 
يدفن عند أمّه فحُمِل إلى المدينة النبويّة ودفن عندها . 
ومن شعره ( بسيط ) : 
من أَخثْمَلَ النفس أحياها وروّحًها 2 لم ببت طاوياً منها على ضجر 
إن الرياح إذا اشتدّت عواصفها فليس ترمي سوى العالي من الشجر» 


(1) أورد له ابن سعيد في المغرب - قسم مصرء 252 - ثلاثة أبيات أخرى (كامل) ١:‏ 
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ورآه سيبويه الموسوس بعد موت كافور في موكب عظم فقال : ما بال أبي 
الفضل قد جمع كتّابه ولفَّقَ أصحابه وحشد بين يديه حجّابه » وشمّم أنفه" , 
وساق العساكر خلقه ؟ أَبلَمَه أنَّ الإسلام طرق » أو أنَّ ركن الكعبة سرق ؟ 
فقال له رجل : هو اليوم صاحب الأمر ومدبّر الدولة . 
شان 2 عدا 1 النن بالأنتى قب الأزالةاحاوة: بوكر ارق 
وأظهروا عواره » وهم اليوم يدعونه وزيراً ؛ ثم قد صيّروه أميراً ؟ ما عجبي 
منهم كيف نصبوه ) بل عجبي كيف تولّى أمر عدوّهم ورضوه . 
وكان قد زوج ابنه أبا العّاس © بابئة الوزير يعقوب بن كلّس » فدخل أبو 
الّاس على ابن كلّس يوماً » فقال له : يا أبا العبّاس » ما أنا بأجلَ من أبيك 
ولا بأفضل ! أتدري ما أقعد أباك خلف الناس "2 ؟ شيّل أنفه ! بالله ء» يا أيا 
العبّاس » لا تشل أنفّك كأبيك ! أتدري ما الإقبال ؟ نشاط وتواضع ! وتدري 
ما الاإدبار ؟ كسل وترافع ! 
وكان أبو الفضل يبوى النظرٌ إلى الحشرات والأفاعي والحيّات والعقارب وأمّ 
أربع وأربعين ونحو ذلك / وكان له في داره قاعة لطيفة فيها هذه المذكورات 300[6 ب] 
وها قيّم وفراش وحاو يتعاهدها » وكانت الحواة بأعمال مصر تتقرّب إليه بم 
عي لد ب عل . وكان له وقت يجلس فيه على دكّة مرتفعة » 


- مّن لي بصّحبة من إذا أغضبُه وسخطت كان الحلم رد جوابه ! 
1 7 3 5 ص 
وتراة يصغي للحديث نسمعه وبقلبه » ولعله أدرى 2 


(1) في المخطوط : وشمّر أنفه . والإصلاح من معجم الأدباء ٠‏ 7/ 168 . 

(2) هذا الابن هو الفضل ( ياقوت 3 أدباء 3 7/ )2 » وله ابن آخر يلقّب سيدوك . وهر 
بنا ابن ثالث اسه أحمد . وخصص الممريزي ترجمة وجيزة لابن آخر يدعى العبّاس وقال نه 
.توفي بمصر . ( المقفى رقم 1430) . 

)3( 5 معجم الأدباء ٠»‏ خلف الباب 5 


4 3 المقفى 489 


ويدخل المستخدمون والحواة فيخرجون ما بي السلل ويطرحونه على ذلك الرخام 
ويحرّشون بين الموامٌ » وهو ينظر إليها"" . 


8 - جعفر بن فلاح [ - 360ع © 


جعفر بن فلاح بن مروان » أبو الفضل » الكتامي : من أرقى الكتامبيّن 
ينآ واجلّهم قدراً . 

كان أبوه قائداً جليلاً » ولي" مدينة طرابلس » وبرقة وباجة . وكان حسن 
السيرة في الرعيّة . مات في رجب سنة خمس وأربعين وثلاتمائة 

ونشأ ابنه جعفر بالمغرب في خدمة المع لدين الله . وهو أحد الجعفرَيْن 
اللذين أرشد ابن هانىء الشاعر الأندلسي إلمبا ». فإنّه . لما امتدح جوهر 
القائد » أعطاه مائتّي درهم فاستقلّهًا وسأل عن كريم يمدحُه فقيل له : عليك 
بأحد الجحعفرين : جعفر بن فلاح وجعفر بن علليٍ-بن حمدون المعروف بابن 
الأندلسيّة » فدح جعفر بن فلاح فأعطاه مائتّي دينار . ومن شعره فيه 
( بسيط ) : 


كانت محادثئة الركبان تخبرني عن جعفر بن فلاح أطيب الخير 


(1) هذا الوزير الخطير ذو الشخصيّة القويّة قد لفت انتباه جل المؤرّخين والمترجمين » وقد اعتبروا 
فيه تعدد الاهتئامات من رواية الحديث والحنكة السياسية والارتتل لملاحظة الهوام مّ والحشرات 
وَرووَا عنه في هذه ع 9 الطرائف تت ل شك أنه مهّد 00 الفاطميين 
الوزيرية وله 8 للمترجم له هنا » ولوالده الوزير - : 

(2) وفيات 1/ 361 (138) - الداعي بإدريس : تاريخ ... » 692- أمراء دمشق » 
0 . وي بعض هذه المصادر » كنيته أبو على » وعلى ابنه معروف . 
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حتى أت » فلا والله ما سمعّت22 أذناي بالعشرممًا قد رأى بصّري ”) 


ثم انتتقل إلى جعفر ابن الأندلسيّة وهو يومئذ أمير الزاب . فلم يزل عندة إلى 
أن استدعاه اللعزّ لدين [لله] فبعث به إليه في جملة نحف وطرائف . 

ولمّا جهّر المعزّ لدين الله القائد جوهر من بلاد المغرب لأخذ مصر ء سار 
معه جعفر بن فلاح إلى أن وافت العساكر الجيزة » وقد نزل الإخشيديّة بالجزيرة 
الي تعرف اليوم” بالروضة لقتال جوهر » وضبطوا الجسرين » وتقدّم منهم 
عدّة إلى الحيزة . فلمًا شاهد جوهر ذلك عاد إلى منية شلقان فعبر [ إلى ] مصر من 
هناك . وبعث فاستقبل المراكب الواردة من تنيس ودمياط وأسفل الأرض 
فأخذها . وتولّى العبور إلهم جعفر بن فلاح عريانا في سراويل ومعه جمع من 
المغار بة ٠»‏ فوقع القتال » وقتل حلق من المصريّين . وكان الفتح » ودخول 
جوهر » وبئاية القاهرة في شعبان سنة تمان وخمسين وثلااثة © . 

فأقام جعفر بن فلاح بالقاهرة إلى ثاني عشر المْحرّم سنة تسع وخمسين 
وثلانمائة . وسار إلى الشام في عسكر كبير إلى أن قدم الرملة » وبها الحسن بن 
عبيد الله بن طغج وجعفر القرمطي 0 وفاتك ودرامك وعدّة من قواد الوخشيديّة 
ورجالهم فقاتلهم قتالاً شديداً » وأسر الحسن بن عبيد الله وجعفر القرمطيّ وابن 
الرياحي وفاتك وعدّة من الأعيان 5 يوم الثلاثاء لسبع خلون من ر بيع الآخر 
[ سنة 359] وأبعدهم إلى القاهرة في القيود مع ابنه . وأخذ السيف بقيّهم فقتل 
للحسن بن عبيد الله ولأصحابه من أموال حتى استخلصها . 


(1) البيتان ينسبان أيضاً إلى أبي تمّام » مع اختلاف . 

(2) هما جسرا الفسطاط والجيزة ( الخطط 3/ 276) . 

(3) هذه الأحداث مفصّلة في نرجمة جوهر » رقم 1102 . 

(4) في المخطوط : ابن القرمطي ٠‏ والإصلاح من الائعاظ وممًا سيأتي . 
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ثمّ سار إلى طبريّة وأخذ يبني قصراً عند جسر الصَّتَّبْرَةِ '' » وكان على طبريّة 

فاتك غلام ملهم من قبل الإخشيديّة ٠.‏ فكاتبه جعفر وخدعه حتى فَعَد عن 
الحسن بن عبيد الله . وكاتب شمول الإخشيدي وهو على دمشق قد استخلفه 
عليها الحسن بن عبيد الله » واستّاله ووعده » فتمكّن من طبريّة » وثقل عليه 
أمر بني عقيل أهل بلاد حوران والبَثيّةِ 3 الذين أقامهم كافور الإخشيدي » 
وهم شبيب بن [...] وظلم بن مرهوب » وملهم بن [.5..]" . 
فاستجلب إليه عرب مُرّة وعرب فزارة » وأوعز إلى مَنْ يفتك بفاتك غلام 
ملهم . فوقف له عِدّة من المغاربة ووثبوا به على حين غفلة فجرّد سيفه وضرب 
زجلا متهم رم نصف رأسه » وكثروا عليه وقتلوه . فتبرّأ جعفر من قتله وأظهر 
جزءاً عليه وقبض على الجاعة الذين قتلوه وبعث بهم إلى ملهم *" ٠‏ فقال لما 

[301 أ] وصلوا إليه / : هو غلامي ومملوكي وقد وهبنّه للقائد - وأطلق الجاعة الذين 
قتلوه . 

واتّفق من الأمر الرديء لأهل دمشق أن مشايخ أهلها لما بلغهم قدومٌ 

جعفر بن فلاح إلى طبرية خرجوا إلى لقائه » وفيهم عقيل بن الحسن بن الحسين 
العلويّ و[ أبو القاسم إسماعيل] بن أبي يعلى العبّاسيّ » فوافوا يوم دخوهم إلى 
طبريّة قتلّ فاتك » وقد ثارت فتنة » والمغاربة ركبانا ٠‏ وفيهم من يأخذ الناس » 
فقصدوا أهل دمشق فأخذوهم وجرّدوهم من ثياهم وسبُوهم وتوعّدُوهم وقالوا 
هم : أَوَذَا نحن سائرون إليكم ! - فصاروا في أُسْوَ! حال قد أخذت أثقالهم 
وثياهم ٠.‏ فلموا جعفر بن فلاح وعادوا إلى دمشق فأخبروا الناس بمًا جرى عليهم 
من الوعيد وأنّهم لقوا قوماً جفاةً قباحَ المنظر والزي والكلام ناقصي العقول . 

(1) الصنيرة على نهر الأردن » على ثلاثة أميال من طبريّة . 

2) البئنية : قرية من نواحي دمشق . 

(3) بقيّة الاسمين بيضاء بالمخحطوط وكذلك في الاتعاظ 1/1 14. 

(4) ثي النخطوط : إلى ابن ملهم ٠‏ والتصويب من الائعاظ . 
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فاستوحشت قلوب أهل دمشق من المغاربة . 

وكان شمول قد خرج إلى لقاء جعفر بن فلاح وخلت مديئة دمشق من 
السلطان » فطمع الطامع » وكثر الذغّار وحمّال السلاح . ولق اأرشيا أن 
جعفرزاً] لم ما قتل فاتكااً] عيل في قلع بني عقيل من أرض حوران والبنيّة » 
فأنفذ إليهم مرّة وفزارة » وجهّر بعدهم جيشاً من المغاربة . ان القوم 
وأدركهم المغاربة فآنهزم العقيليُون وتبعوهم إلى أرض حمص . ثم عادوا عنّْهم 
ومالوا على جبل سير" الذي يقال له اليوم جبل الثلج فنهبوا » ونزلوا الغوطة 
فجالوا فيبا وساروا حتّى نزلوا على نهر يزيد نحو الدكة” . فثار عليهم أهل دمشق 
وقاتلوهم وقتلوا منهم رجلاً ]2 من العرب يقال له عيسى بن دهاس 
الفزاريّ » وهزموهم عن دمشق » وذلك يوم الخميس لمان خلون من ذي 
الحجّة . 

ريسع بعد عسكر جعفر بن فلاح ونزل خارج دمشق » فخرج 
الناس إليه مستعدّين في خيل ورّجل فآقتتلوا يومهم ذلك ثم 00 

وأصبحوا يوم الجمعة فاقتتلوا وصاح الناس في جامع دمشق بعد الصلاة : 
« النفير ! » فخرج النفير واشتدً القتال إلى آخر النهار » ونزل جعفر يوم السبت 
لعشر خلون من ذي الحجّة يوم عيد الأضحى فقاتله الناس على الشماسية 
والقطيعة"' ٠‏ ولم يصل الناس يومئذ صلاة العيد . وخرج ابن أبي يعلى » فلم 
رَل القتال إلى بعد العصر فكلّت الدماشقة » وحمل عليهم المغاربة » فانهزموا 
وركب الغاربة أقفيتهم وبذلوا فيبم السيف فقتلوا من ظفروا به .. وقام بأمر البلد 
أبو إسحاق محمد بن عصودا وغلق الأبواب وأوقف الرماة على شرفات السور » 
(1) جبل سنير : بين حمص وبعلبك (ياقوت : سنثير) . 
(2) موضع من غوطة دمشق . وي هامش ابن القلانسي . 2 هي اليوم الدواسة . 


000 ليا عب كيرا 8 من العر ب يقال له و ف الف فرظ : 
4) لم يدكر ياقوت القطبعة بين قرى الغوطة . 
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فرمّوا المغار بة بالنشتّاب . ونزل العسكر أرض عاتكة”" وطرحوا النار فيمًا هنالك 
من الأبنية » فانهزم ابن أبي يعلى وانفلٌ من كان معه فقتل خلق كثير . ودخل 
فرقة من المغاربة باب الجابية فتكاثر الناس علييم وأخرجوهم وأغلقوا الباب . 
فأحاط العسكر بالبلد من كل ناحية » ووقعت المضاربات وارتفع ضجيج الرجال 
والنساء والصبيان بالبكاء والنفير » وظْتُوا أن القوم يدخلون البلد بالسيف » وكان 
قد قرب غروب الشمس » فأمسك العسكر عن القتال . 

وتقدم رجل من العسكر وأشار إلى مّن فوقَ الأسوار وحدثهم » فأمسكوا 
عن الرمي » وبات أهل دمشق ليلة الأحد في سد الأبواب وتضييق الدروب 
وكسر القنا ني الأسواق وحفر الخنادق » وعَزموا على القتال وباثوا على خوف . 

فلمًا أصبحوا خرج المشايخ إلى جعفر بن فلاح ليتحدّثوا معه في الصلح ٠‏ فا 
هو لآ أن ساروا عن البلد قليلاً [ حتّى ] خرج عليهم فرسان من المغاربة 
[فكأخذوا ما عليهم من الثياب وقتلوا منهم رجلين . فلمًا رأى من كان فوقَ 
لمأن والأسطعة :للق متاحو + «اضطوا “الأبوات 6< ققد تلكا 
المشايخ »© فظن الناس أنَّ العسكر يريد الركوب ٠‏ ودخَلَ المشايخ عَرْياً » 
فآرتاع أهل البلد واشتدّ خوفهم وتحيّروا . ثم جرت بينهم مراسلة فخرجوا إلى 

[301 ب] جعفر فرعب عليهم / و[أ]وعد البلدَ بالنار والسيف فعاجوا خائفينَ وجلين و بلّخوا 

اهل البلد ما أقلقهم فاشتد اضطراءهم وعاد المشايخ ثانياً إلى جعفر فاشتدٌ لديم 
وأرعد وأبرق فسألوه العفو. فال : ما أعفو عنكم حتى تخرجوا إليّ ومعكم 
النساء فيتضرّعن ويكشفن شعورهن وبرّغتّها في التراب بين يدي ! 

فقالوا : نفعل ما يقول القائد . 


ورجعوا إلى البلد وخرجوا إليه بمَا طلب من تضرّع النساء وكشفهن الشعور 


(1) أرض عاتكة : خارج باب الحابية بدمشق (ياقوت) . 
هه 
(2) شلحوهم : جردوهم من ثيابهم . 


بين يديه » وهو مع ذلك برهههم . ثم باسطهم وقال : أريد [ أن] أدخل يوم 
الجمعة للصلاة . 

فانصرفوا عنه . وركب يوم الجمعة في عسكره ودخل البلد . فلمًا خرجوا 

من الجامع وضع جاعة من العسكر أيديّهم في السوق ونمبوا . ثم أرادوا أن 
يدخلوا إلى الأزقة ٠‏ فثار بهم الناس وقتلوا كثيراً من الرجّالة » فاشتدٌ جعفر على 
المشايخ ووعدهم ٠‏ بكل مكروه » وقال لهم : دخل رجال أمير المؤمنين إلى 
الصلاة فقتلتموهم ! لسو بهذا البلد الأرض ! 

فلطفوا به ودارَؤه . فقال : أريد ديّة من قتل من رجال أمير المؤمنين . 

0 لذلك . وكان الذي عق تابه 00 ا 0 حفن يك 
7 مع السكوف اله وق ييه عند لوصا ساكن بأساة 
البنيان . فلمًا أستقكٌ في الدكة طلب حُمَّالَ 9 وضرب أعناق كثير منهم 
وصلب جَُنَهم وعلّق رؤوسهم على أبواب المدينة » منها رأس إسحاق بن 
عصودا . 

وبعث بأزرق إلى حمص وسلميّة » فخرج إليه أهل سلمية بكتاب عبيد الله 
المهدي جد المعرّ لدين الله بترك الخراج لهم متى ملكهم . فبعث بذلك إلى جعفر 

وقدم ابن عليان العدوي وقد قبض على 0.01 ]" بن أبي يعلى العبّاسي 
لمّا انبزم من نحو تدمر» وهو يريد بغداد » فأمر به جعفر فشهر في العسكر على 
جمل ثم حمله إلى القاهرة . 


(1) هذا قصر آخر غير الذي بناهُ بطبريّة على جسر الصتَيرة . 
(2) بياض مكان الاسم . وهو اسماعيل © أبو القاسم . 
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وأمّا محمّد بن عصودا فإنّه لما انبزم سار إلى الأحساء هو وظلم بن مرهوب 
العقيلي ٠»‏ وحثًا القرامطة على المسير إلى الشام » فوافق ذلك منهم الغرض لأنّ 
الأعسييدة كانق تيل اف كز مله "إلى القرامطة. ال «فلم أجل جو مر 
أنقطع المال عن القرامطة . فأخذوا في الجهاز للمسير إلى الشام . 

وجهّر جعفر غلامّه فتوحاً في عسكر إلى أنطاكية » وكانت بيد الروم » 
فسار في صفر سنة سيّين وطلب أهل أعال فلسطين وطبريّة » وُسيّر عسكراً بعد 
عسكر إلى أنطا كية فنازلوها » وكان الوقت شتاءً ‏ إلى أن دخل الصيف » وهم 
بداومون القتال . وبعث سريّة فيها أربعة آلاف إلى إسكندرونة وعليهم عرائس » 
ومعهم ابن الزيّات" أمير طرطوس ٠‏ وكان عليها عسكر للروم . فظفروا في 
طريقهم بمائتّي بغل تحمل علوفة لأهل أنطاكية فتقَوّوًا بها » وساروا إلى مرج 
إسكندرونة وفيه مضارب الروم الديباج » فتسرّع إليبا رجالة تنهبها » فحمل 
عليهم الروم فانهزموا وأخذهم السيف . ونجا عرائس وابن الزيّات في طائفة 
ولحقوا يجحعفر » وهلك كثير ممّن كان في السرية . 

فكثرت الأخبار بمسير القرامطة إلى الشام » وأنّهم نزلوا على الكوفة » 
وكتبوا إلى الخليفة ببغداد فأنفذ لهم خزانة سلائح » وكتب لهم بأربعائة ألف 
درهم على أبي تغلب عبد الله بن' ناصر الدولة بن حمدان »؛ من مال الرحبة 3 
انهم ناروا تمن |الكؤة إل الرسية وأعذوا مين امن جبة ان أذ < كلع حدر 
إلى غلامه فتوح وهو على أنطاكية يأمره بالرحيل . فوافاه الكتاب مستهل شهر 
رمضان [سنة2]360 فشرع في شد أحاله . ونظر الناس إليه فجفلوا ورموا 
خيمّهم وأراقوا طعامهم . 
(1) أبو بكر ابن الزيّات ي تاريخ ابن القلانسي ٠.‏ 12 . ولا نعرف عرائس . 
(2) أبو تغلب [ الغضتفر] بن حمدان كان أميراً على الجز يرة » والرحبة هي رحبة مالك بن طوق 


على الفرات نحت فرقيسيا . بين الرقة و بغداد (ياقوت ) وانظر : ماريوس كانار : تاريخ 
الحمدانيّين ص 96 وهامش 45 . 
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وأخقوااي التبر تن إل دتقق. + فلكاتوافوا مجغرا اراد آنه يقائل نيم 
القرامطة ء فلم يقفوا وطلب كل قوم موضعّهم ٠‏ ولم يُبالوا بالموكلين على الطرق . 
وعندما نزل القرامطة على الرحبة أكرمهم أبو تغلب » وبعث إلى الحسن بن 
أحمد ابن أبي :سيد الحتاي: المغرؤف بالأعصم كبيرهم يقول له : هذا شي* أردت 
أن أسير أنا فيه بنفسبي » لكي مقبم في هذا الموضع إلى أن يرد إلى خبرك ٠‏ فإن 
احتجت إلى / مسيري سرت إليك . 302 أ] 

ونادى في عسكره : من أراد السير من الحند الإخشيديّة وغيرهم إلى الشام 
مع الحسن بن أحمد » فلا اعتراض لنا عليه » وقد أذنًا له في المسيرء 
والعسكران واحد . 

فخرج إلى القرامطة كثير من الإخشيديّة الذين كانوا بمصر وفلسطين ممّن فرٌ 
من جوهر وجعفر بن فلاح . وكان جعفر لما أخذ طبريّة بعث إلى أبي تغلب بن 
حمدان بداع يقال له أبو طالب التتّوخي يقول له : « إِنّا سائرون إليك فتقيم لنا 
الدعوة ) . فلمًا قدم الداعي على أبي تغلب وهو بالموصل وأدّى الرسالة قال له : 
وهذا ما لا يتم » لأنا في دهليز بغداد والعساكر منّا قريبة . ولكن إذا قربت 
عسا كركم من هذه الديار أمكنّ ما ذكرئه » . فأنصَّرّف بغير شيءِ ' 

نم إن اسن ين الحسد القرمطئ سار عن الربحة إل أن '#زب »هن دمكق , 
فجمع جعفر خواصّه واستشارهم ٠‏ فاتّفقوا على أن يكون لقاء القرامطة في طرف 
البريّة قبلَ أن يتمكّوا من العارة . فخرج إليهم وقاتلهم قتالاً شديداً » فائيزم عنه 
عدّة من أصحابه . فولى في عدّة ممّن معه . وركب القرامطة أقفيتّهم وقد 
تكائرت العربان من كل ناحية وصعد الغبار فلم يعرف كبير من صغير ؛ ووجد 
جعفر قتيلا »لا يُعرف له قاتل. وكانت هذه الوقعة يوم الخميس لست خلون من 
ذي القعدة سنة سنَّين وثلائمائة . فآمتلأت أيدي القرامطة بمّا أَحَتَوَوَا عليه من 


المال والسلاح وغيره ٠‏ وخرج 0 بن عصودا إلى جثة جعفر بن فلاح وهي 


57 


مطروحة على الطريق فأخذ رأسه وصلبه على حائط داره . وأراد بذلك أخذ ثأر 


أيه إسحاق بن عصودا . 


وملك القرامطة دمشق . وورد الخبر بذلك على جوهر القائد فاستعدٌ الحرب 


القرامطة . 


وكان جعفر أحمق هذاراً كثير الكلام 3 أكثر كلامه بغير طائل . وكان 
وكانت العر"' فيه كا هو مذ كور في ترجمة 


نحسد جوهر القائد لتقدمه عليه . 


جوهر 2 


(1) كلمة لم نفهمها . 
(2) ترجمة جوهر أتية برقم 1102 . 


وترجمة جعفر بن فلاح هذه تفيدنا بأشياء » لم يذكرها الؤلّف ني الاتعاظ» منها : 


1- ولاية أبيه طرابلس . 


2- مشاركة أحد أبنائه في العمليّات حول دمشق . غير أن المقريزي لا يُسمّي هذا الابن . 
ولعله أبو محمود إبراهيم الذي خصّص له ترجمة في المقفى ( رقم 98). 

ويذكر له ابن القلانسي ابنا آخر هو سلان أو سلمان بن جعفر بن فلاح . وي الجزء 
الثاني من الانّعاظ . ص 10 . أخبار علي بن جعفر بن فلاح . وهو الابن الذي ولي 
دمشق ثلاث مرّات (أمراء دمشق للصفدي » 210 211) . 
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3- بناء القصر على جسر الصبّيرة . 


من مرّ بخراباته فقال (كامل) : 


يا منزلاً لعب الزمان بأهله 
أين الذين عهلتهم ‏ بك يرّة 
ذهب الذين يعاش ‏ في أكنافهم 


ثم إن الداعى إدريس في عيون الأخبار » 692 يذكر له ابناً رابعاً مات في أوّل مدّة جوهر 


ولعلّه القطر الذي “غناه المؤر ون الديق. روا قول 


فأبادهم | بتفرق لاا يجمم 
كان الزمان بهم يضر وينفع ؟ 
وبي الذين حياتهم لا تفع 


( وفيات الأعيان » والكامل لابن الأثير . 7/ 42 في تعليق الشيخ عبد الوهاب النجار) ٠‏ 
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89 - ابن الدبوقا الدمشقي 6211 - 691ع"" 


جعفر بن القاسم بن جعفر بن علي بن جيش » رضي الدين » أبوالفضل » ابن 
دبوقا , الدمشقى 3 المقرىء 2 الكاتب 5 


ولد سنة إحدى وعشرين وسعّائة يران » وكان أبوه كاتباً بها . ثم قدم 
دمشق . وقرأ القراءات على السخاوي وبرع في العربيّة والأدب + وتصرّف في 
الكتابة حتى أضرٌ في أواخر عمره » فجلس للاقراء بجامع بني أميّة فقرأ عليه 


الناس وحدّث حتى مات في سادس عشرين شهر رجب سنة إحدى وتسعين 


وسئّائة . 
وكان جيّد المعرفة بالأداء فصيحاً متقناً موطّأ الأكناف . قدم القاهرة فيمًا 
ذكر بعضهم . 


0 - ابن خدار الكاتب 1 2 - 0268 


جعفر بن محمد بن أحمد ابن خدار » أبو القاسم » الكاتب» شاعر مصر . 
حسن البلاغة » له ديوان شعر ومكاتبات كثيرة حسنة . وقام مع العبّاس بن 
أحمد بن طولون » فلمًا ظفر الأمير أحمد بن طولون بآبنه العبّاس وقد صار ابن 
خدار وزيره وصاحب أمره » ضربه ثلاتمائة سوط وقطع يديه ورجليه » ففات 
في ذي القعدة سنة تمان وستّين ومائتين . 

ومن شعره (رمل) : 


10) غاية اللهاية 1/ 194 (894) . 
(2) المغرب (مصر) 8 - العقد 5 / 348 وسمّاه : كاتب ابن طولون - ياقوت : أدباء 7/ 
2 وسماه : ابن خذار - الوائي 141/1 وسمّاه : ابن خدار بالمهلمة . 
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+ 0 ع 5 
زارني زور ثكلتهم وأصيبوا حيثا ‏ سلكوا 
أكلوا حتى إذا شبعوا حملوا الفضل الذي تركوا 


1 - جعفر بن محمد الكلبيّ الصقأي 1 - 375" 


جعفر بن محمد بن الحسن بن على بن أبي الحسين . الكلبي ٠‏ الصقلٍ ١‏ أمير 
0-76 

كان من أمراء بني أبي الحسين بصقليّة يتوارئون إمارتها مدّة سنين . وأوّل 
من ولي منهم الحسن بن على في سنة ست وثلاثين وثلاتمائة من قبل الإمام 
المنصور بنصر الله أبي الطاهر إسماعيل بن محمد القائم بأمر الله بن عبيد الله المهدي 
الفاطمي . ش 

ثم ولي بعد الحسن بن علي أنه أبو الحسين أحمد بن الحسن . ثم أبو 
لقابو علي بن الاق بوعل الم اله سار بان أي القايع بحي 1لم جوز 
ابن محمّد هذا . 

وكان أبوه أبو عبد الله محمد بن الحسن قد قلدم إلى مصر مع المع لدين الله 
ومات بالقاهرة . فلمًا مات المعرّ وأستخلف من بعده ابنه العزيز بالله أبا منصور 
نزار بن المعزّ . ونافق حمزة بن [ ثعلة ]'”' الكتامي بأسواك: في سئة مان وسَبَينَ 

[302 بع وثلاتمائة أخرج إليه”' جعفر بن محمد هذا فأخذه ودخل به / القاهرة ومعه 

أمواله وجواهره ونعمه : فلمًا قتل أبو القاسم علي بن حسن أمير صقليّة لعشر بقين 
من امحرّم سنة آثنتين وسبعين في الجهاد وقام من بعده ابنْه جابر كتب قوم من أهل 


(!) أعال الأعلام 5/ 478- ائعاظ 1/ 245- ابن ميسّر 49 . 
(2) بياض بالمخطوط . والاكال من الائعاظ 1 / 00005 
(3) في المخطوط : إلى . 
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صقَليّة إلى العزيز يعرّفونه عجر جابر عن القيام بأمر صقلية . فأمر العزيز جعفر بن 
محمد هذا أن يمضيّ من مصر إلى صعَلَيّة وعقد له بولايتها . وقد كان في رتبة 
ابته من الوزارة والحال الخليلة . فخاف منه الوزير يعقوب بن كلس وأراد 
إبعاده » فحسّن للعزيز ولابته صقليّة وعرّفه أن الثغر يتلف ما لم يِل" © فتمّت 
حيليّه وولاه العريز. 


فخرج من القاهرة في البرر» ومعه خيل يسيرة فوصل إلى مدينة 
المنصوريّة 7 يوم الأربعاء لخمس خلون من صفر سنة ثلاث وسبعين [ وثلاتمائة ] 
وين أيدية حكترون: فرساً بالسروج المحلاة القلة”' » وخمسة بنود مذهبة وخمس 
عمّاريّات » ومعه سبكتكين التركي" فلقيه عبد الله بن محمد الكاتب”" 
وأنزله . فنادى مناديه في الناس بإعطاء الأرزاق السنيّة » فأتاه جاعة من الناس 
فلم يحمل ذلك عبد الله ونادى : « من مضى الى جعفر بن [ محمد ] بن الحسن فقد 
حل دمه » . وأخذ قوماً سائرين نحوه فضرب أعناقهم . فرحل عند ذلك للنصف 
منه يريد المهديّة » ورحل معه عبد الله فأتته ثاني يوم وصوله خمسة مراكب 
حرييّة من صقلَيّة بهدايا جليلة وعدّة عظيمة بعث بها إليه ابن عمّه جابر بن أي 
القاسم . فركب فيا يوم الجمعة لليلتين بقيتا من صفر [ سنة 373] وسار إلى 
يفك فسلنيا فح حابر يقر ااي وامتقائت 0 أمووها :. 


() ولي يلي الثغر : يصير ( جعفر ) واليأ على صقلية . 

(2) في المحطوط : المنصورة . 

(3) هذه الكلمة غير مفهومة » ولعلّها : الثقيلة . 

(4) سبكتكين التركي : قال في أعال الأعلام » 52/ 478 : من جلّة الترك الموصوفين 
بالشجاعة , 

(5) عبد الله بن محمد الكاتب : أمير افريقيّة للصنباجميّن . انظر عنه رسالة ه. ر. ادريس 1/ 
8 و 1/ 68 . ولم يذكر ني العبادلة من المقَفّى ٠‏ إلا أن ناسخ السليميّة - أو غيره - عرّف 
به في الحاشية من ترجمة تمبم بن المعزّ الفاطمي رقم 1027 وقال إن المنصور الصّئهاجي قتله 
في رجب 377 . 
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وكتب إليه العزيز في سنة حمس وسبعين يأمره أن يدفع إلى الراهب الذي 
هو أبو جاريته السيّدة العزيزيّة'""' . القلاعَ التي افتتحها جله الحسن بن علي بن 
أبي الحسين » وأن يدفع إليه كل شيءٍ عنده من قديم وحديث . فقدم الراهب 
إلى صقليّة فأنزله جعفر ووكل به ومنع أن يدخل عليه أحد . حتى إِنّْه كان إذا 
عبر الحمّام صحبه .عدّة من المسلمين حتى يدخل وعخرج فيردّو[ن]ه إلى موضعه . 
فأقام على هذا نحو أربعة أشهر. ثم جمع له كل شيخ وعجوز وعليل من 
النصارى ودفعهم إليه » وهم نحو مائة نفس وأمره بالرحيل » [ فأفلت وما 
صدّق بنجاته ]2 فضى إلى القسطنطينيّة . وكتب إلى العزيز بمّا كان فيه مع 
جعفر . وأمر جعفر بعد مسير الراهب فاشترى مركباً أندلسيًا وشحنه بطرائف 
الأندلس وأظهر أن ابن أبي عامر بعثه إليه » وكتب إلى العزيز بأنّ صاحب 
الأندلس قد كتب إليه يدعوه إلى طاعته ويِعِدُه أن يُقطعّه من الأندلس كل ما 
[يسأله . فكتب إليه العزيز بأن سلفه من بني أبي الحسين ما عرفوا قط إِلَّا 
طاعتّه وطاعة آبائه - يحضّه عليها - فبتي جعفر يداري أمره . والقلاع بأيدي 
المسلمين . فلم يرم أن مات في يوم [. . . ] سنة حمس وسبعين وثلامائة فولي 


بعده أخوه عبد الله بن محمّد . 


2 - القاضي ابن سناء الملك ( 525 - 2 ا 


جعفرين محمد بن هبة اللهبن محمد , القاضي[ ال ] رشيد » أبوالفضل » ابن سناء 
الملك . 


(1) السيّدة العزيزيّة : قال ابن ميسّر و4ه- 50 : هي أم ولد العزيز » وهي أخت كاتب 
العريزاء توقيت سنة 388 في خلافة العزيز- ويظهر أنها أم الحاكم :وأحته ست الملك. . 
وني أعال الأعلام 2/ 478 : الراهب أخو جاربته . 

(2) في المخطوط : فا أفلت وهو يأمن . والإصلاح من أعال الأعلام . 

(3) لم نظفر له بترجمة غير هذه الوجيزة . 


ون" لمق من يلو لديل تين عادر وعدن لاي وتوف الوم 


الثلاثاء خامس ذي الحجة سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة : 


18:51 2 ابن عبد الرحيم القنائي (619- 006 1١‏ 


جعفر بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن الحسين بن علي بن محمد بن جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه » الشريف صدر 
الدين 3 أبو المضل 3 ا الإمام ضياء الدين 3 ابن الشيخ عبد الرحيم 3 الحسيبي 0 
السبتّى الأصل . القنائي ٠‏ الفقيه الشافعي . 

مولده بقنا في سنة تسع - أو ماني - عشرة وسّائة » وأخذ الفقه عن 
الباء القفطىّ . والمحد القشيري . وسمم الحديث من البهاء علي بن 
الحمّيزى” . والحافظ أبي لسعو بض بغار العطار. / وسمع بدمشق من [303 أ] 
الزين [[خالد] وغيره . وولي قضاء قوص »© كم وكالة بيت المال بالقاهرة : 
وتدريئس المشهد ا لحسيني . 

وأشتهر بمعرفة الفقه والأصول والأدب ٠‏ وبعٌد صينّه . 

توفي في يوم [...] ثاني عشر شهر ر بيع الأؤل سنة ست وتسعين 
وسّائة . وقد ححن نت فروى عنه الحفاظ 3 كالدمياطى »2 وأبي حيان » 
وعبد الكريم الحلبيّ . ترج به جاعة » منهم ابن الرفعة » وابن عدلان . وكات 
من الأعيان . وأفتى بضعاً وأربعين سنة على السداد . وكان يقال نه يصلح 
للخلافة لما أجتمع فيه من الأوصاف الجميلة . 


(1) الطالع السعيد . 182 (116) السبكعي 5/ 53. 
(2) في الطالعم : ابئ هبة الله ابن بنت الجميزي . 
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ومن شعره وهو بعرفة [كامل ] : 
أتظن أن الله يفردني بالردٌ وحدي ون من وقفا"" 


حاشى الكريم وقد وقفت له أن لا يسامح بالذي سلفا 


4 - جعفر الأفضلي [ 543 - 622] * 


جعفر بن محمّد بن مختار ء الأفضل » الأمير الكبير » أبو الفضل . محد 
الملك » ابن الأمير شمس الخلافة أبي عبد الله » ابن شمس الخلافة » الأفضلى ‏ 
المصري 2 القوصى » الشاعر الأديب : 
ولد في ثاني عشر المْحرّم سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة . ونشأ بالقاهرة 
وتأدّب . وقال الشعرء» وكتب الخطٌ الجيّد . وله تصانيف تدلٌ على فضله . 
وكان من الأذكياء : وحدث بديوانه 3 وأمتدح جاعة . 
روى عنه الزكي المنذري » والشهاب القوصي . وخدم السلطان صلاح 
الدين أميرا ٠»‏ ثم حدم آبنه املك العزيز . وتوجه الى حلب وخدم صاحبها غازي . ثم عاد إلى 
1 . ياعم )03 
في وفاته فذكرها في سنة عشر. ووهم أيضا في أسمه المنذري ..' 
ومات يوم الجمعة الثاني عشر من الحرّم سنة أثنتين وعشرين وسرّائة خط 
(1) في الطالع - 5 : بالطرد وحدي . 
(2) وفيات 1/ 2 ( 139) - الأعلام 2 124- حس المحاضرة 1/ 566 . 
(3) أعلام النبلاء ٠‏ 22/ 300 ( 177) ولم يغلط الذهيّ . بل نسب الوهم إلى ابن الشعّار . 
4) لم يوهم المنذري : التكلة » 3/ 138( 2014) . 
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وكان شاعراً 000 4 وفاضلاً 0 4 يكتب الخطّ الحيد 4 وللناس 
رغبة في خطه لاسته وصككُته .. وله توالي جمع فيها لطائف. دلت: على جودة 
أخشاره . وله ديوان شعر أجاد فيه . من مصئفاته كتاب [ الآداب النافعة 
بالألفاظ امحتارة الجامعة ع '' 

ومن شعره [كامل ] : 


ف شدّة يأتي الرخاء عقَييها ‏ وأسى يشر بالسرور العاجل 
وإذا نظرت فإِنٌ بؤساً زائلاً للمرء خير من نعبم زائل 
وله في الصاحب صفي الدين عبد الله بن على بن شكر [كامل ] : 
مدحئك ألسنةٌ الأنام مخافةة 2 وتشاهدت لك بالثناء الأحسن 


أترى الزمان مؤعيّراً في مُدني 2 حتّى أعيش إلى أنطلاق الألسن ؟ 


5 - المهذب شلعلع 1 2 - بعد 577]" 


جعفر بن مفضّل بن زيد » القرشي » مهذب الدين » المعروف بشلعلع . 
قال العاد الكاتب : نظمّه كالعقد المحرّع . والوشي الملمّع » والاوكليل 
المرضّع . كتنب إلي يستاذن علي [ وافر] : 
تمل أيها المولى العادٌ ‏ أديب ساقه منك الوداد 
أثاك... :م وله . تاشن قرب منك ما جَرَّحَ البعاد 
آذ “تأذق. أله -وارناك” . معقه نقد حصي اماو 
)١(‏ الزيادة من الأعلام . وقال إحسان عبّاس إِنْ كتاب الآداب طبع بالقاهرة سنة 1930 . 
(2) الحريدة 124/2 (97) وم بنقل هذه الأبيات الثلاثة على وفرة ما ذكره من شعره . 


ولا ابن سعيد في النجوم ٠‏ 342 . 


(3) كلمة ملتبسة ثبي الصدر . 


رض 


5/ 3 المقفى 8 


6 - ظهير الدين الْستِيّ ‏ - 682" 


جعفر بن بحي بن جعفر » التزمنتى ١‏ ظهير الدين » العرشى » الفقيه » 
الشافعي . 

تفقه على ابن بنت الجمّيزى [ وسمع الحديث ] من فخر القضاة [ أحمد بن 
حمّد ] بن الجياب . وتقدّم في المذهب إلى أن صار شيخ الشافعيّة في زمانه . 

[303ب] وصنّف شرح / مشكل الوسيط . وممّن تفقّه عليه الإمام نحم الدين ابن 

الرفعة . 

وكان موته في ثاني عشر جادى الأولى سنة آأثنتين وثمانين وسرّائة . 

07 نا الدولة الكابي [ يعد 2410 

جعفر بن يوسن بن عبد الله بن محمد بن الحسن بن علي بن أبي الحسين , 
الكلنى 6 أي غكف +1 لبق أ الفتوح - ويقال أبي الفتح - الأمير تاج الدولة » 
فيك الله »ابن «الأمير ثقة النولة : 

أحد أمراء صَقَلَية المعروفين ب بني أبي الحسين» . قام بأمر صَقَلَيّة نيابة عن 
أبيه الأمير أبي الفتح ثقة الدولة يوسف لما فلج وتعطّل جانبه الأبسر في [ أواخر 
رجب ]”' سنة ثلاث وأربعاثة » فلقّبه الحاكم بأمر الله منصور ابن العزيز 
ب«تاج الدولة وسيف الملّةو*) فاستقئٌ على ولابته . 


(1) حسن المحاضرة 1 / 418 - السبعي 5 / 54- وتَزمّت : قرية من عمل البهنسا بالصعيد 
غربي النيل (ياقوت ) . 

( الأعلام 2/ 126 . 

(3) الزيادة من الاثعاظ » 2/ 9 . : 

(4) في الائعاظ » 2/ 99 : سيف الملك . وفي ناية الأرب 24 / 376 : سيف الله . 
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وفي آخر رجب سنة خمس وأربعائة خالف عليه أخوه الأمير علي بن 
يوسف » فقتله بمعونة أخويه أحمد وحسن"' 

م خرج أهل صقلية عن طاعته لظلمه وحصروه ؛ فخرج إلههم أبوه يوسف 
في مِحَفَة حنّى ردَّهم عن محاربته » وصرفه عنهم » وولَّى عليهم ابنه تأييد الدولة 
أحمد الأكحل بن يوسف في سادس المْحرّمِ سنة عشر وأربعاثة » وسيّره ‏ من 
صقََّية إلى القاهرة فَقدِمّها . وسار أبوه من بعده إلِها بأموالها وكانت كثيرة 


0 


8 - جلدك التقوي والي دمياط [ بعد 540 - 628 


جلدك بن عبد الله » الأمير حت الذي :8 ٠‏ أبو المضوو المالفري + 
التقوي "" 

ولد في أعوام بضع وأربعين وخمسائة[ ... ]تأدب وتفقه وسمع من 
السَلفي” . وكان يعرف كتاب الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري . 
وكتب مخطه أربعاً وعشرين ختمة قرآن . وشهد عدّة مواقف في الجهاد . 

وولي ثغر الإسكندريّة ودمياط وشدٌ الدواوين بديار مصر . 

ومالك" بالقاهرة عن" تك و انين عتنة “في اثاهن عقارين عبان سينة- ان 
وعشرين وسّائة . 


(1) أحمد الأكحل وحسن الصمصام . وجاء خبر القرّد مقتضباً عند النويري . 

(2) أي جعفر بن يوسف » وقد بر النوير ي صرفه إلى مصر بالخوف عليه . 

(3) ضبطها النويري 24 / 8 عبلغ 670 ألف دينار . 

(4) الوافي 1 174 (258) - فوات 1/ 0 108 ) المنذري » 3/ 287 ( 2343 ) . 

(5) قال قي الوفيات 1/ 167(زي ترجمة النفيس القطرسي ) : : أعتقه صاحب حاه تي ) الدين 
عمر - فلذلك قيل : التقوي . 
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ومن شعره قوله [ دوست ] : 
فأقصد في السعى إن في أوقاته 


وقوله [ دوبيت ] : 
قبلت فم الحبيب والشرب نيام 


أحببت بأن ٠‏ أبل باللم أوام 
وقوله [ سريع ] : 


هذا قر يضي حين حررته 
وكتبته لاا لغرامي2 به 


وقوله [ في غلام يتعلّم علم الهندسة 


وذي هيئة يزهى بوجه مهندس 
حيط بأشكال الملاحَة وجهه 
فعارضة خط أستواء 4 وداه 


9 جمّاز بن شيحة الحسيني أمير المدينة [ 


جماز بن شيحة بن هاشم بن القاسم بن امهنا بن حسين بن امهنا بن داود 
ابن القامم بن عبيد الله بن طاهر بن يحبى بن الحسين بن جعفر بن الحسين بن 


كان به 


ينقاد لحكه على علاته 
00 


سر وفة فضضصت من ثناياه ختام 
فازداد قلي وازددت هيام '"' 


علمت أني لست من أهله 
لكن عسى أذكر من أجله 


والهيئة - طويل ] : 


٠. 5 0‏ 55 ِ 7 لل 
أموت به [ي] كل يوم وأبعث 


و 
إقليدسا يتحدّث 


باق والصدغ شكل مثلّث 


02 4 - 


عل بن اسان بل عل تن "أ لالد حم غرجم'(الملام كا لقي رق لمان د 


() لم نستطم تقويم هذا الشطر الأخير. 


(2) الدليل الشاني 1/ 250 (859) - الدرر 2ن 75-(1857) > التجوع: 1/8 217 


شنرات 6/ 10 وهو فيها حمّاد . 


الدين » أبو سند » الحسيني » أمير المدينة النبويّة » على ساكنها أفضل الصلاة 
والسلام . 

وبلي إمارة المدينة في [... ] وقدم إلى مصر في سنة آثنتين وتسعين وسّائة . 
ل السلطان الملك الأشرف خليل بن قلاوون وعظّمه وأجلّ منزلتّه . وكان 
الشريف[...] صاحب ينبع قد قبض عليه » فلم يزل يتلطّف في أمره حتى أفرج 
عنه . وتوسط أيضاً في الصلح بين السلطان وبين الشريف أبي عي صاحب 
مكّة وكان في تعيب عن ملاقاة الركب » والسلطان يَهدده بتجهيز العسكر 
لقتاله . وتكفل بردّه إلى الطاعة وحمل كتاب السلطان إليه بمكّة وقام عليه 
حنى طب للسلطان بمكّة وضربنت] / الدراهم والدنانير بآسمه . وكتب بذلك [1304] 
محاضر بعثها مع شرف الدين أحمد ابن الشبخ قطب الدين ابن القسطلاني . فسر 
السلطان بذلك ورد عليه إقطاعاته » وشكر جماز على ما كان منه . 

وما زال على إمارة المدينة إلى أن أضرٌ وعلت سنّه . ومات في شهر ربيع 
الآخر سنة أربع وسبعاثة . 


19 و . سه أ ([) 
0 - الجُلاح | 


جلاح الضبي » من بني هلال بن معاوية بن عمرو بن عامر بن ربيعة بن 
كعب بن تعلبة بن سعد بن. ضبة بن أذ بن. طاحة. بن. لياس بن مضر ٠‏ 

كان بينه وبين مالك بن المسعى من بني صباح بن سعد بن ضبة مشاجرة . 
فائفق الجخلاح وآبن عمّه أبو الليل على قتل مالك . فقتلاه وهربا . فأدرك أبو 
الليل في الحرم كداز :واكرلة: املد مص كمبا.د 


“تا 


(1) في اللسان : الجلاح بالضم والتخفيف : السيل الجُراف . ولم نعرف الرجل . 
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101 - حمدان بن صلغاي 1 - بعد 698ع) 
حمدان بن صلغاي [... ] 


[ .]ثم خرج إلى الشام بصورة أله يستحث العساكر الْحرّدة إلى بيس على 

أخذها ٠‏ وفي الباطن إن هو رسول الأمير منكوتمر نائب السلطنة يمصر ليقبض 
على كثير من أمراء مصر المْحرّدين وأمراء الشام . 

فقدم دمشق وأعلم الأمير جاغان المشدٌ بمًا نُدب لَهُ . وخرج إلى الأمير 
قبجق نائب دمشق وقد رحل بعساكره إلى حمص فلقيه هناك . ومضى إلى 
حلب وأطلع النائب بلبان الطباخي أنه يريد مسك الأمير بكتمر السلاح دار : 
والأمير فارس الدين ألبكي نائب صفد , والأمير عر الدين طغطاي , والأمير 
بزلار » والأمير عرار . فنمى الخبر إليهم فأحترزوا على أنفسهم . ولحق بكتمر 
السلاح دار بالأمير قبجق نائب دمشق ومعه عدّة من الأمراء ؛ وكان من خبرهم 
اذك قل ترعية ا 

وي أثناء ذلك قتل السلطان لاجين ونائيّه الأمير منكوتمر في ليلة الحادي 
عشر من ربيع الآخر سنة تمان وتسعين وسئّائة . فقدم الخبر بذلك إلى دمشق في 
تاسع عشره . فقبض على حمدان وسجن ثم حُمل مقيّداً إلى القاهرة هو والأمير 
سيف الدين كجكن المنصوري في شهر رمضان . 


فأعيد حمدان إلى صفد فكان آخر العهد به . 


(1) الترجمة ناقصة من بدايتها . ولا يسمح عرض امقر يزي في السلوك 1/ 852 ( سنة 698) 
بتعو يض النقص . وهو فيه حمدان بالحاء » مع أنه ورد في المخطوط بين جلاح وجناب . 
وهو حمدان كذلك في الخطط 4/ 281 حيث يذكر المقريزي تجهيز منكواتمر له إلى حلب 
للقبض على الأمراء حتى يخلو له البق بمصر . 

(2) ترجمة قبجق مفقودة مع حرف القاف . 
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2 جميل بثينة [ 082 


جميل بن عبد الله بن معمر بن الحارث بن خيبر بن ظبيان بن حَنْ بن ربيعة 
ابن حرام بن ضّة بن عبد بن كثير بن عذرة بن سعد [ وهو] هايم بن زب بن 
ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة ؛ أبو عمرو » الحتي » العذريا ؛ 
أحد الشعراء المشهورين » يعد في الطبقة السادسة من شعراء الاوسلام ويعرف 
لس 0007005 
2( 
حك عه عمد ابن راشف ابن عمزو اللحبظي. ٠‏ وكثير. ين. أني جنعة 
الشاعر . ووفد على الوليد بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز . 
وقدم مصر وحضرته الوفاة مها فقال وقد ذكر بثينة [كامل ] : 
صدع الع فرادها يجميل وثوى بمصر ثواء غير قفول 
فبلغ ذلك بثينة فقالت [ طويل ] : 
وإِنْ سلي عن جميل لساعةٌ ‏ من الدهر ما جاءت ولا حان حَيْنها 


سواه علينا يا جميلٌ بنّ معمر إذا مت » بأسا الحياة ولينها 


وكان مع الوليد بن عبد الملك في سفر » والوليد على نجيب . فرجز به 
[ مكين العذري ] فقال : 


يا بكر هل تعلم من علاكا ؟ خليفةٌ الله على ذراكا 


(1) وفيات 1/ 366 ( 142)- خزانة الأدب 1/ 1-- الأغاني 8 90- الوافي 1 / 
2 (271) - مختصر ابن لباك 6 12و .. بن معمر بن صباح » ولا 
ذكر لد له يدعى خيبر في غير المقفى . وتاريخ وفاته في تاريخ دمشق والوفيات . 

(2) هو كثيّر عزّة » وأبو جمعة كنية جذه . 
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فقال الوليد [ لحميل ع : انزل فأرجز ! - وظّه بمدحه . فنزل فقال : 
أنا جميل في السنام من معد في الذروة العلياء والركن الأشدٌ 
فقال له : أركب لا حملك الله ! 

وم ملاح جميل أحدا قط . 


3 - جناب الرعيني نائب أمبر مصر [ 83ع00 


[304 ب جناب بن مرثد بن زين الرعيني / أبو هانىء . 

شهد فتح مصر. وحدّث عن معاذ بن جبل ». وكان ممّن بايعه لما بعثه 
النبي عله إلى العن . 

وحداث عنه بكر بن سوادة . 

ولاه عبد العزيز بن مروان أمير مصر على الحرس والخيل والأعوان وضم إليه 
ثلاثمائة من الأمداد . 

وكان إذا أغلظ [ أحدٌ] لعبد العزيز وخرج تناوله جناب ومن معه فضربوه 
وحبسوه فآشتد به سلطان عبد العزيز . فلمًا نزل حلوان وسكنها » جعل جناب 
على الحرس والشرط والأعوان. ثم استخلفه في سنة أربع وسبعين على 
الإسكندرية ولم يعزله عن الحرس والأعوان » ولكنّه استخلفه عليهم| حتى قدم 
من الوفادة إلى أخيه عبد الملك بن مروان . 

فلمًا قدم الصريخ إلى الفسطاط بنزول, الروم الإسكندريّة ميض جناب في 
رعين على مقدمة عبد العزيز فلتي الروم » وفيهم عدد » فحملته الشجاعة على 
الإقدام عليهم ٠‏ فقاتلهم فقتل في عدد من رعين . ثم أتى عبد العزيز في عظم 


0) الكندي » 49 . 
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الناس فقاتل الروم وهزمّهم وقتل فيهم قتلا ذريعاً » وذلك في سنة ثلاث وثمانين 
على الصحيح . 

وجنات بحم مفتوحة بعدها نون وي آخره باء موحّدة من نحتها . كذا ضبطه 
ابن ماكولا . 


1094 - جنادة بن أبي أمية الأزدي -0©80 


جنادة بن أبي أميّة ‏ واسمه كبير ». وقيل : مالك - الأزدي . ثم 
الزهراني -دوقال فيه أبو حاتم : الدوسي . وإذا صم فيه الدوسي فهو من 
زهران بن كعب . وإذا صم فيه الأزديّ فهو من زهران بن كعب بن الحرث بن 
كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد » وهو قبيل عظم فيه بطون 
وأفخاذ . 

وكان من صغار الصحابة » روى عن النبي عقي ٠‏ وروى عن معاذ بن 
جبل وعبادة بن الصامت وأبن عمر . شهد فتح مصرء وولي البحرٌ من أيّام 
عهان بن عفان إلى أيّام يزيد بن معاوية إِلّا ما كان من زمن الفتنة . 

وروى عنه أبو الخير مرئد بن عبد الله اليزني » وأبو قبيل المعافري » وشتم 
أبن بيسان » ويزيد بن صبح . والحرث بن يزيد الحضرمي . 


وتوفي بالشام سنة تمانين . 


5 - جُنادة الأزديّ افروي اللغري ز ‏ - 399" 
جنادة بن محمد ع الأزدي » ا هروي 2 اللغوي : 


)1( نك الغابة 1/ 253 (789)., 
(2) وفيات 1/ 372 (143) - الواني 38192 وك في : أو أسانة:: وكذلك 
يي بغية الوعاة 3 وقد ذكر السيوطي قصته مع الصاحب 5 
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كان مكثراً من حفظ اللغة ونقلها » عارفاً بحوشيّها ومستعمّلها . 

حضر محلس الصاحب إسماعيل بن عبّاد بشيراز ء وهو شعث الزي ذو أطار 
رنَّهَ وسخة ء فجلس قريباً من الصاحب ٠‏ وكان مشغولاً . فلمًا بصر به قطّب 
وقال : قم يا كلب من مهنا ! 

فقال له جنادة : الكلب هو الذي لا يعرف للكلب ثلامائة اسم . 

فد عند ذلك الصاحب [يده وقال : قم إلى ههنا » فا يحب أن يكون 
مكانك ]”) حيث جلست » ورفعه إلى جانبه . 

وقدم مصر وصحب الحافظ عبد الغنيى بن سعيد [ المصري ] وأبا علي 
الحسن بن سليمّان المفرىء النحويّ الأنطاكي) ٠‏ وكانوا يجتمعون في دار العلم 
بالقاهرة وتحري بيهم مذاكرات ومباحثات . فتنكّر الحاكم بأمر الله أبو علي 
منصور عليهم وقتل جنادة وأبا علي المذكور في ثالث عشر ذي الحجّة سنة قسع 


وتسعين وثلاعائة . واستتر عبد الغنق ' 


6 جني الصفواني 1 - بعد 2ع 0 


جني الصفواني الخادم [... ] . 
[ ... ودخل بلاد الروم في سنة ست وثلاثمائة فخرّب ونهبب وأحرق 


(1) الزيادة من البغية . 

(2) أبو الحسن علي في الوفيات والوائي . وني غاية النهاية 1 / 215 ( 982) ترجمة مقرىء قتله 
الحاكم سنة 399 واسمه الحسن بن سلهان بن الخير الأنطاكي النافعي . وعليه فر واية 
المقر يي هي الصحيحة » وقد تأكّدت في الاتعاظ 2/ 80 . 

(3) الكندي » 277 . النجوم » 3/ 196 - العيون والحدائق » 228 » وفيها أن القرامطة 
أسروه سئة 312 - التنبيه والإشراف » 331 » وزاد بعد آسمه : مولى أبن صفوان العقيلي 
- صلة تاريخ الطبري لعريب » 7 وفيها ذكرٌ أسره . وفي ص 66 قال عريب إن جنا 
نقلّد ديار مُضَّر من قبل المَقتدر بعد وصيف البكتمريّ فضبطها . 
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وفتح ء وعاد . فقرئت الكتب على المنابر ببغداد . 

وقدم إلى مصر مدداً لتكين. على قتال أبي القاسم ابن المهديّ عبيد الله 
صاحب إفريقيّة » سلخ ذي الحجّة سنة مان وثلاتمائة » ومعه عسكر من 
بغداد . فعسكر بالجيزة . وجعله مؤنس المظفر على مقدّمته عند مسيره إلى 
الفيّوم . فلمًا مضى مؤنس إلى العراق خرج جني أيضاً من مصر في الثامن عشر 
من شهر ربيع الآخر سنة تسع وثلاتمائة . 


7 - جنكا 0 البابا [ 0 06 


جنكلي بن محمد بن البابا بن جنكلي بن خليل بن عبد الله » العجلي » 
الأمير بدر الدين » ويرجع نسبه إلى إبراهم بن أدهم . 

كان مقامه بالقرب من آمد ء فخطبه الملك الأشرف خليل بن قلاوون 
ورغّبه بي القدوم إلى مصر ء فلم يوافق على القلنؤم حتى يرى منشور الاإقطاع » 
فكتب له منشور بإقطاع جيّد وجهز إليه فلم يُهيَا له ذلك . 

وكان تحت إيالة المغل ملوك بغداد » ويل عنهم / رأس عين من قبل [305أ] 
غازان . فلمًا مات غازان في سنة ثلاث وسبعائة أحب القدومً إلى مصر وكتب 
يستأذنُ في ذلك فأجيب بالإذن والشكر» ووقّد بكلّ خير وكتب إلى الأمراء 
واب الشام بتلقيه وإكرامه وتعظم قدره . فركب بمن 5 من ألزامه وأقاربه 
وأمواله » ونزل على الفرات ٠»‏ فتلقاه نواب ببسنا وكخبنا وكركر وغيرها » 
وقاموا خدمته حتّى قرب من حلب » فتلقاه نائيها » وقام بواجبه ٠»‏ وجهزه إلى 
(1) الواي 1 / 9 (296) - السلوك 2آ/ 8- النجوم 0 143. 
(2) يَهَسمنا : قال ياقوت : قلعة بقرب مرعش وسميساط » هي اليوم من أعمال حلب . وكختا لم 


يذكرها ياقوت . وبي السلوك 1/ 714 هامش 4 : قلعة في شرق ملطية . وحصن كركر 
يقع بين ملطية وآمد ( السلوك 1/ 714 هامش 1) وكذلك قال ياقوت . 
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دمشق ع فتلقّاه أيضاً نائبها ٠‏ وسيّره إلى مصر. فخرج إليه الأمير بيبرس 
الجاشنكير وسائر الأمراء » ولقُوه بقبّة النصر خارج القاهرة في ثالث ذي الحجّة 
منها » وصعدوا به إلى قلعة الحبل . فقبّل الأرض بين يدي السلطان الملك الناصر 
محمد بن قلاوون » فاستدناه وسأله عن أحواله » وأنزله بالقلعة » وأنعم عليه 
بإمرة مائة تقدمة ألف على إقطاع الأمير بهاء الدين قراقوش الظاهري بحكم انتقاله 
إلى إمرة بصفد . وأعطى زيادة مائة ألف درهم . وأنعم على أمير على - من 
ألزامه - بإمرة عشرة » وعلى نوروز ابن أخيه بإمرة ماثة . وأهدى الأمراء إليه 
هدانا اسنية: .. واستمر من أكير أمراء غصر.. 

وقدمت عليه أخته في سنة أثنتين وعشرين وسبعاثة فاتت بدمشق قبل 
رويته . 

وكان السلطان بعظم قدره ويكرمه ويبعث إليه الذهب مع الأمير بكتمر 
الساي ومع غيره » ويرسل إليه بأن : لا تبوس الأرض على هذا المبلغ ولا تنزله 
في ديوانك - يريد بذلك إختماء ما يرسله إليه . وكان يجلس ثانيّ نائب الكرك » 
فلمًا خرج إلى طرابلس جلس جنكلى رأس الميمنة » حتّى مات يوم الاثنين ثامن 
عشرين ربيع الآخر سنة ست وأربعين وسبعائة . 

وكان من الحشمة والعقل والسكون ٠»‏ والدين الوافر » وعفة الفَرّحِ » في 
غاية . 

وكان يعرف من الفقه ربع العبادات » وأختلاف الأئمّة في ذلك . وكان 
ركناً من أركان الإسلام في نفع أهل العلم والدين بِمَالِهِ وجاهه . وأنفق في حركة 
الناصر أحمد في توجّهه إليه بالكرك وإحضاره إيّاهِ منها حبّى تسلطن ٠»‏ وما قدّمه 
له في سلطنته » وما تكلّفه في توجّهه نحاربته بالكرك » مبلغ ألف ألف وأربعائة 
ألف درهم فضّة . منها نحو سبعين ألف دينار . 


وكان له ولدان » أحدهها ناصر الدين محمد » وقد 2 ذكره قُ 
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المحمدين () 5 0 6 الدين ينك 5 
ومن فضائله أنه كان يتصدّق 00 الزكاة الواجبة عليه 
قانة الاو 0< زرو جا سح جراين التودرف عن المفقة وجمد 0 ني 


أربعة الاف دينار . 


8 - جوّاز الضبيّ رأس الخوارج " 


جواز - ويقال جوّاب - ألضَّبَي ؛ أحد رؤساء الخوارج . 

كان مع عبد الله بن الزبير حتّى قتله الحجّاج بن يوسف » فهرب ولم يزل 
هارباً حبّى ضاقت عليه الأرض . وقدم الشام فنزل على عبد الله بن يزيد بن 
معاوية بن أبي سفيان » وكانوا يضيفون من لا يعرفون . 

فكتب الحجّاج إلى عبد الملك [ بن مروان ] كتاباً ذكر فيه الخلافة والطاعة 
فعظّم أمر الخلافة وقدرها والطاعة » وزعم آنا 'قامة السناوانك: والا رهن جا + 
وأنّ الخليفة أعظم عند الله متزلة من الملائكة المقرّبِين والأنبياء المرسلين » لأنه 
خليفة الله في الأرض وغيرئه من خلقه » وذلك أن الله خلق آدم بيده ونفخ فيه 


(1) هذه عبارة الصفديّ » ومعروف أن الوافي يبدأ بتراجم الحمّدين » وليس الأمر كذلك في 
الى الذي حصل بين أيدينا . فامقر يزي نقل عن الصفدي دون أن يتيبّه إلى مسألة 
الترتيب . أو لعله كان في نيته أن يبدأ بامحمّدين هو أيضاً ؟ ولكن سبق له أن قال في رأس 
مخطوط السليميّة : ونقتتح با, وام الخليل بركاايه .وحمّد بن جنكلي تأني ترجمته في المقفى 
برقم 2004 »2 وقد توفي قبل أبيه سنة 742 . 

2( كن المخطوط : 8 ألف . والاإصلاح من الساوك 2/ 6 . 

(3) في المخطوط : 

0 نيحد له ترجمة في المصادر المعروفة . وذكره الحاحظ (الحيوان 3/ 412) عَرضاً عندما 
تعرّض إلى التقيّة يا فهمها قاتلّه صالح بن عبد الرحان . وهو عنده « جوّاب الخارجي » . 
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[305 ب] 


من روحه وأسكنه الأرض فجعله خليفته » ثمّ جعل ملائكة رسلاً إليه » وإنًا. 
الرسل: هن الله إلى اتلفليقة , 

: َ 3 : 5 

فازدهى ذلك عبد الملك وقال : وددت أن عندي بعض الخوارج أخاصمه 
بهذا الكتاب . فآنصرف جلساؤه إلى منازهم . فقال عبد الله بن يزيد : إِنْ أمير 
المؤمنين أتاه كتاب الحجاج بكذى وكذى وقال كذى . 

فال له جواز : أتثق به ؟ 

قال : ني . 

3 نم 

قال :. تونق منه ثم أعلمي /.: 

فراح عبد الله فذكر لعبد الملك عن جوّاز قوله . قال : أحضره 

فأتى عبد الله فذكر ذلك لحوَاز . فأصبح جوّاز فآغتسل ولبس ثوبين أبيضَين 
فدخمل ”" بسمت وسكون فسلم ثم جلس 

فقال عبد الملك : يا غلام » أئت بكتاب الحجّاج ! 


1 


ع 


فألي به . فقال : 
فقرأ حتى فرغ . فقال جواز : أراه قد جعلك ني موضع ملكا . وفي 
موضع نبا » وني موضع خليفة لس 0 اك 
كنت نبا افحدتنا :“هق أسحاله وان كدق اف 0 اير مَن أستخلفك ؟ 
أعن ملا من المسلمين » أو ابتزازاً لأمورهم ؟ 
فقال أميّة بن عبد الله بن خالد القسريّ : يا أمير المؤمنين » منهم والله ! 
قال جواز لأميّة : لو كنت منهم عرفتي يوم أبى فديك © 


(1) المستاؤن هو الأمويّ والداخل هو جواز . 
)2( ينيره مبزكته أمام من فديك ( عبد الله بن ثور ) الخارجي 5 البحرين ‏ فيئة - :72ت 
الطبري » 174/6 ., 


/8 


فقال عبد الملك : قد أعطيناك عهداً وموثقاً » ولا سبيل إلى قتلك . والله 
لائْسَا كني ني بلدٍ أبداً ٠‏ فالحق بحيث شئت وآنزل من الأرض حيث أحببت ! 

قال : فإنى أختار مصر . 

فنزل وض «وكان رو ران الصفرئة . فلمًا مات عبد الملك » كتب 
الحجّاج إلى الوليد بن عبد الملك أن ذمّة عبد الملك أمير المؤمنين قد وفت » ولا 
أمان لعدرٌ الله جواز الضبي . فإن رأى أمير المؤمنين أن يبعث به إلي فليفعل ! 

فكتب الوليد إلى قرّة بن شريك العبسيّ » وكان عامله على مصر أن أبعث 
إليّ بجواز الضبي . 

فبعث به إليه . فلمًا رآه قال : أنطلقًا به إلى الحجّاج ! 

قال : إِنَى في أمان أبيك ٠»‏ وأنا في ذمّته . 

قال : لا بد من الحجّاج ! 

قال : مثلك والله حفر" أباه وأستهان بِذْمّته . 

فلمًا قدم به على الحجّاج » قال : جوّاز ؟ 

قال : نعم . 


قال : أبلغ من أمرك أن ترد على أمير المؤمنين ؟ 
2). 


فقال الحجّاج لصالح بن عبد الرحان : قم فآضرب عنقه . 


فشى إليه فضرب عنقه خوفاً من الحجّاج . وان يستغفر الله من ذلك 
وذلك أن مالك كان يرى رآ الخوارج » وكان يزيد ابن أبي ميم مولى 


)ع( حَمْر العهد وأخفره : وفى به أو نقضه (١‏ من الأضداد ) . 
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الحجاج يُعاديه . فلمًا جي 2 بجواز أراد يزيد مكايدة صالح وأشار بأن 9 قتل 
جواز . فإن فعل اغتالته الخوارج . وإن أبى قتله الحجّاج . فقال الحجّاج : قم 
إليه فآضرب عنقه ! 

قال صالح : لما دعوت بالسيف أرددت أن أطرحه فخفت أن يَسْبِىَ 


الحجّاج بنائي . ووالله ما دعاني إلى قتله رغبة في الحياة . ولكن خفت علبي“ 


ومشى صالح فقتله . ثمّ لم يزل خائفاً من الخوارج حتّى عذّبه عمر بن 
هبيرة في زمن يزيد بن عبد الملك » ثم طرح على مزبلة على باب العذاب . وبه 
رمق . فسمع على المزبلة وهو بقول : لا حكم إِلّا لله ! آستغفر الله من قتل 
جواز . اللهم أغفر لي ولا أراك تفعل ! 


9 - هزار الملوك الأمير جوامرده 1[ - 524" 


جوامرد » الأمير الأفضل . هزار الملوك . 

كان هو والعادل برغش أخص غلان الخليفة الآمر بأحكام الله أبي على 
المنصور [ ابن المستعلي ] حتى إِنّه وهب لما في يوم واحد مائتّي ألف دينار عيناً . 

ثم إِنْ الآمر رد الأمر إلى جوامرد قبل قتله بقليل . فتحدّث في المظالم , 
ونظر في أحوال الجند » وصار كأنه في شيءِ من أمر الوزارة » وطمع في 
الوزارة . ش 

لماكل الكثر أساع الدعهد أن يكوه أبن عت ابو التسوف عد اعرد 
[ العسقلاني ]" كفيلاً لحمل في بطن بعض جواريه . وعضدذه رفيقه برغش 


2 


علق قاما بام أن البمون. واخلتتاة تيلا .و نمك افطل لفاوق اوداق 


(1) خبر جوامرد وبرغش في الائعاظ 3/ 137» والنجوم 5 / 241 . 
(2) ولد عبد المحيد بعسمّلان في احرم 7كفكان يقال له العسقلاني ( اتعاظ ٠‏ 3/ 137). 
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الناسْ يوم الثلاثاء رابع ذي القعدة سنة أربع وعشرين وخمسوائة » وخلع على 
جوامرد خلع الوزارة . 1 

مهارت نفسه 8 الأمير السعيد أبي الفتح يانس متوأي الباب وأراد 
القبض عليه . فغمز[ة] برغض وأوما إليه بالخروج من القصرء وكان ذلك سببا 
لسلامته '') 

وعندما دفن الآمر كثر» الجند إلى القصر » وقد داخل برغش الحسد 
لحوامرد على الوزارة وشقّ عليه تقدّمُه » [فيمتحيّل / حتى أخرج أبا[ على ] كتيفات [1306] 
أحمد . أبن الأفضل شاهنشاه ابن أمير الجيوش بدر الهالي .من القصر إلى 
الأجداد .. نانسا رأوة تعلقزا يه وافالو431 ها تكرن الوزي إلذ ارم الأفضل 1 
وقاموا بدعوته » ونصبوا السلالم إلى المنظرة » وصعد إليبا الأمير [ ... ]” 
ابن شاهنشاه » وقال للأستاذين : يا قوم » هذه فتنة ما يسواها”' هذا الذي 
خلعم عليه » ويحصل من ذلك على الخليفة من العوام'” وسوء أدب جهال 
العسكر ما لا يُتلاقى . وما هذا مني والله إلا نصيحة لمولانا » فإنني قد علمت 
من رأي القوم ما لا علمثّم . أخبروا مولانا عنّي بهذا . 

فلمًا بلغه ذلك قال لجوامرد وهو بلع الوزارة بين يديه : ها أنت تسمع ما 
ل 

فقال + ياامولانا + أنا ي لك + -ووزازتي :يوصتة خليفة ' قبلك. .+ .فاتركي 
أخرج لهؤلاء الفعلة الصنعة ! 


(1) الضائر هنا ملتبسة والتعبير غامض . والرواية أكثر وضوحا في الاعاظ . 

(2) ني المخطوط : تكثر . وني الائعاظ 3/ 137 : اجتمع بين القصرّين خمسة آلاف فارس 
وراجل : وعليبم رضوان بن ولحشى أحد الأمراء أرباب الشجاعة . 

(3) في الاتعاظ : وأطلقوا على لمنظرة أميرا يقال له ابن شاهنشاه . ولعله اخ لكتيفات . 

ر4) هكذا في المخطوط . ولعله تعبير عائي بمعنى : لا يستحقها . 

رو) ف المخطوط : من الغرامة . وأخذنا بقراءة ناشر الائعاظ 3/ 138 ٠‏ 
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6 المقفى 


فقال له الحافظ : لا سبيل إلى فتح باب القصر في مثل هذا الوقت » وقد 
فعلنا في أمرك ما رئب لك » وهذه الخلع عليك . ولكن قد قال أمير اللؤمنين 
علي بن أبي طالب صلوات الله عليه : لا رأي لمّن لا يُطاع . 

وآشتد الأمر وعظم تموير'" العسكر فقيل لآبن شاهنشاه : « قد أُجيئّم إلى 
وزارة أبي على » . فلمًا بلغ ذلك لرضوان ‏ وأصحابه قالوا: قل له يسلّم لنا 
جوامرد .1 

فأمتنع الحافظ من تسليمه حتى تكاثروا على سور القصر وعزمُوا على ما لا 
يجمل » فقال حينئذ لحوامرد : قم احتجب في مكان عسى نديّر قضيّتك بأمر 
نصرف به هذا الجمع . 

فنزعت عنه الخلع وأحيط به » وأخذ إلى موضع قتل فيه سرًا وألقيت 
رأسه إلى القوم فطيف با . وولي أبو علي ابن الأفضل الوزارة . 


فكانت وزارة جوامرد نصف يوم بغير تصرف . 


100 سه جواس بن القعطل ١‏ 


وأسم القعطل ثابت بن سويد بن الحارث » وهو الحرشاء بن حصن بن 
ضمغم بن عدي بن جناب بن هبل بن عبد الله بن كنانة بن بكر بن عوف بن 
عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن ويرة بن ثعلب بن حلوان 
أبة غورانة يك لاحن قشاع 0" 


(1) في المخطوط : غوير. وقرأها ناشر الائعاظ (هامش1) : تموير وشرحها بالاضطراب 
والتحوّك . 

(2) رضوان بن ولخشي . ولم ينتبه المقر يزي إلى أنه لم يذكره فنا سبق ٠‏ كأنّه يعتمد على روايته في 
الاتعاظ . 


(3) ذكر في الحيوان 3/ 509 » والأغاني 9 142 والطبري 5/ 542 . 
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شاعر قدم على عبد العزيز بن مروان . ومن شعره يخاطب عوانة بن النعان 
أبن عروة بن قنافة بن عدي (وافر)'"' 
3 نا 2 ذه 3 
فإن يدير عوانة غير راض فإنى ف | مودته | زهيد 


0 ع َم 


ستعلمُ يا عوان إذا التقيا من الأثرُونَ والحي العديث ! 


1 - جُوبان المنصوري [ 2 - 728" 
كان من أكابر الأمراء بدمشق 5 دولة المنصور قلاوود . وبى له 2 
يله كان كبر امال عدا + 


مات في صفر سنة مان وعشرين وسبعائة . 


2 - جوهر الصقاً 3127 - 381" 
جوهر بن عبد الله 4 القائد أ الحسزيإين 4 الصقلى 4 الرومى 3 


(1) لم نجحد هذين البيتين في مراجعنا . 

(2) السلوك 2/ 304 - النجوم 9/ 4 . 

(3) ترجم لهذا القائد الفاطمي الكبير ابن خلّكان 1 375 (رقم 5) والداعي إدريس في 
عيون الأخبار » 604 ٠.‏ واستعرض بالتفصيل فتحه لمصر.ء 663 وألّف علي إبراهمي حسن 

كتاباً بعنوان « تاريخ جوهر الصقلي » ( القاهرة » 1933) ولكنه لا يغنى في معرفة حياة جوهر قبل 

فتح مصر . وترجم له حسين مؤنس في دائرة المعارف الإسلاميّة » وذكره فرحات الدشراوي 
قُ رسالته « الخلافة الفاطميّة بالمغرب » مفصّلاً أحداث حملئيْهِ المغربيّة والمصريّة (ص 222 
وض 250 ) ومخصّصاً فقرة طويلة (ص 367) ا الصقالبة . 
وجوهر صقلي الأصل ىا يظهر من ترجمة المقعى هنا * وكا أثبتّه إ. هربك6ء<,!! في دراسة 
بالألمانيّة عن دور الصقالبة في الدولة الفاطميّة ( نقلاً عن ماريوس كانار في ترجمته لسيرة 
جوذر » الحامش 12 ص 6) . والصقالبة عبيد محتلبود من أوروبا الوسطى 2١‏ لا من 
صقَلية بالضرورة » خلافاً لما توهم به عبارة ١‏ جوهر الصقلي » أو ( جوهر الرومي » أي - 5 
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الكاتب . مولى المع لدين لله أبي تيم معد . 

ولد في سنة اثنتي عشرة و ثلاتمائة و صار إلى ملك غلام لهم يقال له صابر . 
ثم انتقل إلى خادم لهم يقال له خيران » ثم إلى خادم يقال له خفيف"' 
فأهداه خفيف إلى الإمام المنصور بالله أبي الطاهر إسماعيل » 
فنحله. ”' ابنه الإمام المعزّ لدين الله وهو صغير فربّاه حتّى بلغ مبالغ الرجال في 
خدمته وكنّاه بأبي الحسين ورقّاه في الخدم إلى أن قام في الخلافة بعد أبيه "' 


و[لمًا] كانت [ سئّة] خمس وأربعين وثلاتمائة ارتفع أمر جوهر وصار إلى 
رتبة الوزارة . 

م أخرجه المعزّ في يوم الخميس لتسع خلون من صفر سنة سبع وأربعين 
[ وثلاتمائة ع على عسكر عظم بالعدّة والقوّة ليتوجّه به إلى المغرب . وكتب له أن 


- البيزنطي ( وانظر رسالتنا عن ابن هانىء ص 88) . 
وترجمة المقريزي تفيدنا بسنة ميلاده : 312 » ولكنها لا تذكر أين ولد ؟ ولا ممّن ولد ؟ 
وتفيدنا أنه لم يكن خصيًا , فقد أنجب ابنين على الأقل : الحسين وجعفر . 
وتعطينا بالخصوص صورة أمينة من حسن تدبير هذا القائد الفاتح » ورفقه بالخصوم في 
المذهب ٠»‏ وحنكته السياسية ؛ مع الوفاء المطلق للدولة وللدعوة » وتواضعه الكبير » مما 
يفسر العطف الخاص الذي يكنه له المؤرّخون المصريّون , والمقر يزي منهم » وقبله القضاعي 

(1) خفيف الخادم » «خفيف الصقلبىَ صاحب الستر» ( اتعاظ 140) و« خفيف الشمّاس » 
( ابن سعيد : النجوم الزاهرة . 41 ) » وقد عاش على الأقل حتى سنة 358 إذ كلّفه المعرّ 
جمع المال من كتامة استعدادا للحملة المصريّة ( اتعاظ » 140) . 

(2) الكلمة مطموسة » والقراءة ظنية . 

(3) النصُ مضطرب » ولا يمكن أن يرئي المعرّ جوهرا وهو يصغره بخمس سنوات أو سبع ( فقد 
ولد المعزِّ سنة 317 أو 319) . ولعل النقل مبتور » إذاما قارناه بنصّ الداعى إدريس » 
عيون الأخبار » 604 : ١‏ وحمله خفيف إلى المنصور فعلا ذكره: معه وسايره في غزواته » 
ب«أخبار الخلائف» . : 
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بأخذ من كل كورة مرّ عليها عدداً معلوماً . وكتب إلى جعفر بن علي الأندلسي 
وزيري بن مناد الصنهاجي ويعلى بن محمّد الزناتي أن يخرجوا معه بعساكرهم . 
فخرجوا معه حتَّى وصلوا إلى تاهرت فتلقّاه يعلى بن محمّد الزناقي وكان صاحب 
المغرب » وأكرمه وقام له بالوظائف والعلف أُيَّاماً » غير أن أهل مُديئة إفكان 
كانوا إذا باعوا أهل عسكر جوهر شتموهم واستخمُوا بهم ومع / ذلك فكان يعلى[306 ب] 
لم يسارع بالمسير مع جوهر . فلمًا رحل جوهر بعساكره من عند يعلى » مشئ 
يعلى ليشيّعه . فسار جوهرء وأخذ العسكر في رفع أثقالهم إذ سمع صياحاً 
عظيمًا . فال : ما هذا ؟ 

فقيل له : أصحاب يعلى قد ضربوا على ساقه العسكر وقد شغبوا . 

فقال يعلى : أنا أمضي لأفرقهم . 

فنعه جوهر من المضي وزاد الصياح . فأمر جوهر بيعلى فأرجل عن فرسه 
وأركب على بغلة . ثم زاد الأمر فأمر جوهر بيعلى فأنزل عن البغلة ومشى بين يديه 
راجلاً ٠»‏ فاشتدٌ الأمر ونُهبَتْ الزوامل '"' فأتى أبو طاعة بن يصل الكتامي إلى 
جوهر وقال : ١السيفُ‏ يعمل في عسكرنا وهذا حي !) فجرد سيفه فضرب 
يعلى [فيأطار رأسّه ورفعها على قناة وحملها إلى موضع القتال . فلمًا راها 
أصحابه انهزمُوا فال عليهم العسكر حبّى بلغوا بهم إلى إفكان والسيفُ يعمل فيهم 
فدخلوا إفكان بالسيف فقتل أكثر أهلها وهب كل ما فيها » وأسير يدّو بن يعلى » 
لم هدمت إفكان » وحرقت بالنار » وذلك كله يوم الاثنين" الثاني من جادى 
الأولى 7 347 . 


ودخل جوهر حنَّى انتهى إلى فاس وبمها أحمد بن بكير فامتنع من جوهر 


)1( الزاملة هي الناقة أو كل دائة حمل علها . 
(2) أسماء الأيام لا توافق تواريخها من سنة 347 » بل توافق سنة 348 » ولكننا نأخذ بتاريخ 
5317 الذي ذكره ابن عذاري 2 1/ 2 » وكذلك ابن خلدون » 4/ 46 . 
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وقاتله مدّة » فلم يقدر عليه جوهر ورحل عن فاس إلى سجلاسة . فلمًا قرب منها 
فر عنه محمّد بن الفتح الملقب بالشاكر لله أمير المؤمنين . وكان قد تغلب عليها 
3 ل 2 . 
سيت عشرة سلنة . ثم أذ أسيرا وحمل إلى جوهر في يوم الأربعاء لفان خلون 
من رجب [ 347 ] بغير حرب . قضى جوهر إلى البحر المحيط » وأْمَرَ أن يُصطاد 
له من حيتانه » وجعلها في قل فيها ماء . وكتب إلى المعرّ كتاباً وجعل في طيّه من 
ضَريع البحر المحيط وبعث بذلك إليه ٠‏ يشير أله انتهبى إلى البحز المحيط . 
ثم عاد إلى فاس '' بعد أن ملك تلك البلاد كلّها » فنزل عليها وقاتل أهلها 
نذة قال طويلة حى: ,يقد مها قد عه أفنها إل أن بملكها :ون عسكزوها 
فيها » وسبوا ذراريّها . وأخذ أحمد بن بكي" وقيّده وجعله مع محمد بن الفتح 
أمير سجلاسة » وذلك لعشر بقين من رمضان [ 348] . 
وعمل قفصين من خشب سجن فها| المذكورين . وقفل إلى إفريقيّة بعدما 
فتح الفتوح وأراح البلدان إلى البحر المحيط . ولم يتعرّض لسبته وكانت بيد ببى 


فلمًا قدم تاهمرت ولَى عليها زيري بن مناد وضمّها إلى بده فقوي أمره . 
وتركه بها » وسار إلى المسيلة فترك عليها عاملّها جعفر بن علي الأندلسيّ » ورد 
كل قوم إلى مواضعهم . 
ووصل إلى المنصوريّة ومعه أحمد بن بكير أمير فاس . ومحمد بن الفتح 
الشاكر لله أمير سجلاسة . ويدّو بن يعلى بن محمد الزناتي أمير تاهرت ٠»‏ وكثير 
من الأسرى في يوم الجمعة لاثنتي عشرة بقيت من شوّال . 
م أخرجه اللمعزّ في سنة سبع وخمسين [ وثلاثمائة ] لإصلاح المغرب ني 
(1) في العام المواللي » أي سنة 348 . 


(2) عند ابن عذارى 1/ 4 ٠.‏ وابن خلدون 4/ 7 : أحمد بن بكر [ بن سهل 
الجذامى ] . 
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عسكر عظم » وليحشد كتامة الذين ينبض بمم إلى المشرق » ويجبي من البربر 
خمسمائة ألف دينار » فدوّخ المغرب . 
بعساكر عظيمة من كتامة والمحند"' والبربر فأقام خارج المنصوريّة ليجتمع إليه 
الحشود والعساكر . وفتح المعرّ 5 بيت المال » وأعطى الأموال من ألف دينار إلى 
فر ناز ري المح ع وت درك د 
[ 358 ع بالعساكر » ومعه زيادة على مائة ألف فارس ٠‏ وبين يديه أكثر من 
ألف وماتي صندوق فيبا المال . فنزل برقادة وخرج إلي[ّه] المعزّ وخلا به . 
وأطلق بده ليتصرّف في بيوت أمواله كيف شاء » ويأخذ منها .: زيادة على ما 
معه » ما أحبّ واختار. فقال المعرّ » وجوهر قائم بين يديه . والعساكر 
يجتمعة : والله [ لو] خرج جوهر هذا وحده بسوطه لفَنّحَ مصر . وليدخان مصر 
بالأردية من غير حرب ٠‏ ولينزان ني خرابات ابن طولون . وتبنى مدينة تسمى 
القاهرة تقهر الدنيا ! 

وأمر المعرّ أولاده وإخوته وسائر الأولياء وي الذولة :أذ عدر بي ياي 
جوهر وهو راكب . وكتب / إلى جميع من بر علية جوهر من العمّال يأمرهم » [1307] 
إذا قدم عليهم . أن محلو إلله عند لقائه:وعشرا ى خدمته . 

ثم تقدّم إلى جوهر بالمسير » فرفع من مناخه » والمعرّ واقف . ثم أكب على 
فال : ( ودّعوه !» فنزلوا عن خيولهم ٠»‏ ونزل بنزولهم كافة الناس فودعوه على 
قدر مراتبيم واحداً بعد واحدٍ . فلمًا فرغوا من وداعه أقبل جوهر فقبّل يد المعزّ 
وحافر فرسه . فقَال له المعرّ : «واركب !» فركب وسار » والمعزٌ يسايرة 
لوي ٠‏ ثم وقف وقال له : «سر !» فسار ٠‏ تم التفت والمعزٌ قائم ٠‏ فأوماأ إليه 


. هكذا ني المخطوط . ولعلها : المحتدة أو : والحند‎ )١( 
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بكمّه أن أمض ! فحرّك جوهر [ فرسه ] يريد عسكره حتى لحق بهم » ثم تزل 
منزله . وعاد المعزّ إلى منزله » فنزع ثيابه وأنفذها كلّها إلى جوهر » ما عدا 
السراويل والخاتم . وأنشد أبو القاسم محمد بن هانىء قصيدة بديعة في يوم رحيل 
جوهر » وكان من أيّامِ الله العظيمة المهولة » منها [ طويل] : 
وات" علي لوقاام كنتا .ست ٠.‏ وقاة واقي بوم نادغر أروع 
غداة كأن الأفقّ سد بمثلهء فعادغروب إلشمس من حيثٌ تطلع 
فلم أدر إذ ودعت كيف أَوَدَعْ و أذ اذ تيت كت 0 
ألا إِنْ هذا حشدٌ من لم يذّق له غِرَار الكرى جفن ولا بات بج 
5 إذا حل ي.أرض- بناها. مذاتناً . وإن سار عن أرض توت وهي بلقم 
نحل بيوت مال حيث يحلّه وجمٌ العطايا والرواق 0 
وكيرت الفرسان لله إِذْ بدا وظل السلاح المنتضّى. يتقعقعم 
وعب ُباب الموكب الفخم حوله 2 وزففً كا زف الصباح اس 
رحلت إلى الفسطاط أوْل رحلة بأيمن فألِ بالذي أنتَ جمع 
0 فإن يك في مصر ظما لمورد فقد جاءهّم نيل سوى النيل مهمع 
ويمّمهم من لا يغاز بنعمة ‏ فيسلبهم » لكن يزيد فيوسع 
وي غد رحيل جوهر هرب من البربر خمسمائة فارس ء فخرج في طلبهم 
ففاتوه . فقَال المعزّ : الله أكرم من أن ينصرنا بأراذل البربر » وإنى لأرجو أن 


يكون بزوالهم زوال النحس عن عسكرنا . 


نحرك جوهر إلى مصر 


وأقام جوهر بمكانه إلى يوم الأحد لست بقين من شهر ربيع الأول 
[ 358 . ثم رحل بجميع العساكر في قوَة عظيمة » ومعه من الأموال 
والسلاح والعدد والكراع ما لا يوصف كثرة . فلم يزل سائراً حبّى وصل إلى 
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برقة . فآفتدى منه أفلح الناشب الصقلببي متوني برقة سين آلف دينان مهلها 
إلبه و يعنيه من أن يهشي في ركابه ا ا إلا أن 
مشي راجلاً بين يديه » فلم يحد أفلح بدا من لمشي لما لقَيّه حتى نزل . 

وأتت الأخبار إلى مصر في ججادى الآخرة ز 358 عتبير توف لبا 
في عامة ار 0" 
عي انه أحصي من مات في أيّامِ يسيرة فكانوا سعّائة ألف إنضاة 2 :وكانوا 
يُلقُون الغرياة في النيل » وبلغ الفرّوج ديناراً والبيضة درهماً ٠»‏ وبيع الإردب © 
[ من ] القمح بمانين دقار 3 مع كثرة. ال أحدٍ من العمال وغيرهم 
على ما يليه » واختلاف أهل الدولة بمصر من الإخشيديّة والكافوريّة » وكثرة 
نخاسدهم . وعظم الخوف من هجوم القرامطة على مصر ء وكانوا قد انتشروا 
اببلاد الشام . فاختلّت من أجل هذا وشبهه الأحوالُ بديار مصر » وأَنضعَت أمور 
الناس » وتغيّرت نيّانُهم وساءت معاملاتهم / وفسدت أكثر أوضاعهم » وشمل [307 ب] 
القرات: عاقة أرقن قن لزت اهلها وقلة: أنرالها بودن وجوه بالأقزات. : 
وكثرة الخوف . 
وكان بمصر جاعة من دعاة المعزّ . فآستالوا”) من القواد ووجوه الرعية » 

وأنفذ إليهم العرّ بنوداً ففرّقوها فيمّن استجاب لهم ١‏ وأمرهم أن ينشروها إذا 
قَارَبَتْ عساكره مصر . فعندما قرب جوهر من أرض الإسكندريّة جمع الوزير 
أبو الفضل جعفر بن الفضل بن الفرات المعروف بابن خنزابة الناس بداره من 
مصر » وائفقوا على مراسلة جوهر وأن يشترطوا عليه أن يقرّهم على ما بأيديهم من 
الضياع والأعال الي بتولّونها . وشرط نحرير شويزان أن لا يجتمع مع جوهر . 
وأرسلوا إليه بذلك الشريف أبا جعفر مسلّم [ بن عبيد الله الحسيني ] والشريف أبا 


(1) الإردب : كيل للحبوب مستعمل. بمصر ويساوي 150 كيلوغراماً : 
(2) في المخطوط : م استالوا .. 
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إسماعيل إبراههم بن أحمد الرسّيّ » والقاضي أبا الطاهر محمد بن أحمد بن 
عبد الله بن نصر الذهلي وأبا الطيّب العبّاس بن أحمد العبّاسي الهاشمي في 
جاعة . 

فبرزوا إلى الحيزة في يوم الاثنين ثامن عشر شهر رجب [358] 
وساروا فلقُوا جوهر في تروجة ٠‏ فوافقهم وأجابهم إلى ما التسَُوه وكتب الهم 
كتابا » نصه بعد البسملة : 


عهد جوهر لأهل مصر 


هذا كتاب جوهر الكاتب عبد أمير المؤمنين المعرّ لدين الله صلوات الله عليه 
لجاعة أهل مصر الساكنين بها » من أهلها ومن غيرها : إِنْه قد ورد من سألنوه 
الترسل والاجتاع معي » وهم : 

أبو جعفر مسلّم الشريف » أطال الله بقاءه» وأبو إسماعيل الرسّي أيّده الله » 
وأبو الطيْب الماشمي أيّده الله » وأبو جعفر أحمد بن نصر أعرَّه الله » والقاضي 
أبو طاهر أعزّه الله . 

وذكروا عنكم أنّكم التمسكّم كتاباً يشتمل على أمانكم في أنفسكم 
وأموالكم وبلادكم وجميع أحوالكم . فعرّفتهم ما تقدّم به أمر مولانا وسيّدنا أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه وحسن نظره إليكم » فاحمدوا الله على ما أولاكم 
وأشكروه على ما آتاكم ٠‏ وآدأبوا فيمًا يازمكم » وسارعوا إلى طاعته العاصمة 
لكم » العائدة بالسعادة عليكم والعصمة الشاملة لكم : 

وهو أنه » صلوات الله عليه » لم يكن إخراجه للعساكر المنصورة » 
والجيوش المظفرة إلا لما فيه إعزازكم وحايتكم والجهاد عنكم » وقد تخطفئكم 
الأيدي . واستطال عليكم المشرك » وأطمعته نفسه بالاقتدار على بلدكم في هذه 
السنة والتغلب عليه » وأسرمّن فيه » والاحتواء على نعمكم وأموالكم حسمب ما 
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فعله في غيركم من أهل بلدان المشرق » وتأكّد عزمُه وأشتَدٌ كلبُه » فعاجله 
مولانا وسيّدّنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه بإخراج العساكر [ المنصورة ] » 
وبادره بإنفاذ الجيوش المظفرة لمقاتلته دوتكم وبحاهدته عنكم وعن كاقة المسلمين 
ببلدان المشرق الذين عمَِّهُم الخزي » وشمّلهم الذلّة » وأكتَتقَئهم المصائب » 
وتتابعت لديمهم الرزايا » وانُصل عندهم الخوف » وكثرت استغاثنّهم 3 وعظم 
ضجيجُهم . وعلا صراهم ١‏ فم يُغْنهُم إلا مّن أرمضه أمرهم ومضّه حالهم , 
وأبكى عيئّه ما نالهم » وأسهرها ما حل بهم : وهو مولانا وسيّدّنا أمير المؤمنين » 
صلوات الله عليه » فرجا » بتفضل [ الله عليه ] وإحسانه لديه » وما عوده 
وأجراه عليه » استنقاذ من أصبح منهم في ذل مقم ٠‏ وعذاب ألم ٠‏ وأن يمن 
من استولى عليه الوهل » ويُفرخ روع من لم يزل في خوف ووجل » وآثر إقامة 
الحجّ الذي تعطّل وأهمل العبادٌ فروضَهِ وحقوقّه » من الخوف المستولي عليهم » 

. ا ع ءِ نر - 1 
ودلا باحرك عل الفسيهع ولا على أموالهم » وإذ قار اوم بهم مرة بعد 
أخرى 3 فسفكت دماؤهم وابتزّت أموالهم ٠»‏ مع اعتاد ما هي عادنه من إصلاح 
الطرقات » وقطع عَيّتْ العائثين فيها 4 التطرق: الناسن امف .وفوا مط سار 
ويتحفوا بالأطعمة والأقوات » إذ كان قد انتبى ,إليه * صلوات الله عليه » 
انقطاع طرقاتها » لخوف مارتها » إذ لا زاجر للمعتدين » ولا دافع للظالمين » لم 


1 


5 


تحويد السككّة وضربها على العيار الذي / [ عليه ] السكة الميمونة المنصورة [308أ] 


المباركة » وقطم الغش منها » إذ كانت هذه الثلاث خصال [م]لمًا لا يسع مّن 
بنظر في أمور المسلمين إِلَا إصلاحها واستفراغ الوسع فيمًا يلزمٌه منها . 

ومًا١11‏ وعد نولانا سينا أمين الو منيق + “ضلوات ااه غلية + إلى عبدة 
من نشر العدل » وبسط الحق » وحسم الظلم » وقطع العدوان”: ونفيٍ 
الأذى » ورفع المؤن » و«الماوأة في الحقَ ء» وإعالة المظلوم ٠»‏ والتقريب 


. معطوف على : فعرّقهم ما تقدّم به أمرٌ مولانا‎ )١( 
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والإشفاق » والإحسان وجميل النظر » وكريم الصحبة ولطف العشرة » وافتقاد 
الأحوال » وحياطة أهل البلد في ليلهم ونهارهم » وحين تصرّفهم في أوان 
ابتغائهم معايشّهم » حتّى لا نتحري أمورهم إِلَّا على ما لم شعئهم ٠»‏ وأقام 
أودهم » وأصلح باهم » وجمع قلوبهم ؛ وألّف كلمتّهم على طاعة وليّه مولانا 
وسيّدنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه . 

وما أَمَرا" .به مولانا من إسقاط الرسوم الجائرة التي لا يرتضي » صلوات 
الله عليه » بإثباتها عليكم » وأن أجريكم في المواريث على كتاب الله وسنّة نبي 
قم » وأضَم ما كان يِوْحَذٌ من تركات موتاكم [ل]بيت المال من غير وصيّة . 
من المتوفّى » بها » فإنّه لا استحقاق لتصييرها ببيت المال » وأن أتقدّم في رمّ 
مساجدكم وتزينها بالفرش والإيقاد وأعطي مؤْذَنِيها وقَومتها ومن بوم الناسَ فيها 
أرزاقهم » وأدرّها عليهم ٠‏ فلا أقطعها عنهم » ولا أدفمُها إِلّا من بيت المال » 
لا بإحالة على من تُقبَضُ منهم . 

وأمّا غيرٌ ما ذكره مولانا وسيّدنا أميرٌ المؤمنين » صلوات الله عليه » مما 
نضَّه من ترسّل عنكم ء أَيَدهُم الله » [منع أنكم ذكركم وجوه النَمَستُم 
ذكرّها في كتاب أمانكم » فذكرثها إجابةً لكم » وتطمياً لأنفِكم ء وإن لم 
يكن لذكرها معنى ء ولا في نشرها فائدة » إذ كان الإسلام سَنّهَ واحدة » 
وشريعة مع ٠‏ وهي : 

إقامتكم على مَدَاهِيكم » وأن تتركوا على ما أنتم علض ادام الذ رومن :فق 
الاشتغال بالعلم » والاجتاع عليه في جوامعكم ومساجدكم » وثبائكم على ما 
كان عليه سلف الأمّة من الصحابة » رضي الله عنهم ٠‏ والتابعين بعدهم . 
وفقهاك الأمصار الذين جرت الأحكام عذاهبهم' وفتواهم . وأن يجري فرض 
الأذان والصلاة » وقيامُ شهر رمضان . وفطرّه » والركاة » والحج . والجهادٌ . 


(1) معطوف على : فعرفهم ما تقدّم به أمرٌ مولانا 9 
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18 


على ما أمَرَ الله به ونضّه بنبيّه عله في ستيه » وإجراء أهل الذمّة على ما كانوا 
عليه . 


ولكم على أمان الله التامّ العام . الدائم الشامل » المتُصل الكامل » 
المتجدّد والمتأكد » على الأيّام » وكرور الأعوام : في أنفسكم وأموالكم 
وأهليكم 2 ونعمكم وضباعكم ورباعكم ؛ وقليلكم وكثيركم » وعلى أنه لا 
يعترض عل عليكم معت ررض » ولا يتجم عليكم منج ) ولاه يتعمب [ عليكم 
متعقب ] » وعل أنكم نُصانون وتُحفظون وتُحرسون » ويذب عنكم و يمنع 
منكم ٠‏ فلا يتعرض إلى أذاكم ولا يسارع أحد في الاعتداء عليكم ولا في 
الاستطالة على قَويكم فضلا عن ضعيفكم » وعلى أن لا أزال محتهدا فيمًا يعمكم 
صلاحه ويشملكم نفعه » ويصل إليكم. خيره وتتعرّفون بركتّه » وتغتبطون معه 
بطاعة مولانا وسيّدنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه . ْ 

ولككّم علي الوفاء بم ألرَمه نفسي . وأعطيئكم إيّاه » عهد الله وغليظ 
ميئّاقه » وذمّته وذمّة أنبيائه ورسّله » وذمّة الأئمّة موالينا » أمراء المؤمنين » 
قدّس الله أرواحهم ال ات 
الله طيقة». م حون شا 0 وتعلكون الا انه الما وعرجون وسلمون 
علي ٠‏ وتكونون بين يدي » إلى أن أعبر الحسر » وأنزلَ في المُناخ المبارك » 
ونتحفظون / وتحافظون من بعد على الطاعة » وتثابرون عليها » وتسارعون إلى 
زوضهات رداون و ل لزان وستلان أمر- الامين طلزات الل عليه + 

كا . رم 
وتلزّمون ما أمرتم به . 

وكتب جوهر القائد هذا الأمان مخطّه في ,شعبان سنة تمان وخمسين 
[ وثلائمائة ] . وصلى الله على محمد النبي » وعلى آله الطيّبيين الطاهرين 
الأخيار . 
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308 ب] 


وي آآخره : قال جوهر الكاتب عند امن الوم صلوات الله عليه » 
وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين : كتبت هذا الأمان على ما تقدّم به أمرٌ 
مولانا وسيّدِنا أمير المؤمنين » صلوات الله عليه . وعلىّ الوفات يجميعه لمّن أجاب 
من أهل البلد وغيرهم » على ما شرطت فيه . والحمدلله رب العالمين » 
وحسبي الله ونعم الوكيل » وصلى الله على محمد وعلى آله الطيّبين . 

وأشهد جوهر على نفسه جاعة الحاضرين وهم : 

أبو جعفر مسلّم بن عبيد الله الحسيني » 

وأبو إسماعيل إبراهيم بن أحمد الرسّي الحسيني » 

وأبو الطيّب العبّاس بن أحمد الهاشمى » 

والقاضي أبو الطاهر محمد بن أحمد » 

وابنه أبو يعلى محمد بن محمّد : 

ومحمد بن مهلك ب عممل'07 2 


وعمرو بن الحارث بن حمل . 
رفض الإخشيديّة للأئفاق 

وأخذ منه أبو جعفر كتابا إلى جاعة » منهم الوزير أبو الفضل جعفر بن 
الفضل بن الفوات 5 

وأجاز جوهر اللراعة وحملهم » ونم يقبل أبو جعفر مسلّم منه شيئا ٠‏ وطعم 
الجاعة عنده معه وودّعوه وانصرفوا . فبلغهم أن الماعة بمصر قد نقضّوا الصلح 
فأسرعُوا في الانصراف . وبلغ ذلك جوهراً فأدركهم بمحلّة حفص وقال لهم : 
قد بلغني أن القومّ قد نقضوا الصلح ء فَرَدُوا علي أماني ! 

(1) في المخطوط : بن مهذّب . 
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فرفقوا به . فقال لأبي طاهر : يا قاضى » ما تقول في هذه المسألة ؟ 

فقال : ما هي ؟ 

قال : ما تقول فيمّن أراد العبورٌ إلى مصر لعضي إلى الجهاد ويقابل الروم 
فمُّع ؟ أليس له قتالّهُم ؟ 

فقَال القاضي : نعم . 

فقال جوهر : وحلال قتالهم ؟ 


قال : نىي . 
3 نعم 
فسارع عبد العزيز بن هيج الكلابي" من عسكر جوهر فدخل الفيّوم وأقام ' 
الدعوة ففر منه مبشّر الإخشيدي إلى الفسطاط . 
ووافى الشريف مسلّم والجماعة من عند جوهر في ثامن شعبان ونزل بداره 
فأتاه الناس [و]فيهم الوزير ابن الفرات » فقرأ علييم [ سجل ] جوهر » وأوصل 
إلى ابن الفرات وغيره كتبهم » فأمتنع الإخشيديّة والكافوريّة » وقال فرح 
البجكى 2 : لو جاءنا يا شريف جدّك محمد ينه بهذا ضربنا وجهّه بالسيف ! 
فلامَهُم ابن الفرات على ذلك وقال لهم : أنتم سألتُم الشريف في هذه 
الرسالة » فلم يتمع حتّى أخذ معه أبا إسماعيل » وهو حسني » وأخذ معه قاضي 
الجلفية 2 تراعل مرحلا مام 
هذا وأبو جعفر مسلَّم ساكت“ لم يد على أكثرٌ من قوله : خارٌ الله لكم ! 
واشتغل بساررّة ابن الفرات » والكافوريّة مع الاوخشيديّة في خوض » 
(1) ولكنّه سرعان ما ينقلب في الولاء « فيُسوّد » أي يقي الدعوة للعبّاسيّين ( انظر الائعاظ » 
3 . 
(2) فرح البجمكي : لعله منسوب إلى بُجكم الرائئي الذي خدم ابن رائق ٠‏ وسيؤْسرٌ مع الإخشيديّة 
والكافورية ويرسّل إلى القيروان » ورا عاد إلى مصر مع المعزّ » إذ نجد في الولاة والقضاة 
« فرح التحكيمي » في زمن اللمعرّ (ص 586) . 
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وقالوا كلهم : ما بيننا وبين جوهر إِلّا السيف ! 

فقال أبو منحل : فتكون حرب بغير أمير ؟ 

فقالوا : هو كذلك . 

فقال : ترضون مدن أركن ؟ 

فقالروا] : ف 

فقام قائماً واستقبل نحرير شويزان" وقال : السلام عليك أيّها الأمير ! 

وقاموا كلهم فسلَّمُوا عليه وخرجوا يحجبؤزنيه إلى داره . فانعقد له 
الأمزاء ولحي ابن 'الكفير :فل نزو الأسفيد كه زنك نيه اول بهد ابه 

واستعد الوم للقتال وساروا 5 عاشره 4 ونزلوا بالجزيرة وضبطوا 
وبعث جعفر بن فلاح لاستقبال المراكب الواردة من تنيس. ودمياط وأسفل 
الأرض فأخذها. فبعث الإخشيديّة تحرير الأزغلي ويمن الطويل ومبشّر 
[ الإخشيدي ] وبلال الطائي بي خلق لعنعوا من العبور فانبرى [ للغبور إلبهم 
جعفر بن فلاح فعبر عرياناً في سراويل مع جمع من المغاربة ووقع القتال ]" 
فقتل من المصريّين خلق كثير . وانصرف الناس عشيّة الأحد النصف من شعبان 
[ 358] . فلمًا كان نصف الليل انصرف من كان بالجزيرة إلى دورهم وأصبحوا 

[309 أ] غازين إلى الشام . وكان ممّن قتل : نحرير الأزغلى » ومبشر/ الإخشيدي » 


(1) نحرير شويزان أو نحرير الأصغر . وهو غير تحرير الأزغلي أو تحرير الأكبر الذي سيقتل في أوّل 
لقاء مع جعفر بن فلاح : انظر عيون الأخبار » 680 , وهذه الترجمة . هامش 2 من ص 105. 

(2) على السطح يعليه ( وزن سقى ) : صعد إليه . 

(3) منية شلقان هي اليوم قرية شلقان شرفي القناظر اخير بّة بمركز قليوب ( النجوم الزاهرة ٠»‏ 4 /| 
1 » هامش 2). 

(4) التكلة من الاعاظ .157 . 
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ويمن الطويل . وبلال الطائي في خلائق . فلمًا كان يوم الاثنين اجتمع أحدد بن 
محمد الروذباري الكاتب”' ٠»‏ وعبد الله بن أحمد الفرغاني © وغير[هم] من 
الوجوه عند الشريف أبي جعفر مسلم وسألوه أن يكتب إلى جوهر ني إعادة 
الأمان . فكتب كتاباً بإملاء الروذباري وبعثه . وكتب مع غلامه سعادة الأسود 
كتابا آخر ع وجلس الناس عنده لانتظار الأمان نبارّهم . فطاف علي بن الحسين 
أبن لؤْلوُ صاحب الشرطة ومعه رسولٌ لجوهر » ومعه جابر بن محمّد الداعي . 
ومعهم بنذ عليه [ اسم ] لمع لدين الله » وبين أيديها الأجراس » بأنْ لا مؤنة 
ولا كلفة » وأمّن الناسَ . وكان جابر قد فرّق البنود الي عنده فنشر كل مَن 
عنده بنذ [ بَندَه ] في دربه . فلمًا كان وقت العصر وافى سعادة يجواب جوهر » 
ونصّه بعد البسملة : 


عهد جديد من جوهر إلى الشريف الحسيني 


وصل كتاب الشريف الجحليل . أطال الله بقاءه وأدام عرّه وتأبيده وعلوه » 
فهو المهئا بِمَا هنأ به من الفتح الميمون . ووقفت على ما سأل من إعادة الأمان 
الأول »: وقد أعدئه عل حاله + وجعلت: إلى الشريق + أبدة. الله © أن. يوم 
كيف رَأَى وكيفّ أحبً » ويزيد على ما كتبّه كيف شاء » فهو أماني وعن إذني 
وإذت عولانا وبكدنا أمير المأمدئ ضلرات: الله خلية وقل: كيف إلى الور بن ابه 
الله بالاحتياط على دور الحاربين إلى أن يرجعوا إلى الطاعة ويدخلوا فيمًا دخلت 
فيه الماعة . ويعمل الشريف أيّده الله على لقالني في يوم الثلاثاء لسبعء عشرة تخلو 
من شعبان [ 358 ] . 


(1) في عيون الأخبار » 681 . كنييّه أبو محمد وهو عامل الخراج . وانظر حسن إبراهم حسن : 
تاريخ الدولة الفاطمية » 300 . هامش 2 . 

(2) عبد الله بن أحمد الفرغاني » هو أيضاً أبو محمد في عيون الأخبار » 681 ١‏ ولعلّه هو المؤرّخ 
المذكور في كتاب الولاة ( ص 4) في ترجمة الكندي . 
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7 المقفى 


فاستبشر الماعة وعملوا على الغدوٌ إلى الجيزة . ثم سأل الشريف غُلامه 
عمن قتل فقال : حرير الأزغلٍ » ومبشر الإخشيدي » ويمن الطويل وبلال . 

فقال له : [أ]تدري ويلك ما تقول ؟ 

فال : رَأنث رؤوسهم في طشت . 

فال له : ومن ؟ 

فقال : وخلق كثير قد جمعت رؤوسهم . 

فبات الناس على هدوع وطمأنينة : ولما كان ىُ غداة يوم الثلاثاء لسبع 
عشرة خلت من شعبان » خرج الشريف أبو جعفر مسلم والوزير أبو الفضل جعفر 
أبن الفرات » وسائر الأشراف والقضاة » وأهل العلم » والشهود » ووجوه 
التجار والرعيّة إلى الحيزة . فلمًا تكامل الناس أقبل القائد جوهر في عساكره » 
فصاح بعض حجّابه : الأرض » إلا الشريف والوزير ! 
واحدا . فلمًا فرغوا من السلام عليه مضى إلى فسطاطه فأقام إلى أن زالت 
الشمس . [فإسارت العساكر وعبرت الجسرٌ أفواجا أفواجا ومعهم صناديق . 
امال .غل البغال وأقيلك القباب . ثم جاء القائد جوهر في حلة مذهبة 
مثقلإنة] نحف به فرسانه ورجاليُه » ومدّ العسكر بأسره إلى المناخ الذي رمم به 
المعزّ موضع ‏ القاهرة . فلمًا استقرّت به الدار جاءته الألطاف والهدايا فلم يقبل 
ون أحل شكاة إلا طَعَامَ الشريف مسلم وحدّه . 

فلمًا أصبح أنمّدَ علي بن الوليد قاضي عسكره . وبين يديه أحالُ مال , 
ومناد ينادي 9 مَنْ أراد الصدقة فليصر إلى انان جعفر أحمد بن نصر ! 


(1) ثي المخطوط : صناديق بيت المال » وسايرنا قراءة الاتعاظ » 158 . 
() بي المخطوط : وهو موضع . 
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فاجتمع خلق من المستورين والفقراء فصار بهم إلى الجامع العتيق وفرق 

يم . 
أوّل دعاء للمعزٌ في صلاة الجمعة 

فلمًا كان يوم الجمعة الثاني لدخوله وهو لعشر بقين من شعبان [358] سار 
جعفر" ابن القائد جوهر في عسكر إلى الجامع العتيق لصلاة الجمعة » وخطب 
الناس هبة الله بن أحمد خليفة عبد السميع بن عمر العّاسبِي ببياض حتّى بلغ 
إلى الدعاء [َفبِقرأ من رقعة ما نصّه : 

اللهم صل على عبدك ووليّك ثمرة النبرّة وسليل السادة المهديّة عبدك معد 
أن المعزّ لدين الله أمير المؤمنين » كا ليك على آبائه الطاهرين » وأسلافه 
0 مّهَ الراشدين . اللهم ارفع درجتّه وأعل كلمئّه » وأوضح حَجُنّه » واجمع 

مَّهَ على طاعته » والقلوب على موالاته ومميّته » واجعل الرشاد في موافقته » 
2 مشارق الأرض ومغاربها » وأحمده مبادىء الأمور وعواقبّها 5 309 ب] 
تقول » وقولك الحقّ : « وَلَمَد كمَبنا في الربُور مِنْ بَمْدٍ الذّكْرٍ أَنَّ الأزض برها 
عِبَادِيّ الصَّالِْحُونَ # (الأنبياء » 105) . فلقد امتعض لدينك ولا انتبك من 
حرمتك » ودرس من الجهاد في سبيلك » وانقطع من احج إلى بيتك » وزيارة 


(1) جعفر بن جوهر : ذكره ابن حمّاد » 41 وابن خلّكان » 5/ 61 » والداعي إدريس ء 
668 مرافقاً لهديّة أبيه إلى المعرّ وم يذكره المقر يزي في الاثعاظ » 170 . 
وحنّى في موضوع الصلاة الشيعيّة بالجامع العتيق . جاء في الاتّعاظ » 162- نقلاً عن ابن 
زولاق- أن الذي سار إلى جامع عمرو هو جوهر نفسه . 
هذا والمعروف من أبناء القائد هو الحسين بن جوهر » وله ايضاً ابن اسعه جعفر . 
وللحسين بن جوهر » وجعفر بن الحسين ترجمة في المقفى ( رقم 1228 و 1069 من 
كتابنا هذا ) . 

(2) عبد السميع بن عمر العبّابي : بدو َه خلف أباه القاضي عمر بن الحسن الهاشمي العبّاسبي 
على الخطبة يجامع عمرو . انظر الولاة والقضاة ء 575 و5989 . أمّا هبة الله خليفته فلم 
يذكره الكندي . وانظر ترجمة ابنه محمد بن عبد السميع رقم 2477 . 
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0 5 ٍِ 3 2 5 5 
قبر رسولك َيِه . نأعدّ للجهاد عُدَتَهُ » وأخذ لكل خطب أهبته » فسيّر 
الحيوش لنصرتك ع وأنفق الأموال يي طاعتك »؛ وبذل الحهود في مرضاتك »2 
فارتدَع الجاهل وقصّر المتطاول » وظهر الحق وزهق الباطل . فانصر اللهم جيوشه 
الي ره 4 وسراياه الببي انتديها لمَتال ا مشركين 2 وجهاد الملحدين 4 والذب 
عن المسلمين » وعارة الثغور والحرمين » وإزالة الباطل : وبسط العدل 5 
الأم : اللهم فاجعل راياته علي مشهورة » وعساكره غالبة منصورة .2 وأصلح 
به وعلى يديه . 


الدينار المعزي 

وضرب السكّة الحمراء ونقشها : دعا الإمام معد . لتوحيد الل 
الصمد » في سطر . 

وى السطن الاخر .: الممر الدية » الله اأمين المؤ سين 

وي . السطر الثالث: :< .ضرب: هذا الديتان عضر شنة: مان ومين 
وثلاعائة 

ول الرعه الال لا إلاه إلا اله حمّد رسول الله أرسله ل بالهُدَى ودين 
الحق لِيظْهرُ عَلَى الدّين كله ولو كرة المُعرِكُوتَ 4 ( التوبة ٠‏ 33) . علي 
أفضل الوصيّين ووزير خير المرسّلين . 

وجلد متزانيَيّن وطاف بها وظهر المرأة مكشوف . 

وكاتب مزاحم بن محمد بن رائق'' ٠‏ وكان قد سافر فيمن سار يريد الشّام 


فرجع عن الحوف يٍ عسكر كبير . 


للق مزاحم بن محمد بن رائق : كان الاإخشيديون وكلوا إليه ع عن المخاضة ملع شزها دق 
العبور فتخلر ى عنها وهرب إلى الشام ثم استأمن لجحوهر فأمَّته وولّاه على الفرما لز 
5 165, 167). 
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هلال رمضان : رؤية أم حسات ؟ 


وني هنا الشهر ابتدأ بنيان القصر وبنى المصلّى الذي للعيد . وأفطر جوهر في 
فى لباك عل - امازل رونا يت راك ل لزاه اناف #لقاخرة سان رده لي ين 
الوليد الإشبيلي قاضي عسكره وخطب . ولم يصل أهل مصر وصلوا من الغد بي 
الجامع العتيق » وفيهم القاضي أبو طاهر . وكان قد التمس الحلال على عادته في 
مرشد'" . وصرف علي بن الحسين عن الشرطة . ورَّدّها إلى شبل المعرضي وإلى 
ابن غزويه المغربي ” . وأشرك بين علي بن يحيى بن العرمرم وبين رجاء بن 
صولات في الخراج . وأشرك بين محمد بن أحمد الشذائي وبين موسى بن الحسين 
الدنباجي في ديوان الضياع الإخشيديّة . وأشرك بين محمد بن سالم وبين أبي المن 
قزمان ابن مينا في الضياع الكافورية . 

ووردت كتب الإخشيديّة والكافوريّة من الشام بطلب الأمان فأمّهِم ووافى 
مهم في ذي الحجّة سنّة آلاف »2 فأنزلهم جوهر خارج القاهرة . 

وني يوم الجمعة ثامن ذي القعدة [ 358] زيد في الخطبة : اللهم صل على 
وال حسين سبطي الرسول » الذين أذهبتَ عنهم الرجس وطهر نهم تطهيراً . اللهم 
صلا على الأئمّة الراشدين ٠»‏ آباء أمير المؤمنين الحادين . 


(1) الداعى أبو عيسى مرشد : قال بوناوالا ٠‏ 66 لعلّه هو داعي مصر الذي وسمت باسمه رسالة 


النعان دفي تربية المؤمنين») . 

(2) إن كان ابناً لغزويه بن يوسف الذي قتله المهدي . فهذا يعني أن الأسرة بقيت في خدمة 
الفاطميين . وفي ص 251 » سمّاه عروبة -- أو غزويه - بن إبراهم كما في الاتعاظ ء 
6 . 
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ونودي على التوابيت في الجامع العتيق برفع البراطيل ''"' وقائم الشرطتين . 
وكذلك نودي في سائر البلد . 
وورد الخبر بقدوم القرامطة إلى الرملة . 
وقدم كتاب المعزّ لدين الله من المغرب بوصول رأس نحرير ومبشّر ويمن 
وبلال . 
وف ذي الحجّة فر فاتك الميكلي" إلى الشام . وبلغ جوهراً أنَّ المستأمنة 
من الاوخشيديّة والكافوريّة قد عزموا على القيام . فحضر جنازة” في خامسه 
[ 358] وانصرف منها وهم معه » فلما بلغ باب القصر من القاهرة قال 
للإخشيديّة والكافوريّة : «انزلوا !» فنزلوا » فقبض على ثلاثة عشر من 
وجوههم ١‏ واعْتقلهم سنّة أشهر حتى سيّرهم إلى المعزّ بالمغرب مع الهديّة . 
وقبض على أموال نحرير الأزغلي وغيره . 
ودخلت سنة تسع وخمسين وثلاتمائة . 
[310أ] ثاني عشر ارم [ 359] وملك الرملة / وبعث الحسن بن عبيد الله بن طغج 
وجاعة قُ القيود . 
وبعث عل بن غفيانان”" إلى الصعيد من البرّ وعلى بن محمّد الخازن في 
البحر . 


(1) البراطيل. : ضرب من: الرسوم. تؤحد من أهل البلد ( أتعاظ . 166 هامش 2) . 
2©) - فاتك - أو فنك الأحفيلي : أحد القراة الاخشيديين الذين أسرهم جعفر بن 
فلاح .أنظر 392 » عيون الأخبار » هامش 0263 
(3) هي جنازة أحد أبناء جعفر بن فلاح » كما في الاتعاظ . 167 دون ذكر اسمه . 
(4) الاسم مطموس فأخذنا بقراءة ه.ر. .إدريس في رسالته 1/ 101 . وني الائعاظ . 169 ء 
لا ذكر لهذين العليّين . 
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وف يوم بعلن مووي ناض الا لقف عر في جامع 
أحمد بن طولون » وخطب به عبد السميع بن عمر العبّامي بقلنسوة وشيٍ 
وطيلسان وشى ٠‏ وذ انون [بدحي على خبر العمل ؛ وهو أوّل ما أذن به 
قُُ لي ود اع لين فقرأ سورة الجمعة و ذا جَهلة المناِقُون 4 
( المنافقون . 1) وقنت في الركعة الثانية » 0 اذا ونسبي أن 0 
فصاح به على بن الوليد قاضي عسكر جوهر : بطلت الصلاة ! أعد ظُهراً أربع 
ركعات ! 

ثم أُذّن بوحيّ على خير العمل » في سائر مساجد العسكر . وأنكر جوهر 
على عبد السميع أله لم يقرأ البسملة في كل سورة » ولا قرأها في الخطبة ؛ 
فصلَّى به الجمعة الأخرى وفعل ذلك . وكان عبد السميع قد دعا لجوهر ي 
الخطبة فأنكر جوهر عليه ومنعه من الدعاء له . 


3١ 3 


7 ع 1 06 
وقبض على الأحباس من يد القاضي أبي طاهر ورذها إلى غيره . 
على خير العمل » » وجهروا فيه بالبسملة في الصلاة » وكانوا لا يفعلون ذلك 
أحكام المواريث عندهم 
وأمر في المواريث بالردٌ على ذوي الأرحام . وأن لا يرث مع البنت أخ ولا 
ل ا ا ار 0 
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مّن يرث مع الولد . وخاطب أبو الطاهر القاضي جوهراً في بنت وأخ ٠‏ وألّه قد 
كان حكم قديم للبنت بالنصف وللأخ بالباقي . فقال : ما أفعل ؟ » فلمًا ألحّ 
عليه قال : «يا قاضي ء هذه عداوة لفاطمة عليها السلام !» . فأمسك أبو 
طاهر وم يراجعه بعد ذلك . 

وأشار الشهود على القاضي أبي الطاهر أن لا يطلب الخلال لأنَّ الصوم 
والفطر على الرؤبة قد زال » فانتقطم طلب الحخلال . وصام القاضي في هذه السنة 
مع القائد جوهر كا يصوم . وأفطر كا يفطر . 

ولسبع عشرة خلت من جادى الآخرة [ 359] أنفذ جوهر ابنه جعفر بن 
جوهر بمدية إلى المعزّ فيبا : 

تسع وتسعون بحتية . 

وإحدى وعشرون قب بأجلة الديباج المنسوجة بالذهب » ومناطق الذهب 
المكللة بالجوهر . 

ومائة وعشرون جم[لاً] عرابلاً] . 

وسنّة ولسوا 5 

وثمانية وأربعون فرساً عليها أجلّة الديباج المنقوش ٠‏ والسروج على جميعها 
أصناف الخحلية من الذهب » ومنها ما هو من الفضّة مموّه بالذهب » ولجُمُها منبا 
ما هو بالذهب ومنا ما هو بالفضّة ممه بالذهب . 

وعودان عظيمّان من عود كأطول ما يكون من الصواري ؛ وكان جوهر قد 
وجدهما فيما وجد لنحرير الأزغلٍ : 

وأنفذ مع هذه الهديّة جاعة من قَوّاد الإخشيديّة وقوّاد الكافوريّة ومن أنفذه 
جعرين اناد بن الشام » وهم : 
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الحسن بن عبيد الله بن طغج » وجعفر بن غزوان صاحب القرامطة » 
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وفاتك 0 » والحسن بن جابر الرياحي كاتب الحسن بن عبيد الله » 

ونحرير شويزان”) » ومفلح الوهباني » ودرّي الخازن » ودرامك » ومتلغ 

التركي الكافوري ٠»‏ وأبو منجل » وجكل الإخشيدي » وفرح البجكمي » ولؤلؤ 
الطويل » وفتك الخادم . 


فخرجوا في القيود وساروا إلى رشيد ففكّت قيودهم هناك » وأركبوا ا محامل 
في البر إلى القروان:: 


ومنع جوهر من الدينار الأبيض ٠‏ وكان بعشرة دراهم » وأمر أن يجعل 
الدينار الراضى ور الذي عليه افر الخليفة الراضى بالله » [و]هو محمد بن 
المقتدر لاني - بخمسة عشر / ود والراء الاق ا ورين درهماً [310 ب] 
ونصف . فلم يرض الناس بذلك . فردٌ الأبيض إلى سنّة دراهم فتلف بعد ذلك 
إلى آخر الدهر وافتقر خلق كثير . 


وضرب أعناق عدّة من الإخشيديّة والكافوريّة وصلبهم عند كرسي 
الجسر فأقاموا إلى أن دخل اللمعرٍّ إلى مصر . 


وني ذي الحجّة أنفذ عسكراً وعشرين حمل مال وأحال متاع إلى الحرمّين 
مك والنينة . : 


(1) في المخطوط وني الاتّعاظ » 171 : فاتك المنكري . وقد مرّ ذكر فاتك .الميكلي بين القؤاد 
الإخشيديّين الذين وروا إلى الشام . 

2) نحرير شويزان هو إذن غير نحرير الأزغلي الذي قُتل مع جمع من الكافوريّة والإخشيديّة حين 
عبر جعفر بن فلاح إليهم . وي عيون الأخبار ٠‏ 680 : نحر ير شويزان هو نحر ير الأصغر 
الذي أمّروه عليهم ( انظر هامش 16) . 
وهذه الأسماء كلها ذكرت أيضاً في عيون الأخبار 693 دون تعريف . 

(3) كرسي الجسر : كلمة اصطلاحيّة تعنى قاعدته . انظر معجم المصطلحات العلميّة والفيّة 
ليوسف. خيّاط ( الملحق بلسان العرب ) . 
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تدخّل جوهر ني أحكام السوق 

وني امْحرّم سنة ستَّين وثلامائة اشتدّت الأمراض والوباء بمصر والقاهرة » 
ومنع جوهر من بيع الشواء إِلّا بعد سلخ الغنم » وكان يباع مسموطاً يجلده . 

وفي جادى الآخرة نقل محلس المظالم عن يوم السبت إلى يوم الأحد » 
وأطلق لأصحاب الراتب ألف ديئار رئبت فيهم . 

وورد الخبر بقدوم الحسن بن لحمل الأعصم القرمطي إلى دمشق 3 وقتل 
جعفر بن فلاح ٠١‏ واستيلاء القرامطة على دمشق . وقصدهم مصر. فتأهّب 
جوهر لقتالهم وحَفرَ خندقا وعمل عليه بابين من حديد .» وبْى القنطرة على 
الخلبج ظاهر القاهرة » وحفر خندق السري بن الحكم وفرّق السلاح على 
العساكر . فوجد رقاعاً في الجامع العتيق فيا التحذير منه » فجمع الناس 
ووبّحَّهم فاعتذروا له فقبل عدذرهم . 


القرامطة يحاصرون القاهرة 


ونزك القرامطة عين شمس في الحرّمِ سنة إحدى وسيَّن فاستعدٌ جوهر 
وضبط الداخل والخارج . وفي مستهل ر بيع الأوّل 3 1]'" التحم القتال بين 
القزامطة وبيْنها حل باى القاهرة' فقتل من الفريقين جاعة وأسر كثير . ثم استراحوا 
ي ثانيه والتّقوا في ثالثه فاقتتلوا قتالا كثيرا قتل فيه ما شاء الله من 
الخلق . وانبزم القرمطيّ يوم الأحد ثالث ربيع الأول [361] ونهب 
سواده ومرٌ على طريق القلزم . ونودي في مدينة مصر : من جاء بالقرمطي أو 
برأسه فله ثلاماثة ألف درهم وخمسون خلعة وخمسون سرج[اً] على على 
دوابّها وثلاث جوائز . وقبض جوهر على تسعائة رجل من جند مصر في ساعة 


)1( «وكان يوم جمعة ) ( اتعاظ 2 2)2 . 
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واحدة وقيّدهم وسجاهم بالماهرة 5 دار . ووجد عدّة ودائع لقواد الوخشيديّة 
فأخذها . 

ورفع المعاملة بالدنانير المتقيّة - وهي التي عليها اسم لمتّقّي لله إبراهيم ابن 
المقتدر العبّاسي - وجعل قيمة الدينار الأبيض ثمانية دراهم . 

وأمر ألا يظهر يبوديّ إِلّا بغيار فاعتمد ذلك . 

وني شعبان منها [1 361 دخل أبو محمود إبراهم بن جعفر [ بن فلاح ] 
الرملة ”2 

وفيه مرض الشريف أبو جعف رمسم فأرسل إليه .القائد جوهر ابنه حسيناً 
لعيادته . 


الفراغ من بناء الأزهر 
ولسبّع خلون من رمضان [3611] فرغ القائد جوهر من بناء الجامع 
بالقاهرة 2» وجمعت فيه الجمعة . 
وفي شوال ابتدأ القائد جوهر بحفر الخندق بالقرافة وبدأ به من بركة الحبش 
وألفى الأموات تلقى إلى قبر الشافعي فعدل به عنه » ثمّ شق مشرّقاً إلى الجبل 
على المقابر إلى قبر كافور الاخشيدي ليحفظ طريق مصر من الفجّ حتى لا يرد أحدٌ 
من القازم . 


(1) خصّص له المقريزي ترجمة في المققّى ( رقم 98) . 

(2) في المخطوط : لتسع . والتصو يب من الوفيات ( ترجمة جوهر رقم 145) ومن' 
السيوطي : حسن المحاضرة 2/ 1 : ١‏ ابتٌّدىء بناؤه يوم السبت لست بقين من 
جادى الأولى سنة 359 وكمل لسبع خلوان من رمضان سنة 361» . وهذا الجامع هو 
الجامع الأزهر » إلا أن المقر يزي يسميه في الاتعاظ » 190 : « مصلى القاهرة » . 
ولكن جد اسم الجامع الأزهر في كتاب الولاة والقضاة » 589 . بمناسبة تعبين علي بن 
النمان على قضاء مصر سئة 366 : 

(3) في المخطوط : وألفى الأموات حتّى تلقى إلى ... 
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1 3أ] 


وني ربيع الآخر سنة اثنتين وسنّين وثلاتمائة تواترت الأخبار بقدوم المعرّ 
لدين الله إلى مصر فتأمّبِ جوهر وأخذ ني عارة القصر. وني أوّل رجب 
[362] تقدّم إلى الناس بلقاء المعزّ فخرجوا في ثامنه . وقدم المعزّ في سابع 
رمضان [ 362 ] فتزل قصره من القاهرة وجلس على سرير الذهب في الويوان » 
وجوهر قائم بين يديه يقدّم الئاس قوماً بعد قوم حنَّى انقضى السلام . 

ومضى وأقبل ببديته وهي : 

من الخيل مائة وخمسون فرساً مسرجة ملجمة منها بذهب ء ومنها 
مرضّع ٠»‏ ومنها معثير . 

وإحدرزى] وثلاثون ناقة من البخاني عليها قباب بالثياب الديباج والمناطق 
والفرش »2 منها تسعة بديباج مثقل . 

وتسع نوق محنوبة مزينة مثقل » 

وناققة ونا تو يقد من لود عن مالم 

ومائة وثلاثون بغلاً للحمل » 

لشي د 

وأر بعة صناديق مشبكة / يرى ما فيها ونحتوي على أواني ذهب وفضّة , 

ومائة سيف 0 بذهب وفضّة » 

ودرجان من فضّة عخرّقة فب) جوهر , 

وشاشية مرصّعة في غلاف » 

وتسعائة ما بين سفط ونخت فيبا سائر ما أعدَّه من ذخائر مصر . 

ولمّا خطب العزّ يوم العيد كان جوهر معه على المنبر . 

وخلع عليه في سابع 362 قلق «مدقة وعانة جما ونان 
قفا دوواد رن يدي ليزوا مبركة متحمة وسبل ران يديه لسن أل 
دينار ومائتي ألف درهم وثمانين تخت ثياب . وكان إذا ركب المعرّ سار خلفه 
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عزل جوهر 
واستقرٌ خليفة للمعرّ بديار مصر يَحكم في القاهرة ومصر. ثم صرفه عن 
الخراج في سادس عشر المحرّم سنة ثلاث وسئّين وثلانمائة فكانت مدّة تدبيره أمور 
مصر أر بع [ سنين ] وعشرين يوماً ما صدر عنه فيمًا يخطه توقيع ملحون "' 
وأقام بالقاهرة حتى مات المعرّ في ربيع الآخر سنة خمس وسّين 
500 ش 


واستخلف بعد ابنه العزيز بالله أبو منصور نزار فانتدبه إلى الخروج إلى الشام 
وحمل إليه خزائن السلاح والأموال . وسار من 0 في عسكر لم يخرج إلى 
الشام قبله مثله ٠‏ بلغت عدئهم عشرين ألفا ٠‏ فبلغ هفتكين الشرابي ؟ وهو على 
عكمًا مسير جوهر » والقرامطة على الرملة 597 اه ون يز ع 
مقاومته » وسار هفتكين من عكًا إلى طبريّة » ونزل جوهر الرملة . فدخل 
هفتكين إلى دمشق ». وجوهر في إثره إلى أن نزل بين داريا وبين الشماسيّة ظاهر 
دمشق يوم الأحد لفان بقين من ذي القعدة سنة حمس وسنَّين وثلاتمائة » وحفر 
على م »يدن عطذا ول له أو ررض الترك عن ذال ادق 
وكان قد انضم إليه ظالم بن مَرُهوبٍ العقيليّ فأنزله خارج الخندق . وجمع 
هفتكين الدغّار وحمّال السلاح من عوامٌ دمشق وقدّم عليهم قسام النّستّاط 


الترّاب ”2 وأجرى له الأرزاق وأخرجه إلى قتال جوهر » فاستمرّت الحرب بين 


(1) في وفيات الأعيان » ترجمة اورم 7 : عزل جوهر سنة 364 لثلاث عشرة بقين من 
اعجرم » عزك عن النظر في سائر أمور مصر . 

ويقال له أيضاً قسام الزئال وقسّام العيّار ( الوفيات » 2/ 117) » ويسمّيه ابن تغري 
بردي 3/ 114: قسّام الحارثي » «وكان ينقل التراب على الحمير» . وانظر ابن 
القلانسي ٠‏ 21»ء والكامل ( سنوات 368 - 370) . 


09ظ1 


[311ذس] 


جوهر وهفتكين من يوم عرفة فجرى بياهم اثنتا عشرة وقعة إلى سلخ ذي الحجة 
[365]»ء ولم يزك الحرب إلى يوم الخميس حادي عشر ربيع الأوّل سنة ست 
وسئَّين وثلاتمائة » فانيزم هفتكين وعزم على الفرار إلى أنطاكية '" ثم ثبت عندما 
بلغه قدوم الحسن بن أحمد القرمطي إليه » فاستظهر . وبلغ ذلك جوهرا فدعا 
إلى الصلح . وكان الشتاء قد هجم عليه » وهلك أكثر ما معه من الكراع , 
وصار معظم أصحابه رجّال[ّة ] بغير خيل ؛ وقلت العلوفات عنده واشتد وقوع 
الثلوج . فامتنع هفتكين من إجابته ثم أذعن وأنفذ إلى جوهر يال . ورحل عن 
دمشق بعدما أحرق ما عجز عن حمله مِن الخزائن والأسلحة . وسار يوم 
الحميس ثالث جادى الأولى محدًا لخوفه أن يدركه القرمطيّ » فهلك كثير من 
عسكره لشدّة الثلج » وأخذ القرمطيّ يسير خلف من طبريّة إلى الرملة فتحصّن 
جوهر بزيتون الرملة » وخرج هفتكين من دمشق ولحق بالقرامطة واجتمعوا على 
قتال جوهر. فجرت بينهم حروب طويلة شديدة آلت إلى التجاء جوهر إلى 
عسقلان » وقد فنِيّ معظم عسكره ونببت أثقاله . فنزل هفتكين عليه وحصره 
ا ا ل 
أربعين: ديثارا :+ وشكر عليه نزو “تسداين الكتامن ولح روه وتنقصوه وشتموه . 
وكانوا قبل ذلك قد تجادلوا ولم يدترا ىق «القعال:. وكايدوا" القاقدا جوهرا > 
فضاقت بجوهر ومن معه الأرض ولاذ إلى الصلح . فبعث إليه هَفتكين : إن 
أردت الخروج بمّن معك فأنا أَوْمنّك حتى تنصرف إلى صاحبك . 

فتعاقدوا على ذلك » وصالح هفتكين على مال » وخرج وقد علَّق هفتكين 
سيفه على باب عسقلان حتى يخرج جوهر ومن معه من نحت سيفه . فسار / إلى 
القاهرة » وقد بلغ العزيز ما هو فيه من الحهد ٠‏ فبرز يريد السفر إلى الشام فسار 


معة 20 


(1) وهي إذ ذاك عند الروم . 
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وكانت مدَّة قتال القرامطة وهفتكين لجوهر على الزيتون ظاهر الرملة وعلى 
عسقلان سبعة عشر شهراً . فلمًا قدم جوهر على العزيز وبلغهُ تجادل الكتاميّين 
لف من ذلك قن شونا ,وعد جره را باطده]"واظهر ا قدي لناوغرله 
عن الوزارة وصيّر مكانه يعقوب بن كلّس . فلمًا فرغ العزيز من قتال هفتكين 
وعاد إلى القاهرة » لم يزل جوهر بها إلى أن مات يوم الخميس لإحدى عشرة 
بقيت - وقيل بل مات لسبع بقين - من ذي القعدة سنة إحدى وتمانين 
وثلاأمائة . فبعث العزيز بالله إليه بالحنوط والكفن . وبعث إليه الأمير منصور ابن 
العزيز وبعئت إليه السيّدة العزيزية أيضاً . فكفّن في سبعين ثوباً ما بين مثقل 
ووشير نذهب , وصل عليه العر + ش 


وكان له من الولد حسين » وحسن » وأبو أحمد جعفر . فأمًّا الحسين بن 
جوهر فإن العزيز خلع عليه وجعله في مرتبة أبيه » وله ترجمة كبيرة في هذا 
الكتاب 2 


وأمًاا احسيق اقإله مانت بالمزيت: صلى. عليه: الع لددين: اللا ي.. .سنة. .دين 
وثلاحائة . 


وأمّا أبو أحمد جعفر فبعثه أبوه من القاهرة إلى المغرب ببديّته - وله ترجمة 


ولمّا مات جوهر لم .يبقّ شاعر بمصر من أهلها . ولا طارىة غريب ٠‏ إلا 
رثاه ووصف ما أثره وما فتحه من البلاد شرقاً ا 


(1) الزيادة من الاثعاظ » 1/ 242 . 

(2) هي الترجمة رقم 8 . 

(3) الم تجدها في حرف الجبم » ولعل المؤْلّف خلط بين جعفر بن جوهر . وجعفر بن الحسين بن 
جوهر . 


3 - جوهر الطواثى [ 2 01 


صفي الدين 4د الخدام المنصوريّة - قلاوون - ترقى 5 الخدم إلى أن 
صار مقدام الماليك بعد [ ... ] وتحدّث في نظر أوقاف الخدّام بمدينة الرسول 
توفي يوم [ ... ] سنة إحدى وعشرين وسبعائة . وولي بعده الطواشئي 
ضفي الدين. ضوان© الركين< .وكان هابا عترماً متحخافه: امالك السلطانتة: خوةاً 


دا : 
4 - جوهر بن لؤْلؤ القرمي المقرىء 1 - 563] 
جوهر بن لوْلو بن عبد الله القرمي” » أبو الدرٌ ؛ المقرىء . ولد في [... ] 


وحدّث عن أبي بكر الطرطوشي [... ] . 


توفي يوم الأربعاء الثالث والعشرين من المحرم سنة ثلاث وسنّين 
وخمسماثة 7 


5 - جوهر الجدّالي 21 - قبل 460" 
( مؤسس دولة المرابطين) 


أصله من قبيلة جدّاله إحدرى] قبائل البربر في صحراء بلاد الغرب التى 


(1) السلوك 2/ 4 . النجوم 9 252 . 

(2) في السلوك وبي النجوم : صواب . 

(3) قراءة هذه النسبة ظبيّة ٠‏ ولعلّها الفرمي بالفاء . أو القرني بالقاف والنون . ٠‏ 

(4) الكامل نحت سنة 48 - نهاية الأرب 4 / 253 - المؤنس 101 . مدارك عياض 4 / 
2- الاستقصاء 1 110- عبر الذهبي 6/ 373 - البّيان المغرب 4/ ٠8‏ 
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يخرج إزنا""" تين السويي الأقصضي .. 
و 5 ٠‏ صااللٌ 

الأقصى على رجل بُقرَأْ عليه مذهب الإمام مالك وحديث النبي عَُه . فسمع 
منه فأعجب به . فلمًا عاد من الحجّ إلى السوس قصد ذلك الفقيه . فلمًا سمع 
كلامّه قال له : يا فقيه » ما عندنا من هذا الذي تذكره شيء إِلّا الشهادتين 

فقال له الفقيه : فاحمل معك من يُعلّمهم عقائد الإسلام وكال دينهم . 

قال 9 فابعث معى أحد الفقهاء 4 وغل قله وه وإكرامه . 

ا 0 
وعبد الله بن ياسين إلى الصحراء » وفها قبائل » منهم لمتونة » وجدّالة ولطة 
ومسوفة وغيرهم » فنزلا على قبيلة للتونة » وهي على ربوة عالية . فلما عاينا 
القبيلة نزل الحوهر عن جَمَّله وأخذ بزمام الجمل الذي عليه عبد الله بن ياسين » 

وأقبلت أعبان المتونة بيتلقّون الجوهر الجدالي لوه - كا جرت 
العادة - بالسلامة » وكان من أكابر تلك الصحراء . فرأوه يقود ذلك الحمل 
فقالوا له : من هذا ؟ 

فقال : حامل سئّة رسول الله ملم » قد جاء يعلّم أهل الصحراء ما 
يلزمهم في دين الله من اللإسلام . 

فرحٌبوا بها وأنزلوها ثم اجتمعت طائفة كبيرة من تلك القبيلة وقالوا : 
تداكو إن مار اشرب “اليه الى بارساع 


فقص عليهم عبد الله عقائد / الإسلام وقواعده وبين لهم » حتَّى فهم ذلك [312أع 
(!) بي المخطوط : يخرج لكنها . 
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8 3 المقفى 


أكثرهم . ثم أقتضاهم الجواب فقالوا : أمّا ما ذكرت من الصلاة والزكاة فذلك 
أمره قريب . وأما قولك : من قَتَلَ يقتل » ومن سرّق يقطع » ومن زنى 
يُجِلَّدُ » فأمرٌ لا تلْنتهزمُه » ولا ندخل تحته . اذهب إلى غيرنا ! 

فرحل عبد الله والجوهر عنهم . والجوهر الجدّالي يجرٌ زمامٌ جمل عبد الله بن 
ياسين . فنظر إليه شيخ كبير السنّ من لمتونة » فقال : أرأيتم هذا الجمل ؟ لا بد 
أن يكون له في هذه الصحراء شأن يذكر ني العالم . 

وآنتبوا إلى جدّالة قبيلة الجوهر » فتكلّم عبد الله بن ياسين فيهم وفيمن اتصل 
بهم من القبائل . فنهم مّن ممع وأطاع . ومنهم من عصى . ثم إن المخالفين لهم 
تحيّروا وتحرّبوا . فقال عبد الله بن ياسين للّذين أقبلوا عليه وقبلوا سئّة الإسلام : 
قد وجب عليكم أن تقاتلوا هؤلاء امخالفين للحق ٠‏ الذين أنكروا دين الإسلام 
وأستعدوا لقتالكم ٠‏ فألّوا لكم حزباً وأقيموا لكم راية ٠‏ وقدّموا عليكم أميراً . 

فقال الحوهر : أنت الأمير . 

قال عبد الله : لا يمكنني هذا . إن أنا حاملُ أمانة الشرع وأقصّ عليكم 
نصوصه 2 وأبيّن لكم طريقه » وأعرّفكم سلوكّةُ » ولكن كن أنت الأمير ! 

فقال الجوهر : لو فعلتُ هذا لَتَسَلّط قبيلي على الناس وعاثوا في 
الصحراء » ويكون وزر ذلك علي . 

فقال عبد الله بن ياسين : فهذا أبو بكر بن عمر رأس لتونة وكبيرها يفعل 
ذلك . 

فأجاب . فعقدوا له راية وبايعوه بيعة الإسلام » وتبعته زمرة من قومه 
وسمّاه عبد الله بن ياسين أمير المسلمين . وعادول إلى جدّالة وجمعوا إليهم مَن 
أمكن من الطوائف الذين حسن إمنلامُهم وسمّاهم عبد الله « المرابطين» . 

وتألبت عليهم أحزاب من الضحراء معاندون من أهل الشرٌ والفساد [ فلم 


بقاتلهم المرابطون بل أستعان آبن ياسين وأبو بكر بن عمر على أولائك الأشرار 
بالمصلحين من قبائلهم » فآستالوهم وقرّبوهم حتّى حصّلوا منهم نحت زرب عظمم 
وثيق نحو ألني رجل من أهل البغي والفساد ]'' وتركوهم أيَاماً بغير طعام . ثم 
أخرّجوهم 2 بعد شِيءِ وقتلوهم عن آخرهم . ومن ذلك الوقت دانت لهم 
أكثر القبائل وأستقام خلق كثير . 


ولمّا ولي الأمرّ أبو بكر بن عمر آستبد به دونَ الجوهر فداخل الجوهر الحسدٌ 
وشرع في فساد الأمر سرًا . فعلم ذلك » وعقد له بحلساً وثببت عليه ما ذكر عنه 
فحكم فيه بأله يحب عليه القتل لأنّه نكث البيعة وشقّ آلعصا » وهم بمحاربة 
أهل الحقّ . فقال الجوهر : «وأنا أيضاً أحبّ لِقَاءَ الله حتى أرى ما عنده» . 
فأغتسل وصلّى ركعتين وتقدم فضَّربّت عنقه . 


م كثرت طائفة المرابطين » وساروا لقتال الفرنج فقتل عبد الله بن ياسين”» 
وذلك في عشر السئّين وأربعاثة . ثم جمع أبو بكر بن عمر قبائل السوس حتّى 
أخذ مدينة سجلاسة #نووي اعليا يو سفت بن تاشفين اللمتوني » من بي عمه , 
وعهد إليه من بعده . فلمًا مات أبو بكر » خلفه يوسف بن تاشفين » ودعي 
مرّاكش . ثم أخذ المتصماد لبن حتاف علك الأندلنى .ذم مانت فقام عن ببعدة. انه 
على بن يوسف » ثم إسحاق بن علي بن يوسف . وقتل إسحاق سنة اثنتين 
وأربعين وخمسمائة » وآنقضت دولة الملثّمين التي أنشأها الجوهر الحدّالي بقيام 


دولة الموحدين على يد محمد بن تومرت . 


(1) زيادة من الكامل 9/ 620 - بباية الأرب 24/ 257 . والمقريزي [ت 845] يلازم 
هنا رواية النويري [ت 733ع /242٠‏ 257- 261 . 
(2) في الكامل : قتل في محاربة أهل السوس . 
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[312اس] 


6 - جيش بن خارويه  [‏ - 0283" 


جيش بن خمارويه بن أحمد بن طولون » الأمير أبو [ العساكرع » ابن 
الأقين. افيد "ليقع د ايو الرا قور اف القتاس 

كان مع أبيه بدمشق . فلمًا قتل أبوه كا ذكر في ترجمته بويع 
َنيتِين وتمانين ومائتين . فسار إلى مصر ودخلها . 

فأشتملت عليه طائفة من الجند وحملوةٌ على أمور قبيحة . وكان صيًا 
أخرق ٠»‏ لم يؤْدّبه الزمان ولا حتكته التجارب . فأقبل على اللهو والشرب مع 
الصفاعنة ”' وأوباش من عامّة العيّارين الذين يحملون الحجارة والثقال والعمد 
|الخديد ويعانون / الصراع وجعلهم بطانته وندماءه » وأعرض عن قواد أبيه 3 

ثم صار مع ذلك إذا سكر يقول لبطانته : يا فلان » غداً أقلّدك موضع 
فلان » وغداً أهب لك داره وأسوّغك نعمته » فأنت أحقّ مها من هؤلاء 
الكلاب »”! - يعني أكابر غلان أبيه - فيبلغهم ذلك . وزاد حتى صار يضرب 
بين الرجّالة والفرسان . فانبسطت الألسنة فيه » وشكا بعض العسكر إلى بعض 
ما يلقون منه وتواعدوا عليه . فبلعَهُ ما هم فيه . فلم يكم أمره ولا تلافى 
حالهم ٠‏ بل أعلن بما بلغه عنهم وتوعدهم وقال : « لأطلمنَ الرجال عليهم 


(1) النجوم 3/ 88 . الكندي . 241 . الوافي 11/ 229 (326) . 

(2) ترجمة خاروية : رقم 1399 . 

(3) في الدوزي ( صفع ) الصفعان ج صفاعين : هو المهرّج المضحّك الطفيلي الذي يصفعه 
القوم فيضحك لهم . 1 

(4) انظر الطبر ي نحت سنة 283 . 


ولأفعانٌ ولأفعلن !»2 فزادت نف رهم منه 

وخرج متئرّهاً إلى منية الأصبغ » ففرٌ من عسكره محمد بن إسحاق بن 
كنداج » وخاقان الفلًيحي «" » ومحمد بن لمحون بندقة وويذر”) ومحمد بن 
قراطغان. قي ثلامائة رجل من وجوه قواده 2 ولحقوا بأمير المؤمنين المعتضد بالله من 
طريق إيلة على جبل السراة حتى وصلوا إلى الكوفة » وقد كادوا أن يلَكوا . 
فبعث المعتضد وتلقاهم وأجزل جوائرهم وخلع عليهم . 

وبلغ إفساد جيش وما هو عليه الأميز طغح بن جف © وهو على دمشق ع 
والأميرَ أحمد بن طغان » وهو على الثغر الشامي » فخلعاه وأسقطا أسمه من 
الدعوة على منابر أعالها . فل يكترث لذلك ولا تأر له . فطمع فيه مّن بتي من 
القؤاد وأجمعوا على خلعه ٠»‏ وركبوا بأجمعهم » وهجم عليه غلام خزري يقال 
له ترمش وقبض عليه . وأصبحوا يوم الأحد لعشر خلون من جادى الآخرة سنة 
ثللاث وعمانين ومائتين فأحضروا الفقهاء والقواد وأحضروه ليسمعوا كلامه عساه 
يتوب ويتبرّأ مما فعل . فأعترف أنه يعجز عن القيام بتديير الدولة وأنه قد جعل 
من له أي عتقه بيعة في حل" وسعة . فعٌمل بذلك محضر وخلعوه وثهبت داره 
وأخذه الجند » وأخرقوا مصر ونهبوا الناس . وكان يذكر حنق الحند على جيش 
يك إن منهم من ترك الجندية وصان إِمّا' مرَارعاً أو تاج 


سم 


فكانت أبامه سئة أشهر وآّ' عشر يوماً . وسسّجن ثم أخرج بعد آيام مينا 
7- جيش بن الصمصامة [ 7 3590 0 


جيش بن الصمصامة القائد » أبو الفتح [ . 


() أو السبلخى أو المفلحي . انظر النجوم الزاهرة / 9 هامش 8 . 
(2) عند الكندي . 242 : وويلان ء وثي الكامل : وبدر بن جف أخو طغج . 
(3) الذهي في كتاب العبر ( وحرّف اسمّه إلى حنش الكناني )» الصفدي في الوائي : الترجمة - 
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وقدم إلى القاهرة فيمن قدم إليها مع المعرٍّ . 

وخرج مع خاله أبي محمود إبراهم بن جعفر بن فلاح" إلى الشام ٠‏ فولاه 
مدينة دمشق لأيّام بقيت بي ر بيع الآخر سنة أربع وسيِّين وثلاتمائة 7 » وقتال 
أهلها . فتزل عليها اما » ثم عبر أصحابه إلى جهة باب الفراديس » فثار بهم 
أهل دمشق وقتلوا منهم » وساروا إلى جيش ففرٌ منهم » وغَيموا ما كان له . 
فأصبح جيش ونازل المدينة ومعه نفاطون » فضرب مواضع بالنار وقتلَ من قدر 
عليه » إلى أن أهلّ جادى الأولى . فناصبه الناس وجدوا في قتاله يوماً خلف يوم 
من بكرة الهار إلى الليل » إلى أن ضرف أبو محمود عن دمشق بريان 
الخادم ”' » وسار إلى الرملة فسار 00-١‏ 


ثم لما قدم هفتكين الشرابي ) إلى دمشق وملكها » بعثه أبو محمو]د في 
نحو الألفين إلى دمشق . فسار حتى قرب من [ال]بثئيّة » وبها شبل "ا 
معروف العقيلٍ في جمع من العّرب ٠‏ فقاتله وأسره وأسلمه إلى هفتكين , 
فأسلمه هفتكين إلى الدمستق ملك الروم » وهو يومئذ نازل على دمشق ينتظر ما 


| ص 230 رقم 7 من الحزء 11 » وابن العاد شذرات الذهب /3٠‏ 3 »؛ وسموه 
جيش بن محمد بن الصمصامة . ولا يذكر المقريزي هنا عدد ولاياته لدمشق مثلمًا فعل 
الصفدي بي الواني إذ ذكر له ولاية سنة 363 » وثانية سنة 370 « بعد موت خاله أبي 
محمود ) . وثالثة سنة 389 إلى أن مات سنة 390 . ولئن أشاد امور خون بجهاده للروم 3 
فإنهم سخطوا عليه عسفه وظلمّه لأهل الشام . 
ورواية المعَمّى تنفرد بذكر هزعته أمام هفتكين وتسليمه إلى الروم » وإن كانت تسكت عن 
ظَيرف خلاصه منهم . 

(1) إبراهيم بن جعفر بن فلاح : ترجم له المقر يزي في المقفّى . انظر الترجمة 98 . 

(2) كانت ولايته الأولى سنة 363 حسب تهبذيب ابن عساكر 3 / 418 والكامل » وثار بخ 
ابن القلانسمي » 9. 

(3) ران الخادم والي طرابلس : ولي دمشق في رجب 364 (أمراء دمشق . 210) . 

(4) الفتكين التركي في الكامل ( سنة 364 ) وني الائعاظ 6 1/ 294. 

(5) البثنيّة : بين دمشق وأذرعات ٠‏ وق المحطوط : شبلة بن معروف . وقد أعاد المقر يزي 
هذه الرواية في ترجمة إبراهم بن جعفر بن فلاح ( رقم 98) . 
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يجبي إليه أهلّها من المال . فا زال عنده حتى رحل عن دمشق بالمال » ونزل 
طرابلس » فهلك في طريقه » ونجا جيش وسار إلى خاله أبي محمود » وقدم إلى 
القاهرة . 

فأقام بها إلى أن ورد على العزيز كتاب منجوتكين بنزول بزيل ملك الروم 
على حلب . فسيّره على عسكر كثير ني أوّل شهر رجب سنة خمس وتمانين 
وثلاتمائة إلى الشام'"' . قات العزيز بعد / قليل وقام من بعده ابنّه الحاكم [315أ] 
بأمر الله » وصرف منجوتكين عن الشام بسليمَان بن جعفر بن فلاح" . ثم 
عزل سليمّان بن جعفر بن فلاح بعد تسعة أشهر بجيش بن الصمصامة . فسار 
من القاهرة في تاسع ذي القعدة سنة سبع وثمانين [ وثلاتمائة ] ونزل على 
دمشق » بعدما أقام بالرملة مدّة » في يوم الجمعة لأربع خلون من رجب سنة 
مان وثمانين » وقدم إليه بشارة متوأي طبريّة » وسار بالعساكر إلى فامية ”' 
يوم الاثنين رابع عشره وقد نازلها الروم » فقاتلهم قتالاً كبيراً تل فيه من الروم 
مح ار وا ل 0 

جيش إلى نحو مرعش يحرق ويهدم 0 على أنطاكية وبها الروم » وقاتلهم 
كماً » د سار إلى شيزر :. وعاد إلى دد؛ شق فلل ال ال لديم 
بقين من ذي القعدة [ 388 . ونزل بشارة القصر الذي بدمشق على أنه ولي 
دمشق . فورد الكتاب من مصر باستقرار جيش على إمارة دمشق . وكانت 
دمشق قد خربت وقل ناسّها وضعفوا » وثار قوم من الجهّال وصاروا يأخذون 


(1) تي رواية الكامل » كان خروج جيش إلى الشام ي سنة 386 . 

(2) وفاة العزيز : 28 رمضان 386 / 4 أكتوبر 996 . 

(و» هنذا الابن 0 بن فلاح يكثى أبا نمم تمم . انظر الكامل في حوادث 386 . 

(4#)» ف الكامل : نيزم أصحاب جيش ما 1 بشارة الإخشيدي . وذكر ابن عساكر » 3 / 
25 »ء أنه ا 0 

(5) أفامية مؤجوومم : من كور حمص ( ياقوت ) . 

(6) المِرّةَ : قرية في بساتين دمشق ( ياقوت ) . 
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الخفارة من الناس ٠‏ فكثرت أموالهم وركيوا الخيل » ومشت الرجّالة بين أيديهم 
وزاد عجيهم » وأظهروا أنهم تحت طاعة السلطان وني خدمته . فأمّهِم جيش 
ووعدهم بالأرزاق حتى اطمأنُوا إليه » فقبض عليهم وقيّدهم وحبسهم وشدّد 
العقوبة عليهم حتى استصفى أموالهم . وتتبّع من استتر منهم » وضرب أعناقهم 
وصلبهم على أبواب المدينة حتى خلا البلد منهم . 

ثم طمع في بقيّة الناس من أهل المدينة والقرى وجبى []هم الأموال إلى 
[ أن] شمل ضررّه الكافة فكثر الدعاك عليه » وهو يطرح” الأموال على القرى 
وعلى أهل المديئة ويعدهم بِبّذل السيف فيهم . وبينا هو في ذلك إذ ورد الخبر 
بمسير الروم إليه في طلب ثأرهم ب[أ]فامية . فجمع العربان وغيرهم وأنزهم من 
حَرَّستَا إلى القايون”) ونزلك الروم على شيزر وقاتلوا أهلها وملكوها . 5 أخذوا 
مدينة حمص وسبوا وحرّقوا » وذلك في ذي الحجّة سنة تسع وممانين 
[ وثلاتمائة ] - وهي دخلة الروم الثالثة [ إلى ] حمص - ثم ساروا إلى طرابيلس 
ونازلوها مدّة ثم أفرجوا عنها » وتوجَّهُوا إلى الثغور الحزريّة . فآستأسد جيش 
عند رحيلهم وزاد ضرره لأهل دمشق . وكان به طرف جذام فتزايد به حتى 
عغغط شعره. ورشح بدله وأسودٌ . ثم أَمَّحَتْ ميحنة وجهه وداد كله ونتن جميع 
جسده فصار يصيح : «ويحكم ! اقتلوني ! أريحوني !2 إلى أن هلك يوم 
الأحد لسبع خلون من ربيع الآخر سنة تسعين وثلائمائة . وكان مقامه على دمشق 
ننقة يعن تتهرا «وبضقة عضي وما تر 

ووصل ابنه أبو عبد الله بتركته في جادى الآخرة ؛ ودفع فرحا إللتزيدان 
الصقلبي حامل المظلّة » خط أببه جيش يتضمّن وصيّتّه » وتعيين ما خلّفه 
مفصّلاً مشروحاً » وفيه أنّ ذلك جميعه لأمير المؤمنين الحاكم بأمر الله » لا 


(1) حرستا والقابون : من قرى دمشق . 
2( في النجوم الزاهرة 4 / 204 أنه مات في سنة 1 . ورواية المقريزي هنا توافق ما كتبه في 
الاتعاظ » 2/ 33 . 
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يستحقّ أحد من أولاده في ذلك درهماً واحداً نما فوقه . وتبلغ قيمة ذلك زيادة 
على مائئّي ألف دينار ما بين عَين ورحل ومتاع . 

فلمًا مثل أبو عبد الله بن جيش بحضرة الحاكم قال ريداق 9-2 إن التركة 
كلها قد حزتها وهي على البغال محمولة تحت القصر» . واستأذن الحاكم فيمن 
يتسلَمُها . فأخذ الحاكم منه الدرج وأَوْصّله" لابني جيش بن الصمصامة وقال 
لما بحضرة أوؤليائه ووجوه دولته : «قد وقف على وصيّة أبيكمًا رحمه الله من 
عين ومتاع مما وصّى » فخنوه هنيئاً مباركاً لكا فيه» . وخلع عليب) فانصرفا 


مجميع التركة . 
حرف الياء 


حاجي بن محمد بن قلاوون ع'السلطان:الملك المظفر .سيق الذين + «المللك 
الناصر » أبن المللك الناصر » أبن الملك المنصور . 
ولد وأبوه بالحجاز في [. . . ] سنة اثنتين وثلاثين وسبعائة بقلعة الحبّل ونشأ 
عا . / فلما كانت: آخر أيّام أخيه الكامل شعبان قبض عليه وسجنه في يوم [313 ب] 
السبت تاسع عشر جادى الأولى سنة سبع وأربعين وسبعائة » ومعه أخوه 
الحسين . وكانا قد انقطعا عن الخروج من حين قتل الكامل أخاهم يوسف .بن 
محمد . فبعث الكامل إلى الأمير لاجين أمير جندار زوج أمّ حاجّي يأمره بطلاقها 
فطلقها . فآشتد خوف حاجّي وحسين » وبعثا إلى أكابر الأمراء ليشفعوا لما فلم 
في المخطوط : وما وصله إلى ... والإصلاح من الائعاظ » 2/ 33 . 


(2) الوائي 1 / 7 (1ممتق) الدرر 2 /3- بدائع الزهور 1 / 7- السلوك 2/ 
714 . النجوم 0 / 8 . 
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يقبل الكامل شفاعتّهم . وآشتبر عنه ذلك فتعصّب لما طائفة من الأمراء وعدّة 
من الماليك السلطانيّة . وبعث الكامل فأخذهما وسجنها في موضع بالقرب منه » 
وقد صاحت النساء وأرتفعت أصواتّهنَ بالعويل والبكاء . وخرجت 1 حاجّي 
مكشوفة الوجه تصيح : ديا ولدي !» فبكت الماليك لبكائها وهمُوا بعمل 
فتن » إِلَا أن الأمير أرغون العلائي تلطف بهم حتى كقوا » وقد عزم الكامل أن 
بسني على أخيه حاجي حائطاً » فقَدّر الله في يوم الاثنين أوّل ججادى الى 
بركوب الأمراء وزوال دولة الكامل بسَّجِنْه حيث كان حاجّي ستجوا + وأخوية 
حاجّي منه فقبّل الأمراء يده وخاطبوه بالسلطنة . وأئفق أنه كان قد عمل السماط 
ليَقدّم بين يدي السلطان الملك الكامل على العادة » وعٌمل طعامٌ حاجي ليُدخَل 
به إليه في السجن . فوقعت الضجَةٌ فركب الكامل قبل أن يأكُلَ » فزالت 
دولته . 

وطلع الأمراء إلى قلعة الجبل وأجلسوا حاجّي على التخت » ولقَبوه بالملك 
المظفّر » وقدموا الطعام بين يديه » وأكل هو والأمراء ما كان قد عمل" 
للكامل ني السجن ... فكان هذا من أغرب ما بِتّعظ به العاقلٌ في سرعة تقَلّب 
الأحوال » وكان القائم بذلك من الأمراء ملكتمر الحجازي وأفرم الناصري 
وارغون شاه . 

وأؤل ما عمل في دولته أن أخرج المال الذي كان عند الكامل فوجد من 
الذهب مبلغ ثمانين ألف دينار » ومن الفضّة خمسماثة ألف درهم . ثم تسلّم 
أخاه الكامل وقتله . ويوم جلوسه حلف للأمراء أنه لا يؤذهم وحلفوا له على 
العادة . وكتب على يد الأمير بيغرا إلى أبواب الشام بمّا وقع ٠‏ وأنه يحلفهم 
للسلطان . وكتب إلى الأعال بإعفاء الفلاحين من المغارم ورمى © المال عليهم 
بحمل الشعير والبرسيم . 


() في المخطوط : عنى 
2) في السلوك 2/ 714 : ورماية المال . 
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وأخرج الأمير أرغون العلائيّ إلى الإسكندرية فسّجن بها . وقبض على 
خدام اال وخواصّه ليستخلص منهم الأموال الي 00 على قضاء أشغال 
الناسل ا عوجودهم . ا أم م الكامل من . وعرضت الحواري 
فبلغت عدتهن خمسمائة جارية وأخرج منبنٌ المعتوقات » وفرّق كثيراً من 
المملوكات في الأمراء . وأستناب السلطان الأمير أرقطاي . 

وكان سعر القمح ني الأيّام الكامليّة من خمسين درهاً الإردب إلى خمسة 
وخمسين ء فآنحط إلى خمسة وثلاثين فا دونها . وكذلك الشعيرٌ والفول انحط 
سعرما ففرح الناس بالأيّام المظمرية لوجود الرخاء » وإبطال المغارم والمضارب . 
وأظهر عفّة وميلاً إلى الخير وقبولاً للنصح . 


ثم إنه أقبل على اللهو 34 وشّغف بالنساء والغناء واللعب بالحمام ٠.‏ فكثر إنكار 


الأمراء والماليك لذلك ٠»‏ فإِنّه بلمّت قيمة العّصبة" التي على رأس حظيّته أئفاق 
زيادة على مائة ألف دينار مصريّة . وبلغت النفقة على عمل حَظير المهام زيادة 
على سبعين ألف درهم ناعمل لحقلقة كيد © فى مه شهرين عدا 
وثلاثين ألف دينار » ومائثتين وعشرين ألف درهم . وأنم على عبد علي العواد 
شن أل درهم » وعلى إسكندر [ بن الكتيلة ] الجنلكي 0 بأربعين ألف 
درهم . وصار يحضر أوباش العامة إلى الدهيشة بالقلعة ويلعبون بين يديه لعب 
صبّاح . وأنعر عليه بمائة ألف درهم . 

فبلغه إنكار / الأمراء عليه على لسان أَلْجَيعا المظفْري وطنيرق » وهما يومئذ 


أخصّ الناس به . فآشتدَ حنقه » وأخذ في ذبح الام » وهو يقول : والله 


(1) في السلوك 2 / 5 عصابة . وهي منديل من حر ير موشح بالألوان يعصب على الرأس 
( دهزي ) . 

(2) في السلوك 2/ 740 : كيدا . وكذلك فيما يأني من هذه الترجمة . وحظير المهام وج 
على السطوح لتر بية اهام ( انظر السلوك 2/ 26 هامش 2) . 

(3) انظر ترجمة الكتيلة الجنكي رقم 3008 . 
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3147 أ 


لأذيّكم كا ذيحت هذا الام ! 

وأغلق الدهيشة » وأخذ في التديير على الأمراء فقتل أقستقر الناصري » 
وملكتمر الحجازي ٠.‏ وهما يومئذ أعظم أمراء الدولة . وقبض على قرابغا 
القاسمي » وأيتمش وصمغار يوم الأحد تاسع عشر ربيع الآخر سنة تمان 
وأرتفت: فكان يؤما نولا ٠...‏ والحاظ أمواله الأمراء. امد كوريق. فاغينها 
جميعّها » وأقبل على لوه . 

م قتل بإشارة أغرلّو الأمير الوزير نبجم الدين محمود بن علي بن شروين » 
والأمير بيدمر البدري » والأمير ظغيتمر النجمي » والأمير أرغون العلائي » 
والأمير قرابغا القاسمي » وتمّر الموساوي وسنغار وأيتمش عبد الغني وغيرهم » 
فكانت عِدّةَ من قل في يد أ سيا تعدا الواناكنيرة اميا , 

وفرّق كثيراً من الاليك ني البلاد » وقبض على أولاد الأمراء . وأخرج مَن 
بتي من الأمراء إلى الصعيد . وآنبمك في شعبان في اللعب بالحهام » وأعاد لعب 
العييد والغلمان عنده بالصراع والثقاف وجري السعاة . ونادى في الناس بإعادة 

اللعب بذلك » وصار يلبس ثياباً من الجلّدٍ ويتصارع مع الأوباش » ثم يلعب 

معهم [ لعب] صبّاح بالعصي , ويلعب بالرمح ثم بالكرة'"! ء فيكون نباره في الدهشة 
مع العبيد السود والغلان على ذلك ء وليله على معاقرة الخمر وسماع الغناء . 

وتشُغف بجارية يقال لها كيدا حتى ألته عن سواها . وأنعم عليها في دفعة 
واحدة بعشرين ألف دينار سوى الجواهر » وهي عظيمة آلقيمة . فقدم الأمراء 
من الصيد بي أخريات شعبان » وقد ساءهم ما يبلغهم عن السلطان فأخذ الأمير 
ألمت انظ ولتي عيرق بحاقيا عل بلزفاندما يكز التي عليه من 
اللعب » فآشتدٌ حنقه وهدم حُظَرٌ الحمام وذبحها ٠‏ ثم قال لألْجييّغا وطنيرق : 
والله لأذيحتكم كلكم كا ذيحت هؤلاء تماماً ! 


(1) السلوك 2/ 739 هوامش 1 5 ء تفصيل هذه الألعاب » على أن , لعب صباح »غير مفهوم . 
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وقد عمل كلامه فيب| وأخذا يدبّران عليه » وراسلا طشتمر طللية فرعد 
3 3 3-11 ؟ 5-5 3 : لهم 537 
الأمراء والخاصكيّة . وركبوا يوم الأحد ثالي عشر رمضان بالة الحرب إلى قبة 
النصر ظاهر القاهرة . فبادر السلطان وركب إلمهم » ومعه .طنيرق وشيخو ») 
100 5 5 1 ِ 8 
وارغون الكاملي » وطاز » فتسللوا عنه أميرا بعد أمير حتّى بتي عو لبه 
6 2 9 ع 03 0 : 0 
فولى يريد القلعة فأدركه بيبغا أروس والجَيبْعا في جاعة وأنزلوه عن فرسه 
زف بعدما طعنه بيبغا أروس » ألقاه عن فرسه وضربه طنيرق بالطبر''' فجرح 
وجهه وأصابعه وأدخلوه يُرْبَة أقستقر وذبحوه ذبحا في يوم الأحد ثاني عشر رمضان 
نافدر ار يفل ومتعرانة د كانت ديه وللكلة امه الى بعر نوها . 


واقم بعدذه 8 السلطنة أخوه الناصر حسن سس حمد سس قلاوون . 


9 - أبو القاسم الفهري [ 2 - 276] 
الحرث بن الأبيض بن الأسود بن نافع بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع ء 


رأى عبد الله بن وهب . وروى عن زيد بن بشر . 


توفي يمصر في جادى الآخرة سنة ست وسبعين ومائتين © بعدما اسن . 


0 - أبو الإأسد الهمداني 31 256] 


ررقيف اأسدا رخ عنقا "همداق + أب السك 

يروي عن بشر بن بكر وغيره . روى عنه النسائي ٠‏ وأبن أبي داود ٠‏ وآبن 
جوصا . وإبراهيم بن ميمون الصوّاف العسكري » وهو آآخر أصحابه . 

ونّقه النسائي . 
(1) الطبّر : فأس يدوي ( دوزي ) . 
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١ ومائتين‎ 


71 - الحرث بن أسد الإفريقي 1 208" 


الحرث بن أسد + الإفريقي » صاحب مالك بن أنس 


- 


توفي يثنة- مان بها كين + 


2 الحرث بن أسد العتككى [ - 220] 


الحرث بن أسد , العنكيّ . البصري ٠‏ أبو على . 
قدم مصر. حلّث عنه يحيى بن عنان بن صالح . 


توفي في ذي القعدة سنة عشرين وماثئتين . 


3 - الحرث بن العبّاس بن عبد المطّلب” 


الحرث بن العبّاس بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصيّ ء أبو 
الفضل . الحاشمي . 

مه حجيلة بنت جندب بن الربيع الهذليّة . وقيل : بل أمّه أمّ ولد . 
ووجد عليه أبوه العبّاس فلحق بالزبير بن العوّام » وهو ببعض مغازيه » فآنصرف 


([314 بع به معه وكلّمه فيه » فرضي / عنه . 


(1) رياض النفوس 1/ 290 ( رقم 111) والديباج المذهب 106 وهو فيهم| : القفصيّ 
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وقال هشام ابن الكلبي وافيثم بن عدي : طرد العبّاسُ الحرث فأتى 
الشام » ثم صار إلى الزيير » وهو بمصر. فلمًا قدم الزبير قدم به معه وأتى به 
العبّاس . فلمًا رآه قال له : يا زبير » جتتني بأبي فضل ؟ لا وصلتك رحم ! 
فاك العاس .+ وعم اللرنة بغده: 4 فقال بحن عم كلا !وعم أنه 


عٍ- 


ليس أبي » وأنى لست أبن . وقد عميت كا عمي . 


٠ 3‏ )0( 
414 الحرث بن مسكين 1547 - 250 ] 

الحرث بن مسكين بن محمد بن يوسف » أبو عمر » مولى محمد بن زبان 
ابن عبد العزيز بن مروان . فقيل : مولى عتاقة » وقيل : مولى إسلام . 

ولد سنة أربع وكين ومائة, ورا" اللنةرن معد وسالة عن العصين , 
فقال : هو حلال ما لم يهدر . فإذا هدر فلا خير فيه . 

لنسن الة:عى للك غير هذه المسألة .. 

ورأى المفضّل بن فضالة » وتخلف سماعه » فروى عن سفيان بن عبينة » 
وعبد الله بن وهب 3 وعبد الرحمان بن القاسم 3 وأشهب بن عبد العزيز » ودَون 
أسمعتهم وعد في أكابر أصحابهم . وجمع كتاباً فيمًا أئفق فيه رأي أبن وهب 

وروى عنه أبو داود والنسائي » وعبد الله بن أحمد بن حنبل 4 وأبو يعل 
الموصلّ » وأبو بكر ابن أبي داود » وحمل بن ناذا بن بيب » وعبد الرحمان 
أبن أحمد بن محمد بن رشيد بن سعد » وجاعة . 
0 الأعلام 2/ 160- تاريخ بغداد 8/ 216 (4331)- الكندي 467 , 502 . 


وفيات 2/ 56 ( 151) - الوائي 11/ 257 ( 376) السبكي » 2/ 113 - الديباج 12/ 339 . 
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كان شيا عن فين هللف نقد اق اطنيك نع + «عظيما ف 
نفسه ء حافظاً لمذهبه . وهو أحد قضاة مصر . سُثل عنه الإمام أحمد بن حنبل 
قبل أن يلي القضاء فأثنى عليه غيراً » وقال إِنّه رآه ( قال ) وما بلغني عنه إِلّا 
خير. ( قال) وكانوا يتساهلون في الأخذ عنه . 

وقال أبو حاتم : هو صدوق . 

وقال النسائى : ثقة صدوق - وي رواية 0 ثقة مأمون . 

وقال ابن وضاح : هو ثُمَةَ الثقات . 

وقال ابن يونس : كان فقيهاً على مذهب مالك بن أنس » أخذ الفقهة عن 
أبن القاسم وابن وهب 2 ورأى الليث بن سعد وسأله . وكان بجالس برد بن 
نبجيح صاحب مالك . وقعد في حلقة برد بعد موته . وكان حمل مع من حمل 
من مصر في محنة القرآن » حمله المأمون » فأقام في السجن ببغداد إلى أن ولي 
المتوكل فأطلق جميع مّن كان في السجن . فخرج ورجع إلى مصر . وكتب إليه 
المتوكل بعهده على القضاء . 

وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : قال لي أحمد بن أبي دؤاد : يا 
أبا عبد الله » لقد قام حارئكم لله عر وجل مقام الأنبياء - وكان أبن أبي دؤاد 
إذا ذكره أحسن ذكرّه وأعظمه جدًا » وكان يكتب إلى أبن ألىي الليث بالوصاة 
ل , 

[...] من ماني محلّدات . وله « اختلاف الرواية عن أصحاب مالك » 
يكون في ملّدين . وتفقّه بالمصريّين وأصحاب مالك . 


وقال الخطيب : كان ثبتاً في الحديث » فقيباً على مذهب مالك . حمله 


(1) في المخطوط : بالموصاة » والإصلاح من الديباج » 1/ 340 . وكأن في المثن نقصاً . 
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المأمون إلى بغداد أيّام امحنة وسجنه لأنه لم يُجب إلى القول بخلق القرآن . فلم يزل 
محبوساً إلى أن ولي المتوكل فأطلقه . فحدّث ببغداد ورجع إلى مصر . 

وقال أبو عمر الكندي عن سعيد بن كثير بن عفير : لما قدم أمير المؤمنين 
ا د ب سر و 
ودس العمّالُ قوماً يُثنون عليهم عند الأمون » منهم أبو صالح ا حراني » وأبن 
رملة . فبعث المأمون بالفضل بن مروان وأحمد بن أبي دؤاد إلى المسجد . ا 
إبراهم بن تميم وأحمد بن محمد بن أسباط . وأرسلا إلى الحرث بن مسكين 
فسألوه عنبها » فذكر عنبما شر ثناء مما قد ظهر وأنتشر . فآنتهره الفضل بن 
مروان » فآنصرف الحرث إلى منزله . وشخص الأمون إلى الغرب ثم إلى سخا » 
وشخص بالحرث إليه » فدخل عليه بسخا فسأله فأخبره بسوء السماع فيه . 
فقال للحرث : لا تؤويّك] هذه البلاد - وأخرج . 

وذكر في رواية أخرى عن أبي يزيد يوسف بن يزيد قال : قدم المأمون 
مصرء. وكان بها رجل بقال له الحضرميّ تظلّم من أبن أسباط وآبن تيم . 
فجلس الفضل بن مروان في المسجد الجامع . وحضر محلّسه يحيى بن أكثم وآبن 
أبي دؤاد . وحضر إسحاق بن إسماعيل بن بحمّاد بن زيد - وكان على مظالم 


الكن لو لم نس كاد الفف يد مرواف . ثقينا مكو كلم إدتقالة 
الحضرمي للفضل : سل . أصلحك الله » الحرث عن آبن أسباط وآبن تمي ! 
فقال : ليس لهذا أحضرناه . 
فال : أصلحك الله » سلْه ! 
فقال الفضل للحرث : ما تقول في هذين الرجلين ؟ 
قال : ظلمان غاشهان 


قال : ليس لهذا أحضرناك . 


فأضطرب المسجد . وكان الناس متوافرين . فقام الفضل وسار إلى المأمون 
فأرسل المأمون إلى الحرث . فدعاة فآبتدأه بالمسألة فال : 


ما تقول في هذين الرجلين ؟ 


قال 


قال : 
قال : 
: فعامب) ؟ 
0 


ع 


: ظالمان غاثهان . 


لا. 


1 فكيف شهدت عليه| ؟ 
: كا شهدت أنك أمير المؤمنين ولم أرك قط إِلّا الساعة وكا شهدت 
أنك غزوت » ولم أحضر غزوتك . 

قال : 


آخرج من هذه البلدة » فليست لك ببلاد » وبع قليلك وكثيرّك 


وحبسه في رأس الحبل في قبّة هرنمة في خيمة . ثم أتحدر المأمون إلى 
البشرود وأحدره معه . فلمًا فتح البشرود أحضر الحرث . فلمًا دخل عليه سأله. 
عن المسلألة الى -سأله: عدبا عضر + :كرد عليه الكوات بعينه , 


قال : 
قال : 


فأيّ شيء تقول ني خروجنا هذا ؟ 


أخرق عبد الزضاة بو الفانيد ضفن مالك أن اعد من اذى 
: بن القاسم .عن د 


أهل دهلك يسأله عن قتالهم » فقال : إن كانوا خرجوا عن الظلم من السلطان 


(1) دي 


ك . الولاة : فنك لا تبقى فيها أبداً . 
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فلا بحل قتالهم . وإن كانوا إنَا شقُوا العصا فقتالهم حلال . 

قال : يا أمير المؤمنين » إلى الثغور . 

قال : ألحق عدينة السلام . 

فقال له أبو صالح الررّاني : يا أمير المؤمنين تغفر زلته . 

فقال : يا شيخ ء شفعت إن نفع - وجعل الأمون يقول للحرث : يا 
ساعي ! - يردّدها . فال له : يا أمبر المؤمنين » ما أنا بساع, ولكتي أحضرت 
فسمعت وأطعت حين دُعيت ثم مثئلت عن أمير فآستعفيت فلم أعف » ثلا » 
فلما رأيت أنه لا بد لي من الكلام كان الحق آثْرَ عندي من غيره . 

فقال المأمون : هذا رجل أراد أن يُرفم له علّم ببلده . خذه إليك ! - 
يشير إلى أبي صالح الحرّاني . 
ومائتين . وأخرج بالحرث . فخرج معه أَبنّه إبراهيم وكان إبراههم رفيق أبي خالد 
اليمامي في في التحمّل . فلمًا كانوا في مفرق الطريق إلى طرسوس وإلى العراق » أمر 
المأمون بالحرث أن يذهب به إلى العراق » وبأبي خالد إلى الثغر . 

وحجّت آمرأة الحارث فسارت من مككّة إلى العراق ٠‏ فأقام الحرث بالعراق 
ست عشرة سنة حتّى مات الملأمون والمعتصم » وولي الوائق . فذكره لآبن أبي 
دؤاد » فال أبن أي دؤاد : با أمير ا مؤمنين » هو حاضر. 

فقال : ها طفت: أنه حى ؟ 

فأرسل إلى الحرث وهو بمدينة السلام نازل على الحسن بن عبد العزيز 


فقال : حاجتي أن لا تحملي إلى سرّ مّن رأى . 
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فقال أبن أبي دؤاد للوائق : هو شيخ ضعيف » وخفت أن أحمله 
فيموت . 

قال : فآكتب إليه يتوجّه حيث شاء . 

فقدم مصر سنة آثتتين وثلاثين ومائتين . وآغتم عليه أهل بغداد أسفاً على 
فقت + عصوصا + بوعل اسن .بق عند لعزن الخروئ , :فكتها إلى استعدان 
أبن زيد وهو بمصر يشكو إليه ما نزل به لفقد الحرث . وثي آخر كتابه هذه 
الأبيات [ بسيط ] : 
فاقك:- غي سبنال ‏ اضر الأبواةنا 

كنت الخليل الذي نرجو النجاة به وكنت مِّى مكان الروح في الجسدٍ 

[315ب] ففرّقت بيننا الأقدارز وأضطرمت20 بالوجد. نار الخُرن والككد / 


من كان يسليه [ نأي ] عن أخي ثقة ف 


فأجابه سعدان [ رمل] : 
عونلف.. - القد ‏ “نيا دافن :للك 1/1 ٠‏ لوف مد 


375 3 


كن تفن تيان زا امسن للد او ل لال 


(1) زيادة من تار يخ بغداد 8/ 217 . 

(2) في المخطوط : نأى » والتصويب من ك . الولاة » 503 . 

)3( حاشية في الامش : يعني أبا زيد عبد الرحان بن أبي أنعم عمر . يروي عن مفضّل بن 
فضالة . مات سنة 224 . 
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نور الله به مسجدهم 2 فهو للمسجد نور يتقد 

فلمًا قام المتوكل في الخلافة ولّى قضاء مصر جعفر بن عبد الواحد الهاشمي . 
لق نل ل لك اب كاه مسرا ركان لكر لور 
فأثنى عليه . وذكر عنده لقضاء مصر عيسى بن أبي لهيعة » فقيل له : الله الله . 
يا أمير المؤمنين ! في المسلمين عيسى مشتهر بالشطرنج . 

فقال : من ترون توليته ؟ 

قيل له : رجل يعرقه أميرٌ المؤمنين » وهو الحرث بن مسكين . 

قال : أكتبوا بولايته ! 

فورد على الحرث كتاب تقليده القضاء وهو يومئذ بالإسكندريّة . فلمًا قرأه 
آمتنع من الولاية . فجيره إخوانه على قبوله وقالوا : نحن نقوم بين يديك . 

فقدم الفسطاط وجلس للحكم في محلس القضاء من المسجد الجامع ف يوم 
الاثنين لعشر خلون من جادى الأولى سنة سبع وثلاثين ومائتين . وأستكتب محمّد 
أبن سلمة المراديّ » وولى على أموال السبيل والغيّب . فحمله أصحابه على أن 
كشف على القاضي أبي بكر محمد بن أبي الليث فأمر به . وكان يُوقف كل يوم 
و زلزنه. ونقيرت «عطيرين لوطا ليخرج ما وجب عليه من الأموال الي كانت 
تحت بده . فأقام على ذلك أَيَّاماً حتى كُلّمِ الحارث في ذلك وقيل له : لا يُحَبْ 
للقاضي أن يتولّى مثل ذلك ٠‏ وإنه لقبيح بالقاضي فعله - فخلى عنه وترك 

ودعى الحارث إلى لباس السواد » وهو يومئذ شعار الدولة العباسيّة » 
فآمتنع 0 لأنه كان أمونًا"'' . فخوّقه أصحابّه سطوة السلطان به » وقالوا 
له : يقال إِنْك من موالي بي أميّة . 


(1) كان أمويًا بالولاء . 
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فاجابهم إلى لباس كساءٍ أسود من صوف . وقيل : بل أستمرٌ على 
الأمتناع . فكتب الأمير إلى المتوكل بذلك . فورد كتابه : إن لم يلبس فاخلع[نه] 
ركيت نامريه" الوالى آنه فين ترسو لبخت بيه إليه قلقي خمد وق متك + 
والرسل ترعجه وقد وله . فدنا منه وقال له : يا شيخ . لا يبولئك ما ترى » 
فإنَ إبراهيم عليه السلام أسلمه أهل الأرض فم يضرّه ذلك لما كان الله له . 

فأعتنقه وقال : أَحْيمَي يا أخي بهذا الكلام » فأحياك الله سعيداً . 

وأقرأه الوالي كتاب المتوكل . فآمتنع من لباس السواد . فقال شيخ من 
ناحية المسجد : إِنْ الشيخ رأبتّه يلبس هذه الثياب الفرجيّة التى تعمل بالعن . 

فقال الحرث : بل إني ربّمًَا ألبسها . 

فقال له الوالي : فآلبسها ! 

قال : أمّا ملمّات » فنعم . 

فقنع منه بذلك وكتب به إلى المتوكل » وخلى عنه . 

قال أبن قديد : وكان الحرث مقعداً من رجليه » فكان يبحمل في محمّة في 
المسجد الجامع . وكان يركب حاراً » ان 

وأمر الحارث في ولايته بإخراج أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعيّ من 
المسجد . وأمر سْ حصرهم من العمد . وأترل عامّة الموؤذْنِين وأخرجهم من 
الأذان . كك ريق والأنضان أت يدفع إلهم من طعمة رمضان شيء . وحوّل 

[316 أ] سلم 0 إلى غربي / الستحد .- وراك زيادة عبد الله بن طاهر لني في قي 

المسجد . وأصلح سقوفه » وبنى سقاية في الحذائين و"وأمر تناك ركعة: زللافييقة 
لدار الضرب لينّسع الناس با . 

وحفر خليج الإسكندريّة . ونبى عن تقبيل'" المصايد فأبيحت للناس . 


. في كتاب الولاة ء 469 : تقتيل‎ 4)١( 
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ومنع من النداء على الحنائر وضرب فيه . وضرب القزاء الذين يقرؤون بالالحان . 
وكشف أمر المصاحف التي بالمسجد الجامع » وولّى عليها أميناً من قبله » وهو 
أل القضاة فعل ذلك . 

وترك تلفي ا ا ولاعن ين دجل وامرأته . وت 
وا ا الك 
شهد عنده أنها ساحران » فكانت بينه وبين يزيد بن عبد الله في ذلك منازعة . 
وهدم 55 بناه خراسانىئ بين القبور . 

ولا اس وم ب و 
وى المرث بالطمن 5 0 فأستبدل بكابه 00 وغيرهم . 

وشهد عنده رجل فقال له : ما أسمك ؟ 

قال : جبريل . 

فقال له : لقد ضاقت عليك أسماء ب ني آدم حتّى تسمّيت بأسماء الملائكة ؟ 

فقال له الرجل : ا ضاقت عليك الأسماء فتسمّيت بآسم الشيطان » فإن 
أسمّه حارث . 
إسرافيل . فقال له الحارث : ما حملك على أن نتسمّى بهذا الاسم » وقد قال 
ِنَم : لا تتسموا بأسماء الملائكة ؟ 


فال له : فلم سمي مالك بن بن أنس » وقد قال الله تعالى : « ونادَوا يا 


(1) تق المخطوط : في ولاية . 
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مَالِك # (الزخرفاء» 77)؟ ثم قال : والله لقد تسمّى الناسُ بأسماء 
الشياطين » ها عيب ذلك - يعني الحرث ٠‏ ويقال : هو آسم إبليس لعنه الله . 

وحضر الحرث جنازة في جمع من وجوه مصرء وفيهم يونس بن عبد 
الأعلى » فأخذ يونس في كلام الزهاد والحكاية عن الصالحين حتى بكى مَن 
حضر . فآلتفت الحرث إلى يونس وقال له برفق : أنت تحسن هذا كله وأنت 
عل رع 

فقال له يونس : أنت قاض ء وقال رسول الله مَِقَهِ : من جُعل قاضياً 
قدد ع ار سكن ّ ش 

وكانة شرت مكرها عل يوتسن ج-قالفق اله عتهكعزله بشهادة وأضرف . 
فأسقط في بديه وعلم أن أصحاب مسائل الحرث » وهم أبو برد أحمد بن 
سليمان بن برد » وعمرو ويزيد أبنا يوسف بن عمو سمج رعحتونه . زجع إلى 
الحرث من وقته وقال : أصلح الله القاضي ٠‏ إِنّي شهدت اليوم شهادة وني قلبي 
منها شيء . لست أحقها . 

فأوقف الحرث الشهادة » وبلغ أصحاب مسائله ذلك فقالوا : أفلت 
يونس من أيدينا . 

ودخل إلى الحرث رجل فخاطبه بشيء . فقال له الحرث : من يشهد 
لك ؟ 1 

قال : محمد بن عبد الله بن عبد الحكم . 


فقال له الخرث: :قل له إن كان: رجلا ظبأت. وليشهد : 


فقال رجل من أهل العراق : ما أعجب أمركم .يا أهل مصر ! يكون سلم 
الأسود الخادم معدلا فيكم . ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم محروح ؟ 


فسمعه سل فقال : يا هذا . إني لم أخْن أماتي . ولم أدّع ما ليس 
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لي . - وكان الحرث قبل سليمًا بغير شاهد شهد له وقال : أنا به عارف . 
وكانت عجوز لها موروث في دار فعْصبته : وكان مالك بن سيف التجيبي 
ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم يشهدان لما . فشهد لما مالك عند الحارث . 
وأقامت المرأة تختلف إليه مانا ليأذن اق احضاز مد ين '1 عبد اللهنية ]»عيد 
الحكم . والحارث يمتنع من إحضاره . فلمًا تيقّن أنها مظلومة ولم يتم لا 
التتهادة 4 بنك اق قوم" ذلك الوروك من بالداز 6 فقوم "عمسين دبتارا. . 
فدفعها الحرث إلى المرأة حتّى / لا يحضر ابن عبد الحكم ٠.‏ [316 ب] 
وخوصم وكيل السيّدة في دار من دورها ء فحكم الحرث على وكيلها 
بإخراج الدار من يده إلى خصمه . فرفع ذلك إلى العراق ٠‏ فورد الكتاب على 
عنبسة بن إسحاق الأمير فيه : وذكر الفضل بن مروان أن الحرث: :بن مسكين لم 
بزل معروفاً بالاتحراف عن السلطان والمباعدة لأسبابه في أُيَام المأمون . وإن أمير 
المؤمنين أيّده. الله أمر أن يكتب إليك ما رفع الفضل بن مروان من ذلك .. وأن 
تُعلم الحرث أن مَقَام وكلاء جهة'' أمير المؤمنين في ضياعها ودورها ومستغلاتها 
بمصر مقام من يحوطها ويجبي أموالحا , وتأمر برد الدار التي كانت في أيدمهم 
المعروفة بعلي بن عبد الرحان الموصلي إلى أيديههم كا كانت قبل عرضه فيها ٠.‏ وترك 
النظر في شِيءٍ مما في يدي وكلاء أمير المؤمنين من الضياع والدور وغلّات مصر . 
والاعتراض على أولائك الوكلاء : بمًا يوهن أمرّهم أو يُطمع في شيءٍ مما في 
أيديهم من حقوق أمير المؤمنين . وبأمر بالتقدّم إلى الحرث في ترك النظر في شيء 
من الضياع والتعرّض لا في أيدي الوكلاء منها » ومنعه من ذلك إن حاوله . 
واكتب* بمًا أمر به أمير المؤمنين في ذلك ١‏ وبمنع الحرث من تقدّمه وتجاوزه . 
واعمل بمًا أمر به أمير المؤمنين : وانتّه إليه . وقفْ عنده ٠‏ وتوق محاوزئه 
والتقصير فيمًا أمرت به . وكتب أحمد بن الخصيب يوم الاثنين لخمس خلون من 
(1) الجهة هنا : زوجة الخليفة » وقد سمّيت السيّدة قبل قليل . 
رق “ى اخلط وك عو لالزلا «رسيت . 
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شهر ربيع الآخر سنة أربعين ومائتين . 

ثم كثرت المرافعات في الحرث . فرفع عليه أن رجلاً شهد عنده وقد حلق 
شعر رأسه فقال له : أشامي أنت أم عراقي ؟ 

فقَال له الشاهد : بل كوفي . 

فقال الحرث : فأخبث وأشرٌ 

ورفع عليه أنه شهد عنده شاهد أن أبن أبي الليث أشهد عليه بكذا . 

فقال له : تذكر ابن أبي الليث في مجحلسي ؟ لا تعد إلى في شهادة ! 

ورفع عليه أنه قال لسهل بن سلمة الأسواني : قد عُدّلتَ عندي » ولست 
أقبل شهادتك لأنك عملت لأبن أبي الليث . 

ورفع عليه أله قال لسليعان ين أن نصر : لا أجيز وصيّة من أوصى 
إليك .» وقد صحّ عندي أنك كنت تأتي أبنَ أبي الليث - وأخرج الوصيّة من 
يده . 

وكانت دار بخطّة أبي ثعلبة الخشني من الفسطاط تُعرف بدا ر الفيل من أجل 
ل أمير مصر فيلاً ٠‏ فصيّره بها . وكان 
أبو عثم مسلمة بن مخلد الأنصاري حيّس هذه الدار على مواليه الذين 
بفسطاط . وهم : كعب بن سليمّان » يت ويسار . ورافع ٠‏ وعلي ٠‏ 
وأولاذهم وأولاذ أولادهم 200007 م وأنثاهم سوا . وإذا لم يبقَ أحد 
من أولادهم رجعت الدار إلى السبيل إلى جُرْءِيْن : الجزء الأول على الفقراء 
والمساكين . والجزء الثاني على مّن يسكن فسطاط مصر من صليبة بني ساعدة 
من الأنصار من آل أبي دجانة سهاك بن حرشة الساعديّ . وهم عصبة مولاه 
مسلمة بن مخلد على المطوّعة وأهل الديوان مما لم يبلغ عطاؤه مائتين . قن بلغ 
عطاؤه مائتين » فلا حقّ له في أجرة ولا سكنى . فإن لم يحضر الفسطاط أحد 
من يني ساعدة . كان النصف الذي لهم مضموماً إلى النصف الأول ف سبيل الله 
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وتاريخ كتاب التحبيس ي سنة ثلاث وتسعين . 

ثمّ قدم مولى لأبي عتم من إفريقيّة اسمه رباح » وهو غير مّن سمى أبو 
عُنَم في كتابه » فآدّعى أن له في هذه الدار مثل ما لموامي أبي عثيم . وخاصم في 
ذلك إلى ثوبة بن تمر الحضرميّ قاضي مصر . فحبّس"" الحبّس لمَنْ سمّى أبو 
عثيم من مواليه » وأخرج رباحا المّعي منهم ٠‏ وقضى بذلك في كتاب تاريحه 
سنة سبع عشرة ومائة . وتأخّر من موالي ألي عثم محمد بن ناصح وعرّة بنت 
عمرو بن رافع 'قايكت عر 4 وتركت بها إبراهم بن عبد الصمد المعروف 
بالسابح . فخاصم إبراهم / إلى المفضّل بن فضالة “قاضي مصر فيما كان بيد أمّهِ [317 أ] 
من هذه الدار . فرأى المفضّل أن لا حق لإبراههم هذا في الدار » ولم يره من 
عقب موالي أبي عثم على مذهب أهل المدينة » وسلّم دار أبي عثيم كلها إلى محمد 

ثم خاصم ابن السابح إلى عبد الرحان بن عبد الله العمري قاضي مصر » 
فأخرج محمد بن ناصح قضيّة المفضّل بإخراج ابن اأسابح منها . فنفذ العمري 
قضبة المفضل . 

ثم تخاصما إلى إبراههم بن المرّاح قاضي مصر 2 فحكم برد النصف إلى 
إبراهم بن السابح وراه من العصب . 
أولادهما : إسحاق بن إبراهم بن عبد الصمد بن السابح » وعبيد بن محمد بن 
ناصح 3 فتناظرا فيبا إلى هارون بن عبد الله الزهري قاضي مصر ء فمقضى هاروت 
أن لا حقّ لإسحاق بن إبراهم [ بن عبد الصمد ] بن السابح . 

ثم تخاصا إلى محمد بن أبي الليث قاضي مصر . فرأى أن إسحاق 'من 
)4 تي المحطوط : فجلس . 
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عضب مؤال أي عثيم . وسلّم إليه وإلى أخيه أحمد بن إبراهم نصف الدار . 
وأقرّ النصف في يد عبيد بن محمد بن ناصح : وأخرج عيال إسحاق وأحمد ابي 
إبراهر بن عبد الصمد. منها . 

ولم يحضر إسحاق الحكم . فكان حكم الحرث عليه . وهو غائب . على 
مذهب أهل المديئة . فقدم من سفره وأختلف إلى الحرث زماناً يناظره في حكله 
عليه وهو غائب فم يُجْدِه شَيّئا . فخرج إلى العراق ورفع على الحرث وتظلم منه 
بباب المتوكل والمنتصر [ بالله ] . فأمر المتوكل بإحضار الفقهاء . فنظروا في قضية 
الحرث فخطؤوه فيا على مذهبهم وتناولوه بألستهم . فكتب المتوكل إلى قاضي 
القفاة حسف بين عق" الراحد أن م اف :اقرف عا نولك من القضاء تصن 
فكتب جعفر بذلك . وولى دحم - وهو عبد الرحان بن إبراهم بن سعيد بن 
ميمون مولى يزيد بن معاوية وهو على قضاء فلسطين - قضاء مصر . فتوفي 
بالرملة في يوم الأحد لثلاث عشرة بقيت من شهر رمضان سنة خمس وأربعين 
[ ومائتين] . فولى المنتصر بكار بن قتيبة . 

وكان قد ورد كتاب المنتصر وفيه نسخة ما أجاب. به الفقهاء في حكم 
اتوك واعتطلقته فيه رزيؤؤرة كتانب الركل ضال الأهير يدن غيد اي الطرى 
ذلك » فلم يكن من يزيد فيه شيء . فلمًا بلغ الحرث ذلك كتب يسأل الاوعفاء 
من القضاء . وأجابه قاضى القضاة جعفر بن عبد الواحد بأنه أنبى إلى أمير 
المؤمنين أن كتابك وصل أتشائك هنا تقلدت معة ء اتنا لك [بما ] 
سألت » وتفضيلاً لا أدَى إلى أن موافقتك فيه . فرأيك » أبقاك الله ٠.‏ في معرفة 

وكان ورود ذلك على الحرث في يوم الجمعة لسبع بقين من شهر ر بيع 
الكجرمية وي اواديعع وعاق تفوت ارات خوك القضاء نوكا نك ونه 


2 


سبع سنين وأحد عشر شهرا . 
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١‏ ربيع الأول سه خسيق: وماقيق . وضل_ علية الأعيل يزيد ابن عبد الله.+ و 


65 لمحد الدين الببنسي 7 555 - 8 


الحارث بن مهلب بن حسن بن عرفات بن عل بن غيّاث بن القامم بن 
المهأب ابن أبي صفرة 34 أبو الأشبال » محل الدين 2 ابن هدج الدين أ 
اقيق 2 الأردئ الهلسة © الى > الشافى , 

ولد عدينة الببنسى سنة خمس وخمسين وخمسمائة 1 ومات أبوه الحدث 
32 يوم الاثنين تاسع عشر ذي القعدة سنة بيت و سبعين وخمسمالة : 

وسمح الول من 1 ] وحدّث بشيء من شعر والده 5 ووزر للملك 
الأشرف موسى ابن السلطان صلاح الدين يوسف بن أَيُوب © بحران » وترسّل 
للديوان العزيز وإلى جاعة من الملوك . وكان قد اتصل بالصاحب صفيّ الدين 
عبد الله بن على بن شكر وسافر معه إلى الشام . فنْوه به » وكان له يد طولى في 
اللغة ©» وله شعر جيد : ومّت به نكبة صادره فيبا الأشرف وحسة مدّة / لم [317ب] 

ومن شعره في رجل سلب أعراض الناس [ متقارب ] : 

طغى أبن فلان على ربه وما منه في الخلقى من سالم 

وذاك قليل وإن ضوعفوا دعوه يسب إلى آدم 

كنوز المعايب في عرضه 20 يفرّق منها على العالّم 
0 الأعلام 2/ 161. 
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وغيرها على زاوية بجامع عمرو بن العاص فيها مدرس وعدة طلبة من فقهاء 
الشافعية . وتعرف هذه الزاوية بالمحديّة . ش 


6 - حاطب بن أبي بلتعة 1 - 30]" 


حاطب يه" بن أل بلتعة - وأسم أبي بلتعة : عمرو - وقيل : حاطب بن 
واه ين عاذ + لمحي ؛ حليف قريش . وقيل إنه من مذحج . وقيل : هو 
حليف للزبير بن العوّام . وقيل : بل كان عبداً لعبيد الله بن حميد بن زهير بن 
الحرث بن أسد بن عبد العزّى بن قصي » وَكَاتبَه » فأدّى كتابته يوم الفتح , 
وهو من أهل المن . والأكثر أنه حليف لبني أسد بن عبد العرّى بن 
قصي - يكنّى أبا عبد الله - وقيل : أبا محمد - أحد أصحاب رسول الله 

شهد بدراً والحديييّة . 

وقدم مصر مرتين في الرسالة إلى المقوقس . وشهد فتح مصر : ومات سنة 
ثلاثين بالمدينة » وهو أبن خمس وسئّين سنة . وصلَّى عليه أمير المؤمنين عئان بن 
عفان رضي الله عنه . 

وقد شهد الله تعالى لحاطب بالزيمّان في قوله ا«يا أيه لذن أمنوا لا 
كحدوا عدوي وَعَدوَكُم أَوْلِيّاة4 ( الممتحنة » 1) . وذلك أن حاطباً كتب إلى 
أهل مكّة قبل حركة رسول الله َي عام الفتح يخبرهم ببعض ما يريد رسول الله 
عيْنهِ من الغزو إليهم » وبعث كتابّه مع أمرأة » فنزل جبريل عليه السلام على 
رسول الله َه فبعث في طلب الرأة علي بن أبي طالب رضي الله عنه » فأخذ 
معه المقداد بن الأسوّد » والزيير بن العام رضي الله عنه فأدركا المرأة بروضة 


(1) الاوصابة 1/ 300 ( 1538) - أسد الغابة 1/ 431 (1011) - الوافي 11/ 272 
(402) . اللعارف . 318 , الأعلام 2/ 163 . 
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خاخ فأخذا الكتاب . ووقف رسول الله عله حاطباً على الكتاب فأعتذر » 
وقال : ما فعلته رغبة عن ديني - فتزلت فيه آيات من صدر سورة الممتحنة . 
وأراد عمر بن الخطّاب رضى الله عنه قتلّه » فقال له رسول الله عَيقُعِ : إنه قد 
ترود زكرا : ْ 

ورك ليذ فو عن عن أي ريد عن سار وني .+1 أ نا 
لحاطب جاء إلى النبي عءه كله يشتكي حاطباً . فقَال : يا رسول الله » ليدخلن 
حاطت» التاق ! 

فقال عليه السلام : كذبت ! لا يدخل النار أحدٌ شهد بدراً والحديبية . 

وروى يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : جاء غلامٌ - 
لحاطب بن أبي بلتعة إلى رسول الله يلثم فقال : لا يدخل حاطب الحنّة - وكان 
شديداً على الرقيق . 

فقال رسول الله عَم : لا يدخحل النات أحَه غنهد ندرا والحديية , 

وفي موطأ مالك رحمه الله أنْ عمر بن الخطاب رضي الله عنه » قال 
لحاطب حين آنتحر رقيقه ناقة لرجل من مزينة : أراك تجمعهم - وأضعف عليه 
القيمة على جهة الأدب والردع له . ش 

وبعث رسول الله مَل حاطب , بن أبي بلتعة في سنة ست من الهجرة إلى 
المفقوقس صاحب مصر والإسكندريّة" . فضى حاطب بكتب رسول الله 
كته » فلم آتتبى إلى الإسكندريّة وجد المقوقس في مجلس مشرف على البحر . 
فركب البحر » فلمًا حاذى محلسه أشار بكتاب رسول الله عله بين أصبعه . فلمًا 
رآه أمر بالكتاب فقبض وأمر به » فأوصل إليه . فلمًا رآه أجلسه وتناول منه 
الكتاب » وأنزله في منزله . 

( قال ) فأقتْ عنده ليالي . ثُمّ بعث إليّ وقد جمع بطارقته فقال : إني 


)010( خبر هذه الرسالة مقتضب عند ابن هشام مفصّل في سيرة دحلان 2/ 173 . 


13 


[318 أ] سأ كلّجّك بكلام أحبٌ أن تفهمّه / مني . 

قلت : هلم ! 

قال : أخري عن صاحيك :+ الس هو ادن ؟ 

قلت : بلى » هو رسول الله . 

قال : ها له » حيث كان هكذا , لم يدع على قومه حيث أخرجوه من 
بلدته إلى غيرها ؟ 

فقلت له : فعيسى بن مريم » أتشهد أله رسول الله ؟ فا ياله حيث أخذه 
قومّه وأرادوا صلبه ألا يكون دعا" عليهم بأن يبلكهم الله » حتى رفعه الله إليه 
في سماء الدنيا ؟ 

فقال : أحسنت ! أنت حك جاء من عند حكم . هذه هدايا أبعث با 
معك إلى محمّد » وأرسلٌ معك من يبلّغنك إلى مأمنك . 

وقذزوانة أن التوققن قالخا عادمنة :"إن كان "يتاع أن نف 

فقال له حاطب : ما منع عيسى بن مريم أن يدعو على من أبى عليه أن 
يفعل به ويفعل ؟ 

. فوجم ساعة ثم أستعادها فأعادها عليه حاطب . فسكت . فال له 
حاطب : إِنْه قد كان قبلك رجلٌ زعم أنه الرب الأعلى فآنتقم لله به ثم أنتقم 
منه . فآعتير بغيرك » ولا يُعتبّر بك . وإن لك .دينا لن تدعه إِلَا لما هو خير منه » 
وهو الإسلام الكاني الله به فقَدَ ما سواه » وما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة 
عيسى بمحمّد. وما دعاوّنا إِيّاك إلى القرآن إِلَّاا كدعائك أهل التوراة إلى 
اللإنجيل . ولسنا ننهاك عن دين المسيح » ولكنًا نأمرك به . 


(1) في أسد الغابة 1/ 433 : فما باله لم يدع عليهم ؟ 
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[ ثم ] إن اللقوقس أعاد حاطب بن أبي بلتعة بكتاب إلى رسول الله عه . 


وجو مع تعللة ورمولة ظال“لدثانه عي فقا إن اطي ين الا انه لما 


3 


قدم المديئة ودخل على النبي 
مصنوعة'' - وهي [كامل ] : 
انعم صباحا يا وسيلة أَمّدٍ 
إني مضيت إلى الذي أرسلتي 
حى رأيت بمصر صاحب ملكها 
5 قال الأساقفة الذين نجمعوا 
قال : آسكتُوا يا ويلكم وتأدبوا 
قالوا : وهمت ! فقال : لسست بواهم 
هذا الكتاب كتابه لك خاضعاً 
0 وأتى رسولك بالجواب مسلما 
لي أجرتي : عُرف الجنان وحورها 
صلّى عليِك الله ما غسقّ الدجى 


5 5 5 2 5 ل 
ومتى بدت شمس النهار منيرة 


5-5 3 عا 7 7 ره 
مَثم أنشده أبياتا - ويشبه ان تحود 


ترجو النجاة به غداة الموقف 


. أطوي لياف في الطريق الأخوف 


فبدا إلي بمثل قول منصف 
فاهئرٌ يرعد كاأهتزاز المرجف 
ماذا أزاع لك دفن كتايهة امقر ؟ 
هذا كتاب نبي دين المصحف 
بل قد عرفت بيان حقّ الأحرف 
خط يلوح لناظر متوققف 
يا خيرٌ مولود بحقك يكتقي 
بإرادة المولى العظيم الأرأف 
ونعيمها فأفوز يوم الموقف 
أو لاح صبح بالضياء المشرف 
في ضوءها الومّاج حتّى ينطي 


ثم إن أبا بكر رضي الله عنه . لما استخلف بعد رسول الله مَيأُهِ بعث 
حاطبا إلى المموقفس عصر . فر على ناحية قرى الشرقية ء فهاد نهم وأعطوه . فلم 
يزالوا على ذلك حتى دخلها عمرو بن العاص ٠»‏ فقاتلوه . فآنتقض ذلك العهد . 


وروى حاطب عن النبي يِكلتةٍ أنّه قال : من رآني بعد موتي فكانما رآني في 


(1) هي في نظره مصنوعة ولكنّه ينقلها . 


0 3 المقفى 


حياتي . ومن مات في أحد الحرّمين بُعث في الآمنين يوم القيامة . 
وليس له غير هذا الحديث . حدّث عنه من أهل مصر عبيد بن .رفيع 
[318 ب] الهذلي . وحدّث عنه / أبو عطيف أن عمر بن الخطّاب قال : يقاتلكم أهل 
الأندلمن بوسيم حتى يبلغ الدم قنن الحبل ثم ينهزمون . 
وكان حاطب تاجراً يبيع الطعام » وكان حسن الجسم » خفيف اللحية » 
ان لى القصر ما هو بين الأصابع . 
ودعا له النبي َه يوم أحْد فقال : رضي الله عنك ! رضي الله عنك ! 


7 - حبشي السلمي رأس المغاربة [ 3324 

حبشي بن أحمد , السلمي » أبو مالك . 

ترأس على المغاربة الذين كانوا بمصر في أيّام الفتن التي حدثت بها بعد موت 
الأمير تكين بين أبي بكر محمد بن علي الماذرّائيَ وبين أبي بكر محمد بن تكين , 
وصار حبشيّ بأصحابه في جملة اماذرّائيي ٠‏ - 

فلمًا ولي أحمد بن كيغلغ مصر » نغ ”' الشيطان بين الجند فافترقوا فرقتين 
فكان جيكويه 9 على أهل مصر »2 وحبشي على المغار بة نحو الأر بعين رعلا ٠‏ وفر 


(1) أحنى : مائل . وبقيّة الوصف غامضة . 

(2) كتاب الولاة والقضاة » 284 . و «المغاربة » الذين كانوا صنفاً من المرترقة في الحيش 
المصر ي ٠‏ يستند إليهم الولاة لصرف منافسيهم على على الحكم . وهذا الفريق سبق بكثير 
دخول الفاطميين إلى مصر » ويظهر أنه بعيد عن التشيّع ٠‏ الم إن حيشي وجاغته من 
أنصار أحمد بن كيغلغ لما ثبتت ولاية الإخشيد على عاضر + نزحوا إلى برقة وأخذوا يغرون 
القائم العبيدي باحتلال مصر. فجهز القائم جيشاً قي سنة 324 حسب رواية الكندي . 
267 فتصدّى له الوعشيد 1 

(3) نرغ الشيطان بيهم : . 

(4)» قائد المصريين ي ا رفن فسست : حبكويه ( الولاة والقضاة » 284) بالحاء المهملة - 
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حبشي بن بتي إلى الجيزة وعسكر . تم سار إلى أسيوط وأقام بها . ثم عاد 
بالمغاربة إلى الجيزة سلخ صفر سنة اثنتين وعشرين [ وثلاثمائة ] فخرج إلبم جند 
مصر لقتالهم . فوقع الصلح بين الفريقين يوم الثلاثاء ثامن ربيع الأول . ثم كره 
ذلك جيكويه فاستعد حبشي » وأقام كل من الفريقين بالجيزة » والأمير يومئذ 
عصر أحمد بن كيغلغ » والقائم بتدبير الأمور أبو بكر محمد بن علي الماذرائي 

فبينا هم في ذلك إذ أتاهم محمد بن تكين يوم الأحد ثالث عشره ونزل 
الجيزة مع جند مصر وبعث يأمر حبشي' بطاعته فامتنع من ذلك ورجع فيمن معه 
إلى الصعيد » ولحق به محمد بن عيسى النوشري"" » وهم على الدعاء لأحمد 
أبن كيغلغ . ثم عدّى حبشي النيل بأصحابه إلى البرّ الشرقي » ثم سارًا إلى 
الفسطاط » فعسكر محمد بن تكين ببركة المعافر” فبِيّتتَهَ طائفة من المغاربة ليلة 
السبت لثلاث خلون من ربيع الآخر [ 322] وقتل من الفريقين جاعة . ثم 
النقواة رق القن :قاتوة» الغارية إلى الطيرة بون لوا :ولاق 


فعقد محمد بن تكين لجيكويه وأحمد بن بدر السميساطي على آلاف من 
المندافي لب في بيت كان + فالتقوا بلقي يوم المبيث المع :يتين من 
جادى الآخرة [ 322 واقتتلوا قتالاً شديداً » فانهزم جيكويه وأحمد بن بدر 
وتبعهم المغاربة فقتلوا منهم خلقاً كثيراً » وعدّوا النيل إلى بلييس » فلحق بمم 
الفسطاط . وفرٌ محمّد بن تكين في سادس رجب ثم عاد . 


- والياء الموحّدة التحتية . ١‏ 
(1) هوابن عيسى النوشري الذي كان أمير مصر عند مرور المهدي با قاصداً إفريقية . ومحمد 
هذا ولّاه أحمد بن كيخلغ شرطة مصر سنة 323 (كتاب الولاة والمفاء ٠‏ 285) . 
(2) بركة المعافر أو بركة حميّر أو بركة الحبش . قال ياقوت : هي وَهْدَة من الأرض واسعة 
مشرفة على النيل خلف القرافة . وقال : وليست بركة للماء ونا هت مها . 
ولكن الكتني زولاة ٠‏ 115) قال إن يزيد بن حاتم المهلّيّ هو الذي ابتنى هذه الفسقيّة 
لقومه المعافر . وأجرى إليبا الماء . 
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[[ 319أ] 


فخرج إليه حبشي وقاتله فيمًا بين فاقوس وبلبيس '" فهزمه ثم أسره و بعثه 
إلى الفسطاط . فقدم الخبر بمسير محمد بن طغج من دمشق إلى مصر » فبعث 
أحمد بن كيغلغ بحبشي فيمن معه إلى الفرّمًا لعن محمد بن طفئّج من المسير . فلمًا 
هَْم صاعدٌ بن الكلملم علي بن بدر » وكفً أحمد بن كيغلغ عن قتال محمد بن 
طغج وسلَّم إليه مصرء كره حبشي والمغاربة المُقَامَ معه » فركبوا طريق 
الشرقيّة » ومعهم يحكم » وعلي بن بدر ونظيف النوشري » وعلي المعدني ” 2 
ولحقوا بالفيُوم . فخرج إليهم صاعد فقاتله حبشيّ وقتله » ومضى من الفيُوم إلى 
الإسكندرية في جيش فأقام بها . وبعث علي بن بدر ويجكم في المراكب التي 
غنموها من صاعد بن الكلملم » فصبحوا الفسطاط أوَّل يوم من ذي القعدة سنة 
ثلاث وعشرين [وثلامائة ] فأرسوا بالجزيرة تجاه الفسطاط » وكانت الصناعة 
بها إذ ذاك فشعثوها . فركب محمّد بن طغج في عسكره ووقف بحيالهم من غير 
أن يستطيع دفعهم لا بينه وبينهم من النيل . 

كم انمحدروا من الجزيرة إلى الإسكندريّة آخر النهار » ولقوا حبشي وساروا 
جميعاً إلى برقة » وكتبوا لصاحب إفريقية ”' يستأذنونه في القدوم عليه وأن 
يُمدّهم بجيش ليأخنوا له / مصرء فإنْهم يعلمون وجوة الحرب وكيف الوصول 
إلها . فبينا هم في ذلك مات حبشي في صفر سنة أربع وعشرين وثلاماثة "" . 


8 حُبَّيشش بن دلجة [ 651 5 
حبش - بضمٌ الحاء المهملة وفتح الباء الموحّدة وسكون الياء آخر الحروف 


. يضيف الكندي . 285 : بموضع يقال ,له : الطواحين‎ )١( 

(2) في قراءة ناشر كتاب الولاة والقضاة » 286 : نظيف الموسوي » وعلي المغر بي . 

(3) صاحب إفريقية هو إذ ذالك القاتم بأمر الله . 

(4) قال الكندي ,» 287 إن حبشي توي بالرمادة . 

(5) الأعلام 2 173- تهذيب ابن عساكر 4 / 43- النجوم 1/ 168 الطبري ( سنة 
5) - مختصر ابن منظور 6 / 193 (134) . 
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ثم شين معجمة - بن دلّجة - بفتح اللام » وقيل : بإسكانها - بن عمرو بن 
ار بر م ل ا ل لق 
ل 0 
حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة» أبو [... ] 3 القيني أحد وجوه أهل 
الشام من أهل الأردن . 

شهد صفّين مع معاوية » وكان يومئذ على قضاعة الأردن . وولاه يزيد بن 
معاو بة على أهل الأردن يوم بعهم 9 بعليم إلى الحرّة . وقدم مصين امع مروان سن 
افك 2 ركان عن نتلاكه +« بك سال أل ,مض وبلكها نقد لاف 
سادق "الأو نينط خيس شقان" وترم لق خنيية ١‏ الأودانق آهل الشباع ‏ د 
المديئة ليخرجوا منها عمّال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وقال له : أنت على ما 
كانه عليةا عسل ابن عقيةد. 

فخرج لعشر خلون منه ومضى حلتَّى نزل ار 3 زوع وبي لب 
ل ل ل 
بلغه غلب مروان على مصر . فضرب عنقه » ومضى إلى المدينة فدخلها ونزل ي 

دار مرواكت دار الامارة . وكان عللها جابر ل الأسود بن عوف أبن أخي 

عبد الرحان بن عوف من قبل ابن الزيير. ففرٌ جابر . فبعث الحارث بن أبي 
عه عااح سيو أن مركت خيرنا فق عولد اوكا دعوابا علا لابن 
الزيير » وجعل عليهم حَنْتف بن سجف القغيمي '"' لحرب. حبيش » حتّى توافى 
جند. البصرة : فأقبل عبّاس © من مكّة حتى الحقهم وهو في آثارهم ٠‏ بالرَبَذة 
)1( هنا تأي حاشية مدمحة في المئن : ح : حَنْتَف بن السجف بن سعد بن عوف بن زهير بن 

مالك » وهو العجيف » من ربيعه بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن عنم 

القيسرة أبن السجف الكمِيمي . والحنتف هي قراءة ناشر المعارف ء» 416 . أمَّا ناشر 

الطبريّ 5/ 612 فقرأها : الحنيف . 
2( عباس بن سهل بن سعد الآنصاري عند الطبري 5 / 2 . 
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فقاتلهم حبيش فرمازه] يزيد بن سيّاه [ الأسواري ] بسهم فقتله في غرّة رمضان 
منها وآنبزم أصحابه ٠‏ وتحرّز منهم خمسمائة بالمدينة » فقتلهم عبّاس بن سهل » 
ورجع باقبهم إلى الشام . ودخل يزيد بن سياه المدينة فوقف على برذون أشهب 
ل يته''' مما مسح الناس به وما 
صبوا عليه من الطيب . 
السجف [ القيمى ] . 
ل ل 
رَدَدنُم علينا موضعنا وإِلّا أنصرفنا عنكم . 

فقال مروان : مهلاً ! فإِنَّ لأبي زرعة مثل سئّك » وبه مثل علَتِك - يعني 
النتقرس . 

قال حبيش : أوّله مثل يدي عندك ؟ 

قال : وله هنل يدك -عندي + إلا أن .يذه :ضر مكدرة بم 

قال “اد لاأظتلقة ما" مووان احم 

قال : أظن أيّها الشيخ ظننته أم يقين استيقئته ؟ 

قال : بل ظنّ ظننته . 

0008 اموي لاج بر وروي إن 

وقال 558 بق بحمتان: اللطرق + رأيت بين - بق دلمفة 0 
رسول الله َه يأكل من مكتله مرا ويطرح نواه في وجوه القوم وقال : 


(1) عند الطبري ( أبو الفضل ) 5/ 2 : ورأبته » وفي طبعة أوروبا : ورايته . 
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إني لأعلم أنه ليبس وضع أكل » ولكنّي ايت أن أذلكم لخذلانكم لأمير 
المؤمنين . 

وأخاف أهل المدينة خوفاً شديداً وآذاهم » وجعل إذا خطبهم يشتمهم 
ويتوعّدهم وينسبهم إلى الشقاق والنفاق والغشُ لأمير المؤمنين - يعني يزيد - 
حتى أتاه الحنتف فخرج إليه وأبى أهل المدينة أن يعينوه / فقتل » وسر بقتله [319 ب] 
أهل المدينة مرورا كيرا وستبسيت. أسرأه وهم خمسمائة ضربت اعناقهم . 


[ وقتل 3 بن دَلْجة قُِ 0 ا ا / 


9 - حباسة بن يوسف الكتامي 1 - 307]" 


حباسة بن يوسف الكتامى » أذ قواد المهدي عبيد الله [... ] . 


و بعثه المهدي على الحيوش لأخذ مصرء وجهّر معه مائئّي مركب . فسار 
إلى برقة » وما أبو الفر أحمد بن صالح من الأبناء"" على جيش كبير من قبل 


)1( الزيادة من مختصر تار يخ ابن عساكر 6/ ٠194‏ 

(2) الكندي . 267- ابن عذاري 1/ 168- الكامل (سنة 302) . 
ورواية المققّى هنا تلازم كلام الكندي في كتاب ولاة مصر عند ترجمته لألي منصور نكين 
الخاضّة » ص 267 وما يليا . 
ونجد في البيان المغر ب 1/ 168 تفاصيل كثيرة عن حباسة بن يوسف الملّوسي وعن فعاله 
بأهل برقة » وانقطاعه عن القائم بمصر ء مما جر قتله بالمهدية حين عاد إليها . وتبع قتله 
انتقاض أخيه غزويه بن يوسف-- الذي ساهم في الإيقاع بأبي عبدالله الشيعي - ي 
جموع من ملوسة حتى إِنهم هدّدوا القيروان حسب رواية ابن الأثير ( حوادث 302) . 
والترجمة مفيدة بما أوردته من شعر المصربّين المناهضين للجيش الفاطمي » ولكها لا 
تعرّف بالشاعر ين : ابن مهران ونافم بن محمد . وكذلك الكندي لا يعرف بمما ء وإنا 
يضيف (ص 278) أنَّ ابن مهران قُتل بسبب بيتين قالَها في تكين لما عُزل عن ولاية 
مصر فأمر بقتله عندما ولي مصر سنة 311 للمرّة الثالثة . 

رى) الأبناء : رجالات الدولة العباسية من ال خراسانيّين ( دائرة المعارف الإسلاميّة 1/ 104) . 
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أبي منصور تكين أمير مصر . فخرج إلى سرت ولتي حباسة فاقتتلا وانتتصف كل 
منهب| وامتنّع من صاحبه . فعزل تكين أبا الفر مير المنصوري . 

وبلغ ذلك حباسة » فبعث إلى أبي الغر » وهو مواقفُه : «ما يحملك على 
حربنا وأنت معزول ؟ » وبعث إليه بكتاب وَرَدَ عليه من مصر بذلك . فانصرف 
أبو الفر إلى برقة » وتبعه حباسة » ومضى أبو الغر إلى مصر لك حباسة برقة . 

وخرج منها فلي خير المنصوري وهزمه . وأقبل بجحيوشه إلى الإسكندرية 
فدخلها يوم السبت لمان خلون من المْحرّم سنة اثنتين وثلاتمائة » ومعه ما يزيد على 
مائة ألف . فقدم القاسم بن سيمًا”'" من العراق وقدمت الجيوش مدداً لتكين . 
فخرج أول. العسكر من مصر إلى الجيزة في خامس ججادى الأول منها وخرج تكين 
في تاسعه فعسكر با . 

وخرج حباسة من الوإسكندريّة فعسكر بمشتول من أرض ال حيزة . ونودي 
بالنفير في الفسطاط لعشر بقين من جادى الآخرة فلم يتخلّف عن الخروج إلى 
الجيزة أحدٌّ من الخاصّة والعامّة . إلا نفرّا] يُعذرون بعلّة أو حال عجر عن 
الحركة . ثم انصرفوا عشاءً ولم يكن لقاء . 

ثم نودي بالنفير يوم الخميس بعد ذلك بيومين . فخرج الناس خروجاً لم ير 
مثله قط في الاجماع والنشاط وحسن البصيرة . وأتاهم حباسة في جيشه يومئذٍ 
فيمًا بين الظهر والعصر فالتّوا فكثرت القتلى بينهم » وقتل أكثر رجال حباسة 
وانبزم باقييم » فتبعهم جمع من الرعيّة . وعبروا خلفهم خليج بوهة” . وقد 
دخل الليل ٠‏ فخرج عليهم كمين لحباسة بعد الغروب فقتل منهم نحواً من عشرة 


اللاف . 


(1) القاسم بن سيمًا الفرغاني » أحد قَوّاد المكتني والمقتدر ( العيون والحدائق » 568 ٠‏ وفيبا أنه 
مات سنة 305) . | 
(2) خليج بوهة : لم نتعروف عليه . 
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وأصبح الجند على مصافهم بالحيزة بوم الجمعة 34 وفيه نودي بالنفير وقت 
القزبء.4- فاضيطري: الناسن: لذ الف امتطرايا شديدا ':وعريعت الرعية إل 
لهم كله كخروجهم بالأمس . ثم عادوا إلى الفسطاط غدَاة يوم السبت 


صلاة 
الجيزة 
وم يكن لقاء . 


وعاأف فياسة إل التزك:» "فضل وهيزله” إل اليد أقتله” اهدي : 


وقال نافع بن محمد بن عمرو لي واقعة حباسة ( طويل ) : 


1 


لا شق جيب الصَبْرِ إن كُنْت مُوجَعا 
ما دَهَمَ الإسلامَ 5 فجع حادثٍ 
لمصرّع إخوان على الدين صِرعوا 
قن كرام جا «امتعيت ا عرز 

5 ألم ترهُم يوم الخميس . وقد غَدَا 
فصادمهم 
فولَى بخزي 
ألوف أباد القت 


طوقته ‏ كتامَة 
جم عديديم 
ترى القوم صرعى في الحلافي جَوَائْما 
/ وطبف بهام الفاسقينَ على القنا 
وكانت لحزب الكفر إِذْ ذاك عطفة 


فصلّى على تلك النفوس مليكها 


وقال ابن مهران ( وافر) : 


() في ولاة مصرد 271 : فأبدأوا . 


(2) الخُلاني : المكان تكثر فيه الحلفاء . 
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وَلَا يلف لاح فيك للْعَذْل مَطْمَعَا 


َهُمُ له أركاله أن تضَحْضَعًا 


لنصرة دين الله يا لَك مصرّعًا ! 

ات ل بك “ل 
يُلاقون في الله الأسئة شرّعَا 
أعَدََ وأجِمعًا ؟ 


ع عو 


عدوهم فيمن 
فجار وا" شراعا “4 امير دعا 
وكان ا الفيق أعلى وَأمتاة0) 
وقد سْقِيَتَ كأساً من اموت مُتْرَعَا 
فأمسّوا عام للكلاب ومرنّعا 
1 عل بالبقيع, يولم 21 


4: 2 
2 1 00 


1 320 


وأي وقائع كانت سفط 
وقد وافهى حباسة في كتام 
وقد حشدوا لمصر » ودون مصر 
وأقبلَ جاهلاً حتَّى تخطّى 
كنج حاف قد امه 
ٍ افوا 
بن كافي 
بعك ابالكو جلدم 0 
ولا سيمًا وعن قسيٍ صِلابٍ 
امخذول ما 
فكم بالجمسر من رأس وكف 
الإقبال يوم 
إن ,كنت عن 
بحول الله ذاك ٠.‏ فصدقونى 


مِنَ أكْبَاطِ عصر وغير . قبط 
وكلّ في البلاد. له مُوَطى 


من الأتراك ممّن لئس يُخلطىء 
وفتيانبٍ بالتقطي ”” 
ان بره 
ومصلوبٍ بشرط 
شفى ما في القلوب لكل مأْط *' 
وطذي رُقْمتي لكمٌ بخطي 


ومد 


ومشدود 


فكان الأمركما قال ابن مهران . وقتل حباسة . 


سفط أبي جرجا : قرية بالصعيد غر بي النيل ( ياقوت . وذكر الوقعة ونقل الأبيات 1- 


سليمّان بن كافي الجيملي ( انظر عيون الأخبار . 193) أحد رجال الفاطميّين في الحملة 
على مصر. ذكر ابن عذاري 1/ 181 نحت سنة 307 مشاركته في احتلال الفيُوم 
والأشمونين . ولي رياض النفوس . 2 / 404 ذكر ٠‏ عامل برقة المعروف بابن كاني ٠‏ في | 
خبره مع قاضي برقة ابن الجبلي الذي كان يتشْبّث برؤية الهلال ولا تجنح إلى الحساب 
الفاطمي فقتل سنة 341 من أجل ذلك . 

وكذلك في ولاة مصر. 


قراءة العجر ظنية وهي غير مفهومة . 2 . 


5 
8 1 
وكل كاتبوه 
ووافانا سليمان 
0 فوائى الخائن 
و خخ 
فق[ لخياسة 
3 0 
1( 
5 
)2 
)3( 
)4( 


154 


0 - حجّاج بن عمرو الأنصاري " 

حجّاج بن عمرو بن غزية بن ثعلبة بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن 
عنْان بن مازن بن النجّار , الأنصاري . المازنى. ويقال فيه : الحجّ بن أبي 
الحا + 

قال البخاري : له صحية . 

روى عن النبي عَللتُمُ حديثين : أحدها في الحج : 

« من كسر أو عرج فقد حل » وعليه حجّة أخرى » . والآخر : كان النبي 
َيه يتجّد في الليل بعد نومه . 
أبن رافع . 

وحجاج هذا هو الذي ضرب مروان بن الحكم يوم الدار فأمتقطةه حى 
حمل وهو لا يعمل . 


وقدم مصر مع محمد بن أبي بكر » فلمًا قتل محمد سار من مصر وأخبر علي 
أبن أبي طالب رضى الله عنه بقتله . 


1 - الحجّاج بن يوسف [ 40 - 95]” 


حجّاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل بن مسعود بن عامر بن معتب 
(1) أميد الغابة 1 / 8 ( ه10 ) - الوائي 1 305 (450) . 
(2) الوفيات 2/ 9 ( 149) - الواي 1 307 (2)456- تبذيب بدران 4/ 48 , 


العقد 5/ 13- مروج الذهب 3/ 329 . أعلام النبلاء . 4/ 343 (117). 
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أبن مالك بن عمرو بن سعد بن عوف بن قسي - وهو ثقيف - بن بكر بن منبّه 
ابن هوازن » أبو هد : الثقفى . 


ولد بالطائف عام الماعة سنة أربعغين : وقيل : ولد صر » والمشهور 
تاهو لو ل انعد لاط ومة. معزو بن ليد الاك اذ زع 
سليمان بن عمر » و رد سرت 1 
لت ا الم ا ال ا د 
يشبطون عن طاعة الملوك . 
320 ب] فتكمة والده ولعنّه وقال له تسسمع و بذ كرون عله شين 4 ثم / 
تقول ما تقول ؟ والله إن رأبي فيك ألا تموت إِلَّا جباراً شقيًا . 
وكا ابوه سواط 
وعن حرملة بن عمران قال كا رسك هايا "اليه ون اه 
الحجّاج . فرٌ سليمّان بن عمرو'" . فقام إليه يوسف وسلّم عليه وقال : إني 
اران أن ا امن الم هين ٠»‏ فإن كانت لك حاجة فاثرني بها . 
قال : نعم ! حاجتي أن تسأله أن يعزلني . 
اك واع نس 7 5 - ع عيمهم ااي 
فقال : والله لوددت أن عمّال المسلمين كلهم مثلك . فكيف أسأله أن 
يعزلك ؟ 
ثم أتصرف . فجلس . فقال له الحجّاج أبنّه : يا أبت . من هذا الذي 
متا إليه ؟ ش 


)01 الكندي 34 - سلم بن عمرو التجيبي . 
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قال : يا بنيّ » هذا سليمان بن عمرو قاضي أهل مصر . 

قال : يغفر الله لك يا أبتي ! أنت يوسف بن أبي عقيل » تقوم إلى رجل 
من كندة أو نجيب ؟ ْ 

فقال : والله يا بنيّ » إِنْي لأرى النامن لا يرجمون إِلَا بهذا وأشباهه . 

فعَال الحجّاج : لا يفسد الناس عن أمير المؤمنين إلا هذا وأشباهه . يقعد 
وبقعد إليه أقوام أحداث فيذكر سيرة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما » فيخرج 
الناس على أمير ألؤْمنين . فوالله » لو صفا هذا الأمر» لسألت أمير المؤمنين أن 
يجعل لي السبيل فأقتلَ هذا وأشباهّه ! 

قال : يا بن » إنّي أظن أن الله خلقك شقيًا . 
ثم إن مروان بعث يوسف وآبَتّه مع حُبَيّش بن دلجة" القيني إلى إخراج 
عمّال عبد الله بن الزبير من المدينة . فخرجا فيمن خرج معه لعشر خلون من 
جادى الأولى » وهما على جمل واحد . فوصلا إلى المدينة وشهدا معه الحرب 
حتّى قُتل . فآنهزما فيمن آنبزم إلى الشام . فقال ألحجّاج : ما أقبح ألمزيمة ! لقد 
رأيشي مع رجل - وكره أن يسمي أباه - وكنّا في جيش ابن دلحة فآنهزمنا 
ونكصنا ثلاثين ميلاً » وكان ييل إليّ أن القوم بين أكتافنا . 

وكان على شرطة أبان بن مروان وهو على البلقاء . فلمًا بويع عبد الملك بن 
مروان بعد موت أبيه » تقدّم الحجّاج عنده إلى أن قتل عبدٌ الملك مصعب بن 
الزيير وأتى الكوفة [فهوجّه منها الحجّاج في ألفين - وقيل : في ثلاثة آلاف - 
لقتال عبد الله بن الزبير . وكان السبب في تسييره دون غيره أنه قال لعبد 
املك : إني رأيت في المنام أني أخذت عبد الله بن الزبير وسلحتّه . فآبعتني إليه 
وولّي قتاله ! 

وقيل : إِنْ عبد الملك خطب على المنبر فقال : من لأبن الزبير ؟ 


. 1118 هرت ترجمة حبيش : رقم‎ )١( 
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فقال الحجّاج : أنا يا أمير المؤمنين . 

فأسكته . ثم عاد فأسكته . ثم عاد فقال له : أنا له يا أميرٌ المؤمنين » فإني 

رأيت في النوم كاني آنترعتة جيه فلبسئها . 

قتاله لآبن الزبير 

قنك لارويطة 4 واققي نقعة "أمانا لين لسن وماق عا ران أطاعوا:.' تناد 
بالعساكر ليام مضت من جادى الأولى سنة أثنتين وسبعين . ولم يعرض للمدينة 
وتذلك لصاف :ققال كك اليل إل غزفة 6 وسسسك از الرين ابقل انا 
فيقتدلون بعرفة . وينبزم أصحاب ابن الزبير في كل ذلك ؛ وتعود خيل الحجّاج بالظفر . 
فكتب الحجّاج إلى عبد الملك يستأذنه في دخول الحرم وحصر ابن الزيير » 
ونخبره بضعفه وتفرّق أصحابه » ويستمده . فأمدّه بطارق بن عمر مولى عمْان . 
فقدم على الحجّاج بمكّة في ذي القعدة ومعه خمسة آلاف . وكان الحجّاج قد 
ذم :نك إن فلي التعكه بعرم اختاموفول ور يداك وحم براقا من هي أن 
يطوف بالنيت ولا سعى ين الصفا والمروة . ول يحجّ ابن الزبير . وكان الحجّاج 
قد نصب المنجنيق على أبي قبيس ورمى به الكعبة . فأرسل إليه عبد الله بن عمر 
يقول أن آل الله وأكفف عن الناس هذه الحجارة فإنْك في شهر حرام » وقد 
قدمت:وفود القَذ"©: عن أقطار الأرض اليومُوا الفريضة ويزداذوا خيراً إن المتجنيق 
قد منعهم عن الطواف ٠‏ فأكفف عن الرمي حتى يقضوا ما يحب علهم بمكة . 
فبطل الرمي حتى عاد من عرفات وطافوا وسعوا » ول يمنع ابن الزبير 
الحاج من الطواف والسعي . فلمًا فرغوا من طواف الزيارة نادى منادي 
الحجّاج : انصرفوا إلى بلادكم . فإنا نعود بالحجارة على أبن الزبير الملحد ! 
11321 /وأول ما رمى الحجّاجٍ الكعبة بالمنجنيق رعذت السماءً وبرقت وعلا صوت 
الرعد على الحجارة فأعظم ذلك أهل الشام وأمسكوا أيديُهم . وأخذ الحجاج 


(1) قف المخطوط : وفد الله . 
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حجر المنجنيق فوضعه فيه ورمى . فلمًا أصبحوا جاءت الصواعق فقتلت من 
أصحابه أنني عشر رجلا فانكسر أهل الشام . فقال الحجّاج : يا أهل الشام لا 
تُنكروا هذا » فإني ان نهامة »2 وهذه صواعقها 3 وهذا الفتح قد حضر . 
أبشروا ! 

فلمًا كان العْدٌ جاءت الصاعقة فأصابت من أصحاب ابن الزبير عدّة . 
فقال الحجّاج : ألا ترون أنهم يُصابون كا تُصابون ؟ وأنتم على الطاعة وهم على 
خلافها ! 

ولم يزل القتال بينهم قائماً حتّى غلت الأسعار عند ابن الزبير وآشتد الجوع 
بالناس » وتفرّقُوا عنه . فخرج إلى الحجّاج نحو عشرة آلاف من أصحاب ابن 
الزبير بأمان » فيهم آبنا عبد الله بن الزبير . فخطب أصحابه فقال : قد ترون قله 
مّن مع ابن الزيير وما هم فيه من الجهد والضيق . 

0 2 52007 2 5 03 2 
الزبيريقاتلهم إلى أن رمي بأجرّة أرعش منها » فتكائروا عليه حتّى قتل في جادى الآخرة 
سنة ثلاث وسبعين . فلمًا رأى الحجّاج رأنينة سحد »© وقام ومعه طارق سحتى 
وقفا عليه . وبعث بالرأس إلى عبد الملك بن مروان بي عدّة رؤوس » وصلب 
جثّة أبن الزبير منككّسة . فأرسلت إليه أسما بنت أبي بكر أمّ عبد الله بن الزبير 
رضى الله عنه تقول له : قاتلك الله ! على ماذا صلبتّه ؟ 

فقال : آستبقت أنا وهو إلى هذه الخشبة فكانت له . 

فآستأذئتّه ي تكفينه ودفنه فأبى ٠‏ ووكل بالحثة من بحرسها » وكتب إلى 

7 و 03 - 2 اط 

عبد الملك بذلك . فكتب إليه يلومّه ويقول : ألا خليت بينه وبين أمه ؟ 

فأذن لما فدفنته . 

وكان عروة بن الزيير لمّا فتل أخحوه عبد الله بن الزيير ركب ناقته وسار إلى 


عبد الملك قبل أن يرسل الحجّاج بقتل أبن الزبير . فلمًا دخل سلّم عليه 
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بالخلافة » فردّ عليه ورحّب به وعانقه وأقعَدّه معه على السرير . فال عروة : 
مت إليك بأرحام قريبة . ولا' قرب للأزحام ما لم تُقرّبْ ! 

وخادطة لقن مجر كر دان ال نه كان + 

قال عبد الملك : وما فعل ؟ 

| فخرٌ عبد الملك ساجداً . فقال عروة : إن الحجّاج صلبه . فهب جثنته 

لأمّه ! 

وكان عروة شقيق عبد الله » أمّهها أسماء رضى الله عنها . 

فقالة :بتي .. ٠‏ ش 

وكتب إلى الحجّاج يعظّم صلب عبد الله . وكان الحجّاج قد كتب إلى عبد 
الملك أن عروة كان مع أخيه » فلمًا قتل عبد الله أخذ مالاً من مال ألله: هركي 

فكتب إليه عبد الملك أنه لم يبرب ٠‏ ولكتّه أتاني مبابعاً . وقد أمّنته وحللته 
مما كان . وهو قادم عليك » فإيّاك وعروة ! 

فلمًا قدم عروة إلى مككّة بعد غيبته عنها ثلاثين يوماً ودفع كتاب عبد الملك 
إلى الحجّاج . أنزل جثة ابن الزبير . 

ودخل مكّة فبايعه أهلّها لعبد الملك . وأمر بكنس الحرّم من الحجارة 
والدم . وطلب محمّد بن الحنفيّة عليه السلام ليبايع لعبد الملك » وقد كان طلب 
منه ذلك قبل قتل أبن الزبير » فقال : حتّى يجتمع الناس ! وكتب بعد قتل ابن 
الزبير إلى عبد الملك يطلب الأمان له ومن معه فكتب إليه بذلك . فأني به 
الحجّاج وبايع لعبد الملك . وبعث لأسماء بنت أي بكر أمّ عبد الله أن تأتيّه » 
وقد ذهب بصرها فأبت . فأرسل إليبا : لتجيئن أو لأبعثن إليك من يسحبك 
بقرونك ! 
ا 


فقالت : ولله لا اتيك حيّى تبعث إلى من يسحيني بقروني ! 
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فأتى رسوله فأخبره فقال : يا غلام ناولني سَيتيَ . فناوله نعلّيه فقام حتّى 
أتاها فقال لها : كيف رأيت الله صنع بعدوٌ الله ؟ 

قالت. + رائّك أفهدت علية وثاء 'وأفسد عليك: اخخرتك .وقد سمعت 
رسول الله تَرلِتّهِ يقول : إِنّ في ثقيف كذاباً ومبيرًا . فأمَا الكذّاب / فقد 3217 ب] 
وأا "دخ وأخا« انون فأبك. ذاك ١‏ 

ترج عنها بوتسان من .فكة :إل" الديئة 6 تؤقه مله عيذ الملل عل 
الحرمين مكّة والمدينة . فقدمها وأقام .ها نحو الشهرين بُسِيء إلى أهلها ويستخف 
بهم ويقول لهم : أنتم قتلة أمير المؤمنين عهان رضي الله عنه ! 

وختم على أيدي جاعة من الصحابة بالرصاص استخفافاً بهم كا يُفعل بأهل 
الذمّة » منهم جابر بن عبد الله » وأنس بن مالك . وسهل بن سعد الساعدي 
رضي الله عنهم . ثم عاد إلى مكمّة وقال : الحمد لله الذي أخرجني من أمٌ نتن ! 
أهلها أخبث أهل بلد » وأغشّه لأمير المؤمنين وأحسدهم له على نعمة . والله لولا 
ما كان ما بيني [ وبينهم] من كتب أمير المؤمنين فيهم . الحعلتُهَا مثل جوف 
الحمار ! 5 هي أعواد. يَعوذون بها ورمّة قد بليّت ! حتَّى متى يقولون : منبر 
رسول الله » وقبر رسول الله ؟ 

فبلغ قوله جابر بنَ عبد الله ققال : إن وراءه ما يسوه . قال فرعون : أنا 
ربكم الأعلى » فأخذه الله بعد أن أمطره . 

وحجّ بالناس الحجّاجُ عامّه » وهو على مكّة والمدينة والمن واليمّامة . 
وقيل : إِنَّ المدينة لم يُضَفْ إليه إِلّا في سنة أربع وسبعين لمّا عزل عبد الملك 
طارقَ بن عمر عنها » وولى الحجّاج عوضه فعيل بالصحابة رضي الله عنهم ما 
دم ذكره وأقام بها شهراً يستخف ' عرفا وعم مراسمرا حتى قدم مكّة . 
فهدم بناء: ابن الزيير الذي يناه في الكعنة وأعاد البناء. الأول . فشتد:البات الغرني 


() مروج الذهب 3/ 318 : فهو انختار . 
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وأخرج الججر من الببت وردم بالحجارة في الكعبة حتى صار ما بها على ما هو 
عليه إلى اليوم . 
ولابتقه العراقين 
فلمًا كانت سنة خمس وسبعين » مات بشر بن مروان ء» فكتب إليه 
عبد الملك أن فِذ علي » فوفد عليه فولاه العراق . وقيل إن عهد الحجّاج أتاه وهو 
بالمدينة » وهذا أثبت . وأمره عبدالملك أن يبدأ بالكوفة فنزها ولم يأتٍ البصرة 
غود مكة عل خالناربن ,هيد الله + فإن رين مروات كات قن امداق الام 
وكان بين الحجّاج وبين خالد عداوة . وكان الحجّاج قد عبث بآل أسيد بمكّة , 
وعبث خالد بثقيف بالبصرة . وكان الحجاج يقول لما قدم الكوفة : غفر الله 
اكير الأكفين ادلو أذ ل فقدمت على خالد لأخذت منه مثل خراج العراق ! 
“:وجعل عبد الملك للحجّاج '' العراق إلا خراسان وسجستان . فسار من 
لمدينة في أي عشر راكباً على النجائب حتّى دخل الكوفة في شهر رمضان حين 
آنتشر الهار . بعت وهو أبن ثلاث وثلاثين سنة . وكان بشر بن مروان بعث 
المهألٍ بن أبي صفرة لقتال الخوارج فعصى عامتُهم المهلّبّ بعد موت بشر ء وأنّوا 
إلى الكوفة والبصرة » وقيل ذلك للحجّاج فبدأ الحجّاج بالمسجد . 
قال عبد الملك بن عمير : بها نحن جلوس نتحدّث في ناحية المسجد 
بالكوفة إذ أتى آتٍ فقال : هذا الحجّاج بن يوسف » قدم أميراً على العراق . 
فآشرأيت الناسُ تحوه » ثم أفرجوا إفراجة عن صحن المسجد . فإذا نحن به 
يشي ١‏ عليه عامة سوداء متلنّما بها متنكباً قوساً عرييّة بم المنبر . فها زلت أرمقه 
بطرقي حتّى قَعَدَ على المنبر . وثاب إليه الناس . ولا يحدّر اللثام ولا ينطق حرفا . 
وأهلّ الكوفة يومئذ في حال حسنة وهيئة جميلة وعرّ ومنعة . وكان الرجل يدخل 
المسجد ومعه خمسة عشر وعشرون رجلاً : بنيه ومواليه وأتباعه عليهم القوهيّة 


)1( في المحطوط : عبد الله بن الحجّاج . وعبد الله عوض عبد الملاك 
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والخزون'"' ٠‏ وقي المسجد رجل يقال له : عمير بن ضابي 7 لما رأى الحجاج 
على المنبر قال لصاحب له : أتريدٌُ أن أَحْصِبَه لك ؟© 
قال : أسكت ! حتى تسمع ما يقولون . 

فقال الناس بعضّهم لبعض : لعن الله بي أميّة حيث يستعملون على العراق 
مثلّ هذا ! وضيّع الله العراق حيث يكونُ مثل هذا عليها أميراً . فوالله لو كان 
هذا كله كلاماً ما كان شيئاً ! 


والحجّاج ساكت ينظر بميناً وثمالاً . فلمًا رأى الحجّاج أنْ المسجد قد غص 


بأهله قال : أجتمعتّم ؟ 
فلم يقل أحل شيئا . ثم قال الثانية : إني لا أعرف قدرٌ أجتاعكم . 
فقال رجل منهم : أجتمعنا » أصلح الله / الأمير ! [322 أ] 


وكان قد أطال السكوت . وتناول محمد بن عمير بن عطارد الحصى 
لححضية وقال: وتهائله. القد ]بها أعتاة يوأدمه ٠١‏ .والله إني لأحسب خيرّه كرؤياه ! 

فلمًا تكلم الحجّاج جل المي تار ين ,رادو اونظو .)بعلي اج امن 
الخوف . فلما رأى الحجاج عيون الناس إليه » حسر اللثام عن فيه ونبضص 
فقال [وافر] :”5 

أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضصع العامة تعرفوني 

أما والله 9 لأحتمل الشرٌ حيله » وأحذوه بنعله » وأجزيه بمثله . وإني 
لأرى رؤوساً قد أينعت وحان قطافها » وإنّْي والله صاحبّها . والله كأني أنظر إلى 
الدماء ترقرق بين اللحى والعائم ! 
(1) القوهيّة : ثياب من الاش القوهي » المصنوع في قوهستان . أما الخزون فلم نعرفها 


(2) جمهرة خطب العرب 2/ 289 - العقّد 4/ 9- 120 و5/ 7 مروج 3/ 
2 - البيان والتبيين 2 /[ 308 . 
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نم قال : 
قد شمرت عن ساقها فشمري ليس أوان عشّك فادرجي '"'' 
ثم قال : 


بع 


ا. 0 7 000 0_8 مه ور هم 

هذا اوان الشد فاشتدي زيم [ نام الحداة واين هند ل ينم ] ' 
4 0 0 قح خاو لاه مه 
قد لفها الليل بسواق حطم 5 براعي إبل ولا عنم 


ولا رار على ظهر وَضم 3 
م قال : 


قد لفها اللبل بعصلابيّ [ أروع خرّاج من الدّوي] '*' 
مهاجر ليس بأعرابي 


و 5 

قد شمّرت عن ساقها فسدوا وجدّت الحرب لكم فجدُوا "ا 
٠. 3 2 0. 2‏ 1 ]ع اهام 
والقوس فنا وثرٌ عرد مثل جران العود أو أشيك" 


كت اس 2 
لا بد. مما ل منه بل 


إنى والله يا أهل العراق و[معدن] الشقاق والنفاق ٠‏ ومساويء 
ما أغمرٌ تغاز التّين ولا يقْقع لي بالشيان”"5 ولقد فررت عن 


تهذيب بدران 4/ 53 مجمع الأمثال 2 40- الكامل (سنة 75) . 

هذا الشطر انفرد به المقريزي . 

قال المرصنى : رغبة الآمل ء 4/ 75 : هذا الرجز قاله رُشيد بن رميض العنزي في 
شريح بن ضبيعة . 

هذا الشطر ساقط: من ا خطوط:.. ١‏ 

في العقد 4/ 121 : ما علي وأنا شيخ إى + 

في المروج والكامل والعقد : مثل ذراع البكر . 

الشنان ج شن : الجلد اليابس إذا صوّت نفرت منه الإبل . 


164 


)0- 


ذكاء 07 محص رك ررس ار 

إن مير انين كن كانه 3 ثم عجم عيدانها فوجدلي أمرّها عوداً وأصلببا 
0000" 0 
انربك نر العود 3 ولأفرستكم قرع المروّة ٠.‏ امفيك عصب السلمة . 
ولأضربتكم ضرب غرائب الاوبل ! 

ني والله ما أعِدُ إِلّا وفيتاء ولا أهم ا 05 شاي 
0 فإيَايَ وهذه الزرافات والماعات ا وقال وقيل وما تقول ٠‏ وفيم' أنتم 
وذاك ! أما والله لتستقيمُنّ على طريق الحق أو لأدَعَنَ لكل لوخي نك خفلا في 
حسدة . 

يا أهل العراق » إن أنتم لكأهل « قَرْبَةِ كان نْثه آمئة مُطْمّة ياتنه رف 

رَعَدأْ نكل ا م اقيم اقل 2 00 ٠‏ فأتاها وعيد 
وأسمعوا وأطيعوا وأذعيُوا ! وأعلموا ألّه ليس مني الإكثار ولا الإهذارٌ . ولا 
منكم الفرار ولا الثفار . 5 هو أنتضاء السيك 2 ولا يُعْمّدٌ في الشتاء ولا 
الصبيق > سن بتو :إلى أمر الله وطاعته ٠‏ ويذل أمير المؤمنين صعبكم ويقم 
أودكم وصعركم . ثم إني وجدت الصدق مع لبر ٠‏ ووجدت ل في الحلّة . 
ووجدت الكذب مع الفجور 3 و وجنت الفجور 5 النار 5 وإن أمير المؤمنين 
أمرني بإعطائكم أعطياتكم وإشخاصكم لمحاهدة عدوكم مع مع المهلية عن أن 
صفرة . وقد أمرت لكم بذلك واخذكي لذن وأعطت 3 عهدا اعد به 
(1) الذكاء : تمام السن أو حذة الطبع ( الكامل للمبرّد 1/ 221) وفرٌ الدابة : كشف 

0 7 عمره . 


(3) في 0 فريت . وحان ااا كه قبل أن يقطع منه قرية أو حُمًا . 
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ويستوفيه مني . وإني أقسم بالله لا آخذ رجلاً يِتَخَلَْ بعد أخذ عطائه بثلاثة أيَام 
إلا ضربت عنقه ! لا يبلغني أن أحداً تخلّف يوماً واحداً بعد أخذ عطائه إِلَا 
فوت علقه وأنست ماله ! أقرأ كتاب أمير المؤمنين يا غلام ! 

فقام الكاتب فقرأ : بآسم الله الرحان الرحيم . من عبد الله عبد الملك [ بن 

| 322 ب]مروان ] أمير المؤمنين إلى مّن بالعراق من المؤمنين/ والمسلمين . سلام عليكم . 

فلم يقل أحل شيئأ . فقال الحجّاج من فوق المنبر : آسكت يا غلام 2 ! 
با أهل الفرقة . أيسلّم عليكم أمير المؤمنين » ثم لا تردون عليه السلام ؟ هذا 
أدب آبن نبية . أما والله لأَوَدتٌكم أدباً غير هذا أو لتستقيمُنَ على الحقّ ! يا 
غلام » أقرا ! 

فلمًا بلغ الكاتب إلى «سلام الله عليكم » . قال من في المسجد : وعلى 
أمير المؤمنين السلام ورحمة الله وبركثه . 

ثم نزل الحجّاج عن المنبر ودخل منزله وقال لوجوه النّاس : ما كانت 
الولاة قبل تفعلٌ بالعصاة ؟ 

فقالوا : كانت تضرب ونحبس . 

فقال : ولكن ليس هم عندي إلا السيف . إن المسلمين لو لم يغزوا 
المشركين لغزاهم المشركون » ولو ساغت المعصية لأهلها ما قُتل عدو ؛ ولا جب 
فية . ولا عر دين . 

دفعه الناس إلى حرب الخوارج 

ثم جلس لتوجيه الناس فقال : قد أمهاتكم ثلاثاً . وأقسم بالله لا يتخلف 
(1) حاشية في الحامش : أكفف يا غلام .. 
(2) حاشية في الحامش : «أبن نهبية رجل كان قبل الحجّاج على شرطة الكحوفة أو البصرة . وقيل 

ابن نبية يعني مصعب بن الزبير » وكانت ... سليمة ونهية قبيلة من سليم منها تفزعت 


قبائلها . ورد هذا أن أم مصعب كلبيّة »( جمهرة ابن حزم 11) . وهي الرباب بنت أنيف 
الكليّة - تاريخ بغداد (13/ 105) . 
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أحدٌ بعدها من أهل الثغور إِلّا قتلته . 
فلمًا كان اليوم الثالث قام عمير بن ضابىء فقال : أصلح الله الأمير . إني 
0 . ا 5 ءِِ و 3 . 
شيخ كبير زمِن » وقد خرج أسمي في هذا البعث » ولي ابن أجلد مني ي 
الأسفار وأقوى على الحرب » فإن رأى الأميرٌ أن بِأمّر بإشخاصه مكاني » فعل . 


قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
0 | 

: أوكان أبوك فيمّن قاتل أمير المؤمنين عْان ؟ 
الا. 


: كذبت ! أوليس أبوك الذي يقول [ طويل ] : 


آنا عمين بن «ضابق 2 
أومن هذا البعث أنت ؟ 
8 

أَوْ قبضت عطاءك ؟ 
نعم . 


أو سمعت مقاليّنا على المنبر ؟ 


مم توا أفعَل » وكدت , وليئّّي 2 تركت على عنان تبكي حلائله ! 


لعمري إِنّ في قتلك أيّها الشيخ لصلاحّ المِصرَّيْن » أضريّن يا حرسي عنق 
الشيخ عندك ! فإذا رأيته بين رجليه » فذلك حيث يقول عبد الله بن الزّبِير 


الأسدي [ طويل ] : 


أقول 


لإبراهيم لمّا لقيئه ‏ أرى الأمر أمسى مهلكا متشعبا 


تجهّر فإِمًا أن تزور ابنَ ضابىء22 عميرا » وإما أن تزور المهليا 
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هما خطنا خسف تناوُّك منبما ركوبك حَوْليًا من التُلْجِ أشهبا 
فا إن أرى الحجّاج يغمد سيفه مدى الدهر حتى يترك الطفل أشيبا 
5 فأضحى » ولوكانت خراسانٌ دوه رآها مكان السوق أو هي أقربا 
فأبّها تأي فإنّك هالك 2 قتيل ضلال أو طريد مُعْرَيَا 


وكم قد رأينا تارك الغزو ناكلاً 2 تَحَمّمَ حِنوَ السرج حتّى تنكبا"" 


وخرج الناس على وجوههم هربا إلى السواد » وأرسلوا إلى أهاليهم أن 
جهزونا وتحن يمكاننا . وقال الحجّاج لصاحب الحسر : أفتح باب الجسر ء ولا 
تحل بين أحد وبين الحروج ! 

فخرج في تلك الليلة أربعة آلاف مدجّج شف الوافين 13 إل ديلت 
فا أنت عليه عاشرة حتى ازدحم الناس على المهلّب ٠‏ فقال : ويحكم ! من 
هذا الذي آستُعمل على العراق ؟ هذا والله الرجل الذكرٌ ! قوتل والله العدوٌ ! 

ثم بعث الحجّاج الحكم بن أُيُوبٍ بن الحكم بن أبي عقيل على البصرة أميراً 
وأمره أن يشتدٌ على خالد بن عبد الله القسري . ففرٌ خالد منه إلى عبد الله بن 
مروان . 

وآشتد الحجّاج على من تخلّف عن بعث المهلب وأمر بطلبهم . فأخذ 
عرفاءهم وهدم الدور وعاقب بالقتل على التخلف عن الوجه الذي ياي إليه . 
وكان أؤل من عاقب في ذلك بالقتل » فإن عمر وعهان رضى الله عنها كانا إذا 
أخل الرجلٌ بوجهه الذي بعث إليه يأمران أن تنزع عامتّه ويقام للناس ويشهر . 
أمره . فلمًا ولي مصعب بن الزبير زاد فيه فصار يرفع الرجل عن الأرض ويسمّر 
في يديه مسماران في حائط » فربّمًا مات وربّمًا خرق المسماران يديه وسلم . فلما 
كان الحجّاج قال : كل هذا لعب اء أضرب عق من يل بمكانه من النغر . 


(1) المرصفيَ 4/ 79 : فكائن ترى من مكره الغزو مسمرا . 
(2) الطبري وابن الأثير : العرفاء . 
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فهرب منه أبرح بن “خنزير / اتميمي . وكان قد تْلّف من بعث المهلّب [323 أ] 


2.0 اق عنياءع ---00 
فأخذ. عريفه ؤهدمت داره فانشا يقول شعرا- كثيرا ٠‏ هنه [ طويل ] : 


فإن تنصفونا يآل مروان تقترب 
فإن نا عنكم انا ا 
ييُختية بزل مايل في البرى 
ش وف الأرض عن ذي ا حور منأى ومذهب 
وماذا عسى الحجّاج يبلغ جهده 


إليكم وإلا فأذنوا بأبتعاد'" 


- ا 
بعيس إلى ريح الفلاة صوادي 
تبارى “على طول الكلال عوادي 


وكلّ بلاد أوطئثت كبلاد 


ل 


- إذا نحن- جاوزنا خفير زياد "' 


فني الأرضن عن :ذال المذلمتهب:. . .وكة” لاق اأوطقت “كلاد 
وجزنا. بيوت المصر نحو تبامة 2 مجاهلَ أطاس المدلَ عوادي 
ولولا بنو مروان كان أبن يوسفد20 كا كان.عبدا من. عبيد إياد 
زمانت هو العبدٌ الممرٌ ذل يراوح ولدان القرى ويُغادي 
يعني الدكان: معلماء.: 


استبطاؤه المهاب في حرب الخوارج 

وكتب إلى المهلب "' : اما بعد » فإن بشرا رحمه الله أستكره نفسه عليك 
وأراك غناه عنك . وأنا أريك حاجتى إليك . فأرني الحدّ في قتال عدوّك ومن خفته 
على ا لمعصية مما قبّلك فآقتّله » فإني قاتلُ من قبل . ومّن كان عندي من ولي 
لمن هرب عنك فألني مكانه فإني أرى أن آخذ السمي بالسمي والولي بالولي . 

فكتب المهلّب إليه : ليس قبل إلا مطيع . وَإِنْ الناس إذا أمنوا 'لعقوبة 
() حاشية في الحامش : وقيل إِنَّ هذا الشعر لمالك بن الريب بن حرمل أحد ‏ اللصوص 

الشعراء .الفتّاك . مات مخراسان في صحبة سعيد بن عمّان . 

وق العمقد 5 / 13 : لمالك بن الريب . 


2 حاشية ف الحامئن :على خمس لبال من البصرة . وحاشية أخخرى :فاذا ثرى الحجاج يبلم كيده 
(د)» الكامل للمبرّد 1/ 267 . ١‏ 
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صغتروا الذنب ٠»‏ وإذا يكئسوا من العفو أكفرهم ذلك . فهب لي هؤلاء الذين 

سمّيتهم عصاة فإنهم فرسان أبطال أرجو أن يقتل الله بهم العدٌ » ونادم على 

ذنبه . 

كانت تسمّها بها المجوس . ثم تسمّت بها الأزد لأنها دوتهم - يعني المهلب » 

أكل الأرض مذ كذى وكذى », ثم تريّص بنا و بأمير المؤمنين . آكتب يا غلام ! 
من الحجّاج بن يوسف إلى المهلب بن أبي صفرة : 
ما بعد » فإنك مزوني ابن مزوني » والعجب منك أنك تربّص بقتال 

الأزارقة كأنك ترى أنّك ترث الأرض . وآبم الله ! لبن لم تعاجل القوم لأبعئن 

إليك من يحملك على مكروهك ! والسلام . 
وكان المهلب يروي الخوارج من منزل إلى منزل حتّى آنتبى إلى إصطخر 

0 َ 

فقاتلوه قتالا شديدا . وأقام بها ثمانية أشهر . ولمًا أتاه كتاب الحجّاج كتب إليه : 
للأمير الحجّاج بن يوسف من المهلب بن أبي صفرة : 
ما بعد » فقد جاءني كتابك تذكر أنّي مزوني ابن مزوني . وما أنكر 

ذلك . وإنا مزون عان سمّتها العجم بهذا الاسم . ولعمر الله ني لمزوني ابن 

مزوني ولا أنكر ذلك . ولكنٌّ الأمير من قبيلة أدّعت إلى خمس قبائل ©) ثم 

والله ما أستقرٌ قرارها بعدٌ : كانوا بقيّة نمود . ثم انتموا إلى وحاطة من حمير » 

(1) حاشية في الامش : المزون : اسم عان . فارسيّة . كان يسمّيها بها الحوس . ثم سمّيت 
بها الأزد لأنها قراهم ( وانظر ياقوت : مُزون بالضم . وفي معجم ما استعجم : مُزون 
بالفتح . وقالا : المهلّب بن أبي صفرة يسمّى المزوني ) . 

(2) حاشية في الحامش : اختلف في تثقيف أبن من هو؟ فقيل : هو ثقيف بن منبّه بن 
بكر بن هوازن . وقيل : ثقيف بن النبيت بن مه بن منصور بن تقدّم بن أقسى بن دعمى 
أبن اياد بن نزار بن معد . وقيل : ثقيف بين ثنايا ثمود . ونسبُهم غامض على شرفهم 
وكثرة مناكحهم قريشا) . 
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وت 


ثم أنتموا إلى إباد » ثم انتموا إلى عدوان » ثم أنتموا إلى قيس بن منيّه . فليت 
شعري في أي الخميس هي اليوم ؟ 

فلمًا قرأ الحجّاج الكتاب تبِسّم وقال : فحشنا على الرجل ففحش . 

ثم إن الحجّاج آستبطأ المهلب في مناجزة الحروريّة ٠.‏ فدب إليه حسدة 
المهلب » فكتب إليه : أمّا بعد » فإنّك أقبلت على جباية المال بغلة عبيد مُرّاقَ 
وأحتجانه » وأبطأت عن لقاء العدوٌ وقتالهم . وإنك لتناجزهم أو لأبعشَ من هو 
أشدٌ منك إقداماً . وقد أرى مكانك عبّاد بن حصين الحبطيّ وفلاناً وفلاناً ‏ 
فإنهم إن يُولُوا يناجزوا القوم . وقد أرى مكان القشيريّة ومكان أرضك ودارك 
بالبصرة » وقد أرى تريُصّك في خنادقك وجبئّك في لقاء عدوّك شهرا بعد 
شهر + وسلة بعد ننه + وقد أ ككرت" السب من ترك باك على عملك. . 
نا أت رجل.مى آمل عن ين. الارد. + ماخربع من حنادقك.6 والق أعدؤله 
يوم كذى وكذى ». فإنك إن لم تفعل أسندت الرمح" 

فللمًا قرأ المهلب كتابه دعا سنيه فقال : « أميرٌ مسلط !2 ثم قال : غلام 
حدّث » ظفر/ بأرامل الحجاز فظن أن من بقي مثل من يحاول . [323 ب] 

وكتب إليه : قد فهمت كتابّك . فأما تريّصِي في خنادي فهم الذين هزموا 
فلااً وفلاناً » وقتلوا فلاناً وفلاناً » وإِنًا طلبت بالخندق أثراً بلغي عن رسول الله 
عله وطلبت يُمنَهُ و بركتّه . 

وذكرت جباية المال . ومن عجز عن المال فهو عن العدوٌ أعجز » وللجند 
مؤونة وحم ني المال قوة , ولا بد لنا ولهم من جبايته . ووجدت مثلي ومتّلك كا 
قال الشاعر [ طويل ] : 


ومُستَعُجِب هما يرى من أناتنًا ولو زاسستّه الحرب م يترمرم "ا 


() الكامل للمبرّد ٠‏ 1125 : وإِلّا اشرعت إليك صدرٌ الرمح . 
(2) الببت في اللسان [ رمع منسوب إلى أوس بن حجر . وي المخطوط : ومستعجل مما - 
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. وذكرت أنك قد رأيت مكان القشيريّة وأرضي وداري » ووالله ما بلغ من 
خطر عجوز من عجائز بي قشير ء أو بدرة تنزعها » أو شجرة تمَطعُها أن 
أركت غير رأبي أو أخاطر بجندي وخاصتي من أهل مضر حتّى أرى فرصتي من 
عدي . وإِنَّ من البلاء أن يكون الرأي لمن يملِكّه دون من يعلمُّه . وقد بلغك ما 
لني مّن كان قبل » وأنا أعلم بالحرب ومداراتها » والحرب خدعة . وقد رأيت ما 
لقيت أنت وأبوك يوم ايد حين أتتكم خيل ابن الزبير . 

وأمًا تعجّبك من تركك إِبَايّ على عملي ٠‏ وأني رجل من أهل غان ثم من 
الأزد » فصدقت . لعمر لله إني لأزدي عاني نعاني » وما أحب أن لي بموضعي 
من قومي موضعاً » وإنّ شرا من أهل عان قبيلة تنازعها قبائل شتَى . 

وقولك : إني إن لم ألقهم يوم كذا وكذا أسندت إلى الرمح » فقد ظننت أن 
ما دعاك إلى ذلك ما نلت من الظفر بأهل الحجاز والرعاع الذين لقِيتَ مع أبن 
الزيير . ولئن فعلت لأقلبنَ عليك الترس والسلام . 

فلمًا قرأ الحجّاجّ الكتاب كتب إلى عبد الملك بن مروان : إِنْ المهلب 
صاحب خلاف وقتّن » وقد نزع يدأ من طاعة وفارق المماعة . ولو شئت أن 
ينصب لي الحرب دون الأزارقة » فعل . ولو شاء لناجز القوم » ولكه يطاولهم 
ليأكل بهم الأرض ويستأثر بالفيء . 

ثم أدرج كتاب المهلّب إليه في داخل كتابه إلى عبد الملك . فلمًا قرأمًا عبد 
الملك أحضر خالد بن عبد الله القسري وعبد الله بن عمرو بن عهان » وأقرأهما 
الكتابين وقال : أترى المهلّب: فعلها © 

فقالا : لا ! كذب الحجّاج . ما أبعد المهلب مما نحله ! ولكن الحجّاج 
رجلُ مفسد أخرق لا يزال يعتلَ على أهل الطاعة حتى يُفْسِدَ طاعتهم ويخرجّهم 
إلى غير [ ما] كانوا عليه » وما للمهلّب ذنب . ألا ترى إلى كتاب المهلّب ؟ إنَا 
ب يرى في أنانتا . وهو كذلك في الكامل للمبرّد 1143 منسوب إلى أوس . 
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هو جواب كتاب الحجّاج إليه » وليس بأبتداء . فأكتب يا أميرٌ المؤمنين إلى 
المهلب كتابا لطيفا » وإلى الحجّاج كتابا غليظا ينهاه عن المهلب ٠»‏ فإن المهلب ذا 
نهم طاعتّه ولا نصيحته . 

فعرف عبد الملك أنّهها نصحاه وصدقاه » فقال : فعل الله بالحجّاج ! أراد 
أستفساد المهلب . 

نه كتب إلى الحسجّاج : إِني قد قرأت كتابك إلى المهلّبْ" وكتابك فيه إليّ : 
فوجدتك قد حرّفت به » واثهمت طاعته ونصيحته » وليس كا ذكرت . 
فآكتُّب إليه كتاباً ينا » فإنّه أعلم بمًا هو فيه منك . وما أستعانك من قوة أو 
مدد فأعنه » وأعرف له سلّه وشرّفه وغناءه عن المسلمين » وأنه لا سلطان عليه 
دون أمير المؤمنين . فأعرف ذلك من رأي أمير المؤمنين » وأنته إليه ! 

وكتب إلى المهلّب : أما بعد فإنَ الذي عرفنا من طاعتك ونصيحتك 
وبلائلك في اللوسلام قد جعلت لك اللسان وأمددناك باللسان » وجعلناك قائد 
الحرب » فاجر على ما أنت فيه ولا تكن في أمرك زينونة ولا منتوفة . فإن خفت 
من أصحاب فنا أو قلّة » أمددناك [حتَّى ] تقوي به ضعفهم . والخراج 
والأموالُ قبَلك فآعمل فيه برأيك © فإنًا قد بسطنا لك الذراع » ولم نقبل 
عليك . وكاتب أميرٌ المؤمنين فيمًا بدا لك » فإنك ليس عليك أميرٌ دون أمير 
المؤمنين » والسلام . 

فلمًا قدم الرسول بكتاب عبد لملك إلى الحجّاج . كتب إلى المهلّب : أمّا 


بعد » فإني كنت أظّك أشدّ تعظيمًا لسلطانك / ومعرفة الحقّه من أن تبه بمًا 1324) 


أجبني به في كتابك إلى . فالله يغفر لك » والسلام . 
فكتب إليه المهلب : أمّا بعد ٠‏ فا أحدٌ من أهل رعيّتك أشل تعظيمًا الحقّك 
وطاعتك مئّي . ولكن شتمئني وعجّلت علي وأئهمت طاعتي ونصيحتي » وأنا 
المبتذل لنفسبي وولّدي وقومي في جهاد عدو أمير المؤمنين » وكانوا قد فضحوا من 
(1) هكنا في المْخطوط ٠‏ والصواب : كتاب المهلب إليك . 
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الناس وقتلوا مّن قد عرفت في غير موطن » وليس صاحب الحرب بالمترؤي ولا 
المتسرّع والسلام . 

وكان الحجّاج قد خرج من عامه إلى البصرة وآستخلف على الكوفة عروة 
أبن المغيرة بن شعبة . فلمًا قدم البصرة خطبهم بمثل خطبته بالكوفة ؛ وتوعّد من 
رآه منهم بعد ثالثة ولم يلحق بالمهلب . فأتاه شريك - ويقال زياد - بن عمرو 
اليشكري . وكان به فتق » وكان أعور يضم على عينه قطنة م فلقّب ذا 
الكرسفة » » فقال : أصلح الله الأمير » إِنَّ بي فتقاً » وقد رآه بشر بن مروان 
فعذرني . وهذا عطائي مردود تي بيت امال . 

فقال الحجاج (رجر) : 


إن عليها سابقاً عَشْيْرْرَا الاو مويه اقل ار 


ثم قال : آضرب عنقه ! لا آسمٌ لكم حتّى تسمّوا لي أَنفسَكُم ! 

فطار الناس على كل صعب وذلول . فلم يبقّ بالبصرة واحل من عسكر 
المهآب إِلَا لحق به . وقال ابن همّام : لقد ضرب الحجّاج بالسيف ضربة تقرقر 
منها بطن كل عريف . 

ثم سار الحجّاج حتى بتي ببنه وبين المهلب ثمانية عشر فرسخاً ليشدّ ظهره . 
وأقام بمكانه » وقال : يا أهل المصرّين » هذا المكان والله مكانكم ا بقن 
يونت لاع يكن بن الله عدوكم , هؤلاء الخوارج المطلين عليكم . 

ثورة أهل البصرة به مع ابن الجارود 

وخطبهم ذات يوم فقال : إن الزيادة الي زادكم أبن الزبير إِنْا هي زيادة 
ملحد فاسق منافق » وليس مجيزها - وكان مصعب بن الزبير قد زاد الناس في 
اليطاء” هاقة :. 


(1) العشنرر : القوي الشديد . وتغشمر : تسلّط وتغلّب . وانظر الكامل في الأدب 1124 . 
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فقال عبد الله بن الجارود : إِنْها ليست زيادة ابن الزبير » إنا هي زيادة 
أمير المؤمنين عبد الملك قد أنفذها وأجازها على بد أخيه بشر . 


فقال له الحجّاج : ما أنت والكلام ؟ لتحسئنَ حمل رأسك وإِلّا سلبكك 
إيَاه . 

قال :+ وله 6 إلي للك تان ...وان .هذا :القوك: فى .وراقي:. 

فتزل الحجّاج وأقام أشهراً لا يذكر الزيادة . ثم أعاد القولَ فيها فردٌ عليه 
ابن الجارود مثلّ ردّه الأول . فقام أبو ركية مصقلة العبدي فقال : إنه ليس 
للرعيّة أن ترد على راعيها » وقد سممْنًا ما قال الأميرٌ » فسمعاً وطاعة في ما أحبينا . 
وكرهنا . 

فقال له ابن الجارود : يا أبن الجرمقانيّة » ما أنت وهذا ؟ ومتى كان 
مئلك يتكلّم وينطق في هذا ؟ 

فأجمع الوجوه على تصويب رأي أبن الجارود وقالوا له : « نحن معك 
وأعوائلك على الحجّاج » . وبايعوه على إخراج الحجّاج من العراق ومكاتبة 
عبد الملك أن يولي عليهم غيرّه . وإن أبى خلمُوه . فآستعدٌ الحجّاج » وأظهر 
أبن الجارود الخلاف في ربيع الآخر سنة ست" وسبعين » وأخرج عبد القيس على 
رايتها » وأنضم إليه الناس حتى لم يبقَ مع الحجّاجٍ إلا خاصتُه وأهل بيته . 
وخرج أبن الجارود بالناس قبل الظهر وقطع الجسيرٌ . فبعث إليه الحجّاج أعين بن 
[ ... ] يستدعيه فقال له : ومن الأميرٌ ؟ لا ولا كرامة لأآبن أبي رغال . ولكن 
يخرج عنّا مذؤوماً مدحوراً » وإِلّا قاتلناه . 

فقال له أعين : إِنّ الأمير يقول لك : أتطيب نفساً بقتل نفسيك وقتل أهل 
بيتك وعشيرتك ؟ والذي نفسي بيده » لثن لم تأتتي لأدعنّ قومّك وأهلك حديثا 
للغابرين ! 

فقال : لولا أتك رسول لقتلتّك يا أبن الخبيثة . 
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وأمر به فوجىء عنقه وأخرج . وزحف ابن الجارود إلى الحجّاج فنببوا ما في 
| فسطاطه من متاعه ودوايّه » وأخذت آمرأتاه [ أمّ أبان] بنت النعان بن بشير » 
[324 ب] وأمّ سلمة بنت عبد الرحان بن عمرو . وانصرفوا وتركوه . فصار إليه قوم من / 

أهل البصرة 

فقال. + قد قت المنناء ولككا تعاجله بالغداة . 

فأستشار الحجّاج من معه . فقال له زياد بن عمرو العتكي صاحب شرطة 
البصرة : أرى أن آخذ لك من القوم أماناً وتخرج حتّى تلحق بأمير المؤمنين » 
فقد أرفضّ أكثر الناس عنك ولا أرى لك أن تقاتل يمن معك . 

فقال عمان بن قطن الحارئي : لكي أرى غيرٌ ذلك : إِنَّ أمير المؤمنين قد 
شركك في أمره وخلطك بنفسيه » وسلّطك . فسرت إلى أبن الزيير » وهو أعظم 
الناس خط فقتلته . فولاك الله شرف ذلك وستاه . وولاك أمير المؤمنين 
الحجاز ٠‏ ثم رفك فولاك العراق . فبحيث جريت إلى المدى وأصْمَيْتَ '' الغرض 
الأقصى . تخرج على قعود إلى الشام ؟ والله » لن فعلت لا نلت من عبد الملك 
مثل الذي أنت فيه من السلطان أبداً » ولتضعمَنَ شأنك . ولكتّي أرى أن نمشي 
سيوف مر عات مس١‏ قلق درا أو وف كران ا" 

فقال الحجّاج : ١‏ الرأي ما رأيت » وحفظها لعثئان ٠»‏ وحمدها على زياد . 
وأتاه عامر بن مسمع فقال : إي اذيك للق أفانا من النامن!. - فجعل الحجّاج 
يرفع صوته ليسمع الناس ويقول : لا أُوْمّهم والله أبداً حتى يأنُوا بالهذيل 
ل ا 00 

وأرسل إلى عبيد بن: كعب الفيري يقول : هلم إليّ فأمنعني ! 

فقال : قل له : إن أتيتني » منعتّك . 


“ف الحطوط + ليت واصس: الضيد 1 قله مكاته:. 
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فقال 8 الا ولا كرامة : 

وبعث إلى محمد بن عمير بن عطارد بذلك فأجابه مثل الأول . فبعث إلى 
عبد الله بن حكم المجاشعي في ذلك فردٌ عليه كردّها . ومرٌ عبّاد بن الحصين 
الحبطي بآبن الحارود وهو يتناجى مع أصحابه فقال : أشركونا في مجواكم ! 

فقالوا : هيبات أن يَدخل في تجوانا أحدٌ من بني الحبط . 

فغضب .وسار إلى الحجّاج في مائة رجل . فسرٌ به وقال له : ما أبالي مَن 
تخلّف بعدك . 

وسعى قتيبة بن مسلم في قومه من بني بنى أعصر ء وأقبل . عم إلى الحجاج » 
وكان قد يئس من الحياة » فأطمأث 50000 ثم أتاه 00 
فأصبح في سنّة آلاف وقد قوي . فأستشار ابن الجارود أصحابه فقال له عبيد الله 
زا قدي ظنبان + كك ارا اقش على عا الف تايان معن بالق 
قبل أن يتغدّى بك ! وقد ذهب الرأي . 

فقال : لا يهولتكم ما ترون من كثرتهم . 

وتراحفوا » وعلى ميمنة ابن الجارود الحذيل بن عمران وعلى ميسرته 
عبيد الله بن زياد بن ظبيان . 

وعلى ميمنة الحجّاج قنيبة بن مسام » وقيل : عبّاد بن الحصين » وعلى 
ميسرته سعيد بن أسلم . فآتطت الحرب عن قتل ابن الجارود بسهم غرب . 
فنادى منادي الحجّاج بأمان الناس إلا الحذيل وعبد الله بن حك » وأمر أن لا 
يتبع المبزمون 4 وقال 8 : الاشباع من سوء الغلية 5 

وبعث إلى امهب برأس [ ابن ] الجارود وثمانية عشرٌ رأسا من الوجوه ليراها 
الخوارج » وحيس طائفة . وكان ممّن خرج مع ابن الحخارود عبد الله بن مالك 
الأنصاري فقال الحجّاج : لا أرى أنساً يعي علي . ودخل البصرة فأخذ ماله 
وأمر بإحضاره . فحين دخل عليه أنس قال : لا مرحباً ولا أهلاً ! إبه يا خبنة 
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لعنة الله عليك من شيخ صلابة جوّال في الدين » مرّة مع أبي تراب » ومرة مع 
آبن الزبير » ومرّة مع أبن الجارود . أما والله لأجرّدنك تجريد الضب ولأعضبئّك 
عضب السلمة ولأقلعئّك قلع الصّمغة ! 

فقال أنس : من يعني الأمير ؟ 

قال : إِياك أعني 2 صم الله صداك ! 

تعنيفه أنس بن مالك 

فققام عنه أنس وركب إلى عبد الملك يشكو الحجّاج » فكتب عبد الملك إلى 
الحجّاج : أما بعد . يا آبنَ أمّ الحجّاج ٠‏ فإِنّك قد طمت بك الأمور فعلوت 
فها حتّى عدوت طورّك وجاوزت قدرك يا أبن المستفرمة بعجم لزنت " 
لأغمزنك غمزة كبعض غمزات الليوث الثعالب » ولأخبطتك خبطة نود ها أَنّك 
رجعت في مخرجك من بطن أُمّكْ ! 

أما تذكر حال آبائك في الطائف حيث كانوا يتقلون الحجارة على 
ظهورهم » ويحفرون الآبار بأيديهم 2 أوديتهم ومياههم ؟ أم نسييت حال آبائلك 
في اللوم والدناءة في المروءة والخلق ؟ 

وقد بلغ أميرٌ المؤمنين الذي كان منك إلى أنس بن مالك جرأة وإقداماً . 
وأظتلك" أردنت أن تسيرها عند أمين الؤمتين ف “أمرة فتعلم إنكاره ذلك وإغضاءه 

[325أ] عنك . فإن سوّغك ما كان / منك مَضَّيْتَ عليه قدماً . والله لقد همتْ أن 

أركلك ركلة نجوي بها إلى نار جهنم . قاتلك الله ! فعليك لعنة الله من عبدٍ 
أخفش العينين أصك الرجلّين ممسوح الجاعرتين ! ولولا أن أمير المؤمنين يظنّ أن 
الكتاب كثير” عن الشيخ إلى أمير المؤمنين فيك لأتاك من يسحبك ظهراً لبطن حتقى 
يأني بك أنساً فيحكم فيك . ْ 

فأكرم أنساً وأهل بيته » وأعرف له حقّه وخدمته رسول الله عَم . ولا 

(1) انظر اللسان : فرم . 


(2) هكذا في المخطوط » والعبارة غامضة . 
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تقصّرنّ في شيءٍ من حوائجه . ولا يبلغنَ أميرٌ المؤمنين عنك خلاف ما تقلّم فيه 
إليك من أمر أنس وبرّه وإكرامه » فيبعث إليك من يضرب ظهرك ويبتك سترك 

وآلقّه في منزله منتصلاً إليه » وليكتب إلى أمير المؤمنين برضاه عنك » والسلام. . 

وبعث بالكتاب إل لعن فقرأه وأتى به الرسول بعل ذلك إلى الحجاج 
فتمعق وجهه عند قراءته ورشح جبينّه عرقاً وقال : يغفر الله لأمير المؤمنين . 

م أجتمع بأنس فرحب به الحجّاج وأدناه وآعتذر إليه وقال : أردت أن 
بعلم أهل الغراق إه كاين أخيك ما كان وبلقت نكا :ها بلغت أي :اليم 
بالعقوبة أسرع . 

فقال أنس : ما سكنت على حتى بلغ متي الجهد . وقد زعمت أنَا 
الأشرار - وقد سمّانا الله الا وفيت أن اهل النفاق » دن الذين 
ا 000 0111111 وزعمت 
أنك ائخذئني فركفة سلما ليا" أهل العراق بأستحلال ماحرمه الله عليك مني . 
0 إلى الله ثم إلى أمير الؤمنين فحفظ من حقّي ما ٍ 
عشر سنين. وبعد فإن رأينا ير حمدنا الله وأنبأنا به . وأن رأينا غير ذلك 
نا ذال لكان 

فردٌ عليه الحجّاحٌ ما أخل منه . 

وآستقامت البصرة للحجّاج بعد أبن القاروة. ‏ رابك نفس هالا عو راف فى 

- - 0 واءع مس - 

المهلأب . فكتب إلى عبد الملك : إني رأيت أن أمذ المهلب برجل من قومه 
10( المنساة هي عصا الراعي يزجر - ينسّأ - بها القطبع . 
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شرف وسن وتجربة في جند من أهل الكوفة وهو عبد الرحان بن مخنف 
الغامدي » فأحببت أن أطلع رقي أمير المؤمنين 5 ذلك . 

فكتب إليه عبد الملك يأمره أن يفعل . فبعث ابن مخنف في سنّة الاف من 
أهل الكوفة » وقال له : سر حبّى .تنزل مع المهآب نيسابور » ولا ُخندق على 
نفسك ولا على جندك ولا تدخل معه في خندقه » وخْنّه على المناجزة فإِنّه قد 
قطع علينا خراج فارس وآحتواه دوننا . 

فسار إلى نيسابور وتلقاه المهلب وأكرمه وسأله أن يعسكر فقال : أريد أن 
أدنو من عدونا . 

فنهاه وأشار عليه أن يتزل معه » فإذا أصبح أرتاد له منزلاً وخندق عليه , 
فقال : يرحمك الله ! والله لئن أطعتّك َبْعَئنَ الحجّاج بمّن يضرب عنقي » 

فبيّته الخوارج وقتلوه في سبعين رجلا من أصحابه . فلمًا بلغ الحجّاج مصابه 
كتب إلى عبد الملك به » فأثنى على المهلب وذكر فضله . 

ثم إن الحجّاج بعث عتّاب بن ورقاء القيمي في جندٍ من أهل الكوفة مددا 
الشهلب:. 

من أخبار الحجّاج : مع الخوارج 

وسمر الحجّاج ليلة فقال لبعض حرسه : آثتني بمحدّث من المسجد . 

فأتاه بحل ار ريدن رعرع رم صررٌ من الدراهم إلى المسجد فناول 
من فيه حتى آنتبى إلى شيخ فأعطاه صرّة فنبذها . فأعطاه الحجّاج مرارا وهو 

فأخذها . وعاد الحجّاج إلى القصر . وأمر به فأحضر . فسلّم فقال له : 
مدن -الرنجل ؟ 
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قال : من يني شيبان . 

قال : فا أسمك ؟ 

قال.: سمرة بن الجعد" 

فقال : يا سمرة » هل قرأت القران ؟ 

قال : قد جمعيّه في صدري » فإن عملت به فقد حفظته . وإن لم أعمل 
به فقد ضبعتُه . 

قال : هل تفرض.؟ 

فال :إني لأفض الصلب وأعرفُ ” الاختلاف في الحد . 

قال : أتبصر الفقه ؟ 

قال : إِني لأبصر ما أقَوْم به أهلي وأرشد به ذا العمى من قومي . 

قال : هل تعرف النجوم ؟ 

قال : إِنْي لأعرف / منازل القمرء وما أهتدي به في السفر . [325ب] 

قال : فهل تروي الشعر ؟ 

قال : إِني لأروي المثل + والشاهد . 

قال : أما المثل فد عرفناه » ما الشاهد ؟ 

: قال : اليوم يكون للعرب من أيّامها عليه" شاهدٌ من الشعر ء فأنا 

أزوق “ذلك الشعر.. 

فائخذه سمياً . فلم يكن يطلب شيئاً إلا وجده عنده أو وجد عنده منه 
علماً . وكان سمرة من قعَدرةع الأزارقة الخوارج . فكتب إليه قطري بن الفجاءة 
(1) في مروج الذهب 3/ 4 : سيرة . 


(2) في المحطوط : وأنصر . 
)03( يي ا مخطوط : ليس عليه شاهد . والإصلاح من مروج الذهب 3/ 244 .. 
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وهو بإزاء الحجاج جيرفت يعيره بمقامه عند الحجاج وركونه إلى الدنيا 0( وكتب 


إليه هذه الأبيات [ طويل] : 
[ل]-شْتّان ما بين ابن حَعَدٍ وبيننا 
وراح بجر الخرٌّ نحو أميره 
لدان اماي د 
أبا الجعد » أين الحلم والعلم والتّهَى 

ا الك 
خقاة خراة والثوابة لَديهم 
فإن الذي. قد نلت يَقْتَى . وإنا 
فراجع أبا جَعدٍ ولا تك مُعمْضِيا 
وتب توبة تهدي إليك شهادة 

0وسر نحوّنا تلق الجهادة غنيمة 
هي النيا التصرين: رجيب لوا 


إذا نحن رحنا بي الحديد المظاهر 
أمير بتقوى ريّه غير آمر 
صبور على وقع السيوف البواتر 
وشراف آباع كرام العناصر ؟ 
ولا بد من بَمْثْ الألى في المقاير ؟ 
فن بين ذي ربح وآخر خاسر 
مقامّك في الدنيا كوقعة طائر 
على ظلدة أعشّت عيون النواظر 
فإنك ذو دين ولست بكافر 
تفذك ابتياعاً رابحا غير بائر 
إذا نال في الدنيا الغنى كا 0 


فلحق سمرة بقطري ٠‏ وطبه الحجاج فلم يقدر عليه . وبينا هو ذات يوم إذ 


من مبلغ الحجّاج أن سميرّه 
رأى الناس ٠‏ إِلَا مّن رأى مثل رأيهم 
فأي أمرىء » أي أمري يا أبن يوسف 
إذن. لرأنق “اللو نه الفا 
5 فقد كدت لولا الله أمزج بالذي 


2 


فأقبلت نحو الله بالله وائثقا 


قلى كل 5 غير دين الخوارج ؟ 
ملاعين راكين قصد المناهج 
ظفرت به لو نلت علم الولائج !3 
لرأيك إذ كنت أمرءا غير فالج"' 
به الو من ديقي عدذقة مازج 
وما كربي غير الالاه بفارج 


(1) الأبيات في مروج الذهب 3/ 344 ومنا الزيادة والتصوبب . 


(2) الوليجة بطانة الانسان وخاصّته . 
(3) السهم الفالج : الفائز الغالبُ . 


إلى قطريّ في الشراة معانئجا ‏ ولسست إلى غير الشراة بعائج 
إلى عصبة . أما البارٌ فإنَهُمْ هم الأسدُ أسدٌالحرب عند التبايج 
وأمّا إذا ما الليلٌ حنّ فإنهم قيامٌ كأنواح النساء النواشج 
0 ينادون بالتحكبم لله إنهُم 2 رأوا حكم عمرو كالرياح الموائج 
وحكم ابن قيس مثل ذاك فأعصموا خبل شديد الفتل ليس بناهج'"' 
فطرح الحجّاجٍ الكتاب إلى عنبسة بن سعيد وقال : هذا من عند سميرنا 
الشيباق » وهو من الخوارج ولا نعلم به ! 

م لما قتل المهلب الخوارج . ومضى قطري لل ران وات "ميلف 
ع 0 0 0 إلى 
اليد و ب اله يشتكة وقان 0 أحذئه ؟ 

فقَال سفيان : إن أبا محمد - يعني الحجّاج - ما يدع المحسن حتَّى يسيء . 

ومضى إلى / قومس وحصر الخوارج ثلاثين شهرا حنَّى أكلوا الحيف . [1326] 
وأخذهم عنوة وبعث برؤوسهم إلى الحجاج . وأجلى المهلب الأزارقة من كرمان 
بعد فرار قطري . وبعث بشير بن مالك , بن نكيت الحرشي - وقيل : مرة بن 
تليد الأزدي - إلى الحجّاج بكتابه » وكان نشي ادها + 0 لسان وبيان . 

مع مبعرث من فصحاء أصحاب المهلب 

فلمًا قدم على الحجّاج برؤوس الخوارج . قال له : ما أسمك ؟ 

الف نشارة ‏ وخللك: :انهه نشاك الل كيس تتركة اليلتبة 

قال : تركيّه صالحاً . قد نال ما رجا ء وأمن ما نخاف . 
() عمرو هو عمرو بن العاص ٠‏ وآبن قيس هو أبو موسى الأشعري . والناهج هو المستقيم 
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فقال : لله الحمد ! كيف كتم وكيف كان عَدوٌكُم ؟ 
قال : كنا إذا لقوا عفنا بعفوهم آنتصفنا منهم . وإذا لقينا حَدّهم بِحَدّنا 
طمعنًا فهم . وكانت لهم البداة ولنا العاقبة . 
فقال : صدقت . إن العَاقةَ للْمتقِينَ # (هود . 49) . 
ثم قال : كيف بَنُوه ؟ 
قال : كانوا كفاة السرح حتّى يردّوه . وأعباء البيات"'' حتبّى يأمنوه . 
قال : فأين هم من الشيخ ؟ ا 
قال : فضلّه عليهم كفضلهم على الناس . 
قال : صدقت . هم | وصفت . فأي بنيه أفضل وأعظم غناء ؟ 
الث 
فنأتسي قن ال نان الل مو د لزي اق الل قا .+ 
قال : هم كالخحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها . 
قال : أخيرني كيف فاتكم قطري ؟ 
قال : كادنا بمّا كنا نكيده به . 
قال : فهلا طلييّموه ؟ 
قال : كان الحد أحب.إلينا من لفل . 
قال : أجل .. أصبتم ووفقتم . فكيف. رأيتَ رجال الجند وراهم ؟ 
قال : أرضاهم الحق ووسعهم النفل . وهم مع رجل يقاتل معهم قتال 
صعلوك . ويسوسهم سياسة الملوك . فلهم منه شفق الوالد » وله منهم بر الولّد . 


() العقد 2/ 31 . والسرح : المال الساتم » وأعيان البيات غير مفهومة وي هامش 
العقد : فإذا أَلَلوا ففرسان البيات . وني المروج 3 / 259 : كانوا أعداء الأبيات حتّى 
يأمنوا 3 ولعلها القراءة الصالحة 7 
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فقال الحجّاج : هل كنت هِيّأتْ ما أرى ؟ 
قال : لا بعلم .الغيب إلا الله ! 
. فآلتفت الحجّاج إلى عنبسة بن سعيد [ وقال ] : هذا والله الكلام امخلوق » 
لا ما يضع الناس ! "' 
امن عافوةة ث ا ورقه إل اليه 
'دخول المهلب عليه بالبصرة 
وكتنب المهلب إلى عبد الملك بالخبر و برب قطري » وموت عبد ريه الكبير 
وأصحابه . فكتب إليه يأمره أن يستخلف: على كرمان بعض ولده ويرجع إلى 
البصرة فيقم بها حتى بأتْهِ أمرُه . فاستخلف الغيرة بن المهآب » وخلف معه أخاه 
يزيد بن المهلب » وقدم البصرة . وبا الحجّاج مقيمًا . فلمًا دخل عليه يض 
إله عن نرزررهة ودالة عق ماله وجرا غير :ركان حل الهله يف كان 
الحجّاج بعث به إليه » وهو السيفُ الذي كان بعث به محمّد بن يوسف أخو 
الحجاج إليه من العن . وهو سيف ذي نواس ء وجد في قبر جبي ورضوى أبننّي 
ذي نواس . وكان سيفاً قصيراً . فبعث به الحجّاج إلى المهلّب . وكان المهآب 
قبل ذلك إن يتقلّد سيف سعد بن أبي وقاص . فلمًا بعث إليه الحجّاج بذلك 
السيف تقلّدم) جميعاً . فلمًا رأى الحجّاجٌ سيمّه على المهلب قال : يا أبا سعيد , 
ما أجود سيك هذا لولا قصر فيه ! 
قال المهلّب : إنه لا يقصر عمّن يصله مخطوه . 
قال : يا أبا سعيد » آدع لي أهل البلاء من أصحابك على قدر بلائهم . 
فيدا الهلت "ةوقال أما واللة + الولا « أي أزاههم سححمين لذللف :ها 
بدأت بهم . ولكتي أكره أن أظلمهم . 
نم دعا بأهل البلاء بعدّهم فقام رجل من بي عامر بن صعصعة ٠‏ فذكر 
() في العقد 2/ 82 : هذا “الكلامغ المطبوع لا الكلام المصنوع'. ' 
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ديم 


بلاة كان منه » فصدّقه المهلب . وقال الرجل : فوالله لقد رميت فيهم بعشرين 
سهماً كلها صبغة . فا أحو نقا ع وها انحت ,وبكلها أضميق : 

فقال الحجّاج لجحلسائه : أتدرون ما عنى الرجل ؟ أما الإشواء فا لم يصب 
مقبلذ 4 وآما العاف فادجمل ارده عد ممتي عن ماله وان الاضمك فا 
أقعصّه مكانه . وأمًا الصيغة فعمل يديه . 

ثم دعا المهلب بقطن بن قبيصة الحلالي » وأخبر بشرفه ونجدته وبلائه 
وقال : ما أعلم فيه عيباً عند الحرب إِلّا ضعف صوته . 

فقال الحجّاج : أوَتعدُون ذلك في الحرب عيبا ؟ 

قال : نعم . 

فأحسن جائزته وولاه إصطخر . وتروّج ابه أمّ خالد بدرست] قطن. ثم 
قال الحجّاج للمهلب : يا أبا سعيد , أي أمرك أحب إليك إذا لقِيتَ عدوك ؟ 

قال : أحب الأثاة وأكره العجلة . 

فقال الحجّاج : إِنّ في اللقاء / لراحة . 

قال : ذلك إذا كنت لك العاقبة . 

فلمًا خرج المهلب من عند الحجّاج قال : لقد رأيت رجلاً لا يدّع بالعراق 
شرفاً إِلّا وضعّه , 

ثم قال الحجّاج للمهلب : يا أبا سعيد » لو أعنت الأميرٌ - يعني نفسّه - 
عل هدية معن لم6 

قال : ألف ألف درهم . 

فلمًا أنصرف قال له بنوه : أتدري ما صنعت ؟ من أينَ مجمع ألف ألف ؟ 


والله لو حملتها إليه جملة لقد طلب إليك أضعافها . 
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وأمر يجمعها . فجعل الحجّاج يقول له كا دخل عليه : يا أبا سعيد ».ما 
صنعت في حاجتي ؟ 


فلمًا أجتمعت حملها إليه . فأخرج له عهده من عبد الملك على خراسان » 
وذلك بعد مُقَام المهلب ثلاثة أشهر بالبصرة » وعلى خراسان يومئذ أميّة بن 
عبد الله بن خالد بن أسيد . وكان الحجّاج يكتب إلى عبد الملك يسأله ولاية 
خراسان فيأبى عليه كراهة لعزل أميّة . فلمًا قدم المهلب البصرة » كتب الحجّاج 


0 


إلى عبد الملك يسألّه ولايةَ خراسان للمهلب فبعث إليه بعهد المهلّب عليها » وأمره 
أن يصرف أميّة صرفاً جميلاً . وكتب إلى المهلب أن يقيمّ بالبصرة تام سن ع 
وأن يقدّم رجلا من ولده إلى خراسان . فندب أبنه حبيب بن المهلب إلييا . 
فدعاه الحجّاج وقال : أعرض علي دوابتك التي تسير عليها . 

فرشها: قال > ما"ارى كينا أرسام للكت« 

وأمر له من مربطه ببغلة خضراء . فقال : « أركب هذه ! » وأمر له بعشرة 


الاف درهم . 


فسار حبيب على تلك البغلة لم يحول عنها سرجه إلى مرو في سبع عشرة 


21) - 


ليلة . فلمًا دنا من باب المدينة تلقاه حمل حطب فنفرت البغلة وحاصت . وكان 

حبيب يتعجّب من نفارها بعد ذلك الجهد وشدّة السير . وأقام عرو عشرة أشهر 
حتّى قدم عليه المهلب في صدر سنة تسع وسبعين ٠.‏ 
اختبارة مروءة أبناء المهلّب 

وقد كان الحجّاج كتب إلى المغيرة بن المهلّب » وهو على كرمان يأمره 

بالقدوم عليه افلا سار اليلب :إل كراضانتوكان بالأهوار + تلقاهدييا أولادة 


(/) هكنا في المخطوط . ولم نجد لا في المعاجم معنى النفور .. . 
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الثلاثة .» وهم : المغيرة وعبد الملك ويزيد » مقبلين إلى الحجاج . فقال لهم : 
إتكم تقدمون على رجل لا ينبغي لكم أن بسألكم شيئاً إلا أعطيثموه إياه . 

قال المغيرة :© وإن سألنا ها ليس «عندنا © 

قال : نعم » وإن سألكُم ما ليس عندكم ! 

فلمًا قدموا على الحجّاج . قال للمغيرة : أعن الأميرٌ على هديّة أمير المؤمنين ! 

قال + نم . حكمُك أَيْها الما ا 

قال : خمسمائة ألف درهم . 

قال : قد فعلت . 

ثم قال لعبد الملك مثل «قالته . فقال : ها عندي من مال . وما كنت في 
شيءٍ . فغضب الحجّاج . هقال المغيرة : آحكم عليه أيّها الأمير ما بدا لك . 

فحكم بمائئي ألف درهم . فضسبا الغيرة . ثم قال ليزيد بن المهلب مثل 
مقالته لأخوه . ولم يكن يزيد ولي شيئاً من الخراج فقال : والله ما كنت 
بصاحب جباية . وما كنت إلا صاحب فرس وسيف . ٠‏ 

فغضب الحجّاج وتناوله بمنديل كان في يده . فقال له المغيرة : أحكم عليه 
أيّها الأمير ما بدا لك . وهو على . 

فحكم عليه بخمسين ومائة ألف . فضمبها المغيرة وحمل إليه خمسين 

وتمائماثةة ألف . فقال الحجّاج : لقد قدمتء العراق وما أحسب أن بها رجلاً 
أفضل من المهلب حتى رأيت هذا الأسود - يعني المغيرة بن المهلّب - فإِن فيه 
خلفاً فخ الواجدن بركافت لالقرة اف ل الحجّاج قبّله عبد الملك بن 
المهلب فولاه شرطته . وأشخص المغيرة ويزيد إلى المهلّب . وآستعمل المغيرة من 
قبله على خراج خراسان . فكان المهلب على. حربها من قبل عبد الملك . والمغيرة 
على خراجها من قبل الحجّاج . حتّى مات المهلب في ذي الحجّة سنة أثنتين و ثمانين . 
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1 
قناله إشبيب الخارجي 
وكات عيب بين يزيد ين تعن «القتسات بندو يفقم بوفشق الطلنيد 
الفريضة . وكان الناس إذ ذاك يخرجون إلى الشام يطلبون الفرائض في قومهم . 
وكان معاوية . ومن بعده من خلفاء بني أميّة لا يفرضون لأحد من بي بكر بن 
وائل ولا لبني ممم بالشام لما فهم من رأي الخوارج . فنزل شبيب على روح ب 
زنباع ٠.‏ وكانت الأث شراف الذين مع الخلفاء يضيفون من لا يعرفون . فقال شبيب 
لروح / موحل من بكر بن وائل من بي شيبان ٠.‏ ثم أحدٌ بني مرّة ٠‏ ولي [327أ] 
شرف في قومي . وقد نزعت إليك ورغبت ثبي الحهاد . فإن رأيت أن تكلم أميرَ 
المؤمنين حتى يفرض الي ؟ ش 
فال : أفعأ 
فكلّم فيه عبد املك فقال : أبا زرعة. إن أكره أن أفرض_ لبكري بالشام . 
فقال : يا أمير المؤمنين » إِنّ له جلداً وعقلاً . 
قال : فسله عن نسبه . 
فذكر ذلك روح لشبيب وقال : إني نأغاوذة فلك 2 فانتشب الى .. 
فأنتسب له شبيب ء فذكره لعبد الملك فقال : ما أعرف هذا . 
فرجع إليه روح » فقال : ذكر أمير المؤمنين أنه لا يعرفك . 
فقال روح : أخلق بقفا هذا أن ير شرا ! 


وخرج شبيب من العراق ومنزلة الكوفة » وقد سبقه صالح بن مسرح 


)10( حاشية في الهامش : شبيب بن يزيد بن نعيم بن قيس بن عمرو- وهو الصلت -- بن 
لك 0 نه 000 
نع لل شان 
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القيمي بالخروج . فأنضم إليه حتّى قتل ٠‏ فبايع القوارج أشي ٠»‏ فأقبل حتى كان 
فيمًا بين الموصل والعراق . فبعث إليه بشر بن مروان خيولاً فهرّمها . وأقام نحواً 
فق البيلة :+ فكثف أمرّه وآشتدٌ . ومات بشر بن مروان » وولي الحجّاج العراق » 
فقام قطريّ بن الفجاءة"' خطيباً فقال » بعد حمد الله والثناء عليه : إِنَّ الله قد 
قبْضّ للفاسق أخي نود - يعني الحجّاج - رجلاً من الصفريّة - يعني شبيباً - 
قد أشجاه وشغله الله بنفسه . والله ما يبالي في أيّ الفريقين كان الفتح . 
فوجّه الحجّاج إلى شبيب عبيد بن أبي الخارق في رجال أهل الشام » وقد 
نزل شبيب الأنبار » فهزمه شبيب . ثم وجّه إليه يزيد بن هبيرة المحاري فهزمه . 
ثم بعث إليه زحر بن قيس فهزمه ١‏ وأصابته تمانون طعنة وضربة » فعاد وهو 
يحمل في القطن . وعيثّه مفلوقة . فقال الحجّاج : يا أهل الشام » مّن أحبّ 
منكم أن ينظرٌ إلى الشهيد آي فلينظر إلى هذا ! إن عينَ هذا لتنفح مسكاً في الجئة ! 
قال -ذعن الذي مله ها ايفان بالزيت ' 
ثم بعث: :الحجاج عبد الرحان .بن محمد بن الأشعث: بن فبس. فهزمة 
شبيب . فبعث عتّاب بن ورقاء القيمي فلقيّه شبيب وقتله . فبعث إليه الحزل 
الكندي مولى آل عتبة بن اه أبا الورد مولاه فقتله . 
فبعث إليه زياد بن عمرو العتكي فآنيزم وقتل . فبعث إليه محمد بن موسى بن 
طلحة بن عبيد الله فقتله شبيب . فبعث إليه أبا الضريس مولى بني تمم فقتله . 
ومكث شبيب أربع سنين . ثم ضرب الحجاج البعث على الكوفة وخرج 
وأقبل شبيب ينتقل فيها بين السواد والحبل . فبعث إليه 


0 0 ! بع 
ححى عسحر في لسمسححه . 
(/) حاشية بالحامش : قطري بن جعونة . وهو الفجاءة . لأنّه كان بالمن فقدم عليه فجأة . 
وجعونة ابن [ مازن ] بن يزيد بن زياد بن خثثر بن كابية بن حرقوص بن مازن بن مالك 
أبن عمرو بن تيم ( وقد سقط مازن من نسبه في جمهرة ابن حزم 212 ) . وكنية قطري أبو 
(2) ٠زاد‏ الطبري . 6/ 275 : بين الكوفة والفرات . 
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الحجّاج عبد الله بن رميثة الطائي . ولم يكن مع الحجّاج يومئذ من أهل الشام 
إلا نحو من سبعائة رجل . فكتب أبن رميثة يستأمر الحجّاج ؛ فكتب إليه أن : 
00 ا ا ه بالسبخة » إذ أقبل شيب وقد 
3 ا لله !»2 فآنذعر الناس ودخل 906 الكوفة ‏ 0 من أصحاب 
الحجاج نحواً من ثلائين ومائة رجل ٠»‏ ول يُقتل من أصحاب شبيب إِلَا رجلان . 
ثم أنصرف شبيب فلقيّ أصحابه في الطريق فردّهم . ثم أقبل حتى أتى الفالوجة 
فأقام بها خمس عشرة ليلة . ثم أقبل إلى الكوفة فبلغ الحجّاج فرحل إلى ؛ كونى 
وبعث إليه علقمة بن عبد الرحان الحكيّ . فرجع شبيب إلى الأنبار . فضرب ٠‏ 
الحجّاج البعث على أهل الكوفة فجعلوا ينبزمون . ومرٌ ابن الحرميّة العبدي على 
بقَّال بالكوفة » وكان قد كتب بالبعث فقال : يا بقَال » إنكم لني عافية . فلمًا 
بلغت الحجّاج كتب إلى عبد الملك : الغوث ! الغوث ! وجّه إلي أهل الشام . 
إن رعذ نن أعن الاق كال اف كنا ركد 

فأمدّه عبد الملك بأربعة آلاف من أهل الشام . فقدموا عليه وشبيب 
بالأنبار . وقد الاريا عدو ين بعاد ألتقى هو وعلقمة بن عبد الرحان . 
فأصبح 57 وقد سفت حير وغلفة وجمت فقال لأصحابه : ما ترون ؟ 

قالوا : الرأي رأيّك ٠.‏ فمرنا بأمرك ! 

قال : هل لكم أن تدعوا بآبن أبي الرغال الليلة وذلك. بعد أرتفاع 
الضحى ؟ 


قال : وإن. 


فقرط فرسه عنانه . وقرّطوها أعّتها . وسار ببم حبّى دخلوا الكوفة ليلا 
دما شائب العا[ الأكبرة :0 وسوة اا جا وسسلنين رحاة دويتة الراله 527يي 
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الجهيرة بنت عمرو وأمّه غزالة من سبي أصببان . 
وكان الحجّاج قد رحل من البصرة ودخل الكوفة بعد العصر ونحصن 
بالقصر. وفي المسجد أصحاب البرانس يصلّون في السواري » وقد قامت 
الأحراس في السكك » وخرج حرس الحجّاج إلى المسجد . 
فأقام شبيب على كل باب رجلين » وأمرهم أن يقتلوا مّن مر هم . وقال 
لأمّه وآمرأته : أقعدا على المنبر لا يصيبك) أحدٌ بمعرة . ٠‏ 
ردن لالض نفل المت .موق وز فللا دين ايها 
ميمون العذاب مولى حوشب بن يزيد بن رؤيم الشيباني - وكان حوشب 
يومئذ على الخراج » وميمون خليفته . فقال له شبيب : أين حوشب ؟ 
قال : قي منزله . 
فأرسل عدّة من أصحابه ليأتوا به فأمتنع أقأتاة ميفوق 4 :ومع علة ‏ عق 
اصحاب :شبيب فاعلمه بقدوم شبيب فذبحه شبيب وجعل أاصحاب شبيب 
يضربون باب القصر على الحجّاج ويقولون : يا عدو الله ! يا آبن أبي رغال ! يا 
أخا تمود ! 
وني ذلك يقول وصيلة ”© بن عتبان الشيباني أحد أصحاب شبيب (طويل ): 
لعمري لقد نادى شبيب وصحيهةُ | على اللامف ونان لاضن سحا 
فأبلغ أميرٌ المؤمنين رسالة2 وذو النصح لو يدعى إليه قريب 
أتذكر إذ ذارت. -عليلق: رماحنا سكن والكلبي ثم غريب؟ 
فلا صلح ما دامت منابر أرضنا 2 يقوم عليها من ثقيف خطيب 
5 فإنك إن لا ترضٌ بكر بن وائل ١‏ يكن لك يوم بالعراق عصيب 
فلا ضيرٌ إن كانت فريش عدّى لنا يصيبون مهنا مرّة ونصيب 
فإن يك منهم كان مروان واآبنه وعمرو وملهم هاشم وحبيب 
)0 في المروج » 4 27 : مصقلة . 
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فنا سويدٌ والبطين وقعنب ومنّا أمير المؤمنين شبيب 
وميا '-ستان” المويعة. وآبن “عميرة: ‏ ومرّة. + انان ”آي :3ك تعس 
فقال عبد الملك بن مروان لما بلغته الأبيات : كلهم الله أعحيه ! 
فلمًا طلع الفجر قال شبيب لبعض أصحابه : 
وتقدّم شبيب فصلَّى بأصحابه » فقرأ سورة البقرة و[سورة] آل عمران حتى 
كادت الشمسُ تطلع . ثم جلس وسط المسجد ساعة . فأقبلت الجيوش فقال 
لأصحابه : أركبوا . 
فأمر الحجّاج توما عقاموا عزج زواء السك اكوا 1د يا يل النه 6 أركي.١!‏ 
وأقبل الناس فجالدهم شبيب وأصحابه في المسجد حتّى خرجوا على 
وجوههم . ثم خرج هو وأصحابه وتبعه الناس فآضطربوا في موضع السوق 
ساعة . ثم زاحفهم الحجاج وهو يمشي حلنّى تعب » ومعه يومئذ أربعة آلاف من 
أهل الشام . فقال لهم : لا يَدَعَنَ معكم عراقيًا غير خالد بن عتّاب بن ورقاء . 
فإنه ثائر بأبيه » وغير جهم بن زحر - وكان شبيب جرح أباه . 
وكانت على الحجاج درع فآنببر وقال : وبحكم ! أبغوني دابة . 
فطلبوا دائة فلم يجدوا إِلّا بغل سقاء أغرٌ محجّلاً فأتي به ٠.‏ فقال له سفيان بن 
الأبرد : أيّها الأمير .» اركب هذا البغل فإنه أغرٌ محجّل . 
قال : بوه » فإنْه والله يوم أغرّ محجل . 
فركبه » ثم قال : ويحكم . ذبّحني العطش ! 
ا 000 
أصبّه فيمًا بين جلدي والدرع . ش 
تاو تيت ون لتر ع لتاقم انه اليريك. بواقل سي 
حتى علا هو وأصحابه مزبلة تشرف على الكوفة وعلى أصحابه . ثم تزل وقاتل 


ل 


«أذن وأقم !) فأذن وأقام : 


3 3 المقفى نا 


حتّى كثرت الجراحات . ثم ولّى بأصحابه إلى الأنبار فأقام بها . ولم يجتمع له مذ 
خرج إلى أن قتل أكثرٌ من ثلائمائة فارس . 
[261328 وقال أسامة بن زيد البجلي الأحيمر/ يعيّر الحجّاج . وقيل : بل قائلها 
عمران بن حطان [كامل ] : 
صدعت غزالة قلبه بكتيبة تركت مسامعه كأمس الداب ) 
ليث علي » وثي الحروب نعامة هوجاء تنفر من صفير الصافر 
هلا خرجت إلى الغزالة ني الوغى 2 إذ صار قلبك ني جوانح طائر ؟ 
ألق السلاح » وخذ وشاحَئْ معصر وأعمد لمزلة الحبان الكافر 
وقال الحجّاج لأصحابه : ما ترون ؟ 


قالوا : نرى أن القوم قد أنحتئهم الجراحات ٠‏ فإن أَبعُوا لم يكن لمم قوام . 

قوجّه علقمة بن عبد الرحان إليه فقاتله يوماً وليلة . فوّى شبيب منبزماً » 
فبعث إليه الحجّاج سفيان بن الأبرد بن الأصمّ الكلبي في ألقين » فطلبه حتّى 
أتبى إلى دجيل . نأقبل إليه شبيب » فقطع سفيان جسر دجيل » فآستدارت 
السفن بشبيب فغرق . فآستخرجه بالشباك » وقطع رأسه ورأس آمرأته وأمّه 
وعدّة من أصحابه وبعث بها إلى الحجّاج فبعث بها إلى عبد الملك . وعدتما 
توق زأنيا ؛ فكانت أُوّل رأس قدمت من رؤوس الخوارج إلى الشام . 

ثم لمّا ضرب عبد الملك الدنانير والدراهم ونقش عليها ذكرٌ الله تعالى : 
ضر الحجّاج الدراهم ونقش فيبها « قل هو الله أحد» فكره الناس ذلك من 
أجل أن الجنب والحائض يمسها . ومنع الحجّاج أن يضرب أحدّ غيره فضرب سمير 
التيوذكي :د فهر بضرب عنقه فقال له : عيار دراهصي أجود من دراهمك فلم 
تقتلني ول تنركه ؟ فوضع للناس صنج الأوزان ليتركه فلم يفعل . وكان الناس 


(1) حاشية في الحامش : مناظره دياس القابر . 
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بعرفون الوزن اد الله 
ثورة عبد الرحان ابن الأشعث 


وخرج على الحجّاج عبد الر-مان بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي . 
وذلك أنه ولَّى عبيد.[ الله ] بن أبي بكرة سجستان في سنة ثمان وسبعين فأقام سنة لم 
بغز . وكان رتبيل ملك الترك مصالحاً له يؤْدّي الخراج . وربّمًا أمتنع . فكتب 
الحجّاج إلى عبيد الله بمناجزة رتبيل وأستباحة بلاده وهدم قلاعه وقتل رجاله . 
فسار في أهل البصرة والكوفة وغلم . وغلب على شيءٍ من أراضي رتبيل حتى 
أمعن في بلاد الترك ودنا من مديتبم . فأخذ الترك عليهم العقاب والشعاب 
فأضطرٌ إلى مصالحة رتبيل . وخرج بعدما قتل عدّة من المسلمين . فلمًا بلغ ذلك 
إلى الحجّاج آستأذن عبد الملك في تسيير الحنود إلى رتبيل وعرّفه ما حدث 
بالمسلمين فأذن له في ذلك . ففرض على أهل الكوفة عشرين ألفّ فارس وعلى 
أهل البصرة عشرين ألفاً ٠‏ وأعطى الناس أعطياتهم كاملة وأنفق فيهم ألفَيْ ألف 
درهم سوى أعطياتهم ٠»‏ وألزمهم أن يخرجوا بالخيول الرائعة والأسلحة 
الكاملة . وقدّم علهم عبد الرحان بن الأشعث وكان الحجّاج يبغضه ويقول : 
وما رأيته قط إلا أزديتة قله + وكان الشعبي ارا فبلغ قوله أبن الأشعة 
فقال : والله لأحاولنَ أن أزيل الحجّاج عن سلطانه . فلمًا أراد الحجّاج أن يبعنه 
أناه إمماعيل بن الأشعث فقال له : لا تبعثه ! فوالله ما جاز جسر الصراة فرأى 
لوال عليه طاعة » وإني أخاف خلافه . 

فقال له الحجّاج : هو أهِيبْ لي من أن يالف أمري . 

وسيّره على ذلك الحيش في سنة تمانين . فأخف بلاد رتبيل وبث بما 
عمّاله » وحوى هو ومن معه مالا عظيمًا وكتب إلى الحجّاج بما فتح الله عليه 
وأنّه أكتفى بمًا قد أصاب وعزم على الإقامة هناك عامه حتّى يحي البلاد 
ويعرفها » ثم يأخذ ني قابل ما وراءها . 
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فكتب إليه الحجّاج يوبّخه ويأمره بالتوغتل في أرض الترك ٠»‏ وهدم 
حصونبم وقتل مقاتلهيم وسبي ذراريهم . وإن لم يفعل فأخوه إسحاق بن محمد 
أبن الأشعث أمير الناس . فقام عبد الرحان في من مَعه وأعلمهّم بمّا عزم عليه من 
الإقامة عامّه وبمًا / بعث إليه الحجّاج . وأنه يخاف عليهم ما نزل بأصحاب 
عبيد الله بن أبي بكرة . فثار إليه الناس وقالوا : « بل نتأبى على عدو الله ولا 
نسمع له ولا نطيع !» وكان فيهم أبو الطفيل عامر بن واثلة من الصحابة , 
فتكلم أوّل الناس بخلع الحجّاج ومبايعة عبد الرحان ٠‏ فنادى الناس من كل 
جانب : فعلنا ! فعلنا ! قد خلعنا عدو الله ! 

ووثبوا إلى عبد الرحان فبايعوه على خلع الحجاج ونفيه من العراق والنصرة 
له » ولم يذكروا عبد الملك بن مروان . فآستخلف عبد الرحان على البلاد 
وصالح رتبيل »ورجع إلى العراق حنّى [ إذا ] بلغ فارس ء أجتمع الناس وخلعوا 
عبد الملك بن مروان [ وبايعوا ابن الأشعث على كتاب الله وسنّة نبييه وخلع أئمة 
الضلالة] ''' وجهاد المحلين . وبلغ ذلك الحجّاج فكتب إلى عبد الملك وسأله 
تعجيل الجنود . وسار إلى البصرة فوافاه كتاب المهلّب بن أبي صفرة أن أهل 
العراق قد أقبلوا إليك » وهم مثل السيل لا يردّهم شيء حتّى ينتهي إلى قراره . 

وقدمت جيوش عبد الملك . فخرج الحجّاج من البصرة يريد لماء 
عبد الرحان فتزل تستر وقدم عسكراً فهزمه عبد الرحان بعد قتال شديد في يوم 
عرفة سنة إحدى وتانين وقتل منهم جمعاً كثيراً . فرجع الحجاج إلى البصرة 
وعبد الرحان يتبعه فقتل عدّة من أصحاب الحجّاج وأخذ من أثقاله . ونزل 
الحجاج الزاوية وفرّق في الناس مائة ألف ألف وخمسين ألفَ ألف درهم . فنزل 
عبد الرحان البصرة وبايهه جميع أهلها قرّاؤها وكهوها . وكان سبب تسرّعهم إلى 
ذلك أن العمّال كتبوا إلى الحجّاج أن الخراج قد أنكسر . فإِنَ أهل الذمّة قد 


(1) الزيادة من الطبري ٠»‏ 6/ 338 . 
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أسلموا ولحقوا بالأمصار . فكتب إلى البصرة وغيرها أن من كان له أهل في قرية 
فليخرج إليها . فأخرج الناسّ ليأخد منهم الجزية فجعلوا يبكون وينادون : با 
محمّداه ! يا محمّداه ! لكراهتهم في الخروج . 

فبكى قرّاء البصرة لما رأوه . وقدم عبد الرحان عَقَيبَ ذلك فبايعوه على 
حرب الحجّاج وخلع عبد الملك » وذلك في آخر ذي الحجّة . فلمًا كان ابحرم 
سنة آثنتين وثمانين آقتتل الفريقان قتالاً شديداً عدّة دفعات . فأنبزم في آخره 
أصحاب الحجّاج . ثمّ عادوا إلى القتال فأنهزم عبد الرحان بمّن معه وقتل منهم 
خلق كثير وصار إلى الكوفة فأجتمع عليه أصحابّه و بايَعُوه فقاتل الحجَاج حمس 
ليال أشدً قتال رآه الناس » وتسمّى هذه الحرب وقعة الزاوية - وقتل الحجاج 
فيها بعد المزيمة أحد عشر ألفاً خدعهم بأن نادى : ولا أمان إلا لفلان 
وفلان ! » فقال العامّة : «قد أمّن الناس ». وحضروا عنده فأمر بهم فقتلوا 
كلهم . وأقام إلى شعبان » ثم سار من البصرة إلى الكوفة . فخرج إليه 
عبد الرحان ونزل دير الحهاجم وقد أجتمع إليه أهل الكوفة والبصرة والقرى » 
وأهل الثغور والمسالح . 

ونزل الحجاج دير قرّة أوّل ر بيع الأول . وأجتمع إليه اد من أهل 
الشام . وقال : إن عبد الرحان نزل دير الماجم » ونزلت دَيْر قرة : « أما يزجر 
الطبر ؟ » وخندق كل منهما على نفسه وآقتتلوا كل يوم عدّة أيّام . فقال عبد 
الملك : إن كان يرضي أهل العراق أن نتزع عنهم الحجّاج نزعناه فإنَ عزله أيسرٌ 
من حربهم فتحقن الدماء بذلك . 

وبعث أخاه محمد بن مروان وهو على الموصل في جند كثيف ومعه أبن أخيه'"' 
عبد الله بن عبد الملك » أن يعرض على أهل العراق عرزل الحجّاج » فإن قبلوا 
ذلك كان محمد بن مروان أمير العراق » وينزل عبد الرحان أي بلد شاء فيكون 
واليّه . فإن لم يرضوا بذلك ٠‏ فالحجّاج أمير الماعة ووالي القتال . 


لل أي : أبن الخليفة عبد الملك ٠.‏ كما في الطبري » 6 347 . 


157 


فلم بأتِ الحجّاج قط أمركان أشد عليه ولا أوجع لقلبه من هذا » مخافة أن 

يقبل أهل العراق عزله فيُعزل عنهم . وكتب إلى عبد الملك : والله لو أعطيت 

أهل العراق عزلي لم يلبثوا إلا قليلا حبّى يخالفوك ويسيروا إليك ولا يزيدهم ذلك 

الاعورأة عليك . ألم بر - وبلغك - وثوب أهل العراق مع الأشتر على عنان بن 

[329 أ] عمّان / وسؤلهم نرع سعيد بن العاص ٠‏ فلمّا نزعه لم تتم له السنة حبّى ساروا 
إلى عنئان فقتلوه ‏ وإِنّ الحديد بالحديد ؟ 


فأبى عبد الملك إِلّا عرض عزله عليهم فعّرض ذلك عليهم عبد الله ومحمد 
فأبوا وخلعُوا عبد الملك مرة ثانية بدير الماجم . فسلم عبد الله بن عبد الملك 
ومحمد بن مروان أمر العسكر للحجّاج ٠‏ فقال : «قد قلت إنه لا يراد بهذا الأمر 
غيركم » . فكانا يسان عليه بالإمرة ويسلّم عليه بالإمرة . فآستعدٌ الفريقان , 
ووقف مع عبد الرحان سعيد بن جبير وعامر الشعبيّ » وأبو البختري . 
وعبد الرحان بن أبي ليل . وتزاحفوا للقتال عدة أيَام يقتتلون أشدٌ القتال . فغلت 
الأسعار وفقد اللحم : والقتال مستمرٌ مدّة ماثةٍ وثلاثة أَيّام . فلمًا كان اليوم 
الرابع عشر من جادى الآخرة أقتتلوا قتالاً شديداً فآنيزم جحت عبد الرحان » 
وتبعهم . فدخل الحجّاج الكوفة وأخذ يبايع الناس وكان لا يبايع أحداً إلا قال 
له : «أشهد على نفسك أنك كفرت ! » فإن قال : نعم ١‏ بايعه » وإِلّا قتله . 


وأقام بالكوفة شهراً . وأنزل أهل الشام بيوت الناس مع أهلها فكان أوّل 
من أنزل الجند في بيوت غيرهم فأقتدي به من بعده . ثم خرج يريد ابن 
الأشعث وقد أجتمع له خَلقّ » فآقتتلا خمسة عشر يوماً من شعبان أشدٌ قتال آل 
إلى هزيمة ابن الأشعث . وقتل عبد الرحان بن أبي ليلى الفقيه . وأبي البختري 
الطالي في أربعة آلاف من شجعان أهل الكوفة والبصرة . وسيّر الحجّاج ابئّه 
حتى لحق برتبيل فأكرمه وأنزله . ها زال به الحجّاج حتى قتله وحمل إليه رأسه 
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كا ذكر في ترجمة عبد الرحان بن الأشعث"! 

وي سنة ثلاث وثمانين آختطٌ الحجّاج مدينة واسط ونزلها فقال له جامع 
ا محار بي : بنيتها في غير بلك » وأورثتّها غير ولدك . وكذلك من قطعه الغجب 
عن الاستشارة»والاستبداد عن الاستخارة . وكان سبب بناثه لها أنه ضرب بعنا 
على أهل الكوفة إلى خراسان » فعسكروا بحمّام أعين. وكان فتى من أهل 
الكوفة من بني أسد حديث عهد بعرس بآبنة عم له » انصرف من العسكر إلى 
زوجه ليلا . فبينا هو معها إذ دق الباب طارق دقًا شديداً . فقال الأسدي : ما 


هذا ؟ 

قالت له زوجته : هذا رجل من أهل الشام يأني نابنا. فى كر ليله سكران 
فيفعل ما تسمع ٠‏ وهو يريد المكروه ويتعرّض للمنكر » وقد شكوثه إلى شيوخ 
اصحابه . 

فقال : أئذني له بالدخول . 

فلمًا دخل قتله . وقال لزوجته : إذا صِلَّيتُ الفجرٌ فآبعثي إلى الشاميّين أن 
يخرجوا صاحبهم عنك ٠»‏ فإنهم سيأتون بك الحجّاج فأصدقيه الخبر على وجهه . 

ورفع القتيل إلى الحجّاج » وأدخلت الرأة عليه فأخبرئه خبرّها . فقال : 
0000 ثم قال لأولياء المقتول : « أدفنوا صاحبكم ») . م نادى مناديه : 
لا ينلنَ أحدٌّ على أحدٍ ! 

وأخرج أهلَ الشام فآرتاد لهم منزلاً فأمعن حتّى نزل أطراف العسكر . فبينا 
هو كذلك إذا براهب قد أقبل على أتانٍ له وعبر دجلة . فلمًا كان موضع واسط 
تفاحجت الأتان فبالت . فتزل الراهب واحتفر موضع ذلك البول وحمله حتّى 
رمى به في دجلة » وذلك بعين الحجّاج . فقال : « علي به ! » فلمًا أتاه قال : 


() هي الترجمة دقم 9 . 
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ما حملك على ما صنعت ؟ 
قال : إننا نجد في كتبنا أنه يُبنى في هذا الموضع مسجد يعبد الله فيه ما دام 
قٍِ الأوفن' احد محل 
فأختطّ الحجّاج مدينة واسط . وبنى المسجد في ذلك الموضع . وقيل : 
كان بالقرب موضع يسمّى واسط القصب . وهي التي بناها الحجّاجٍ أوّلا قبل 
أن يني هذه المدينة الي تدعى اليوم واسط . فلمًا بتى هذه سماها واسط با . 
وقبل : بل سمّيت واسط لتوسّطها المصرين البصرة والكوفة لأن منها إلى كل 
واحدة منبه| خمسين فرسخاً . ومنها أيضاً إلى كل من بغداد والأهواز خمسون 
ل . فواسط مدينتان : كسكر [ والنيل ] '') أت بتنى الحجاج مدينة في 
الحانب الغربي وجعل بينهًا جسراً بالسفن » وبنى قصرّه بهذه المديئة الغربيّة 
والقبة الخضراء الي يقال لما « خضراء واسط » والمسجد الجامع . وعليها سور . 
ونزلتها الولاة بعد الحجّاج . وما كان من الدهاقين فنزله بالمدينة الشرقية . 
[329 ب]- فلمًا تفرّغ من عبد الرحان بن الأشعث . لم يكن له هم إلا / يزيد بن 
المقلسة وأهل بيته . وقد كان أذل أها ل العراق كلّهم إلا ال المهلين: ني صفرة 
ومن معهم تخراسان . وكان يبعث إليه ليأتيه فيعتل بالغدوٌ أو بالحروب . فلم يزل 
بعبد الملك بن مروان يحوّفه ويغريه حتى كتب إليه بعزله فعزله » وولى قتيبة بن 
مسلم مكانه . وكتب إليه بعدما تسلّم عمله : «إِنِي قد نظرت في شبيء ١‏ فإذا 
أنا أبن ثلاث وخمسين سنة . وأنا وأنت لدة عام واحدٍ . وإِنَأمرءاقد سار إلى 
منبل خمسين سنة لقمين أن يرد » والسلام» . ثمّ حبس يزيد بن المهلب . 
فأنخن قتيبة في بلاد الترك وفتح يخارى وعبر إلى الصغد ”5 والطالقان 


(1) تي المحطوط : مدينتان كسكر وآبتنى . فزدنا النيل بناء على ما قال ياقوت في ترجمته 


0 : ... ومصر مدينة النيل . ولعل النيل هي المدينة التي ابتناها بالجانب الغربي من 
نبر الصين يعد أن احتفر نبري النيل والزاب (انظر قُ معجم البلدان : النيل والصين 
أيضاً ) . 


)2 وعبير ذا الصغد في المخطوط . 


200 


وغيرها من البلاد إلى بحور الصين . وبعث الحجّاج محمد بن القاسم بن الحكم 
ابن أبي عقيل ففتح السند . 

ومات عبد الملك. .بن. مروان. النصس من شوؤال...سنة فت وعانين .وقد 
أستخلف ابنه الوليد بن عبد الملك ٠‏ فأقرٌ الحجّاج على عمله وقد أوصاه عبد 
الملك بذلك . فنزل الحجّاج من الوليد فعرف منزلتّه من عبد الملك . 


انتقامه من الخارجين عليه 

وي سلنة أربع وتسعين قتل الحجّاج سعيد بن جبير . وذلك أنه كان ممّن 
خرج مع عبد الرحان بن الأشعث . وقد كان الحجّاج عمله على عطاء الجند 
الذين مع ابن الأشعث . فلمًا كان من أبن الأشعث ما كان » فرّ سعيد إلى 
أصفهان . ثم جاء طلب"' الحجاج فسار إلى أذربيجان . وطال مقامه بها . ثم 
سقط إلى مكة ومكث بها مستخفياً حبّى قرم خالد بن.عبد الله القسري فحذّر 
لاس لديف اال : «والله لقد فررت حتّى آستحيَيت من الله وسيجيئي 
ما كتب الله لي ) . فأخذه خالد : ومعه محاهد وغيره وبعث بهم إلى الحجّاج 
مقيّدين . فلمًا دخل سعيد على الحجّاج قال : لعن الله ابن النصرانيّة - يعني 
خالداً". ها كنت "اعرف مكانه دبل واشد ع والبيت الى فك , 

ثم أقبل عليه فال : يا سعيد 5 ألم ارك «الى اناق ال أستعملك ؟ 

قال : بلى . 

قال : فا أخرججك علي ؟ اا 

قال إن !أن أمرة عن المسلين عط ب هرة ريصيب عر 


م 


فطابت نفس الحجّاج . ثمّ عاوده في شيء فقال : إما كانت ببعة في عنتي 


(2 ف المخطوط : ألم اشكرك . ولعلٌّ الصواب ما اتبتناه . 
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لابن الأشعث . 

فخضب الحجّاج وأنتفخ وقال : يا شقى أبن كُسير ! أما قدمت الكوفة » 
وليس يوم بها إلا عربي ٠‏ فجعلتّك إماماً ؟ 

قال : بلى . 

قال : أفا وليتك القضاء » فصاح أهل الكوفة وقالوا] : لا يصلح 
القضاء إلا لعربي » فآستقضيت أبا بردة ابن أبي موسى وأمرثه أن لا يقطع أمرا 
دونك ؟ 

قال : بلى . 

١ 2 5 4 عو‎ 50 95 

قال : أوما جعلتك في سماري » و من رؤوس العرب ؟ 

قال : بلى . 

قال : ألم أعطك مائة ألف درهم تفرّقها ني أهل الحاجة ثم لم أسألك عن 
شي ملي 

قال : بلى . 

قال : فا أخرجك على ؟ 

قال : بيعة كانت لأآبن الأشعث في عنقى . 

فغضب الحجّاج . ثم قال : أنما كانت بيعة أمير المؤمنين عبد الملك في 
عنّقك من قبل ؟ والله لأقتلئك ! يا حرسي . آضرب عنقه ! 

وبروى أن الحجّاج قال لسعيد لما أتاه : يا سعيد , ألم أقدمٌ مكّة فقتلتٌ 
أبن الزبير وأخذت بيعة أهلها وأخذت بيعتك لأمير المؤمنين عبد الملك ؟ 

قال : بلى . 

قال : ثم قدمت الكوفة والياً فجدّدت البيعة فأخذت بيعتك ثانياً . 


قال : بلى . 
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قال : فنكثت ببيعتين لأمير المؤمنين » واتوفي بواحدة للحائك ابن الحالك ؟ 
وال لأقتلتك ! 


ال 0 

فآلتبس عقّل الحجّاج عند ذلك وجعل يقول : ١‏ قيودنا ! قيودنا ! » فظنا 
أنه يريد القيود » فقطعوا رجلى سعيد من أنصاف ساقيه » وأخذوا القيود . 
فكان الحجّاج إذا نام يراه في منامه يأخذ بمجامع ثوبه ويقول : يا عدو الله » 
فبم قتلتني ؟» فيقول : «ها لي ولسعيد بن جبير ؟ ما لي ولسعيد بن جبير ؟ ) 
بكرّرها . فلم يمهل إلا قليلا حتّى مرض ومات لخمس بقين من شهر رمضان سنة 
خمس وتسعين . وله من العمر أربع وخمسون - وقيل : ثلاث وخمسون - 
سنة . فكانت ولاينّه العراق عشرين سنة . 

فصاحة الحجاج 

عدم م ل 
ال ا 
خطبنا عهان فقال في خطبته : ما نظر/ رسول الله عِِقهِ إلى قبر أو ذكرّه إِلّا 330 أ] 

وقد روى عدة أحادية هخ أن .وار عباس . 

وقال ابن عون : كنت إذا سمعت الحجّاج يقرأ عرفت أنه طالما درس 
القران . 
وكان ف أفصح 


(1) بقيّة الكلمة انطمست في المحامش. » ولا ذكر لا عند الطبريّ » 6/ 491 . 
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بعض مكارمه 
وقال عبد الملك بن عمير : قال الحجّاج يوماً : « من كان له بلاء فليقم » 


فلتُعطه على بلائه ! » فقام رجل وقال : أعطني على بلائي ! 

فقَال : وما بلاؤك ؟ 

قال : قتلت الحسين . 

قال : كيف قتلئّه ؟ 
قال : دسرته بالرمح دسراً » وهبرئه بالرمح هبراً » وما أشركت معي في 

قال : أما إنك لن تجتمع أنت وهو في مكان واحدٍ . أخرج ! 

وكتب عبد الملك بن مروان إلى الحجّاج يأمره بقتل أسلم بن عبد البكري 
لشىء بلغه عنه . فأحضره الحجّاج فقال : أمير المؤمنين غائب وأنت حاضر . والله 
تعالى يقول : «9 ب آنه النين اموا إن جَاءَكُمْ فاسيق با ا فتَبينُوا # ( الحجرات » 
6) . والذي بلغه عنّى باطل .فأ كتنة إلية أنى أعول أر بعاً وعشرين أمرأة . 
وهن بالباب . 

فأحضرهنٌ الحجاج . فقال : هذه أمّه » وهذه عمنّه ٠»‏ وهذه زوجته 
وهؤلاء بناته حتى كانت في آخرهن 325 قاربت عشر سنين . [فإقال لا 

قالت : أبنتّه » أصلح الله الأمير ! 

ثم أنشأت تقول [ طويل ] : 

أحجّاج لو تشهد مقام بناته وعمّاته يندبنه الليلَ أجمعا 

أحجّاج كم يقتل به إن قتلته ‏ ثانا وعشراً وآثنتين وأربعًا 
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أحجّاج من هذا يقوم فقامة ٠‏ .علينا + فيلا إن ردنا تشندضتعا 
أحجّاج إمّا أن نجود بنعمة غلا وإمًا- أن تقلا - نمأ 


فبكى الحجّاج وقان واي أعنة النهر. علك وله دكن 
تفعمما 1١‏ وكيب إلى غبد املك عر الزخل واطازية .فكت إليه :إن كان 
الأبداه وق" المي ضاف .وتفل اللخارية )ان “شعل: : 


معايبه 


وقال أبو بكر بن عيّاش عن عاصم قال : سمعت الحجّاج بن يوسف 
يقول : وقد يلي هذه الأمّة[... ] ٠‏ فاقوا الله وأسمعوا وأطيعوا ! هي لعبد الملك أمين 
الله وخليفيُهُ » ليس فيها مثنويّة . والله لو أمرت رجلا أن يخرج من باب المسجد 
فخرج من غيره لحل لي دمُه . والله لو أخذت ربيعة بمضر لكان ذلك لي حلالاً . 
با عجبي لعبد هذيل يزعم أنه يقرأ قرآناً من عند الله ! والله ما هو إلا رجّر من 
رجز الأعراب . والله لو أدركت عبد هذيل لضربت عنقه - يعني عبد الله بن 
مسعود - يا عجباً لهذه الحمراء - يعني الموالي - إِنَّ أحداً ليأخذ الحجرٌ فيرمي به 
يقول : لا بقع هذا حتى يكون خير . 

قان الوسكد زم حتاف أي لحذينا نهنا الحدية الأعيدن ‏ انقالد + وان 
قد سمعتّه بقول ذلك . فقلت في نفسبي : لأقرأن بها رغم أنفك . 

وقال الأوزاعى : قال عمر بن عبد العزيز : لو جاءت كل أمّة يخبيثها وجئنا 
بالحجاج لغلبناهم ! 

وقال منصور : سألنا إبراهم النخعيّ عن الحجّاج فقال : ألم يقل الله 
تعالى : الألَا لَمَهُ الله عَلَى الظَلِمِينَ ؟ (هود . 18) . 

وقال الشافعم” : بلغنى أن عبد الملك بن مروان قال للحجّاج : ما أحدٌ !أ 


وه اولع :وى لت الا لا ولو اا ا 
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قال : يا أمير المؤمنين » أنا لجوج حَقود حسود محبةٌ لسفك الدماء . 

فقال عبد الملك : إذن » بينك وبين إبليس نسب ؟ 

فقال : إِنْ الشيطان إذا رآني سالمي . 

وثي رواية : قال عبد الملك للحجّاج : صف لي عيبّك ! 

فقال : أنا حسود حقود لجوج ذو قسوة . 

فقال: ها فى اللي قن هذا 

وبلغ كلامه خالد بن صفوان فقال : لقد آستحل الشرّ بحذافيره والمروق من 
جميع الخير ب[ة]زويره . ولقد تأنق في ذم تفسه وتحرّم في الدلالة على لوم 
طباعه وإفراط كفره وشدّة الشكالة لشيّطانه الذي أغواه . 

[330ب]21 وقال الحسين : سمعمت علي بن أبي طالب رضي الله عنه على / المنبر بالكوفة 

يقول : «اللهمّ . يا نصحئهم ففشوني ١‏ وأنتمشهم فخافوني » فأبعث عليهم 
غلام ثقيف يحكم في دمائهم وأموالهم بحكم الجاهليّة ! » فوصفه على وقال : 
الدجّال مفجر الأنهار يأكل خضرئها ويلبس فروئها . 

ثم قال الحسن : هذه والله صفة الحجّاج . 

وقال. عضييا: ابن أي: ثابت: : قال علي رضي الله عنه لرجل : لا نموت 
حتى تدرك فتى ثقيف . 

قيل له : يا أمير المؤمنين » ما فتى ثقيف ؟ 

قال : لُقَالْنَ له يوم القيامة : أكفئًا زاوية من زوايا جهئم . رجل يملك 
عشرين سنة أو بضعاً وعشرين سنة » لا يدع لله معصية إلا أرتكبها حتى لو لم 
ببق إلا معصية واحدة » وبينه وبينها باب مغلق ‏ لكسره حتى يرتكبها » يقتل 
مّن عصاه يمن أطاعه . 

وقال سفيان بن سعيد الثوريّ عن سلّمة بن كهيل : اختلفت أنا وذرٌ 
المرهبي في الحجّاج فقال : مؤمن . وقلت : كافر . 
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وقال الأعمش : والله لقد سمعت الحجّاج ايقول : يا عجباً من عبد 
هذيل ! يزعم أنه يقرأ قرآناً من عند الله . واللَه ما هو إلا رجرٌ من رجز 
الأعراب ! والله لو أدركت عبد هذيل لضربت علنقه !'" 

ويروى أن الحجّاج مر بخالد بن يزيد بن معاوية » وهو يخطر في مشيه » 
فقال رجل لخالد : من هذا ؟ 

فقال : بخ ! بخ ! هذا عمرو بن العاص ! 

فسمعه الحجّاج » فرجع وقال. :- والله .ما إسرّق أن العاض :ولدني » 
ولكتّي ابن الأشياخ من ثقيف والعقائل من قريش| ! وأنا الذي ضربت بسي 
هذا مائةَ ألف كلهم يشهد أن أباك كان يشرب الشين يقير الكمر .. 

ثم وأى وهو يقول : بخ ! بخ ! عمرو بن العاص ! 

طرق أنه أحصي عدّة من قتله الحجّاج فكاتوا هاثة وعقرين الفا . 

وقال المدائني عن عامر بن حفص : وكان الحجّاج بطم أهل السجن دقيق 
الشعير والرماد عخلُوطين . ويقال إنّه كان يخلط لمم ني ذلك الملحّ أيضا . 

وكان الحجَاجّ أخفش منسلق الأجفان . 

وخطب يوماً فقال : اللهمّ أرني الغ غيّا فأجتنبّه » وأرني الهدى هُدَى 
ائبع » ولا تكلني إلى نفسي فأضلٌ ضلالاً بعيداً . والله ما أحبُ أنَّ ما مضى 
من الدنيا لي بعامتي هذه . ولما بقي منها أشبه بمّا مضى من الماء بالماء . 

وأراد الحجّ » فخطب الناس فقال : أيّها الناس ١‏ إنِي أريد الحج 
وأستخلفت عليكم آبني هذا » وأوصيتّه فيكم بخلاف ما أوصى به رسول الله 
يَِتَهِ ني الأمصار : إن رسول الله عَم أوصى أن يقبل من محسنهم ويتجاوز 
عن مسيئهم . ألا وإِني قد أوصيت ألا يقبلَ من محسنكم ولا يتجاوز عن 


(1) مر بنا هذا القول . 
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مسيئكم ! ألا وإنكم ستقولون بعدي مقالة لا يمنعكم من إظهارها إِلّا مخافقي : 
ستقولون بعدي : لا أحسن الله له الصحابة ! ألا وإني معجّل لكم الإجابة : 
لا أحسن الله عليكم الخلافة ! 

ثم نزل . 

وكان يقول : أيّها الناس ٠‏ إِنْ الكفّ عن محارم الله أيسر من الصبر على 
عذاك الله ْ 

وقال عتبة بن عبد:الرحان بن الحارث : ما رأيت عقول الناس إلا قربا 
بعضّها من بعض إِلَّا ما كان من الحجّاج بن يوسف . وإياس بن معاوية » فإِنَ 
عقوله| كانت ترجح على عقول الناس كثيراً . 

وضرب الحجّاج أعناق أسرى . فلمًا قَدّمم رجل لضرب عنقه قال : والله 
لئن كنا أسأنا في الذنب فا أحسنت في العفو ! 
فقال الحجّاج : أفّ لهذه الحيّف ! أما كان فيبا أحدٌ بحسن مثل هذا 
الكلام ؟ ٠‏ ش 

وأمسك .عن القتل "2 

ولمًا بلغه موت أمسماء بن خارجة قال : هل سمعتم بالذي عاش. ما شاء 
ومات حين شاء ؟ 1 

وقال : ليت الله إذ خلقنا للآخيرة كفانا أمرٌ الدنيا فرفع عنًا لمم بالمأكل 
والملبس ولمنكح ! أو لينّه إذ أوقعنا في هذه الدار هتنا أمرّ الآخرة فرفع عنًا 
الاهتام بما ينجي من عذابه ! 
' فبلغ قوله علي بن الحسين فقال : ما عمل في الي شيئاً : ما أختاره الله 


(1) العقد 2/ 174 . 
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يتب الوليد بن عبد الملك "5 فقال : 
أله إن علدة و 


- دهم اه 


وبقال إن عبد الملك بن مروان كتب إلى ١‏ 
على » وَفدْ معك بمائة رجل من وجوه الناس 


عبيد الله وحده 5 فخرج الحاجب فقال 


فدخل على أن الوفد [... ]0 
فأين المائة ؟ 
فقال 00 


(قال يحيى ) 


فتقال له : 
فقام وهو يقول [ طويل ] : 
... كمكتفل كفلاً وني الكفل 


فقلت : يا أمير المؤمنين » والله ما يسع 


8 فقام يحيى وحله . ف 


0_7 يعدها يا أمير المؤمنين 


ادر الوين عبد المللك توك 


5 و 


عقرب 


استعملت على بيضتك وعشيرتك أخبث الناس يرا وعلانية . 


)6 في الخطوط : ابن عبد الله . 

(2) في سرح العيون لابن نباته ( نشر محمد أبو الفضل) 174 : 
(3) كلام مبتور . 

(4) في العقدء 2/ 79 : 
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4 3 المقفى 


هو إبراهم بن طلحة . 


قدمتُ عليك بِرَجُل الحجاز » لم أَدَعْ له بها نظيراً .. 


فال : وصلك الله وأدّى عنك الحقّ . أنصرف . 

فقمت . فأرسلت إلى مولى لي كان ذا رأي فقلت : أعلم أني وقعت في أمر 
عظيم . فأخبرته الخبر فقال : بئس والله ما تعرّضت من خليفتك وعاملك ! 

فقلت : كلا ! قد كلّمت رجلاً لا والله ما رأيت في كمي" وخلد قط 
أميز منه . وعسى أن يقع كلامي عنده كعوقعه . 

فلمًا كان الغد حضرنا فخرج الحاجب . فقال : يحيى بن طلحة ! 
فدخلت . فقال : الحجاج ! فدخل . فوقف بين السماطين » فقال عبد الملك : 
مكانك يا أبا محمد ! أحسبك ظننت أخاك عاب عليك بغير ما أنت عليه . ما 
قال فيك إلا ما تعرف . وهذا عهدّك على العراق فآخرج إليه فهو خير لك من 
الحجاز . 

فلمًا خرجت إذا أنا بالحجّاج واقف[ا] فعانقني وقال : انظر حوانئجك 
بالعراق ! 

أزواج الحجّاج 

وتروج الحجاج في عمله على العراق نساء من قريش وغيرهم من العرب ء 
ا 

م كلثوم بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب » 

وأَمٌ الجلاس بنت سعيد بن عبد الرحان بن عتاب بن أسيد وبنت أبي بكر 
ابن عبيد الله بن عمر بن الخطاب » 

وأم البنين بنت المغيرة بن عبد الرحان بن الحارث بن هشام . 
وأمّ سلمة بنتُ عبد الرحان بن عمرو بن سهيل بن عمرو من بي عامر بن 
لؤي , 

وهند بنت أسماء بن خارجة » 


)01 في المخطوط : ما وريت في كمي رجلا ء ولم نفهم : كفي . 
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وعتد تت الهليه بق أبن “ضفرة + 
وأمّ أبان بنت النعان بن بشير بن سعد الأنصاري » 
وأمّ قطن بنت قطن بن قبيصة الهلاليّة . 
وكان صاحب عذاب الحجّاج معد بن عوف بن هلال بن شأس بن رببعة 
آبن محلم بن سويط بن عبد بن معاوية بن شعرة بن ربيعة بن كعب بن ربيعة بن 
تعلبة بن سعد » [ بن] ضبّة بن أذ . 
وكان مؤذْنه الجنبة بن طارق بن عمرو بن حوط بن سلمة بن حرمي بن 
رباح بن يربوع بن حنظلة . 
وروي عن حوشب بن يزيد بن رويم عن أليه أنه دخل على الحتار بن أبي 
عبيد يوماً فسمعه يقول : أنا الذي أترَوّج آمرأة مل ولد النبي ْلَه وأكسر قصر 
الملك فأبتني بنقضه قصراً وأبتتي مدينة داوردان . 
(قال حوشب ) فحدّثت بذلك الحجّاج فقال : أخطأت آسنّه الحفرة ! 
أنا ذاك ! (قال) فنقض الحجّاج قصر النعان بالحيرة وبنى به قصره في جبّانة 
الكوفة . وبنى مدينة واسط » وهي أوّل مدينة ابنيّت في الإسلام . وترؤج 1 
كاثوم بنت عبد الله بن جعفر . 
فكتب عبد العزيز بن مروان إلى عبد الملك : إنه بلغني أن الحجاج بن 
يوسف ترُوج بنت عبد الله بن جعفر . وإِنْه إِنا يفعل هذا بنساء قريش أنت . 
وقد كان للحجّاج مناكح في العرب مثلها فا أقنعه وأرضاه دون أن يتناول نساه 
قريش . ثم قد كان له ني نساء قريش دون أن يتناول أمرأة ولدّها رسول الله 
عله . 
فأرسل عبد الملك بالكتاب إلى الحجاج . افلمًا قرأه قال : وأعجبا لأبن 
زوجة الأنماري ! ينكر أن أتروج آمرأة من قريش » وقد جاز العقبة إلينا منين 
سبعون آمرأة . والله لأتروجن آمرأة هي أغيّظ له وأقرب إليه منها ! 
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فتزوج ابنة سعيد بن عبد الرحان . فسكت عبد العزيز على مضص . 
وقال [ أبو] عاصم النبيل عن جويرية بن أسماء : لتي الوليد بن عبد الملك 
عبد الله بن جعفر عند عبد الملك بن مروان » فقال له : أزوّجت الحجّاج ؟ 
فقال : أنا زوَجِتُه ؟ والله ما زوَجَة إِلّا أبوك ! فا مل ومثلكم في ذلك إلا 
كا قال الشاعر [ وافر] : 
[331بع- ومن يلك نائيا وتكن أخاه أبا الضحّاك يتهج الثمالا / 


وان أققوية بن بها خيط رقبي . 

ويقال إن الذني سعى على الحجّاج في أمر أمّ كلثوم حتّى أمره عبد الملك 
بطلاقها خالد بن يزيد بن معاوية » فإنه قال لعبد الملك : يا أمير المؤمئين ء والله 
إن كان في العرّب أهل بيت أبغض إلى من آل الزبير » فلمًا أصهرت إليهم 
أحبيتُهم » وإني ي لا أمن الحجّاج أن يميل إلى بي عام 

فكتب إليه عبد الملك يأمره بطلاقها فقال الحجاج : ١‏ هذا عمل ابن 
الرطبة . أمّا والله لأنكّحن أمسّ به منها رحماً !» فتروّج أمّ الحلاس بنت 
سعيد بن عبد الرحان . 

وأعتمر الحجّاج في خلافة الوليد بن عبد الملك فأسرع السير » وجمّع بمكة 
ك0 9 جمع بالبصرة وسار معه معم وإجال سن اهل اللصره وعيره فل خنا قي الشير 
ل لين صن عبراراسة دا لط به و راساريتة 

حنّى دخل البصرة . 

ونعس عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر وهو مع الحجّاج فنفض عامته وهو 
بسير ثم قال : ويا غلام » دونك العامة ! » 'فألقاها لا يشك في أنه تناوهها 
غلامه في بيته » فذهبت عامتّه . فقال له الحجّاج حين أصبح : أين عامتّك أبا 
عبد الرحان ؟ ٠‏ 
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قال : حيث جعل الأمير بده ! - وكان 


الحجّاج آراد آن ياكل فاصابت 


بده لحيته فلطّحها » وهو لا يعلم » من غلبة النعاس . 


فقال الحجَّاجٌ السلاماني يذكر سير الحجّاج : 


وهر 


3 


لكم 


[.. 
ا 585 اسراف ا 
أُجَاهِدَنه معه ! » فخرج مع عبد الرحان بن 


(0) الوذح : ما بتعلّق بأصواف الغنم من قاذورات . 


كا سان بح مكة” إلا اسيعا يقطعن 


يحمان خرقاً من ثقيف 


وأسرع السير هن الشام يي وفادة وفدها 


كالبدر يغشى البدر كل 


وقال فيه الفرزدق وغيره . 


فرجر جرير بين يديه : 


معنا 


قريشس 


3-7 


وبي 


وقبل إن الحجّاح لم بحجّ في عمله على العراق . وقيل : بل حج . فقام إليه 
بمّى رجال من أهل الحجاز فسألوه . فال : نوهم بنا بغير بلادنا ٠‏ وما 


مَتْرَلكُ . مَنْ هنا من أهل العراق ؟ 
فقام إليه تجار فقال : هل من سلف ؟ 
قالوا : نعم . 

فحملوا إليه ألف ألف فَقَسمَّهًَا. فلمًا قدم 


ونظر الحجّاج مرّة إلى جعل فقال : لعنها الله فإنها من وَدْح '' إبليس . 


وسمع مرّة يقول : «أرسولك افضل 2 
5 اعلا ان عه 
. ] فقال : «لله على ألا أَصَلَّ خلقه 


حليفتك ؟ ) فسمعه جبلة بن 


أبدا . وإن رأيت من يجاهذه 


لأشعك وقسل مع 


وخطب 7 فأقبل عن بينه فمَال + رألا إن الحجّاج كافر ! » ثم أطرق 3 
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ثم أقبل عن يساره فقال : «ألا إن الحجّاج كافر ! » ففعل ذلك مراراً ٠‏ ثم 
قال : كافر أيّها المِغرّى » باللات والعرّى ! 
مواقف له في صلاة الماعة 

وأئخذ من مسجد واسط أر بعة كف """ : واحداً في القبلة ٠‏ واخر عن 
مين المسجد ٠‏ وآخر عن يساره ١‏ :واراق موتعتروان لكان يحي وكيد الصلاة 
سمع تكبيره من الحناح الذي هو فيه . 

وقال ثابت البناني : أختر الحجّاج صلاة الجمعة حتّى فاتت العصر . ثم 
قال : إِنْكم في صلاةٍ ما انتظرتم الصلاة . 

وعن مبارك بن فضالة : شهدنا الجمعة مع أبي في زمن الحجّاج ١‏ فقرأ 
علينا كتاباً جاءه » فلم بصل الجمعة يومئدٍ حتّى غربت الشمس فنزل فصلّى 
الجمعة ثم صلّى العصر ثم صلّى المغرب . 

وعن يحيى بن نافع قال : أتِيتُ المسجد للجمعة » فخرج علينا الحجّاج 
فلم بِرَ إلا أشياخاً مصطقين فقال : وما لي لا أرى إِلّا أعلاجاً لا تغسل 
أعْمَابها ؟ » ثم خطبنا حتى ملا الناس نصض الجامع . ثم خرج ناس فد خلوا 
المسجد والحجّاج ينظر ء فال : ألا إن شر الدواب أذنايُها » وهؤلاء أذناب 
أهل الجمعة » خنوهم ! 

فأخذوا فحبسوا . فرأيتهم أخرجوا بعد يومين من الحبس وقد أخذت أرديثهم . 

وقال مرة : يدّعى : حي على الصلاة فلا تجيبون : ولو دعي : حىّ على 
أربعة دراهم لص المسجد بأهله ! 00 

وقال جرير عن الأعمش : لقيت أبا وائل يوم الجمعة في إمارة الحجّاج . 
فقلت له : أصلَيِت قبل أن تروح ؟ 
(1) في المخطوط : أربع كنف : واحدا ... والكف ج كنوف وكنيف وهو الجهة والجناح 


نع 
2 


المفصول عن غيره . 
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قال : من 
ترسلل من المت 
وس والعلوة دف ! 


7 


أنت ؟ 
5 
قال : 


وقال الحسن : ما شككت في الحجّاج مننا رأيتّه . 


قال عون : 
أخوف على / الحجّاح عندي منه . 
قلت : وما هو» 
قال : إن لقي الله بقلب 
وما القلب السليم ؟ 


قال : أن يعلم أله لا إلاه إلا الله . 


1 


قلت : 
وقال إسماعيل بن عليّة عن عوف : 
قال : لأنّ الأمير - يعني الحجّاج - قاتل 


- يعنى ابن الأزرق - قاتل على رد ما جاء به 


وقال ابن سيرين 5 الحجاج : إن عذيه 


بحي الثقاف + 


ذكر الحجّاج عند محمد بن سيرين فقال : غير ما تقولون 


1 3327 


سلىم . فقد أصاب الذنوب من هو خير منه . 


ينا .أبالي أن 


على الدرهم . وإن الحروري 


الله فبذتيه © وإن غفر له ء» 


فهنيثاً . وإن كان قلبُه سليمًا فقد أصاب الذنوب من هو خير منه . 


وقال سلم بن قتيبة : ما رأيت داراً تلاوة القرآن فيها أكثر من دار الحجاج . 


فج الناس بذمّه 


ولمّا ولي سليمّان بن عبد الملك الخلافة وجلس أوّلَ محلس جلسه . كره 


القوم أن يذكروا الحجّاج حتى يكون هو الذي 
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يبدأ . فتكلم سليمّان فذكر 


الحجاج فوقع فيه ونال منه . فا بتى في القوم أحدٌ إلا قال فيه . وعمر بن عبد 
العزيز ساكت . فقال سلمان يا أبا حفص . ما لك لا تتكلّم ؟ 

فقال : ما عسيت أن أقول ؟ لو خايثنا الم بالحجّاج لعَلبنَاهم : 
بالعن » وعمان بن حيّان بالحجاز » وقرّة بن شريك بمصر : أمتلأت الأرض 

وجلس عمر ببيت المقدس فجعل عبد الله بن قيس يقع في الحجاج . 
فجعل عمر يقول : ١‏ إيه » أَبِنَ قيس ؟ ) يكرّرها . كأنه يعرّيه به . 

وقال : وددتثت أ يدي واد افيا أمر الحجاج خخ ضلة فبه 43 فإن 
كان مما تبعلثه » وَإن كنت عحنًا تبعتي . والله ماكان الحبجاج يصلح لدثيا ولا 
آخرة ! وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه جبى العراق ثمانين ألفّ ألف وما 
جبّى الحجّاج إلا أربعين ألفّ ألف . ولئن أبقاني الله لا أنتبي حتّى أجبيّه نمانين 
ألف ألف . 

وقال أبو عاصم النبيل : حدثنا عبّاد بن كثير عن قحذم : جبى عمر'العراق 
مائة وسبعة أو ثمانية وعشرين ألف ألف . وجباها عمر بن عبد العزيز مائة وأربعة 
وعشرين ألف ألف . وجباها الحجّاج ثمانية عشر ألف ألف . 

وقال عبّاد عن قحذم : أطلق سليمّان بن عبد الملك في غزاة واحدة ثمانين 
ألف أسيرء وكتب أن بشِنُوا ويُلحقوا بأهاليهم . 

وقال صالح بن عبد الرحان : عرضنا السجون بعد الحجاج فوجدنا فيها 
لاثة وثلائين ألفا لم يحل على أحد منهم قطم"ٌ ولا صلب . 

ووجد أغرابي” يبول في ربضص مدينة' واسط 2 فأخذ وحبس حتى مات 
الحجّاج . فأطلق فقال ( طويل) : 
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إذا ما تجاوزنا مدينة واسط><0 خرجنا وصلينا بغير حساب"" 


وتعبّث الحجّاج بقيس بن اليثم السلمي با 


لبصرة » وضربه بالسياط » 


فكتب قيس إلى القيسيّة بالشام فدخلوا على عبد الملك فقالوا له : إِنْ الحجّاج قد 


تعبّث بسيّدنا بالبصرة فضربه في غير ذنب . 


فكتب إلى الحجّاج يلومه . وكتب إلى قيس : إن أحببت المقام بالبصرة 


فأقِم 3 ولا سلطان للحجاج عليك . وإن أي 


فقال : لا أقم ببلد الحجّاج فيه سلطان . 


اللحاق بأميْر المؤمنين فالحق . 


فلحق بعبد الملك » وكان من سمّاره . فذكر عبد الملك الحجّاج ليلة فأثنى 


عليه فسكت قيس . فقال له : ما لك لا تتكلم ؟ 


قال : قد قال أمير المؤمنين . 


قال : قا ! 


عأل + نواه نا آذ اميق ألو أتننا آمه روهال درهدكها ينتار فدات به 
الحجّاجَ لضبطَت ما ضبط : قدم علينا زياد على راحلته فضبط العراقَ بأهل 


العراق » وترك أهل الشام لثغورهم فلم يأتنا منهم 
غلاما حدثا فضبط العراق بأهل العراق وترك 


برجل . م أتانا به من بعده 
لنلاة وأغبات الئاس 6 .وكت 


إليك يستنصرك فأمددئّه بأهل الشام وعطلت الثغور : فلو أمددت أ ورهاء بما 


امددتةة يه خبطت خا فينط: 


وبعث الحجّاج إلى عبد الملك بمّال كثير وهو يومئذ بحمص / فأبرز سريره (332 ب] 


إلى برج حمص . ثم جلس وجلس الناس إليه 


القسري . فلمًا عُرضت عليه هديّة الحجّاج قال : هذه والله الأمانةٌ والنصيحة والحزم ! 


() في العقد 3/ 2 : ... وبلنا لا نخاف عقابا . 
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سياسة الحجّاج غاشمة 
ثم أشار إلى خالد فقال : إني أستعملت هذا على البصرة فاستعمل كل 
فاسق فجبى عشرة فاختان تسعة ورفع إلى هذا درهما فرفع إليّ من الدرهم 
سداساً 5 واتتعنات هذا - يعبى أَمَيّة ات على خراسان وسجستان فبعث ل 
عمفتاح من ذهب زعم أنه مفتاح مدينة الفيل"" 2 وَبرْدَوْنئيِن حَطمَين 
وجوير[ب]ات .وأستعملت الحجّاج ففعل كذا وكذا . فإذا استعملكم ضيعم ” 
إذا عزلتكم قللم : قطعتم أَرحَامنا . 
فرفع خالد رأسه فقال : أستعملتّني على البصرة وأهلها رجلان : 
مناصح ومخالف مُشانح"' ٠‏ فأما المطيع فإني جَرَيْنُه بطاعته فآزداد رغبة . وأ 


15 ؟ء. 


و ءت” 


اتخالف فإنى داويت عداوته وآسئلت ضغيتتّه وكرت صدره وذًا » وعلمت أن 
ءٍِ 1 و 93 7 8 7 

منى أصلح الرجال اجب المال . واستعملت الحجاج فجبى لك المال وكثر 

العداوة في صدور الرجال . فكأتك بالعداوة التى كنزها لك قد ثارت بالرجال 

فأنفَمَت المال فلا مال ولا رجال . 


1١ 


فسكت عبد الملك . فلمًا كان هيج عبد الرحان بن الأشعث جلس عبد 
الملك معه خالد فجعل يندب الناس إلى الفريضة ويضحك") 

وقال يحيى بن الحكم بن أبي العاصي : والله لقد كان الحجّاج وما عربي 
أنقص منه أدبا ٠‏ فطالت ولابنه فكان لا يسمع إِلَا ما يحب فات . وإِنْه لأحمق 
سيء الأدب . 


وقال ابن شوذب : ولي الحجاج وهو أبن ثلاث وثلاثين سنة » ومات 


(!1) الفيل : قال ياقوت : مدينة ولاية خوارزم . 

2( في المخطوط : ضيعتم هذا . والتصويب من العقد 4/ 24 . 
)3( شئّح عليه : شنّع . وني العقد : مبغض 'مكاشح . 

(4» هكذا ني المخطوط . وفي العققد : وقال : هذا ولله ما قال خالد . 
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وهو ابن ثلاث وخمسين ء فا رؤي مثلّه لمّن أللاعه ولا مثله لمّن عصاه . 
إشارة المنصور العبّاسيّ بخصال الحجّاج 
وقال إبراهم بن صالح : كنا في بحلس الصحابة ننتظر الإذن . فكان ممّن 
حمده "ا معن بن زائدة » وممن ذمّه الحسن بن زيد . فأذن لنا فدخلنا على 
المنصور . فقال الحسن بن زيد : يا أمير المؤمنين »| ما كنت أحسيني أبقى حتّى 
يذكرٌ الحجّاج في دارك وعلى بساطك فيثنى عليه . 
فقال له : وما استنكرت من ذاك ؟ رجل استكفاه قوم فكفاهم . والله 
لوددت أني وجدت مثل الحجّاج حتّى أستكفيّه |أمري . وأنزل أحدّ الحرمّين 
فقال معن : يا أمير المؤمنين » إن لك مثل الحجّاج عددا من أصحابك لو 
أستكفيئهُم كفوك . 
قال : ومّن هم ؟ كأنك تريد نفسك ! 
قآل. : وأريدها + قإلى أبعن. من “ذاك. . 
قال : كلا . لست هناك . إِنّ الحجّاج آنتلنه القومٌ فأدَى لهم الأمانة . 
37 أتتمناك فحنا : 
اع ل ل ل أما والله لئن سئلت عنه 
حيواكدا عدلافر د #اوجيواظ فى لاما | 
وقال مالك بن دينار : ربّمًا سمعت الحجّاج بخطب فيذكر ما صنع به أهل 
العراق وصنع بهم ١‏ فيقع في نفسي أنهم يظلموته لبيانه وتخلصه الحجج . 
وَلَمَا أرتحت الناس في الكوفة بموت الوليد. بن عبد الملك - وكان الحجاج 
بها - خرج يوم فجلس على المنبر فقال : ما أراجيفُ بلغني أنكم ترجفون بما 
ولا ثم أولاً ثم أولاً لسن من زبد الوعيد ؟ 
(1) يعني الحجّاج . وكأنّ بالحبر نقصا . 


2139 


«واغيلاناه ! ) تريد غيلان بن خرشة . 


ويلك ! فوالله لو أدركنا غيلان [ل]4رضي أن 


وقال الحجّاج لرجل : مَنْ أجلدٌ قريش ؟ 


قال : 


(١ : قال‎ 


وعصى . رجل على الحجاج 3 


0 .0 لم 7 
فلمأ قأم قائم 


كل 


3 1 00 3 
ل شيءٍ على ظله خرج يريد 


أهله في ببى سعد . فر بكلب نحت سقابة يقطر عليبا ماؤها في الهاجرة . فقال : 


بلق هذا لحي ! 


فم بسر إِلّا قليلا حتى الحقه الكلب يجرّره الصبيان . [ فسألت عنه 
فقالوا : ] قد أتى كتاب الحجاج يأمر بقتلها ' 


وكان الحجّاج لا يلعب عنده ولا مزح . 


بين الحجاج وليلى الأخيلية 
ودخلت ليلى الأخيليّة على الحجّاج فقال : ما أتاني بكر . . .[طويل ] ” 


الخبر في سرح العيون 182 . 
نقص واضح في الكلام . 


لا 


ويزيد الراوي : 
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5 ع مه 
فعمحسه من 0 جوره . 


إذا نزل الحجّاح أرضاً .قيمة 2 تتبّع أقصى دائها فشفاها 
شفاها من الداء العضال الذي لها 2 غلام إِذا هر القناة سقاها 


2 


سقاها دماء المارقين وعلّها ‏ إذا جمبحت يوما ونحفُ رداها 
ولا كل حلاف تقلّد بعة 2 بأعظم نهد الله ثم شراها " 
فلمًا قالت : «غلام إذا هر القناة... » قال : لا تقولي : غلام » ولكن 
هبام 
ثم قال لها : على أي نسائي أحب إليك أن تنزلي ؟ 
قالت : ومن نساؤك ؟ 
قال : أمّ الجلاس بنت سعيد بن عبد الرحبان بن عئاب بن أسريد . 
وهند بنت أسماء بن خارجة بن حصن بن 'حذيفة 

وهند بنت المهلب بن أبي صفرة 
وأمٌ أبان بنت النعان بن بشير . 
قالت : «١‏ أنزلنى على هند بنت أسماء » . فأنزلها » وأمر لها بجائزة مائة » ولم 
إبلاً ولا غثماً . 
قالت : زدلي ! 
قال : لك مائتان . 


قالت : زدلي ! 


قالت : الأمير أكرمٌ مِن أن يُعطيّ غنما ! 
فأستحيى الحجّاج وقال : «أجعلوها إبلاً6٠ء‏ وما كان أراد إلا غنما . 
العقد 1/ 322 . 
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وممًا مدحه به الفرزدق [ بسيط ع " 


3 ابن يوسفَ محمودٌ خلائقه ‏ سييّان معروقه ني الناس والمطرٌ 
هُو الشهاب الذي يُرمى العدوٌ به ولمشرفيٌ الذي تمضي به مضدٌ "ا 
لا يرهب الموت إن النفس باسلة 2 والرأي محتمعم والحود منتشر 
أحبى العراق وقد ثلّت دعائمه ١‏ عمياء صمّاء لا تُبئى ولا تر 


ونازع أبان [الحارث ع فحيٌ بالناس فقال الحرث [ طويل] : 


[فإن تنج منها يا أبَان مُسَلَما فقد أُقْلَتَ الحجّاجَ خيلٌ شيب 
فال الحجحاج 


اعجبا للحارث ! يغلبه أبان و-بجوني ! 


8 
ِ 


تحويله الدواوين إلى العربية 
وبي أيَام الحجّاج قلب الديوان من الفارسيّة إلى العربيّة . وذلك أن صالح 
آبن عبد الرحان كان منقطعا إلى زادان فروخ كاتب الحجّاج . وهو كان سببّه إلى 
الحجاج . فخف صالح للحجاج حتّى كاد زادان . فشقّ عليه ذلك . فمَال 


صالح إزادان : إنك سي إلى هذا الرجل . وإِنَى أراني قد خففت لديه خفة 


لست آمن أن يُقدّمني عليك وأن تسقط . 
قال : لا نحض ! ذاك على . هو أحوج إلي مني إليه . 
قال : كيف ذلك ؟ 
قال : لا يحد من يكفيه حسابه غيري . 
قال > لو شتت حولت" الكسنانت" بالغربية . 


قال حر ل معد بم ١‏ كن القن 


(2)1 ديوان الفرزدق نشر الصاوي .» 435 . 
(2) حاشية في الحامش : أي يجعلون سيوقه تَمْضى . ولكنّ الديوان- وكذلك المخطوط - 
ثيك تَعْصى وقال شارح الديوان : تتخذه كالعصا تعتمد عليه . 
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مله اج ا فلما رأى ذلك زادان قال لصالح : « تمارض ا ( 

فتارض . فسأل الحجّاج عنه » فقيل : شاك . 

فأرسل إليه طبيّه فلم بر علةَ . فأرسل [ صالح ] إلى زادان يخبره فقال له : 
أظهر وآئته ! 

وأنصرف [[زادان ]ع إلى أصضحابه وقال : أظلبوا لقي غير هذه : 

وأجلَ الحجّاج صالحاً أجلاً حتّى قلب الديوان . 

ولمًا مات الحجّاج خطب عبد الملك بن الحجّاج ؛ وكان قد استَخلفه أبوه 
على الصلاة فقال : «أنعي إليكم أسدَ الأسود وفارس الفرسان») . ثم دفنه. 
وأجرق الما على قبره إل توف كانه .: 

ورثاه الفرزدق 1 وقال هيم بن عدي : قدمت وفود العرب على سليمان 
أبن عبد الملك بعدما أستخلف . فأمرهم أن يشتموا الحجّاج فقاموا يشتمونه » 
فقال بعضهم : إنَّ عد الله كان عَبْدا دابا ور آبن قنور لا نسب له في العرب "" 

فقال سليمّان : ] أي شم "هذا ؟ إِنْ عدو الله الحجّاج كتب لي : اما 
أنت نقطة ؛ فإن رأيت في ما رأى أبوك وأخوك / كنت لك كيا كنت لها © . 3337 ب] 
إلا فأنا الحجّاج وأنت نقطة » فإن شنت محؤئك » وإن شفت أنبتّك ! » 
فالعنوه لعنّه الله ' 

فأقبل الناس يلعنونمه] فقام بلال ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري 
فقال : يا أمير المؤمنين » أخبرك عن عدو الله بعلى . 


قال : هات . 


لقم النقة سداد الدع في نسبه . وي اللسان ( دبب) : 


رجل دَبُوب وديبوب : . ولعلّ « دياب » منها . 
)2( أبوه عبد الملك بن 0 ا الوليد بن عبد الملك . وقد تولى سلمان بعد الوليد 
سنة 96 . 
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قال + اق عدو الله حي إن رين المومسة ويصعد المنبر فيتكلم بكلام 
الأخيار . وإذا نزل عمل أعال الفراعنة » وركان] أكذب في حديثه من 
الدحالة : ْ 0 

فقال سليمان لرجاء بن حيوة : قا وأ يلك اعد لدي سكا يه مزه 

وعن عوانة قال : قطع ناس من عمرو بن ميم وحنظلة على الحجاج » 
فكتب. إِلهم :: أمّا بعد ٠‏ فإنكم قد أَستَحَض * ١‏ الفتنة - وي رواية : قد 
أسستتجثم الفتنة -- فلا عن حق تقاتلون ولا عن مُنكر تبون . وانم الله ! إني 
لأهم أن يكون أول ما برد عليكم من قبل خيل تنسف الطارف والتالد 21 . 
. وتخلي اللساء أياف. + والايناء يتامى . فيّمًا رفقة مرّت بمّاء فأهل ذلك الاء 
تاحرف :ذا حت اتصور إلى انال الذي ليد اتقدمة «ق الك وبوالبعية من 
وعظ بغيره. ! ٠‏ 
وكان الحجّاجُ يقول : أحطب الناس صاحبٌ العامة السوداء بين أختصاص 
ابصرة ٠»‏ إذا شاء بعطت +روإذا شامسكه حي دين ين أي و اسن 
يسار ] البصري " , ْ 

كاله نيما عند 'الللك: ببق «مزوانة :لو كان وا من ذه زفق . 

قال : وكيف ذاك ؟ 

قال : لم تلدني أمة بيني وبين آدم إلا هاجر . 

فقال : لولا هاجر لكنت كلباً من الكلاب ! 


وكان الحجاج يستعمل زياد بن عمرو العتكي . فلمًا أتى عبد الملك في 
(0) في العقد 1/ 51 : آستحفتكم . 
(2) في المحطوط : والتالف . 
(3) الحس البصري : انظر ترجمته بي الوفيات 2 / 69 (156) . 


224 


الوفد » والحجّاج خاضر »قال زياد + اليا أمير' الؤمنين: + إن احاح سيفك 
الذي لا ينبو » وسهامك الذي لا يطيش 2 وخادمُك الذي لا تأخذه فيك لومة 
لائم 2 . فلم يكن بع ذللك اف عده 1 , 
وكتب الحجّاج إلى عامل له بفارس : آبعَث إليّ من عمل خلار » من 
النحل الأبكار » من الدفتسشار » الذي لم تمسه الثار . 
وشكا الحجّاج لجامع لحار بي 212 سوء طاعة أهل العراق فقال : أما إنهم 
لو أحبّوك لأطاعوك . على أنهم ما شنؤوك لنسبك . ولا لبلدك . ولا لذات 
نفسك . فدع ما يُِعدُهم منك إلى ما يقرَّبِهُمْ إليك . والتمس العافية ممّن دونك 
ُمْطهًا ممّن فوقك . وليكن إيقاعُغك بعد وعيدك » ووعيدّك بعد وعدك ! 
فقال الحجّاج : ني والله ما أرى أن أردٌ بي اللكيعة إلى طاعتي إِلّا بالسيف ! 
فقال : أيّها الأمير » إِنْ السيف إذا لاقى السيف ذهب الخيار . 
فآن + أجل .ولك له دري أن عله الله : 
فغضب الحجّاج وقال : يا هناه » إنك من محارب ! 
فقال [ طويل ] : 
وللحرنت» “نينا :وكا عخارايا ٠‏ <"إذاهاالقنا امس من الظه الي 0 
فقال الحجّاج :. لهممت والله أن أخلع لسانك فأضرب به وجهك ! 
فقال : إن صدقنا لك أغضبناك . وإن غششناك أغضيّنا الله . فغضب 
(1). العقد 2/ 137. 
(2) العقد 2/ .179 و4/ 114 وقال : وكان جامع شاه انان خكليا سريا عل 


السلطان . 
(3) البيت في البيان والتبيين 2 / 68 وقال : هو للخضري . 


5 3 المقفى 2-6 


الأميز أعون علا عه ضبيه اله 
فقال : «أجل» واسكق . 
وشغل الحجاج ببعض الأمر فأنسلٌ جامع وهرب . 
بعض خطبه 
وخرج الحجّاج يوماً من القصر بالكوفة فسمع تكبيراً بالسوق فراعه ذلك » 
فصعد المبر فقال بعد حمد الله والثناء عليه : يا أهل العراق . يا أهل الشقاق 
والنفاق ومساوىء الأخلاق » وبني اللكيعة » وأولاد العصا ء وأبناء الاإماء 
والفقع بالقرقر[ة]""' إِني سمعت تكبيراً لا يراد به الله » وإنّا يراد به الشيطان . 
وإنًا مثلي ومتلكّم كا قال عمرو بن برّاقة" الحمداني [ طويل] : 
وكنت إذا قوم غزوني غزوثهم فهل أنا في ذا يآلَ همدان ظلم ؟ 
متى تجمع القلب الذكيّ وصارماً 2 وأنفاً ححيًا تحتنبّك المظالم 
أما والله لا تقرع عصا [ب]]عصازي] إِلّا جمَكَُهيا كأمس الدابر ! 
3347م وخطب” أهل العراق بعد وقعة دَيْر الجماجم فقال : / يا أهل العراق » 
إن الشيطان قد أستبطتكم فخالط اللحم والدم » والعصب ولمسامع 
والأطراف » والأعضاء والشغاف . ثم أفضى إلى الأمفاخ والأصماخ » ثم ارتفع 
فعشّش » ثم باض وَفرٌّخ فحشاكم نفاقاً وشقاقاً » وأشعركم خلافاً » فاتخذتموه 
دللا عيمولة 6 توقاتدا تظيعر 0 ومزافراً تستشيرونه . فكيف تنفعُكم 3 


ورو 


تعطفكم وقعة أو يحجزكم إسلام أو ينفعُكم بيان ؟ ألستم أصحابي بالأهواز حيث 


(1) في العقد 4/ 115 : بالقرقرة . والفقع : الكأة » والقرقرة : الأرض المنخفضة . 
(2) في العقد 1/ 119 : ابن برّاقة الهَمْدَاني و4/ 115 : ابن براق الهمداني . وني عيون 
الأخبار 1 / 237 : لمالك بن حريم وهو بعض لصوص همدان . 
< الخطية في العقد:116:/4: :وني البلدفة :114/2 واليبان والتبين 113/2 ونهاية 
الأرب 7/ 245 . 


رمتم المكر » وسعَيثُم بالغدر » واستحيَّيثُم الكفرٌ » وظنم أن الله يخذل ديئه 
وخلافته » وأنا أرميكم بطرثي ١‏ وأتم تتسلُون لوذاً وتنبزمون سراعا . ثم يوم 
الزاوية » وما يوم الزاوية ! بها كان فشْلَكُم وتنازعكم وتخاذلكم وبراءة الله 
منكم 3 ونكوص وليكم عنكم » إذ وليثم كالاءبل الشوارد إلى أوطانها 3 
النوازع إلى أعطانها » لا يسأل المرء عن أخيه ولا يلوي الشيخ على بنيه » حتى 
عضكم السلاح 3 وقرتكم الرماح : 
بضربب يُرِيلٌ اهام عن مَميلهِ ويُذهل الخليل عن خليله . يا أهل العراق » 
الكفرات بعد الفجرات » والغدرات بعد الخطرات » والنزوة بعد النزوات ! إن 
بعنتكم إلى ثغوركم عللم وختتم . وإن أمننّم أرجفتم » وإن خفام نافقتّم ل 
تذكرون حسنة ولا تشكرون نعمة . هل أستحمّكم ناكث أو أستغواكم غاو » 
أو أستنفركم عاص » أو آستنصركم ظلم » أو آستعضدكم خالع إل توه 
وواسيتموه ونصرتموه ورضيتموه . يا أهل العراق » هل شغب شاغب » أو 
نعب ناعبة » أو زفر زافرٌ » إِلَا كنتم أتباعه وأنصاره ؟ 

يا أهل العراق » ألم تنهكُم المواعظٌ ؟ ألم تزجركم الوقائع ؟ ( ثم التفت إلى 
أهل الشام فقال : ) يا أهل الشام ٠‏ إنَا أنا لكم كالظلم الرامح عن فراخه بنفي 
عنها المدر » ويباعد عنها الحجر , ويكنّها من المطرر» ويحميها من الضباب » 
ويحرسها من الذئاب . يا أهل الشامء أنتم الجئّة والرداء > وأتتم العدّة والحذاء . 

بعض اخباره 

وخرج يوما فإذا هو بأعرابي في زرع فقال له : ممّن أنت ؟ 

قال : من أهل عنان . 

قال : فن أي القبائل ؟ 

قال : من الأزد . 
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قال : كيف علمّك بالزرع . 

قال : إني لأعلم من ذلك علماً . 

قال : فأيّ الزرع خير ؟ 

قال : ما غأظ قصَبّهِ وأعتم نبّه » وعظّمت حيثّه . 
فا افآ لعن عر ؟ 

الا جنا لق عا لوو م فود وعظّم 00 
قال : ثما خير الثقر ؟ 


و 
قال ما “غلظ حار وح .دق تراز ماه «ورق ساف : 


5-5 
وقال لرجل من الخوارج : أجمعت القران ؟ 
قال : أمتفرٌ قا كان فأجماء ؟ 

قال : أتقرؤه ظاهراً ؟ 

قال : بل اقرؤه وأنا أنظر إليه . 

قال : أمحفَظله ؟ 

قال <> الخقيك لزاه لاسيدة + 

قال ما“ تقول» ف مير الؤمون. عيذ اللللك © 
أل > “لعنه” الت والغناف معت 

قال : إِنك مقتول » فكيف تلقى الله ؟ 


قال : ألقاه بعملى . وتلقاه بدمى . 


سا نا 


قالع تالف ب دقان +٠‏ توت إن اميد العامة قر يمن الل تعر 
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فيمًا يقرؤه 5 صحيفته ويراه 5 ميزانه . أمرءًا كان عند قلبه ودرا وعند همه 
ذاكراً » آمرءا أخذ بعنان عمله كا يأخذ الرجل يخطام جمله . فإن قاده إلى طاعة 
لكا هه 2د وك قاو إلى مفضية: الف قفد 

وقال الحجّاج لمعلم ولده : علم ولدي السباحة قبل الكتابة » فإنهم 
يصيبون مّن يكتب علهم » ولا يصيبون من يسبح عنهم . 

وقال لآبن القريّة : ما زالت الحكماء تكره المزاح وتنبى عنه . 

فقال : المزاح من أدنى منزلته إلى أقصاها عشّرة أبواب : أوّله فرَّح وآخره 
صدر الصديق . ويثفّر الرفيق عن الرفيق . والمزاح يبدي السرائر لأنه بظهر 
والحرب كثيرٌه . وليس بعد الحرب إِلَا عفوٌ بعد قدرة . 

فقال الحجاج : حسبك ! الموت خير من عمو بعد قدرة . 

نا فنا 


وتروف أن الحجاج جلس لقتل أصحاب عبد الرحان بن محمد بن 
الأشعث ء فقام رجل منهم فقال : أصلح الله الأمير» إِنّ لي عليك حقًا . 

قال : وما حمّك ؟ 

قال : لعنك عبد الرحان 0 فرددت / عليه . 334 ب] 

فقال : من يعلم ذلك ؟ 

فقال : أنشد الله رجلاً سمع ذلك إِلَّا شهد به ! 
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فقام رجل من الأسرى فال : قد كان ذلك أيّها الأمير . 
فقال الحجاج ُ خلوا عله ! 
ثم قال للشاهد : هما منعك أن تنكر ى) أنكر ؟ 
قال : وليَخل عنه لصدقه 7" 
خ# اس 
وقال الحجّاج لرجل من الخوارج : والله إِنِي لأبغضكم . 
فقال الفارح* + أدعل. الله أشذنا تنش لماحيه المت ' 
وكان الحجّاج يستثقل زياد بن عمرو بن الأشرف العتكى . فلمًا أثنت 
الوفود على الحجّاج عند الوليد بن عبد الملك 3 والحجاج حاضر » قال زياد بن 
عمرو : يا أمير المؤمنين . إن الحجّاج سيفك الذي لا ينبو » وسهمُك الذي لا 
يطيش » وخادمّك الذي لا تأخذه فيك لومة لاثم . 


وكان يقول : البخل على الطعام أقبحّ من البرّص على الحسد . 


ولمًا واقف الحجاج عبد الرحان بن الأشعث » نادى منادي الحجاج 0 
أتاني برأس فيروز [ بن ] حصين ». فله عشرة الان درهم ”ا 
(1) الرواية مغايرة في العقد 2 / 172 . 
(2) مرت بنا هذه الرواية . وهي في العقد 2 /| 137 . 


(3) حاشية في الامش : فيروز حصين هذا كان من مشاهير العجم فأسلم ووالى حصين بن 
عبدالله العنبري . وكان شجاعا جوادًا جميل الصورة جهير الصوت . 2 
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فنصل فيروز من الصف فصاح بالناس : من عرفني فقد أكتفى . ومّن لم 
يعرفي ٠‏ فأنا فيروز حصين ٠‏ وقد عرفتم مالي ووفائي . فمّن أتاني برأس 
الحجّاج » فله ماثة ألف . 

و 9 - 13 25 : - 

فقال الحجّاج : فوالله لقد تركني أكثر التلفت ء وإني لبين خاصتي . 

فأوتي به الحجّاج فقال : أنت الجاعلُ في رأس أميرك مائة ألف درهم ؟ 

قال : قد فعلت . 

فقال : والله لأمهّدتك . ثم لأحملتك . أين المال ؟ 

ققال + عتدي. - 'فهن' إلى اللياة من سيل ؟ 

قال : لا . 

قال : أخرجني إلى الناس حتى أجمع لك المال . فلعل قلبّك يرق لي . 

ففعل . فخرج فيروز فأحل الناس من ودائعه » وأعتقّ رقيقه وتصدق 
بمَالِهِ . ثم رد إلى الحجّاج فقال : شأنك الآن . فاصنع ما شئت ! 

فشدّ في القصب الفارسي ٠‏ ثم ل حتّى شرح » ثم نضح بالخل والملح . 
نا تأؤه حتّى مات . 

نا 4« *« 

ويروى عن أبن هبيرة قال : إِنَا انتغدى مع الحجّاج يوما إذ جاءه رجل من 

بني سلم برجل يقوده » فقال : أصلح الله الأمير» إِنَّ هذا عاص . 
".قال لالجل : اعدف إن أنهة الأمر فى دض > قرا ها قيضت إيوانا 
7 2 3 ع 8 

قط . ولا شهدت عسكرا . وإني لحائك أخذت من نحت الحف"" فقال : 
- وانظر خبره قي الوفيات 2/ 38 ( ترجمة الحجّاج ) . 


() حاشية في الامش : الحف بغيرهاء » : النسج . والحمّة : الخشبة التي يلف عليها الحائك 
التوب 5 
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: أضروا عنقه) ”هلكا اسن “الفيق تند + فلحقه الشي وهو ناج‎ ١ 
فأمسكنا عن الأكل . فأقبل الحجّاج فقال : ما لي أراكم صفرت أيديكم"‎ 
وأصفرٌّت وجوهكم وحدّ نظركم من قتل رجل واحدٍ ؟ إن العاصي جمع خلالاً‎ 
ونا‎ ٠ تل عركزه ويعصي أميره ويغرٌ المسلمين من نفسه . وهو بعد أجبر لكم‎ 
. بأخذ الأجرة لما يعمل » والوالي عخيّر فيه » إن شاء قتل . وإن شاء عفا‎ 


بين الحجاج والمهاب 

ولمّا هزم المهلب بن أبي صفرة قطري بن الفجاءة » كتب إلى الحجّاج : 
الحمد لله الكائي بالإسلام فقَدَ ما سواه » الذي وصل المزيد بالشكر والنعمة 
بالحمد » وقضى ألا بنقطع المزيد منه حتى ينقطع الشكر من عباده . 

أَمّا بعد . فكان من أمرنا ما قد بلغك . وكنًا تحن وعدوّنا على حالتين 
مختلفتين : يسرّنا منهم أكثر مما يسوءنا » ويسوءهم منّا أكثرٌ مما يسرّهم » على 
أشتداد شوكتهم . فقد كان علن أمرهم حتى أرتاعت له القناة » ونوم به 
الرضيع ٠‏ فآنتبزت منهم الفرصة في وقت إمكانها » وأدنيت اراد من السواد 
حتّى تعارفت الوجوه . فلم تزل كذلك حتى بلغ الكتاب أجله » فقطع دابرٌ القوم 
الذين ظلموا » والحمد لله رب العالمين . 

فكتب إليه الحجّاج : أمّا بعد . فإنّ الله قد فعل بالمسلمين خيراً » وأراحهم 
من حدّ الجهاد » وكنت أعلمٌ بمًا فيك . والحمد لله رب العالمين . فإذا ورد 
عليك كتابي » فأقسم ني المحاهدين فيكهم » وثفَلٌ الناس على قدر بلاثهم » 
وفضّل من رأيت تفضيله . وإن كانت بقِيّت من القوم بقيّة » فخلف خيلا تقوم 
ارتم ا سيق عل رون لق راج كور لسر اين ريد ول 
ترختّص لأحدٍ في اللحاق منزله دون أن تقدم بهم على » وعجَل القدوم إن شاء 


الله . 
)2 حاشية أيضاً : صفرت : أي خلّت من الطعام . 
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فولّى المهلب آبنه يزيد كرمان » وقدم على الحجّاج . فأجلسه إلى جانبه 
وأكرمّه وقال : يا أهل العراق » نم غَيك الهلب:. ٠‏ 
| / ثم قال : والله كا قال لقبط الإيادي [بسيطع]" :00 335 أ) 
وقلدوا أمرّكم لله درَكُمٌ 2 رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا 
لا يطعم النومَ إِلّا ريث يَبعله هم يكاد حشاه يقصم الضلعا 
لذ ورد إن فاه الفنطق ماف ٠"‏ وله اذا عض لحرو .يه خيننها 
ما زال نحلب هذا الدهر أشطرة يكون ونا 57 
حيّى استمرت على شرر مريرته مستحكم الرأي لا فحماً ولا ضرعا 5 
فقام إليه رجل فقال : أصلح الله الأمير » والله كأني أسمع الساعة قطريً 
وهو يقول : «المهلّب ا قال لقيط الإيادي » ثم أنشد هذا الشعر . 
فسرٌ [ ثم قال 1 فدعوا هذه الأنفس فإنها أسأل شيء إذ) أعطت واج 
شيء اذا اسكلت فرحم الله افا مل الي ان وزماماً 2 فخطامها طاغة 
الله » وعطفها بزمامها عن معصية الله » فإني رأيت الصبرٌ عن محارم الله أيسرٌ 
من الصبر على عذابه . ش 
ركان قو ظإن أكز أي عله وام عن ظترم ونوا بذكن فيا ونه أو 
لك سر 
وللرهونة 8 ٠‏ وهو أل من أكخذ الحامل ؛ وفيه يقول 007 6 


(1) حاشية في المامش : لقيط بن معمّر . قال هذا الشعر" عرص 0 ويخذّرهم كسرى . 
والأبيات في الأغاني 2 / 393 »ع 3 الغقد 5 / 8 . 


(2) الم نفهم المقصود بالمرهونة . 
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وكتعب يدايق امهلسة .ين أنى صفرة إلى الحجّاج : «وإنث العدوٌ نزل 
بعرعرة الخيل . ونزلنا بالحضيض”» . فمَال الحجاج : ليس هذا من كلام يزيد . 
فمّن هنالك ؟ 

قيل : بحيى بن يعمر"" . 

فكتب إلى يزيد أن يشخصّه . 

فلمًا قدم عليه قال له : أسمعتني ألحن ؟ 

قال : الأمير أفصح من ذلك . 

فأعاد عليه القول وأقسم . فقال : نعم » تجعل إن مكان أن . 

فقال له : أرحل عي ولا ا 

وبروى عن محمد بن المَتَشِير بن الأجدع الحمداني" 2 قال : دفع إلي 
الحجاج أزادمرذ بن الحربذ أحد الدهاقيي وأمرني أن أستخرج منه مالا وأغلظ 
عليه . فلمًا أنطلقت به قال لي : يا محّد . إن لك شرفاً ودين . وإني لا أعطي 
عل القشر شينة + تارق وأرقق ...مواقا + فقت : تؤدي إلي في أسبوح 
خمسمائة ألف . فبلغ ذلك الحجّاج فأعضبه وآنترعه من يدي » ودفعه إلى رجل 
كان يتولى له العذاس . فدقّ رجليه ويديه ولم يُعطهمٌ شيئاً قال سيد 

) : فإني لام وها التس بوذا صائح بي : ويا محمد !» 
فآلتفت . فإذا [ أناع به معرّضاً على حار . مدقوق اليدين والرجلين . فخفت 
الحجّاج إن أتيته . وتذمّمت منه فلت إليه فقال لي : إنك وليت منّى ما ولي 
هؤلاء » فأحسنت . وإنهم صنعوا بي ما ترى ولم أعطهم شيئاً . وطهنا خمسمائة 


)1( كع ايد الحجّاج في العقد 2/ 175 و5/ 20 . 

(2) حاشية في الامش : محمد بن المنتشر بن الأجدع بن مالك المنداني الوادعي الكوفي : 
اعي مسروق ( بن الأجدع ) . سمع عائشة ة . روى عنه ابنه إبراهم في الغسل . 
والخبر ي العقد 5/ 9 » والوفيات 2 43. 
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ألن عند فلان . فحُذها فهي لك . ( قال) فقلت : ما كنت لآخذ منك على 
عزوق أجرا .ولا لأزراك عن ده اتفال؛ شيا + 

قال : فأما إذ أتِيت فأسمع أحدّلك : حدَّني بعص أهل دينك عن نبيّك 
يي [ أنه ] قال : إذا رضي الله عن قوم أمطرهم في وقته » وجعل المال في 
سمحائهم . وأستعمل عليهم خيارهم . وإذا سخط عليهم استعمل علييم 
شرارهم » وجعل المال عند بخلائهم وأمطرهم المطرّ في غير حينه . ( قال : ) 
فآنصرفت فا وضعبت ثوبي حتى أتاني رسول الحجّاج فأمرني بالمصير إليه . فألفيتّه 
اليا عل فراقه"ه .والبيك. محمى ف يددك انثان لي > «أدن !) دلوت 
شيئاً . ثم قال لي : «أدنْ ! » فدنوت شيئاً . ثم صاح الثالئة : « آدن » لا أبا 
لك !»2 فقلت : ما بي إلى الدنو من حاجة وفي يد الأمير ما أرى ! 

فأضحك الله سنّه وأغمدَ سيفه عنّي وقال : أجلس ! ما كان من حديث الخبيث ؟ 

ماذج من علو نفسه 

فقلت : أيّها الأمير » والله ما غششتّك منذ أستنصحتني ٠‏ ولا كذبتّك منذ 
أستخبرتني » ولا خنتك منذ آثتمنتني - ثم حدثته الحديث » فلمًا صرت إلى 
ذكر الرجل الذي المال عنده » أعرض على بوجهه ٠‏ وأومأ إلى بيده وقال : 
دلا تسمه !» ثم قال : / إن الشيك تقض وقد سمع الأحاديث ١.‏ [335 ب] 

ويقال إِنْ الحجّاج كان إذا أستغرب ضحكا » والى بين الاستغفار . وكان 
إذا صعد المنبر تلفّح بمطرفه » ثم تكلّم رويداً فلا يكاد يسمع ١‏ ثم يتريد في 
الكلام حتّى يُخْرجَ يده من مطرفه » ويزجر الزجرة فيفزع بها أقصى من في 
اللجحتث.: 

وكان يطعم في كل يوم على ألف مائدة » على كل مائدة ثريدٌ [ وجنب من 
شواء وسمكة طريّة ويطاف به في محفّة على تلك الموائد ل]ليتفقد أمور الناس » 
عر مائدة عشرة ٠‏ ثم يقول : يا أهل الشام » أكسروا الخبز لثلا يعاد 
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عليكم . - وكان له ساقيان . أحدهما يستي الماء والعسل : والآخر يستي اللين"'' 


مدح ليلى الأخيلية له 
وذكر تق |الحسن المدائني عمن حدثه عن مولى لعنيسة بن سعيد بن 
العاصي "3 قال : كنت أدخل مع عَنْبَسّةَ إذا دخل على الحجّاح . فدخل يوماً 
ودخلت إليبما » وليس عند الحجّاج أحدٌ غير عنبسة . فقعدت . فجيء الحجّاج 


بطبق فيه رطب فأخذ الخادم منه شيئا فأتاني به . ثم جيءء بطبق آخر فآتاني 


الخادم منه بشيء ثم جيء بطبق آخر وآخر حنّى كثرت الأطباق وجعا لا" 
بأتون بشىءٍ إلا جاءني منه بشىءٍ ء حتى ظننت أن ما بين يدي أكثر مما 


ا 5 8 ع 000 

فمال الحجاج : ادخلها . 

ولع فلننا راها طأطأ رأسه سي ظطننت أن ذفن قد أضات الأرضن + 
فجاءت حتى قعدت بين يديه . فنظرت إلا فإدذا هى أمرأة د أسِكّت حستة 
الخلق . وإذا هي ليلى الأخيليّة . فسألها الحجّاج عن نسها فآنتسبت له . فقال 
ا ا ليق + نا القى" أنان يلق © 

قالت : إخلاف النجوم . وقلة الغيوم » وكلّب البرد » وشدة الجهد . 
ركيت انيد الله «الرقد 1 

فقالت : الفجاج مُغْبرّةَ » والأرض مقشعرّة » ولمتزل معتل » وذو العيال 
تل » والمال للقلّ » والناس مُسبيُون » ورحمة الله يرجون ٠‏ قد أصابتنا سنون 
(!) العمّد 5/ بنص الاختاوت 6 والزيادة فنا 


(2) عنبسة بن سعيد بن العاص الأموي : انقطع إلى الحجاج وهو أخو عمرو الأشدق . والخبر 
في الوفيات 2/ 47 . ش 
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مححفة مبلطة لم تدع لنا هُبعاً ولا ربعا » ولا عافطة ولا نافطة ''' : أذهبت 
الأموال ٠.‏ ومرّقت الرجال وأهلكت العيال . 
نم قالت : إنّي قد قلت في الأمير قولاً . 
قال : هالي . 
فأنشأت تقول : [ طويل] : 
أحجّاج » لا يُفلَلْ سلاحُك . إما ال ينانا حكن انك حيت ديزانها 
أحجَاج , لا تُعطي العْدَاةَ مُنَاهُمٌ 2 ولا الله يُعطي للعداق مناها 
إذا هبط الحجَّاجُ أرضاً مريضة 2 تع أقصى دائها فشفاها 
شفاها من الداء العقام الذي بها غلامٌ إذا هر القناة سقاها " 
فقال : لا تقولي : غلام قولي : همام ! 
(قالت :) 
سقاها فرواها بشرب سجاله دماء رجال حيث مال حشاها . 5 
إذا سمم الحجّاج رز كتيبة أعدٌ لها قبل التزول قَرَاها "ا 
أعدّ لها مسمومة فارسية بأيدي رجال يحلبون صراها " 
فقا ولد الأبكار والعُون مثله ببحر ولا أرض بحفْ ثراها 


فقال الحجاج : قاتلها الله ! والله ما أصاب صفتى شاعرٌ منذ دخلت العراق 


)١(‏ أبلط القوم : لصقوا بالأرض من شدة الفقر . والعافطة النعجة والنافطة : العنزة . وفي 
الأغاني 11/ 226 : لم تدع لنا فصيلاً ولا ربعاً » والربع : فصيل الربيع . 

(2) الداء العْقام : الذي لا يرجى منه برء . 

(3) الرز بالكسر: صوت الرعد . 

(4) الصرى : البقيّة من البن في الصرع . 
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'ثم آلتفت إلى عنبسة [ بن سعيد ] فقال : والله إني لأعدّ للأمر عسى أن لا 
يكون أبدا . 

وآلنفت إلبا فقال : حسبك ! 

فقالت : قد قلت أكثرٌ من هذا . 

فقال : حسبك » ويحك . حسبك ! ( ثم قال : ) يا غلام . اذهب بها 
إلى فلان وقل له : أقطع لساتها . 

فذهب ا فقال : يقول لك الأمير : أقطع لسانها . 

فآستدعى الحجّام , فالتفتت إليه وقالت : ثكلتك أمّك . أما سمعت ما 
قال ؟ إن أمرك أن تقطع لمنان: الي يوا لضلة:. 

فبعث إلى الحجّاج يستثبته » فآستشاط غضباً وهم بقطع لسانه فقال : 
«آرددها ! ») فلمًا دخلت عليه قالت : « كاد والله أيها الأمير يقطع مقولي ) . ثم 
أنشات تقول مط 


حجّاجَ » أنت الذي ما فوقه أحدٌ ‏ إلا الخليفة والمستغفرٌ الصمدٌ 


1336 / حجَّاج أنت شهاب الحرب إن لفحت وأنت للناس نورٌ في الدجى يقد 


فأقبل على جلسائه فقال : أتدرون من هذه ؟ 

قالوا : لا والله أيْها الأميرء إِلَا أثنا لم نرَ أمرأة قطّ أفصح لساناً » ولا 
أحسن محاورة ٠‏ ولا أملح وجهاً ٠‏ ولا أرصن شعراً منها . 

فقال : هذه ليلى الأخيليّة الي مات توبة بن الحَمَير الخفاجي في حبّها . 

ثم قال لها : أنشدينا يا ليق بعض ما قال توبة فيك . 

قالت : نم » أيّها الأمير . هو الذي يقول [ طويل ] : 


و رمه . ع . 05 5 0 8 5 
وهل تبكين ليل إذا ممت قبلها وقام على قري النساء الصوائح . 
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كا لو أصاب اموت ايلى بِكيتها 
# راع 0 ا 
وأغعتبط من ليل بمًا لا آناله 
ولو أن ليل الاأخيلية فكت 
كت تسليم البشاشة : أو رقا 


فقال : زدينا . 


وجاد لما دمع من العَينِ سافح 
الا كل ما قرت به العين صالح 
0 ا أي ذاء اليل 
علي ٠‏ وفوقي جندل وصفائح 
1 ب اليس ليق 
إلبا صدى من جانب القبرضابح 


فقالت : نعم ٠»‏ هو الذي يقول [ طويل ]”ا 


- 


حمانة ” ل الوادة رسن 
أبيني لنا . لا زال ريشك ناعما 
وأشرف بالقوز اليفاع لعلني 
ككلم إذا. ممم ١ل‏ ترنيت 


سقاك من الغرّ الغوادي مَطيرها 
ولا زلت في خضراء غض نضيرها 
أرى نار ليل أو يراني بصيرها 
فقد رابي منها الغداة سفورها 


الأبيات . 


فقال الحجّاج : يا ليى . ما الذي رابه من سفورك ؟ 
فالك.:+" أنه الأميزية كان يلط بي كيرا ب فرشل إلى بيوها 5ت إلى 
آنيك » . ففطن الحيّ فأرصدوا له . فلمًا أتاني سفرت ٠‏ فعَلِم أن ذلك لشرّ فلم 
يزد على التسللم والرجوع . 

قال > نه :دك 1 فيل ارأنت عه كا بكرم + 

فاق + :9 رزاة الف لهت أن لات غي اكاقال ال مزه زلا 
ظننت أنه خضع لبعض الأمر فأنشأت أقول [ طويل ] : 


وذي حاجة قلنا له : لا تبح با فليسَ إلا ها حييتة سبيل 
(1) في الأغاني 2/ 229 : ودوني تربة وصفائح . 

2( الصنج : صوت الصدى . 

(3) الأغاني 1 198 والوفيات 2 / 48 . 
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نا 1 ا ' 
صاحبا لا ينبغي أن تخونه - وأنت لأخثرى صاحب وخليا 
حدم اه 
5 لذ عاع نل 5 5 
فأ والنق أعاله !و مملحلك مار ا شا عه ميا ع ا الو ند 
وه 5 يئا حنّى فرى الموت بيني 
قال : ثم مه ؟ 
قالت * 12 ابش ا 5 . ع ْ 
0 ليت احرج يوا كرا فأوضى أبن عم :0140 :إ15 أتيك 
ضر من بني عبادة » فناد بأعلى صوتك [ طويل ] : ٠‏ : 
بل ] : 
عفا” الله 0 ع 5 راس 2 
| عنها . هل أبيتن ايل من الدهر لا يسري إليّ خيالها 
فخرجت وأنا أقول : 
وعنه عفا ري وأحسن حاله فر اعلا جاع لا نالها 
قال : ثم مه ؟ 
قالت : لم يلبث أن مات . فأتى نعيّه . 
قال : فأنشدينا بعض مرائيك فيه 
وفأنشدرة 0 : ا و : 
ت . ثم قال : سلي يا ليل تعطي . 
قالت : أعط فئلك أ أ 
ذل قمثلك اعطى فاحسن . 
قال : لك عشرون . ش 
قالت : زد . قثلك زاد [ فأجمل ] . 


قال : لك ستّون . 


قالت : زد . قمئلك زاد فأكما . 
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زندا 


قال: + للف عانؤن::. 

قالت : زدء شثلك زاد فتمم . 

قال : لك مائة » وآعلمي يا ليلى أنها غنم ! 

فال سات قد ايلاتو نه انك لفرت سود ام وأفكة عدا اوري 
يخ أن لها غتما : 

قال : ها هي ونحك ؟ 

قالقع. 2 جاقةا ناقةة بر عاقيا + 

فأمر ها با . ثم قال :. أي نسالي أحبٌ إليك أن أترلك عندها الليلة ؟ 
قالت : ومن نساوك أيها الأمير ؟ 


قال : أُمّ مويل 0 ينك سعد ين العاضى الأموثة | وعند بن أعباء ين 3361 يه 


خارجة الفزارئة ٠»‏ وهند بنت ليلب بن أبن صفرة العتكية . 


فقالت : الفيسية أحب إلى أرادت الفزارية لأن فزارة من قيس 


عيلان - [ فدخلت عليها فصبّت حلها عليها حتّى أثقلتها لأختيارها إيّاها ودخوها 


علها ون من سواها 3 


وذكر المدائني أن الحجّاج لم يكن يظهر منه لجلسائه بشاشة ولا سماحة في 


الخلق إِلَّا في يوم دخلت عليه ليلى الأخيليّة . فقال لها : بلغني أنك مررت بقبر 


توبة 


بن الحمير فعدلت عنه . فوالله ما وفيت له . ولو كان هو بمكانك ما عدل 


عنك . 


(0) 


(2) 


حاشية في الحامش : أمّ الجلاس هي بنت سعيد بن عبد الرحان ... الأمويّ » والجلاس 
لبلى الأخيلية من عامر بن صعصعة . والإضافة من مروج الذهب 3 / 3738 . وانظر العقد 
1/ 322. 


قالت : أصلح الله الأمير » إن ل عر + 

قالت : إني سمعتّه يقول : ولو أن ليل الأخيليّة ... وكان معي نسوة قد 
اك 0 أن ا 
بشاشة م داخلله مثل دلك اليوم . 


ويروى عن بعض الفقهاء قال "' : دعاني الحجّاج فسألني عن الفريضة 
اي ا ال د لمت صر 
الله عنه ؟ 

قلت : أعطى الأمّ الثلث . والجد ما بقىّ لأنه كان يراه أباً . 

قال : فا قال أمير المؤمنين - يعني عنْان رضي الله عنه * 

قلت : جعل المال بينهم أثلاثاً . 

قال : قا قال ابن مسعود رضي الله عله ؟ 

قلت © "عط الأحتَ اللي ا الها ين ٠‏ والحد الثلت 
لأله كان لا يفضّل أباً على جد . 

قال : هما قال فيها زيد بن ثابت ؟ 

قلت : أعطى الأمّ الثلث » وجعل ما بت بين الأخت والجد للذكر مثل 
حظّ الأنثيين لأنه كان يجعل الحدّ كأحد الاخوة . 
)1غ( اص و ا تار كويد موا بورابي راجن 


أبي بكر . 


(12 في العقد : جعلها من سنّة فأعطى الحد ثلاثة . والأم اثنين والأخت سها . 
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(قال) فرمٌ أنفه ثم قال : نما قال فيبا أبو تراب ؟ 

قلت : أعطى الأمّ الثلث . والأخت النصف . والحدٌ السدس . 

فأطرق ساعة ثمّ رفع رأسه فقال : فإنه أمرؤٌ يرغب عن قوله"" 

وجلس الحجّاج يوماً يأكل في جاعة ». منهم محمد بن عمير”" بن عطارد 
ابن حاجب بن زرارة » وحجّار بن أبحر بن بجي" العجلي . فأقبل على محمد بن 
عمير فقال : يا محمد . يدعوك قتيبة بن مس إلى نصرني يوم رَسنّتاق باذ ء 
فتقول : هذا أمٌ لا ناقة لي فيه ولا جمل ! لا جعل الله لك فيه ناقة ولا 
جملاً ! يا حرسي » خذ بيده وجرّد سيفك فآضرب علقه ! 

فنظر الحجّاج إلى الحجّار وهو يبتسم فدخلته العصبيّة . وكان مكاد مجخار 
من ربيعة كمكان محمد بن عمير من مضر. وألي الخبّاز بفرنيّة أولبنيّة فقال : 
أجعلها مما بلي محمّداً » فإِنَ اللبن يعجبه . يا حرسي . شمّر سيفك ( يعني : 
أفسده ‏ والصرفة : ١ ٠‏ 

وقال الحجّاج غل. البراة. بزهمو آنا :من هايا مواب "نواه يفول 

وَنَمُودَ هَمَا أَبْقَّى » ( النجوم » 51) . 

وقال يوماً لأبي العسوس الطالي : أي أقدمٌ » أنزول ثقيف الطائف أم 
نزول طيّىء الحبلين ؟ 

فال أبو العسوس : إن كانت ثقيف من بكر بن هوازن فنزول طي الحبلين 
قله .إن ك1 تفي عن غود فهي أقدم . 


(1) حاشية في الهامش : قبّح الله الحجّاج ! بل على امرّؤ يرغب في قوله ! . 

)2( محمد بن عمير ©» له ترجمة قُ لسان الميزان 5/ 330. 

(3) أبحر والد الحجّار مات بالكوفة على النصرانية . 

(4) قراءة تقريبيّة » والفرنيّة نوع من الحريسة . واللبنيّة حلوى من اللبن الحامض ( دوزي ) . 
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فقال الحجّاج : يا أبا العسوس . أتقني . فإني سريع الخطفة للأحمق 
البرك ! 
فقال أبو العسوس [ طويل ] : 


يودي الحجّاج ديب أهله فلوكنت من أولاد يوسف ما عدا 


0 5 م وشاع هات د - 3 3 
وإنى لأخحشى ضربة ‏ ثشقفية يَقَدُ بها ممن عصاه المقلدا 


5 3 


على أنني مما أحاذر آم إذا قيل يوماً : قد عتا لمر وأعتدى 


انتقامه من الموالى لخروجهم مع ابن الأشعث 


ونظر الحجاج بعد وقعة أبن الأشعث فإذا جُلّ مّن خرج معه . من الفقهاء 
وغيرهم 3 من المواللي . فأحب أن يزيلهم عن موضع الفصاحة والآداب و يحلطهم 
بأهل القرى والأنباط . فقال : إِنا المواليي علوج ٠‏ وإما أوتي بهم من القرى . 
فقراهم أولى جم 7 . 
فأمر بتسييرهم من الأمصار ؛ وإقرار العرب با . وأمر أن ينقش على يد 
كل اناك منهم اسم قريته الي وجّهه إليها . وطالت ولاية الحجّاج فتوالد القوم 
هناك فخثت لغات أولادهم وفسدت طباعهم : 
فلما قام سليمّان بن عبد الملك أخرج مّن كان في سجن الحجّاج من 
[1337] المظلومين ٠‏ وكانوا / ثمانين ألفاً ؛ ورد المنقوشين فرجعوا في صورة الأنباط . ففي 
ذلك يقول الراجز : 
جارية لا تدري ما سوق الإبل أخرجها الحجّاج من كن وظل 
لو كان بدر حاضرا وابن حمل ما تُقِشت كمّاك في جلد جلل ”' 


(1) العقد 3/ 416 . 
(2) في العقد 3/ 7 : لو كان شاهدًا حذيف وحمل ... كفاك من غر جدل . وحذيفة 
وحمل ابنا بدر الفراري . 
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وقال شاعر لما استقضي أبو عصمة نوح بن درّاجٍ على الكوفة [ بسيط ] : 


با يها الناس قد قامت قيامتكم إذ صار قاضيكم نوح بن دَرّاج '"' 
لوكان حيًا له الحجّاج ما سلمت كفاه ناجية من نقش حجّاج 

ويروى عن حسّان النبط* قال : رأيت الحجّاج فيمًا يرى النائم . 
فقلتُ : أصلح الله الأمير » ما صنع الله بك ؟ 

فقال : يا نبطى ء أَمْدَأْ عليك ! 

فقال حسئان : « فَرأيتُتَا لا نفلت من نقشيه في الحياة ومن شتمه بعد 
لوقاف 1ك وابروي اد فصر الخد الرقيا عل ابن ايوق اققالاله + لفن رايك 
شتات لصح 

وكان العديل بن الفرح بن معن بن أسود بن عمرو بن جابر بن ثعلبة بن 
سني بن الحرث بن ربيعة بن عجل بن الحم العجلي هاربا من الحجاج فجعل لا 
يحل ببلدة إلا ريع لأثر يراه من آثار الحجّاج . فهرب حتّى أبعد . في ذلك 
بقول [ طويل ] : 

ودون يد الحجّاج من أن تنالني 2 بساط لأيدي اليعملات عريض 


و 


مهامهٌ أشباه كأن سرابها ‏ ملا بأيدي الغاسلات رحيض 
فلم كن اذ أن به لبتم ا ون ذلك يوالها مدي بر طول 51 


فلو كنت في سلمى أجأ وشعاببا ‏ لكان لحجّاجٍ على دليل 
1 5 : 00 2 20-8 5 
خليل امير المؤمنين وسيقة لكل إمام مصطفر وخليل 
ل العقد 3/ 417 : إن القيامة فيمًا أحسب أقتربّت . 
(2) حستان النبطى : كاتب الحجّاج ٠‏ كان نصرانياً فأسلم على يد ابن المنتشر في أيآم هشام 
(الوزراء والكّاب . 61). 
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بنى قب الاوسلام حتى كأنا أتى الناسَ من بعد الضلال رسول 


وقال سوار بن المضرب » وقد هرب من الحجّاج [ طويل ] : 
ع 5 0 1 00 
أقاتلى 7 إن لم أزر له دراب وأترك عند هندٍ فواديا 
فإن كان لا يرضيك حتى تردّني إلى قطري ما إخالك راضيا 
أترجو بنو مروان سمعي وطاعتي وقومي تميم والفلاة ورائيا ") 
وكان محمد بن عبد الله بن تمير بن أبي مير الفيري الثقفي يشبّب بزينب بنت 
يوسف أخت الحجّاج » وفيها يقول من أبيات [ طويل ] : ٠‏ 
تفوع فسكا بطر نان اذ شلك ذ:- وين أ تسوه عظرات 
يَحْنِين أطراف البنان من التقى ويخرجن شطر الليل معتجرات 
فطلبه الحجّاج فهرب منه » ثم أي به إليه فقال [ طويل ] : 


[فهاك يدي » ضاقت بي الأرض رَحبها وإن كنت قد طوَّفتَ كل مكان) 


قلق كنك بالعنقاءة: أو بأسومها لخلتك. إلا .أن كسد غزالى "ا 

(1) حاشية : أراد درا جرد 0 إلا أنه كسر الدال 3 وكسر الدال ليس ظاهرًا و ف المخطوط 2 
فالتعليق من الناسخ ولعله ترجم م المقريزي . وقال ياقوت : ا 0 كورة 
بفارس . 

(2) قراءة الشطر الثاني عسيرة . ولا غناء في نقل الخزانة » 7/ 55 . 

(3) في حواشي المخطوط » وهي هنا كثيرة : أراد بوراي : أمامي : قال 0 2 وإني 
خضت المَوالي مِن ورَائي (مريم ء 5) وقال : 9 وكان وَرَاعَهُم ملك بأ خذ كل سفيئة 
عَصّبا 4 ( الكهن 2 9 ., 

(4) العقد 5/ 4 . وبي هذا البيت . فداك أبي . 

(5) حاشية : أسُومها فيه فس الممزة وضمها » والفتح أكثر لأنه موضع ٠‏ والضم قليل لأه من 
بناء الجموع . 
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ثم قال : اق انيه الأنز وال إق فلك لا عير إن فزت 
يحنين أطراف البنان من التقَى ١‏ ويحرجن شطر الليل معتجرات 
/فعفا عنه . ثم قال : أخبرني عن قولك [ طويل ] : 337 ب] 
“يلقيته حدذرات 


- 


ولكا رات ركب الفري اعرظك.٠‏ وك ين أن 
في كم كتم ) 
قال : كنت على حار هزيل » ومعي صاحب على أتان مثله . 
2 
ويقال إن الحجاج كان هو وأخوه معلّمَين بالطائف » وكان لقبّه كلياً ٠‏ وي 
ذلك يقول القائل [ متقارب ] : 
أينسى كليب زمان الهزال 2 وتعليمه سورة الكوثر ؟ 
رضن ان للك ا« رق اشر كاسن الراهر 
يريد أنّ خبرٌ المعلّمين يأني مختلفاً لأنّه من بيوت صبيان مختلفي الأحوال . 
وقال آخر [ متقارب ] : 
كليب تمكّن ني أرضكّم 2 وقد كان فينا صغير الخطر 
ولمّا دخل الحجّاج مكّة اعتذر لأهلها بقلّة ما وصلهم به . فقال قائل 
منهم”" : إذن والله لا تَعذّرَك » وأنت أمير العراقين » وآبن عظمم القريتين » 
يريد عروة بن مسعود الثقفي [ والوليد بن ] المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن 
مخزروم . فأمّا عروة فإنه ولد الحجّاج من قبل أمّه . 
كله في آبنه وأخيه 
ورأى الحجّاج في منامه أن عينيه فُلعَنا فطلّق الهندين : هند بنت المهلب » 
(1) العقد 1/ 254- والاعتراض منسوب إلى الشعي . 


207 


وهند بنت أسماء بن خارجة . فلم يلبث أن جاءه نعي أخيه من العن في اليوم 
الذي مات فيه ابنه محمّد » فقال : هذا والله تأويل رؤياي . ( ثم قال) : إِنَا لله 


57 إليه راجعون » محمد ومحمد في يوم واحد ! (ثم قال - طويل )3 


إذا كان رب العرش عن راضياً 
وقال :: من يقول شعرا بسكل ب ؟ 
فقال الفرزدق”' [كامل ] : 
إن الرزيّة لا رزية مثلها 
ملكان قد خلت المنابر منهبا 
فقال : لو زدتنى ؟ 

فقال [ بسيط ] : 

إل اللافرعل اق يرست نما 

1 لخ دولة” فييك تدعا 

نا لضاية تدا 1 ثاردف 
فقال الفرزدق [ طويل ] : 

لئن جزع الحجّاج ما من مصيبة 

من المصطفى والمصطفى من خيارهم 


0 


أخ كان أغتى :أعن الأرض كله 


فقال : 


(1) 
(2) 


العقد 1/ 3 . 
ديوان الفرزدق . 
هذان البيتان مفقودان من الديوان 5 


. 0 
03) 


وحسبىي رجاء الله من كل هالك 
فإِنّ شفاء النفس فيمًا هُتَالِك 


ومثل فقدهما للدين ْ - يبكبني 
إلا الخلائف من بعد النبيّينَ © 


في حزني . 


تكون المحزون أجل وأوجما 
ماله . الك ٠‏ #ازقاف مقركها: 


وأغنى أبنّه أهل العراقين أجمعا 
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جناحا عقاب فارقاه كلاهًا 2 ولو نزعا من غيره. لتضعضعا"' 
قال : الآن ! 
وكتب الحجّاج بعد وفاة الخبد دعن وض إن الولفت ين عن للق + 
أي" أنير: لأسن" ايدايق اند اسع ققد يق اببف سومان الت 
دينار . فإن يكن أصابها من حلّها فرحمه الله . وإن تَككّن من خيانة. فلا رحمه الله ! 
فكتب إليه الوليد : أمّا بعد » فقد قرأ أمير المؤمنين كتابك فيمًا. خلّف محمد 
ابن يوسفل . وإنا أصاب ذلك الملل من تجارة أحلَلناها له . فترحُّمٌ عليه رحمّه 


الله . 


الحجاج وجرير 
ولما دخل جرير بن الخطفى العراق أتى أبا يوسف الحكم بن أيُوب بن 
يحبى بن الحكم بن .أبي ‏ عقيل الثقفي ٠‏ وهو على البصرة . فكتب الحكم في 
ذلك إلى الحجّاج : إنه قدم علي أعرابي باقعة لم أرَ مثله . 


فكتب إليه أن يحمله معه . فلمًا دخل عليه قال :0 يا جرير . يعن 


3 يو 


أنك ذو بديبة فقل في هذه الحارية - الحارية قانمة على رأسه . فقال جرير : .ما 
لي أن أقول فبا حتّى أتأمّلها . وما لي أن أتأمّل جارية الأمير . 

فقال : بل . 

فتأمّلها وسأنها وقال لما : ما أسمّك يا جارية ؟ 


فقال جرير [ كامل ] : 
(1) ديوان الفرزدق 4 »؛ مع اختللاف كثير . 00 
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ودّع أمامة حان منك رحيل- إن الوداع لمن تحب قليل 

مثل الكثيب تهايلت أعطافه 2 والريح تحبر متنه وهيل 

هذي القلوب صوادياً تيّمتها وأرى الشفاء وما إليه سبي“ 

فقال الحجّاج : قد جعل الله لك السبيل إليها » خذها ! هي لك . 

فضرب بيده إلى يدها فتمنّعت عليه فقَال : 

إن كان صبَّكُمٌ الدلالُ فإِنّهِ حسَنٌ دلالك يا أُمَيِمَ جميلٌ 

فأس ةذ ستضحك الحجّاج » وأمر بتجهيزها معه إلى اليمّامة » وكانت من أهل 
الري » وكان إخوتها أحرارا ؛ فأتبعوه فأعطوه بها حتى بلغوا عشرين ألفا فلم 
يفعل : 

نا نا 

وقال الوليد بن عبد الملك للحجّاج في وفدة وفدها عليه : هل لك في 
الخراجه؟ 

قال + يا أمير المؤمنين + ليس بحرام ما أحللته . ولكتي أمنم أهل عملي 
منه » وأكره أن أخالف قول العبد الصالح » وما أريد أن أخالفهم إلى ما أنهاهم 
عله . 

فأعفاه . 

ويذكر أن أل عمل وليّه الحجّاج تبالة . فلمًا سار إليها وقرب منها قال 
للدليل : أين هي ؟ وعلى أي سمت هي ؟ 

قال : تسئّرها عنك هذه الأكمة . 


(1) ديوان جريرء نشر الصاوي ٠.‏ 472 . 
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قال : لا أراني أميراً على عمل تستره عتّي أكمة . أهون بها علي ! 
وكرٌ راجعاً فقيل في امثل : أهون من تبالة على الحجّاج . 

ولمّا حضرت الحجّاجَ الوفاة قال للمنجّم : هل ترى ملكا يموت ؟ 
قال : أرى ملكا يموت آسمّه كليب » وأنت آسمك الحجّاج . 

قال © أنا'وال كليب + أمى سكي ببه:وانا طبوة . ا 

مات . 


. وآستخلف على الخراج يزيد بن أبي مسلم » وعلى الحرب يزيد بن أبي 
كبشة . 4 
وقال الحجّاج مرّة لعبد الرحان بن الأشعث : عمدت إلى ما لله فجعلته 
تحت ... - وتلجلج خوفاً من أن يقول قذعاً أو رفثاً ىا يقول الناس : نحت 
آستك - ثم قال : حت ذيلك . 
وكتب الحجّاجٍ إلى عبد الملك بن مروان يعظم أمر قطريّ . فكتب إليه عبد 
ملكا + أوْصيك. يما 'أوضى +نه: التكري "يدا .+ 
[ فقال الحجّاج لحاجبه : ناد في الناس : من يحبر الأميرٌ بمّا أوصى به 
البكري زيداً] فله عشرة.آلاف درهم" . 
فال اله زتجل: + أنا أحرره:: 
فأدخله عليه » فقال له : ما قال البكري لزيد ؟ 
قال : قال لآبن عمّه زيد - والشعر لموسى بن جابر الحتفي - [ طويل ] : 


(1) زيادة من ذيل الأماللي » 71 . 
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أقول لزيد : لا ترثر فإنهم2 يرون المنايا دون قتلك أو قتلي 

فإن وضعوا حرباً فضَعْهًا » وإن أَبوَا ‏ قَشبٌ وَقودَ الحرب بالخطب الجزل 

وإن عضّت الحرب الضروسٌ بنابها ‏ فعرضة حر الحرب مثلك أو مثل 

فقال الحجّاج : صدق أمير ألموُمنين : عرضة نار الحرب مثله أو مثلى . 

هالخ ام المخاج بع اهيز 

وحضر الحجّاج يوم مجلس عبد الملك بن مروان » وعروة بن الزبير عنده 
يحدّثه ويقول : قال أبو بكر كذا . وسمعت أبا بكر يقول كذا -- يعني أخاه 
عبد الله بن الزيير . فقال الحجّاج : أعند أمير المؤمنين تكتّي أخاك المنافق » لا أمّ 
لك ! 

فقال عروة : يا أبن المتمنّية » ألي تقول : لا أمّ لك ٠‏ وأنا ابن عجائز 
الحنّة » صفيّة وخديجة وأسماء وعائشة » رضوان الله علين ؟ 

. وهذه المتمَنيّة هي الفربعة بنت الهام ؛ أمٌّ الحجّاج . وقيل إن أصحاب 
الحجّاج كانوا يصيحون بآبن الزبّر أيَامِ محاربته بمكّة : يا أبن ذات النطاقين ! 
- وهم يظتّون ذلك سيا » فيقول عبد الله بن الزبير : أمّي والله ! - وينشد 
بيت أبي ذؤيب [ طويل] : 

وعيّرها الواشون إنىي أحيِّها ١‏ وتلك شكاة ظاهر عنك عَارَها 
3387 بع /ويحمل ويقول : مكانك يا أبن المتمئّية - يعني أمّ الحجّاج . 
وقيل للفريعة أمَّ الحجّاج « المتمئّية » لقوها في نصر بن حجّاج بن علاط بن 
خالد بن نويرة بن خالد بن حنشر بن نويرة بن هلال بن عبيد بن ظفر بن “صر 
[ بسيط ] : 

هل من سبيل إلى خمرٍ فأشربها ١‏ أم هل سبيل إلى نصر بن حجّاج ؟ 

إلى فتى ماجد الأعراق .مقتيل ١‏ سهل النحيًا كريم غير ملجاج 


2052 


06 


ته أعراق صدق حين تنسبه ‏ أخو حفاظٍ عن المكروب فَرَاحٍ 
سامي النواظر من بعد له مهل ١‏ تضي2 صورثه في الحالك الداجي 
5 نعم الفتى قِ سواد الليل يطرقه لبائس ولملهوف ومحتاج 45 
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وكانت تجهوى نصراً هذا حتى صرب با المثل فقيل : أصب من المتمثية . 
وكان نصر أحسن أهل زمانه صورة فضنيت من حبّه ودنفت من الوجد به » ثم 
لهجت بذكره حتى سار ذكره هجّيراها . فر أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب رضي 
الله عنه ذات ليلة فسمعها تقول رافعة صوتها : هل من سبيل إلى خمر 
فأشرتها ... الأبيات - فقال عمر : ١‏ من هذه المتمئّية ؟ » فعرّف خبرها » فلمًا 
أصبح أحضر لمتمتّى » فلمًا رآه بهره جالّه فقال له : أنت الذي تتمئّاك الغانيات 
في خدورهن . لا أمّ لك ؟ والله لأزيآنَ عنك رداء الال ! 

ثم دعا الحجَّامٌ فحلقه . ُمَّ تأمّله فقال : وأنت محلوقاً أحسن » . فأمره أن 
يعتم فآفتتن النساء بعمّته . قال قوز نواف و عاك بلدا 

فقال : وأيّ ذنب لي في ذلك ؟ 2 

قال+ فندقة + الذنق لي :إذ تركثلك" في «ذار 'الشجرة 1 

ثم أركبه جملاً وسيّره إلى البصرة وكتب معه إلى محاشع بن مسعود 
السلمىّ : ١‏ إنى صيّرت إليك المتمئّى نصرٌ بن .حجّاجٍ السلمي إلى البصرة » . 
فآستلب نساء المدينة لفظة عمر فضرين با المثل فقلن : «أصب من المتمنّية » 
فصارت مثلا . وقال نصر بن حجّاجٍ لما حلق [ طويل ] : 


لقد حسد الفرعان أصلع لم يكن إذا ما مشى بالفرع بالمتخايل 
فصلع رأسا م يصلّعه ربّه يرف رفيفا بعد أسود جائل 


.23 /4 عيون الأخبار‎ 41١ 
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وأشتد على أمّ نصر غيبة آبنها فعرضت لعمر بين الأذان والإقامة . فلمًا خرج 
يريد الصلاة قالت : يا أميرٌ المؤمنين لأحاكمئّك بين بدي الله ! أَيَبِيتْ عبد الله 
وعاصم إلى جنبك » وبييي وبين أبني المفاوز والفيائي ؟ 

قال لها : إِنْ عبد الله وعاصماً لم تهتف بهم الغواني العواتق في خدورهن . 

وكتب نصر بن حجّاج من البصرة إلى عمر : سلام عليك » أمّا بعد 
[ طويل ] : 


إن قتع" انييف روما ليه 
لنت وى «الأمر الل لسن تعد 
ويمنغني مما ظنشت > تكرمي 
ويمنعها مما ظننت صلاثها 


لَمَا نلتَ من عرضي عليك حرام 


وبعض أماني النساء عرام 
عزائ » وما لي في الندي كلام 
طاهرون كرام 
وحصن لها في قومها وصيام 


فهاتان حَالَانا فهل أنت راجعى فقد جب منّا غارب وسنام 


وقصّة نصر بن حجّاج مع شميلة 

وكا قالوا بالمدينة : أصب من المتمئّية » قالوا بالبصرة : 

الم "وذللق أن حظرا الماا ,ورت لض الحنب اناد ونا لوق عه وف 1و : 
339 «أين المتمتى الذي سيّره عمر ؟» فغلب عليه هذا الاسم بالبصرة ى| غلب ذلك 
الاسم / على عاشقته بلدية . وذلك أله لا تزل البصرة أنزله محاشع بن مسعود 

متزله . من أجل قرابته ( وأخدمّه أم رأنّه شهئلة » وكانت أجمل أمرأة بالبصرة 

فعلقته و ل ا 

بحضرة محاشيع ا ل ا 


أذنك من 


اام اده محاشع ضيفه . 
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فوقّمَتْ نحته غير محتشمة : «وأنا» . فقال محاشع لها : ما الذي كتب ؟ 

قالت : كتب : ما الذي نحلب نافتكم ؟ 

فقال : وما الذي كتبت نحتة ؟ 

قاله :كت انام 

فقال محاشع : كم تحلب ناقتكم . وأنا : ما هذا لهذا بطبق ! 

فقالت : أصدقك . إنه كتب : كم تغلّ أرضكم ؟ 

فقال محاشع : كم تغلّ أرضكم . وأنا . ما بن كلامه وجوابك قرابة ! 

م كب على الكتابة جفنة . ودعا بغلام من الكتّاب فقرأ عليه فآلتفت 
فقال : يا آبن عمّ » ما سيّرك عمر من خير. كم ء فإِنَ وراءك أوسع لك . 

فنيض مستحيباً » وعدل إلى منزل بعض السَلَمِيينَ فوقع لجنبه فضني من 
حب شميلة ودنف حتَّى صار رحمة » وانتشر خبره » فضرب نساء البصرة به 
لذن "فقن "أدبت “مق المحم + 

ثم إن حاشعاً وقف على خبر علّة نصر ء فدخل عليه عائداً ٠.‏ فلحقته رقة للا 
رأى به من الدنف . فرجع إلى بيته وقال لشميلة : عزمت عليك لما أخذت خبزة 
لكيه يسمي م :ناريت جا إل تسر 

فبدرت بها إليه » فلم يكن به نبوض . فضمّته إلى صدرها وجعلت تلعقه 
بيدها . فعادت قواه وبرىء كأن لم تكن علّة'. فقال بعض عرّاده : قاتل الله 
الأعشى ! لكأنه شهد منها النجوى حيث يقول [ سريع ] : 

لو أسندت ميا إلى تحرها ‏ قام ولم يُنقل إلى قابر 


فلمًا فارقته عاوده التكس ٠‏ ولم يزل يتردّد في علته حتى مات مليا . 


ان نا 


. يالمحطوط : فلتة‎ ١ 
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ومر فتى من أهل الكوفة بالحجاج وهو يعرض الناس ء فاعجبه فقال : 

قال : من قوم لم يكن فيهم جبان . 

قال الحجّاج :أنت إذن من يام . 

قال : أنا منهج . - ويام هذا هو يام بن أضبى بن رافع بن مالك بن 
الجاهليّة قتلة جَبَامها : وكان فيهم جبان ني الجاهليّة يقال له قنيب . فحلفوا ألا 
يولد له ولد فيهم أبدا . وحلفوا على قتله . فقال لهم رجل منهم ويحكم ! 
أخصوه ولا تقتلوه ! فإنه لا يولد له إذا كان خصيًا . ولا تحنثون في أيمّانكم . 

فشاع ذلك في همدان فكرهت أن تذهب يام بهذا الذكر ء فقالوا : خذوا 
من كل قبيلة سهماً فآرموه يجميع السهام » وإِلَا حلنا بينكم وبينه . 

فأجابوهم إلى ذلك » فبعث إلمهم من كل قبيلة بسهم . ثم صيّروه هدفا 
وجعلوا برمونه وهم يقولون : 

لله سهم ما نبا من عينْب حتى. توارى نصله في مِنْشْبٍ 

ويروى أن الحجّاج قدّم أسرى ليضرب أعناقهم . وفيهم عامر بن حطان 
أخو عمران بن حطان في جاعة من الخوارج . فأمر بقتلهم ٠.‏ وكان حنقاً على 
عامر لبسالته . فلمًا أنتبى. القت إليه قال للسيّاف : أقتل آبنَ الفاعلة ! - مققذعاً 
له , 

فقال له عامر : يا حجّاج . بئس ما أدّبك به أهلك ! أبعد المؤت غاية 
امفيك ذا ا يؤمتك أؤ ردت غليك أضفاف. هاقلت ؟ 

فاستحيى الحجّاج وقال : أفيك موضع للصنيعة ؟ 
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قال : أجا 


ل) "* 

فأمر له بفرس مسرّجٍ وسيف محلى . وخلى سبيله . فقال له الخوارج : 
لتغووّن إلى 'غاربة عدر :الله + فإن. اله أطلقك غير . 

قال : هيهات ! أسترق عنقا مُعتفُها » وأرتهن يداً مُطلقَها ! - ثم قال 
[كامل] : 

أأقاتل الحجّاح عن سلطانه 2 بيد تقرٌ بأنها مولائه ؟ 

إنى إذن لأخو الدناءة والذي2 علّت على عرفانه جهلاله 


ماذا أقول إذا وقفت إزاءه 2 في الصف وأحتجّت له فعلاثه / 2 [339 ب] 
أأقول جرت علي إني فيكم لأحَنٌ من جارت عليه ولاه 


م 75 )0( 
5 وحلفت ما طني حق إني فيكم لمدره مطرق وعلاته 
تاالله لا كدت الأمير بالة ‏ وجوارحىي وسلاحها آلاته 
وقاة؟ لال كما إن متانهاً غرست لدي فحنظلت تحلاته 
مهمع م تم )[١(‏ 


خحدذي وخيل الحق مبتعلانّه 


انك اطزافة "أن أبيك فيد ا 1 
وقال الهيثم بن عدي : دخل عبد الرحان بن أبي بكرة على الحجّاج فقال : 
ما أذهب أسنانك ؟ 
قال : أكل الخار » وشرب القارٌ . 
قال : هما طعامُكَ © 
801 لقع 


قال : أكتني بِلَحُوم صغار المعز . 


قال : فا شرائك ؟ 


قال : ما قليله وحَرّم كثيره . 


0 
له 


+ لم نفهم هذا النيك‎ )١( 
. قراءة ظنية‎ )2( 
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قال : فا الذي بَقَّى طرّتك ؟ 
قال : لم تأت علي ليلة إلا تمّخحت فيا بالبنفسج من قرني إلى قدمي . 


(قال) ثما زال الحجاج يتمرخ حنَّى مات . 


2 - حجر بن الحارث المذحجي [1 - بعد 64]"' 


حجر بن الحارث بن قيس المذحجي : ويقال : حجر بن عمرو من بي 
الخازاق بن حا وميك اليا« الووف 

حدّث عن أبي هريرة وعبد الله بن الزبير . 

حدث عنه الحارث بن يزيد وطيعة بن عقبة . 

شهد صفين مع علي رضي الله عنه وحضر الهروان مع الحرورية 
وأريك آنا 7 فكان أوّل م أتى مصر برأي الخوارج 5 وأقام مها حى قام عبد الله 
أبن الزبير بمككة بعد موت يزيد بن معاوية يدعو إلى نصرة الحرم » فخرج إليه 
فيمن خرج منا » والأمير بمصر يومئذ مسلمة بن مخلد الأنصاري . فأقاموا معه 
905 ل 5007 5 5 
بمنعون الكعبة أن تبك حرمتّها . ثم قدم مع عبد الرحان بن عتبة بن جحدم 
إلى مصر في شعبان سنة أربع وستّين » ومعه جمع كبير من الخوارج الذين كانوا 
مع أبن الزيير من أهل مصر وغيرهم ٠١‏ فأظهروا التحكم وقالوا : لا حكم إلا 
لله » ودعوا إليه”) 


. الكندي . 41. وهو عنده : حجر ين عمرو‎ )١( 
. أرثث بالبناء للغائب : جرح‎ )2( 
. زاد الكندي : فأستعظم الخند ذلك‎ )( 
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3 الحرٌ الأموي أمير مصر 1 -113]" 


الحرٌ بن يوسف بن يحيى بن الحكم بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس 
أبن عبد مناف . 

ولّاه هشام بن عبد الملك الصلاة والحرب بمصر فقدمها لثلاث خلون من 
قن لق عق عمسن ونا بعد سيد إن ين للك بن مروان » فأقرٌ حفص 
أبن الوليد على شرطه . وانتقض عامّة أهل الحَؤف الشرقي' من أجل أنْ عبيد الله 
آبن الحبحاب مولي الخراج زاد على كل دينار قيراطاً . فبعث إلهم الحرّ بأهل 
الديوان فحَاربوهم وقتلوا منهم بشراً كثيراً وذلك سنة سبع ومائة » وهو أوّل 
آنتقاض القبط بمصر . ورابط الحرٌ بدمياط ثلاثة أشهر » وأستخلف حفصا » ثم 
وفد إلى هشام بن عبد الملك في شوال منها ء واتتجلت حنها وغل 
الفسطاط ] حتى قدم في ذي القعدة . 

وني إمارته أنحسر النيل عن البرّ . فكتب إلى هشام أن النيل آنكشف عن 
أرض ليست لمسام ولا لمعاهد » فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن له بالبناء فيها فإن 
الناس مضطرٌون إليها » فأذن له في بنائها قيساريّة » فآبتدأ بناءها ني رجب منها 
حنّى فرغت . الال 

وفي سنة ثمان [ ومائة] تباعد ما بيئه وبين عبيد الله بن الحبحاب فكتب 
عبيد الله إلى هشام يُكثر من ذمّه . وكتب الحرٌ يستعفي » فصرفه هشام في ذي 
القعدة سنة ثمان ومائة » فكانت ولايتّه على مصر ثلاث سنين سواتٌ . 

وعاد إلى دمشق فولاه الموصل »ع فبنى بها داراً سمّيت «المنقوشة » لأنه 
نقشها بالسلاح والرخام والفصوص النقوشة . 


1) الكندي ,2 3 . مختصر آبن عساكر » 23/ 280 (163). 
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ورأى ذات يوم أمرأة تحمل جرّة ماء فإذا تعبت وضعتها ساعة ثم حملها » 
وذلك لبعد الماء . فكتب إلى هشام بذلك فأمره. أن يحفر نمراً إلى البلد فحفره » 
فكان أكثر شرب أهل البلد نه . وبتى العمل فيه عدّة سنين . ' 


ولم يزل على الموصل حتّى مات بها في ذي الحجّة سنة ثلاث عشرة ومائة . 


84- أبو عمر الجهني المحدث [ 2 - 204] 


340 أ / حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة الجهنيّ » أبو عمر . 
كوف قدم مصر وحلدّث بها عن أبيه وعمّه عبد الملك بن سبرة » وعهان بن 
ترد 
حدّث عنه الحميدي » وعليّ بن حجر ء وأحمد بن |الفرح الحجازي » 
ولاو ير 
وقال آبن معين : ليس به بأس . وذكره آبن حبّان في الثقات . نئي سنة 


أر بع ومائتين . 


5 حرملة بن عمران الحاجب [80 - 160] " 
حرملة بن عمران بن قراد » مولى سلمة بن مخرمة » التجيبي » ثم من بني 
1 : أبو حفص . 
ولد سنة تمانين . وروى عن عبد الرحمان بن شمّاسة »| وعبد العزيز بن عبد 
الملك بن مليل . 


(1) الوفيات 2/ 65 ( في آخر ترجمة حفيده حرملة بن يحببى رقم 7 - الواقي 11/ 
340 498 . 
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روى عنه الليث بن سعد . وعبد الله بن المبارك » وجرير بن حازم » 
ورشدين بن سعد » وعبد الله بن وهب ء وأبو عبد الرحإن عبد الله بن يزيد 
المقرىء» وعبد الله بن صالح » في آخرين . 

وكان فتيباً يحجب الأمراء زمن بني مروان ويقال له : حرملة الحاجب . 
وولي سوق مصر في إمرة عبد الملك بن موسى بن نصير . قال عبد الله بن يزيد 
المقرىء : أتينا حرملة بن عمران لنسمع” منه يوم سّبت فخرج علينا راكباً على 
بغلة » فقال : إِنَ هذا يوم لا أشتغل فيه بغير المقابر . 

قلت : وما تصنع في المقابر ؟ 

قال : أبكي على أهل الشرّف . إن الدين مع الشرف » فإذا ذهب أهل 
الشرف ذهب الدين . 

وقال ابن المبارك : حدتي حرملة بن عمران » وكان من أولي الألباب . 

وانفرد ابن مبارك عنه بثلاثة أحاديث لم يحدّث بها عنه غيره » وهي : 
خدية تزئلة'عن عبد العريز.يق عبد للك ابن مليل أعن بيد عن عقبة بن .عامر 
وقد لكأن تالقران افوا 

وحديثه عن عبد الله بن الحارث الأزدي عن عرفة [ بن] الحارث 
الأزدي . 

وحديثه عن عبد الرحان بن شماسة عن عرفة بن الحارث . 

وتوفي في صفر سنة سئّين وماثة . 


وثقه أبن معين » وخرّج له البخاري ونس والنسائي وآبن ماجة . 


)1( في الجامع الصغير » 2/ 139 : . . . من أمَِي يمرقون من الإسلام كما . . . 
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6 - حرملة المدلحى '"' 
حرملة بن معن بن جشم المدلحي . من الصحابة » كان بمصر . 
7 - حرملة الزميلي صاحب الشافع [ 166 243" 


حرملة بن يحبى بن عبد الله بن حرملة بن [ عمران بن ] قراد ٠.‏ مولى بي 
زميلة . من نجيب ء أبو حفص . 

ولد سنة ست وستّين ومائة . وروى عن الشافعي وتفقه به ٠‏ وصار من 
أئمة أصحابه . وروى عن [ أبي ] عبد الله [ محمد] بن وهب . ولم يكن بمصر 
مستخفيا من الأمير عبّاد بن محمد . وقد طلبه: ليولّيه قضاء مصر . 

وروى عن أيوب بن سويد الرملي . وبشر بن بكر التنيسيّ ٠.‏ وسعيد بن 
أبي مريم ٠.‏ ومؤمّل بن إسماعيل . 

وروى عنه مسلم في صحيحه . وابن ماجة في سئنه . وأحمد بن اليثم » 
وحفيده أحمد بن طاهر بن حرملة . والحسن بن سفيان . ومحمد بن الحسن بن 
قتيبة » وخلق . 

وكان من أكثر الناس رواية عن أبن وهب . 

وعن حرملة : عادني ابن وهب في رمد كان بي فقال لي : يا أبا حفص »2 
لا يُعاد من الرمد » ولكنّك من أهلى . 
(!) أسيد الغابة 1 / 476 (1132) . 
(2) وفيات 64/2 - السبكي /١‏ 257 - ميزان الاعتدال 1/ 472 . أعلام النبلاء . 


. )84( 389 1 
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ونظر إليه أشهب فقال : هذا خير أهل المسجد . ولم يكن أبوه كذاك . 
ضعيف ! 

ثم أملى علينا عن حرملة ثلاثة أحاديث . لم يزدني على ذلك . 

وسمعت ابن سام يقول : أتينا أحمد بن صالح فلم يحدّتني وذلك أني بدأت 
بحرملة . ومن بدأ بحرملة لم يحلئه أحمد . فحملت كتاب يونس بن يزيد . 
فك كخدعن" جرملة الأر فق حرق ون لق للق ل احرلة للم 
يحذتي . 

وقال أحمد بن صالح : صئّف ابن وهب مائة ألف حديث وعشرين ألف 
حديث . فعند بعض الناس منها / الكل - يعني حرملة . [340 ب] 

قال ابن عدي : قال لنا محمد بن موسى : وكان أحمد بن صالح قد سمع 
في كتاب حرملة فأعطاه من مماعه النصف . ( قال )) وحديث ابن وهب كله عند 
حرملة » إِلّا حديئين : حديث ينفرد به أبو الطاهر أبن السرح . وحديث يحدث 
به عنه الغرئاء : فحديث أبي الطاهر : كلكم سيّد"'. وحديث القرياة ل 
حلم إِلَا ذو عثرة " . 

قال ابن عدي : وحرملة روى عن روعيو كاي با 
فأمّا ابن وهب فكان متواريا في دارهم وحطرت: للقفياء بالتراري حدهم الس 
منه ما لم يسمّعه أحدٌّ . فحديث ابن وهباء مقطوعه ومسنده وأصنافه 


ونسحه . كلها عنده إِلَّا ما ذكرت من هذين الحديثين . 


() الجامع الصغير 2 / 2 وبقيّة : ولا حكم إلا ذو نجربة . 
(2) قراءة ظنية . 
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وحدّث عن الشافعي بالكتب وحكايات مثثورة لم يروها أحلّ غيرّه . 
وكتب الشافعى التّى رواها حرملة عنه فيها زيادات كثيرة ليست يك أ 
5 5 3 3 85 5 غ3 9 اي ات : 
وحدث عن غيرهما ممن كتب عنه ٠‏ ومصر »؛ وفلد بحرت حديت 
حرملة الكثير وقدّشته فلم أجل في حديثه ما يجب أن يُضعفَ من أجله . ورجل 
1 2 1-1 
توأارى ابن وهب عندهم ويكون حديثه كله عنده » فليس يبعْد أن يُغرب على 
غيره من أصحاب ابن وهب كتبأ وس وإفرادات اق وهب . 
فأعطاه نصف سماعه » ومنعه النصف 2 فقو لك عنهيا العداوة "مق هذا ...وكان من 
كان يبدأ إذا دخل مصر بحرملة لا يحدّثه أحمد بن صالح » وما رأيت أحدا جمع 
يان] فكتنه عتي را جمعا 4 اران أن امن صتده. عرفلة اسن عنده احيد . ومن 
عنده أحمن ليس عنذه حرملة . 
وتوفي حرملة ليلة الخميس لتسع بقين من شوال سنة ثلاث وأر بعين 


ومائتين . 


وله كتاب المبسوط وكتاب الختصر في الفقه . وقد قال أبو حاتم : لا يحت 


8 - حرمي الورّاق [ 559 - 647 ] 


حرمي بن عبد الغني بن عبد الله بن أبي بكر ء. أبو الكرم . الأنصاري . 
روي« الرواف. 


ولد بمصر في سنة نسع وخمسين وخمسمائة تخمينا . وتوفي بمصر في أواخر 
ذي القعدة سنة سبع وأربعين وسيّائة . 
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29 حرمى الدقيقى [ 559 639]' 
حرمي بن محمود بن عبد الله بن زيد بن نعمة بن كثير بن ماجدء أبو الحرم . 
الروبي الأصل . المصريّ المولد والدار . الدقيقي . الطحّان . 


ولد عصر سنة تسع ولعوبين” خيسلا حهينا .. وتوفي بها بعد عوده من 
الحج و6 ا جمعة العشرين م صقر يتنه لسع وثلاثين وسّائة 5 ودفن من. الغد 


ينفج المقطم عند والده 1 
6 31-5 
وذكر أنه من و بلد بالشام - وهي بضم الراء وسكون الواو وفتح 
الاك الويف ٠‏ 


0 1 حرمى الخراط [ 559 - 641]"' 
حرمي بن موسى بق «عيد اقيق هلوات: بق «طيت الرنحان .ابو موسي “وابو 
مسعود 2 الخذامى 3 الزريدي 3 الناتلى ٠‏ المصري 3 الشافعى 3 الخرّاط 5 


ولد في نصف جادى الأولى سنة تسع وخمسين وخمسمائة . 


1 حرمى الفاقوسى العامري [ 649 734] ”' 
حرمي بن قاسم بن بوسف - العامري ٠‏ محد الدين ٠.‏ أنو المن . الفاقوسي 
الشافعيّ » وكيل بيت المال » وأحد نوَاب الحكم بالقاهرة . مدرّس المدرسة 


() التكلة 3/ 574 (3013). 
(2) التككلة 3 / 619 (3117) . ومنبا ضبطنا النسبة لاف 
(3) الوافي 11/ 343 ( 505 )- النجوم 9/ 305 . 


265 


ولد سنة تسع وأربعين وسئّائة تخمينا . وقرأ على الباجي الأصول ٠‏ وبرع 
في الفقه . وغرف بالمروءة فقصده الناس لقضاء حوانجهم . فكان يبذل فيها 
جهده ويبالغ في السعي لهم ؛ وقلًا مات أميرٌ كبير إلا وأسند وصيّته إليه . فكان 
الناس يقولون عنه : هو آدم أبو البشر ! 

وكان وكيل بيت الملك الظاهر بيبرس . ووكيل الأمير أيبك الخزندار » 

ركان دنا كا ضرا . 

توفي يوم الثاني من ذي الحجّة سنة أربع وثلائين وسبعائة » وقد أسنَ 
وعجر عن لخر كه 


2 - حريث الجذامي 
حريث بن باهل بن عهان بن أمرىء آلقيس . الجذامي . ثم الوائلي - من 


وائل بن قصي بن سعد بن أناس بن حزام بن جذام - وكان رئيس جذام . 


3 - أبو الخطار الكلبىّ أمير الأندلس 1 129" 
حسام بن ضرار بن سلامان بن خشم بن ربيعة بن حصن بن ضمغظم بن 


[1341] عدي بن جناب بن هيل بن عبد الله بن كنانة / بن بكر بن عوف بن زيد 


اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن 


(1) لمح الطيب 1/ 216- ابن عذاري 2 / 3 - الأعلام 2/ 187. 
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الحاف بن قضاعة . أبو الخطار . الكلبى » أمير الأندلس . 
قدم مصر ودخل إفريقيّة . فلمًا مات بلج بن بشر'' وقام من بعده 
بالأندلس ثعلبة بن سلامة [ العاملي ] وثارت البربر بناحية ماردة » قال أبو 
الخطاب عرض بيوم مرج راهط وما كان فيه بلاء كلب مع مروان بن 
الحكم “'. . وقيام القيسيّة مع الضحّاك بن قيس الفهري على مروان [ طويل ] : 
أفادت بنو مروان قيساً دماءنا وني الله إن لم يعدلوا حكَمٌ عدلُ 
كأنكمٌ لم تشهدوا مرج راهط 2 ول تعلموا مّن كان ثم له الفضل 


ع 


وقبناكم عر القناة “بتحورناة- :وليسن الكم .عل ع ولا ربخل 


فلمًا بلغ. هشام بنَ عبد الملك ذلك كتب إلى حنظلة بن صفوان الكلبي”" 
وقد أستعمله على إفريقيّة . أن يولي أبا الخطار الأندلس . فولاه وبعثه إليها. ء 
فقدم في رجب سنة خمس وعشرين [ ومائة ] يوم جمعة . 


فدانت له . وفرق جمع بلج بن بشر وعبد الرحان بن حبيب"' ٠»‏ واخرج 


تعلبة بن سلامة” في سفيئة إلى إفريقيّة . ثم أخرج بعده عبد الرحمان بن 


(2) أبو الخطار وقومه يمنيّون . وهذا القثل يُمهّد لتعصّبه لليّمنيّة على القيسية . ووقعة مرج 
راهط دارت سنة 64 بالشام بين 'جند الأمويّين وقد بايعوا مروان بن الحكم . 
والضحّاك بن قيس الفهري القرشي وقد بايع عبدالله بن الز بير وتبعه أمل دمشق . انظر 
ترجمة الضحَّاك في الأعلام 3/ 309 وترجمة عبدالله بن الز بير في المقفى رقم 1481 . 

(3) حنظلة بن صفوان وت 127) له ترجمة في المقفى 1313 . 

(4) بلج مات . أمّا عبد الرحان بن حبيب حفيد عقبة بن نافع فقد غامر بالأندلس فلم يفلح 
فتملّك إفر بقيّة قسرًا سنة 126 الأعلام 4 / 73 . 

(5) ثعلبة بن سلامة كان والي الأندلس عند قدوم أبي الخطار سنة 124 وكان هشام بن عبد 
الملك رئب الولاية على هذا النحو : كلثوم بن عياض فبلج بن. بشر آبن أخيه فتعلبة هذا - 
ابن عذار ي 2/ 32 . 
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حبيب © وأخرج مع تعلبة أهل الشام فنزلوا القيروان مع نظلة , 


وأكلين انو اقطان سنال في الحكم وقد ادق السو الح 1 :نه 
المي ف شه الال اوامفين امام المباعة ترجه فيك الفقة 27 بوذ للك أن .رجلا 
من كنانة .خاصم رجلا من غسّان . فآستعان الكناني بالصميل بن حاتم بن شمر 

١ 8 55 2 1 5‏ ل ير : 5 
ابن ذي الجوشن [كبير القيسيّة . وكان من طوالع بلج ]'"' . فكلم فيه أبا 
الخطار فأغلظ له فردَ عليه الصميل ٠‏ فأقم وضرب قفاه فالت عامته 5 . وخرج 
فقيل له : نرى عامتك مالت . 


0 له ىا ذكر في ترجمته . واأتى شدونة فاستخلف ابو 
شديداً 0 أبو 00 ا 3 بعدمأ قتل اجا 0 فقتل . وسحنهة الصديل 
وثوابة بن سلامة الحذامى بقرطبة . وملكها ثوابة 

فسار عبد الرحان بن حسّان الكلبي وأخرج آبا الخطار من السجن *' 
وامشحكائن: اليماية فأجتمع لهٌّ خلق كثير وأقبل بهم إلى قرطبة وقاتل ثوابة 
والصميل ومعه| المضرية واليمانية : فلمًا أشتدّت الحرب نادى رجل 9 با معشر 
اليمَانيّة . ما لكم تتعرّضون للحرب على أبي الخطار . وقد جعلنا الأمير 
7 8 : 0 - 0 5 2 ؟ ماس ا ور 1 5 
منكم ؟- يعني ثوابة . فإنه كان من العن - ولو أن الأمير مما لقد كتتم تعذرون 
في قتالكم لنا . وما نقول هذا إلا تحرّجا من الدماء ورغبة في عافية العامة ! 
(1) الزيادة من ىت الطيب 1/ 7 تتوضيح العصبيّة بين الغساني ( يمنيّة ) والكناني 

( قيسيّة ) . 1 

(2) في التفح . لا ذكر للضرب ولا قال : ايم من جللسه وتقتع . 
(3) ترجمة الصميل مفقلودة . 
ل 7 في البيان المغر ب 2 / 35 أن أبا الخطار أفلت من سجنه 3 لا غير » ولكنّه.يز بد بعد 

حين : أخرجة عبد الرحان بن نعم الكلبي وهر ب به إلى لبلة : 
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قال 'النانن "> "سدق وات" “الأمير مثا + :فا ببالنا نقاتل عوضا © 


وتركوا القتال وآفترقوا . وفرٌ أبو الخطار إلى باجة ورجع ثوابة إلى قرطبة » 
فسمّي ذلك العسكر عسكر العافية9) ا 

فلمًا مات ثوابة في سنة تسع وعشرين [ ومائة ] وأقام الصميل بعده يوسف 

أبن عبد الرحان الفهري قال أبو الخطار : إن أراد. الضميل أن يصيّر الأمر إلى 

مضر - وسعى في الناس حتى ثارت الفتنة بين العمن ومضر » وأجتمعت العنية 
إليه والمضريّة إلى الصميل » وتزاحفوا وآقتتلوا أيَاماً كثيرة قتالاً لم يكن بالأندلس 
أعظمٌ منه . ثم أجلت الحرب عن هزيمة العنيّة . فضى أبو الخطار منبزماً وأستتر 
ارس ويسشيدوم: #اكك: الما :“قد عي واعلاه: الفيعي وإفطلة + 


3 
وكان شجاعاً ذا رأي وكرم » وهو الذي قسم كور الأندلس على أجناد 
الشام لما كثروا عنده ولم تحملهم قرطبة ففرّقهم في البلاد » فأنزل أهل دمشق 
البيرة لشبهها بها وسمّاها دمشق » وأنزل أهل حمص إشبيلية وسمّاها حمص » 
وأنزل أهل قنسرين بجيّان وسمّاها قنسرين » وأنزل أهل الأردن بريّه وسمّاها 
الأردن » وأنزل أهل فلسطين بشدونة / وسمّاها فلسطين » وأنزل أهل مصر[341 ب] 
بتدمير وسمّاها مصر لشبهها بها » فجرت أسماء٠هذه‏ الكور على ذلك مدة . 
وكان أبو الخطّار مع فروسيّته وكرمه شاعراً محسناً . فن شعره قوله 
[ بسيط ] : 
إن آبن بكر كفاني كل مُْضلَة وحطّ عن غاربي ما كان يؤذيني 
اذا شنيف نينا أو هممت به فأعمد لذي حسب ترضاه أو دين 
ما قدر الله بي مالي وي ولدي لا بد يدركني » لوكنت في الصين 


)2 في البيان 2 / 34 تبر ير آخر لهذا الأسم : هو جيش أي الخطار وقد أطلق سراح المسلمين 
من البربر وغيرهم الذين نادى ثعلبة بن سلامة ببيعهم في سوق قرطبة بعد انتصاره على 


269 


4 - حسام لقال 1 - بعد 615 


حسام بن علي .بن مروان القوال [ .-. . ] 
وحضر” ي ناحية بوصير سنة خمس عشرة وسَّائة في مجحتمع وأنشد 
[ طويل ] : ش 
سرت نفح ةكالمسك » بل هى أعطرٌ وأردية الظلماء تُطوى وتنشز 
فأوصتُ صحي أنها عرف روضة - ينم با واشي النسيم ويُخير 
وماهى إلا نفحة ١:‏ تعطق ينا" تلش 4 لطعي يام بوبصهر 
وإلا فا ذاك النسيم الذئي سرى ' بذي الأثل عن عرف العبير يعبر 
فقام فقير اكه ثابت وتواجد وقال : و( أعد !» فأعاده . 
م أنشد أ [؟]: 
يا سادتي بالذي أزعجي وتيّتكم ' 
ش ومن علي قضى دام 4 حبتكم 
لو كنت في القبر وأة قسمتم , بصحيتكم 00001 
قامت عظامي إلى الطاعة ولبتكم 
فجاء الفقير ومسك بطوقه » وما زال ينهجج' ختى مات . 
وعملت دعوة مرّة في خانكاه سعيد السعداء بالقاهرة . وحضر في السماع 
0 ا ا 2 تا 
خلق كثير من - المشايخ وغيرهم . فغْلّى القوال وطاتك الياعة ؛ وفقير فيهم لا 
يتحرك . فلمًا كان في آخر السماع غنّى المغني مواليا : 
6 بج :بوزن ضرب وفرح : أخذ يلهث . ٠‏ : 
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إذا أجتمعتُّم وهبّت نسمة الأسحار 2 وقد تغنّت على أغصانها الأطيار 
قولوا إذا لم نتروا شخصي مع الحضّار ١‏ مسكين فلان . حظي منّا بعد الدار 


فصاح ذلك الشاب وخرٌ ميتاً رحمه الله'. 


35 9 العاد الى [ 560 629ع " 


حسام بن غَرِّي بن يونس + أبو المناقب ء عاد الدين ء ابن الجمّال » 
الشافعى » الى . ش 

ولد سنة سئّين وخمسمائة » وتفقه بمصر على الشهاب أبي الفتح محمد بن 
محمود بن محمد الطوسي . وسمع من البوصيري وغيره . 

وحدّث عصر ودمشق . وسكها . 

وكان لا يأكل لأحد شيئاً ولا للسلطان .. وإذا أحضر طعاماً أخرج من كمّه 
قينا وأكلة:: وكاق لذ ال ممه الى يتانق وسظلةخ واتضلان بال فى تررحت 

ومات في زبيع الأول سنة تسع وعشرين وستّائة ليلة الأربعاء عاشر شهر 
ر بيع الأول نا تلت مالا كثيراً ورهُ عصبئّه . 

وكانت له معرفة حسنة بالأخخباز وأيّام الناس مع دن وصلاح وول . 

ومن شعره قوله [ خفيف ] :. 

قيل لي : من هويت قد عبث الشعى 20 2 يديه » قلت. : ما ذاك عاره 

كرة«للة احقه علق “ل افق اذللقة النخان: عداره 


(1) التكملة 3/ 303 (2380) - الوائي +1/ 349 (515)- الوفيات 6/ 253 (ي 
ترجمة غيره ) . 
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.وقوله [ سريع ] : 


شوق إليكم دون أشواقكم ‏ لكله لا بد أن يشرح 
لأنتي عن قلبكم غائب2 وأشّم في القلب لن تبرحوا"" 


6 - حسام بن نصر العقيلي 21 - بعد 558] ”ا 


[1342] حسام بن نصر بن مبارك العقيلي » ابن أخت الصالح طلائع ابن رزيك » 
الاأمير عرّ الدين . 
كان مَقدّم عسكر الصالح . وتأخّر بعد زوال الدولة الفاطميّة . وسار إلى 
الشام ٠»‏ ورحل إلى العراق » وله شعر . 


7 - حسّان بن سيّار الأوزاعي 


حسّان بن سمار الأوزاعي 3 رسول نبي ابله شعيب 1 

مر بمصر لما بعثه إلى إفريقيّة . ذكر الهمداني عن أبن الكلبي قال : أخبرني 
أبو بكر بن عيّاش عن سليمّان الطويل » عن عبد الرحان بن زياد الافريقي” » 
قال : خرجت بإفريقيّة مع عمّي إلى مزدرع لنا » فحفر عمَّى موضعا فأصاب 
ترابا هثنًا فطمع فيه . فحفرنا عامّة نمارنا حتّى أفضينا إلى بيت كهيئة 
١‏ م » وإذا فيه شبخ مسجى بثوبه » وعند زأمنه كانت إلى حسئان بن سيار 
الأوزاعي رسول شعيب النبئ يتم إلى هذه البلاد . فدعوت أهلها إلى الإعان 


)0( هكذا 5 المحطوط 3 بالاإقواء ' 
2)2. اتَعاظ 3 6 »: 257 وهو فيه : حسام بن فضة . 
)3( الأذج : زج البيت : بناه طولا . 
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فكذّبوني وقتلونٍ » ودفنت في هذا الحفر . فنه يبعتي الله عزّ وجل فأخاصمهم 
يوم القيامة . - قاله الرشاطي . 

وقال : ذكرزه: ابن الكلبي في نسب حمير قال : ولد زيد بن سدد بن 
زرعة بن سبل الأصغر ما]لكا ومرئدا وهم الأوزاع » بطن في همدان . 


18 حسسّان بن عبد الرحإن الجحهني 1 636" 
حسّان بن عبد الرحبان بن حسّان بن محمد بن عبد الله » الفقيه » أبو علي » 
الجهني .المهدويّ الأصل . الإسكندراني المولد والدار . 
سمع من النسفيّ وحدّث . وقرأ الأصول والطب » وبرع فيهما . 


توفي بثغر الإسكندريّة في أواخر رجب سنة ست وثلاثين وسمّائة . 


89- حسان بن عتاهية 1[ 133" 


.حسمان بن عتاهية بن عبد الرحان بن حستان بن عتاهية بن خزر بن سعد بن 
معاوية بن جعفر بن أسامة بن سعد بن نجيب »2 التجيبي » أبو حسّان » أمير 
مص . 

حال خطاء برو نه رباح وسمع منه ء وكان فقيهاً . 

ولاه مروان بن محمد بن الحكه مصر بعد أستعفاء حفص بن الوليد . 
وحسان يومئذ بالشام . فكتب إلى خير بن نعم الحضرمي ليستخلفه فسلّم حفص 


(1) الوافي 11/ 362 527١‏ وزاد : الطبيب - التكلة 3/ 511 28839). 
: : 0052 / ) ( 
7 2) الكندي . 85 النجوم 1/ 300 . 

(3) مروان الجعدي ومروان المار . 


إلى خير . ثم قدم حسّان يوم السبت لثشّي عشرة خلّت من جادى الآخرة سنة 
سبع وعشرين على الصلاة » ومعه عيسى بن أبي عطاء على الخراج . 

فأسقط فروض'' حفص كلها . فوئب به قوّاد الفروض وقالوا : «لا 
نرضى إِلَّا بحفص !») وزحفوا إلى داره » وعليهم رجاء بن الأشم فحصروه 
وقالوا : أخرج عنّا حيث شئت فإنك لا تقم معنا ببلد . 

وأخرجوا عيسى بن أبي عطاء صاحب الخراج ليومين بقيا من جادى الآخرة 
فهرنت + وأغادوا فضا 

وكانت ولاية حبتان ادكه عقر يوم : 

فلمًا قدم حوثرة بن سهيل أميراً على مصر » جعل حسّان على شرطة إمارته 
كلها حتّى خرج من مصر فآستخلفه عليها في قول . وقيل : بل أستخلف أبا 
الجرّاح بسر بن أوس الحرشي . فلمًا قدم مروان . فر حسّان فيمن فر » فضى 
على وجهه من بوصير ومعه أبو الوليد » فركبا قارباً في النيل , فكانا لا يدخلان 
قريةَ إلا قالا لأهلها : إن أميرٌ المؤمنين قادم عليكم فأصلحوا له ما يحتاج إليه 
من النزل والعلف» . فلا يظنون إِلَا أن الأمر كذلك حتى أتيا إخمم » فنزلا 
بها » وكان بها عبد الملك بن مدلج » رجل من موالي مروان . فخاف أبو الوليد 
على نفسه » فخرج حتى أتى أسوان . وأقام حسّان بإخميم . فأرسل من يشتري 
له طعاما . فدل عليه عبد الملك بن مدلج فركب إليه » ومعه رجل من المسودة 
كان شريكاً له » من أهل خراسان من الأزد . فجعل ابن مدلج يغمز به وقال : 
«هلم أبا حسّان ! » فأخذه ووجّهه إلى صالح بن على مقيّدا في النيل . فلم 
قدم ساحل الفسطاط . أي مار سقّاء فحُمل عليه عرضا ء ثم أقبل به على 
خولان ٠‏ ثم دخل به على تجيب ٠‏ وهم جلوس في أنديتهم » فا قام منهم أحد 


)1( الفروض 4 عطاء الحند 3 


يريه : 

ثم أدخل على صالح بن علي بن عبد الله بن عباس فقال له : كتبت إليك 
أمانا فأقرأت كتابي الجعدي ! 

فقال : كانت في عَنقَى بيعة وفيت با . 

فأمر به فضّرب سنّةَ عشر سوط أو ثمانية عشر سوط . ثم قال له : أفيك / 
خير إن أستبقيئّك ؟ 

قال : وأيّ خير فى بعد هذا ؟ 

(وفي رواية : أمّا لك » فلا يكون . 

وي رواية : لا خير في العيش بعد مروان) . 

فأمر شعبة بن عثان القيميّ » وكان يخلف يزيد بن هانىء على الحرس أن 
يضرب عنقّه فقتله وصلبه . فأقام على الخشببة ثمانية عشر شهرا . 
إليه جاعة من بني رميلة » فوا إليه بالرحم وقالوا : أصلحك الله » إن حسّان 
قد قتل مثا قتلى - يعنون أن حسّان سعى ببني رميلة إلى حوثرة حتّى قتل عامتهم 
على مذهب الخوارج - فإن رأيت أن تنفذ ما أمر به الأمير أصلحه الله فعلت . 
قال شعية”: وأ رحم بيني وبينكم ١‏ وأنتم من كندة . وأنا من تيم ؟ 

قالوا : إن أمنا تميميّة . 

فقال : أفعل ما سألم . والله لأقتلته ! - فقتله . 

وكان يزيد بن هانىء » وعامر بن إسماعيل سألا شعبة أن يؤر حسّان حتّى 
بكلًا فيه صالح بن على فوعدمًٌ) » ثم كلا صالحاً فعفا عنه فوجداه قد قتله . 
وأتى كتاب أبي جعفر المنصور بعد قتل حسّان بيوم يوصيه بحسان . فوجدّه قد 
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3427 ب] 


2 


وكان قتله في سنة ثلاث وثلاثين ومائة . 
وقال عبد الله بن عبد الرحان بن معاوية بن حديج : سنال أبو جعفر 


قال : قتله الله ! كان لنا جليساً عند عطاء بن ,أبي رباح . 


1140 - حسّان بن مالك الكلبئ 1 65" 


حسّان بن مالك بن يحدل بن دلحة بن أنيف بن قنانة بن عدي بن زهير بن 
جاب بن هبل بن عبد الله بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات 
أبن رفيدة بن ثور بن كلب بن وضرة بن ثعلب بن حلوان بن عمران بن الحاف 
أبن قضاعة ٠‏ أبو سلمان » الكلبي » زعم كلب ومقلمهم . 

شهد صفَين مع معاوية » وكان على قضاعة دمشق يومئذ . وكان له مقدار 
ومترلة عند بي أميّة . وله شعر . 

وولّاه معاوية فلسطين . وأقرّه يزيد عليها لما بويع بعد أبيه » حتّى مات 
وقام بعده أبنه معاوية بن يزيد . 

فلمًا مات معاوية بن يزيد سار إلى الأردن يدعو إلى بني أميّة » وقد بويع 
عبد الله بن الزبير بمكّة » وآنتقضت الشام . فقال لأهل الأردن : ما شهادئكم 
على أبن الزبير وقتلى الحرّة ؟ 

قالوا : نشهد أنه منافق وأن قتلى. المرة بي النار . 


(1) الوائي 11/ 9 (520) - تبذيب ابن عساكر 4/ 145 . 
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قال : فا شهادئكم على يزيد وقتلاكم بالحرة ؟ 

قالوا : نشهد أنّه على حقّ وأن قتلانا في الحنّة . 

قال : فأنا أشهد : لان كان يزيد وشيعتّه على حَقّ إنهم اليوم عليه '. 

قالوا : صدقت ! تحن تبايعٌك على أن نقاتلَ من خالقك وأطاع أبن 
الزيير » على أن تُجِنَبنا هذين الغلامّين - يعنون عبد الله وخالد ابني يزيد بن 
عار ونا لعز أن لبن الل يتوه ونائي فتلي +1 

كاف الفيكاك بن «قسن ف علت. عل حي كفب اهكان كايا 
يعظّم فيه حق بني أميّة » وحسن بلائهم عنده » ويدم ابن الزيير وأنه خلع 
خليفتين - يعني يزيد ابن معاوية وآبئّه معاوية بن يزيد - وأمره أن بقرأ كتابه على 
انان 

وكتب كتابًا آخرء وسلّمها إلى ناغضة [ الكلب]"'' وقال له : إن قرأكتابي على 
الناس » وإلا فآقرأ هذا علهم - وكتب إلى بي أميّة أن يحضروا ذلك . 

فقدم ناغضة دمشق فدفع كتاب الضحَاك إليه » وكتاب بي أميّة إليهم . 

فلمًا كان يوم الجمعة صعد الفنيتالة الملين ققال: "له تاغضة” + آقرا كنات 
حسّان على الناس . 

فقَال له : أجلس إٍ 

فقام إليه الثانية والثالثة » وهو يقول له : أجلس ! 

فأخرج ناغضة الكتاب وقرأه على الناس . فقال الوليد بن عتبة بن أي 
سفيان : صدق حسسان وكذب ابن الزبير - وشتمه . 

وقام فريك أرق أنه انس الفسان + وسفيان بن الأبرد الكلبيّ فصدقا 
حمتانا وقما اين الريير: 


الزيادة من الطبري » 5/ 532 . 


277 


وقام عمرو بن يزيد الحكّمي فشتم حساناً وأثتى على يزيد بن معاوية . 

فصعد مرقاتين من المنبر » فسكت الناس . ونزل الضحّاك فصلّى الجمعة 
ودخل القصر. 

فجاءت كلب وأخرجوا سفيان بن الأبرد » وجاءت غسّان فأخرجوا يزيد 

[343أ] ابن أبي الفس . وخالد وعبد الله ابئي يزيد / ابن معاوية في أخوالها من كلب » 

فأخرجوا الوليد بن عتبة . 

وخرج الضحاك فجلس بالمسجد وذكر يزيد بن معاوية وشتمه فثار به 
شاب من كلب وضربه بعصا . وكانت فتنة : فقيس تدعو إلى ابن الزيير ونصرة 
الضحًّاك . وكلب تدعو إلى بي أميّة وبيعة خالد . 

فدخل القصر وأمتنع به حتّى خرج من الغد إلى صلاة الفجر . وبعث إلى 
بي أميّة بعتذر لهم » وأنه لا يريد ما يكرهون . وأمرهم أن يكتبوا إلى حسّان 
- ويكتب معهم - ليسير من الأردن إلى الجابية » ويسيرون من دمشق إليها 
ليبايعوا رجلا منهم . 

فكتبوا إلى حسّان . وسار الضحَاك وبنو أميّة نحو الحابية . فأتاه ثور بن 
معن فقال : يا ضحَاك . دعوتنا إلى أبن الزبير فبايعناك على ذلك » وأنت تسير 
إلى هذا الأعرابي من كلب يستخلف أبن أخته خالد بن يزيد . 

فقال : ما الرأي ؟ 

رطان لسع مك1 م وت رات اد 

فرجع الضحاك عن معه من الناس فنزل مرج راهط » ودمشق ضلده . 

وأجتمع حسّان وبنو أميّة وغيرهّم بالجابية » فكان حسّان يصلّي بهم أر بعين 
يوما » وهو يسلّم عليه فيها بالإمرة » والناس يتشاورون . فقام الحصين بن 
مير » وروح بن زنباع في أمر مروان بن الحكم حتّى بُويم بالخلافة . 

فشهد معه حسان مرج راهط . وقدم إلى مصر معه ثم مضى إلى الشام 
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وقام ببيعة عبد الملك بن مروان من بعد أبيه » وببعة أخيه عبد العزيز من بعده 

فلما قام عبد الملك بعد موت أبيه مروان لزمّه وقاتل معه عمرو بن سعيد 
الأشدق . فكان عمرو إذا خرج حميد بن حريث على الجبل ٠‏ أخرج عبد الملك 
سفيان بن الأبرد . فإذا أخرج عمرو بن زهير ابن الأبرد : أخرج إليه عبد الملك 
حسّان ابن [ مالك بن ] يحدل . كان ذلك دأبهم أَيَاماً حتّى آصطلح عبد الملك 
وعد رو 

ومات 1...] 

ومن شعره - وقيل : بل لرجل من كلب - [ طويل ] : 


[فبإن لا يكن منا الخليفة نفسه 2 فا نالا إِلّا ونحن له شهود 
وقال آخر [ طويل ] : 
نزلنا لكم عن منبر [ لو ] علمتم 2 بحسان إذ لا تستطيعون منيرا 


1 1 حسان بن النعان الغسّاني 1 80ع]" 
صاحب فتوح المغرب 
حدّث عنه أبو قبيل . وكان ممّن شهد فتح مصر ء وله رواية عن عمر بن 
فلمًا قُتل عقبة بن نافع ملك كسيلة القيروان إلى أن كانت خلافة عبد الملك 
آبن مروان [فيمكتب عبد الملك بن مروان إلى حسّان باللبوض إلى إفريقيّة ويقول 
(1) الواي 1 / 0 (521)- تبذيب أبن عساكر 4/ 1-6 ابن عذاري 1/ 


2- النجوم 1/ 200- الحلة السيراء 2/ 331- الأعلام 2/ 190 . 
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له : إني قد أطلقت يدك في أموال مصر ء فأعطٍ من ورد عليك من الناس . 
وأخرج إلى جهاد إفريقيّة . 
فخرج في سنة ثلاث وسبعين » ومعه جيش كبير » حتى نزل طرابلس . 
وأجتمع إليه من كان خرج من إفريقيّة وإطرابلس ٠»‏ فوجّه على مقدّمته محمد بن 
أبي بكر . وهلال بن ثروان اللواتي » وزهير بن قيس[ البلوي.] » ففتح البلاد 
وأصاب غنائم كثيرة . 
وخرج إلى قرطاجنّة وفيها الروم ٠‏ فقاتلهم » وهربوا في البحر إلى جزيرة 
صقَليّة وغيرها » فدخلها بالسيف . ورجع إلى القيروان . وقال : دلّوني على 
أعظم ملك بإفريقيّة ! [- فدلوه على آمرأة تملك البربر تُعرف بالكاهنة 
- وكانت تخبرهم بأشياء من الغيب - وقالوا له : إن قتلتها لم تختلف البرير بعدها 
عليك ] . وهي بجبل أوراس . 
فسان حتت :تل عل. من :3 تبني ]'""..واترلت" الكاهنة” فأفعلوا قتالة شنديداً 
فهزمته وقتلت من أصحابه وأسرت منهم ثمانين رجلا . وأفلت حسّان إلى 
أنطابلس » ونزل قصوراً من حيز برقة عرفت بعد ذلك ب «١‏ قصور حسان ) » 
وأستخلف على إفريقيّة أبا صالح' . وكتب إلى عبد الملك بمًا جرى له . فكتب 
إليه عبد الملك أن يقي بحيث وافاه الكتاب . فلقيه الكتاب بعمل برقة فبتي فيه 
وأحسنت الكاهنة إسار من أسرته من أصحاب حصان » وأرسلتهم إلا 
رجلا من بني عبس يقال له خالد بن يزيد , فإنها تبئته » وأقام معها . 
[فمتتق] “#زؤؤافت حنثالة سان القرح “تبعت إن عاله وجلا وسولا قال + 
) أو وادي مسكيانة كا في البيان المغر ب 1/ 36 وني الكامل 4/ 1 . وعند السلاوي 
صاحب الاستقصاء 1/ 93 : وادي مليانة . وي احطوط : على انير 6 لا غير. 
)2( أبو صالح مولى عيسان 8 وهو اللق ان ينسب إليه فحص أبي صالح . 
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«رزقك الله » تعود إلى » . فلمًا خلا أخذ الكتاب منه فقرأه » وكتب على 
ظهره : إِنْ البربر متفرّقون » ولا نظام لهم ولا رأي . [ وإنًا آبتُلينا بأمر قدّره الله 
وأكرم به مّن أراد منّا] الشهادة . فأطو المراحل وجدٌ في لويم 1 الأمرَ 
إليك » ولست أسلمّك . ولا حول ولا قوة إِلَا بالله . 

وجعل الكتاب في خبز ملّة وجعلها في زاد الرجل . ومضى ٠‏ فلم يغب عنه 
إلا قليلا حتى خرجت الكاهنة ناشرة شعرها وهي تقول : « ويلكم يا بنيّ ! 
ذهب ملككم ! وهلاككّم فيمَا يأكله الناس ! » وكرّرت ذلك » فآفترقوا يمينا 
وثمالاً يطلبون الرجل فستره الله حتّى قدم على حسّان بالكتاب . ثمّ كتب أيضاً 
كتاباً تحر وجعله في قربوس تقر له فيه وأطبق عليه . فلمًا مضى الرسول خجرجت 
الكاهنة ناشرة شعرها تضرب صدرها وهي تقول : «يا بنيّ » ذهب ملككم في 
شِيء من نبات الأرض ٠»‏ وأراه بين فرجين !20" وكرّرت ذلك . قضى 
الرسول إلى حسّان فندب أصحابه وخرج إلى غزوها . فخرجت ناشرة شعرها 
وقالت : أنظروا ماذا ترون في السماء ؟ 

قالوا : نرى شيئاً من سحاب أحمر .. 

قالت : لا وإلهي » ولكنه وهج خيل العرب ! 

لم جمعت ولدَيها وقالت. : إني مقتولة وأرى رأسي تركض به براذين 
مقطوعة أذناها إلى المشرق ٠»‏ ويوضع بين يدي ملك العرب الأعظم الذي بعث 
هذا الرجل . 

وقالت لخالد : لهذا اليوم أردئك يا خالد . أما أنت فسوف تدرك ملكا 


3 


عظيمًا عند الملك الأعظم . وإني أوصيك بأخويك هذين خيرا . 


لذ 


3 ع 


فقال لا : إنى أخخاف إن كان ما تقولين حما » [ أنع لا يُستَبقيا . 


201 


قالت : بلى » ويكون أحدههما عند العرب أعظمّ شأناً منه اليوم . 
قال : فإذا كان هكذا » فارحلي بنا وخلّي له البلاد ! 
تقالت :+ 1ن وآنا: مكة عا بزاللركة لذ تمن اموت + فاووت قوسي عار 
إلى آخخر الدهر ! 

يالف أرقن واتقانوا زه 

كب خالد ولتى حسسّان وأخبره خبرها وأخذ لأبئيبا أماناً وقدما عليه » 
فوكل بها مَن يحفظها . وقدّم خالدا 0 أعتة :فيل 

وخرجت الكاهنة ناشرة شعرها ثم : آنظروا ما دهمكم ٠‏ وأعملوا 
لأنفسكم فإني مقتولة . 

والتحم القتال وائيزمت جيوشها » وآتّبعها حسّان حتّى قتلها على بئر عرفت 
بعد ذلك بيئر الكاهنة . 

وكان مع حسّان جاعة من البربر من البتر » فولّى عليهم أكبر أولاد الكاهنة 
زكري وأسلم كثير من البربر . وعد لآبنها الآخر بعدما أسلم هو وأخوه . 
وانصرف إلى القيروان وبنى مسجد ج)عتها'"' » ودوّن الدواوين » ووضع 
الخراج على عجم إفريقيّة وعلى من أقام معهم على النصرانية من البربر » 
واستقامت له الأمور . ثم توجّه إلى عبد الملك بن مروان بغنائمه في جادى الآخرة 
في سنة ست وسبعين - وقيل : سنة مان وسبعين . فلمًا مر على برقة جعل على 
خراجها إبراهبم ابن النصراني . ثم مضى قر بعبد العزيز بن مروان وهو بمصر . ثم 
نفذ إلى عبد الملك بن مروان فسرٌ عبد الملك بمّا أورده عليه من فتوحه وغنائمه . 
يقال : بل أخذ منه عبد العزيز كل ما كان معه من السبي » وكان قد قدم معه 
من وصائف البربر بشيء لم ير مئله جالاً ٠‏ فكان نصيب الشاعر يقول : حضرت 


(1) ي المعالم 1/ 1 : وأمر بتجديده . 
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السبي الذي كان عبد العزيز أخذه من حسّان . وهو مائتا جارية » منها ما يقام 
بألف دينار ! 

وقدم حسّان من قبل عبد الملك متوجها [ إلىع المغرب . فلمًا قدم مصر 
قال لعبد العزيز : أكتب إلى عبدك تليد بالإعراض عن إنطابلس - وكانت الروم 
قد أغارت على إنطابلس بعد حسّان . فهرب إبراهيم ابن النصراني وأستولى الروم 
عليها . فبعث عبد العزيز إلا زهير بن قيس فقاتلهم وقتل أكثرهم . فثار عطيّة 
آبن يربوع من مذحج . وجمع المسلمين » وقاتل الروم وهزمهم . فبععث عبد 
العزيز غلامه تليد » ومعه من أشراف أهل مصر عدّة » فضبط إنطابلس . فلم 
سأل حسّان / عبد العزيز في مكاتبة تليد أن يعرض عن إنطابلس » قال له : ما [344أ] 
كنت لأفعل بعد أن ضيّعتَها فأستولت عليها الروم . 

فقال حسّان : إذن أرجع إل امون سين 

فقال عبد العزيز : أرجع ! 
على عبد الملك وهو مريض . فوجّه عبد العزيز موسى بن نصير إلى المغرب » 
فقدم إفريقيّة سنة تمان وسبعين . 

ثم لم يلبث حسّان حتّى مات . وقال ابن يونس : توفي سنة ممانين بأرض 


الروم » والله أعلم . 
2 - أبو علي السمسار [ 550 - 639] '"' 


حسن بن إبراهيم بن هبة الله بن دينار » أبو علي » السمسار » الصائغ . 
مولده سنة خمسين وخمسيائة . ومعع الحافظ السلفى وحدّث . 


00 التكملة 3/ 581 (3031). 
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1103 - علم الكفاة التستري 1 - بعد 456" 


حسن بن إبراهم بن سهل بن فضل بن سهل التستري . العميد » علم 


1 


الكّفاة » أبو على . قد ذُكرأبوه وعمّه © أبو سعد سهل . وكان هو يبودي فأسلم 
وحفظ القرآن » وولي بت امال . ثم قلّد الوزارة في خلافة المستنصر بالله أبي 
تم معد بعد أبي محمد الحسن بن ملي بن أبي كدينة ني رابع ذي الحجّة سنة 
ست وخمسين وأربعائة » فأقام فيها عشرة أُيّام وأستعني فولي بعده أبو شجاع 


0 فا 


4 الحسن بن الخحراح 1 185] 


إلى أن قدم عليه ولدهة لحمسن هذا فساء من سييرئة وصرف عن الحكم 


وعاش أبنه رجب إلى أن مات بمصر سنة خمس وعانين وماثة . 


9# 


95 الحسن بن زولاق [ 306 387 ” 


الحسن بن إبراهم بن الحسين بن الحسن بن علي بن خلف بن راشد بن 


(') اتتعاظ 2/ 2720 وهو فيه : أبو علي الحسن بن أبي سعيد . وي ص 332 قال الممقريزي 
إنَ أمّ المستنصر هي التي ولت أباه أبا سعيد إبراهيم التستري البهودي وزارتما . 

(2) ف المخطوط : فذكر . ولم بر ذكر أبيه إبراهم . أمّا عمّه - ولعله الحو سيل 'فتدرف 
السين مفقود من الممفى . 

رج وفيات 2/ 167(91) وفيبا أنّه ذيّل كتاب القضاة للكندي من سنة 246 إلى سنة - 
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عبد الله بن سليم بن زولاق ء أبو محمّد » الفقيه » التاريخي' , الليثي » المصري . 

ولد سنة ست وثلائمائة وتوفي يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من ذي 
القعدة سنة سبع وثمانين وثلاتمائة بمصر في أيام الحا كم ا الله ونظر الحسن بن 
عمار الوزير"" 

وكان فقياً شافعيًا » فيه تشيّع . ورماه ابن عين الغزال بالكذب” 

وبعثه الأستاذ كافور الإخشيدي في أُيَام ديزن كول ار تهون اند الاعميد 
برسالته إلى سيف الدولة على بن عبد الله بن حمدان في سابع ذي القعدة سنة 
سبع وأر بعين وثلاتماثة . 

ولمّا قدم لمعرّ لدين الله من المغرب خرج فيمن خرج إلى لقائه بمحلة حفص 
وخطب بين يديه خطبة أصغى إلى جميعها » وما سار حتى فرغ منها » وحمي : 

الخد قات العالمين والعاقة الكفين :+ ولذ نان إلا على الطالمين + 
الجاحدين الغاصبين » وصلَى الله على خير أمين » دعا إلى خير دين » محمد سيّد 


المرسلين 4 وعل أهل بيته الطاهرين 3 على رغم أنفت الراغمين 2 إِنْمَا يُرِيدُ الل 


ع 


يُدَهِب عَنْكُمُ الَجْس أَهْل لبت وَيُطهْرَكُمْ تطهيراً 4 (الأحزاب ٠‏ 33) , 
قل لذ أسالى عد 3 إل القواذة فى فزني 4 والقورف 410294 
ف ولد ختْترنَاهُم عَلَى علم عَلَى العَالَمِينَ # ( الدخان » 32) . 

السلام على أمير المؤمنين المعرّ لدين الله » السلام على الإمام المنتظر . 


همهو3ق- وترجم له رفن كست في مقدّمة نشرته لكتاب الولاة والقضاة » 45 46 
وفضّل الكتب التي تنسب إليه » ومنها هذه العناوين السبعة المذكورة هنا . وقال ابن 
حجر في لسان الميزان » 2/ 191 .لا يبعد أن يكون تشبّعه حقيقة » فإنَ ذلك يظهر 

() الحسن بن عمّار الكلبي له ترجمة في هذا الكتاب : رقم 1204 . 

(2) في لسان الميزان : ابن أعين الغزال . وقال : لا أعرفه » وزاد : وابن زولاق صدوق لا 
شك فيه . 
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السلام عليك يا مهدي الأمّة وعالِمّها » السلام عليك يا خليفة رب العالمينَ » 
السلامٌ عليك يا صاحب الزمان » وصاحب السرٌ والإعلان » فضائلكُم أكثر من 
أن تُحصّى » أنه أهل .البيت والكساء » بكم وُحَّد الرحان » وبكم نزل 
القرآن » وبكم ظهر الإيمّان » وبكم زجر الشيطان » وبكم اضمحلت 
الأباطيل . وبكم افنخر على الملائكة جبريل » إذ قال يوم الكساء : «وأنا 
منكم يا محمّد ؟ » فقال : «وأنت منّا يا جبريل » . فعرّج مفتخراً على ملائكة 
الصمد الممجّد قائلا : من مثلي . وأنا من أهل بيت محمّد ؟ 


0 


جبريل خادمكم وميكائيل زائركم وعرش الرحان سقف بيتكم 9« رَحْمَة 
الله وبركائة يكم أَهْلَّ البَيْت إنهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ م (هود 2» 73). 
إليك يا أميرَ المؤمنين خرجنا مهاجرينَ » وإلى سعيك مسارعين » وإلى 
ميمون رتك مُشاهدين » وإلى علمِك مقتبسين » ولعبدك جوهر شاكرين . 
[34 ب أتتنا مصئّفات علمك فنشرناها في المتعلّمين » وبثثناها في أمصار المسلمين / 
وشرّفناها على جميع العالمين <إ ذْلِكَ مِنْ فَضْل الله عَلَينَا وَعَلَى النَّاسِ » وَلَكِنَ 
عَرمر ص 6 . وسلو 7 
أكثر 'التاسن لا يُشكرون 4# (يوسف .» 38). 
ويُقال إنْه أظهر في دولتهم التشيّع » وولي النظرٌ في المظالم » وصئف كتباً 
كثيرة منها : 
كتاب القضاة بمصر » وكتاب الأمراء » وكتاب سيرة الإخشيد » وكتاب 
سير الماذرائيين 0 وكتاب سييرة المع , وكتاب سيرة القائد جوهر » وكتاب سيرة 


العريز . 
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6 - الأعصم القرمطىّ [ 278 - 366 ]"" 


الحسن بن أحمد بن الحسن بن ببرام » أبوعلي - وقيل : أبو محمد - بن 
أببي منصور بن أبي سعيد الحتّابي » ويعرف بالأعصم القرمطي . 


وقيل فيه : الحسن بن أحمد بن أبي سعيد الحنّابِي » واسمه الحسن بن 


ويقال : |الحسن سن أحمد بن الحسن بن يوسف بن كودركار . 

وهذه الطائفة التي تُعرف بالقرامطة قد عظم في العالم أمرها » وشنع بين 
الخليقة ذكرها 3 ودوّخوا المالك والأقطار 2 وأذلُوا أعرّة أهل البدو وسكان 
الأمصار . وسأتلو من أنبائهم جملةً توقفك على كنه أحوالهم ٠‏ فأقول : 


لقاء حسين الأهوازي بحمدان قرمط 

إنَّ ابتداء أمر هذه الطائفة كان من رجل من الشيعة يعرف ب« حسين 
الأهوازي » » سكن عسكر مَكْرَم ونحوّل إلى البصرة » ثم صار إلى سلميّة من 
أرض حمص فأقام بأ مدّة 5 وخرج داعبة إلى العراق فصادف بطريقه ىُ سواد 
الكوفة رجلا يعورف ب «وحمدان بن الأشعث » - ويقال له : قرمطة 0 من أجل 
أنه كان قصيرٌ القامة قصيرٌ الرجلَيّن متقارب الخطى - وهو ماش ومعه ثور . 
(1) الوافي 11/ 373 (543) - فوات 1/ 227 (112) - تمذيب ابن عساكر 4 / 

8 النجوم 4 / 128 - الأعلام 2 / 193- اللباب 1/ 238 - شذرات 3 / 55 

الذهبي في العبر 2 / 340 وقال : وله شعر وفضيلة . 

وني المخطوط حاشيتان . الأولى تشرح لفظة الأعصم لغويًا » والثانية تعزف يجنابة « بلدة ) 


صغيرة من سواحل فارس بينها وبين شيراز أربعة وخمسون فرسخا . 
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فسأله الحسين عن الطريق إلى قرية يقال لها « قس بهرام» » فقال له حمدان : 


ولا شاع ب وصرفن مدان قل سيق اكه عورد لانن ذلك 
وقال : لم أُوْمرٌ بذلك . 

قال : نعم . 

قال : ومن يأمرك وينهاك ؟ 

قال : مالكي ومالكّك ومّن له الدنيا والآخرة . 

نيت حمدان أن يفكّر » ثم نظر إليه وقال : يا هذا » ما يملك ما ذكرئه 
إلا الله . 

قال : صدقت . والله يهب ملكه لمن يشاء . 

قال حمدان : فا تريد في القرية التي سألتني عنها ؟ 

5 0 03 وى 2 1 5 جوم وء ا ب ير عاضا 

قال ٠‏ رفع إلى جراب فيه على سر من أسرار الله » وامرت أن أشفى هده 
القرية وأغني أهلها وأستنقذهم وأملكهم أملاك أصحابهم . 

وشرع يدعوه . فال له حمدان : يا هذا قنك الله إلا دقعت ل “من 
هذا العلم الذي معك وأنقذتى . ينقذك الله ! 

فقال : لا يحوز ذلك أو آحدَ عليك عهداً وميثاقاً أخذه الله على النيّين 

# 

والمرسلين » وألتى إليك ما ينفعك . 

فا زال حمدان يضرع إليه حتى جلسا وأخذ عليه العهد . ثم قال له : ما 
اسمك ؟ 

فقال له : حمدان بن الأشعث قرمط . وأسألك أن تسير معى إلى منزلي 
حتى تجلس فيه ء فإنَ لي إخواناً أصيّرٌهم إليك لتأخذ عليهم العهد للمهدي . 
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فسار معه إلى منزله » وجمع عليه حمدان الناس فأخذ عليهم الجهد . 
واغتبط به حمدان لكثرة ما شهده من خشوعه وصيام نباره وقيام ليله . وشهر 
أمرّه في أصحابه حتى كان أغبط الناس به من أخذه إلى منزله . وكان يخيط لهم 
الثياب فيتبرٌكون بخباطته » ويرترق من أجرتها إلى أن أدرك المرٌ . فوصف لأبي 
عبد الله محمد بن عمر بن شهاب العدوي » أحد وجوه الكوفة وعلائها 
وفضلاتها » أمرٌ الحسين الأهوازي » فنصبه لحفظ دَمْره » فأحسن القيام في 
حفظها » وبالغ في أداء الأمانة » وخرج عن الحدٌ في كثرة التشدّد » وذلك في 
سنة أربع وسئّين ومائتين . فاستحكمت ثقة الناس. بالحسين إلى أن حضرّته 
الوفاة » فعهد لحمدان بن الأشعث قرمط . وأقامه مقامه وقضى نحبّه . 


حمدان قرمط يخلف حسين الأهوازي بعد توفاته 

وكان قد استجاب له مهرويه بن زكرويه السلاني الصواني » وجلندى 
الزازي + وعكرمة' البابق »..وإسحاق: البوراني + وعطيق المي اي آخرين .. 
ويك اغائدا فق لواف باخدون عل #الناص ‏ العيود وكات اك هاه كيدان 
الأهوازي ختّن قرمط » فقام في الدعوة وبث الدعاة في أعال السواد بالكوفة » 
فدخل / في دعوة قرمط بنو ضببعة بن عجل من ربيعة » وبنو يشكر من بكر بن [345 أ] 
وائل حتى لم يتخلّف عنه رفاعي ولا ضبعي إِلَّا ودخل في دعوته ودان بما . ولم 
يبقّ من بطون العرب المتُصلة بواسط بطنٌ إلا استجاب له . فدخل في دعوته كثير 
من بي عابس ومن ذهل وعنزة وتم الله وبي ثعل » وهم معظم سواد الكوفة » 
فقوي قرمط وأخذ يجمع أعوالهم . 

فكان أوّل ما فرض عليهم « الفطرة» » وهو درهم يؤْخد من كل واحدٍ من 
الإاخالوالساء جر السيان .»مار را "إن ذلك ويعيلرم :اله 

ومن علي الشغرة ناروش اديغان قل كل رأس درل لنت وئلا 


() الحنث : ألإدراك . 


9 3 المقفى 269 


عليهم قول الله تعالى : « ُذ من أَموَالهِمْ صَدَقَةَ تُطَهرُهُمْ وَتُرَكِهِمْ بهَا ٠‏ وَصَلَّ 
لهم إن صَلَوَاتِكَ سكن لَهُمْ ٠‏ والله سيم عَلِيمٌ 4 ( التوبة ٠‏ 103) وقال 
هم : هذا تأويلٌ هذا . 
فدفعُوا ذلك إليه وتعاونوا عليه حتى إِنَّ مّن كان منهم فقيراً أسعفوه . 
ثم فرض عليبم ١‏ البلغة » » وهي سبعة دنانير » وقال : هذا هو البرهان 
الذي أراده الله تعالى بقوله : طقل هَاُوا يَرْهَائَكُمْ إن كم صَادِقِينَ 4 
( البقرة » 111) . وقال : هذا بلاغ مَن يريدٌ الوِيمَان والدخول في السابقينَ » 
أُولَائِك المُقرَبُونَ 4 ( الواقعة » 5 افكاق هن أذ طبيعة حتاف شق البلفة 
أطعمه شيئاً حلواً لذيذاً في قدر البندقة وقال له : « هذا طعام أهل الجن نزل إلى 
الإمام » . وصار يبعث إلى كل داع منها مائة بلغة ويطالبه بسبعائة ديئار » عن 
كل واحدة سبعة دنانير . 
لعا ا ل اي ا 
الله تعالى : «وَاعْلَمُوا أن ما عَنِتُم من شيء فَإِنَّ لله حُمْسَهُ 4 .. الآبة 
(الأنفال » 41) . فبادروا إلى ذلك وقومُوا سائرٌ ما يملكونه من ثوب وغيره 
وأَدُوا منه الخمس ٠»‏ حتَّى إنَّ المرأة كانت ُخرج من غَزَها حُمُسَه والرجل يخرج 
ثم فرض عليهم « الألفة » وهي أنْهم ييجمعون أموالهم في موضع واحدٍ . 
وأن يكروا قد كلهم آبرة واحدة لا يفضّل ل ا ولا 
أخيه ني ملك بملكه بشيء الي ٠‏ وتلا عليهم قول الله تعالى : 9 وَاذكرُوا نغمة 
اله عليكمْ إذ كم أغداء فألّف بين قُلوبكُمْ تابحم بنغميم إخنواناً . ٠٠‏ الآية 
(آل عمران » 103) » وقوله تعالى : : « لو أَنْقَقْتَ ما في الأزض جَمِيعاً ما 
أنت ين قُُوهم وَلكِنَّ انه آلف يَعهُم إل َي حَكِيمٌ 4 (الأنفال ٠‏ 68) . 
وقال لهم : لا حاجة بكم إلى الأموال. فإن الأرض بأسرها ستكون لكم دون 
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غيركم . وقال الهم : هذه محتّكم التي امتُحسّم بها ليعلمٌ كيف تعملون . 
وألزمهُم بشراء السلاح في سنة ست وسبعين ومائئين وأقام ني كل قرية رجلا 
مختارا من الثقات تجمع عنده أموال قريته مِن غنم وبقر وحلي ومتاع وغير 
ذلك »؛ فكان يكسو عاريّهم وينفق عليهم ما يكفيهم حلَّى لم ببق بينهم فقير ولا 
محتاج . وأحَدَ كلّ رجل منهم بالانكماش في صناعته والكسب يجهده ليكون له 
الفضلُ في رتبته » وجمعت إليه المرأة كسبّها من مغزها » وأدَّى إليه الصبي أجر 
نطارته وحراسته للطير ونحوه » ول ببق في ملك أحد منهم غير سيفه وسلاحه لا . 
غير . 

ثم لما استقام له ذلك كله أمر الدعاة أن تُجمّع النساء في ليل عيبا 
ويختلطن بالرجال حنَّى يتراكين » وقال : «هذا من صِحّة اود والإلف» . 
ارا ذلك 

نه إِنّه أفشى فيهم إباحة الأموال والفروج ٠‏ والغنى عن الصوم والصلاة 
وتخميخ الفرائض » وقال : هذا كله موضوع عتكم ء ودماء الخالفين وأموالّهم 
حلال لكم » ومعرفة صاحب الح تغنيكم عن كل شيءٍ ولا تخافون معه إثما ولا 
عَدَابا! 

وعنى بصاحب الحق الاإمام محمد بن إسماعيل بن جعفر. الصادق . وقال : 
بهذا الإمام اتسقت هذه الأمور . ولولاه للك الخلق وعدم الحدى والعلم . 

قبسطوا أبديهم بسفك الدماء وقتلوا جاعة ممَّن خالفهم . فخافهم الناس 
ووافقهم كثير من مُجاوريهم . 


ثم إِنَّ الدعاةً اتَفَقّوا على بناء دار هجرة فأقاموا سوراً في قرية يقال لما 
« مهتاباذ» من سواد الكوفة » وجعلوا عُرضّه عانية أذرع » ومن ورائه / خندق [345 ب] 
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عظيم ١‏ وبنوا من داخل السور المباني ٠‏ وتحول إليها الرجال والنساء » وذلك في 
وكثرة الفتن . فلم يبقَ أحد إلا خافهم لقوّتهم وتمكّهم في البلاد . 

ومات عبدان . وكان منهم رجل يقال له مهرويه قد عرف بالثقة والدين » 
فانقاد إليه خلق كثير وقال : أنا من ولد عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر 
الصادق . وصار يركب في قبّة على جمل ويُدعى بالسيّد » وكان له ابن يقال له 
زكرو بيه يلك الدعاة » ومن الناس من بيه [ أبا ] الحسين بن محمد بن 
إسماعيل بن جعفر الصادق . فانّهم زكرويه بقتل عبدان » فخاف ثم تمل من 
سواد الكوفة وأنفذ ابنه الحسين [ بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق ] ونزل 
وأختواه آبو العتّان أحمذ وحسن.... فاشةالوه إلى القرمطة وبعيشوا له أن يذغؤ إلى 
أبيه محمد بن إسماعيل فأجابهم إلى ذلك . 

وكان معه هن أولاده أربعة هم : 

7 القاسم أحمدءن اللسين صاب لحمل 

وأبو محمد عبيد الله الذي ملك إفريقيّة 

فخرج أ القاسم أحمد في أوّل امحرّم سنة تسعين ومائتين في ألف رجل 
وترجه إل الرقة وقاتل عاملها سباد الديلمي وقتله وأخذ جميع ما في عسكره . 
وسار إلى دمشق فخرج إليه طغج بن جف عاملها من قبل أبي موسى هارون بن 
أبي الحيش ختارويه بن أحمد بن طولون فهزمه أقبح هزيمة وقتل أكثر مَن معه 
وأخذ أموالهم . ونجا طغج إلى دمشق ٠‏ فتزل أبو القاسم على دمشق من داريا 


(!) في المحطوط : واخويه . 
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إلى المرّة وحصرها سبعة أشهر حتى قدم بدر الامي بحيوش مصر . فزحف إلمم 
وقد ركب جملاً أحمر قدّام عسكره . وحوله مائة أسودٌ بسيوف وحَجَّفْ'فكان 
إذا أشار كمه إن تاعيةامى سك سبارا حل عدا كر صرب وهزبوهم : إلى 
أن انتب له فارس من أهل مصر [ف]طعنه برمح أرداه عن الحمل ومات وقتل 
الفارس 2 . 

وقام من بعد أ القاسم أخوه بق الحسن علي صاحب الخال . قضى بمَن 
معه عن دمشق . فبعث إليه المكتى أبا الأغرّ السلمي . فلقيّه على حلب وهزمه . 
فل إله قمة ين لكان الكاب وافئة اسه حل ول من امحابة. ملق 
آلاف رجل . وفرٌ فقبض عليه وحمل إلى بغداد فدخل على فيل في ثاني ر بيع 
الأوّل سنة إحدى وتسعين » فصار يقول : «ألستُم يا فسقة بقايا قعل الحسين 
أبن على ؟ ) اتويت يده وض المدّثر ابن أخيه -- واسمه عبد الله بن محمد بن 
الحسين بن محمد بن إسماعيل - وبقيّة أصحابه + وعمره يومئذ سبع وعشرون 
سنة . وقبل إِنّهِ قَتَلَ هو وأخوه من أهل الشام والبوادي وأصحاب السلطان وأهل 
الملدن ومن جند مصر ومن جند العراق نحو سئّائة ألف إنسان . 

ولمّا قتل المكتنى مّن ذكرنا غضب لذلك الحسين بن محمّد وجمع وسار إلى 
الكوفة وقتل جاعة ونهب . ثم سار وأخذ الحاج بأمرهم » فخرج إليبيم جيش 
من بغداد وقاتلهم وقتلهم في ز بيع الأوّل سنة خمس وتسعين [ ومائتين] » 
وقتل الحسين بن محمد وابنه القاسم ٠‏ وقتل معه زكرويه وسائر دعاته . فهذه 
جملة أخبار القرامطة الخارجين ببلاد الشام . 


0 الححفة ع الرين يه انلك : 
. : 0 8 8 3 ات 0 5 
(2) في الكامل ( سنة 290 ) : رماه بعض المغاربة بمرزاق . وزرقه نفاط بالنار فاحترق . وي 
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1 346 أ 


انتشار قرامطة البحرين بالعراق 

ما قرامطة البحرين فكان مبدأ أمرهم أنّ رجلاً من أهل جتّابة يعرف بأبي 
سعيد التّابي - واختلف في اسمه فقيل : الحسن بن برام ٠‏ وأنه من الفرس . 
وقيل : الحسين بن علي بن محمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي 
أبن أي اطالته + وأنه كان يعمل الالو تافز “مق النسترين إلى سراف الكرفة + 
فنكح امرأة من قوم كانوا يدينون بالقرمطة . وصحب عبدان - وقيل : بل 
صحب قرمط وأخذ عنه - وعاد إلى القطيف فدعا الناس . وكان أوّل من 
استجاب له بنو سنبر . وهم : الحسين وعلى وحمدان . وما زالت ره تنتشر 
وأمرّه يقوى حتى جمع وقاتل من خالقه 3 أطاعه وهدم مديئة هجر / بعد 
محار بة أهلها عدة أشهر . وبنى دار هجرة بمدينة الأحساء وقاتل جيوش المعتضد 
قِ سنة 3 وتمانين ومائتين وقتل أكثرهم ٠.‏ وأسر معظمهم 0 يزل أمزهة يشل 
حتى قتله غلامه في الحمّام بمدينة الأحساء في سنة اثنتين وثلانمائة . وكانت مدته 
نحو ست عشرة سنة . 

وقام من بعده ابنه أبو طاهر سليمّان فأكثر من الغزو 0 إلى البصرة 
وأخذها في ربيع الآخر سنة إحدى عشرة وثلائمائة وقتل منها خلقاً كثيراً 0 
أوقع بالحاج في ذي الحجّة منها وأخذ لهم من الال ما لا يقدّر قدره . وأخذ 
الكوفة في ذي القعدة سنة اثنتى عشرة [ وثلائمائة ] وقتل منها وأسر كثيراً . 

ثم سار يريد بغداد في سنة خمس عشرة ونزل الكوفة في شوّال منها وقاتل 
يوسف بن أبي الساج وأمرة ودمز عساكرة: .. وسار إلى الأبار : فهم أهل 
بغداد بال هرب . وكانت له هناك معارك مع جيوش العراق . وسار إلى الرحبة 
ووضع السيف في أهلها . ونهبب الجزيرة وقاتل أهل الرقّة ورأس عين 
وسنجار . وفرض الأموال على الناس وعاد إلى الأحساء . 
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ثم قدم ك2 5 سنة سبع عشرة وثلانمائة 4 وردم رمرم بالمتى 1 وانتبك 
حرمة الكعبة وأخذ كسوتها وأموالها وقلع الحجر الأسود من موضعه وعاد به إلى 
بلاده . 
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نمّ سار إلى الكوفة في سنة تسع عشرة فأفسد وعاد . 

ثمّ حرج في سنة ثلاث وعشرين [ وثلائمائة ] إلى الكوفة ونادى بالأمان . 
فض عل أكل عرائياك وعدا واكام ونكت الكقوال النطيظ 4 كانت عمل 
إلبه فى كل سنة ألنا شدة”" 

ئ عم سار أيضاً إلى الكوفة سنة خمس وعشرين وعاد » فأهلكه الله بالحدري 

تعلدنا تقطع جسده وذلك في رمضان سنة اثنتين وثلاثين وثلاائة . 

فقام من بعده أنحَواه أبو القاسم عبد :أب العتاسن احوة 4 واسيفر الرائن 
والتدبير منوط[ا] بسئّة نفر . 

وردًوا الحجر الأسود مع سنبر بن .الحسن بن سنبر في سنة تسع وثلاثين 
ووْضِع في مكانه يوم النحر فكانت مدّة غيبته اثنتين وعشرين سنة تنقص أَيَامَا . 


حلول الأعصم بالشام ومصر 
وغلب الحسن بن أحمد على الشام في ذي الحجّة سنة سبع وخمسين 
وثلائمائة » وولّى على دمشق وشاحاً السلمى . ثم رجع إلى الأحساء في صفر 
شيئة ان وتخمسين . 
وني سنة تسع وخمسين خطب لهم بمككّة . وساروا إلى دمشق في سنة سئّين 
وثلاتمائة وقتلوا جعفر بن فلاح في ذي القعدة . وكبيرهم يومئذ الحسس بن أحمد 


(!) كلمة غامضة في المخطوط . وني قاموس كازميرسكي : الشدّة بالفتح : الرزمة . 
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مامحاي لوم ل لدم 
ا مصر . 0 0 - || نا. وسار 0 بن الخنيين إلى الكوفة 
فوافاه من استجاتب له من اريت 5 وأنفك 3 بغداد يطلب المال فجهز إليه خزانة 
سلاح وآر بعائة ألف حرهم ل مب على نح تغلب فضل الله بن ناصر الدولة 
الحسين بن حمدان . وهو على الرحية . ٠‏ 
فسار الحسن إلى الرحبة وحمل إليه أبو تغلب العلوفة والمال المرسوم به ' 
ا ا 
ونزل ل يوم الخميس سادس ذي القعدة [ 360] على ا خارج 
دمشق . وجبى من المدينة مالا كثيراً ٠‏ وسار إلى الرملة من دمشق يوم الثلاثاء 
لإحدى عشرة خلت من ذي القعدة وقد استخلف علها ظالم بن موهوب ع 
واجتمع عليه عرب الشام وكثير من الأتباع والأجناد . ونازل افا » وبها سعادة 
أبن حيّان . وقاتله . ثم رحا ل عنهاوترك على حصارها أبا المنجّى عبد الله بن علي 
أبن منجى العرمطى 1 علي وظالم ب ن هرهوبف العميلٍ 3 ونزل خارج الماهرة بعين شمس 
[346 ب] لعشر بقين من صفر سنة إحدى / وستّين ١‏ ومعه خمسة عشر ألف جمل وبغل 
تحمل صناديق الأموال وأواني الذهب والفضّة . سوى التي تحمل الخيم والمضارب 
والبنود وغير ذلك من الأثقال . وقد استعد جوهر القائد الحربه . فالتحم القتال 
يوم الجمعة أول ر بيع الأول [361] عل باس القاهرة . وقتل من الفريقين 
واد جاعة ٠.‏ وباتوا ليلة السبت . وأصبحوا متكافئين . وغدّوا يوم الأحد 
للمتال على باب الخندق فكانت وقائع شديدة كل فباهن الفريئين عددد كين :.. 
فيزم اللنيين ونولت! سواه ير كه" احاح ف واعيلدت مطاديفة وكثه .. وسقدى بي 
الليل على طريق القلزم ٠.‏ ونبب بنو عقيل وبنو طيّىء كثيرا من سواده . وهو 
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معنو بالقنالا بان إلى الاحسناء:, 

ثم عاد من الأحساء ونزل الرملة في سابع رمضان [ 361] وطرح مراكب 
في البحر وملأها بالمقاتلة » وأكثر من جمع العربان معه ليسير إلى القاهرة . 

فقدم المعزّ لدين الله أبو تمهم معد من بلاد الغرب ونزل بالقاهرة في رمضان 
سنة اثنتين وسئِّين . فكتب إلى الحسن بن أحمد كتابا عظيمًا » فكتب جوابه بعد 
المتجلة: + وصدل, إلينا ايك الذي : كل تتسئله" واقل محضيلة: مون اسسائرون 
إثره » والسلام . 

فلمًا كان شهر ر بيع الآخر سنة ثلاث وسيَّين كثر انتشار القرامطة في أععال 
الشاع 'وكثر الإرجاف بهم في القاهرة ومصرء وبلغت مقدمتهم أرياف مصر 
وأطراف المحلة لعشر بقين من جادى الآخرة [ 363] » ووصلت منهم سريّة إلى 
أطراف الحوؤف أول يوم من رجب . 

وبعث الحسن بن: أحمد [ القرمطىّ ] عبد الله بن عبيد الله أخا الشريف 
مسام'" إلى الصعيد » فنزل في 3 أسيوط ‏ وأخميم » وجبى الأموال . 
وحارب أصحاب العرّ . ونزل الحسن بلبيس فتأهّب المعرّ لقتاله » وندب ابنّه 
ول العهد الأميرٌ عبد الله بالعساكر ء وقد انتشر القرامطة في نواحي أسفل 
الأرض يحبون الأموال . 

وخرج ريّان الصقلبي في أربعة آلاف إلى المحلّة فقتل وأسر كثيراً من 
القرامطة » فاشتعلت أرض مصر أعلاها وأسفلها بنار الحرب من القرامطة . 

ونزل الأمير عبد الله بركة الحاج في سلخ رجب وقد نزل النعان بن أحمد 
أخو الحسن بن أحمد تجاهه » ونزل الحسن بسطح البركة » ووقع القتال بين 
الفريق ون اشم + فولّى حسّان بن على بن الجرّاح الطائىّ منبزماً عن الحسن بمّن 
معه » وكانوا جمعاً كبيراً » فلم يثبت الحسن ومضى على وجهه . وهب سواه 
)01( عبد الله بن عبيد الله الحسيني أخو الشر يف مس . انظر ترجمته رقم 1538 
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وأخذت قينّه » وأسر من عساكره خلق كثيرٌ . فنزل أذرعات وتوجّه منها إلى 
الأحسناء © وقد عرقت غسا كه + 

فبلغ ذلك عضد الدولة فتّاخسرو ابن ركن الدولة علي بن بوبه » فطمع أن 
يظفر ببقيّة القرامطة في الأحساء » وبها يومئذ أبو يعقوب عم الحسن بن أحمد . 
فبعث إليه عسكراً كثيفاً » ففرٌ عن الأحساء . فاحتوى العسكر على الأحساء وما 
فها . ووافى الحسن بن أحمد فيمّن بقي معه فانضمٌ إليه عمّه وبقيّة أصحابه 
وحارب العسكر فكانت بيهم وقعة عظيمة 0 فيها رجال العسكر وأخذت 
ع قر 7 0 2 
أموالهم . فقويّت نفس الحسن بن أحمد وعادت دولته . وكتب يستدعي 
العرب فأجابوه . ثم بعث رسوله إلى المعزّ يطلب موادعتّه ويوصيه بكاتبه أبي 
المنجّى . وقد قبض عليه وحمل إلى القاهرة ليسجن بها » فأفرج عنه في خامس 
عرّم سنة أربع وسنّين [ وثلاهائة ] . 

فلمًا قدم هفتكين الشرابي إلى دمشق وملكها وسار القائد جوهر من 
القاهرة إلى دمشق وحصر هفتكين » بعث إلى الحسن بن أحمد يستدعيه » فسار 
من الأحساء يريد دمشق . فسار جوهر بعد مصا حة هفتكين إلى طبريّة » وقد 
قرب ننه انمق بن ايك فأسرع في الرحيل . وخرج الحسن من المرّةَ يريد 
طبريّة ففاته جوهر » فبعث سريّة تلحقه فواقعهم أصحاب جوهر وخلس "إلى 

[347 أ] الرملة . فلمًا / بلغ ذلك الحسن سار من طبريّة وسار هفتكين في أثره حتى نزلا 

الرملة فات الحسن بها في يوم الأربعاء لسبع بقين من شهر رجب سنة ست 
وسئّين وثلاائة . 

فقام من بعده ابن عمّه جعفر بن أبي سعيد الجتاني » وقاتل جوهراً هو 
وهفتكين بقيّة السنة . ثم فسد ما بينه وبين هفتكيين فسار إلى الأحساء » وحمل 
معه الحسن حتّى دفنّه هناك . 


ا قراءة ظينيّة . ولعلّها : وخلص . 


208 


شعر الأعصم 
وكات لسع يرع أحية قغيرا :له زمر عع خليين رصعل عليه عق 
يركب . وكان لا يركب من الخيل إلا أقواها . وقال يرد على من عيّره بالقصر 
[ خفيف ] : 
زعكواا اليد تسين عن الحمرقن. ٠‏ '.ها كال الرجال بالقدران ف 
إن امرش باللسان وبالقل ب . وهذا قلبى وهذا لساني 
ووقع في آخخر يوم من أَيَّامِ حياته توقيعا بخطه لم يفهم من ضعف يده 
فاستثبت فيه قبي ثمّ قال ومات من يومه [ وافرع : 
رَأوْا خطي تحيلاً فاستدلُوا به متي على جسم تحبا 


وفد. قورت أسطرة. يحهدي ولكن ما اتبتحال من الديول 3" 
وقال يرني [ محزوء الكامل ] : 


أعزز علي بقتله لشسبابه وأبوتة 
قد كنت ذا خوف علي 45 لبطشه وجراءتة 
وجاله وكاله وحيائه ومروءتهة 


وعطائه ووفائه ومائه ورئاسته 
5 وجهاده 2 لعداته 2 وجميل وصط سياسته 


حاو خصال الخير لم 1 ع 0 2 
فاق المغارب جوده فعلا تعالي همته 
)0 القُفزان ج . قفيز وهو مكيال ومقياس ( اللسان : قفز) . 


(2) الفقرة مضطر بة وكذلك البيتان . والإصلاح من الوائي بالوفيات ( ترجمة الحنابي المرمطي 
رقم 543 ج 11/ 373). : 
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جاد الألهُ عليه في ال أخرى بسكتى جيه ١‏ 


والقرمطي نسبة إلى قرمط ». وهو حمدان بن الأشعث . وإنا سمّي قرمطأ 


و 
اق فقن القامة نا فصي الإعليع عا وتكاة عطي قار باح تفل له من 
ذلك : و 
وقيل : بل هو نسبة إلى مذهب يقال له القرمطة خارج من مذاهب 
الام 


وقيل : لأنّ صاحب الجمل وصاحب الخال القائمين ببلاد الشام كانا من 
قيس من بني عبادة بن عقيل من بني عامر » ثم من بني قرمطي بن جعفر بن 
عان بن المهنًا بن يزيد بن عبد الله بن يزيد بن قيس بن جونة بن طهفة بن حزن 
أبن عبادة بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر 
ل ل 
الشموع . فال لأ اه 3 0200 02 م 
نحضرك ي صفة هذه الشموع ؟ 
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٠ 57‏ الا مضي ه 5 ٠‏ كالم ا ١0‏ 
ب ع ل ست و اتا دنه 0 


(1) قراءة هذه الأبيات عسيرة جداً ٠‏ وهي غير موجودة ف ترجات الأعصم الأخرى . 

(2) ابن كشاجم : أحمد بن محمود أبو نصر في اليتيمة » 1/ 285 2 وأبو العرع اق الرعية 
التي خصّصها له المقريزي في المقفى رقم 633 وقد نشرها حبيب الزيات ص 182 من محلة 
٠ 0‏ 1937 فال إنه كان عند كافور الإخشيدي ينادم ويتطرف وكانت له موهبة : 
قراءة نقش الخواتم باللمس دون أن ينظر إلى فصوصها . 

وترجمة الأخصم هنا تفيدنا أنه انتقل بعد وفاة كافور إلى بلده وبلد أبيه الرملة فصادفه 
هناك الأعصم فاصنيح كاتباً له . 
أمّا كشاجم أبوه » فقد عاش بالخصوص في بلاط سيف الدولة وتوفي بين 335 و358 
( انظر دائرة المعارف الإسلاميّة في فصل «كشاجم )). 
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فقال الحسن بن أحمد ني الحال بديماً [ متقارب ] : 


ومحدولة مثل صدر القناة 


لها ههلة هى 
إكة .قاذتة لضن 


روح ها 

حركت 
فإن .رفت ٠لفاين‏ <غزا 
فنحن من النور في أسعدٍ 


وتاج على هيئة البرنس 
لغيانا'. عت «الشهية' :الأملس 
وقطت من الرأس لم تنعس 
ضياءً 0 دجى- الحندس 
وتلك من النار في تحمس 


فقام أبو نصر وقبّل الأرض وسأله أن يأذن له في إجازة الأبيات فأذن له 
فال : 


وليلتنا هذه ليلة تشا كل أشكال إقليدس 1 347 ب] 


فيا رية العود حنثى الغنا 


ويا حامل الكأس لا نحبس 


الكتب معذرة » والرسل مخبرة 
والحرب ساكنة . والخيلٌ صافنة 
فإن أَنبتُمَ فقبول إنابكم 
على ظهور المطايا أو يردن فنا 
اي امزنا لشن من شان .ول ارين 
ولا اعتكاف على خمر ومحمرةٍ 
ولا أبيت بطين البطن ب شبّع 
ولا تسامت بي الدنيا إلى طمعٍ 


ومن مختار شعره [ طويل ] : 


والحقّ متّبّع . والخير موجود 
والسلم مُبتذل ٠‏ والظل ممدود 
وإن بيثم فهذا الكور مشدود 
دمشق ٠‏ والباب مهدوم ومردود 
طبلٌ يرن ولا ناي ولا عود 
وذات دل لما علج وتفنيد 
ولي رفيق خميص البطن محهود 
يوماً ولا غرف فيها المواعيد 


له مُّقلة صحّت ٠‏ ولكن جفونها 
وخد كورد الروض يجنى بأعين 
وعطفة صُدغْ لو تعلّم عطفها 
وقوله [كامل ] : 

يا ساكن البلد المنيف تعزّزاً 
لا عر إلا للعزيز بنفسه 
وبقبة بيضاء قد ضربت على 
َرْمٌ إذا اشتدَ الوغى أردى العدا 
م يرض بالشرف التليد لنفسه 
وقوله [ بسيط ] : 


إني وقومي في أحساب قومهم 
ما علق النيق- هنا ,بابق عاشرة 


وقد عرٍّ حتى إنه ليس يُقطفُ 
لكان على عشّاقه يتعطّف 


وكهوفه 
وسيوفه 


وحليفه 


شرف الخيام لخحاره و 
350 3 2 7 1 و2 
وشفى النفوس بضربه ووقوفه 
أشاد تليدّه بطر يفه 
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حتى 


كمسجد الخيف في بحبوبة الحَئِف 
إلا وهمنّه أمضى من السيف 


أبا الدؤاد المفرج 5 دغفل بن الخراح 3 


فدخل :عليه زوما يوق :ويه اث فسالة: عنهافقاق > كلنن الحم : :فالعيك 


[ خفيف ] : 
قبلته 
جاع 


ع 
فيه 


الحمى ع 


طالما 


ولي 


2 و 
برددب 


وفيه يقول [محث] : 
هل نا وج 


3 


إلي 
لاني فيك | معشر 
كيف الم يسبهم عذا 


قبلة منه من زمان طويل 


قضيت للغريب قبل 


ب 
و5 ه وع ام 
هم إلى اللوم احوج 
رَكَ هنا المدرج ؟ 
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ومن شعره بي علته [ وافر] : 

ولو أني ملكت زمامٌ أمري لا قصّرستُ عن طلب النجاح 
ولكى ملكت فصار حالي ‏ كحل البّدنِ في يوم الأضاحي 
يُقدن إلى الردى فيمَتنَ كرها ١‏ ولو يسطعن طرن مع الرياح""' 


7 - حسام الدين أنوشروان 6311 - 699" 


|الحسن َّ أاحمد بن الحسن بن انوشروان ٠»‏ قاضي القضاة . حسام 
الدين » أبو الفضائل . ابن قاضي القضاة تاج الدين أبي المفاخر ابن. قاضي 
القضاة جلا الدين ابن أبي الفضائل ٠‏ الرازي ثم الرومي ٠‏ الحنفي . 
ولد بأقصرا من بلاد الروم في ثالث عشر المْحرّم سنة إحدى وثلاثين . 
وسّائة . وول غضاء ملطيةازيادة عل عشرين ننه . ثم قدم الشام سنة خمس 
وسبعين وسئّائة فارًّا من التتار . وأقام بدمشق وول قضاءها بعد صدر الدين 
سليمّان الحنفي في تاسع عشرين شهر رمضان سنة سبع وسبعين وسكثة 
فأمتدّت أيّامه إلى أن [ ولي السلطان الملك المنصور لاجين » فبعث البريد إلى 
دمشق لإحضار الأمير علم الدين سنجر الدواداري » وصحته قاضي القضاة 
() للأعصم شعرٌ كثيرٌ » هذا ما نستفيده من هذه الترجمة المطولة . فإذا أضفنا إلى هذه 
الأبيات الستة والثلاثين الأبيات الاثنى عشر التى زادها الصفدي على هذه المجموعة » 
وهي : سبعة أبيات في وصف الحجل ٠‏ وثلاثة في الغزل » وبيتان في مفاخرة الفاطميّين » 
وقد نقلها ابن الأثير أيضاً 7/ 43 (كامل) : 
زعمّت رجال الغرب أني رهيثُها فدمي إذن ما بيها مطلول 
بامصرٌ إن لم أسق أرضّك من دم يروي ثراك فلا سقاني النيلٌ ! 
وإذا تأمَلنا تنوع الأغراض فيها واختلاف القوائي » جاز لنا أن نفترض أن شعره المفقود أكثر 
من شعره الواصل إلينا . 
(2) الواقي 11/ 397 (571) .الجواهر المضيئة » 2/ 39 ( 427) . 
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حسام الدين » فقدما إلى القاهرة في [...] ربيع الأول سنة ست وتسعين 
وسيّائة » فأقبل عليه وولّاه قضاة القضاة الحنفيّة بديار مصر عوضاً عن شمس 
الدين أحمد بن إبراههم السروجي في يوم [... ] . وولى ابنه جلال الدين أبا 
المفاخر احمد قضاء دمشق . 

فناشر :القطناء- تحرضة. وافرة: :وار :سيت عت السلطات إلى أن قبل 17 2 
وشو حتاف غكوة 4 داق سيوف وامتقاية وقال ذا عا" "١‏ 

فأشاروا إليه بالسيوف وأختفى هناك : وآشتغل القوم عنه بالسلطان . فلمًا 
أعيد الملك الناصر محمد بن قلاوون إلى السبلطنة مرّة ثانية بعد لاجين » صرفه 
بالسروجي في أل ذي الحجّة سنة مان وتسعين ونقل الحسام" إلى قضاء 
اللوولة بدوقق وها عن وللة ؛ فلم يزل على ذلك حتى خرج مع العساكر 
لحرب غازان » وشهد الوقعة بوادي الخزندار عند سلميّة » ففقد من الصف . 
ولم يوقف له على خبر في يوم الأربعاء سابع عشرين ربيع الأول سنة تسع 
وتسعين وسوَّائة . 

وذكر أنه 0 يقتل » وإنا فرّ مع من أنهزم وأسره الفرنج » وصاروا به إلى 
برس" » فتعاطى عندهم الطب . وجاء خبره إلى دمشق في سنة خمس 
وثلائين وسبعاثة أنه سي بقبرص وأنه يطلب ما يفك به أسره ليحضر إلى 
دمشق » م سكن هذا الخبر ولم يعرف له صحّة . 

وقبل ديل أده سيان أفية ب ناما نيت أشره وماق 


وكان مجمعاً للفضائل ء عرياً من الرذائل » كثير المكارم » عفيفاً , 


() قل لاجين. 
(2) ترجمة لاجين مفقودة . 
(3) أي حسام الدين صاحب الترجمة . 


)24 أي جر يرة قبرص . 
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5-5 4 وا 3 متودّداً إلى الناس» متحيّباً لحم » فيه مروءة وحشمة. وله نظم 
حسّن وعنده أدب » وله رغبة في إذاعة الخير عنه . ونال من الرئاسة بمصر ما لم 


يله قاض غيره . 
18 الحسن بن بقاء ابن الخشاب”" 


الحسن بن بقاء بن محمد بن أحمد الخشاب . روى عن علي بن الحسين بن 
بندار الأذني » ومحمد بن عبد الله بن حك الأبيض الفهري صاحب النساني . 
رفع عن ابو اتصر السحري : وسعد بن علي الزئجاني » وأبو إسحاق الحبّال 
وغيرهم » وعبد الوهاب بن الحسين الكلابي الدمشقي قدم عليهم » وعمرو بن 
منصور بن منصور بن يزيد ال حوراني » وأبو العبّاس أحمد بن إبراههم الرازي 


واخرون . 
9 الحسن بن ثوبان الهمداني) 1[ 0145 


الحسن بن ثوبان بن عامر» الهمداني » لم الحوزني » يكتى أبا ثوبان . 
يروى عن أبيه ثوبان بن عامر » وعكرمة » وسلم بن عتر"' » وقيس بن 
رافع » وموسى بن وردان » وطائفة . 
ويروي عنه حيويه بن شريح ء وعمرو بن الحرث » والليث بن سعد ء 
وعبد الله بن لهيعة » وسعيد بن أبي أيُوب » وعبد الرحان بن شريح » ويحيبى 
ابن أيُوب وضمّام بن إسماعيل . 
خرّج له النسائي وابن ماجة . وقال أبو حاتم : لا بأس به . ولي ثغر رشيد 
ل علق أو دان الأدواجئا وقد 1الر ف وميك اي سحدة الصري د حفط 
فيكون صاحب الترجمة عاش ببن القرنين الرابع والخامس . 


(2) ذكر الكندي . 307 شيئاً من مروياته . 
)3( سلم بن عتر التجيبي : ولي قضاء مصر من سنة 40 إلى سنة 60 ( الكندي 303) . 
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0 3 المقفى 


' لعبد الملك بن مروان بن موسى بن نصير في خلافة مروان بن محمد الجعدي . 
وكانت له عبادة وفضل . قال المفضل بن فضالة : دخل علينا الحسن بن 

[348 ب] ثوبان يوما ٠‏ ونحن ني المسجد . فوقف بنا فسلّم . ثم ذهب فجال في / 
المسجد . ثم رجع إلينا . فقلنا له : يا أبا ثوبان . وقفت بنا ثم ذهبت ثم 


رجعت ؟ 


فقال : إني أطلب من هو أربح لي منكم . فلم أجده . 

وقال أبنو زرازة الليث بن عاصم : خرجت إلى الحجّ . وكان عديلي الحسن 
أبن ثوبان . فكنت كثيراً ما أسمعُه يقول : من شهد خروجه من الدنيا هانت عليه 
الدنيا ومصائيها . 

فلمًا قلمنا مرض مرضّه الذي توفى فيه » فدخلت عليه أعوده . فلم 
أردت الانصراف . قلت له : يا عمّاء أوصني . 

فقال : أعمل لمثل مضجعى هذا . وللآخرة على قدر مقامك فيها » وللدنيا 
على قدر مقامك فيبا . فإن مقامك في الدنيا قليل . 

وتوفي في شهر رمضان 'سنة خمس وأربعين ومائة . 

وي إمرته على رشيد وثب مينا بالمسلمين برشيد » وكان مروان بن محمّد 
يومئذ بترسا'"' . والمسوّدة بالفسطاط . وقد سوّد أهل الإسكندريّة . وبعث 
إلعم مروان بكوثر بن الاسود : وعئان بن ابي نسعة ١9‏ فغلبا أهل الإسكندرية . 
فامتملة أهل رشيد كوثر فأمدّهم بعئان بن أبي نسعة في خمسمائة » فجاؤوا . 
والأقباط في العدوة وأهل الديوان الذين هم بالثغر مائة وخمسون . فبعث الحسن 
(1) ترسا : قرية بالجيزة بناها القاسم بن عبيد الله بن المبحاب (الخطط 1/ 335) . 
(2) الكوتر بن الأسود الغنوي : ذكر الكندي » 96 استيلاءه على الإسكندرية . 


وان بن أبي نسعة الحثعمي : كان أيضاً من قاد الجعديّ . وقتله صالح بن علي العبّاسي 
بعد هز يمة مروان ( الكندي ٠»‏ 98). 
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يحمسين في المعدّية ٠»‏ وأقرٌ خمسين معه » وبعث بحمسين إلى طرف القرية 
حرساً . فأقبل المدد حتى مرّوا بالقبط وبينهم النيل . ثم هبطوا فنزلوا الؤادي . 
فقَال القبط : ما هؤلاء وأنتم إلا كلحم على النار . هل يصبح ؟ 


وكان القبط سبعة آلاف . فلمًا أصبحوا شدّوا على جعفر بن مطير التجيي 
أمير خراج رشيد وقتلوا ممّن معه ثمانية . فجاء الصريح الحسن فجمع خيله 
وسار . فلمًا عابتهم قرأ السجدة وسجد . وسجد مَن معه . ثم قام فقال : حم 
لا ينصرون . وحمل عليهم بمّن معه . فقتلوا قتلاً لم يسمع بمثله ٠‏ فتواثبوا إلى 
لماء . فبعث الله تماسيح لم بر مثلّها فجعلت تخطف كل من وقع في الماء منهم . 
ولم بعلم ابن أبي نسعة . ولا من معه بالخير . 

وقبل : بل ثار مينا صاحب البرلّس في اليتماء والبشرود"" وإحنا ورشيد . 
وقاتل القاسم بن حذيفة الأزدي فقائلَهُم حتّى قتِل في أهل الثغر . 

لم توجّه مينا إلى إخمنا » وعليها مالك بن ال حسين الزنادي فانحاز إلى رشيد 
وضبار من جملة أصحاب الحسن بن ثوبان . فآستمدٌ المسلمون كوثر » فاتاهم 
القبط ٠.‏ وهم في صلاة الصبح ء فقرأ الحسن : 8 إِذَا أَلسْمَاك الْمَطرَسْ » 
(الانفطار . 1)ء ثم أنصرف إليهم فقاتلهم فهزمهم فظفر بهم » وكتب إلى 


مروان بالفتح . 


(0) البشرود وإخنا ورشيد : من كور أسفل الأرض . إخنا بين رشيد غر با والبرلس شرقا على 
البحر في ائجاه دمياط » والبشرود داخل الأرض شالي دميرة وسخا ( عن خر يطة رفن 
كست في كتاب الولاة والقضاة ) . أمّا اليتتماء فلم نجدها » ولعله أسم عرف . 

هذا وقد تعرّض المقريزي لثورة القبط على مروان الجحعدي باقتضاب شديد ي الخطصط 
1/ 128. 
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0 الملك الأمحد الحسن بن داود [ بعد 620 670" 


اللسين إن خاوط ب عيسى ابن معد ين آنوك يخ تشادف . املق الأعلدء 
ابن الناصر . ابن المعظم ء ابن السلطان الملك العادل » ابن أبي بكر . 

ولد بعد سنة عشرين وسوّائة ٠»‏ وبرع في الفقه والأدب : وشارك في 
فنون » وصحب المشايخ . وقال الشعر » وترسّل التَرسّلَ الفائق . وكتب الخط 
المنسوب ٠‏ وتروّج أبنة الملك العزيز عمان ابن العادل ٠‏ ثم تزوج أخت الناصر 
يوسف صاحب حلب فولدت له صلاح لذن رافق كما تنيسة . وروق 2 
أبن اللتي وغيره . 

ومات في [جادى الأولى] سنة سبعين وسمّائة [ بدمشق]'""' 

ركان كت المتزوف» غال الهمةا ع" ختجاغا هقد اما ع عند عدر وتيانة . 


وكان بقتصد 5 هلبسة ومركبه مع المروءة والحود والمهابة عند الأمراء 8 


1 - أبو علي الأنصاري الكاتب 1 529" 


الحسن بن زيد بن إسماعيل بن علي بن محمد . أبو علي » الأنصاري . 
الكاتب بديوان المكاتبات في الدولة ألفاطميّة . 


تفاة الأفضل :ابن آمين الحيوقن يسيب ما نشت إلية أنه من الطائفة النزارية .. 


(1) الواقي 2/ 6 ررقم 4)- النجوم 7/ 236 - شذرات 5/ 331 . النجوم 7 / 
6 . 


(2) الزيادة من الواقي ومن الشذرات . 
(3) “النجوم لأبن سعيد . 237 . 
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قات عه الراعاك ته أنانه عطي د 
ثم إِنّه صار إلى القاهرة » وبتي بها حتى كانت أُيَامِ الحسن ابن الخليفة 
الحافظ . فبنسب إليه أنه قال فيه [ بسيط ] : 
لم تأت يا حسن , بن الور نينا ولم تر الحقّ في دنيا ولا دين 
قتلّ النفوس بلا جرم ولا سبب و«الجور في أخذ أمؤال المساكين 
لقد جمعت بلا علم ولا أدب-2 تيه الملوك وأخلاق المحانين /ر [349) 


وقيل : بل صنع هذه الأبيات [ابن .قادوس ع ودسّها في رقاع أبن 
الأنصاريّ » ثم سّعِي به إلى الحسن بن الحافظ فوجدت معه فضرب رقبتّه . 

قال كداعب الكدان + هو يلق التسيل > 'ق صناغة«الآفف ع؛ عت اليا 
بأوفى ذمام ٠‏ ويضرب فيها بأخوال وأعام . جدّه لأبيه المعتمد الأنصاري"" 
وجده لأمّه اليد ابن أبي الشخيّاء 2 . وكان طموح النظر إلى الرتب العليّة . 
وللنااله امه عكري شه اله رساو الاين الشف نبو اك مأمار ميكل 
وار اسع انمد ألا بالكدادة موسيم الا تعر مراحم ول بلع مما لور وى لد 
إلى غاية مطلبه . 

إلا أن الزمان دفع في صدر أمله » وقصّر خطى أجله . فترامت به 
الأحوال » إلى أن قتل في الاعتقال السلطاني لأمر نمى عنه » وهجاء زور عليه . 
فكأنا أخبر عن حاله بمقاله [ بسيط ] : 


(1) معتمد الدولة إسماعيل . ولي قضاء الأردن » وقتله بدر اللي ( نفس المرجع هامش 2) . 
)2( أبو علي الحسن بن عبد الصمد العسقلاني » محيد الدين » قُتل سنة 486 ( أخبار مصر 
و 209 . وانظر ثرجمته الآنية رقم 1165 . 
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من لي بعود زمانٍ كنت أكرهه 
ومن شعره [ بسيط ] : 


سأصرف الهم عن قلبي بصافية 
تدب" نشوتها من قبل سورتها 


وكيف للميت بالرّجعى إلى الألم ؟ 


تكاد تقبس منها جذوة النار 
فليس تقتل إلا بعد إنذار” 


وقال 5 خيمة الأفضل انق مين ا حيوش الي سماها « خيمة الفرح ( 


[ بسيط ] : 


مولاي قد قصّرت عن شأوك الأمم 
أخمة ما نصبت اليوم أم فلك 
ماكان يَخطرٌ في الأفكار قبلّك أن 
إن الدليل على تكوينها فلكاً 
يَمُْذّ من في بلاد الصين ناظره 
ترف الكناس وآرام الظباء بها 
والطير قد لزمت فيبا مواضعها 
يغدو القاريّ والبازي يُسالمُها 
لديك جيش وجيش في مناكيها 
إذا الصبا حركتها ماج موكبها 
أخيلها خيلّك اللاتي تُغيرٌ بها 
علخ اأطالهاة أن يدهو أبداً 
متهم أن يخافوا سطوة لِردّى 
كأنها والقاطنون بها 


و 
8 
حنة 
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وأبدت العجرّ منها هذه أهمم 
ويقظة ما نراه منك أم حلم ؟ 
تسمو علوًا على أفق السهَى حيَمْ 
عار لتر مق بوجي ته 
أن أحتوتك . وأنت الناس كلّهُم 
كيما" ابرق .من +علها أنها علم 
أضحَت تجاورها الآساد والأجم 
لما منها أنها حزم 
كأنا جمعثها كلها رحم 
مصور ». وكلا الحيشين مزدجم 
فقدم منهُم ‏ فيها ومنهزم 
فليس يتزع عنها السرج واللجم ؟5 
فكلهم لغمار الحرب مقتحم 
فقد تسالمت الأسيافٌ والقَمم 


لا يستطيل على أعارهم هرم 


َه 
ع امداخ 


15 


علت:. “فكلا 111 سرك عدنه للفرقدين وي سعيه| صمم 


ان أتتت أرضها هرا فلا عجب وقد مت فوقها من كفك الديّم 


ا 


با )0 يي الفرح ( للأمون طائرها فحت أل به تستبشر الام 1 
أعطى وذبٌ فأغنت كفَهُ وحمّت 20 من أن بماح فقير أو يباح دم /) [349 ب] 


ومنها 5 المديح : 

ماقال ولا » قطٌّ مذ شدّت تهائمه وكم له « نعماً » في طيّها نعم 

لوكنت شاهد شعري حينأنطمُه إِذَنْ رأيت المعالي فيك تختصم 

إذا أَدَعَنكَ الوغى غار الندى حتقاً 2 أو أودعَتْك المواضي جاذب القلم 

ترى النجوم للَفْطي فيك حاسدة توك الو الها" في للدت تعظم 
5 أزرئك اليوم من فكري 7 في ناظر الشمس من لألائها سم 

وذكره العاد في الخريدة فقال : وصفه القاضي الفاضل وأثنى على فضله ؛ 
فإِنه في وقته » لم يسمح العصرٌ بمثله » 50 الزمان الغائظ » 
فأحفظ عليه الحسن ابن الحافظ ٠‏ وتقلّد حوبته » وضرب رقبته . وسبب ذلك 
أن ابن قادوس عمل ببتين هجا بها حسناً ولد الحافظ » ودسّها في رقاع ابن 
لأسا 0 سعى به إلى المذكور فأخذ فُوجدّت معه ء فقتل بعد الذلَ 
الشذيب رالذهانة عا بالسمدة. 


ومن شعره [[كامل ] : 
كم للخيال 0 لو أعتمّد الذي يولي ٠‏ ولكن [قد] أنال » وما درى 
ما زلح أشكك كك مُولي نعمة 2 حتّى شكرت على السرى طيفالكرى 
وقال [ طويل ] : 
95 


سرى واصلاً طي فالكرى بعدما صَذَا ‏ فهل خطا 
ولما أتى عطلا من الدر جيه نظ دموعى فوق لباته عمدا 


دى الزيارة أم عمدا 0( 
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وقال [ متقارب ] 3 


لعل سنا البارق المنجد- مخبر عن ساكن ثبمد 
ويا حبذا خطرة لنسيم نجدد من لوعة المَكمّد 
وي ذلك الح خمصانة الما عق الشادن. الأجيد 
تتيه | بعزّةَ بدر ا'همام وسالف ةالرّشَة الأغيد 
وتلحف عطف قضيب الأراك رداة من الأسحم الأجعد 5 
أعاول. :تيت" ١الزماً‏ على تروحم بذلك أو تغتدي 
نفضلي يكي على سه بكاء ليد على أرب 
فلا تأْسنَ بمطل الزمان فإِنَيَ منه على موعد 
ولذه تيك همرك ال إليى: .. ١لا‏ لق . الوق عرق . منعد 
ولا تغترر ‏ بعطابا اللئام فقد ينضح الماع من جلمد 10 


2 الحسن بن زيد والد السيّدة نفيسة 3 168ع"" 


لحسن بن زيد بن حسن بن علي بن أبي طالب . 
قدم إلى مصرء ومعه ابننّه السيّدة نفيسة وزوجها إسحاق بن جعفر بن 


3 


تحمّد . 
وولي الحسن بن زيد المدينة في رمضان سنة خمسين ومائة » من قبّل أبي 
جعفر المنصور . 
وكَان فاضلة أدبا عام . 


وأمّه أمّ ولد . 


)2 الأعلام 2/ 5 . 


توفي أبوه زيد بن الحسن » وهو غلام حَدثْ » وترك عليه دينا أربعة 
الأتا-دينار :+ حلت امسق بن زنيب أن ل نظل راسه سفت بت إل سفت 
مسجدٍ . أو بيت رجل يكلمه في حاجة . حتّى بقضى دَينَ أبيه . فوفاه وقضاه 
بعد ذلك . 
وأل 6 تزهق عامل الملدينة-+- ميقا “هارت متاذت» حقال 2 :1 “ابن 
رسول الله » لا أعود . قال رسول الله مَِثُهٍ : أقيلوا ذوي الميّات عثراتهم . وأنا 
ابن أبي / أمامة سهل بن حنيف . ومكان أبي مع أبيك ما علمت . 350 ع 
قال : صدقت ». فهل أنت عائد ؟ 


فأقاله وأمر له بخمسين دينارا وقال : تروّج بها وعد إلى . 
فتاب الشاب » وكان الحسن بن زيد يُجري عليه النفقة . 


وكانت ولابتّه المدينة في سنة خمسين ومائة بعد جعفر بن سليمان 2 فأقام 
الملهدي . محمد ابن أبي جعفر المنصورء الخلافة » أخرجه ورد عليه ماله . 


5 


ثم إنه مات في سنة ثمان وسئّين ومائة . وقيل إن قبره بمصر.. وكان متحرفا 
عن أهل بيئه »2 مائلا إلى المنصور . ويقال انه كان يجاب الدعوة 34 أله 2 
بالأبطح . فإذا بآمرأة تحمل آبناً لما على يدها » فآنقض عليها عُقَابِ وخطف 
الولد . فتعلقت بالحسن بن زيد ء وسألته أن يدعو الله بردّ الولد عليها . فرفع 
الحسن يديه ودعا ربّه بمّا شاء » فأقبل العُقاب وألقى بالولدٍ إلى أمّه من غير أن 
يضره شيع . 

وكان يعدل] بألف من الكرام . ومدحّه غير واحد . وقال يونس ابن أبي 


يعقوب : حلثئي جعفر بن محمّد الصادق قال : لما تل إبراهم بن عبد الله بن 
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حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام حُشرنا من المدينة » فلم يترك 
فيها محتشم حتّى قدمنا الكوفة . فكثنا فيها شهرا نتوقع القتل . هم خرج الربيع 
الحاجب فقال : أين هؤلاء العلويّة ؟ أدخلوا على أمير المؤمنين رجلين منكم . 

( قال ) فدخلت إليه » والحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب . 
فلمًا صرت بين يديه قال لي : أنت الذي تعلم الغيب ؟ 

قلت : لا يعلم الغيب إلا الله . 

قال : أنت الذي يُجبى إليك هذا الخراج ؟ 

قلت : إليك يحبى يا أمير المؤمنين الخراج . 

قال : أتدرون لم دعوتكم ؟ 

قلت : لا . 

2 0 واءع 0 3 عرس ار كل 0 ءِ 

قال : أردت أن أهدم رياعكم وأغور قلبكم . وأعقرٌ نخلكم وأنزلكم 
بالسراة فلا يجيئكم أحدٌ من أهل الحجاز وأهل العراق » فإنهم لكم مفسدة . 

قلث :يا أميرٌ المؤمنين. © !إن سليمّان عليه السلام أغطي فشكر .ايوب 
الستخ” . (قال) فتبِسّم وقال : أعد ! - فأعدت . قال : مثلك فليكّن 
زعيم القوم . وقد عفوت عنكم » ووهبت لكم خراج”2 أهل البصرة . 

ويروى أن الحسن بن زيد لما ولي المدينة قال لوبراهم بن هرمة : 9 
لست كمّن باع لك ديه رجاء مدحك أو خوف ذمّك . قد أفادني الله بولادة 
يه المادح وحنبو المقابح » وإِنّ من حقّه علي لا أغضِي على تقصير في حقه . 
4 القُلب ج قليب : الآبار . 


السنخ : الأصل , 
)3( قي ا مخطوط 9 حرام 8 
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: وأنا أقسم بالله : ئن أتيت بك سكران لأضربئّك حدّين : حدًا للخمر » وحدًا 
للسكر ! ولأزيدن لموضع حرمتك بي . فليكن تركك لله تعن عليه » ولا تَدَعْها 
للثاس فتوكل إل ٠‏ 
فنبض ابن هرمة وهو يقول [ وافر] : 
وقال لي اصطبرٌ عنها ودعها لخوف الله لا خوف الأنام 
وكيف بصبري عنها » وحبّي الها حب تمن في عظامي ؟ 
أرى طيب الحلال عل خباً ‏ وطيب العيش ني نحبث الحرام"' 


93 الحسن بن زيرك الطبيب [ 2270© 


الحسن بن زيرك » كان ا 0 
إليه طبيبَُ سعيد بن نفيلة النصراني” » فسهل ال حسن على ابن طولون أمر عليه 
وقال له : أرجو لك السلامة عن قرب . 
نفسه » حفت عنه العلّة . فتبرّك بالحسن » إِلّا أن الأقدار لم تساعده » وشرع 
كان منه من سوء التدبير / والتخليط . واشتهى سمكاً قريساً” فأكله . وعندما350 ب] 
أستقرٌ في معدته تتابع الإسهال » فأحضر الحسن وقال له : أحسب أن الذي 


(1) ديوانه » نشر المعيبد » النجف 1969 ص 22.35 
(2) الواني 12/ 24 (17)- ابن أببي أصيبعة 3/ 138. 
(3) السمك القريس : المصبّر في الحوامض 
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سقيتنيه اليوم كان غير صواب . 

فقال : يحتاج الأمير أيّده الله » إلى إحضار جاعة أطبّاء الفسطاط إلى داره 
في غداة كل يوم » حتّى تفقوا على ما يأخذه . وما سقيتُك إلا ما تولى عجتّه 
تمك » وجميعه يُبضّ القَوّةَ الماسكة في معدتك وكبدك . 

فضاق صدر ابن طولون وقال : والله لئن لم ينجع في تدبيركم لأضربن 
أعناقكم بأسركم » فإنكم تمخرقون على العَليل ولا يحصل منكم شيء في 
الحقيقة . 1 


فخرج من بين يديه وهو يرعد . وكان شيخا كبيرأً . فحميت كبده من 
سو ع فكره وخوفه وتشاغل باهم عن الملأكل والمشرب والنوم 4 وأعتاده إسهال 
ذريع حرك قوته اخلط وصار بهذي بعلة د طولون حتى مات من غد ذلاك 


اليوم في جادى الآخرة سنة سبعين ومائتين . 


2-4 المطوعي المقرىء 2701 371]"" 


لبون نتن .مساك بج مزق زا ال "لق بيد الار* 
اللقرىء » تزيل أصطخر . 

ولد في حدود سنة سبعين ومائتين . وكان أحد من عن بالقراءات وتبحّر 
فها » ولي الكبارٌ » وأكثر من الرحلة في الأقطار . وقرأ على إدريس بن عبد 
الكريم الحداد » ومحمد بن عبد الرحم الأصببهاني » والحسين بن علي الأزرق 
الجمّال » ومحمد بن القاسم بن يزيد الإسكندراني » ومحمد بن موسى 
الصوري » صاحي ابن ذكوان"؛ وأحمد بن فرح المفسر » ومحمد بن محمد بن 
(1) الوائي 2/ 29 (24)- غاية النهاية 1/ 213 (978). 


(2) أبن ذكوان : محمد بن سلمان اليعلء : ت 354) - غاية الباية 2/ 148 
ود يٍ 0 
٠0 )3041(‏ 
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5 ض ليق - 5 5 
بدر [ الباهلي ] صاحتي الدوري » وإسحاق بن أحمد الخزاعي . 


وسمع الحديث من الحسن بن المثنّى » وإدريس بن عبد الكريم © وأبي 
حليفة الجمحي 2 وجعفر الفريابي » وطائفة . وجمع وصنّف » وعمر دهرا 
طويلا . وانتّهإدت] إليه علوم الإسناد ني القراءات . قرأ عليه أبو الفضل محمد 
ابن جعفر الخزاعي » وأبو الحسين علي بن محمد القبّازي » وأبو بكر محمد بن عمر 
الكرازيني » وهو آخر من تلا عليه . 

ونجلاة عه أو يكر ارف أ عل لذ كواني2 وأبو نعم الحافظ وجاعة . 
قال أبو الفضل الخزاعى : قلت للمطوعى : في أي سنة قرأت على إدريس 
الحداد ؟ 

قال : في السنة التي رحلت فيها إلى الريّ » سنة آثنتين وتسعين ومائتين . 

نلك الت فقن قاريك 1لا" 

قال + "إلا سين .. 

قلت له ذلك في سنة سبع وسئّين وثلامائة . ( قال المخزاعي : ) وكان أبوه 
واعظا مدنا .. 

وقال أبو نعم : قدم الحسن هذا إصبهان سنة خمس وخمسين وثلاتمائة . 
وكان 0 قي القران وحفظه 1 وي حدلته وروايته ل 5 

قال أبو بكر بن مردويه : ضعيف . 


توقى ء وقد أناف على المائة » في سنة إحدى وسبعين وثلاماثة . 


(!) الدوري : حفص بن عمر (ت 8) أعلام البلاء » 11/ 541 (159). 
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5 9 الحافظ النسوي 2131 303" 


الحسن بن سفيان بن عامر بن عبد العزيز بن النعان بن عطاء » أبو 
العباس . الشيباني . النسوي » الحافظ . صاحب المسند . 

من قرية بالوز » وهي على ثلاثة فراسخ من بلد نسا . 

روى عن هدبة بن خالد » وأبي بكر بن أبي شيبة . وحيّان بن موسى . 
وإسحاق بن راهويه » وعمرو بن زرارة ٠‏ وقتيبة بن سعيد » وإبراهم بن 
يوسف البلخي » وعلىّ بن حجر ء وأحمد بن حنبل » ويحيى بن معين , 
وعمرو الناقط » وسويد بن سعيد » وأبي خيثمة » والقواريري » وإزاعع:. بن 
الحجّاج . وأبي الربيع الزهراني ٠‏ وسهل بن عهان العسكري . وعبد الرحان بن 
سلام الجمحيّ » وأبي كامل الححدري » وشيبان بن فروخ » وإبراههم بن المنذر 
الخزامي » وأبي مصعب . وهارون بن سعيد » وعيسى بن حمّاد . 

وقدم دمشق فسمع بها من هشام بن خالد » ودحم » وإبراههم بن هشام 
ابن يحبى بن يحيى » وصفوان بن صالح » وهشام بن عمار ٠.‏ وإبراهم بن 
يوب الحواري » وعبّاس بن الوليد الخلال . ظ 

وسمعم بمصر محمد بن رمح ء وأبا الطاهر وحرملة . ومع المسيب بن 
واضبع:. 

وروى عنه محمد بن يعقوب بن يوسف الشيباني الحافظ » وأبو على الحسين 
ابن علي الحافظ . وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة » وهو من أقرانه » 
وجعفر بن محمد بن سوّار » وأبو عمر أحمد بن المبارك السلميّ » وأبو الحسين 


0 الأعلام 2 206 - الوائي 12/ 32 (28) - النجوم 3/ 189 أعلام النبلاء » 
4) 157 (92). 
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مدي خد ان رن عسر زاوف ينارو كر عيتة رد اين النثائن الترعو ف 
وأبو حامد بن الشرقي » / وأبو عمرو بن حمدان . وأبو بكر محمد بن داود بن [1351] 
سليمّان الزاهد » وأبو بكر محمد بن جعفر آلبشتي : وأبو بكر عبد الله بن محمد 
ابن مسام الاسفرايني ‏ وأبو بكر أحمد بن إبراههم بن إسماعيل الجرجاني ٠‏ وأبو 
جعفر محمد بن على الحوسقاني » وأبو حاتم محمد بن حبّان البسبي. » وإبراهم بن 
إسماعيل القارىء ٠‏ وعلي بن قبدار الزاهد » وآبنا أبنيه إسحاق بن سعد بن 
امسن +..وأنو بد فيان ين عمد .رخ الحسخ ابن سفيان » 

قال ابن أبي حاتم : كتب إلى » وهو صَّدوق . 

وقال الحسن بن سفيان : فدمت على على بن حجر ء وكان من أدب 
الناس . وكان لا يرضى 3 اصطاب الورك “قات تعنهة القار برها , 
فقال : هاتوا من يقرأ . 

فقمت فقلت : أنا . 


وقال أبو بكر بن علي الرازي: ليس للحسن في الدنيا نظير ..- وقال أبو علي 
الحسين بن علي الحافظ : سمعت الحسن بن سفيان يقول : إن فاتتي يحبى بن 
يحيى : فالوالدة لم تدعني أخرج إليه . فعوضي الله بأبي خالد الفرّاء » وكان 
أسند من يحيى بن يحيى . وقال : لولا اشتغالي بحبّان بن موسى ٠‏ وسماعي 
مصكفات ابن المبارك منه » لمتكم بأبي الوليد وسليمّان بن حرب . 


وقال الحاكم : سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة » وأبا عمرو 
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أحمد بن محمد الحيزي » وأبا بكر أحمد بن على الرازيّ الحافظ في جاعة 
المطؤعة » وهم متوجّهون إلى قَرَاوَة""' فقال له أبو بكر أحمد بن على : قد 
1 بكر محمد بن إسحاق هذا من حديثك . 
فأخذ فقرأ . فلمًا قرأ أحاديث أدخل إسناداً منها في إسناد فردّه الحسن بن 
سفيان إلى الصواب . فلمًا كان بعد ساعة . أدخخل أيضاً إسناداً في إسناد فده 
إلى الصواب . فلما كان ني الثالثة قال له الحسن : ما هذا ؟ لا تفعل . فقد 
أَحتَمَلّك رين » وهذه الثالثة . وأنا أبن تسعين سنة ١‏ فائق الله في المشايخ ! 
فريما ألنشجتت فيك دعوة . 
فقال أبو بكر بن خريمة : لا تؤذ الشيخ ! 
ققال أبو بكر + إنا أروتة أن يعلم الأبنتاة: أن أن" العباس ,عرفت حداف 
( قال ) وسمعت أبا الوليدا[ حسمّان بن محمدع الفقيه يقول : كان الحسن 
ابن سقياق أدا غقيوا .اعد الأدى عن اضحاتب: الف وان عسل ب ارا از 
نصرع أحمد بن جعفر"' الإسفراييى [ قال : حدثناع الفقيه أبو الحسن الصفار 
قال : كنا في محلس الشيخ الايمام الزاهد الحسن بن سفيان النسوي » وقد 
أجتمع لديه طائفة من أهل الفضل ارتحلوا إليه من أطباق الأرض والبلاد البعيدة 
مختلفين إلى محلسيه لأاقتباس العلم وكتابة الحديث . فخرج يوما إلى محلسه الذي كان 
يمل فيه الحديث . فال : أسمعوا ما أقول لكم قبل أن نشرع في الإملاء . قد 
علمنا أنكم طائفة من أبناء النعم وأهل الفضل ٠‏ هجرثم واكم وفارقتم دم 
وأصحابكم ف طلب مم وآستفادة اطديث . فلا يخطرن ببالكم أنكم قضيثم 
5 التجشّم للعلم ع » أو - بمَا محملم من كلق والمشاق من فروضه 


(1) فراوة : بلدة من أعال نسا ( ياقوت ) . 
(2) الزيادات من أعلام النبلاء » 14/ 159 - 161 وفيها : أحمد بن محمد الإسفرابينىة 
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فرضاً . فإني أحدتكم ببعض ما تحمَلته ني طلب العلم من المشقّة والجهد » وما 
كشف الله سبحانه وتعالى عنّى وعن أصحابي بره العل وصفوة : الفيدة. بن 
الضيق والضنك : 

أعلموا أي كنت في عنفوان شبابي أرتحلت من وطني لطلب العلم واستملاء 
الحديث . فآئفق حصولي بأرض المغرب وحلولي بمصر في تسعة نفرٍ من أصحابي 
لية العلم وسامعي الحديث . وكنّا مختلف إلى شيخ كان أرفع أهل عصره في 
العلم منزلة » وأدراهم بالحديث ٠‏ وأعلاهم إسناداً ٠‏ وأوضحهم رواية . فكان 
يملي علينا كل يوم مقدارا يسيرا من الحديث حتى طالت المدة وخفنا النفقة . 
ودفعت الضرورة إلى بيع ما صحينًا / من ثوب وخرقة ٠‏ إلى أن لم يبقّ لنا ما كنا 
نرجو حصول قوت يوم منه » وطوينا ثلاثة أيَام بلياليها جوعاً وسوء حال » ولم 
يذق واحدٌ منّا شيا . وأصبحنا بكرة اليوم الرابع بحيث لا حراك بأحدٍ من جملتنا 
من الجوع وضعف الأطراف . وأحوجت القرورة إلى كشف قناع الحشمة وبذل 
الوجه السؤال . فلم تسمح أنفسنا بذلك ولم تطب قلوينا به » وأنف كل واحلدٍ 
ما عن ذلك » والضرورة تحوج إلى السؤال على كل حال . فوقع أختيار المماعة 
على كتابة رقاع بأسامي كل واحد منّا » وإرسالها قرعة » فن أرتفع اسمه من 
الرقاع كان هو القَاتئم بالسؤال وأستاحة القوت له ولأصحابه . فآرتفعت الرقعة 
الي اشتملت على أسمي ٠‏ فتحيّرتُ ودهشت ولم تساعحي نفسبي بالمسألة وآحال 
المذلة . فعدلت إلى زاوية من المسجد أصلَى ركعتين طويلتين قد آقترن الاعتقاد 
ها بالإخلاص ». أدعو الله سبحائّه بأسمائه العظام وكلاته الرفيعة لكشف الضرٌ 
وسياقة الفرّج . فلم أفرغ بعد من إتمام الصلاة حتّى دخل المسجد شاب حسن 
الوجه نظيفُْ الثوب طيّبْ الرانحة ٠‏ يتبعه نخادم في يده منديل فقال : «من 
منكم الحسن بن سفيان ؟ » فرفعت رأمبي من السجدة وقلك + آنا حمق ين 
سفيان » قا الحاجة ؟ 


فقال : إِنْ الأمير ابن طولون صاحبي يقرئكم السلام والتحيّة ويعتذر إليكم 


1 3 المقفى 5 


[351ب] 


في العمل عن تفقّد أحوالكم والتقصير الواقع في رعاية حقوقكم : وقد بعث بمّا 
كن الع الريكانق يبعز ارا كل قد معاد وان ل ا 

ووضع بين يدي كل واحد منّا صرّة فيها ماثة دينار . فتعجبئًا من ذلك 
جَدًا . وقلنا للشاب : ما القصّة في هذا ؟ 

فقال : أنا أحد خدم الأمير أحمد بن طولون المْختصّين به والمتصلين بأقربائه 
وخواص أصحابه . دخلت عليه بكرة يومي هذا مسلّماً في جملة أصحاب لي . 
فقال لي وللقوم ': «أنا أحبةٌ أن أخلو يومي هذا » فآنصرفوا نم إلى 
منازلكم » . فآنصرفت أنا والقوم . فلمّا عدت إلى منزلي لم يسبق قعودي حتى 
أنانفي رسول الأمير مسرعاً مُستَمْجلاً يطلبني حثيثاً . 

ري رخاس لبي رم ع ون اضر وات 
أعبّراه في داخل جسده . فقال لي : أتعرف الحسن بن سفيان وأصحابه ؟ 

فقلت : لا . 

قال : أقصد احلة الفلانيّة » والمسجد الفلاني » وأحمل هذه الصّرَرَ 
ا م ا ا 
ومهد عذري لدمهم 3 وعرفهم اني صبيحة الغد - زائرهم ومعتذر ناهأ إلهم . 

( قال الشاب ) سألتّه عن السبب الذي دعاه إلى هذا . فقال : دخلت 
هذا البيت منفرداً على أن أستريح ساعة . فلمًا هدأت عيني رأيت فارساً ني الحواء 
متمكناً كن مّن يمشي على بساط الأرض + وبيده رمح . فقضيت التعجّب من 
ذلك وكنت أنظر إليه متعجّباً حتى نزل إلى باب هذا البيت » ووضع سافلة رمحه 
على خاصرتي وقال : قم فأدرك الحسن بن سفيان وأصحابه » قم وأدركهم ! 
قم وأدركهم !قم وأدركهم ! فإنهم منذ ثلاثة «جياع في المسجد الفلاني . 

الم ا ٠‏ 
فقال : أنا رضوان صاحب أآلحئة . 
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ومنذ أصاب سافلة رمحه خاصرّتي أصابني وجع شديدٌ » لا حراك لي 
معه . فعجّل إيصال هذا المال ليزول الوجع علي . 

فقال الحسن : فتعجّبنا من ذلك » وشكرنا الله سبحانه وتعالى » وأصلحنا 
أمورنا » ولم تطب أنفسنا بالمقام حتّى لا يزورّنا الأمير ولا نطلع الناس على 
أسرارنا » فيكون ذلك سبب ارتفاع أسم وأنبساط جاه » ويتّصل ذلك بنوع 
من الرياء 1 فخرجنا تلك الليلة من مصر » وأصبح كل واحد منّا واحد عصره 
وقريع دهره قِ العلم والفضل . 

فلمّا أصبح قد ابه ط لوق 11 لمعدة تريارنا وطينة » فاتكره عرويجنا: 
[ف] مر بآبتياع تلك المحلة بأسرهاء ووقفها على ذلك/ المسجد . وعلى من يترل به 352 أ] 
من الغر باء وأهل الفضل وطلية العلم:ء فق لحم حتّى اج تل أموزهم ولا 
يصبّهم من الخلل ما أصابنا"' ؛ 

وذلك كله بقوّة الدين وصفوة الاعتقاد » والله سبحاته ولي التوفيق . 


ل فنا 


وقال الحاكم : الحسن بن سفيان محدّث خراسان في عصره » مقلم في 
التيْتٍ والكثرة والرحلة والفهم والفقه والأدب . تفمّه عند أبي ثور » وكان يفي 
على مذهبه . وصنّف المسند الكبير » والجامع » والمعجم » وغير ذلك . وهو 
واوا خرأواة اماف الأ 


توفى سنة ثلاث وثلائمائة . 


6 الشهاب البصروي [ 637 0719 


الحسن بن سليمّان بن فزارة بن بدر » الشيخ الإمام » شهاب الدين » أبو 
00 على الذهبي ني السيرء 14/ 162 فقال : لم بل طولون مصر ء أمّا أحمد بن طولون 
فيصغر عن الحكاية ٠‏ فالله أعلم بصحتها . 
2 شذرات 6/ 51 ويسمّيه : الكفري . 


223 


عبد الله ©» البصروي » الفقيه » الحنفى . 

ولد سنة سبع وثلاثين وسيّائة تقريباً . وقرأ القراءات على القاسم بن أحمد 
الأندله 0 وتفرد بالإقراء عنه . 

وسمع الحديث من عبد الدائم » وأبن الدرجي ويخ أى: اسن © وابد: 
طلحة . في آخرين . وحدّث » وقرأ بنفسه » وكتب يخطّه » وشرح الشاطبيّة . 
وكان عارفاً بالنحو والأدب . 


توفي في ثالث عشر جادى الأولى سنة تسع عشرة وسبعائة )1 . 


7 - أبو علي الوراق [ 555 - 731" 


حسن بن سيف بن علي بن عبد الله » ابن أبي الفتح . ابن مكثر بن يعلى 
ابن عبد الله بن محمد بن على » أبو على ابن المنذر » الأندلسيٌ الأصل » 
المصريّ المولد والدار » الورّاق . 

ولد بالماهرة 5 السابع من دي الححة سنة خمس وخمسين وخممماثة 5 
وتوفي بالقرافة يوم السبت. الحادي والعشرين من شعبان .سنة إخدى وثلاثين 
وسبعاثة . 

98 - أبن النقيب 6061 687]" 
1 بن شاور بن طرخان » ناصر الدين » أبو علي » ابن بحم الدين ابي 

(1) في الشذرات : توفي بدمشق في شعبان عن 82 سنة . 
(2) لم نجد له ترجمة في غير المقفى . وإدراجه في هذا القاموس غر يب إذ لا يذكر له المقر يز 

ميزة غيرَ مهنة الوراقة ونسبته الأندلسيّة البعيدة . 
(3) الأعلام 2/ 207 وقال : النفيسي . الوافي 12 / 44 ( 39) : ابن الفقيسي كا هنا . - 
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الفتح » ابن التقيب » الكناني » المعروف بآبن الفقيسي . 
ولد في سنة ست وستّائة » ومات [ سنة سيع وثمانين وسّاثة ] . 
ومن شعره [ سريع ] : 

ف أحبّابي 1 دنا ومفرد وَفَاءَهٌ مؤذنا 
ما النيل إل أدمعي بعدهم كلا ولا المفرد إلا أنا 
وهو أوّل من أثار هذا المعنى . وأخذ منه جَمّاعة . وقال 


بذ . اللشة عق بدليل . “قد تاصبل 


0 ومو 


قلق (الروق تللق كله يلو اف كه اال 


وكلهم واد عق 05 بقلب العدوٌ ووجة الصديق 
وقال [ رمل ] 


وقال [ خفيف ] : 


- فوات 1/ 324 ( 115) : النفيس - شذرات 5/ 400 : ابن النقيب . النجوم 7 / 
6 : ابن الفقّيسىّ وابن النقيب - الدليل الشافي » 262 ( 899) - ابن سعيد ني 
المغرب 1/ 258 ولم يذكر له نسبة . 
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وقال [ وافر] : 

أتطمع من زمانك ذا وفاَ 2 وتْمَلُ ذاك جهلاً من بنيه؟ 

لقد قل الوفاء به » وإني ‏ لأعجب من وفاء النيل فيه 

وقال [كامل ] : 

ولقد كتمتُ غرامه حتّى بدا في صفحتّي خخدّيه مثثقةٌ لام 
[352ب] فوشى ونم علي آس عذاره 2 فآعجب لآس عذارو النمّام / 


9 الحسن بن شعرة 1 256 


كان مضحَكاً لأمير المؤمنين المتوكّل على الله . وكان بيغتي أيضاً . فقدم إلى 
مصر وأنضوى إلى أحمد بن محمد بن مدبّر » وصار لا يعلمه من كراهة ابن مديّر 
لأحمد بن طولون يذكره عنده بسوء . فأحضره ابن طولون ونهاه عن ذلك » 
وكأنه نما أغراه به » ولم ينته . فأقبل يتقرّب إلى أبن مدبّر يذكره بمّا لا يحوز من 
أبواب الضحك . فبلغه ذلك فبعث إليه من ناه فلم ينته » فأحضره وقال له : 
ويحك ٠‏ آنته عمًا بلغني عنك . فلن يبلغني بعد هذا شي أكرمُّه إِلَّا أتيت على 

فعاد إلى ابن مدبّر بعد أن أحلفه ابن طولون » فحلف له أن جميع ما يبلغه 
كذب عليه . فدخل خزائن كسوته ولبس منها ثياب أحمد بن طولون » وخرج 


. لم لجد له ترجمة غير هذه‎  )1( 
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ليه فجلس مثلَ جلوسه وحكاه. بمثل كلامه وجميع إشاراته » وأعاد على أبن 
لحان امررع اي مدير يضحك منه و يُعجبه 
ذلك . فبلغ المحلسْ أحمدَ بن طولون فأسرّه في نفسه" 

وكان قد زاد السعرٌ وأضطرب البلدٌ . فركب أحمد بن طولون ليهِدّىء 
الئاس ويعاقب القمّاحين والخبازين وينظر في مصالح الناس . فلمًا بلغ مسجد 
عبد الله آزدحم النساء من السطوح للنظر إليه من كل دار . فاطْلعَت آمرأة من 

ثْ ري :120 5 

دار ابن شعره من السطح من بين مِركتينِ فيهم| ريحان . وجاءت أخرى معها 
فأزدحمتا فرمت إحدامً) إحدى المِرَكيتَيّْن فسقطت القدور على كفل فرس أحمد 
أبن طولون » فوثب به ونثره من السرج فلولا ثبائه في سرجه لطاح منه . 

فسأل عن الدار فقيل : هي للحسن بن شعره . فأحضره في الوقت وشق 
ثيابه عنه وضربه في موضعه خمسوائة سوط وهدم الدار وطاف به البلد على جمل 


0 الحسن بن الصبّاح 1 518" 


الحسن بن صباح », الرازي » رئيس الإسماعيليّة » المعروف بالكيّال . 

كان رجلاً شهماً كافياً عالاً بالهندسة والحساب والنجوم والسحر وغير 
ذلك . فال إلى دعوة الباطنيّة وصار تلميذاً لأحمد بن عبد الملك بن عطّاش 
الطبيب . وكتب للرئيس عبد الرزاق بن برام بالري . فأنّهم أبو مسام رئيس 
الري“' بدخول جاعة من المصريين عليه » فخافه ابن الصبّاح وخرج من 
(1) ف المخطوط : في أسره . 
(2) المركن والمركنة : الإجّانة والجفنة . 
(3) اتعاظ » 2/ 323 و3/ 8- الأعلام 2 / 208 - دائرة المعارف الإسلاميّة 3/ 

- الكامل لأبن الأثير ( سنة 494) . الفخري لأبن الطقطقا » 300 . 

(4) في الكامل : وهو صهر نظام الملك . 
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وأربعاثة في زي تاجر وأجتمع بالخليفة المستنصر بالله » وحدثه في إقامة دعوته 
ببلاد .خراسان" ٠‏ فوصله بمّال » وأقام عنده مدّة . فبلغه عنه ما أوجب 
أعتقاله . ثم أخرجه وأنعم عليه » وكتب له بخطه جواباً عن مسائل سأله عنها على 
مذهب الإسماعيلية . 

وخرج من القاهرة إلى الشام والحزيرة وديار بكر وبلاد الروم . ورجع إلى 
خراسان ودخل كاشغر وما وراء ابر » وهو يطوف على الناس ويدعو إلى 
المستنصر وينشر الدعوة ببلاد الحبل وقزوين وأصبهان حتى شاعت . وسيّر دعائه 
ورسله إلى بلاد العجم وألقى عليهم مسائلهم التي منها : 
والديازاك سما + 
والأرضون سبعاً ؟ 
وثي كل إصبع ثلاثة شقوق ؟ 
وي ظهر الإنسان أثنتا عشرة خرزة ؟ 
وي عنقه سبع خرزات ؟ 
ونحو ذلك . 

وأدّعى أنه أستأثر من إمامه بغوامض علوم و بديع أسرار . وكانت الدعوة 
الإسماعيليّة هناك قديمة فقبلها كثير من الناس . وأخذ في أبتياع الأسلحة والعٌدد 


(1) في الكامل : وأمره أن يدعو الناس إلى إمامته . 
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الحربيّة سرًّا . وواعد أصحابه ممّن أستجاب له على ليلة عيّنها لهم من شعبان سنة 
ثلاث وثمانين وأر بعائة » والسلطان يومئذ ملكشاه ابن ألب أرسلان . وأخذ قلعة 
ألموت وهي بنواحي قزوين » وها بلاد كثيرة بأصبهان وقلاع عديدة . وكانت 


قديمًا قبل الإسلام وني صدر الإسلام لملوك الديلم » وهي من الحصانة والمناعة / [353 أ] 


على غاية » لا ترقى الحمم إلى بلوغها وتُحيطٌ بها بحيرة . فبعث نظام الملك 
ول العا بال كر . فأرسل 

ولمّا ملكها أجتمع باطنيّة إصبهان ات د دعاتهم أحمد 0 
ولع الوا ا د عن و 
أظهر التديّر ا وقال لأصحاب قلعة ا : نحن قوم ضعفاء 7 يد 
عبادة الله عندكم ملي تبان اند قلف 

فباعوها منهم بتسعة آلاف ديئار وسكنوا فيها . فأستولى عليها » وبلغ خبره 
ملك تلك الناحية فقصده بعسكره ليحاربه . فقال علي اليعقوبي للحسن بن 
صبّاح ولمن معه : أي شيءٍ يكون لي عندكم إن كفَيثكم أمرّ هذا العسكر ؟ 

فقال : نذكرك ي تسابيحنا . 

قال 1 ريت . 

ونزل . بهم . وقسمهم أرباعاً في أرباع العسكر ٠‏ وجعل معهم طبولاً 
وقال : إذا سمعثّم. الصانحة فآضربوا الطبول . 

ثم هجم على صاحب العسكر في الليل وقتله . فوقع الصياح في العسكر ء 
فضرب أولائك الطبول » فلم يثبت العسكر ا ملأ قلوبّهم من الخوف وقرُوا 
بأجمعهم وتركوا خيامّهم » فنقلها أصحاب ابن الصبّاح إلى قلعة ألموت . و 
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ذلك الوقت سوا سدّرّة]” السكين » وآغتالوا الملوك والرؤساء » وكثر قتلهم 
لان 

فآستدعي الإمام أبو حامد الغزالي إلى نيسابور وأقام بالمدرسة النظاميّة فيها 
وأشتغل بمناظرة أصحاب ابن الصبّاح وألف كتاب ١‏ المستظهري » وأجاب عن 
مسائلهم . وجدٌ السلطان ملكشاه في قلعهم فلم يتمكّن من ذلك . 

فلمًا مات المستنصر بالله في ذي الحجّة سنة سبع وثمانين وأربعائة » أَدّعى 
الحسن بن الصبّاح أنه قال للمستنصر لما كان عنده : « من الإمام بعدك ؟ 
قال : ولدي نزار» . وأنكر إمامة المستعلي ودعا لنزار ابن المستنصر . فلمّا قتل 
ثزار في ذي القعدة سنة تمان وثمانين قال أصحاب ابن الصبّاح له : إنك تدّعي 
حضوره . 

فقال لهم : الآبة في ذلك أن يطلع القمر في غير وقته من غير مطلعه . 

ثم عمد إلى جبل بجانبهيم شديد الارتفاع . وعمل بعض مخاريقه فصار يرى 
كالقمر قد طلع من وراء الجبل . فعند ذلك صار بعضّهم يبر بعضاً بالإمام 
نزار . وأقرفوا» من أهل مصر وشرعوا في آفتتاح الحصون فأخذوا قلاعاً . 
وشتغلوا بعمل السكين الي سنّها لهم علي اليعقوبي . وأخذ ابن الصباح يقول 
لأصحابه : إِنّ الإمام نزاراً بين أعداء كثيرة » والأعداء محيطة به » والبلاد 
بعيدة » ولم يتمكّن من الحضور . وقد عزم على أن بستخني في بطن آمرأة 
ويستأنف الولادة ليجيء سالا . 

فصدّقوه في ذلك » وأخرّج إليهم جارية حبلى وقال لهم : « إن الإمام قد 
أختفى في هذه ؛ . فعظّموها حتى ولدت ذكراً وسمّاه حسناً وقال : قد تغيّر 
الاسم بتغيير الصورة . 


)1غ( قراءة ظية : 
(2) أقرف به وأقرفه : عابه . 
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وفي المحم سنة ثلاث وخمسمائة سيّر السلطان محمد بن ملكشاه وزيره 
ند ابن نظام الملك إلى قلعة ألموت لقتال الحسن بن الصبّاح » فحصره وهجم 
عليه الشتاء فعاد بغير طائل . 

وفي سنة خمس وخمسمائة ندب أيضاً لقتاله الأمير أنوشتكين شيركير 
صاحب ساوة” فلك عدّة قلاع للحسن بن الصبّاح ونزل على قلعة ألموت 
بعساكره » وأمدّه السلطان محمد بعدّة من الأمراء » فجدٌ في قتال الحسن وبنى 
له مساكن يسكنها هو ومن معه . فضاق الأمر على الحسن وقلّت الأقوات عنده 
حتى كان يجري لكل من أصحابه رغيفاً وثلاث جوزات في اليوم . فبينا هم في 
ذلك إذ مات السلطان فرحل العسكر وغنم الحسن ما تخلف عنهم . 

ثم إن ابن صبّاح ندب لقتل الأفضل ابن أمير الجيوش من أصحابه فلمًا 
قتل في شهر رمضان سنة خمس عشرة وخمسمائة / وولي القائد أبو عبد الله [353ب] 
محمد بن فاتك المعروف بالمأمون البطائحيّ وزارة الخليفة الآمر بأحكام الله بعد قتل 
الأفضل » ائصل به أن النزاريّة والحسن بن الصبّاح فرحوا بموت الأفضل » وأن 
آمهم أمتدّت إلى قتل الآمر والمأمون ء وقد بعث ابن الصبّاح رسلاً لمن في مصر 
من أصحابه بأموال تفرق فيهم . 

فضبط حينئذ الأمون أمرّ مصر ضبطاً عظيمًا حتّى قبض على جاعة كثيرة من 
أصحاب ابن الصبّاح . وعقد محلساً بالقصر للنظر في أمر النزاريّة . وكتب إلى 
الحسن بن الصبّاح يعظه ويأمره بالرجوع عن القول بإمامة نزار » فلم يقنع 
بذلك » وأقام على دعوته إلى أن مات بناحية ألموت في سنة ماني عشرة 
ولتحييينا فل ب 

وكان ذا سمت وزهد » وله أتباع من جنسه . 

وقام من بعده بألموت ديلمي يعرف بزركمين . 


(1) ساوة : بين الري وهمذان (ياقوت ) . 
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وهذه الطائفة الإسماعيليّة يقال لها أيضاً الباطنيّة » وأصلٌ دعوتها مأخوذ عن 
0 
ساوة » وقد فطن بهم الشحنة «) ات ار و 
وكان ذلك ؛ 00 “لم إنهم دعوا مؤدّناً من أهل ساوة كان بأصبهان 

0007 00" 
: اي ا لد د . فأخذ كار اكه .هلا 
فلي يجبهم فقتلوه فامر الوزير لا م ا 7 
وقتل. ومثل به وجرّت العامة برجله في الأسواق . فحنق الباطنيّة ودسّوا على نظام 
قافلة عظيمة مرت بهم من كرمان ٠.‏ وقتلوا سائر من بها إلا رجلا تركانيا » فإنه 
فر إلى قاين وأعلم الناس فخرجوا إليهم فلم يقدروا علهم . وعظم مهم وأشتددت 
شوكتهم بنواحى أصبهان ٠‏ وصار ذُعَانُهم يسرقون من قدروا عليه ويقتلونه حتى 
أتلفوا خلقاً كثراً 4 وانتشرت دعوتهم . 

م إن الفقية أن القاسم مسعود بن محمّد الخجندي الشافعي تجرد لهم عدينة 
أصبهان وجمع الجمم الغفيرٌ بالأسلحة وتطلّهم وأخذ منهم عالما كبيراً » وحفر لهم 
أخاديد وأضرمها نارا » وجعلت العامة تأي بالباطنيّة أفواجا وفرادى وتلقيهم في 
النار » وقد أَؤْقفوا على رأس الأخاديد رجلاً سمّاه مالكاً . فقتل منهم خلق كثير 
5 شعبان سنة أربع وتسعين وأر بعائة . 

وكان الباطنيّة قد أجتمعوا على أحمد بن عبد الملك بن عطاش والبسوه 
التاج وجمعوا له الأموال. وقدّموه عليهم » مع حيله و كان أبافت كان عتما 
فهم . فاتصل بدزدار”" قلعة أصبهان التى بناها السلطان ملك شاه » وبقى معه 


(1) الشحنة : صاحب الشرطة . 
(2) قاين : بين نيسابور وأصبهان ( ياقوت ) . 
(3) الدزدار أو الدزدان : الوالي . 
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فوثق به الدزدار وقلّده الأمور . فلمًا مات الدزدار بعد موت ملكشاه في أَيَام 


خاتون الجلاليّة أمّ السلطان محمد ابن ملكشاه ٠‏ آستولى أحمد [ بن عبد الملك ] 
أبن عطّاش على القلعة بعده » ونال المسلمين منه ضررٌ عظم من أخذ الأموال 
وقتل الأنفس وقطع الطريق والخوف الدائم . 


(0) 


رذ اننا 


1 ا 5 ال 
وي الحسن بن الصبّاح يقول الشريف أبو يعلى محمد بن محمد بن اهبّارية 

العباسبي » وكتب بها من كرمان في سنة ست وسبعين وأربعائة إلى أمين الدولة 
أبي سعد ابن الموصلايا نائب الديوان ببغداد » فعرضّها على الخليفة المستظهر 


بالله » وهي [رجز] : 


3 


عزّ على المنصور والسفاح ظهور أمر الحسن الصبّاح 


يدعو إلى ميمونه القدّاح2 بألسن الصفاح والرماح 


انائم أنت أبا العئاس ؟ 


ناحت دعاة القوم في النواحي 0 الصباح كالصياح 
قد صرّحت بشرّها الصراح 2 قائلة بألسن فصاح 


فأكثر 


حي على قتل بي العباس ! 


العالم مستجيب إلا آمرو محمق نحجيب 


بقلبه من خوفهم وجيب 2 وذاك في هذا الورى عجيبا / [354 أ) 


وكلهم شارب هذا الكأس 


ىم ببق في ظهورهم خفاة ‏ قد ذهب النفاقَ والريَاكء 


ولعبوا 


ابن الهبارية : 


املف كين ناوا والسدايعة .لزه الكناء 


شاعر عبّاسي خدم الوزراء السلاجقة » وهو صاحب ديوان الصادح 


والباغم » ونظم كليلة ودمنة ( توفى سنة 504 ) انظر دائرة المعارف الإسلاميّة 797/3 . 
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إذ غلبت [أ]سدٌ عن الأخياس "' 
فالباطلٌ اليومَ جهاراً ظاهر شيطانه للمسلمين قاهر 
بكذبه مُعَالِنَ مُجاهر ‏ سيفه على العباد شاهر 
مفتخر بمكره في الناس 
حنار من شرّهمٌ حذار' فإنَهم #الأسد ' «القيواري 
قانيةً الأنياب والأظمار ليس لا في الغاب من قرار 
شوقاً إلى العراك والمراس 
فنارّهم تستعرٌ استعاراً ترمي إليك الجمر والشرارا 
تربى فراش ضوءها الأعارا ‏ فأحذر أبّيت اللعنَ ثرا 
فهي بلا أس ولا نتحاس 
حقرثم الشرار في الرماد ‏ فعاد كالحمر ي الالقاد 
وحرّه والله في فوادي ‏ وسائر التقلوب والأكباد 
قلوب أهل السنّة الأكياس 
اا عفر نا يكرد بن النماة يقد دن 
هوّنه قوم وما يبون والاحتقار للحم جنون 
واحزناً ! ليس جرحي آس ! 
إن تَمٌ أمرٌ القوم في كرمان دب إلى الأقطار والبلدان 
كتفت عدر مطاف د ا بدي ري 0 
وجاء بغداد بلا أحتباس ظ 


)1( الجرة بالفتح : العذاب والظلمة . وبالكسر : القوم . والجما 2 النعجة . والخيس 
بالكسر : أ الأسد . 


(2) شطر ساقط . 
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71 الحسن بن طغج 1 340]"' 


الحسن بن طغج بن جف بن يلتكين بن فوران بن فوري بن خاقان » أبو 

بعئه أخوه الأمير محمد بن طغج الإخشيد على الجيوش إلى الوسكندرية 
بقين من ربيع الآخر سنة أربع وعشرين وثلاتمائة 2 فالتقى هو وصالح بن نا 
مع أهل المغرب » وعليهم رجل يقال له يعيش من كتامة ء وآخر يقال له أبو 
تازرت» كتامى » فاقتتلوا قريباً من تروجة في خامس ج|دى الأوّل وهزموا المغار بة 
وقتلوا منهم عِدّة كبيرة وأسروا جمعا عظيمًا » وقتل أميرهم د بعيش 34 ودخل 
الحمسن الإسكندريّة 4 وقتلوا مَن كان بها من أصحاب سلطان إفر يقي اا 

ثمّ ققّل ومعه صالح بن نافع حتى نزل الجيزة بالأسارى . وعبر إلى 
د أؤل يوم من جادى الآخرة » وطيف بالأسرى » وهم مائة وتمانية 
رجال . 

ثم استخلفه أخوه على الفسطاط لما توجّه لقتال الأمير أبي بكر محمد بن 
00 5 الحرّم شئة تمان وعشرين [ وثلاتمائة ] 3 
(1) الوائي 2/ 67 ( 48 ) - النجوم 3/ 310- تبذيب ابن عساكر 4 / 186 . 
(2) خبر هذه الحملة الفاطمية الثالثة على مصر وارد عند ابن عذاري » 1 / 9 وابن ٠‏ الأثير 


6/ 238 وآبن خلدون » 4/ 40 . ويتفقون على أن قائد الحملة هو زيدان الحادم 5 
ويضيف أبن عذاري : « ومعه عامر المحنون وأبو زرارة » . فلعله أبو تازرت المذكور هنا 
ولا ذكر ليعيش الكتامي” . أما صالح بن نافع فقد ذكره الكندي ( الولاة ٠.‏ 287) دون 
أن يعرف به . 

(3) في المخطوط : أبو بكر بن محمد ... وابن رائق هو أمير الأمراء الذي حارب الإخشيديين 
بمصر والخلفاء ببغداد والحمدائيّين بالحزيرة ( انظر ترجمته في دائرة المعارف الإسلاميّة وي 
رسالة ماريوس كانار عن الدولة الحمدانيّة 411 412) . 
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ثم استخلفه أيضاً لما سار إلى الشام بعد قثل ابن رائق في شوّال سنة ثلاثين 

[ وثلأمائة ]""' إلى أن قدم لثلاث عشرة من جادى الأولى سنة. إحدى وثلاثين . 
[354ب] ثم استخلفه بعد ذلك لما سار إلى لقاء الى / لله في سادس رمضان سنة 
ثنتين وثلاثين [ وثلاعائة ] فخلفه حتى عاد في ربيع الآخر سنة ثلاث 


| ثم استخلقه لما خرج إلى الشام في شعبان منها لقتال سيف الدولة علي بن 
عبد الله بن حمدان . فلمًا مات الإخشيد”' بدمشق أقم 00 القامم أو لوعو 
آبن الإخشيد ني إمارة مصر . وجُعِل عمّه أبو المظمّر خليفة له . فأقام معه إلى أن 
أخذ سيف الدولة علي بن حمدان دمشق وطبريّة والرملة . فسار على العساكر 
من مصر » هو وكافور الإخشيدي . وصارت الطبول تضرب على مضرب كل 
فاع توفت كن عنلذة شا إلى :اليه رواعرجا مثا امتعايه ابد ميات 
وسارا إلى طبرية وقاتلا ابن حمدان وملكاها » ومضيا إلى دمشق في جادى 
الآخرة [سنة 335 » واقتتلا مع ابن حمدان فانيزم على مرج عذراء# 
واستقرٌ أبو المظمّر بالرملة أميراً عليها » وأضيفت إليه دمياط ٠‏ فأقام بها إلى 
أن مات في ربيع الآخر سنة أربعين وثلائمائة . 
وكان » وهو بالرملة » إذا شكا الناس إليه يقول : صيروا إلى مصر فإِنَ 
أخي الإخشيد بها وقد مُسِحَ أسود - يعني كافور الإخشيدي - فإنّه كان يلي 


(1) قتل ابن رائق بالموصل في رجب ©3320 (دائرة المعارف الإسلامية : ابن رائق ) . 
ومسير محمد بن طغج إلى الشام كان بي 6 شوال 330 (الكندي : ولاة.ء 291) . 

)2( يدقق الكندي : ولاة .» 292 : «فنزل البستان يوم الخميس سلخ ربيع الآخر» . 

(3) وفاة الإخشيد في آخر ذي الحجّة 334 (الكندي » 293) . 

(4) مرج عذراء في غوطة دمشق . قريب من مرج راهط . 
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12- أبو علي الجمّال المقرىء 3 2 289" 
الحسن بن العئاس بن أبي مهران ء ١‏ لرازي » أبو علي 4 المقرىء 2 [ يعرف 
بالجمال ] . 


عَني بالقراءات فأخحذ عن قالون وأحمد بن بحيبى يحيى الحلواني » وأحمد بن 
عيسى الأصهاني » وأحمد بن صالح -- وسمع من سهل بن عهان 
العسكري » وعبد المؤمن بن علي الزعفراني » ويعقوب بن حميد بن كاسب 
وغيرهم . وانتهت إليه الرئاسة في الضبط والتجويد . وأقرأ [ب]بغداد وغيرها » 
قرأ عليه أبو بكر بن مجاهد ٠‏ وأبو بكر بن شنبوذ » وأبو بكر النقّاش ٠‏ وأزدمر 
وحدّث . روى عنه ابن قانع والطبراني وطائفة . 


قال الخطيب : ثقة . مات في رمضان سنة تسع وثمانين ومائة . 

3 الحسن بن العبّاس الحسيني قاضي دفشق 201 - بعد 386] 
ح واحي يان لعو اح ا رما الراك 
7 الجا كم العبيدي قضاء دمشق و في انحرم سنة سبع وثمانين وثلاهمائة . 
4 الحسن بن عبد الرزاق العسقلاني [ 2 719] 


الحسن بن عبد الررّاق بن عبد الكريم » العسقلاني » أبو محمد . 


[دح لل الماهرة . سهع من |الحافظ رشيد الدين العطار 2 والنجيب عبد 


(1) الواي 12/ 2 (51) - تاريخ بغداد 7/ 7 - غاية النهاية 1/ 216 (986). 


2 3 الممفى 337 


اللطيف وغيرهها » وحدث 1 


5 - أبن أبي الشخباء الكاتب 1 482" 


الحسن بن عبد الصمد » وقيل : الحسن بن محمد بن عبد الصمد - بن 
أبي الشخبّاء » القاضي المحيد » ذو الفضيلتين » أبو علي » العسقلاني » الكاتب . 

ولي ديوان الإنشاء » وله رسائل وشعر كثير وخطب . وكان من فرسان 
النثر . ويقال إِنْ القاضي الفاضل كان جل أعتاده على رسائله . 

وقتل يخزانة البنود في سنة أثنتين وثمانين - وقيل سنة ست وتمانين - 
وأربعائة . 


ومن شعره [ كامل ] : 


أصبحت تخرجني بغير جريمة 
كدم الفصاد يراق أرذل موضع 
ثقلت موازرين العباد بفضلهم 


من دار إكرام لدار هوان 
أبدأٌ ويخْرج من أعرٌّ مكان 
وفضيلو 2 ات ف ان ميزاني 


وقال في غريق [كامل ] : 


شمس العلا غرَبّت بحيث ترى 
و 


فكانا هو درزة 
وتنرّهمت عن أن يصافحها 


أبدا غروب الشمس والبدر 
في حيئًا ولدت من البحر 
يرب الصفيح وظلمة القبر"© 


7 ى 
دفس 


)0 وفيات 2 / 89 ( 166) - الذخيرة 4 / 627- ائعاظ 2 / 328 . وقد مرت بنا ترجمة 
ابن بنته ابن الأنصاري : رقم 1151 . 

2) زاد في الوفيات : وهي سجن بمدينة القاهرة . 

(3) في الذخيرة 4/ 659 : سمك الصفيح . 
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وقال : [كامل ] : 

ما زال يختار الزمان ملوكة 
قل للأُلى سّاسوا الورى وتقدّموا 
تيجدوه أوسع في السياسة منكم 
إن كان رأيّ شاوروة أحنفا 
قد صام والسنانت تمزع ايه 
ولقد نحوفك العدو يجهده 
إن أنت لم تبعث إليه صُمُرا 
لجاونا سبك وهال انها 


حتّى أُصَاب المصطفى المتخيرا / 
يمنا هلمرا اهدر التاحرا 
صدراً وأحمدَ في العواقب مصدرًا 
أو كان بأس نازلوه عتترا 
وعلى مثال مانة عد أفطرا 
لو كان يقدر أن يرد مُمَدْرَا 
جُرداً بعنت إليه كيداً مضمرًا 


فيه ولا أعتقلت كّاة أسمرًا 


355 أ) 


وأمرت سيقك فيهم أن يخطرا 
وزلال خُلقك كيف عاد مكدرًا 


خطروا إليك فخاطروا بنفوسهم 
0 عجبوا لحلمك أن تحول سطوة 
لا تعجبوا من رقّة وقساوةة فالنار تُقَدَحٌ في قضيبٍ أخضرا"" 


16 الحسن بن عبد العزيز المحروي [ 

الحسن بن عبد العزيز؛ ابن وزير بن ضابي » أبوعلي » الجذامي ثم الجروي . 

روى عن عمرو بن ألي سلامة التنيسي » وبشر بن بكر ء ونحيى بن 
سويد الرمل + وعبذ الله ين . حب البرلسي + -وطائفة .. 

وعنه : البخاري في الصحيح ٠‏ وإبراهم الحربي » وعبد الرحان بن أبي 

حاتم » والمحاملٍ » وجاعة ؛ آخرهم حفيده جعفر بن محمد بن الحسن الجروي . 


257ع© 


(1) الأبيات في الوفيات 2 / 90 . 
( الوافي 71/12 (60) - تاريخ بغداد 7/ 337 - أعلام النبلاء . 12/ 333 (131) 


وزاد : الجرويّة قرية تتيس . 
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ونّقه أبو حاتم وغيره . وقال الدارقطنيّ : لم نر مثله فضلاً وزهداً . 

وقال حفيده : مبعته يقول : من لم يردعه الموت والقران 4 ثم تناطحت 
بين يديه الحبال » لم يرَتدع . 

وقال ابن يونس : حمل من مصر إلى العراق بعد قتل أخيه على بن عبد 
العزيز . وكان قتل علي في ذي الحجّة سنة خمس عشرة ومائتين . فلم يزل 
بالعراق إلى أن توفي بها سنة سبع وخمسين, ومائتين . ( قال ) وقد حدذثنا عنه غير 
واحد . وكانت له عبادة وفضل 5 وكان من أهل الورع والفقه . 


وروى ابن شاهين أنه توفي في رجب سنة سبع وخمسين . 


714 617 [1 سبط الفقيه زيادة‎  -7 

الحسن بن عبد الكريم بن عبد السلام بن فتح أبو علي » الغماري الأصل . 
المقرق 08 الملقبة ينظ «الفقية واو 

ولد سنة سبع عشرة وسّائة . وسمع من عيسى بن عبد العزيزء فكان 
جمّاعة ؟ أصحابه بالسماع . ومن جملة ما سمع عليه « الناسخ والمنسوخ » لأبي 
داود السجستاني » يسماعه من السلفي » و«المحدّث الفاصل » للرامهرمزي 7 

وسمع القصيدئين للشاطبي مخ أ عبد الله القرطبي . 

وقرأ القراءعات فأتقنها » وأقرأ . 

وعمّر إلى أن مات في شوال سنة أربع عشرة وسبعائثة» وهوي عشر المائة . 


(1) الوافي 12/ 73 (64) - شذرات 6/ 30 - غاية الماية » 1/ 217 (890). 
(2) المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للحسن بن عبد الرحان الرامهرمزي - سير أعلام 
البلاء . 6 (55) 1 
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8 - أبو علي التونسي الطويل 1 616]"' 
الحسن بن عبد الله بن |الحسين 2 3 الشيخ العارف » أبو علي » التونسي 
المالكى » المعروف بالطويل . 
توفى بثغر دمياط » وهى محاصرة » في شعبان سنة ست عشرة وسمّائة . 
وزاره الوزير الصاحب صفى الدين عبد الله .بن على بن شكر فقال له : 
يق شالك * 
فقال : حال من ينتظر سفراً طويلاً بلا زاد » وقبراً موحشاً بلا مؤنس » 


والقدومٌ على الله تعالى بغير حجّة . 


9 - أبن العرجاء القيرواني 1 - بعد 547" 


الس" بن عبد الله بن عمر » ابن العرجاء 3 الإمام أبو علي 3 ابن المقرىء 
أن م 

قرأ على أبيه » وعلى أبي معشر الطبري . 

وطال عمرّه » وقصده القراء لعلوٌ سنده . وقرأ عليه محمد بن أحمد بن 


00 التكلة 2/ 476 (1693) . 

(2) في التكملة : الخير . 

(3) غاية النهاية 16 / 7 (991) - وزاد : القيرواني » وكانت جذته فقيبة عرجاء . 
(4) النسبة غير واضحة والتصحيح من غاية النهاية 2 / 89 ( 2809) . 
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وكان أبوه قد أدرك . عند محيئه من المغرب ٠‏ الشيخ أبا العبّاس بن 
[355ب] نفيس » وأخل عنه وعن عبد الباقي بن فارس . / 
وبي إلى حدود سنة خمسماثة بمكة . 
وبق أبو علي هذا إلى حدود الأربعين وخمسمائة" . وقد رحل إليه أبو 
عبد الله ابن غلام الفرس بابنه إبراههم » وقرأ عليه الروايات الكثيرة . 


0 ابن ويحيان الراشدي 1 685 


حسن بن عبد الله بن ويحيان » الأستاذ أبو علي » الراشدي »التلمسانيّ » 
المقرىء » من بني راشد » قبيلة من البربر . 

قدم إلى ديار مصرء وقرأ بالروايات على الككال بن شجاع الضرير » 
وجلس للاقراء مدّة . فقرأ عليه محد الدين التونسيّ » وشهاب الدين أحمد بن 
جبارة [المقدسي ] . وكان بصيراً بالقراءات وعللها » عارفاً بالعربيتة » صاحب 
عبادة وزهد وإخلاص واشتغال بنفسه لا يغتاب أحداً . وكان ذاكراً لقصيدزة] 
الشاطبي يشرحها لمّن يقرأ عليه » وفي لسانه عجمة البربر . وكان يحل ألفية ابن 
معطي ومقلآمة ابن بابشاذ . وكان ثقة مأموناً في قوله . توفي في ثامن عشر صفر 
سنة خمس وتمانين وسئّائة . 


1 - أبو علي الأزدي الصقلّي [ 590 669ع ا 
الحسن بن أبي عبد الله بن صدقة بن أبي الفتوح . أبو علي » الأزدي , 
فق في غاية النباية : بتي إلى سنة 547 . 
(2) الواقي 12/ 92 (78) - غاية الباية » 1/ 218 (994) . 
(3) غاية النهاية 1/ 9 (999)- الواي 2 92 (77). 
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الصقلّى » المقرىء » الإمام الزاهد . 
ولد سنة تسعين وخمسمائة . وقرأ القران على أبي الحسن السخاوي » وهو 
من جلّة أصحابه » وأجاز له المؤيّد [ بن محمد بن علي ]” الطوسي ٠‏ وأبو 
روح عبد المعرّ [ بن محمّد ] الهروي . وسمع من أبن الزبيدي وجاعة . وقرأ عليه 
غير واحد . وروى عنه أبو الفدا ابن الحباب » وأبو االحسن [ على بن محمد ] ابن 
القطّان © . 
وكان من السادات ي زهده وتعبّده وتقلّله »|وافرٌ الحرمة » باعي 5 
قضاء الحقوق » له مهابة وقبول تام . 
توفي في ثاني عشر ر بيع الآخر سنة تسع وسئّين وسئّائة بدمشق . وكان 


9-2 الحسن بن عبيد الله بن طغج [ 371] 


ابن جف بن يلتكين بن فوران بن فوري بن خاقان » الأمير أبو محمد » أبن 
الأمير أبي الحسن عبيد الله » آبن الأمير أبي محمدا » الفرغانى . 

وولي الرملة بعد 1[ . . . ]" » فلمّا وصل,أبو الطيّب أحمد المتسّي إلى 
الرملة بريد مصر حَمَّل إليه الحسن بن عبيد الله هلايا وخلع عليه وحمله على 
فرس جواد ركب ثقيل وقلّده سيفاً عحلّى وسأله المدح » فاعتذر إليه بالأبيات 
الرائيّة وهي [ خفيف] : 

غير أي ترك مقتضب الشع ‏ حر لأمرٍ مثلي به معذور 

ترك مدحيك كلمهجاء لنفسي وقليل الك المديح الكثير 
() الزيادة من أعلام النبلاء » 104/22 (76) و 81(114) و 306 (183). 
2( يياض بالأصل » واعلّه خلف عمّّه الحسن بن طغج الذئي مات والياً على الرملة سنة 340 

( انظر ترجمته رقم 1161) . 
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0 8 


ونال الاج لف 5 لي ٠»‏ وجودٌ على كلامي يغير 
- 


فسقى الله من أحبً بكفيٌ نك .وأستقاك: أنينا ‏ الأكنة 

وعندما مات الأستاذ كافور الإخشيدي عمد الأمر بمصر من بعده للأمير أبي 
الفوارس أحمد بن علي بن الإخشيد على أن يكون القائم بتدبير أمره الحسن بن 
عبيد الله . 

وأنفذ إلى الشريف عبد الله بن عبيد الله أخي مسلى » وهو بالرملة يلي تدبير 
أمر الشام أن يعمد البيعة لأبي الفوارس . فاختلفا وتحاربا فسار إليه تبر 
الإخشيدي من مصر وعقد نكاح فاطمة بنت الإخشيد على الحسن بمصرء و 
بالشام . وقيل ورد من قبله ودعي له على سائر المنابر بعد أبي الفوارس . 

ل ال ل 
فقاتلهم قتالاً 0 حتى انهزم منهم . 

وسار في ذي الحجّة سنة سبع وخمسين وثلاثمائة إلى مصر فتلقّاه تبر إلى 
الفرما » وسار منها إلى تنيس » فعبر إلى مصر » ونزل بامحتار” من الجزيرة في 
سلخ ذي الحجّة » وخرج إليه ابن الفرات والناس . 

وركب من أنحتار يوم الجمعة للْيلتين خلتا من المْحرّم سنة تمان وخمسين 
بالسواد "' في جميع العسكر إلى الجامع العتيق فصلَّى الجمعة ومعه ابن الفرات » 
(1) هذه الأبيات في ديوانه ( شرح العكبري » 2 / 146) وكلام المقريزي يوهم أن أبا الطب 

لم بمدح الحسن بن عبيد الله بن طغج . والواقع أله مدحه بقصيدة ميميّة معروفة : 

أنالائممي إتكنتوقت اللوائم علمت ها بي بين تلك المعالم 


وكان ذلك أثناء اضطرابه الأول بالشام » سنة 336 . فلمًا فارق سيف الدولة وقصد 
7 ؛ سنة 346 ء رغب إليه أمير الرملة فاعتذر ببذه الأبيات (انظر : عبد الوهاب 
: ذكرى أبي الطيّب بعد ألف عام » القاهرة 1956 2 ص 77 78). 
(2) « 0 اختار » أحد منتزهات جز يرة الروضة . 
(3) السواد : شعار العباسيين . 
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فد ل يفن الأمير أي القوارس:. + وتول .يدان الإمارة وكث له الدعاء وكات يوم 
ا 

فقبض على أبي الفضل جعفر بن الفرات الوزير وإعذّبه وصادره وقبض على 
جاعة . وأقام في الوزارة كاتبّه الحسن / بن جابر الريالحي””'»فأتته رسالة القرامطة [356 أ] 
بطلب المال وغيره . 

وأعرس بفاطمة بنت عمّه الإخشيد في ثامن صفر . .وخرج من مصر يريد 
الشام في ثالث ربيع الآخر [ 358 ] ومعه شمول ب اجاعة من القوّاد والجند . 
ونزل على ظاهر دمشق فأقام مدّة أشهر إلى أن قدم جوهر القائد إلى مصر ي 
شعبان منها » وبعث جعفر بن فلاح بالعساكر إلى بلاد الشام . 

فسار الحسن في شهر رمضان من دمشق » واستخلف عليها شمولا 
الإحشيدي 3 ونزل بالرملة وتأهّب للقتال 3 قوافمه اا ولقميم زمره قُ 
ذي الحجة . ثم جرى بينّهِ وبنهم صلح وصاهرهم ؛ .ورحل القرامطة . ٠‏ 

فكتب إلى شمول بأن يسير إليه ليجتمعا على بعرم هررق فلع الماح 
عله ققد كان .ف "تفده "ننم به ضار ركاتيح جوهرا |القائة عضر : 

ا ا 
تسع وخمسين وثلامائة . وبعثه إلى القائد جوهر في يع حار ار 
وآخرون . فبعنهم جوهر مع هديّة وعدّة ممّن قبض عليه إلى المعزّ » فخرجوا من 
مصر لسبع عشرة خلت من جادى الآخرة [ 360] وهم في القيود . فلمّا وصلوا 
إلى رشيد زعت عنهم القيود وأركبوا امحامل وساروا إلى .بلاد المغرب . 

م قدم الحسن بن عبيد الله مع المعزّ لدين الله إلى مصر في شهر رمضان سنة 
التي نتن توكلا مامة :. ٠‏ 
1 تأفي ترجمته رقم 1175 .. 
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ومات بالقاهرة في خلافة العزيز بالله ليلة الجمعة لعشر بقين من شهر رجب 
. 5 قزد ار اءة 1 دا 1 
سنة إحدى وسبعين وثلاعائة » وصلى عليه العزيز بالله في القصر » وطرح على 
تابوته ثوب مثقل . 


73 المهذب أبن الزيير الشاعر 1[ 561" 


الحسن بن علي بن إبراهم بن محمد بن الحسين بن محمد ٠‏ القاضي 
امهب ع صفيّ الملك . عميد الدولة » أبو محمد » آبن القاضي الرشيد سديد 
الدولة أبي الحسن ء أبن القاضى الرشيد الموفق سديد الدولة ثقة الملك أبي 
إسحاق » المعروف بآبن 0 القرشي » الأسدي , الأسواني . 
لم يكن بمصر في زمنه أشعر منه . قال الحافظ أبو محمد المنذري : سألت 
قاضي القضّاة شرف الدين محمد بن عين الدولة عنه وعن أخيه الرشيد أبّهها 
أفضل » فقال : المهذّب في الشعر والأدب » وذاك في فنون . 
وله كتاب. تفسير القرآن في خمسين محلّدة » وكتاب « جنان الجنان ورياض 
الأفهام » » ذيّل به كتاب بتيمة الدهر . وله شعر كثير » ومحل في الفضل أثير . 
وقانت ونا عقاوو 4 وام فته العدق ورت عسوا 
ومن شعره في الشمعة [ طويل ] : 
ومصفرّة . لا عن هوى . غير أنّها 2 تحوز صفات المستهام المعَذّبِ : 
شجوناً وسقماً واصطاراً وأدمعاً ‏ وخفقاً وتسهيداً وفرط تلب 
إذا حرّكتها الربح كانت كمعصم200 ترد سلاماً بالبنان المْحْضَب" 


(!) فوات 1/ 337 (119)- الأعلام 2/ 220- الوفيات 1 / 1 (في ترجمة أخيه 
الرشيد ) - الواقي 12 / ١131‏ 108) . 
(2) في الخطوط : حمسسبها . 
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وقال ( سريع ) : 
لا ترج ذا نقصٍ ولو أصبحت من دونه في الرتبة الشمس 
كيوان أعلى كوكبٍ موضعاً | وهو إذا أنصفته ‏ نحس 
وقال ( محزوء الكامل ) : 
أخناننا" هاا بالكم فينا من الأعداء أعدى ؟ 
وحياة وَدكه وحر ‏ امة وصلكم ما خنت عهداً 
وقال (كامل ) 
وترى لمر في السماء كأنها تسق الرياض بجدول ملان 
لو لم تكن شرا لا عامت با [ أبدا ] نجوم الحوت والسرطانٍ 


وقال في الخليفة العاضد من أبيات ( طويل ) 


وإِنْ أمير المؤمنين وذكره 2 قرينان للآي المتّل في الذكر 


لعل .وشو الل :+ تلقوة: اعترقي .مسا وكتات الله في موود افنآ [356بى 


إذا ما أقام العصر لاح لناظر2 فوالعصرء إِنْ الجاحدين لني خسر ! 


ولمّا مات الصالح بن رزيك حدثت عداوة بين القاضي الحليس"' ابن 
الحباب » والمهذب بن .الرلاة ٠‏ فبلغ شاور أن ابن الزبير بمدح شيركوه و بحرضه 
على قتله . فلمًا سار شيركوه عن القاهرة قبض شاور على ابن واعر ماري 
على قتله . فدخعل عليه القاضي الحليس ابن الحباب وما زال به ختى أفرج عنه 
فلس كان الليل وقض ابن الزبير على باب أبن الحباب وأستأذن عليه فبعث إليه 
قول :+ العداوة باقية :»وما فعلت :ذا إلا سنتراً للخرفة. والفضيلة. : ,وقد فعلت 


مالقا رانس :عبد الغ بز بن الحسين لت 00961 العلا 4/ 140 . وقال 
الصفدي : ونم يعش المهذّب بعد الحليس إلا شهراً واحداً . وهو أبن الحبات بالحيم 5 
الفوات . 
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معك قبل هذا ما هو أعظم من هذه فا حفظتّها . فوالله لا أجتمعنا إِلَّا يوم 
القيامة ! 


فأئفق موت القاضي الجليس في أوّل السنة » ومات بعده ابن الزيير 


14 زكي الدين السعدي [ 575 - 639] ”" 


الحسن بن علي بن أحمد بن أبي الحسن ابن أحمد » زكي الدين » أبو 


محمّد » أبن أبي الحسن » ابق ألى السعود 3 الأنصاري 43 الخررجي 3 السعدي 43 


الكوي . الحنفي » [ المقرىء ] . 


مولده بالكوفة في ثامن عشر ذي الحجة سنة خمس وسبعين وخمسمائة . 


وأخذ القراءات السب وعلم الأدب بالموصل عن أبي الحزم معي الفارقي . 


وقدم القاهرة و شرح شعر المتنبي 4 وقال الشعر . 


توفي بدار الحديث الكامليّة بالقاهرة في يوم الخميس سادس جادى الآخر 


سنة تسع وثلاثين وسعّائة . ودفِنَ بسفح المقطم 3 وحبيس كتبه بالكاملية 5 


(1) 


ومن شعره قوله [[رجز] : 


فكل حسن وجال في الورى فعتلك: “تزوع د و اليك «يسند 


فالحسنُ موقوفٌ عليك مرسل إليك مقطوع به لا يُحْحَد 
ومرسل دمعي 3 ودائي معضل والصبر مرفوع ووجدي مسلك 
ستتكرّر الترجمة ني المخطوط ( رقم 1192) باقتضاب . وينبه الناسخ بي الحاشية إلى أن 
لمترجم هناك : حسن بن علي بن أبي السعود . هو المترجم هنا : الحسن بن علي بن 
أحمد . وانظر التككلة 3/ 579 (3027) وفيها : المقرىء » ولككن لم يترجم له في 


طبقات القراء ( غاية اللهاية ) . وانظر الطبقات السنية » 3/ 79 (694). 
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صدّ إن شئت أو فمل 


قد تفرّدت باجا 
إن يونا أراك ف 


ونهارا تغيبه 


أنت: اللفسن “مالك 
لي وعرّ المشارك 
3 ليوم مبارك 
سود اللون حالك 


وعم 


وطلايدا” “قيلي قن" النون مالك 


وقوله [كامل ] : 
ومهفهنكالغصن قام » وقددجا ال 


اديه : أَطفي السراج » فإِنَ لي 


وقوله [ رمل ] : 


ليل البييم © نير بالمصباح 
من وجهك الميمون ألفَ صباح 


ليبس لك ل سيفو إلا أن أرى وجهك راحة 


5 - الحسن بن جابر الرياحي 21 - بعد 359]" 


كتب للحسن بن عبيد الله بن طَفْج . وقدم معه إلى مصر آخر ذي الحجة 
سنة سبع وخمسين وثلاتمائة فاستوزره يوم الاثنين لست خلون من الْحرّم سنة 
مان وخمسين بعد قبضه على الوزير أبي الفضل جعفر بن الفضل بن الفرات . 
وخوطب بالوزير . فعاشر الناس عشرة جميلة ولم بر أحدٌ منه سوة! . 

فلمًا خرج الحسن بن عبيد الله من مصر إلى الرملة في ثالث ربيع الآخر . 
(2) الاتعاظ 1/ 31 » ذكرة في جاة الأسرى المرسلين إلى المعز » ولم يزد على كونه كاتباً 

للحسن بن عبيد الله بن طغج . 
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سار معه » وكانت وزارته نحو ثلاثة أشهر . 

فلم يزل مع [ ابن ] عبيد الله حتى سار جعفر بن فلاح من القاهرة إلى الشام 
وأسر [ ابن ] عبيد الله بن طغج والحسن بن جابر » في عدّة من القوّاد وغيرهم 
وبعئهم إلى القائد جوهر [ فأنفذهم ] جوهر مع ولده جعفر بن جوهر إلى المعزّ 
بالهديّة من القاهرة . فأخرج الحسن مقيّدا فيمن أخرج إلى المغرب . وذلك في 
سابع عشر جادى الآخرة سنة تسع وخمسين وثلاتمائة فسار إلى القيروان . 


6 . أبو الفتوح الحسنيّ 1 430" 


الحسن بن جعفر بن الحسن بن محمد بن موسى بن عبد الله بن موسى بن 
عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب » الأمير أبو الفتوح . 
غلب أبوه جعفر [بن الحسن] بن محمد على مككّة بالقوّة في أيَام 
الإخشيديّة ؛ وقام من بعده ابنّه عيسى بن جعفر . واستمرٌ إلى سنة أربع وتمانين 
[7 أ] وثلاتمائة . فولي أخوه أبو الفتوح / الحسن صاحب الترجمة . ويقال إن القاهر 
العبّابي كتب إليه في سنة إحدى وثمانين وثلائمائة بولاية مككّة » فأنفذ كتابه إلى 
العزيز بالله أبي المنصور نزار ابن المعرٌ لدين الله أبي تمي معد . فوقّع له بولاية مكّة 
وأرسل إليه بمّال وخلع للشرفاء بي الحسن . فأحضرهم عند الكعبة وقسم فهم 
الملل . وقال عندما لبس الكعبة الكسوة البيضاء : «الحمد لله يا بي فاطمة 
الزهراء وأصحاب السئة الغرّاء » على أن زيّن بيته بليسة السرور بعد لبسة: 
الحرّن » وجعل ملك الحرمين لبي بنت رسوله من بني الحسين وبي الحسن » 
فأرضى الفريقين . 
وتمادت إمارته إلى أن قام الحاكم بأمر الله أبو علي منصور بن العزيز » 
فكتب إليه بالبراءة ممَّن غصب وصي رسول الله عله ميرائه في الخلافة » ومنع 


)1( ابن القلانسي ٠‏ ذيل تار بخ دمشق 4 وقال : وكان متقلّدا سيْفا زعم أنه ذو الفقار . 
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فاطمة الزهراء بنت رسول الله مَلِتَةِ حقّها ني فدك . فغضب أبو الفتوح وقال : 
قوم قام بهم منار الإسلام بعد نبّهِ عَيَهِ » نذكرهم بما لا يحب ؟ أهكذا فعلت 
النصارى بالحواريّينَ ؟ بل جعلوا قبر كل واحدٍ مزارا لحجّ وعبادة . والله لو أمرني 
أن ألعن قوماً على غير اللّة لما ارتضيت أن أكون لعّاناً ! والله إن من عقوق جدنا 
علي بن أبي طالب وصفه بالعجز» . 

فقام أبو الفتوح بهذا وخطب به على رؤوس العلويّة . فقام إليه رجل منهم 
وقال : أيّها الأمير» هذا مقال من يجب عليه أن لا يرجع عمًا قاله . 

قال : صدقت . 

وشرع في مباينة الحاكم . ثم قدم عليه الوزير أبو القاسم الحسين بن علي بن 
المغربي” '''برسالة مفرّج بن دغفل بن المرّاح الطائي' وابنه حسّان بن مفرّج يدعوانه 
للإمامة ومباينة الخاكم » ووعداه أن يقوما له بالأمر» وأطمعه أبو القاسم في 
ذلك وهرّن الخطب فيه . فانقاد إليه وجمع بي امسن وخاطبهم فيمًا أشار به أبو 
القاسم فوافقوه وبايعوا أبا الفتوح وقوه نا شد باه تس عير نك وخطن 
لنفسه . ثم تزل وأخذ يستعد للمسير . 

افق مؤت يغضن أربات البسار عَيدّة + فأشان- عليه آبو القاسم بأخذ تركته 
فاستولى عليها بأجمعها وكانت عظيمة . وأخذ أيضاً كثيراً من المحاريب الذهب 
والفضّة المنصوبة على الكعبة » وضربها دنائير ودراهم » وعليها لقبه » وفرّقها 

فيمن اجتمع إليه » وبعث بأبي القا مم إلى بطون سليم وعوف بن عامر وغيرهم 

من بطون العرب يدعوهم إلى طاعته وأخذ البيعة عليهم خلافته . فاستجابوا 
لطاعته:.. فلا "استوسق له الأمر “سار من مكة فق سنةة إحدئ وأربغالة في 
جمع موفور حتى قدم الرملة من أرض فلسطين حيث منازل بني الجراح . فخرج 
مفرّج وبنوه حسّان ومحمود وعلي بحاتهم إلى لقائه » وقبّلوا له الأرض وسلموا 


. 1246 تأي ترجمة الوزير ابن المغربي برقم‎ )1١ 
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عليه بالخلافة وخاطبوه بإمرة المؤمنين » وأنزلوه بدار الإمارة من مدينة رملة لد . 
فأمر بالنداء في الناس بأمان الخائفين » والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر . 

ثم ركب يوم الجمعة » ومفرّجٍ وأولاده وسائر أمراء طيِّىء مشاة في ركابه 
وبين يديه حتى دخل الجامع » وصعد الور را رار 
بعد البسملة : « طسم بلك آيَاتْ الكتّاب المُبين لو ل موسى 
وَفْرْعَوْنَ بالحَق ... إلى قله ... يَحْدَرُونَ » ( القصص ء 1 6) 0 أتم 
الخطبة ونزل فصلّى بالناس الجمعة وعاد إلى دار الإمارة . 

فبلغ ذلك الحاكم . فا زال يبي الخراع حتَّى استالهم إليه ودفع - 
من حسّان وأخويه خمسين ألف دينار عيئاً » سوى التحف والخطايا'' فتخلّوا عن 
أبي الفتوح وتقاعدوا عنه حيّى انحل أده دوعق إل 15 في سنة ثلاث وأربعائة » 
وأقام الدعوة للحاكم وضرب السكّة باسمه وأقام بها حتى مات سنة ثلاثين 


وأربعائة . 
ومن شغره: [ نت ١]‏ 
[357ب] [ هات ] الكؤوس قنها إلى السرور أسير / 
جين قرا “شهوينا” .حمة ٠‏ عن .كو 


عجبت مهلها خلودا حت20 عليها ‏ ثغور 
فلمًا سمعها الوزير أبو القاسم ابن المغربي قال له يوما بحضرة الأشراف وأمراء 
العرب : ما رأيت أشعر منك في. قولك ... » وأنشد هذه الأبيات . فخجل أبو 
الفتوح وعلم أله أراد إعلامهم أنه يشرب الخمر . فقال لأحد حجّابه : «عليّ 
بالمصحف » فلمًا حضر فتحه وقال : وحق ما احتوى عليه ما شربتُها قط ولا 
حضرت علها ! 
وتوحّش بأبي القاسم ففرٌ منه . ومن شعره [ خفيف ] : 


0( الخطائي حسب دوزي نوع من أقشة الخرير المستوردة من الصين » وكاطاي من أسماء 
الصين قديما . 
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وصلتي الهمومٌ وصلَ هواك 2 وجفاني الرقاد مثل جفاك 
وحكى لي الرسولٌ أنك غضبي20 يا كفى الله شر ما هو حاكي ! 


7 1 عر الدين ابن مسكين 1 710 


الحسن بن الحارث بن الحسين بن يحيى بن خليفة بن تجا بن الحسن بن 
محمد » عر الدين » ابن مسكين » الشافعي . 

ولد في [ ...]. 

وتوفي ليلة السبت ثامن جادى الأولى سنة عشر وسبعائة . وهو أحد أئمّة 
الفقهاء وأكابر الصلحاء . 

حدّث عن الرشيد العطار . ودرّس بالمدرسة الناصريّة المحاورة لقبّة الشافعي 
لاف : 

م لمقضاء دمشق فأمتنع . 

كتب ابن الرفعة57 تحت خطه في فتوى : جوابي كجواب سيّدي 
وشيخي . 

8 - أبو علي الحصائري [ 242 338] ” 


الحسن بن حبيب بن عبد الملك بن حبيب ٠‏ أبو علي » الفقيه الشافعي . 


السلوك 2آ/ 5 . وعنه أخذنا أسماء ابائه ٠‏ فني النخطوط : ابن الحسين بن الحسين بن 


)10( 
يحبى - طبقات الأسنوي 2/ 464 ( 1147) وطبقات أبن قاضى شهبة » 2/ 276 
(501). 

(2) توفي ابن الرفعة في نفس العام - السلوك 2 / 94 . وانظر ترجمته في هذا الكتاب رقم 
9 . 


(3) طبقات السبكي 3/ 255 - محتصر أبن عساكر 6/ 326 (203) . الوافي 11/ 
5 ( 595) - شذرات 2/ 346 ؛ سير أعلام النبلاء » 15/ 383 (206) . 
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المعروف بالحصائري » الدمشقي . 

أحد الثقات الأثبات . 

سمع بمصر محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ٠‏ والربيع بن سليمّان المرادي » 
وإبراهم بن مرزوق البصري ؛ وبككار بن قتيبة » وأبا محمّد أزهر بن زفر 
الوراق: :وبا عيتان ماللق بق" حبني > غيل الله كبن مك بن «شعيت أبق أن 
مريم » وعلان » وفهد بن سليمّان » وبكر بن سهل » وأبا يعقوب ابن أي 
مريم ء وأبا يعقوب إسحاق بن حسن الطحّان » وجعفر بن محمد بن عبد الله 
الطائفي » وأبا زكريا يحبى بن أُيُوبٍ العلاف » وأبا الحسن حبشي بن الربيع بن 
طارق . 

وسمع بالشام العبّاس بن الوليد بن مزيد البيروتي' » وأبا أميّة محمد بن 
إبراهم بن مسلم الطرسوسي » وجاعة . 

وسمع صالح بن أحمد بن حنبل » وأبا زرعة الدمشقي . 

ومع بمكّة من جاعة . 

وروى عنه مام بن محمد » وأبو حفص ابن شاهين ٠»‏ وأبو سليمّان بن 
زيد » وطائفة كبيرة . 

وحدّث بكتاب ١‏ الأم» للشافعي . وكان ثقة نبيلاً حافظاً لمذهب الشافعي 

ولد في رجب سنة آثنتين وأربعين ومائتين . ومات في ذي القعدة سنة تمان 
وثلاثين وثلاتمائة . 


9 - أبو محمّد ناصر الدولة الحمداني 1 452]" 
الحسن بن حسيين بن حسن بن عبد الله بن حمدان بن حمدون بن الحارث 
الواني 12/ 353 (333) - ائعاط 2/ 201 إلى 260 . 8 
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هذا » وإِنّ أسماء الأمراء الحمدائيين تلتبس لتكررها من جد لحفيد » وتشابه الكنى 
والألقاب . ولذلك يعمل المقريزي على تفصيل نسب كل واحاد مِمّن ترجم لهم وهم : 
رقم 9 : الحسن بن الحسين بن الحسن بن عبد الله بن حمدان (ت 2) . 
رقم 1230 : الحسين بن الحسن بن عبد الله بن حمدان (ت بعد 388) . 
رقم 1231 : الحسين بن الحسن بن الحسين بن الحسن بن عبد الله بن حمدان ( قتل 
5 . 
رقم 2 : الحسين بن حمدان (مات في السجن سنة 306) . 
ولزيد من التوضيح نحاول ضبط تسلسل الأسرة في الشجرة التالية : 

حمدان بن حمدون التغلي 


ال 2 


معد 


١‏ الحسين رت 306) أبو الميجاء إبراهم 
575 ( ترجمة 1232) ا 


عبد الوهاب حمزة 


ناصر اللولة حسن 
(حلب) ( الموصل ) 
أبو المعالي شريف أبو المطاع ذو الغضنفر أبو الطاهر 
المرنين فضل الله إبراهم 
وححيه الدولة | 
علي - 
سسشة» 
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© حمس هس م 


المسيين أبو عبد الله 
ترجمة 1230 
الحسن أبو عومد 
ترجمة 1179 
تاج المعالي أبو علي الحسين 
المهذب (قتل سنة 465) ترجمة 5 
فخر العرب علي 
( قتل سنة 465) 
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ابن لمان » الأمير ناصر الدولة » أ محمد ») ابن الأأمير ناصر الدولة أبي 
عبد الله » ابن ناصر الدولة أمير الأمراء أبي محمد . ابن الأمير أبي الميجاء » 
التغلبي الحمداني “من ابت جيل 7القار +" نافد الأمز10 . 
كانت دولتّهم رفيعة العاد . ثابتة الأوتاد » بها من أنبه بيوت العرب 
ذكراً » وأعلاها قدراً . وصار بنو حمدان فخذين » وهما يجتمعان في أبي الميجاء 
عيد الله بن بتخمدان. + فَالفخد الأول :هو تار الدولة: أبن مد الحسن. ابن أبي 
الميجاء و بنوه ؛ وكانت قاعدة مَملكته بالموصل . وكان له غيرّها من البلاد كامد 
وديار مضر وديار ربيعة وسنجار . فلمًا انقرضت دولنُهم من الموصل بخروج أبي 
تغلب الغضنفر فضل الله ابن ناصر الدولة أبي محمد الحسن بن أي الحيجاء ٠‏ كا 
٠.‏ ب ا 2( 4 ع 1 
ذكر في ترجمته من هذا الكتاب . آفترق أولاد ناصر الدولة الحسن بن أبي 
الميجاء 2 فدخل طائفة منيم قُ طاعة عضد الدولة فاخسرو ابن معز الدولة 
لسن أبن بوبه © و بعضهم قِ طاعة العزيز بالله نزار ابن المعز لدين الله معد 
الفاطميّ . وبعضهم في طاعة ابن عمّهم أبي المعال ريت ابن سنك الدولهة أبن 
فمّن صار في طاعة العزيز وسار إلى القاهرة ناصر الدولة أبو عبد الله // [358 أ] 
سيف اخ ناصر الدولة أمير الأمراء أبي محمد الحسن ابن أبي اليجاء : 
وأخوه أبو المطاع ذو القرنين . فولي ناصر الدولة الحسين صور . وولي أبو 
)1( حاشية في الهامش : تغلب هذا هو ابن وائل بن معن بن مالك بن أعصر بن سعد بن قيس 
عيلان » منهم بنو جار بة بن مالك بن خثعم بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن 
تغلب » وهم فخذ بي حمدان . 
(2) ترجمة الغضنفر فضل الله مفقودة مع حرف الفاء . وترجمة أخيه أبى عبد الله الحسين 
تأني برقم 1232 . 
(3) أبو المطاع ذو القرنين وجيه الدولة : ترجم له المسبحي : أخبار مصر 2/ 41 ونقل شيئاً 
من شعره , وابن خلّكان في الوفيات 2 / 279 (230) وجعله حفيد ناصر الدولة لا 
أبنه » فبينه] أبو المظمّر حمدان . وقال : توقي سنة 428 . وني النجوم الزاهرة 5 // 27 
سمّاه الحسن بن عبد الله بن حمدان » وإِئمًا الحسن أبوه . 
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المطاع الإسكندريّة ودمشق . كا ذكر في ترجمئَيِها من هذا الكتاب . 

والفخذ الثاني من بنى حمدان : سيف الدولة أبو الحسن علي بن “أي 
الميجاء وأولاده . 

وكانت ولادة الحسن هذا في [ ... ] وولي صور بعد وفاة أبيه . ثم ولي 
دمشق بعد أمير الجيوش أنوشتكين الدّزبري . فوصلها يوم الأربعاء سادس عشر 
عادين: الالرة ‏ سيئة ثلكنك :وثلانين وار بعانة ٠‏ ومعه الشريف فخر الدولة نقيب 
الطالبيّين . أبو يعلى حمزة بن الحسن بن العبّاس بن الحسن بن الحسين بن علي 
آبن محمد بن علي بن إسماعيل بن جعفر الصادق . ناظراً . فأقام على ولاية دمشق 
إلى أن أخمّر معز الدولة أبو علوان مال بن صالح بن مرداس . متولّي حلب . 
الحمل ستئّين . فكتب الوزير أبو البركات الحسين بن محمّد الحرجرّائي إلى ناصر 
الدولة هذا . وإلى شجاع الدولة جعفر بن كليد متوّي حمص بلمسير إلى حلب 
بعدّة من الجند وقبائل العرب من الكلابيّين وغيرهم . 

فسار ابن حمدان ونزل على حلب يوم الأربعاء لخمس بقينَ من ربيع 
الآخر سنة أربعين وأربعائة . فقاتله أهلها قتالاً شديداً آقتضى عَودَه عنها . فلم 
يشعر في رجوعه إِلّا بسيل عظيم جاءه بغتة . فهلك فيه من الكراع والخيل 
والرجّالة شية كثير . ونجا بنفسه وبمّن معه إلى دمشق"" ش 

لك مال معرّة النمان وقتل جعفر بن كليد والي حمص * . فأغرى الوزير 
أبو البركات ١‏ الخليفة المستنصر بالله بناصر الدولة . وأنّه أساء التدبير في عوده 
عن حلب . وما زال به حبّى ولى دمشق القائد بباء الدولة طارق الخادم 
الصقلبي . وتقدّم إليه بالإسراع في المسير إلى دمشق جريدة 2 والقبص على 
(1) تبر المز يمة في الائعاظ 2 201 . 
(2) قتل ابن كليد لست بقين من شعبان سنة 440ه- (ائعاظ 2 / 202) . 
(3) هو الوز ير الجرجرائي الحسين بن محمد . وستأتي ترجمتُه رقم 1259 . 


(4) جر يدة أي مسرعة . 
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ناصر الدولة . 

فقدم دمشق بغتة في يوم الجمعة أل يوم من شهر رجب ودخل القصر 
من حيث لم يشعر به أحد ء وجلس في دست ناصر الدولة » وأستدعاره] إليه . 
فلما جاءه قبض عليه وحمله إلى صور . ثم نقله إلى الرملة » وصودر ٠‏ ثم نقل 
إلى القاهرة واعتّقل ها إلى أن ورد الخبرٌ بكائنة أمير الأمراء رفق [ الخادم ]"' 
على حلب في ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين وأربعائة » [ف]أطلق من 
الاعتقال . 

وأعيد إلى ولاية دمشق في يوم الائنين النصف من رجب سنة خمسين 
وأربعائة » فلم يزل عليبا إلى أن خرج عسكر من مصر في سنة أثنتين وخمسين 
وصار إلى دمشق . وكتب ناصر الدولة أن يكون على العسكر ويتوجه إلى قتال 
محمود بن نصر بن صالح بن مرداس » وقد تغلب على حلب وحصر الأمير مكين 
الدولة أبا على الحسين بن علي بن ملهم بن دينار العقيلي نائب المستنصر على 
حلب بالقلعة . 

فسار إِلها في سادس ربيع الأوّل حتّى وصل سرمين© ففرت بنو كلاب 
ومحمود بن نصر إلى الشرق ليلة الاثنين سابع رجب منها فتبعهم ناصر الدولة » 
وهو في خمسة عشر ألفّ فارس » ومحمود في أقلّ من ألفين » حتّى نزلوا على 
القنيدق ٠‏ الذي عرف بعد ذلك بهتلّ السلطان» . وآلتقى الفريقان هناك يوم 
الأربعاء سلخ تحت الذكزى + فاتهزع كو هم اضر الدولةبوخرج وتجاءه 
ضربٌ ني يده فشلّت » وأخذ أسيراً . فآشتراه محمود بن نصر بأربعين ألفّ دينار . 

وتسلّم حلب أسد الدولة أبو ذؤابة عطيّة بن صالح بن مرداس ٠‏ يوم 
الحميس أوَل شعبان . فأتاه محمود بن نصر فآنهزم عطيّة منه آخر النهار » وتسلّم 


(2) سرمين : على مرحلة من حلب . 
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محمود مدينة حلب يوم الجمعة ثاني شعبان . وملك حلب ثلاثة في ثلاثة أيّام . 
وهذا من غريب الاثفاق . 
ثم تسلّم محمود القلعة في عاشر شعبان . فلمًا قدم معز الدولة ثمال بن 

صالح بن مرداس من مصر آصطنع مّن في باب ناصر الدولة وخلى سبيله . فعاد 
إلى مصر [و]بي ذلك يقول علي بن عبد العزيز المعروف بالفكيّك الشاعر » وكان 
بمدح ناصر الدولة فلم يُعطِه شيئاً [كامل ] : 

[ ولئن غلطت بأن مَدَحتُك » طالباًٌ ‏ جدواك . مم علمي بأنّك باخلٌ 

فالدولة الزهراة قد غَلطَّتْ بِأنْ نعتتك ناصرّها » وأنت الخاذل 

إن تم أمرك مع يد لك أصبحّت شلائ» فالأمثال عندي باطل ع '" 


0 الشهاب الربعى [ 5617© 


الحسن بن الحسن بن على » الأديب الشاعر » أبو على » ابن ناهض ع 
الربعى 2 المصري » الصعيدي » شهات الدين . 
(358ب]1 /مات بمدينة الرها للنصف من شوال سنة سبع عشرة وستّائة . 


1 السديد ابن الذهبي [ 548 0629 


الحسن بن الحسين بن محمد بن المفرّج ٠‏ الشيخ الأديب الفاضل » سديد 
الدين » أبو محمد » آبن عبد الله » القيسراني الأصل » المصري المولد والدار » 


(1) سقطت الأبيات من المخطوط فنقلناها عن الائعاظ 2 / 260 ٠»‏ وعن الوائي » وفيه : 
الفكيك الخلى . 

)2( التكلة 3 / 2 ( 1845) » ووفاته فيبا : ستة 618 . 

(3» التكملة 3/ 300 (2372) . 
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المعروف بآبن الذهبي . 
مولده عصر سنة ثمان ‏ وأر بعين وخمسماثة 8 


ووجد ميتا في داره بالقاهرة يوم الجمعة التاسع من صفر سنة تسع وعشرين 


وكات #اقيلة يكتت القط ‏ الحتد .. «والها مق كرات مقيد8: 


حمسين محلدة . 


يا وهب أني خرجت [عن] سني 
وصون أسراركم عَن العَآن 
0" بعدكم إلى سكن 


وأستوضحوا ذاك قبل عتبكم 
قلبي لكم لا يزال منتزله 


أَْفْرٌ للدهر كل حادثة 


30 5 8 
ظلما لذي لوعة وذي شجن 
لأجل هذا خلا من الحرّن 
إن سر طري بوجهك الحسن 


12 الأخرم الفرغاني 1 - 409]" 


الس" بن حيدرة » المعروف بالأخرم الفرغاني : 


قدم إلى القاهرة في أَيَام الحاكم بأمر الله أبي علي منصور ابن العزيز تزار » 


وأظهر القول بحلول الإلاه سبحانه في الحاكم » وصرّح به ودعا الناس إلى 
ذلك » وتكلّم في تأويل كل ما ورد في الشريعة 2 بعظائم . فكثرت أتباعه وتخلع 


(1) اتعاظ 2 118 هامش 2- النجوم 4 / 183 . 


361 


عليه الحاكم وحمله على فرس في ثاني شهر رمضان سنة تمع وأربعاثة . فلم 
نض سوى عانية أيّامِ حتى تقدّم إليه رجلٌ وهو سائر على طريق المقس فألقاه 
عن فرسه وضربه حتّى هلك . فآرتجٌ الناس 2 وقبضوا على الرجل وقتلوه من 
ساعته ونهبوا دار الأخرم بالقاهرة وأخذوا كل ما فيها . وحمل الأخرم في تابوت 
إلى الحاكم فكفنه ودفته . وحملت العامة الرجل الذي قتله فكمّنوه ودفنوه وبنوا 
على قبره ولزموه ليلا ونهاراً يتبركون بزيارته . فلمًا كان بعد أربع عشرة ليلة وجد 
فر نوفا وقد أخذت جُتتُه فلم ي[و]قف لها على خبر بعد ذلك . 


3 الحسن بن خلف القيرواني [ 427 514] © 


الحسن بن خلف بن عبد الله بن بَلّيمة » الأستاذ أبوعلى » القيرواني » 
المقرىء » نزيل الإسكندريّة , مصئّثف « تلخيص العبادات » 29 , قُ 
ولد يوم عاشوراء سنة تنيع أو ثمان وعشرين وأر بعائة 4 وعني بالقراءات 
وتقّم فيبا. فقرأ بالقيروان على أبي بكر القصري" , والحسن بن علي 
االحاولي 4 وأبي العالية البندولي ١‏ وعمار بن لهل 5 2( وعبد الملك بن داود 
القسطلاني . 
وعبد البافي بن فارس . وتصدّر للإقراء مدّة » فقرأ عليه أبو العبّاس أحمد بن 


. هكذا في المخطوط . ولعلّها : فآرتج الحرس‎ )١( 

(2) الوائي 1 430 (615)- غاية النباية 1/ 211 (970) . 
(3) في الوائي وغاية النهاية : تلخيص العبادات بلطيف الاشارات . 
4) زاد في غاية النهاية : إمام جامع القيروان . 

(5) في غاية النهاية : عهان بن بلال الزاهد . 
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الحطيئة » وعبد الرحان بن خلف الله بن عطيّة » وأبو الحسين محمد بن 
عبد الرحان الاوشبيلٍ المعروف يآبن عظيمة » ويحيى بن سعدون [ القرطبي ] 


وجاعة . 
توفي بالإسكندريّة في يوم السبت ثامن عشر رجب سنة أربع عشرة 
وخمسماثة 
4 الحسن أبن أبي الملاحف 21 - بعد 290]" 


الحسن بق أجمد بن عمد بن زكريا » أخو أبي عيد الله الشيعي » ويعرف 


جملة الشيعة . وتوجّه مع أخيه أبي عبد الله إلى بلاد المغرب بعد أن مرّ بمصر . 
وأقام بامحرات إل فيل سر دالت إل اقرب ا" 


(0) 


2 صار إلى صنعاء ونزل عند على بن الفضل بن زياد اخلقاني ١‏ 


أبن بن أبي المللاحيف الذي صحب أبا عبد الله إلى بلاد كتامة ء أمعه 5 افتتاح الدعوة 3 


1 66 عبد الله » ولم يذكر القاضي النعان أنه أ للداعيّين . وكذلك الداعي إدر يس 
في عيون الأخبار » 4 ؛ لم يذكر هذه القرابة . وتساعءل محمد الطالبي في رسالته عن 
الإمارة الأغلبية » 640 ( و657 من الترجمة العربيّة ) عن هذا الشخص ١‏ الغامض » ولم 
يذكر له قرابة بأبي عبد الله غير القرابة في المذهب . 

والمقر يزي نفسه يسمه عبد الله في ترجمة أبي عبد الله ولا يذكر الأخوة بينها . ولكنّه 
بشي باد العاين ا محطوم «ابن أبي الملااحف ) وهي نسبة لم يطلقها على أبي عبد الله . 
فلعل الموؤْلّف قد وهم في الاسم وني القرابة معاً » وابن أبي الملاحض يبقى داعياً مرافقاً لأني 
عبد الله إلى المغر ب ب 5 عاذي الاج الدعرة © وكدلاك في اننيزة اسع داجن ٠‏ 125 . 
وقدّرنا تار يخ قتله بسنة 290 اعتادا على ما جاء بي الترجمة من أنه خرج من المغر ب 


حوالي سنة 286 ٠‏ فالأربع سنوات البواقي تكون مدّة إقامته بالمن ثم بمكة . 


(2) كان خروج المهدي من سلميّة سنة 286 ( عيون الأخبار » 145) . 


(03) 


علي بن الفضل يعرف بالجيشاني نسبة إلى جيشان بالمن » فلعل الخلقاني هنا تحر يف . 
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الجتديّ » وصار له بصنعاء اليمّن شأن » إلى أن تخوف من علي بن الفضل . 
فقال له : إِني رأيت فيمًا يرى النائم كأئي بككّة في مكان عالٍ وحولي جمع 
قال ل ادكه والتا عبات سك 


[359 أ فسيّره وضمٌ / إليه ابن أدهم رانف بغي الأ عقليةا “قسازا يز ساف : 


وقد خلف حسن له بها ماثتّي فرس إلى غير ذلك من الأموال . 

ونزلا مكّة فشرعا في إشهار الدعوة وبثها في الناس + فوشي ببما » وشهد 
عليهما ابن خزيمة من عدول مكّة بالقرمطة ء» فضّربا بالسياط حتى ماتا . 
وصّلبا » فكان ذلك تأويل رؤيا حسن . 


5 أبو علي الكاتب 21 - بعد 343" 


اسن “بن أحمد. + أبو على ع الكاتب . 

صحب أبا علي الروذباريّ وغيره . وكان أوحد مشايخ وقته . قال فيه أبو 
عان المغر بي ”ا « أبو علي الكاتب من السالكين » : وكان يعظم تأنه 

مان .سئنة لبقن وأر عن وثلاماثة . 

ومن كلامه : إذا انقطع العبدٌُ إلى الله تعالى بكليّته » أو ما يفيده الله 

وقال : يقول الله تعاللى : من صبر علينا وصل إلينا . 

وقال : إذا سمع الرجل الحكة فلم يقبلها فهو مذنب . وإذا سمعّها ولم يعمل 

)1( الشعراني 1/ 112 (214) وفيبها : أبو علي الحسين » من كبار مشابخ المصر بين . 
مسالك الأنصار » 8/ 250 . 


(2) أبو عؤان المغر بي : سعيد بن سلام القيرواني ( طبقات الأولياء ٠‏ 237 ) توفي سية 
3 . 
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بها فهو منافق . 

وقال : إذا سكن الخوف في القلب لم ينطق اللسان إِلَّا بمّا يُعنيه . 

وقال : روائح نسم الحبّة تفوح من النحبين وإن كتموها » وتظهر عليهم 
دلائلها وإن أخفوها » وتدل عليهم وإن ستروها . 

وقال : إِنّ الله تعالى يرزق العبد حلاوة ذكره » فإن فرح بها وشكره انسه 
بقربه » وإن قصّر ني الشكر أجرى الذكر على لسانه وسلبه حلاوته . 


6 - موقق الدين ابن الديباجي الكاتب 1 619" 


الحمتوين انين يخ 7 الأسية. و الكاتت الوق أب عل موقن 
الدين 0 ابن أبي المكارم » ابن أبي الحسين » الديباجى [ ...]. ش 

... وباشر في ديوان الإنشاء أَيّام الملك الكامل مدّة » وكتب الخطٌ الحسن 
ناك لكك الل موتويقه: رميز لأ إل اشرق وها الورك اباد يسم ل 


ليلة الثامن والعشرين من شهر رجب سنة تسع عشرة وسمّائة . 


7 .2 أبو علي الإرّقي / الأوهي 1 630]” 


حسن بن أحمد بن يوسف » الشيخ الصالح . أبو على ٠‏ الاإوقي » 
الصوفي ١‏ نزيل بيت المقدس . 


(1) الواقي 11/ 398 (5272)- التكلة 3/ 18 (1753). 

02( التكلة 3 / 334 ( 2447 ) - شذرات 5/ 135 وفبها : الأوهي بفتحتين نسبة إلى قر بة 
بين زنجان وهمذان . وقد وضّح ياقوت اختلاف النسبة في ترجمته لأبي علي [ مادّة أوَه 
بفتحتين من معجم البلدان ] فقال نقلاً عن أبي علي : قال لي الحافظ السلفي : ينغي أن 
تزيد في اسم بلدك [ أَوَه ] قافاً للنسبة . فلذلك قيل لي : الأوقي ٠‏ 
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سمع من الحافظ السلفي » وأبي محمد عبد الواحد بن عسكر المخزومي » 
وأني المكارم الفضل بن علي المقدسي . 

وسمع بمصر من أبي عبد الله محمد بن علي بن محمد بن الرحبيّ » و بالقاهرة 
من أبي امحاسن المشرف بن المؤيّد بن على الهمذاني وحدّث ببيت المقدس وأقام 
بها زيادة على أربعين سنة . 

ومات بها في ليلة الجمعة العاشر من صفر سنة ثلاثين وسّائة . 

والإوقي بكسر الحمزة وفتح الواو» وبعدها قاف وياء النسبة . 

ويقال إن الإوتي نسبة إلى واه" . 


8 اليازوري 1 450" 


الحس: بن علي بن عد الرسان 4 نو عمد » اليازوري » الوزير الأجل 
الأوحد المكين » سيد الوزراء وتاج الأصفياء » قاضي القضاة وداعي الدعاة » 
علم المحد » خالصة أمير المؤمنين » الناصر للدين . 


نشأته بالرملة : 

كان أبوه من أهل ضيعة من ضياع فلسطين يقال لما « يازور) ء وله بها 
حال مبّسعة ونباهة ”' كبيرة . فلمًا انسحت حاله » وكثر ماله » أنف من المقام 
بها وتحول إلى الرملة وسكلها فشهر بها . وغرف بالصدق في القول وسماحة 
النفس ء. فتقدم الشهود بها » ورد إليه قضاكّ أكثر أعال الرملة . ونشأ له 
(1) هكذا في المخطوط . وقد مر بنا أنها أوه . 
0 الأعلام 2 / 218 - ابن ميسر ( ماسبي ) 8 الإشارة » 40 - اتعاظ 2 212- ابن 

القلانسي 84 - الكامل 9/ 81 (سنة 449) . 
(3) قراءة تقر يبية . 
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أبنان » أَصعْرّمُ) الحسن هذا . فخلف أخاه » القائم بعد أبيه » وأربى على أبيه 
وأخيه في حسن الطريقة وجميل السيرة وشرف الأعلاق . 

1 وأتصل بخدمة خيرة » كاتب الوزير علي بن أحمد الجرجرائي' فأحسنت إليه 
وآعتنت به ومنعت من التعرّض لصرفه من الحكم إلى أن توقيت » فصرف عن 
الحكم" . 


دخوله في خدمة أمّ المستنصر... 

وقدم إل. القاهرة وتلق يكثرة مداخخلفه. وتوضّل إلى «خدمة الستدة: أم 
الخليفة المستنصر وواظب خدمتّها وخدمة حواشيها ولازم بابها للسعي في عوده إلى 
الحكم بفلسطين . وصار يتردّد إلى الوزير أبي نصر صدقة بن يوسف الفلاحي "' 
حتّى أختص به وأفضى إليه بمّا يحده من استبداد أبي سعد سهل التستري بأمور 
الدولة وما يلقى من آمتهانه له » فيشاركه في التديير عليه ويلقّنه من ذلك ما يحد 
به سبيلاً إلى المكر به . فنفر منه أبو سعد ومقته وهم / بالإيقاع به ٠»‏ فعوجل [359ب] 
وقتل ٠‏ واليازوري مع ذلك يتردّد إلى قاضي القضاة وداعي الدعاة قاسم بن عبد 
العزيز بن النعان ولا ينقطع عنه ليردّه إلى الحكم ببلده . ففهم القاضي راق 
أبي سعد التستري فيه فاتحرف عنه ولم يلتفت إليه . وآستمرٌ عليه هذا بعد قتل أبي 
سعد . 

فأئفق أنَّ قاضي القضاة حضر يوماً يباب البحر أحد أبواب القصر على عادته 
في كل آثنين وخميس » وجلس ينتظر خروج السلام إليه » وجلس معه من 
الشهود من جرى رسمّه بذلك » فدخل اليازوريّ وجلس معهم فألتفت إليه 


(1) فقرة مضطر بة : م تعرف خيرة «كاتب » الحرجراني 3 وي الاتعاظ 2آ/ 7 : واتصل 
بخدمة الوز ير الجرجرائي فصار بذلك ممنوعا ممن يريده بسو . 
(2) الوز ير الفلاحي : كان يهوديا فأسلم فصار وزيرا . وقتل سنة 440 . 
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القاضي وقال له : بأمر مَن جلست ههنا ؟ أنظن أن امجالس كلها مبذولة » لكل 
أحدٍ أن يجلس فيا ؟ هذا مجلس لا يجلس فيه إلا من أذنت له حضرة الإمامة 
وشرّقه به . أخرج .. فوالله لا تصرّفت على أيّامِي أبداً ! 

فخرج ورجلاه لا تكادان تحملانه . ووقف على باب البحر إلى أن خرج 
قاضي القضاة . فسار في أعمّابه وسبقه ووقف بباب داره . فلمًا نزل صق ١١‏ 
له آستعطافاً للا بريه أنه وجد من كلامه ١‏ فلم يُعِرهِ طرفّه ودخل » فأنصرف 
اليازوري . ولقيه القاضي أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعئ” خليفة قاضى 
القضاة فقال له : يا أبا محمّد » لكان يل أن له ا مول ل ور 

ثم أنصرف عن القضاعي وأقبل على أبي عبد الله أحمد بن محمد بن أبي 
زكريا خليفة قاضي القضاة فخاطبه بأجفى من خطاب القضاعىئ له . فتركه وقد 


4 0-0 
عظم همه . 


ش ... بتوسط القائد رفق 

ووافى منزله فوجد [ أن] قد حضر إليه من ضياعه ثلاثون حملاً من التفّاح 
لتُباعَ بمصراء فأنفذ منها خمسة أحال إلى الوزير الفلاحيّ » وبعث لتاضى 
القضاة خمسة أحال » وللقائد الأجلّ عدّة الدولة رفق خمسة أحال » ولآبن 
أي اوكريا غلذنة إل + وللقضاعى خمسة أحال » وفرّق حملين على 
حواشيهم . وكان تمن هذه الأحال يبلغ جملة © ثلاائة دينار. فلم يلتفت أحد 
منهم إليه ولا عطف عليه ما خلا القائد الأجلّ عدّة الدولة رفق » فإنّه شكره 
وأثنى عليه ] #) 5 
ع( صقع له : أنى أمامه وطأطأ رأسه مسلّماً . 
)2( قراءة حمينيّة . 


(3) زيادة من الائعاظ 2 / 199- وهي لا تسد الثغرة . 
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...ولا تقدّم ما إليه من الحميل ما يوجب أن يكافئنا عليه . وهذا رجل 
حر له مروءة توجب أن نصطنعه ونحقّىَ حُسن ظئّه بنا . 

وركب اليازوريّ من الغد ووقف عند باب البحر . فلمًا أقبل رفق من داره 
يريد القصرّ » تلقّاه وسلّم عليه . فأكرمه ورحّب به وسأله عن حاله . ثم دخل 
إلى القصر وقضى حق الخدمة » وخرج فوجده واقفاً على حاله ٠‏ فسلّم عليه » 
وسا و معد إل :دار توصل إليها/». فالنى البازوري راتيعا . وأقاغ: عل للك 
ا 

فخفْ على قلب رفق » وقويت رغبتّه في أصطناعه . وصار إذا وصل إلى 
داره أمر اليازوري بالتزول معه » فينزل و يجلس معه ويحادثه » وكان حلو 
الحديث فك المحاضرة . فأطال جُلوسّه معه . وبتى رفق إذا غاب عنه يشتاق 
إئلة دو لاع والقياء عن شبك إل اق غير الابدة »ارالك بع دق 3 من 
خواصه . 

ولمّا ضجرت أمّ المستنصر مِنْ عرض خدمتها على أبي نصر إبراهيم أخي أبي 
سعد سهل التستريّ » وآمتناعه » حتّى وقفت أمورٌ خدمتها وبي بابها مغلوقا مدّة 
ثلاثة أشهر » قال رفق ني بعض الأيّام لليازؤري » وقد أفضى به الحديث إلى 
كثرة رغبة السيّدة أمّ الخليفة في أبي نصر وآمتناعه : إني أرى رأيا » فقا عندك 
فيه ؟ 

قال اليازوري : ما هو؟ 

قال“ “تكتي:: رفية تاعنين عدية السيدة. وتعرضن نفك علها:. 

فقال له اليازوريّ : كنت أظنُ جميلَ رأيك في وإيثارّك مصلحة حالي . 

فقال : بماذا ؟ 

قال : لِهَرْئِك بي . فإني قد أجتهدت في العود إلى قرية كنت فيها فبْخل 
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عل بها . فكيف إذا تعرّضت لهذا الأمر الكبير ومناوأة الوزراء ؟ 


فقال له : أما ترضى بي سفيراً لك في هذا الأمر وعلى أستفراغ الوسع 


لوجوب حمّك علي ؟ فإن قضت الأقدار ببلوغ الغرض في ذلك » فقد أدركنا ما 


تؤثره . 


وإن تكن الأخرى ». فعلى أكثر من العطلة ما نحصل2"© . 
فأستجاب إلى ذلك » وكتب رقعة يعرض نفسه وماله على السيّدة » 


[360أ] ويخطبُ خدمئها ويبذل الاجتهاد فيها . فأخذ رفق الرقعة وركب من الغد إلى / 
القصر ء ودخل إلى السيّدة وقد أحضرّت أبا نصر وعاودته في الخطاب وهو على 
حاله من الامتناع إلى أن أضجرها . فآنتبز رفق الفرصة بضجرها وقال : يا 
مولاتنا قد طال غلق بابك ووقوفُ خدمتك وكثرة أمتناع الشيخ أبي نصر مما 
تريد[ين]ه منه . وههنا من أنت تعرفينه » وهو رجل بينام وقاض ء وكثير 
المروءة » وهو مستغن ماله وأملاكه عن التعرّض لالك » وهو ثقة ناهض 
كاف . 


ع« 


فقالت : من هو؟ 
فال 8 القاضى أبو عمد الباووري . وهذه رقعتّه . 
فأمرئه بتسليمها إلى أبي نصر . وقالت : ما تقول فيه ؟ 


فلم يصدّق بذلك وقال : يا مولاتنا » هو والله الثقة الأمينُ الناهض الذي 


يصلح لخدمتك . وفيه لها جال » وما تظفرين ثله . 


فوقع ذلك منها بالموافقة لما كان في نفسها من الغيظ بأمتناعه عليها . وقالت 


لرفق : قل له يجلس في داره غداً إلى أن أنفذ إليه . 


(1 


- ٠ 


فسر رفق بذلك سرورا كبيرا وخرج .. فرأى اليازوري فقال له : أقح أم 
في الائعاظ 2 / 9 : فقد أكثر من العطلة ما تحصّل . وقراءتنا أصوب إذا فهمناها على 


هذا النحو : فعبى ماذا تحصل أكثر من العطلة . أي : ماذا تخشى أكثر من البطالة 
الحالية ؟ 
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شعير ؟ 

قال : بل بِرّ يوسفى - وقصّ عليه القصّة وقال له : أغدٌ إلى دارك فلا 
حاجة إلى الاجماع اليوم » وإذا كان الغد فاجلس حتى يأنيّك رسول السيّدة . 

ففعل . وجاءه من الغد الرسول يستدعيه . فركب إلى باب السيّدة وقد 
جلست له وراء المقطع » وردّت إليه أمرّ بابها والنظر في ديوانها الذي هو باب 
الريح . فبلغ ذلك الوزير أنا نصر صدقة بن يوسف الفلاحيّ فشقّ عليه كون هذا 
الأمر لم يكن على يده مع علمه أنه لا يقدر عليه » فإِنَ السيّدة لم تكن تسمع 
قوله لما في نفسها منه بقتل ألي سعد » ولم يسّعه إِلّا المجاملة . وأستدعى أمراء 
الأتراك وأمرهم بالمضيّ إليه وتبنئته . فلمًا دخلوا على اليازوري تلقاهم وأعظمهم 
لسعيهم إليه » وعندما هنّؤوه شكرّهم وأثنى علييم وقال : ما أنا إِلَّا خادم 
ونائب لوال الأمراء . أسأل في تشريي بمَا يعن لهم من خدمة أنيض فيا وأبلغ 
الغرض فيمًا يرسمون . 


آر تفاع شأنه مخدمة السيّدة : 


فنيضوا » وقام لوداعهم . وأتوا إلى الوزير [ الفلاحيّ ].وأعلموه بما كان من 


03 
5 


اليازوري » فقلق لذلك . ولم تطل الأيّام حتّى قبض على الوزير وقتل » وأقم 
بعده في الوزارة أبو البركات الحسين بن محمد الحرجرائي . فأقبلت حال اليازوري 
تتزيّد ومنزلته ترتفع وأمرٌه يتأكد . وخلعت عليه السيّدة خلعة ثانية » ولْقَب 
بالمككين الأمين عمدة أمير المؤمنين . وأمرّته أن لا يقوم لأحد » فإِنْ خدمئّه لا 
تقتضي إعظام أحد إذا دخل إليه . فكان يعتذر إلى من يأتيه من الحلة والرؤساء 
والأكابر عن ترك القيام ويقول :. لو ملكت أختياري لبالغت في تكرمتكم بم 
تستحقّونه - إلى أن تمهّد عذره في ذلك » ما خلا القائد الأجلٌّ عدّة الدولة 
رفق » الذي كان سفيره : فإنّه كان إذا أقبل إليه وثب قائماً ووقاه حقّه من 
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[360ب] 


الإعظام . فبلغ ذلك السيّدة فقالت له : لا تتحرّك لأحد بالجملة ! 

فكان بعد ذلك إذا جاء » يعتذر إليه . فكث كذلك مدّة » وحاله آخذة 
في الترقي ؛ ورئاستُه تردادُ إجلالاً إلى أن صار يحضر بحضرة الخليفة المستنصر إذا 
أزاد أن يستدعي الوزيركا كان قد تقرّر لأبي سعد التستريّ مع الوزير الفلاحي . 
فشق هذا عل. الوزير أبي البركات . وذلك أنه كان إذا حضر اليازوريّ عند 
المستنصر تحدّث طويلاً » وتكون السيدة من وراء المقطع فيدور بينهم الكلام فيمأ 
يحتاج إليه . ثم تستدعي الوزير » فإذا دخل وعرض ما يريد من أمور الدولة لا 
يُجيبه إلا البازوري » ثم يلتفت إلى الخليفة بعد ما يجيب الوزير ويقول : أليس 
هو الصوان ؟ 

فيقول الخليفة نعم . 

ويحخرج الرسول من وراء المقطع ويقول عن السيّدة : هو الصواب . 

فصار الوزيركأنه نا يعرض على اليازوري لا على الخليفة والسيّدة ولا يقدر 
على الاعتراض فيمًا يقوله ولا يحد بدا من أمتثال ذلك . 


سعي الوزير الجرجرائي لاقصائه عن السيّدة : 

فشق عليه ما صار إليه وأخذ في إعال الحيلة . فأشار عليه أبو الفضل 
صاعد بن مسعود'"' أن يحسّن للخليفة تولية اليازوريّ القضاء . فإذا تقلّد 
القضاء وقع في هَوْر”' كبير وشغله عن ملازمة السيّدة ٠‏ فيصل الوزير حيئئذ إلى 
أستخدام ولده مكان اليازوري » ويستوي / له الأمر ويملك جهتّي السلطان 
والسبيدة . 

فائفق حضور قاضي القضاة قاسم بن عبد العزيز بن النعان عند الوزير 
1( صاعد بن مسعود الشيخ الأجلّ زين الكفاة صاحب ديوان الشام - ائعاظ 2 / 203 . 
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وتقلّقه من خليفتيه أبي عبد الله محمد القضاعيّ وأبي عبد الله أحمد بن أبي زكريا 
وشكوى المذكورين من قاضي القضاة مع توعّك أبي محمد البازوري وتخلفه في 
داره أيَاماٌ . فخلا الوزيرٌ بالخليفة وأعاد عليه ما ذكره كل من القاضي وخليفتيه 
وشنّع أمرّ قاسم وقبحه . فقال اخليفة : فَمّن نستبدل -0 

فقال : عبيدك كثير ؛ وبين يديك من يتجمّل الحكمٌ به مع ثقته وأمانته 
وقربه من خدمتك . 

فقال : ومن هو ؟ 

قال : القاضي أرقو بيك ؛ 

فقال : ذاك في خدمة مولاتنا الوالدة » ولا تفسح له في ذلك . 

فقا نا آمو الموؤمنين + هي - خلّد الله ملكها > أغيرٌ عل :وولتلك 
وأحسن نظراً إلها من أن تحول بينها وبين ما يجمّلّها . ومع هذا فلم يُنقل مما هو 
فيه إل بنة هق حونةت بل إل عاامعو أرقن لقند 

فأجاب إلى ذلك . وقام وقد أستقرٌ هذا وتم له ما أراده » وشرع في الحال 
في كتابة سجلّه وإعداد الخلع له لبخلع عليه ني غد ذلك اليوم خوفاً من نقض ما 
أستفرٌ . 

وبلغ ذلك كله القائد رفق فأنفذ إلى اليازوريّ وقصّ عليه الخبر وقال له : 
تلطّف في أمرك ىا تريد . - فعظم هذا على اليازوريّ وخاف من إبعاده عن 
خدمة السيّدة » فإِنْها كانت أجل الخدم وأوفاها وأسناها محلا وأغناها : فإن كل 
من كان في الدولة من وزير وأمير وغيرهما محتاج إليه . 

فلمًا كان مع عشاء الآخرة حمل على نفسه وهو محموم » وركب إلى باب 
الرييح "" ؛ ودخل وأعلمّها مكاله . فأكبرت حضورّه في مثل ذلك الوقت مع 


(1) باب الريح : احد أبواب القصر الكبير الشرقي وهو منزل سكنى الخليفة ومحل حرمه - 
الخطط2 / 180 . 
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ما تعلمه من توعّك بدنه . فخرجت وراء المقطع وسألته عن حال مرضه وما 
الذي دعاه إلى العناء في هذا الوقت على ما هو عليه . فرمى نفسه بين يديها 
وقصّ عليها القصّة كلها وقال : إنْا الغرض إبعادي عن خدمتك وحرماني 
السعادة اللي ألحقيني با ليقع الم مني . 

قالت : وما الذي تكره من ذلك ؟ 

فقال : يا مولاتنا » هور الحكم واسع" . وأحوال قاضي القضاة قاسم بن 
العمان فيه مشهورة . ولو كانت جارية على النظام المستقيم لشَغْلتُ عن 
خدمتك » فكيف والحاجة داعية إلى تجديد إصلاحه وإحكام نظامه » وني هذا 
شغل كبير ؟ 

فقالت : لا يضيق صدرك بهذا الأمرء بابي لك » وخدمتى موفورة 
علبك: نول أسدل: يلف أندا . ١‏ 

فقال : يا مولاتنا » غد قدّمت القول إن هور الحكم كبير واسع ٠‏ وأشتغالي 
به يحول بيني وبين ملازمة بابك . 

فقالت : خلفاؤك ني الحكم » القضاعي وأبن أبي زكريا هما ينقذان من 
الأحكام ما يجوز تنفيذه . فإذا تحرّرت الأحكامٌ نزلت ففصلت ذلك . وقَرَر 
لنزولك يومّين في الجمعة لفصل الأحكام . فإذا نزلت كان ولداك ينوبان عنك 
في تنفيذ أمور خدمتي . وهنا التقرير لا يغلبك فعله . 


فقبل الأرض 5 ودعا وشكر وآنصرف 8 


قبوله خطة القضاء بنصيحة من مولاته 
فلما كان في غد ذلك اليوم وهو الثاني من المْحرّم سنة إحدى وأربعين 
وأربعائة » أستُدعي إلى حضرة أمير المؤمنين ولع عليه وقرىء سجلّه في 
الإيوان 4 وخرج والدولة بأسرها بين يديه . فأقام قُ تنفيك الأحكام عدّة أيَام 
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وولداة" ينوبان عنه في باب الريح . وجعل الوزير يبعث للسيّدة مّن يطارحها 
في ذكر بابها وبعرّض لها بذكر ولد الوزير . فقالت : وما هو الأمر الذي يعجر 
ولدا القاضي أبي محمد عنه » وقد لقنا فِعلَ أيب| وفهه| منه ما يحتاجان إليه » ومع 
ذلك إلى أن يجيء أبومًا » وما كنت بالذي يستبدل به بوجه ولا سبب . 

فلمًا سمع ذلك الوزير أبو الركات » أسقط في يده وقال : أردنا وضعه » 
والله تعالى يريد رفعه . 

فقال له أبو الفضل صاعد : أما إذا جرى الأمرٌ يخلاف ما ظننّاه وأملناه » 
فليس إلا يحاملةٌ الرجل وموائقيُه على السلامة . فتوائقا وتعاهدا . وصار لا يسلّم 
على الوزير ولا يجتمعان إِلّا يوماً في الشهر » يحضر إليه في داره . فإذا صار إليه 
آحتجب الوزير عن كل أحد » وخلا به » وبالغ في إكرامه » وهو في الباطن 
يدير عليه . فكفاه الله أمرّه » وقيض عليه وشارتا/ رتبة الوزارة عدّة يام » [361 أ] 
والسيّدة تعرضها على اليازوري وهو يمتنع ٠‏ فأقم أ بو الفضل صاعد وج عليه 
وَعُمْل :زاسطة لآ وزيرا . فصار إذا أحبّ أن يعرض على الخليفة أمراً مما يتعلق 
به يتقدام اليازوري إلى الحضرة ٠»‏ ثم ثم يستدعي بأبي الفضل . فإذا عرض ما 
أحبّ لا يبه إلا اليازوري 0 في نفس غيره من 
الوزراء . وأقبل ينصب عليه ويحمل الرجال على مكروهه ويوهمهم أنه إذا سأل 
هم زيادة أو ولاية » يعترضّه اليازوري بما يُبطل رأيه ويفسده . فآستدعى ناصر 
الدولة حسين بن حمدان 2 بعض خواص اليازوري وقال له : اعلم أن القاضي 
له من الثناء الجميل كثير » ونحن شاكرون له » معتذرون بجميله » مفتقرون إلى 
جاهه في جميع أمورنا . وأعتفاوٌه من هذا الأمر لا يبرئه من ذمّنا إن وقفت 
حوائجنا » ويكون الشكر فيه لغيره إن قضيّت . وهذا الرجل عميد الملك هوذا 
() في الائعاظ 2 / 208 : آستناب آبئّه الأكبر أبا الحسن محمد ولُقّب بالقاضي الأجلّ خطير 


الملك . وأختص الولد الثاني مخدمة السيّدة . 
(2) ستأتي ترجمة هذا القائد الحمداني برقم 1233 . 
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يحمل الرجال عليه ويشعرهم أنه يجهد ني قضاء حوانئجهم . وأله يعترضه بم 
يبطلها عليهم » وني هذا الأمر ما يعلمه . فقل له عنّي : يا سيّدنا » أمّا إذ تريد 
شكرٌ الرجال وسلامة صدورهم لك وخلاص نيّاتهم في طاعتك » فأدخل في 
هذا الأمر. فإن أحسنت عرفوا ذاك لك وشكروه منك » وإن أسأت كان لك 
ضررّه وشرّه . وإِلَا فاعتزل جانباً ولا تلعب بروحك مع الرجال لثلّا يُتلفَّك أبو 
الفضل . وإن أذن لي في المثول بحضرته ذكرت له ذلك . 

فلمًا بلغ هذا لليازوري قال له : أمهلني الليلة و بكر إل . 

فبكّر إليه وهو خال فقال له : أعل علي قولَ ناصر الدولة . 

فأعاده . فقال : آقرو عنّي السلام وقل له : والله إِلّا أدخل فيه ويكون لي 
خيره وشره ! ش 


فأبلغ ذلك ناصر الدولة » فقال : هذا هو الصواب . 


أرتقاؤهُ الوزارة 

فلمًا كان بعد يومين قرىء سجلّه بالوزارة ولَقّب بالوزير الأجل» الأوحد » 
المكين » سيّد الوزراء » وتاج الأصفياء ؛ وقاضي القضاة . وداعي الدعاة » 
م عدار تعابيية أب لومي . وخلع عليه في اليوم السابع من احم فنظر في 
الوزارة » ومضى فيها مُضيّ الجواد » ونمض مسرعاً بنبوض غبّر به في وجوه من 
تقدمه . 

وكاتب ملوك الأطراف فأجابوه بمًا يليق بقدره ووفور حقّه من الرئاسة » 
ما خلا معزَّ بن باديس صاحب إفريقيّة » فإنه قصّرٌ به في المكاتبة عمًا كاتب به 
من تقَدّمّه من الوزراء . وكان يكاتب كلاً نهم بدعبده) » فجعل مكاتبته 
« صنيعتّه » . وكان لأبن باديس بالقاهرة نائب9' »ع فأستدعاه اليازوري وعتب 


(1) في الاتعاظ 2/ 2 : هذا الوكيل للصنهاجي يسمّى أيا القاسم ابن الأخوة . 
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صاحبّه وقال له : أظه أنتقصني عمّن تقدمني إذ لم أكن من أهل صناعة 
الكتابة . وإن لم 3 أوفى منهم “قا أكون دونهم . ومن رفعّه السلطان أر تفع 
وإن كان خاملاً » ومن وضمّه ا ئضع وإن كان جليلاً نبيلاً : فاكتّب إليه بمًا 
يرجعه إلى الصواب . 

فكتب إليه بذلك ٠‏ وقد أذكى اليازوري عليه عيوناً يطالعونه بمّا يتفوه 
به . فلمًا وقف ابن باديس على كتاب وكيله قال : ما الذي يريد منّيى هذا 
الفلاح ؟ [ أن] أكتب له وعبده) ا ؟ والله لا كان هذا أبداً وان 
الذي كتبت به إليه لكثير . 

فطالض غيوثه. .بقؤل: :انق باديئن. . افاحضر الوكيل «وقال: له :: "قد حرق 
صاحبك على عادته في الجهل . فكب إليه بمّا يردعٌه » وإلَا عرّفته بنفني إذ لم 
بعرفني . 0 

فكتب إليه بذلك فأجاب بأقبح من الأوّل . فدس إليه اليازوري من تلطّف 
عق أن باكر اقوانم افلا وصلف لبه انين الركيل: والاله ال انق كين 
أل بفنايسك ان اندض امهل با كان د رزوة الغتمية :ويل خيرم يما فقي 
«« كدان مراك ذا باق بوذا اهز مول عليه ع يوفقه أن مذ امسا 
بيننا وبينه بمنع من الانتصاف منه » والوصول إليه: بمًا يكره . وقد تلطَّفنا في 
أخذ سكّينه من دواته » وها هي ! فََنفذها إليه وأَعْلِسْهِ أنّا ىا تلطّفنا في أخذها 
[ف]إننا نتلطّفْ في ذبحه بها . - ودفعها إليه ‏ » فكتب الوكيل بذلك إليه فآزداد 
شرًا وبطراً وطفياناً . فدسً إليه من أخذ نعله - وكان بمشي في «الأحذية 
السنديّة - فلمًا وصلت أحضر الوكيل وأعلمّه بم / أنتبى إليه من جهل [361ب] 
صاحبه » وقال : أكيُّبْ إلى هذا البربريّ الأحمق وقل له : إن عقلتَ 
والحستت أدك + حوإلا بغ ادملة ييل ! 


(1) الأكارٌ : حرا الأرض . 
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نتقامه من المعز الصنباجي بإرسال الأعراب على إفريقية 

فكتب إليه » فجرى على عادته في إطلاق الكلام القبيح . فتشمُر له حينئل 
اليازوري”" » وبعث مكين الدولة الحسن بن علي بن ملهم » أحد الأمراء » 
إلى طرابلس المغرب » وبها من العرب زغبة ورياح وقد حدثت بيه)| حروب . 
فسار إله| بلع كثيرة وأموال وافرة ليصلح بينها تحمل ما كان بينبها من 
الدماء » ودفع إليهم الديات ٠‏ وزاد في إقطاعاتهم . وبعثهُم على محاربة إفريقيّة 
وأباحهم ديار ا ناديس وكام ف بعد ل ل ره ل 
على أعال «القيرواة عفرا انه اديس وتحصرؤه إل أن نفنات . أمزاله وقلت 
عدكه وقاك له ترسالهابواقرق عل الكلف قت ايشماكيه ليزي آمرأة مق 
القيرؤات إلى" المهدية + ورك “حرمه وداره كه وغلانة.: افاعطف "العرعن المتديية 
وقتلوا الرجال وسبّوا النساء ونهبوا ما كان في قصوره وجالوا في المدينة 
وأخربوها . وحمل ما نهب إلى القاهرة من الآلات والأسلحة والعٌدد والخيام » 
وكان لول ذلك يوم عظم . ش 


وكان تي البحيرة طائفة يقال لها بنو قرّة قد أقتطعوها وملكوها وعمروا 
ذكرهم وذل لهم عدوٌهم وثقل أمرهم حتى [ على ] ولاة الإسكندريّة » وأجتمع 
معهم الطلحيّون فصاروا يدأ واحدة . وكانت لهم واجبات على الدولة » ولم 
يكن لهم إقطاع 0 بل كان ما يستحمّونه من واجباتهم يُحمّل مع واجبات العسكر 
بالإسكندريّة إلى الوالي فينفقه فيهم . وكان الوالي بالإسكندريّة في سنة ثلاث 
)0( عند ابن خلدون 4/ 62 جاء التهديد على هذا الشكل : أما بعد » فد أرسلنا إليك 
خيولا » وحملنا علِبا رجالا فحولا » لِيقْضِيّ الله أمرًا كَانَ مَفْعُولا ( الأنفال » » 44) . 


وانظر الائعاظ 2 / 215 . 
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وأربعين وأربعائة ناصر الدولة حسن”" بن حمدان والد ناصر الدولة الثائر 
بالقاهرة على المستنصر. فلمًا أنقضت سنة أربع وأربعين وأربعائة أستحقّ 
الطلحيّون على الدولة عن واجباتهم ثلاثة آلاف دينار » فواصلوا أقتضاء ناصر 
الدولة إنفاقها يهم » فوعدهم » وكتب إلى الحضرة يلتمس لهم ذلك . فوعده 
الوزير أنه إذا حمل إلى رجال العسكر أستحقاقاتهم حمل ذلك في جملته » 
وكان قد بقي لحمل لمال مدّة شهرين . فآستبعدوا الصبرٌ إلى ذلك الوقت 
وواصلوا مطالبته » وحملوا بي قرّة على معوتتهم عليه . فآضطهدوه وألزموه 
بالمسير معهم ومع جيرانهم الطلحيّين إلى الحضرة لألتماس ذلك . فلم بحد بدا من 
إجابتهم » وسار معهم إلى الجيزة وطلع إلى الوزير وعرفه الحال . فقال : ما . 
أخترنا ذلك عنهم إِلّا لأنّ السنة كثيرة النفقات والطوارىء . ولكن هذه ألفُ 
دينار » فخذها وأنفقها فيهم إلى أن نحمل بائي مالهم مع مال العسكر . 

فأخذ الألف وعاد إلييم وعرّفهم ما قال الوزير . فآمتنعُوا من أخذ الألف » 
وذكروا أنهم قد تعبوا وكلفوه المسير معهم ولا يرجعون إلا بعد قبض الثلاثة 
آلاف . وألزموه بالعّودٍ . فعاد وعرّف الوزيرٌ ما كان منهم . فغضب وأمر لهم 
بألف أخرى وقال : قد ذكرنا لك أنا لم نؤختر عنهم ذلك إلا لضيق الحال 
وآنتظار ما يصل من الريف فنحمل إليم' بائي أستحقاقهم . ولم يبق الآن إلا 
ألف . ونحن تحمل إليهم ذلك بعد هذا . 


قهره لبني قرّة الثائرين وإجلاؤهم عن البحيرة 
فعاد إلهم ناصر الدولة ء فأبّوا إِلّا أذ الجميع ١‏ وأنهم لا يبرحون من 
مكانهم إلا مجميع ما يستحقّونه وجموا في الخطاب . فعاد إلى الوزير وعرّفه ما 
(1) في المخطوط : حسين » وإِنًا هو حسن ٠‏ وقد مرّت ترجمته برقم 1179 ولم يقل فيها 


المقر يزي أنه ولي الإسكندريّة » وإنًا خلف أباه الحسين على ولاية صور . 
وعبارة الائعاظ 2 / 8 : ناصر الدولة بن حمدان أبو ناصر الدولة حسين ... 
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كان منهم . فآشتد غضيّه وقال : إجابتُهم إلى ما القسوه دفعة بعد أخرى 
طمّعهم . ووالله لا أطلقت لهم درهماً واحداً ! - وأستعاد الألفّي دينار من ناصر 
الدولة » وتقدم بتجريد العسكر لهم : فتسرّع من خف مع يمن الدولة'' كافور 
الشرابيّ وساروا إلِهم ٠‏ فإذا بهم متأمّبين للقائهم . فجرت بينهم نوبة قتل فيبا 
أثنان من العسكر . وحال بينهما الليل . فلما بلغ ذلك الوزير عظم عليه إقدامُهم 
على العسكر. سيّمَا بني قرة » فإنّهم كانوا أشدّ حرباً من الطلحيّين . 

وكان بالقاهرة من مقدّمي]هم ثلاثة نفرء وهم ضيوف مُكْرّمون , 
فأشير على الوزير بقبضهم ليكض عادية بات بي قرّة . فآستدعى صاحب الستر 

[362 أ سيف الدولة مبشّر» / ومتوأي الشرطة ميان الدؤلة اين جابر » ومتولي الصناعة 

عظم الدولة عطاء » وأمرهم بأخذ الثلاثة ليلاً وتسييرهم تحت الحفظ والحوطة 
إلى الجيزة والتحيّر بهم عن العسكر إلى حيث يأمنون على أنفسهم ٠‏ وتخلية 
سبيلهم . ففعلوا ذلك . وأصبخ الناس وقد علموا بمضيّهم . وكلّموا الوزير ني 
ذلك فقال.: قبح السمعة في القبض عليهم وهم في ضيافتنا معي من ذلك . 
فهم في هذه الحال كالحرم . فلم. أستجز فعلَ ذلك » بل أطلقتّهم » ووالله لا 
أخذثهم إلا من ظهور دوابّهم ! 

فقال شخص من الأكابر يعرف بعجلان بن مطر اللواتي : قد فعل هذا 
الوزير شيئاً لم يسبقه إليه أحدّ » من إطلاق هؤلاء القوم » واستحيى فيهم بم 
فعله . ووالله ليظفرن بهم لأنَ هذا تقليد البغي » فإن كان فيهم بعد ذلك كائن 
فالدائرة عليهم . 

فكأنا نطق بالغيب : فإنَّهم تشمّروا عند وصول الثلاثة إلى الحاجر ونزلوا 
به . وأخذ الوزير يجرٌ العساكر لهم حبّى كمل له ما أراد » وسيّرها وقد تجمّعت 
حشود بي قرّة . فالتّقوا بكوم شريك فكانت الدائرة عليهم وقُتل منهم خلق كثير 


(1) في الاثعاظ 2 / 219 : ليث الدولة . 
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وأنهزموا . فتبعهم العسكر ظنًا أنهم يعودون إلى اللقاء » فلم ينهم شي* عن .قصد 
برقة » وأسلموا أموالهم وكل ما في أيدمهم للنبب » ففاز به العسكر وغنموه » 
وانقلعت شأفة بي قرّة والطلحيّين من البجيرة » إلى اليوم » وبقوا مشرّدين 
مطردين يجاورون العربان على أقبح صورة أربعين سنة . 

وقد كان الوزير لما أخرج العسكر لقتال بني قرّة » فَنّدَ أهل الدولة رأيه » 
وحكوا أنْهم لا يتتقلون من البحبرة أبداً لقوّة بأسهم وشدّة شوكتهم ولآثتلافهم 
بالطلحيّين . فأكذب جميلٌ فعله ظّهم . ثم إِنّه رأى في كون العساكر في أعال 
البحيرة كلفة كبيرة . فنقل بي سنبس من الداروم "' بفلسطين » وكانوا قد 
ثقلت وطأتهُم بتلك الأعمال وصعب أمرهم » فعدى بهم إلى البحيرة '» وهم 
أعداء قيس ٠»‏ وأوطأهم ديارهم وأقطعهم أرضهم » فآمتجى أسم بي قرّة . 

وكان نجهيزه العساكر لبي قرّة في شهر رمضان سنة ثلاث وأربعين 
وأربعائة » وتسييرهم في مستهلٌ شوّال . فخطأه الناس كلهم وغلطوه في فعله 
وحكوا بأنه لم يحرّد قط عسكر في شوّال فظفر » وأنهم لا يأمنون على العسكر أن 
ينبزم وينكسر . وكان شمس الدولة "' [ إليه ] زم القصور والخدمة في الرسالة » 
وهو أيضاً زمام الأتراك والقيصريّة » وليس في الدولة من يحري محراه جلالة » 
ويبنه وبين الوزير مباينة شديدة ؛ ويتوقع له الشرٌ ويترئص به الدوائر . فصار 
ينتظر انبزام العسكر ليقبض عليه » والأقدار تؤيّده بالسعادة العظيمة . فلم أراد 
أن يسيّر العسكر من الحيزة رئب على الميمنة سنان الدولة ابن جابر » وعلى 
الميسرة حصن الدولة حيدرة بن منزوي » وجعل في القلب ناصر الدولة بن 
حمدان » وهو المقدّم عليهما . وقرّر معه أن يكون اللقَاء في يوم الخميس الخامس 
من شوال » بطالع نحيّره له . وبععث معه عدّة من طيور الام ليَطالعّه بمًا يكون 


(1) بنو سنبس طائيون . والداروم أو الدارون : قرية بعد غرّة في الجاه مصر . 
(2) ف المحطوط : يمن الدولة » والاوصلاح من الائعاظ 2 220 . 
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منه ومنهم يوماً بيوم . فلمًا كان اليوم الذي تقرّر فيه اللقاء » جلس الوزير في 
داره وهو شديد القلق كثير الاهتام بأمر العسكر » وأحتجب عن النامن لشغل 
سرّه بهذا الأمر. وجلس ينتظر سقوط الطائر بمًا يكون . فلم يزل كذلك إلى 
الساعة الخامسة من الهار . فقام ليجدّد طهار[ت]ه وعبر بالبستان وقد أطلق الماء 
في مجاريه » فرأى ورقة مر على وجه الماء فأخذها متفائلاً بها فوجدها أوٌلَ كتاب 
كان وصل من القائد فضل إلى الحاكم بأمر الله » قد ذهبت, طرّته وعُنوائه وبي 
صدره ؛ وهو : كتب عبد مولانا الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين من اميم المنصور 
في الساعة الخامسة من نهار يوم الخميس الخامس من شوّال » وقد أظفره الله عر 
وجل بعدو الله تعالى وعدوٌ الحضرة المطهّر أبي ركوة المخذول . وهو بي قبضة 
الأمنان: + -.والمهد :لله .وف العالمين”. 
فلمًا وقن على ذلك سجد إلى الأرض شكراً لله تعالى وأستشعر الظفر 
[362ب] وعجب من موافقة اليوم وعدّة / الأيّام من شوّال والإعلام بالظفر . ثم تجهز 
للصلاة ء فا فرغ حتى سقط الطائر بآنكسار بني قرّة وانبزامهم وبمًا من الله تعالى 
به من الظفر بهم . فأخذ الكتاب والورقة التي وجدها ني الماء وركب إلى القصر 
ودخل إلى الخليفة المستنصر بالله وأوقفه على الكتاب » فسرٌ وأبتبج . وأراه الورقة 
التي وجدها ي الماء وقال : هذا أعجب يا أمير المؤمنين - وحذلثه .حديثه . 
فعجب من هذا الائفاق.. ثم تواصلت الأخبار من ناصر الدولة بالبشرى وشرْح 
الخال في الظفر وآنهزام القوم . فخلع على الوزير » وزيد في ألقابه : الناصر 
للدين » غيّاث المسلمين . فقوي أمره » وذل خائب أعدائه » وعادوا يتقرّبون 
إليه بالخدمة » فأغضى عنهم ولم يؤاخذ أحداً منهم . وقدمت الرؤوس ممّن قتل 
وأموال كثيرة من أموال أهل البحيرة . 


تخليصه أهل صقليّة من الأمراء الكلبّين 
فلمًا خلا سر الوزير من أهل البحيرة ©: نظر في أمر مدينة صقلَيّة إن أهلها. 
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كانوا [ أعلنوا ] خلافهم ؛ وكاتبوا ابن باديس صاحب إفريقيّة وملكوه عليهم . 
فأساء فيهم السيرة . فثاروا به وأخرجوه وكاتبوا ملك الروم فبعث إليهم بطريقاً 
فحكم فيهم مدّة 34 قل يبروا له ووثيوا به وأخرجوه عنهم 4 وبعثوا إلى المستنصر 
يطلبون عفوه و يستصرخونه فكتب إلى مستخلص الدولة [ الكلبي ] ابن أبي 
الحسين » فوليهم فل 1 ثم بعثوا يتتكون منه 4 فسيّر الوزير صمصام الدولة ابن 
ذات بينهم » فإن رضوا بآبن أبي الحسين خلع عليه وقرأ سجله بتجديد ولابته . 
وان كترامن الطافة ليع" لبن هو الخلمةوو ] اتصلا كه له تلان مهل + 
وأن يتلطّف في إخراج بني أبي الحسين من جزيرة صَقلَيّة ويحملهم إلى القاهرة . 
فبان إل لوقنف وي الطلع فايرا من ولك بول علد اقيم خيلة . 
فأظهر سجلّه ولبس خلعته فرضُوا به . وأخرج جميم من كان بصقليّة من بني أبي 
الحسين » وهم زيادة على ثلائين رجلا » وخلت منهم . فآستقام أمره . 

إرجاعه الصليحيّ بائمن إلى الطاعة 
وبعث الوزير رسله إلى العن » وقد ثار فيها على بن محمد الصليحي . ما 
زالوا به حتى دخل في طاعة الدولة وبعث النجاوى إلى القاهرة » ومعها هدية 
جليلة تبلغ عشرة آلاف دينار . فجاء من ذلك ما ليس في المظنون ولم بر مثله 
فيمًا تدم . 
ثم إِنّه عطف على النوبة وأضعض عليهم البقط فحملوه وآستمرٌ بعده . 
حزمّه في معاملة الروم البيزنطيين 
وكانت الفهدنة قد أنعقدّت مع الروم في وزارة أبي نصر الفلاحي » وقدم 


من قبلهم رسولان 4 أحدّهما يُعرف بآبن أصطفانوس هو المتكلم اعت وكان داهية 
أديباً شاعراً نحويًا فيلسوفاً نظاراً » ولد ببلاد الروم ونشأ بأنطاكية » ودخل إلى 
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العراق. وأخذ عن العلماء والأدباء » فأآشتبر ذكره وبعد صيئّه . 
والآحرٌ صاحب حرب يعرف عيخائيل . فأعجبّه|ا حسن زي الدولة وكريم 
أفعالا وجميل سيرتها » سيّمًا ميخائيل فإنه أطربه ذلك » كان كرا عاقلاً . فلم 
عاد[ا] إلى بلادهما » قضت الأقدار بموت متملّك الروم وتملّك ميخائيل هذا 
بعده . فأقام في المملكة نحو الخمس سنين . 
وقصر النيل بمصر في سنة أربع وأربعائة » ولم يكن باتخازن السلطائيّة شي* 
من الغلال » فآشتدّت المسبغة » وغلا السعرٌ . وكان لخلوٌ المخازن سبب : وهو 
أن الوزير الناصر للدين أبا محمد اليازوري لما أضيف إليه القضاءُ في وزارة أبي 
البركات الحرجرائي » كان ينزل إلى جامع عمرو بن العاص بمصر في يومي السبت 
والثلاثاء من كل أسبوع ليجلس في الزيادة منه'' للحكم . على رمم من تقدّمه 
من القضاة . فإذا صلّى العصر طلع إلى القاهرة . وكان في كل سوق من أسواق 
مصر عريف على أرباب كل صنعة يتولى أمورهم . ومن عادة أخباز مصر في 
أزمنة الغلاء أنها متى بردت لم يرجع منها إلى شيءٍ لكثرة ما تغش به . وكان 
لعريف الخبّازين دكان يبيع الخبز . ويجانبها ذكان رجل صعلوك يبيع بها الخبز 
أيضاً » والسعر يومئذ أربعة أرطال بدرهم وثُمُن . فرأى الصعلوك أن خبزه قد 
كاد يبرد » فخاف من كساده فنادى عليه : أربعة أرطال بدرهم ! / ليرعْب 
الفقير فيه . فال الناسٌ إليه لأجل تسمُّحه بتُمُن درهم ٠١‏ وأآشترّوه بأجمعه . 
وبتي نبز العريف لم يعطف عليه أحد . فغضب . ووكل بالرجل عونين من 
الحسبة أغرماه عشرة دراهم . فلم يُطق ذلك ومضى إلى الجامع وأستغاث بقاضي 
القضاة . وكان هناك . فأحضر المحتسب وأنكر عليه فقال : العادة جارية 
بأستخدام عرفاء في الأسواق على أرباب الصنائع . وتقبّل قوهم فيما يذكرونه ع 


وقد حضر عريف الخباز ين بالسوق الفلانو واستدعئ عريق فق الحسبة » فوقع 
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اللو" أنه أنكر شيعا يوجب فعل ذلك . فأستدعى القاضي الخبّاز وأمره » فقصّ 
ال 7000 
أقواتهم فيجازى على ذلك بمَا يؤذيه - ثمّ سأل الخبّاز كم أخذ منه . فقال : 
أخذ مني العريف خمسة دراهم » وكلّ ما في يدي مائة درهم . 

فقال : يُصرف هذا العريفُ عاجلاً » ويُعْرّم ما أخذه من هذا المسكين 
ويعاد إليه . 


والتفت إلى صاحب دواته فقال له : أنظر ما معك فأدفعه إلى هذا الخبّاز . 


حسن تدييره يي أزمة الغلاء 

فناوله قرطاساً فيه ثلاثون رباعيًا » فكاد عقل الخبّاز يذهب من شدة 
فرحه . وعاد إلى دَكّانه فإذا عجمّه الثانية قد خبزت فنادى عليها : خمسة أرطال 
بدرهم !- قال الناس إليه وأشترّوا خيرّه لرخصه . فخاف من هناك من 
الخبّازين تلاف أخبازهم » فإنها بردت ٠‏ وباعوا مثل بيعه . فنادى : سنّة 
أرطال بدرهم ! - فقادتهم الضرورة إلى بيع أخبازهم كذلك . وصار يريد 
مكايدّة العريف بإرخاص السعر ويزيد رطلاً رطلاً » والخبّازون يتبعونه في بيعه 
خوفاً على بوار أخبازهم ٠‏ إلى أن بلغ النداء : عشرة أرطال بدرهم » وآنتشر 
ذلك في سائر البلد » وتسامع به الناس فتسارعوا إليه » حتّى إنه لم يحرج قاضي 
القضاة من الجامع إَِا والخبر في جميع البلد عشرة أرطال بدرهم 1 

وكانت العادة أنه يشترى للديوان السلطاني في كل سنة غلّة بمائة ألف دينار 
وتجعل متجراً . فلمًا عاد قاضى القضاة إلى القاهرة مثل بحضرة الخليفة المستنصر » 
رن 0 الماك لالخف انريم اع رامق القي ‏ بوتر الاين سل 
الدعاه. أمير: المت ودوان اذى خلة اقدرقة ح ‏ فعل للك + تواخل إشعاد 
الناس . بحسن نيّة أمير المؤمنين في رعيّته بغير موجب ولا فاعل له » بل بلطف 


الله تعالى واثفاق قريب يسير. وقصُ عليه الخبر ثم: قال : يا أمير المؤمنين » إن 
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المتجر الذي يقام بالغلّة فيّه] أوفى مضرّة على المسلمين ٠‏ وربّمًا انحط السعر 
عن مشتراها فلا يمكن بِيْعُها » حتى تتغيّرٌ ني النخازن وتتلف . والمصلحة أن قم 
متجراً لا كلفة على الناس فيه ويُفيد أضعاف فائدة الغلّة ولا يُخْشى عليه من تغيّر 
لاون ولة اغطاط دين وه اكفي والضانون :ودين والرضاضن 


والعسل وما أشبه ذلك . 

فأمضي المستنصر له ما رآه » وأستمرٌ ذلك ودام الرخات على الناس مدّة 

ثم قصر النيل في سنة سبع وأربعين بعد خمس سنين من نظره في الوزارة 2 
ولم يكن بمخازن السلطان من الغلّة إلا ما ينصرف في جرايات من في القصور 
ومطبخ الخليفة وحواشيه لا غير . فورد على الوزير من ذلك ما شغل سره وكثر له 
فكره . ونزع السعر إلى ثمانية دنانير التآّيس ”" الدوّار » وآشتدّ الأمر على الناس . 

ففتح الله له من التدبير أن نظر في أمر النواحمي . وكانت عادة التجّار أن 
يقَرضوا المعَاملِين حين إسعارهم ‏ وضيق ال حال عليهم في المقام للديوان بم 
يحب عليهم من الخراج . مالاً يبتاعون. به منهم غلّاتهم عند إدراكها ليصييُوا فيها 
زعا فإذا أستقرّت مبايعتُهم حضروا مع المعاملين إلى الديوان وقاموا عنهم 
للجهبذ بمًا كتب عليهم » ويثبت ذلك في روزنامج الحهبذ” مع مبلغ الغلة . 
فإذا أدركت غلاتهم وصارت في الجرون© آأكتاها التجّار وحملوها إلى مخاز نهم 


(1) التليس : كيل للقمح يساوي 150 رطلا أو ثماني ويبات - الإشارة » 43 هامش 5 »2 
والاعاظ 2/ 4 هامش 2 . 
(2) اسعارهم قراءة حمينيّة » ولعلّها اعسارهم أو : افتقارهم » والعبارة في الائعاظ 2 / 216 
لبشيك* ا كتزروضوحا” 
(3) الجهبذ : متوأي استخلاص المكوس . والروزنامة والروزناحة هنا : الدفتر» وهي أيضاً 
برنامج استخلاص أموال الدولة السنوي . 
(4) الجرن ج جرون وأجران : مخزن القموح . 
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يريدون فيها السعر الغالري ] . فنع الوزير من ذلك في هذه السنة » وكتب إلى 
العمّال بسائر النواحي أن يستعرضوا روزناحات / الجهابذة ويحصروا منها ما قام [363ب] 
به التجار عن ال[ م]عاملين ومبلغ الغلة الذي وقع الع عليه وأن يقوموا 
للتجّار [ما] وزنوه للديوان ويربحوهم في كل دينار تمن دينار » تطييباً 
لقلوهم » وأن يضَعْوا ختومهم على المحازن ويطالعوا بمبلغ ما يحصل نحت أيديهم 
ا ش 

فلمًا تحرّر ذلك جهرٌ المراكب لحمل الغلّات من النواحي » وأودعها في 
المخازن السلطائّة بمدينة مصرء وقرّر تمن التليس ثلاثة دنانير بعد ما كان بغانية 
دنائير . وسلّم إلى الحبّازين ما يبتاعونه لعارة الأسواق » ووظّفَ ما تحتاج إليه 
مصر والقاهرة » فكان ألف تليس دوّار كل يوم : مصرء» سبعائة . والقاهرة 
ثلاماتة . فآستمرٌ هذا التدبير مدّة عشرين شهراً حتّى أذركت علد السنة الثانية » 
فتوسّع الناسُ بها وزال عنهم الغلاء » وما كادوا يتألّمون لحُسن هذا التدبير . 


إعجاب الإمبراطور البيزنطي بحال الخلافة 

وبلغ ميخائيل متملّك الروم© ما يمصر من : الغلاء المذكور » فرأى لكثرة 
ميته قُ الدولة أن حمل إلى القاهرة مائة ألف قفيز من الغلّدٌ 6 وقدم كتابه وعيّن 
الغلّة والكيل الذي تستوفى به عند وصوها » وسيّرها إلى أنطاكية » وأعدٌ هديّة 
الحدنة على العادة وهديّة من ماله » فضعّف هديّة المدنة . فلمًا رأى الروم ذلك 
منه نفرت قلوبهم وظنّوا به الميل إلى الإسلام وقتلوه وأقاموا بعده رجلا يعرف 
بآبن سقلاروس “' من أهل أنطاكية » وكان عسيراً لَجُوجا بيث الطباع . 
شعن «غل الفنتين وقال. + أنا انف تمتها عل اقتال: المسلمين . 


(1) هو ميخائيل الخامس ( 1041 1042) . 
) ميخائيل السادس «ستراتيكوس » ( 1056 57 / 447 8هد) . 


2) 
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وكان للوزير عيون بالقسطنطينيّة فكتبوا إليه بذلك . فسيّر مكين الدولة بن 
ملهم إلى اللاذقيّة في عسكر » فسار إليها وحاصرها . ونودي في بلاد الشام 
بالغزو إل بلاد الروم . فلمًا آشتدٌ الأمر على أهل اللاذقيّة بعثوا إلى أبن 
سقلاروس بمّا هم فيه . فكتب إلى المستنصر يستوضح ما الذي أوجب 
ذلك ؟ - فكتب إليه بأنَ الذي فعله في نقض ما آستقرٌ مع من تقدّمه من الهدنة 
وقبضه الهديّة أوجب ذلك . فأجاب بأنه يحمل الهديّة . فآشترّط عليه إطلاقَ كل 
من في بلاده من الأسرى . فأجاب بأنه إذا أطلق من لهم في بلاد الإسلام من 
أسرى الروم » أطلّق مّن عندهٌ من المسلمين . فأجيب بأنّه لا يصمح الفاسه 
لذلك : فإِنَّ مّن أسر من بلاد الروم.تفرّقوا ني المالك بالعراق والدولة الفاطميّة 
والمغرب والعن وغير ذلك » ولا حكم للحضرة على جميع المالك حتّى يرنجع 
منها مّن صار في أيدي أهلها . وبلادُ الروم بخلاف ذلك » ومّن حصل فيا من 
المسلمين كان كمّن هو مُعتقّل في دار واحدة لا بمكثّه الخروجٌ منها إِلّا بإرادتهم . 
وبين الحالّين فرق كبير . فأجاب بأله يُطلق مّن في بلاد[ه] من أسرى المسلمين . 
فأشتّرط عليه مع ذلك النزول عمّا صار في أيدي الروم من الحصون الإسلاميّة . 
فأمتنع من ذلك وقال : إذا أسلم إلينا ما صار في أيدي المسلمين من حصون 
الروغ: سلّم ما في أيديههم من حصون المسلمين . فتقل اليازوري الحيش بجيش 
آخر وقدّم عليه الأمير السعيد ليث الدولة ففتحت اللاذقيّة . وأجيب ابن 
سقلاروس بأنه لا يصح أن يسَلّم إليه ما صار في أيدي المسلمين من الحصون 
لأنهم قد أبتئوا فيا العارات وأنشأوا البساتين فلا يصمح تسليمها إلبم ٠‏ فإنه 
يصير المسلمون [ بها أهل] ذمّة"" . فأجاب بأله يدفع إليهم تمن أملاكهم 
وينقلهم إلى بلاد المسلمين . ثم أجابوا إلى تسليم ما في أيدءهم من الحصون 
الإسلاميّة . 


(/) في المخطوط : هم ذمة . 
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وتحمل إليهم هديّة قيمتها نحو الثلثين من هديّتهم ليصير للإسلام مزيّة علايم 
بالثلث . فآشترط الوزير على أبن سقلاروس أن تكون قيمة ما يحمل إلييم من 
الهديّة عوضا عن قيمة هديّتهم النصف من ذلك . فاجابوا إليه . 


آنقطاع المفاوضة مع الروم بنكبة اليازوري 
فاشترط الوزير أن توق إلنة.خرية كز قن تضكه تدان البلاطل ل ضٍ 
دارٌ الملك ومحلٌ المُلّْك ومكائه . فأمتنع من ذلك ٠‏ فت لّ الجيش جيش ثالث 
فأوغلوا في بلاد الروم يقتلون ويأسرون وو انك ليه الروم . 
ابن سقلاروس مكاتباته بالإذعان إلى القيام بالحزية عن دار البلاط » 0 1 
تجهيزها فبلغت نيفاً وثلاثين ألفّ دينار » وحمل ذلك إلى أنطاكية . فبلغه صرف 
الوزير اليازوري » فأعيدت / إلى القسطنطيئيّة . وزيّنت بلاد الروم لوته وكثر [364 أ] 


00 د 2 5 ا 0 : 
فرّحهم بما صرف عنهم من خشونة جانبه . 
دعمه لنورة البساسيري بغداد . 


وألفق | أنه كان بالعراق ا يعرف بأبي الحارث اورم 65 صار 
وأرنعين وأريعائة وعانده إلى أن أخرجه من بغداد ع فقصد ديار بكر 5 وكاتب 
الوصول إلى الحضرة » وأنه في ثلاتمائة غلام . فأخذ الوزير الكتابً وقبله احسن 
قبول . وآستشار أهل الدولة في الإذن له . وكلهم أشار بذلك وأن في قدومه ما 
(!) سيقول المقريزي » ص 425 : وعليه الأمير حفّاظ بن فاتك موقق الدولة . 
(2) في تاريخ بغداد 9/ 9 أسمه : أرسلان التركى . وبي خصوص البساسيري انظر : 
دائرة المعارف الإسلاميّة 1/ 5 »,. والكامل سنوات 445 451 والإشارة » 69 
وابن القلانسئ 81 . 
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بوجب مجيء غيره طمَعاً فيمًا ناله من الكرامة . وفيه زيادة في عدد رجال 
الدولة . فلم بوافق على يميه وقال : هذا الرجل قد كان إقطاعه بالعراق ما يزيد 
على ثلاثين ألفَ دينار » ومعه أولاد مولاه الملك أبي طاهر ابن كاليجار وغيرّهم 
من أولاد الملوك » وأجلهم إقطاعٌه ألف ومائتا دينار » فإن أقتصر به على مثل ما 
لمن الراحت ل برضن وو إن وبين عله كان فينحا .. وأرضا :فإنا :له تطبر من 
عندنا اوور ين الاراد » فكيف إذا أنضاف إليهم مثلٌ هذه العدّة ؟ والصواب 
اردق في ين موتهون اليه وميم قاض أعده الدولةة يان عيضن بذاك 
كان النفع للدولة والاسم لما . وإن قصّر عنه كان ذلك برأسه . 


تلطّفه في صرف خطر السلاجقة عن الشام ومصر 


وآئّفق وصول طغرلبك السلجوتي من خراسان بالغرٌ إلى بغداد في هذه 
السنة : وللوزير بها أعيْنَ . فكتبوا إليه بوصوله وأنّه مزمع على المسير من بغداد 
إلى بلاد الشام إعلكه ىا ملك بغداد . فقلق من ذلك لعظم أمر طغرلبك » وأنْه 
دوّخ المالك وقتل الملوك واحتوى عليها وانتشر صيئّه وكبر في نفوس الملوك شأنه 
ولم ببق له مُعاندٌ يخافه . فرأى أن الحيلة أبلغ من مراده من دفعه عن البلاد 
بالاستعداد » لكثرة ما معه من العساكر . وكتب إليه يُهنْمُه بقدومه إلى العراق 
ويبذل له من الخدمة ما يوي على أمله » وأنْ أرض مصر كلها محكه" . وأنّه 
وإن كان مستخدماً لدولة ويدعو إليها » فَإنّهِ بعلم كثرةَ الاختلاف ممّن يجاورها 
في نسبها واتفاق الكلمة ووقوع الإجاع على الرضى بالخليفة الصحيح النسّب 
الصريح الحسب الهاشمي العبّاسيّ » وأله لا يمتنع من الإقرار له بذلك -- وأعطاه 
صفقة يده على مبايعته وتسلم الدولة إليه . وأنه قد اتصل به إزماع حضرته على 
التوجّه إلى الشام » وأنه أشفق من تسليمها إليه أن تطأها عساكرٌه مع كثرتها 


. 292 » انظر هذه المراسلة ي الفخري‎ 1١ 
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ونجمعها فتخربما وتعقي آثارها . [ فإن رأى إعفاءها ] من وطء العساكر لها 
ووصول ركابها إِلها على وجه الفرجة والنظر إلى دمشق وحسنها » فلها عالي 
رأيها . 

فلم وقف طخرلبك على كتاب اليازوري قال : هذا كتاب رجل 
اقل 4+ عب أن بحند ما أسان يات واذن للعشاكر لق الغوه :إل« بلادها... 
فضى كل عسكر إلى وطنه » وقوؤض خيامّه وضربها على الجانب الغربي يريد 
الشام . فكتب عيون الوزير إليه بذلك ٠‏ فقلق شديداً وكتب إلى ظغرلبك : لا 
تغرّنّك الأماني والخدع بأن أسلّم إليك أعال الدولة وأخون أمانتي لمن غذاني 
نضلة وَعفري إتعسال <وضاق بعر #تطاطته ومو اله + .إن كنت تلم :يي مااي 
يدك لصاحبك من بلاد العراق وأعاللها » سلّمت إليك ما في يدي لصاحبي . 
[و]الواجب أن تكون كلمة الإسلام مجموعة لآبن بنت النبي » الذي هو أولى 
بمكانه من غيره . وإن رغبت إلى ما ثي الموادعة والمهادنة انتظمّت الحال بين 
الدولتين وأمن الناسٌ بينهًا . فإن أبيت إِلَّا الخلاف ونزع بك الهوى إلى الظنون 
الفاسدة والأطاع الكاذبة » فليس لك عندي إِلّا السيئُ . فإن شئت فأقم » 
وإن شئت فسير ! 

فغاظ ذلك طغرلبك وقال : خدعني هذا الفلاح وسخر مئّي . - وكتب 
إلى إبراهيم ينال أخيه : رد إليّ العسكر مسرعا ! - فأنفذ إبراهيم ليردّهم فلم 
يرجع أحدٌ منهم وقالوا : فينًا مّن بيه وبين وطنه شهران وثلاثة وخمسة 2 وقد 
سرنا معه حبّى وطىء الأعال وملك البلاد وفتح المدن وأحتوى عليها وفاز / بمّا [364 ب 
فيا . وم محصل منه إِلّا على التعب والنصّب والخيبة . وإذا كنا لم نُصِب في 
طول عفر نا خيراً :1 'عنيع أن.تملة “إذا غذنا 9:- ومضّواة: .هذا وقد بث 
اليازوري عنونة. وجواسيسه في عسكر طغرلبك واستفسد أعيانهم وألطفهم وأكثر 


(1) الرواية متشاببة ني المخطوط وني الاتعاظ 2/ 236 . 
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أمانيهم ومواعيدهم » وتوصّل إلى زوجة طغرلبك ٠»‏ وإلى أبي نصر منصور 
الكندري وزيزه 6 وال اإنراهم ينال أخيه وصاحب جيشه . فالوا إليه وتقاعسوا 
عن طغرلبك . وما كفاه ذلك حتّى حمل الخاتون زوج طغرلبك على قتله » 
فقالت : أمّا بدي فلاء ولكنّي أنير عنه -بغلان: » وهم حميّة عسكره 
- وكانت عدتهم نحو آنّي عشر ألفاً - وني أعتزالي بهم عنه ضعف لحانيه . 

وأعترلت عن طفغرلبك بهم » وكان ذلك سبب الظفر به . 

م إن طغرلبك بعث في سنة خمسين وأريعاثئة إلى سنجار ألفين وخمسمائة 
من الغزّ إلى البساسيري فقدمّها وظفر بها وقتل جميعها وأفلت منهم نحو المائتي 
فارس . فم يقاتل بعدها رجال الدولة الفاطميّة » وعاد عن بغداد » فقوي 
البساسيري وكثف جمعه . وقضد أعال العراق يفتحها بلدا بلدا » والوزير 
[ اليازوري ] يمدّه بمًا يستعين به على ذلك من الال والرأي والتدبير » إلى أن 
وطل يو يعداه وناصب الفكال ؛ وقسم عسكره فرقتّين » فرقة تقاتل في النهار » 
ا تقاتل من صلاة المغرب إلى الفجر » حبّى دخلها وأقبل يملك محالها 
وشوارعّها إلى أن وصل دار الخلافة وحصرها ونصب عليها القتال من كل جانب 
وقرّق النعايين في جميع جهاتها" . فلمًا أشرف على, أخذها صعد القائم بأمر الله 
إل أغل الذان واستعرف على الناس وأقبل ينادي : يا أهل بغداد !- ويحضّهم 
على نصرته والدفاع عن حوزته . وأستذمٌ من قريش بن بدران) وطلب منه 
الأمان » فأخذه ومنع منه البساسيري ٠‏ وأسلمّه الوزير آبنَ المسلمة © . وآستولى 
البساسيري على دار الخلافة بمًا فيها وكسر منبر الجامع وقال : لامر عن 

سنضن. آل كخمة حا وائقا "مرا احن وتطب عليه السكتم ا لم لف ابن 
ل ال 
(10) في هذه الأحداث » انظر رواية الإشارة » 4 وابن ميسر ( ماسي ) 10.8 . 
(2) قريش بن بدران العقيلٍ ي تار يخ بغداد 9 403. 
(3) ابن المسلمة : أبو القاسم علي بن الحسن بن محمد رئيس الرؤساء . 
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أربعين جمّعة » والقائم معتقل في قلعة الحديثة عند مهارش "١‏ نحو عشرة أشهر . 

وعزم اليازوري أن يحمل إلى مهارش عشرة آلاف دينار ويستخلص الخليفة 
من يده ويحمله إلى القاهرة على حال جميلة » فإذا قرب منها تلقّاه بأهل الدولة 
أحسن لقَاءِ وبالغ في إكرامه وأنزله في القصر الغربيّ وحمل إليه ما يناسيّه وأقام 
له الراتب الس في كل يوم وجعل له مائة دينار في كل يوم وجعله يركب في 
موكب المستنصر بين يديه يحجبه . فإذا ركب بين يديه عدّة ركبات وآنتشر في 
الأقطار خبر هذا الحال » خلع عليه وعقّد له ألوية الولاية للعراق وكتب.عهده 
بتقليده إيّاه وسيّره إليه وأعاده إلى مملكته وخلافته من قبل . فمئّعه. حادث 
القدر . الذي حل به قبل إدراك ما في نفسه . 


تلطفه قي استرجاع حلب من المرداسي 
الظاهر لاإعزاز دين الله علي ابن الحاكم + وكقك فود 6 إل "أن حول أمير" 
الحيوش أنوش تكين الدزبري دمشق وأعال الشام فحاربه وقتله . فقام من بعده 
أبنّهُ شبل الدولة أبو نصر فحاربَّهُ الدزبريّ وقتله أيضا » وملك حلب واستتخلف 
علبا من غلانه رضي الدولة منجوتكين فأقام بها عدّة سننين . فلمًا مات الدزبري 
تغلب على حلب مال بن صالح بن مرداس في وزارة الجرجرّائي . فكتب إليه 
بولايتها وقرّرَ عليه ملاً يحمله ني كل سنة . وتمادى الحال على ذلك إلى أام 
الوكين الناض "للدي أن :معنن الباز وري ٠‏ فلم برض بذلك . وعلم أنه “لا. يْظيق 
صرفه ٠‏ فرجع إلى عادته في إعال الحيلة وأستعال الخديعة » وبعث إليه بقاضي 
مدينة صور »© فساس الأمرّ مع ثمال وأحكم التدبير فيما قرره معه » ووعده 


)1( مهارش بن بحلي أمير العرب ٠‏ ابن عمّ كر يش بن بدران ( الفخري . 295 » الكامل » 
سنة 450 ). 
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ومنّاه حتى نزل من قلعة حلب وسلّمها إلى وال من قبل المستنصر » وسار من 

[3 أ] حلب بريد القاهرة . فلمًا بلغ إلى رفح بلعّه القبضْ على اليازوريّ فقال : والله / 
إني أموت بحسرة نظرةٍ إلى من أستلني من ذلك الملك وأخرجي بلا رَغبة ولا 
رهبة إلا بحُسن السياسة . ولو رام ذلك منّي قسرا لتعذر عليه . 


أمئلة من أريَحيّته 

وكان له من المائر المرضيّة والخلال الحميدة والأفعال الحميلة "'" والأخلاق 
الرضيّة ما يتجمّل الملوك بذكرها : منها أنْهٌ كانت له مائدة يحضرها كل قاض 
وفقيه وأديب وجليل القدر , فيجتمع عليها قريباً من عشرين نسّمّة . حدّث 
القاضي عمدة الدولة ابن حميد قال : كنت أجلس على يساره . فإذا أزدحموا 
وكثر تضايقهم على المائدة » جذبني إليه حتى يكاد ينحرف عن يحلسه . فأذكر 
يوما ونحن مجتمعون » إذ استؤذن على الفقيه أبي عقبة » فأمر بدخوله . فلمًا 
دخل لم يجد موضعاً فجذبي إليه بحيث صرت إذا مددت يدي إلى المائدة لا 
أَرجِعها إلى فمي إِلّا بكُلفة » خوفاً أن أصيّه بها . فبينا أنا كذلك وقد مددتٌ 
يدي ورجعتّها » وهو قد مل يذه فلم أمهل حتى ترجع فأصاب مرفتي جوخة © 
صدره » فورد علي أمرْ عظيم من ذلك ؛» وتأخرت وقبّلت الأرض وقلت : قد 
سطنا إنعام سيّدنا إلى حيث لا نستحقه » وأخرجنا إلى سوء الأدب . ولو 
نكت يتب مائلة نجتمع عليها بحضرته لكان لنا في ذلك الشرف الأوفى 
والفخر الأسنى . ول ننته إلى هذا الحدّ في سوء الأدب . 

فقال : ومأ الذي أوجب قولّك هذا حتّى ذكرت ما ذكرت ؟ ولقد 
نكدت بإيراده ٠.‏ 


(!) اتعاظ 2 243 . 
(2) في المخطوط : جوجو . والحوخة نوع من الرداء الصوفي ( دوزي) . 
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أقلت: 4 يا ميدن نشى ف اذابنا سن ويرك بانقمط 'مدكرة علينا'#-وتتدر 
عن ذلك فتلومُنا عليه . فها ندري بمّاذا تقابل إحسانك » ولا بأيّ لسان نشكر 
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فقال : وما الذي كان حتى نحتاج إلى كل هذا ؟ - وأقبل يحذبي وأنا 
أنقبّض » حتى زاد تمكّني باجتذابه لي فوق ما كنت عليه أوْلاً » وقرّب كتني من 
صدره » وهو منطلق الوجه ظاهر البشر . وكان قبل ذلك اليوم يسمع حديثّنا 
على المائدة ولا يكاد يجيب لأنّه كان كثيرٌ الصمت قليل الكلام لا نسمع منه إِلّا 
اللفظ القليل عن الكلام الكثير . فآبتدأ ذلك اليوم يتحدّث بمّا يستطاب حتى 
وبل عتي ب ما أخران من الغمّ بمًا كان منّي . ( قال ) وأقت معه حمس عشرة 
عله كل ور اران ساون له في المبيت والصباح » فكنت أراعيه في حالاتها كلّها 

لبلا وتهارا قلا أراه يتعير على عنها كيد + :ولا تبيخ لى عه "عضيو هن رفن + 

فحدثت أبي بذلك فقال :يا بني » إنيلم أكن لأؤثر سماع ذلك منك ٠‏ فكيف 
سماع غيري له ؟ فلا تحدّث به أحدا : وتلطّف في تأمّل ذلك منه إلى أن تقف 
عليه » فإِنْك إذا حدّثت به سيبت إلى غلظ الطبع وتخانة الس » والبله . 

لأقبلت أدقَقُ التأمّلَ له ني حالتّي غضبه ورضاه » شهوراً قبل أن يتين 
لي : فكان إذا رضي توردت وجتتاه ع وإذا غضب أصفرّت محاجر 
عينيه . فعرّفت أبي بذلك فقال : يا بن » هذا غاية في سكون النفس وصحًة 
الطباع وأعتدال المزاج . 1 

وكانت طبائعهُ قريبة من الاعتدال ٠‏ فإذا أحس بميل طباعه عمًا يعهده » 
أخذ في إصلاحه حتّى تعود إلى الاستقامة . 


حسن احتائه في المأكل والمشرب 
صلاح ما يشربه من الدواء في كل يوم » وكان لا يعطّل شربه يوماً واحداً . 
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وذللكة لد عاق حرف التكحون :والووة أسنوعا » م يريح نفسنه ثلاثة يام » 
م يشرب الُقوعَ امغلى ني الشتاء » والمنجّم في الصيف + أسبوعاً لكل منها اوكرت 
5 البزور أسبوعاً » ويشرب ماء الجبن ثلاثة أيَامم » ويشرب ماء البقل أمميوْعا .: 
ثم يشرب الزاونن” المنقوع كذلك 2 ويريح نفسه بين كل دواءين ثلاثة أيّام » ولا 
يل بذلك في صيف ولا شتاء . 

وكان نديّ الوجه كثيرٌ الحياء لا يكاد يرقم طرقه إِلّا لضرورة . ولم يسمع 
له أقط “فى سوال الفظة ولاو يل كان إذا مكل قنمًا يرك إجانة سوالة إليه 
يقول ١‏ نعم" بإخفاض من طرّفه وخفوت من صوته . فإذا سئل فيمًا لا يرى 
الإجابة إليه يطرق ولا يرفع بصرّه . وغرف هذا منه , وكان لا يُراجَّع فيه إلا 
بعل مدة . 

وكان كل من يحضر مائدته يستدعي منه الحضورٌ بين يدَيْه ليلاً ليسمروا 

[365ب] عنده . وكان فيهم من يشرب المسكرء فإذا حضروا عرف / كل منهم مجلسه 

الذي تقرّر له . وكان كل من لا يشرب النبيذ جلس عن بمينه » ومن يستعمله 
مجلس عن يساره . وتوضع بين يدي كل منهم الفواكه الرطبة واليابسة » ويتفرد 
مّن لا يشرب بحلاوة توضع بين يديه » ومن يشرب يعمّل بين يديه ما 
يستعمله » وستارة الغناء مضروبة . فيجلسون بين يديه » وهو مشغول يوقع , 
وهم يتحلدثون همساً وإشارة » إلى أن يَنْقَضِيَ أَرَبْهِ من التواقيع » فيُسندُ ظهرّه 
وينشّطهم للحديث فيتحدّثون . ويقول لمّن عن بمينه : قد نجحدد اليوم كذا 
وكذا . ثما عندكم فيه ؟ - فيقولون : سعادة حضرة سيّدنا تُمهد له صواب 
الآراء ٠.‏ وقد خصّها الله تعالى من ذلك بمًا لا تبتدي عبيدها إليه . 


لجوئه الدائم إلى المشورة 
فيقول : بل يقول كل منكم ما عندّه في ذلك 2 ولا يقوم في نفس واحدٍ 


() السكَنْجَبين نوع من الخل . والنقوع المشمش المحقف . والراوند نبت صالح للأمعاء » ولم 
356 


5 8 0 5 0 0 ل 
منكم أن ما رأه خطأ فيمسك عن ذكره » فربّمًا كان الصواب مقرونا بذلك 
الرأي وهو ضَالَة ") مَنْ لم تحر عادُه بإنعام الفكرة فيه . 
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فيصقع' أحدّهم ويقول : الذي يراه ا الخدمة كذا وكذا 
فلا يزال يسمع من واحدٍ واحدٍ حتى يستكمل المماعة ثم يعطف على شماله 
قولوا ! - فيفعلون كفعل الأولين » وهو يسمع ا 
0 لسوت لشي ولا تك 12 التسطل 612 وري يشيرفة الاراء 
بعضّها يعض حتى يتمحّض له الصواب ٠‏ ويصبح يرمي فلا يُخطىء 
كانت أفعاله طول مدّته » لم يستبد قط برأبه ولا أنفَ من المشورة . بل 
يقول : المستبدٌ برأيه واقفْ على مداحض الزلل » وفي الاستشارة حل عقول 
الرجال . 
وبهذا العقل ثم له ما كان يديره حتى أُثّر في جميع ما رامه من أطراف 
الدنيا آثاراً بقي ذكرها هرا وا 


حسن تدييره لمداخيل الدولة 

وأراد أن يعرف قدرٌ آرتفاع الدولة وما عليها من النفقات ليقايس بينّها . 
فتقدّم إلى أصحاب الدواوين بأن يعمل كل منهم ارتفاع ما يجري في ديوانه » وما 
عليه من النقّقات . فعُمل ذلك » وتسلّمّه متولي ديوان المحلس وهو زمام 
اللتواوين » فنظّم عليه عملاً جامعاً وآختصره أيَام [ دولته .]1 فجاء ارتفاع 
الدولة ألمي ألف دينار » منها : الشام : ألف ألف دينار » ونفقاته بإزاء 
ارتفاعه . ومنها : الريف وباتي الدولة : ألف ألف دينار » يقف منها عن 
مغلول وينكسر عن موتى وهراب ومفقود أبواب : مائتا ألف دينار . 


(1) في المخطوط : ضالة تصيبه مَن لم .. 
(2) صقع بصوته : رافعه . 
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وتبقى تمانمائة ألف دينار » ينصرف منها للرجال عن واجباتهم وكساويهم ثلانماثة 
ألف دينار » وعن ثمن الغلّة للقصور : مائة ألف دينار . وعن نفقات القصور : 
مائتا ألف دينار . وعن عائر» وما يُقام للضيوف الواصلين » من الملوك 
وغيرهم » مائة ألف دينار . ويبقى بعد ذلك مائتا ألف دينار حاصلة يَحملُّها كل 
سنة إلى بيت المال المصون . فحظي بذلك عند الخليفة » وتمكن منه » وارتفع 
قذره عند وكات الدولة :طول تطره ىع عرس ف التوالل: الفتويحاتتة فى آيامة 
وعارة الأععال بحسن تدبيره وأستخدام الكفاة فيها يحودة اختياره . 
بوادر النكبة 

وكان المستنصر يحضر عنده في كل يوم ثلاثاء من كل جمعة ويبيت عنده في 
لذة ومسرّة » فبحضر إليه من التحف والطرف والغرائب ما لا يكاد يقدر عليه 
رهد لالسق عن اتلك ان :نوق كد اسه لذ عل عاكيتات لمن 
السعادة وتعينه عليه الأقدار . واستطال حساده مذئه فَأَبتعّوا له الغوائل ونصبُوا له 
الحبائل » وركُّبوا عليه المناصب حتى كان هلاكه بأقل الناس قدراً وأحقرهم : 
وأدناهم منزلة وأضعفهم قدرة » وهم من أطراف الخدام » ليبيّن الله آياته للناس 
يعلمنا أن الله على كر تتاو قز اتيوولله أن أن ع أطراف المسحصين ؟ 
أحدهما خادم يعرف بفرج المغراوي ”2 كان في حاشيته » والآخر خازن في بيت 
لمال يتولى خزاتة الفرّش يعرف بثنا :تمخلوا له:الأباطيل ونمّقوا الأحاديث وزخرفوا 
القول وحكوا أنه نقل الأموال إلى الشام في التوابيت وفي شمع سبكه ٠‏ وأنفذه 
إلى القدس وإلى الخليل » وأنه قد عوّل على الحرب إلى بغداد . فصّدّق ذلك 
وش عله بغير ذنب إِلَا الملل والحسّد الذي جرت عادة الملوك به . وإن مَللَهِم 
بغير علّة وحسدهم على تظافر من يُنْعِمُونَ عليه بمَا يصير في يديه ليتجمّل به » 

[366 أ] فيكون / ذلك سبب حسدهم ومللهم . 


(1) في الاتعاظ 2 / 238 : فرج المغربي . 
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ضيافة ابن اليازوري للخليفة المستنصر... 

وأثفق أنّ المستنصر القس من صفي' المُلك ولد الوزير عمل دعوة يدعوه 
إلا » فدافمّه عن ذلك » أستعظاماً لحضوره عنده . فأقام مدّة حتّى بعثه والده 
الوزير الناصر للدين على تكلّف عملها . فآهتمّ لذلك وصنع ما يليق إعداده . 
وتقرّر الحال على يوم . فلمًا تميّأ ذلك » حضر صفيّ الملك إلى أبيه وأعلمه بإنجاز 
ما يحتاج إليه » فصار معه إلى الدار بخواصّه فرأى ما تقصر عنه كل صفة : من 
ذلك أنه فرش حلسين بديباج ياض كله وفيه جامات كبارٌ حُمْرٌ بنقوش كأجل 
من الأعدال"" » وني كلّ مجلس ثلاث مراتب وبساطٌ ملء المجلس » وسرادقين 
- يعني : ستارئين - وحجلتين للصدر - يعني شخانتين "ا - وكل مرتبة ماني 
قطع كم ذلك خمسة الآف دقان . 

فأقبل كل [ من ] حضر يبالغ في صفته , إلا آبنَ حميد فإنّه صار ساكماً ‏ 
فلحظه الوزيرٌ . وطاف المجالس واوست]-عرض كل ما أغده. + وهو يقول. : يراد 
ههنا كذا » ويترك هناكذا . - ثم عدل إلى بيت الطهارة فدخله » وقد أعد في 
دهليزه من الفرش والآلات والطيب » وني داخله من الفواكه والمشمومات كل 

وأستدعى ابن حميد منفرداً » وجلس في دهليزه وقال : يا عمدة الملوك » 
ما لي لم أسمّعْك تؤمّن على ما قالته المماعة ؟ 

فأعتلّ بمّا لم يقبله الوزير » وألزمه أن يصدقه فقال : يا سيِّدنا » عندئي 
أحدُ رين : إِمَا أن تأر بإزالة هذه الفرش ونصب غيرها مما هو مستعمّل » أو 
يله إن 3161 ذا لمعي بولرية ل 000 


1( في الائعاظ 2/ 238 : كل بجلس كا حمل من الأعدال » ولا يتُضح المعنى . 
(2) الحجلة : ضرب من الفرش . والشخانة لم نعرفها . 
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فقال : وما هو هذا ؟ أليس هو مما أنعم به وصار إل من فضله ؟ وما 

قدرّه حتّى تمتد عينه إليه وتتطلّم نفسه له ؟ أمَا إزالتُه ونصبٌ غيره » فا كنت 
3 1 نل 03 ظ و 

لأ كبر نفس هذا الصبي . وإن أمرت بإزالته حزن وآنكسرت نفسه . - وقام . 


...كانت سبباً لتنككّر الخليفة على اليازوري 


فحضر المستنصر وأقام يومه في الدار » وأحضر إليه ما [أ]عدٌ له من 
عزف . وركب آخر النهار وعاد إلى قصره . وحضر خواص الوزير عنده على 
عادتهم . فأنفرد بآبن حميد وقال له : يا عمدة الدولة . والله ما أخطاً حَرْرُك 
فيمًا قله بالأمس : منذ دخل الخليفة إلى الدار إلى أن خرج لم يطرف طَرقَةٌ عن 
مَل الفرزش ١‏ فإذا وجَّهِتْ طرني تمه أطرّق وتشاغل . 

فقال : يا سيّدي . إذ فات الأمر الأول ء فلا يفوت الثاني . 

فقال : والله لا فعلت .. ولا عَمَمِتْ صفي الملك بحرمانه إِيّاه ! 

وان الفا أن ابن حميد دخل على الوزير في يوم بكرة » وقد قدّمت 
الدابة إلى باب المجلس . فخرج ليركب » وعليه ثوب أسمرٌ اللون مليح السمرة . 
فدنا منه ليضلح ثيابه لما ركب ٠‏ وجعل يلمس الثوب . فسار الوزير وعاد . 
فلما أنقضت المائدة قال لآبن حميد : قد لحظتّك اليوم تنظر الثوب الذي كان 
على . فعجبت من ذلك . فلمًا مثلت بحضرة مولانا كنت بحيث جرت العادة . 
فأقبل تمل الثوب . ولم يزل يزحف من الدست حتّى قرب مي . فتغافلت 
عنه . ولحظنّه وقد مد يده إلى الثوب ليلمسه . فقلت في نفسبي : زال عجبي 
من عمدة الدولة. إذا كان الخليفة على هذه الصفة ء يك 00 


خراسانى . 


فقال : الملوك إذا أنعموا على أحد ممّن في دوتهم نعمة وتظاهر بها » 


. الملحم من الثياب : ما كان تماشه مصنوعا بلحمة من حرير‎ )١1( 
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أستحال الإحسان والاصطناعٌ حسداً ومللا . 


خصاله الحميدة 


وكان الوزير شريف الأخلاق . عالي الحمّة » كريم الطباع » وطيى 
الأكتاف » مستحكم الجلم '"' ٠‏ واسع الصدر » ندي الوجه » يستقل الكثير 
وبستصغر كل كبير . فكان راتب مائدته في كل يوم كموائد الملوك في الأعياذ 
والولائم . وكان لا يبتاع لمطبخه من الطير ما هو مُعَرّق » ولا مُصدّر” ». وسعر 
المعرّق ستّة أطيار بدينار » والمصدّر أربعة بدينار » والمسمّن ثلاثة بدينار » 
والفائق آثنان بدينار » فيعمل المسمّن لداره ومن فيبا » وأما مائدثه فلا يقدّم 
غلبا إلة الفائوق . 

فأئفق حدوث الغلا في سنة سبع وأربعين وأربعاثة » وضار الخبرٌ طرفة من 
الف لقلَتِه وغلاء السعر من قصور النيل » والمستنصر بحضر دار الوزير في 
كل يوم ثلاثاء على عادته ء وتقدّم إليه المائدة » فيراعي حالّها فيجدها على ما 
يعهد . لم يختل منها شيء . حتّى الدجاج الفائق . فقال لصاحب مطبخه : 
ويلك ! يكون راتب مائدة الوزير الدجاج / الفائق » ومائدتي دون ذلك ؟ [366ب] 

فقال : يا مولانا » ما ذنبي إذا قصَّر بك أصحاب دواوينك ومطايخك ولم 
[يطلقوا لمائدتك ما ألقسه منهم ؟ والوزير » فلا يتجاسر وكلاؤه أن]" يقصّروا 
في شيء مما جرت به العادة في راتب مائدته وغيرها » مع تقدّمه إليهم في كل 
يوم بالزيادة فيها وي راتب داره . 


(1) في المخطوط : الحكم ؛ والإصلاح من الائعاظ 2/ 245 . 
(2) المعرّق : المهزول . والمصدّر : لعلّه غليظ الصدر يابسه . 
(3) أي نقصان فيضانه . ٠‏ 

(4) زيادة هن الائعاظ 2 240 . 
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وكان الوزير أيضاً إذا أعطى هأ » وإذا أنعم على إنسان أسبغ ٠‏ وإذا 
أصطنع أحدا رفتّه إلى ما تقصر عنه الآمال والأماني » مع عظم الصدقة وجزيل 
البْز الذي عم به أهلَ البيوتات بما أقامه لهم من المشاهرات على مقادنرهم . 
والأشراف سكّان المنامة"؟ » والفقراء وأهل الستر بالقرافة بمّا يواصلهم به من 
لبر والكّسى » ويحري ذلك على يد ابن عصفور أحد الشهود بمصر ووكيل 
السيّدة الوالدة . فكانوا يظتون أن ذلك من إنعامها وبرّها أو من إنعام المستنصر . 
فلمًا قتل الوزير انقطع عنهم ما كان يصل إليهم من برّه » فآستنصروا بذلك 
[ الوكيل ] وواصلوا الخطاب فيه وقالوا : قد جفينا من مولانا ومولاتنا وأنقطع 
رهما عنّا » فلو أذكرئها بنا ؟ - وأكثروا من ذلك على أبن عصفور . فقال 
لهم : الذي كتتم ترون ما كان ليجيئكم حتى يبعث الله ناصرٌ دين آخر ! فحينئذ 
يأتيكم منه ما كان يصلكم به . 

فقالوا : نحن ألتمّسْنا من مولانا ومولاتنا » ولم نلتمس من ناصر الدين ؟ 

فقال : ما كان يجيئكم ذلك إِلَّا من الوزير » فإن بعتّه الله لكم فعساه 
يبركم بمَا كان يبركم به . 

فعجبوا من ذلك وأكثروا من الترحّم عليه . 

ولمًا تظافر الغلامان” على الوزير حتّى تم من القبض عليه ما تم » لم 
يشعر مستهل الْحرّم سنة خمسين وأربعاثة إِلّا وقد قبض عليه . فكتب رقعة إلى 
أبي الفرج البابلي » لموضع تقدمته له . وبمًا أحسن به إليه وأنعم عليه » وأنه 
هو الذي رفعّه على جميع أصحاب الدواوين » وأستخلصه دونهم . وظن أنه 
يُجازيه على ما صنع إليه » وبني له . فخاب ظلّه . ونص الرقعة بعد البسملة : 
عرفنا يا أبا الفرّج . أطال الله بقاءك وأدام عرّك » تغيرٌ الرأي فينا » وسوء النيّة 


(1) النامة : ذكرها ابن دقاق 1/ 35 بين الأماكن المذكورة بمدينة مصر قرب غافق . 
(2) قد مر ذكرهها 7 فرج المغراوي وتنا الفرّاش . 
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والطويّة . فإن يكن هذا الأمرٌّ صائراً إليك » فآحفظ الصّحبَةَ وأرع واجبّ 
الحرمة . وإن يَككُن صائراً إلى غيرك فآبتغ لنَفْسِك نقّقاً في الأرض . على أنا نشير 
عليك إذا دُعبت إليه ألّا تتأَبَى عنه » فإنّه أصلحٌ لكا وأعوّد علينا » والسلام . 
تنكّر البابلي له بعد إحسانه إليه 
فئعي ابابل وآستقرٌ في الوزارة بعد البازوري + فتجرّد لمقابلة إحسان 
مصطنعه بكلّ قبيخ » وذكره في يحالسيه بم لا يستحفَُ منه . وكانت هذه الرقعة 
أعظم ذنوبه عنده » فكان يقول : يخاطبني وحق خل شفير القبر بنون 
العظمة ! - ولا يذكره إِلّا بالسفيلة والسقائط ”" . ولم يُقنعه كوه في الاعتقال 
عصر حتّى نفاه إلى تنيس في صفر » هو وأولاده عا وحاشيتّه » فآعيّقلوا 
بها . وشرع في التدبير على قتله خوفاً من الرضى عله . 
فحدّث عظم الدولة متوي الس قال + متكة إى: جملة “الضقالبة الموكلين 
على الناصر [ اليازوري ] ثم على البابلي بعده . فكنت أرى من رئاسة الناصر 
عل لاه افيه ا روشكر و افق دن طشن الال ره 
ونقصه » ما أعجب منه . وهو أني نذا كيك عؤكاذ الناطر + كنت أراه هلازنها 
بالعتبة باب المحلس في القاعة لا يتغيّر مكانه . وكان| البابلي” يتعلّى عليه ويزاقيله 
وق 0 لبرطية خا" نعي إن[ انازوري ا الل عل فم الاك 
والإكثار من قلقلته عند الفتح . لتُرعبّه بذلك . فوالله ما يكترث إليه ولا 
فرع مو اذا قعل "إليةحنة كان شري اللهر كول كلوينة عفةاتن. الاعنفال 
كجلوسه منه في وقت وزارته . ويخاطبه بمًا يرضى به فيجيبه عنه بسكون 
وهدوه كان فق ادك كالما فاأذكر توافت نهل أله يزع ملسن ردن 


)01 قي الاتعاظ 2آ/ 240 : بالسفاهة واللغو . وقراءتنا ظية . 
(2) في الائعاظ 2 / 246 : يا يُمضي . 
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وقوفٌ بين أيديهما أكثرٌ من ثلائين صقلييًا » فأدّى إليه ما أوصاه البابلي به » 
وأجابه عنه . فنبض ولبس نعلّه وقال له : يا سيّدي » صرفتني عن السثر بغير 
ذنب ثم أعدتي إليه بغير مسألة . نما كان مَعْْناك" في ذلك ؟ 
فرفع طرفه إليه كأنّه والله يخاطبه من دست الوزارة وقال له : كان صرفك 
في الأول برأبي وآختياري . ثم أعدثك كذلك برأبي ا عرَفتّه من ميل مولانا 
إلى استخدامك . 
فخرج تذكار وهو يقول : انظروا إلى هذا الرجل في سكون جأشه وقلة 
267 أ] أحتفاله في الحواب / مع حاجته إلى في مثل هذا الوقت الذي تحقّق قدرتي على 
الإحسان إليه فيه وعلى الإساءة . فوالله ما خاطبيّه إلا وأنا أظن أنه سيجي بم 
يُمهّدُ عندي عُذْرٌه فيه » فلم يكن منه غيرٌ ما سمعتمُوه . ووالله ما أجدُ سبيلاً إلى 
مقابلته بغير الحميل » للا كنت أشاهدٌ من أفعاله وجميل سيرته . 
وكانة أ وقد افا ول ركاف يطل إل أهلة بذاك 6 وبعو ا كدير 
التلاوة » ولا يسأل عن شيءِ من طعام ولا شراب . وكنت من حاله عجباً . 
كان في حال وزارته كثير الصمت » مواصل الإطراق » شديدَ سكون 
النفس » هادىء الطبائع . فكنًا نحيل ذلك منه على التيه والصلّف والإعجاب 
وقلة احتفاله بالناس . فلمًا صار في حالة القبض والخوف كانت حاله على مثل ما 
كنا نشاهده منه ونتّهمُهِ فيه . 


مكيدة البابلي لقتل اليازوري 
وأخذ البابلي كا حضر بين يدي المستنصز يكثر التثريب على اليازوري » إلى 
أن كان اليوم الذي شغبت عليه الأتراك ووطنوا درّاعته . فإنه لمّا دخل على 
)6 في الائعاظ 2 / 6 : فا كان سبب ذلك ؟ 
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المستنصر قال : يا أميرٌ المؤمنين » إِنْه لا ينفذ لك أمر » ولا يتم لي نظر » وهذا 
الكَلَيْبُ في قيد الحياة . 

قا م و ذا ا 

فقال : الحسن بن علي بن عبد الرحان اليازوري . 

فقال : أيّها الوزيرء أعلم أني لم أصرف اليازوري عن خدمتنا ولنا في 
إعادته رَغْبة . فطب نفساً ودّع ذكرّه » فأنت آمنُ مما تخافه من جهته . 

فقال : والله » إِنّْ هذا لعجب فيمَن حسن مُتَابِكَ » يا أمير المؤمنين » 
عنه » مع قبيح فغله وما هم به من قتلك » حتّى إِنْ السقيّة"" أقامت تدور في 
قصرك أسبوعاً كاملاً . 

[[فقال : أيّها الوزير» أقامت السقية تدور على في قصري أسبوعاً 
كاملا ؟ع ©) 

قال : نحي . 

ل نعم 

فأطرق متعجّباً وبتي متفكّراً وأمسك . فظن البابلي بإمساك الخليفة أنه راض 
بما قعل مع اليازوري 4 وخرج ( وأستدعى لاه كان السر وسيره لقتله . 
فنمى الخبر إلى أمّ المستنصر فأنكرته » ودخلّت على المستنصر وقالت : أنت يا 
مولانا أمرت البابليّ بقتل اليازوري ؟ 

فقال : لا . 

قالت : قد سيّر طاهرزاً] ابنَ غلام رشيد لقتله . 

فأستدعى المستنصر سعيد السعداء 7) وأنفذه إلى البابلى وقال : قل له : لم 


(1) السقيّة : شراب مسموم . 
(2) زيادة من الائعاظ 2/ 1 . 
(2)3 هو الاستاذ قنبر أحد خدام القصر المحتّكين » عتيق المستنصر ( الخطط 4/ 273) . 
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أمْرْك بقتله ٠‏ فأنفذ مَن يُعيد طاهراً و ينمه من النفوذ . 
فألفاه سعيد السعداء في الحمّام » فآعتذر إليه . فقال : لا بد من الدخول 
إليك ! - ودخل وأذى الرسالة إليه . فقال : نعم » هوذا أخرج وأسيّرٌ مَن 


واو 


بعيدذهة . 


وطول في الحمام . ثم خرج ٠.‏ فإلى أن يكتب الكتاب ويسيّر النجّاب » 
جد طاهر ني السبر ووصل قبله إلى تنيس . فلم يدجل النجّاب حتّى نُقّد الحكم 
في اليازوري . وذلك أن طاهراً لمّا وصل دفع كتاب البابلي إلى الأمير جال 
الدولة صبح والي تنيس وفيه : إِنا قد سيّرنا طاهراً فيمًا أنت: تقف عليه من 


جهته : فتثبت منه فيه ونحضر معه لإنجازه ونحذر من تأخيره من اليوم إلى 


- 


غد"') 
فقال : 5 الذي وصلت فيه ؟ 
فأخرج تذكرة بخط البابلي فيبا : إذا وصلت يا طاهر أعرّك الله » إلى 
تنس ء وقد شقيت ولهثت من العطش . فلا تبلّ ريقك بقطرة دون أن نحضرٌ 
حسن بن علي بن عبد الرحان اليازوري إلى دار الخدمة وتمضي حكم السيف 
فيه . فقد كتبنا إلى الأمير جال الدولة بمعونتك على ما نستدعيه من ذلك » 
فَقدّمُه ولا تؤخره إن شاء الله . 
قال له الوالي: :"أنث خليفة "ساحن المت دومرشيل من جهة الساطات ؛ 
والأمر الذي وصلت فيه ممثل . فأمض الحكمّ فيه . ش 
فقال : بمحضورك . 
قال : وما معنى حضوري إذا بلغت غرّضَك فيمًا وصلت فيه ؟ 


)1( الزيادة والاصلاح من الاتعاظ 2/ 2 . 
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قتل اليازوري في سجن تنيس 

وأنفذ مّن أحضر اليازوري من الدار الي أعتّقل بها . لمعم المع 
مصطبة باب الدهليز » وطاهر على مقابلته في مصطبة » والصقالبة والسعدية 
خدام الستر وقوف . والسيّاف قائم . وقال طاهر : يا حسن ٠‏ يقول لك 
بولانا # “أبن أموال؟ 

فلم يبه ولم يرفع طرقه إليه . فقال له : لك أخاطب يا حسن بن علي بن 
عبد الرحان . يقول لك أمير المؤمنين : أين أموالي ؟ 

فلم يحبه ورفع طرقه ونظر إلى طاهر وإلى اللماعة القيام وقال لطاهر : يا 
كلب ٠‏ نجي وهذا معك - وأشار إلى حيدرة السيّاف - وتسالي بعد ذلك ؟ 
ولكن قل له : يا مولانا » فض علي / وأنا آم على نفسي . فإن كان عندي [367ب] 
مال » فقد وجدتّه بي داري . وكتّب داعيك وثقتك المؤيّدِ"" في الدين في 
القمطرة الفلانيّة تشهد بذكر مالك أين هو . 

ناشان طاقن إل “التزو: معدا لخدو "الباز وري ا وشريت عنقم أن( الخال 
وسار لوقته عائداً ؛ ومعه رأس اليازوري » إلى القاهرة . فبلغ ذلك المستنصر 
فآغتم لقتله » وحقد على البابلي حتى صرفه . وكان قتله في ليلة [...] 
الثاني والعشرين من صفر سنة خمسين وأربعائة . وألقيت جه على مزبلة إلى أن 
ورد أمر المستنصر بعد ثلاثة أيَام يتكفينه وتجهيزه والصلاة عليه . فغسّل ي 
مسجد وخُنّط بحنوط كثير وكافور » وحمل بين العشاءيّن ومعه المشاعل وذفن . 


)1١‏ المؤيّد في الدين : أبو نصر هبة الله بن موسى. أنظر الإشارة » 44 ومقدمة ديوانه نشر محمد 
كامل حسين » القاهرة 9 ص 18 . والأموال المشار إليها هى الى سيّرها اليازوري 
إلى البساسيري مع المؤيّد » وقد مرّ ذكرها . 
وي ابن مير ( ماسي ) 3 8 أنه أنهم يبر يب الأموال إلى بيت المقدس مع ولده 4 فلعل 
هذا التبريب هوالمقصود هنا . 


001 


ثم حضر صقلبِيُ بعد ذلك ومعه الرأس فدفئّت معه في القبر . 

ولم يتمكن أحدّ في الدولة المصريّة بعد الوزير يعقوب بن كلس تمكّن 
البازوري . وحكي أنه حجّ في صباه . فلمًا زار قبر رسول الله مله نام في 
الحجرة النبويّة . فسقط عليه شي من الحّلوق اللملطّخ بحائط الحجرة . فأتاه 
بعض خدام الحجرة وأيقظه وقال له : أيّها الرجل . نك ستلي ولاية عظيمة . 
وقد بشرتك » ولي منك الحبائٌ والكرامة . 

فصار إلى ما صار حتّى إِنّه سأل المستنصر بالله أن يكتب أسمّه على سكة 
الذهب والفضّة فآذن له في ذلك . وطبعت بآسمه نحو شهر ثم بطلت . وأمر 
المستنصر ألا يسطر هذا في السير . وكانت صفةٌ سكته [سريع ] : , 

ربت قا ندولة آل القد:. .من الذ. طه-- وال ناسيم 
مستنصر بلله جل أسيه وعبده الناصر ليد 

في سنة كذا . 

ومن طريف التخلصات في المكاتبة ما وقع له » وهو أن العالي بالله إدريس 
ابن المعتلي بالله يحيى ابن الناصر علي بن حمود بن ميمون بن حمُّود بن علي بن 
عبيد الله بن عمر بن إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب صاحب الأندلس كتب إلى المستنصر بالله من مدينة مالقة 
مكاتبة فيها : «من أمير المؤمنين العالمي بالله إلى أمير المؤمنين المستنصر بالله » . 
فعيب عليه بمصر قَلَهُ تصوّره ومعرفته أنه لا يحوز أن يكون أميرٌ المؤمنين في زمان 
واحدٍ إِلَّا واحداً . ثمّ ألجأت الضرورة إلى مكاتبته بنحو ما كتب » وكان 
البازورئ إذ ذالكا ف 'الوزارة وتذيير أخور .عضر . فقال:-+ أن أخلضص لكم هذه 
القضيّة وأعلّقها بمعنى دقيق لا يبن للمُكَائب -- وكان صاحب حيل - فكتب 
إليه : من أمير المؤمنين المستنصر بالله معد إلى العالي بالله أمير المؤمنين بمّالقة ''" 


(1) في الائعاظ 1 / 246 خالقه عرض بالقة » ولا يضح بها التخلّص . 
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9 - ابن أبي جرادة الحلبي [ 488 551]'" 


حسن بن علي بن عبد الله بن محمد بن عبد الباقي بن محمد بن عبد الله بن 
موسى بن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عامر أي جرادة ». المعروف بالقاضي 
أبي عبد الله 0 عل .د اب الى كدح لفك ثقة الملك ابن أبي جرادة . 
الحلبى . 00 

ولد بحلب في سنة تمان وثمانين - وقيل : ال ٠‏ وقيل : في سنة 
ثلاث . وتسعين - وأربعائة . وقدم إلى القاهرة في خلافة الحافظ لدين الله 
ووزارة العادل علي ؛ بن السلووة وأقام بها » ومدح الصالح ابق.رزيلكة . 

ومات بالقاهرة في جادى الأولى - وقيل : جادى الآخرة - سنة إحدى 
وخمسين وخمسمائة "1 2 ودفن بظاهر القاهرة في موضع يعرف بعين الغزال 
شمالي قلعة القاهرة بي مقابر بي سناء الملك . 

وهو من بيت كبير بحلب . وكان له فضل غزير وأدب كثير وتقدمٌ عند 
ملوك العصر . وكتب الخطً المليح فبلغ غاية الجودة, . ورفع الصالح ح ابن ويك 
قدره فكبرت منزلتّه . وصار له من بعده نسل عصر. 1 

يبن اخمرة سرع | 

أحبابنا ٠‏ هل وقفة باللوى 2 تسعضف 

وهل نداوَى من كلوم النوى 2 بلف ١‏ 

ما زلتُ من ينكم مشفقاً | لو أنه ينع إشفائي 

وجدي بكم نقد وميعادكم الالو يم 5 و 


(1) الواقي 12 / 3 (152)- شذرات 4/ 174- النجوم 5/ 331. 
(2) في المخطوط :451 . والااصلاح “من الواثي . 
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وقال [ بسيط ] : 
يا صاحبي أطيلا في مؤانستي 
وحدثاني حديث الخيف إن به 
ما ضر ريح الصّبا لوقاسمّت حرق 
دا تقادم عندي ٠‏ من يعالجه 
لف «القاد > لوا لي 
واضيعة العمر ! لا الماضي انتفعت به 


وذاكراني ‏ يخلان وعشّاق 
رَوْحاً لقلبي وتسهيلاً لآماتي ”" 
واستنقذت مهجتي من أسر أشوائي 
ونفئة بلقت مئي ء من الراقي ؟ 
ومّن أحبهٌ على مطل وإملاق 


ولا حصلت على شيءٍ من البائي 


وقال [كامل ] : 
قالوا : تركت الشعرٌ ؟ قلت لحم فيه آننتان يعافها حسبي 


ما المدبح فجلّه كذب والحجو شيك ليس بحسن بي 


(2 ] 3 5 


0 - ابن وكيع التنّيسي [ 
الحسن بن علي بن أحمد بن محمد بن خلف بن حيّان بن صدقة بن زياد» 
أبو محمد » المعروف بآبن وكيع » التنيسي » الشاعر المشهور . 
أصله من بغداد . ومولده عدينة تنيس في [ ... ] كان ارا عنسن 2 
وكان متأدّباً ظريفاً . قال فيه أبو منصور الثعالبي : شاعرٌ بارع » وعالم جامع” » 
قد برع في أهل زمانه » فلم يتقدامه أحدّ في أوانه » وله كل بديعة تسحر الأوهام 
و تستعبد الأفهام . 


وذكر الأمير امختار المسبّحي وفاته بتنّيس في ثالث عشرين شهر ربيع الآخر 


. في المخطوط : لأخلاتي . والإصلاح من النجوم‎ )١( 
. 256 /1 وفيات 2/ 104 (171) . يتيمة الدهر‎ )2( 


110 


ننة ثلاث وتسعين وثلامانة ...قال اق حقه + كان شاعراً فطوعاً َخَلوَ الألفاظ:, 


المنتنى سماه «المنصف » . 


وكان في لسانه عجمة . 


ويقال له ١‏ العاطس ») . 


وذكر عبد الرحيم في كتاب « أخبار الشعراء » [ قال : ] قال أبو الحسن علي 
أبن منصور الحلبي : سألني ابن وكيع أن أخرج معه إلى تونة”" لتشرب 
فخرجنا » وأستصحب ا وألقى عليه أن لا يُعْنى إلا «بشعره » فغنّى 


[ مث ]1ه 
لو كان كل عليل 
لكان كل صحيح 
ناه“ اكد “الثانن» شونا 


غنيت علي 2 وما لي 


وكان قد عمل سرقات المتنبّي وحاف عليه © 
فقلت : هل تثقل عليك الموافقة ؟ 


عن إغراقه . 
فقال : لاا . 


يزداد مقالك.. عيضا 
يوذ الور كاند. «مضبئ 

إن ءَِ م 8 3 
صل أكمل الناس حزنا 
وجه بها عنك اغنى 


. وعذلله في ذلك فلم يرجع 


قلت : أبياك مأخوذة 3 الأوّل من واحد » والثاني كر .. فالأوّل من 


قوله [وافر] : 


: 1 1 2 
فلو كان المريض يزيد حسنا 
للا عِيدَ المريضُ إِذَنَْ وعدت 


والثالي من قول رؤبة [رجزع : 


كا تزدادٌ أنت على السقام 
و 11 ل 00 
شكايته من النعم العظام 


1) تونة : جزيرة قرب تنيس ودمياط . وعلى بن منصور الخحلبي لعلّه ابن القارح مراسل أبي 
ِ يي ّ 


العلاء . 


(3) هذان البيتان مفقودان من ديوان المتنتى . 
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مسلم ذا" انالك عا" عي ل اقرف "المتار اده سا0 


ما بي عنّى عنك وإن غنيت 
فتمال : والله ما سمعت بهذا ! 
فقال : إذا كان الأمر على هذا فاعذر بمثله المتنبى ! 


وقالة داب اشعيد في كتاب « المغرب قُ حلى المغرب ) : من أئمّة علماء 


الأدب المشهورين . أصله من فارس ٠»‏ وكثيراً'ما يفتخرٌ في شعره بالأكاسرة . 

ويتشوق إلى بغداد . وشعره بي المدح قليل . وكان يقَيْم الثياب التنّيسيّة ويبيعها 

على يده وينادي في سوق البرٌّ . وكثيراً ما يكثر ذكر قناعته بذلك عن بذل وجهه 

في شعره . وله كتاب ١‏ المنصض » على ديوان المتنّي ٠»‏ وسمّاه الأدباء « الحائر» 

لكثرة ميله عليه . وله ئي طبقات المرقص والمطرب محاسن كثيرة . ومدح المعزّ 
[368ب] الفاطيّ والقائد / جوهر . 


وأورد كل مَنْ ذكرنا له عدّة مقاطيع وقصائد. وكان في كلامه 


م - أي عجمة لا تين الكلام . 


ومن شعره [ سريع ] : 


حاسبني الدهر على ما مضى بدّل فرحاتي 2 بترحاتي 


فليته ‏ جازى> ‏ يما ليه لكنه. أضعف:. هرات 
وقوله [ سريع ] : 

إن سرّك الدهر فلا تستطل ‏ ولا تمن ي توب الدهر 
فقبم عجب الرء عند الغنى كمّبح ذل المرء في الفقر 


ع نه 


حَكل الأمر : أشكل والتبس . 
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كم قاطع للوصل يؤمن وده ومواصل بودارزد]ه يرئاب 


وقوله [ ملع ] : 
أبصره عاذلي ‏ عليه لم يكن قبل ذا يراه" 
فقال لي : لو هويتة هذا ما لامك الناس في ههواه 
قل لي : إلى مَّن عدلتُ عنه ؟ فليس أهلّ الحوى سواه ! 
فظلّ من حيث ليس بدري20 يأمُرٌ بالحبة من ناه 


31 - ابن شنار الغَرّيّ [ 706 753] " 


٠. .‏ 5 7 0 . 
الحسن بن علي بن حمد بن حَمَّيد بن إبراهم بن شنار - بفتح الشين 
المعجمة ثم نون بعدها ألف وراء - بدر الدين » العَرّْي . 


(1) و في الوفيات 2 / 106 واليتيمة 1 / 0 : رآه. 

2( الواني 2 / ه18 ( 157) والنقول من شعره فيه كثيرة ١‏ وال الصفدي إنّه كاتب له معه 
مساجلات - الدرر 2 / 3 ( 1525) - الدليل الشائي 1/ 267 ( 918) وقال 
ويُعْرّف أيضاً بالزغاري . المبل الصاني . 5/ 110 (920) . 
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الألفاظ لمتينَ التركيب . وكان سريع البدبة » حسن الرويّة » له غَوصٌ على 
المعاللي . 

1 وعارض ابن شهيد ف كتابه « التوابع والزوابع » » ووضع في تلك المادة 
كتابا سمّاه. « قريض القرين » وجوٌده . وكتب في الإنشاء بدمشق سنة تمان 
وأرمفي 2 سن ماكا تق ليلة :“اسن شاد عدر نير ونسه انذة تله 
وخمسين وسبعائة بدمشق . 

وقدم القاهرة وأقام بها مدّة . 

ومن شعره في مليح على قه حب [ رمل ] : 
يا فم الشوق ٠‏ سيهنا' >“ن؟ «الذي:. “اذلف .ركنا 
فنك - فلصيتة” عسذدة. "تتسسيية المبيها 


وقال أيضاً [ وافر] : 
إذ رأى يا يحاحي 2 على شفتيه ذا في عقيق 
قلح هوعداف الس نذا سوى حَبّبٍِ على كأس الرحيق 
وقال [ طويل ] : 
وصفراء حال المزج يصب ضووُها أَكُفضً النداممى وهو في الحال ناصِلٌ 
وتهفو بألباب الرجال لأنّها 2 «١‏ دويبيّة تصفرٌ منها الأناملٌ ع7" 
وقال [ طويل ] : 
وأهيف كالغصن المرئح شاقنىي 2 فطار إليه القلب من فرط شوقه 
رأى البدر يحكي وجهّه وهو سافرٌ 2 فحمُّله من جره فوقَ طوقه 


(1) تضمين لشطر من شعر لبيد ( ديوانة » 256) . 
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2 - الركيّ السعديّ - انظر رقم 1174 ( مكرّرة ) 


3 - القاضي أبن حمدون الصوري ""' 


حمل ) الصوري . 
ولي قضاء مدينة صور » وقضاء / الإسكندريّة » وبا توفي في [ ... ] . [369 أ] 
ومن شعره يمدح ابن أبي عقيل حاكم صور [ كامل ] : 
يا من مضت به الذي تحرف وغدوت 5 إنعامه أتصرّف 
أورقتَ عودي وهو يبس هالك” وشفيت جسمي وهو مُضلَّى مدنف 
ولقف "تهت اشر أن .يعتادق: ' فابى .على وفال + لم لا شرف ؟ 
لضن بكلّ أرض منطقي بالشكرٍ ما عتى الحَامٌ الهف 


4 9 الأمير حسن ابن الحافظ العبيدي 1 529" 


حسين بن عبد المجيد بن محمد بن معد بن علي بن منصور بن نزار بن معد 
آبن إسماعيل بن محمد بن عبد الله » الأمير أبو [ ... ] ٠»‏ ابن الخليفة أمير المؤمنين 
الحافظ لدين الله أبي الميمون . 

كان عاقًا لأبيه » خرج عليه وحصره بالقصر يريد أخذه على أمره . وكان 
10( ف المخطوط : ابن صمدون بالصاد » وم نحد هذا الاسم » ولا صاحب الترجمة » ومعلوم 


(2) الوائي 12/ 4 (80)- أعاظ 3/ 149 . 
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عاقبة عقوقه أن قتل . 

وكان من خبره أن أباه الحافظ لدين الله عهد إلى أبنه سليمّان » قات بعد 
شهرين » وكان أسنّ أولاده . فترشّح حسن لولاية العهد من أجل أنه أسن مَن 
بي من إخوته » فلم يَرضّه أبوه لذلك وعهد إلى أبنه حيدرة » وجعل إليه النظر 
في المظالم . فشق ذلك على حسن . مع ما كان له من الأموال والبلاد والكثير 

من المواشي والمراكب . وصار له ديوان مفرد » فدعا لنفسه » وكاتب الأمراء 
والأجناد » وعول على أعتقال أبيه » وأطمع الناس فها يوصلهم إليه إذا تم أمرّه . 
فآمتدّت إليه الأعناق » وركب للحرب . فواقعه أخوه حيدرة . وصار ا 
فرقتين : فرقة مع أبي تراب حيدرة » وفرقة مع حسسن 2 وهي الريحانية 
والجيوشيّة . وجرت بينب| وقعة عظيمة في يوم الأربعاء خامس عشر رمضان سنة 
مان وعشرين وخمسماثة بين القصرين قُتل فيها من الفريقين نحو عشرة آلاف 
رجل » وفرٌ حيدرة إلى أبيه . 

فبعث الحافظ إلى حسن ليسكّن الفتنة » فلم يدخل إليه وطالبه بجيدرة » 
وضايق القصر وحاصره حصرا شديدا .» وصاح الجند : يا حسن © يا 
ضور :اناا الشحنة 1 رانك كله أل ستيه للكت بالدوالة لفقل عه أل 
يسمح الزمان بتربية مثلهم : وآستحرٌ القتل في الريحانيّة بحيث لم يَسلّم منهم إلا 
من ألقى بنفسيه في النيل من ناحية المقس . وصار إلى حسن أوباش العسكر 
وذعَار'"' الناس . وفرّق فيهم الزرد وسمّاهم «صبيان الزرد» وجعلهم 
خاصّته . فكانوا لا يفارقو[ن]ه » إن ركب ساروا حوله » وإن نزل لازموه . 

م بحد الحافظ بدا من مداراته 1 العهد من بعده وكتب بذلك 
سجلا قرىء بي يوم الخميس لأربع بقِينَ من رمضان ٠‏ وأركبه بشعار الخلافة 
و ذعنّه بوليّ عهد أمير المؤمنين . فتمككّن حسن من الدولة وتصرّف فيها ولم يبقَّ 


(1) الذاعر : الخبيث أيضاً . 
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للحافظ معه حُكم . وقتل قاضي القضاة سراج الدين أبا الثريًا نحم بن جعفر » 
وقتل ناظر الدواوين الشريف معتمّد الدولة علي بن جعفر بن العسّاف » وقتل 
زمام المؤهنين وولّى أبا عبد الله محمد بن هبة الله بن ميسّر [ الفيسرانيّ ]''القضاء » وقتل 
جاعة من الأمراء وأقام غيرهم . فآختفى منه الحافظ وحيدرة » وجدّ في طلبهم| » 
فأخرق بأوباشه ناموس القصر وهتك حرمئّه . وصار فيش على أبيه وأخيه : 
وأوباشه مع ذلك تحسن له كل رذيلة . فبسط يده في أذى الناس . فتغيّرت 
الخواطر » وعزم مّن بتي من أمراء الدولة على خلع الحافظ من الخلافة وخلع 
حسن من ولاية العهد » وأجتمعوا بين القصرين وبعثوا إلى الحافظ يعلمونه بم 
يفعلونه » فآعتذر إلهم » وبعث 5 وفي" الدولة إسعاف© إلى الصعيد » 
فجمع من الريحانيّة وغيرهم أمماً لا يحصيها إِلّا الله ليُقاتلَ بهم الأمير حسن ابن 
الحافظ . فبلغ ذلك 00 فبعث امهنا غرهرها ٠»‏ وخرج . فلمًا ألتقى 
امبو رح انرود ل رجو اود و امات لدي عبد جك لم 
يفلت منهم [إلا] القليل وغرق أكثرهم ني النيل » وقلوا دواد إشعافق 
وأدخل به إلى القاهرة على جمل » وفوق رأسه طرطور أحمر إلى / بين [369ب] 
القصرين » فرشق بالنئتّاب حتّى مات . وألتي يوج القضيو القر أرقيا بابتات اخ 
فقتلوه » وقتل الأمير شرّف الأمراء . 
فلمًا ‏ أشتدّ ] الأمر بالحافظ + تميّل على حسن بأن ألقى إليه من القصر 
زكمه ييا + ايا ولي "انق خل 6" حال ولذى غ واو عل كز مثا لمناسحه با 
يكره الآخر . ما أراد أن يصيبّه مكروه » ولا يحملني قلبي . وقد أنتبى الأمر إلى 
أن أمراء الذولة ت وسماهع ,> :وقد شَدوت وطأئك عليهم وخافوك - قد عوّلوا 
على الفتك بك" . فخذ حذرك يا ولدي ! 
(10) زيادة من الاتعاظ . 3/ 119 . 
(2) في الاتعاظ : إسحاق . أحد الأستاذين المحتكين . 


(3) الكلام مضطرب هنا وني الاتعاظ 3/ 150 . 
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فلمًا وقف حسن على الورقة قامت قيامتّه وقبض على أولائك عند 
حضورهم للسلام عليه وقتلهم . فآشتدّت المصيبة بفقد أركان الدولة 
وأعضادها » وكانت أشدّ من المصيبة بالريحانيية . فعند ذلك نفرت القلوب وعزم 
مّن بتي على خلع الحافظ من الخلافة » وحسن من ولاية العهد . 

وكان تاج الدولة برام الأرمنيّ قد فر من حسن وول الغربيّة . فلمًا علم 
تغيرٌ خواطر جميع الناس على حسن ٠‏ جمع الناس وسار لحربه » فتسلّل إليه 
العسكر ولم ببق مع حسن سوى الرجّالة .من الحيوشيّة [ والإسكندرانية 
والفرحية ]”" ومن بِقويهم من الغرّ الغرباء . فتحيّر حسن في أمره ولم يدر ما 
يصنع » وأجأته الضرورة إلى أن لحق بالقصر وصار إلى أبيه . فقبض عليه 
وقيّده » فأعللم بذلك الأمراء » وكان قد أجتمع بين القصرين من الفارس 
والراجل عشرة آلاف . فراسلهم الحافظ بأنه قد أزال أمر حسن ء وأنّه لا 
يتصرّف أبدا » ووعدهم بالزيادة في إقطاعاتهم . فلم يقبلوا ذلك والرا : إِما 
نحن » وإمًا هو » وما لم تتحقّق الراحة منه وإلّا فلا حاجة لنا بك أيضاً » وتخلع 
طاعتك . 

وأحضروا الأحطاب وأشعلوا فيها النار لإحراق' القصر وبالغوا في الإقدام 
عليه . فلم يحد بدا من إجابتهم إلى قتل حسن بعد ثلاثة أيّام ٠‏ ليقتله في متت . 
ودبّر مع أبي سعد ابن قرقة سقيّة بعثها مع عدّة من الصقالبة فأكرهوه حتى 
شربها » ثمات في يوم الثلاثاء ثالث عشر جادى الآخرة سنة تسع وعشرين 
وخمسماثة . وجُعل على سرير وأعلم العسكر بموته فلم يثقوا بذلك وبعثوا الأمير 
المقدّم جلال الدين أبا عبد الله محمد جلب راغب ليراه . فدخل عليه وهو مسجّى 
وعليه ملاءة . فكشف عن وجهه وغرس حديدة كانت معه في عدّة من مقائله 
حتى تيقّن أنه قد هلك . فعاد وأعلمهم بموته فتفرّقوا . 


(1) الزيادة من الاعاظ 3/ 155 . 


وكان حسن جريئاً مفسداً » أراد قلب الدولة » وقدّم الأراذل وأخرب 
بيوتاً كثيرة وأكثر الفساد » وصادرٌ الناسَ وأخذ أموالهم » وأراق دماء عظيمة 
بغير حق . وفيه يقول أبو على حسن بن زيد بن إسماعيل بن علي بن محمد 
الأنصاري الأبيات الي قتله”" بها [ بسيط ] : 
لرتارقي 2ه بد لوكس توك الل لقنا اسن 
قتلّ النفوس بلا جرم ولا سببٍ والجورٌ في أخذ أموال المساكين 
لقد جمعت بلا علم ولا أدبي 2 تيه الملوك وأخلاق المحانين 


5 - معين الدين الحويني [ 588 - 643] ٠"‏ 


حسن بن علي [ أو أبن محمد ] بن عمر بن علي بن محمد بن حمويه » الأمير 
الوزير الصاحب » شيخ الشيوخ » أبو محمد » وأبو السعادات » معين الدين » 
ابن شيخ الشيوخ أي الحسين بد الدين 8ذ'ايق شي الشيوخ: أي الفقخ + ابن 
الفقيه أبي الحسن » ابن الإمام الزاهد علّم الزمّاد أبي عبد الله » الجويني' » 
الحمويً » المصريّ » الشافعي” 

ممح ال جاح ا ري ا مه آبنة [ القاضي 
شهاب الدين ع ابن أبي عصرون قد أرضعت الملك الكامل محمد بن العادل أبي 
بكر بن أيُوب » فصار هو وإخوُه : فخر الدين يوسف » وعاد الدين عمرء 


(1) أي التي قتله الحسن أبن الحافظ بسببها سنة 529 . وانظر ترجمة هذا الشاعر فما مضى : 
رقم 1151 . 

5 عد فوم سروه ل رم د 
شيخ الشيوخ صدر الدين أبي الحسن . وأبو الحسن عادة كنية من أسمُّه علي . 
ل اس اع ل لي 

النجوم 6/ 355 : حسن بن محمد بن عمرء» وكذلك في العبر 5 / 175 . 
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وكال الدين أحمد » إخوة الكامل من الرضاعة » احم الرتب العالية » وولى 
معينَ الدين مشيخة الشيوخ . 

وبعئه في الرسالة إلى بغداد لما مات أمير المؤمنين الظاهر بأمر الله محمد بن 
الناصر وقام من بعده في الخلافة ابنّه أمير المؤّمنين المستنصر بالله أبو جعفر 
المنصور . فلمًا قدمّها وقف بدار الوزارة وقال مسلماً عن مُرسله » والوزير إذ 
ذاك مؤيّد الدين [ أبو الحسن محمد بن محمد القمّى ع : عبد الدولة / المقدّسة 
الدويّة المستنصريّة محمد بن أبي بكر بن أيُوب بُقيّل العتبات التي يُستشفى بتقبيل 
ثراها » ويتمستك من عبوديتها بأوثق عراها » ويُواللي شكر الله تعالى على 
إماطة ليل العزاء الذي عم مصابه ٠‏ بِصبّح الهئاء الذي تم نصابه » حنى تزحزح 
عن شمس الحدى شفق الإشفاق » وصوّح نبت الردى في نفق النفاق » 
فآمتازت الخلافة المعظّمة من مستنصرها بالمثل الأعلى » وفاز عبد دوق 7 
ولانها بالقدح المعلى ٠‏ جعل الله كلمتها العليا وكلمة أعدائها السفى . 
شرف الأخرى يجلال محدها إلى شرف الأولى ل 
أبداً » إن شاء الله تعالى . 

فكان الفصل منه عزاء وهناء في هذه الكلات امختصرة . فلمًا قدم إلى 
القاهرة بعثه في الرسالة » ومعه أخحوه كيال الدين أحمد وقاضي العسكر شمس 
الدين محمد الأرموي » إلى الملك المعظّم عيسى صاحب دمشق في شعبان سنة 
أربع وعشرين وسئّائة » على أن يُسيرَ الكال يجواب المعظّم إلى المحاهد صاحب 
حمص » ويتوجة المعين إلى بغداد برسالة إلى الديوان العزيز 

ثم ؟ أقامه السلطان بعد عوده يتحدّث في الأموال » وسمّاه نائب الوزارة » 
وأعتمد عليه في مهمّات أموره إلى أن مات . فقام مع إخوته في تحليف العساكر 


10( الزيادة من السلوك 1/ 221 . ومات الظاهر العبّاسي في رجب 623 . 
(2) في السلوك 1/ 221 : ويستكفى بتمسّكه من 
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للملك العادل أبي بكر ابن الملك الكامل حتى تمّت له السلطنة » وقدموا إلى 
القاهرة . فأقام في خدمة الملك العادل إلى أن خُلع من السلطنة بأخيه الملك 
الصالح نجم الدين أيُوبٍ . فآستوزرّه في يوم الخميس حادي عشرين ذي القعدة 
سنة سبع وثلاثين وسئّائة قبلَ الظهر بآلبركة خارج القاهرة » وسلّم إليه أمور 
المملكة بأسرها فشرع في التدبير ونظر في مصالح البلاد . 

فائفق في سنة أربعين أن بعض غلانه بنى بأمره على سطح مسجد عدينة 
مصر مكاناً تضرب فيه طبلخانات الوزارة . فأنكر ذلك الشيخ عر الدين عبد 
العزيز بن عبد السلام قاضي مصر ومضى بنفسه وأولاده إلى أن هدم البناء ونقل 
ما كان فوق سطح المسجد . ثم أشهد على نفسه أنه قد أسقط شهادة الصاحب 
الوزير معين الدين » وأنه قد عزل نفسه من وظيفة قضاء مصر والوجه القبلي . 
فشىق ذلك على السلطان”"© . 

وفي سنة آثنتين وأربعين وسئَّائة جهّزه الملك الصالح على العساكر ومعه 
الدهليز السلطاني” والخزائن » وأقامه مقامٌ نفسيه وأذن له أن يجلسَ على رأس 
السماط ويركب بهيئة الملوك » وأن يقف الطواشي شهاب الدين رشيد أستادار 
السلطان في خدمته على السماط مثلا يقف بين يدي السلطان » وأن يقف أمير 
جاندار والحجّاب بين يديه ىا هي عادتهم في الخدمة السلطانيّة . 

وكتب [إلى]”" الخوارزميّة وكبيرهم كشاوخان . وقد قطعوا الفرات 
وساروا إلى دمشق نصرة للملك الصالح نحم الدين أيُوبٍ على عمّه الصالح 
إسماعيل صاحب دمشق ونزلوا بغرّة » بأن يكون بأجمعهم في خدمة الصاحب 
معين الدين . فسار بالهيئة الملوكيّة من ظاهر القاهرة إلى غرّة فتلمّاه الخوارزميّة 
والعسكر وسار بهم إلى بيسان وأقام بها مدّة . ثم رحل عنها إلى دمشق فنزل 


(1) الخبر في السلوك 1/ 2 . 
(2) زيادة من السلوك 1/ 319 . 
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عليها وقد أمتنع بها الملك الصالح عاد الدين إسماعيل ابن العادل أبي بكر بن 
أيُوب . فعاثت الخحوارزميّة في أعال دمشق وكثر إفسادهم . فبعث الصالح 
إسماعيل إلى الصاحب معين الدين بسجادة وإبريق وعكاز وقال له : أشتغالك 
بهذا أولى من أشتغالك بقتال الملوك . 

فسيّر له جنكاً وزمراً وغلالة حرير وقال له : السجّادة والإبريق والعكاز 
يليق بي » وأنت أولى بالجنك والزمر والغلالة . 

وجدً في محاصرة دمشق وضايقها وأحرق قصر حجَّاجٍ ' في ثاني محرّم سنة 
ثلاث وأربعين وسّائة » وركب الحانيق وألح في القتال إلى أيَام من جادى 
الأولى . فأذعن الصالح إلى ترك دمشق وخرج عنها » وقد تعوّض بدها بعلبك 
وبصرى . ودخل الضصاحب معين الدين إلى دمشق يوم الاثنين عاشر جادى 
الأول » وكف الخوارزميّة عن المدينة » ودبّر الأمورٌ أحسنَ تدبير ٠»‏ وأقطع 

[370ب]الخوارزميّة '/ الساحل عناشير كتبها لهم وعلم عليها بخطه » وسلّم قلعة دمشق إلى 

الطواشي شهاب الدين رشيد » وأقام الخطبة للملك الصالح نجم الفرة اريت 
بدمشق وسائر أعالنها . وبعث بالبشارة إلى الملك الصالح فأنكر على الأمراء وعلى 
الطوائي رشيد تمكيتهم الصالح إسماعيل من بعلبك وقال : إِنْ مُعِينَ الدين حلّف 
لداع وأنم فا حلفتم . 

وأقام الصاحب معين الدين بمدينة دمشق يدبّر أمورها إلى أن مرض ء 
ومات بي الثاني والعشرين من شهر رمضان سنة ثلاث وأربعين وسيّائة . ودُفن 
إلى جانب أخيه عاد الدين عمر بسفح قاسيون . 

وكان يكثر في تواقيعه [ عبارة : ] « يحري على العادة » ء فقال فيه الأمير 
سيق الكايةا علي أبن المشد [ منسرح ] : 

صوفتّكم ما له من السعادة أستغفرٌ الله غير سجّادة 


60 محلة بظاهر باب الجابية بدمشق (السلوك 1/ 320 هامش 4) . 
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لو شاوروه 5 حلق لحيته قال : أحلقوها جرى بذا العادة 
وزار مرّة الإمام الشافعي بالقرافة فصادف عنده جال الدين أبا الحسين 
يحيى بن مطروح فأنشده بديها [ الكامل ] : 


لله أي فضيلة أدرطها 2 في خدمة المولى الوزير الناسك 
عند الإمام الشافع وجدثه فظفرست عند إلشافعي بمّالك 


16 الوزير علم الدين الماشلي 21 - بعد 457]" 
الحسن بن علي بن محمد بن الحسن بن عيسى » الوزير الأجلّ » تاج 
الرئاسة » علم الندة 6 <مكه الساذاخد» انز علي » ابن سديد الدولة ذي 
الكفايتين » الماشلي + أو الو عع الدين' أ عبد الله اللمسيين 0 
ولي أيضاً الوزارة في الأيَام المستنصريّة » :وقد آستحكم الفساد في الأمور 
وقلّت الهيبة » وأسقط الكتاميّون حشمته فيمًا كانوا يعرضون له به ء فأقام أيّاما 
وآنصرف » وسار إلى الشام . وكان مع أيه بصور وعاد . 


وتوفيا بمصر . 


17 الحافظ أبو على الوخشئ [ 385 471" 


الحسن بن على بن محمد بن أحمد بن جعفر » أبو علي » الوخشي . 


) الإشارة » 53 . 

(2) أخوه الحسين تولّى الوزارة مرّتِين ومات سنة 487- الإشارة » 49 . وأبن مُيسَّر ( مامي ) 
2 33 . وبي الائعاظ 2/ 4 ( سنة 454 ) يسمّيه سديد الدولة العقيلي ولا يذكر 
الماشلى . 


03 الوافي 12 / 3 (136)- العبر 3/ 277- شذرات 3/ 339 . 
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البلخي . الحافظ . من أهل وخش من نواحي بلخ . أحد الحقّاظ الأثبات 
الفضلاء . 

ولد في سنة خحمس وتمانين وثلانمائة . ورحل من بلده قي سنة أربع عشرة 
وأر بعاثة إلى العراق والشام . وقدم مصر . ودخل الثغور والبصرة والجبال . وسمع 
الحديث الكثير وعاد إلى بغداد . ومات ليلة الثلاثاء خامس ربيع الآخر سنة 
إحدى وسبعين وأربعائة ببلخ . 

وقد حدّث عنه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي » وقال أبو بكر 
الجياني : حضرت يوماً مجلس الإمام عهان خال البلخي” في تعزية وقعت بالمقاير : 
فأسند حديثاً عن القاضي الإمام أبي علي الوخشيّ » فذكر عنه أله قال : لما مرّ 
بي قول النبي َيه : «نعم الإدام الخل» أقت أيَاماً متفكراً ني حكة هذا 
الحديث وما المراد منه . فبعد أيَام وقم لي أن الحَلَّ يقتل جميع الحشرات 
ويذهب عا . فقلت : لله علي أن أقتلَ حيّات لذاتي وعقارب شهواتي ١‏ - 
فلزمت ذلك . 

قيل : فلمًا مات وهيّىء له حفرَته وأني به إليبا » فإذا النداء : قد جاء 
قال الحيّات والعقارب ! - فلقد حدّثني جاعة لا أحصيهم أنه خرج كل حيّة 
وعقرب كان بالمقابر التي ذفن فيبا وصارت إلى الخراب ٠‏ وكانت أكثرٌ من أن 
تُحصّى . ا الموضع الذي خرجّت منه والذي ذهبّت فيه . 


918 الأمير ابن ملهم العقيلي 1 - بعد 452]" 


الحسن بن عل بن ملهم بن دينار ٠‏ العقيلي » أبو علي » الأمير مكين 
الدولة وأمينّها 4 نحن الأمراء قُ الأيّام المستنصرية 5 


(1) الائعاظ 2 / 215 وما يليبا . والأحداث امرويّة هنا قد سبقت في ترجمة اليازوري رقم 
8 . 
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أنتدبّه الوزير الناصر للدين أبو محمد الحسن اليازوري للتوجّه إلى رياح 
وزغبة بخلع سّنيّة وأنعام كثيرة ليصلح بيتهم . وكانت تنزل بطرابلس المغرب وما 
والأها . .وقد خدثت بيبا حروب . فسان وتلطف حتى حمل ما ينها عن 
الديات وأزال الضغائن من بينها بع ركان جل ددا عاقاذ مستحكم 
الرجحان - فلمًا تم له ما أراد من ذلك ٠‏ زاد في إقطاعاتهم وبعثهم على معاندة 
معزّ بن باديس صاحب إفريقيّة / حتّى ساروا إليه وحاربوه وأخرجوه منها [371 أ] 
وأخربوا القيروان إلى اليوم . 

ثمّ إنه لما حدث الغلاء بمصر في سنة سبع وأربعين وأربعائة جهّر ميخائيل 
متملّك الروم بالقسطتطيئيّة مائة ألف قفيز غلّة إلى أنطاكية حتى يُحمل إلى مصر 
توسيعة الناس. + وعجور هدتة الهدئة عل العادة. : وهديه سكت من ماله < فتان ند 
الروم وقتلوه وأقاموا بعده ابن سقلاروس فنع ”' الحديتين والغلّة من المسير إلى 
مصر وقال : أنا أنفق ذلك على حرب المسلمين . 

فبلغ ذلك الوزير الناصر للدين أبا محمد الحسن اليازوري © فسيّر مكين 
الدولة ابن ملهم إلى اللاذقيّة في عسكر كبير » فحاصرها مدّة . فبعث أهلها إلى 
ابن سقلاروس بمّا هم فيه » وكاتب المستنصر في ذلك وما الذي أوجبه ؟ 

فأجيب أن المقتضي لهذا هو منع الغلّة والهديّة . وطالت الكائات به وين 
المجتض + قحف الرو حا خانا عليه “الآمن المهية “لت الثولة: .متحت 
اللاذقيّة ووقع العبث فيبا . وجال ابن ملهم في أعال أنطاكية . ثم أردفه يجيش 
الث عدته ثلاثة آلاف » وعليهم الأمير موفق الدولة حفاظ بن فاتك » والأمير 
أبو الجيش عسكر [بن الحل ]7 ومقادة جميع الجيوش إلى الأمير: مكين 
الدولة » فساروا إليه . وأوغل في بلاد الروم يقتل ويأسر حتى أنكى النكاية 


)1( ( نع ) من ماله » وهي عبارة مقحمة ثي المحطوط . 
2) زيادة من الائعاظ 2/ 228 . 
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البالغة . وما زال على ذلك حتَّى قتل الوزير اليازوري . [ فجهّزع] ابن 
سقلاروس انين قطعة في البحر فحاربت ابن ملهم وأسرته ومّن معه من أعيان 
العرب لليلتين بقيتا من شهر ربيع الآخر سنة خمسين وأربعاثة . 

ثم إنه تسلّم قلعة حلب من معرٌ الدولة أبي علوان ثمال بن صالح بن 
مرداس . وسار تمال إلى مصر . 

فلم يزل بحلب إلى أن أخذ المدينة محمود بن نصر بن صالح ني جادى 
الأولى سنة آثتتين وخخمسين » فأنحاز إلى القلعة » وكتب إلى مصر بطلب نجدة . 
ثم تسلّم محمود القلعة في شعبان من السنة المذكورة . 


9 . أبو البدر ابن المعمّر الإسكافي 1 596ع" 


الحسن بن علي بن المعمّر بن علي بن عبد الملك بن ناهوج ٠‏ أبو البدر , 
ان أ منصور . ابن أبي سالم , الإسكافي - نسبة إلى إسكاف بني الجنيد 2 
قربة من قرى بغداد تعرف بالعلياء » وهي بكسر الهمزة وسكون السين المهملة . 
كان من أهل بغداد [و]أحد الكتّاب المتصرّفين في خدمة الديوان . قدم 
مصر ع وسكنها إلى أن مات بها في يوم الأربعاء سابع عشر رمضان سنة مت 
وتسعين وخمسمائة ؛ ودفن بالقرافة » عن سبع وسئَّين سنة . 
وكان فيه أدب .وسمع أبا محمد ابن الخشّاب” وأخذ عنه النحو . وحدّث 
بحصر. ومن شعره [ طويل ] : 
ألا قن خيرات الضيقًا ليت داعي ال تفرّق أعمى يوم راح مناديا 
لعمري لقد ودّعنتُ يومّ وداعكم 2 بشعب المَقى شعبة من فؤاديا 


(1) التكلة 1 / 363 (547) - بغية الوعاة » 225 . 
(2) عبد الله بن أحمد بن الخشاب ات 567) - أعلام النبلاء » 20/ 523 (337) - 
بغية الوعاة ٠‏ 276. 
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علي 


0 . أبن هود المرسيّ الزاهد [ 633 - 699" 


الحسن بن على بن يوسف بن هود » الحذامي ». المغربي » الزاهد . أبو 
» [بدر الدين 0 3 ابن عضد الدولة أ |الحسن 1 وهو 3) أخو المتوكل 


على الله أبي عبد الله محمد [ بن يوسف] ملك الأندلس ‏ 


كان أبوه عضد الدولة [ علي بن يوسف ] يتوت عن :أيه المتوكل بكرسية . 


فترهّد أبِنْهِ الحسن وأشتغل بشيءٍ من علوم الحكمة والطبة ونظر في كلام ابن 


عربي وابن سبعين 


يام 
عليه 


(010 


(2 
(3) 
(4) 


لق 


(50) 


كان غيده عله لي عالت أخحزاهة عيف هكد رعسل به وايعيبطنه 


سوه قراة قار فوخو رو رو أن لسرت النيفة ولد بذكت وللطير 


أله :رأ ذلك الشخض “عمرة:. 


له ترجمة في الواني بالوفيات للصفدي ج 12/ ص 156 ( 128) وفوات.الوفيات لابن 
شاكر الكتبي 1/ 345 (122) وعبر الذهي 5/ 397 وشذرات الذهب لابن العاد 
5 / 6همه والسلوك للمقريزي' 1 / 5 وطبقات الأولياء لآبن الملقّن » 428 / 126 . 
ومسالك الأبصار » 8/ 237 . 
الزيادة من السلوك ومن غيره . 
أي عضد الدولة أبو الحسن على . 
ملك غرناظة غل الوشدين: اإقداء عن نيه 8367 انر وأيزة العازف الإسلاينة +3 
2 فصل : بي هود . ولقب المتوكل أسنده إليه الخليفة العباسيّ من بغداد سسة 631 , 
انظر أبن خلدون 4 /. 169 . 
محيبى الدين ابن العر بي : كماد بن عل بن .عمد الماع ب الطائي روات 8) العارف 
الصوي الكبير » له ترجمة وافية في دائرة المعارف الإسلامية 3/ 729 . وترجم له 
المقريزني في المقعى : رقم 2830 . 

ما ابن سبعين ء فهو عبد الحقّ بن إبراهم بن محمد العكّي (ت 668) . له ترجمة 

في دائرة المعارف 3 / 5 . والملاحظ أن ابن العر بي وابن سبعين وابن هود ثلالتهم 
ولدوا بمرسية . 
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الفعوى 


وقدم مصرء وحجّ مرّاتِ وجاور. ودخل العن وأحترمه"' سلطائما 
وأرسل إليه وإلى أصحابه مالا . 

وقدم دمشق غير مرّةٍ » وأكرم ول دخوله إليها إكراماً كثيراً » وقصّده 
نائب السلطنة بها والقاضي والأعيان ثم طالت إقامته بها فآنتقص ذلك الإكرام 
وكاننظهر عليه اثلا فرق غيده بين الي 

[371س]2 وكان قم عليه كلام يصدر / منه لا يُوافقَ الشريعة" . وكان شيخ 

الإسلام تفي الدين اليد ود 00 كدرب لوقي او تقض اله حر اليد البامر 
عنه الف وو وقد منه التحدين الزافل 

وقال الذهبي : ثم بان أمره ٠‏ وقطع بأنه من رؤوس الائحاديّة © 

وقال الصفدي : وكان تلحقه [ حالُ]" - تشغله عن حسّه وتذهله عن 
نفسه حتَّى إنه كان يُوضمٌ في بده الجمر ولا يشعر » فإذا أحرقه عاد إلى حسّه . 
وربّمًا وقع في الحفائر ولا يدري" 

وكان يُقرىء الدلالة للرئيس موسى"' ٠‏ وأسلم على [ يده ] جاعة من 


() هكذا ني المخطوط وني المسالك . ولعلّها : وأكرمه 
(3)< تقل له الصفدي أبانا. فنا تكون عر غبمة متها + 


أنا عَبّْدُ » أنا رَبَْ آنا 2 أن ذه 
أنا دنيا » أنا أخرى أنا بعضٌ . أنا كل 


(3) هو الفقيه الحنبلي المشهور . توفي سنة 728 وقد أضطّهد كثيراً بسبب تصلبه في الدفاع عن 
السئّة وقاوم الصوفيّة وله ترجمة مطولة في المقفى ( رقم 462) . 

(4) قال فيه : الصوفيّ الاتحادي الضالَ عبر 5/ 397) . 

(5) زيادة من المسالك . 

(م) عبارة الوائي : «وكان يُحفر له الحفر في طريقه فيقع فيها ذهولاً وغيبة » . وهي أعالُ تدلّ 
عزن غرنا وه لداعو الناسق + 

2 موسى بن ميمون القرطي الطبيب الفيلسوف اليهودي . انظر ترجمة في الأعلام الزركلي‎  )7( 
. 601 توي سنة‎ . 4 
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اللبود ع فأغاظهم ذلك فعملوا عليه حبّى سوه الخمر في. حال غيبته وأروّه 
[للمسلمين وهو في تلك الحال فا غيّر هذا عقيدة مّن له فيه عقيدة" 

وقال أبو حيّان” : رأيته بمكّة وجالسيّه . وكان يظهر منه الحضور مع 
مَن يكلمه [ ثم] تظهر الغيبة منه . وكان يلبس نوعاً من الثياب مما لم يُعهّد لبس 
مثله بهذه البلاد . وكان يذكر أنه يعرف شيئاً من علوم الأوائل - وأنشد '" 
عن أبي الحكم بن هانىء عنه قوله [ بسيط ] : 


خضت الدج حتى لاح لي قبَس ‏ وبَانَ بان الجمى من ذلك الَبَس 

فقلت للقوم : هذا الربع ربعهم وقلت للسمع : لا تخلو من ألجَرَس 
وقلت للعين : عُضَّي من محاسنهم وقلت للنطق : هذا موطنٌ الحَرّسِ 

وقال الشهاب أحمد بن فضل الس 9 : أنشدني شيخنا أبو الثناء - يععى 
الشهاب محمود" - هذه الأبيات . وكان من خبرها أن أبن هود حجّ . فلم 
أتى المديئة وشارف أعلامها » نزل عن دابّته وأغتسل ولبس ثياباً نظافاً » ث 
جعل يمشي . وهو .همهم بكلام خفي سمعّه بعض من كان يشي خلقه » فإذا 
هو يقول [ طويل] : 


- وكتاب الدلالة هو « دلالة الحائر ين » الذي عرض فيه فلسفته . 

(1) هذه الحادئة جاءت مفصّلة عند الصفدي وابن شاكر . 

(2) الأثير ابن حيّان : هو محمد بن يوسف ء أبو حيّان النحوي الجيّاني (ت 745) . انظر 
الأعلام 7/ 26 . وله ترجمة في المقفى : رقم 3600 . ْ 

(3) أبو حيّان هو الذي نقل شعر اللمرسيّ عن أبي الحكم . ولا نعرف ابن هانىء هذا . 

(4) هوابن فضل الله العمر ي » أحمد بن بحمى ات 749) صاحب مسالك الأبصار . انظر 
الأعلام 1/ 254 . وله ترجمة في المقفى رقم677 . والنقل من المسالك » 8/ 239 . 

(5) الشهاب محمود : هو محمود بن سلمان - أو سلمان - بن فهد الحنبيل الحلي (ت 2))25 
الأدبب الكاتب . انظر الأعلام 8/ 48 . وقد سها الناسخ أيضًا في اسمه فكتب الشهاب 
ابن محمود . 
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ْنَا عن الأكوار نشي ٠‏ كرامة 0 لمن حَلَ فيه أن ثُلِمّ به رُكْبَا'" 


ف ليزن سدور برا وشمع ل ينأل باب المسجد وكأنّه راكع » 
فسلّم على النبي َه من ظاهر الحجرة بأكمل الآداب . ثم صلى ركعي 
التحية بالروضة » ثم خرج إلى الزيارة فجلس على الرمل » ثم جعل يبكي 
ويخط على الرمل الأبيات . فقرأها بعض الحاضرين فحفظها وأنشدها عنه - يعنى 
قوله : خضت الدجنّة .,. إلى آخرها . 1 


( قال ) وأتى لاجين نائب الشام » وحسامٌ الدين الرازي ابنَ هود » وهو 
لا رن ]| : وكان مع لاجين سجادة ففرشها نحت ابن هود بيده » وساعده 
الرازي . فقال له بعض من عنده : يا سيّدي . هذا نائب السلطان » وبيده 
[ قد] فرش لك السجادة . وهذا الذي معه من أكابر العلماء 


فقال : بارك الله فيهما » والله ما فرش لي السجّادة إِلّا ليجلس على سرير 
الملك » وصاحبه قاضى القضاة . 


قال كاتبه”" : وكذا وقع . جلس لاجين هذا على سرير الملك وتلقّب 
بال لطان الملك المنصور 4 وولي حسام الدين هذا قضاء القضاة 4 وهو أب 
الفضائل الحسن بن أحمد الرازيّ الحننى . | قد ذكر في ترجمتبا من هذا 
الكتات 3) 


00 ركبا : جمع ذا درواي زعا لحرأس عل وا تراكيية: 

(2) أي المقريزي المؤلف . وهي عبارئه حين ينتقل من النقل إلى التعليق . 

(3) لا جين المنصوريّ تسلطن بمصر من سنة 696 إلى 697 - النجوم الزاهرة لأبن تغري بردي 
ج 8 ص 85- 114 , وترجمة لاجين مفقودة من المقفى . 

والقاضي حسام الدين هو الحسن بن أحمد بن الحسن بن أنوشروان الرازي ثم 

الرومي .. قاضي القضاة الحنني (ت 699) - انظر الوائي 1 7 (571) 2 وي سنة 
وفاته اختللاف :ولاك المفرريري: في السلوك 1/ 888 اله عُدِمِ في وقعة حمص مع التتار 2 
وهي عبارة تعني أنه فُقَدَ دون تبقّن فن موته . وفي الوائي أنه يكون قد أسر وحمل إلى جزيرة 
قبرص . وترجمته في المقفى تأي برقم 1150 . 
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قال الشهاب محمود : وكان ابن هود ذا علم جم ' ولكن كانت الغيبة 
غالبة عليه . ولقد كان يبقى الأيّام والليالي لا يأكل طعاما “ولا يشر رايا : 
وكان كثيرا ما يقعد في مقابر كيسان مستديراً للمدينة متوجها إلى القبلة قبالة 
البرج » ويبقى الأَيَامٌ الكثيرة في الحرٌ والبرد لا يتغيّر من مكانه . ولقد رأيئّه هنا 
مرّة في زمان صيف شديد وقد لفحته هواجر الحرٌ وأثْر فيه السمومٌ . وكانت بيني 
وبينه صحبة » فوقفت أمامّه وأنشدثّه قول الداني [كامل ] : 


2 


اتكتالي ولتي اك امون “ظرة” العاقة “والسي ‏ المحرى 
فر فع رأسه 2 وقال : من تكون ؟ 
فعرّفتّه بنفسى . فقال : ما أعرفك . 
فانصرفت وأنا أرثني له مما يقاسى . 
وقال البرزالي : سألتّه عن مولده فقال : في ثالث عشر شوّال سنة ثلاث 
وثلائين وستّائة عرسية . 
وتوفي عشيّة الاثنين السادس والعشرين من شعبان سنة تسع وتسعيز 
وستّائة بدمشق . وذفن بكرة الثلاثاء بسفح قاسيون . / وتقدّم في الصلاة عليه [372 ]١‏ 
القاضى بدر الدين محمد بن جاعة , 
ومن شعره [ طويل ] 
1 2 الجزع عنه وبانه 2 ولا البان مطلوبي ولا قصدي الرمل 
وأذكرٌ لق 5 حديي مُغالطاً بليل 4 ولا ليى مرادي ولا جمل 
ولم أرَ في العْشّاق مثلي لأنني تلد ل البأوى ويحلو لي العذل 
سوى معشر حلوا النظام ومزرّقوا ال جْيّابَ ولا فرض: عليهم ولا نفل 
محا نين إلا أن ذل جنونهم عزيز » على أعتابهم ؛ يسجد العَقل 5 
وقوله [ طويل ] : 
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عليكم صدّق الخَيرّ الحيرَ فلم ببق ٠‏ قال القَسُ » أو« حدّث احبر 
وهي قصيدة عسرة المسلك متوعّرة الجوانب حار في ظلائها ويخبط في 
مائها » منها : 
وأشرق نور الحقّ من كلّ وجهة2 على كل وجه فآستوى السرٌ والجهرٌ 


بي ل 


5 
ٍِ ورك 


فهامُوا وتاهُوا بين حق وباطل 0 يجوز زيدٌ وينعه عمرو 
ولو سلموا ساروا على منهج الهمدى 2 إلى حضرة الرضوان لكنّهم غرّوا 
فقوموا على ساق من الجحدَ وآنبتوا 2 على قدم التجريد إن الغنى فقر 
5 ولا تجعلوها راحة دون غاية فلا راحة إِلَا إذا بُعثر القبرٌ 
وقوله [كامل ] : 
حاشا بنانك من أذى يا من له ال مدر الكبير ورقدم لا يُمنّع 
لم تبد فِن الدماملٌ ضلّة لس ا ل 
لما رأت كفيك جوداً هامعاً وسحاب ذاك الجود لا يتقشع 


(0 


قصدّت مشاركة الأنام فأصبحت من فيض جودك تستمد ومجمع 


1 - أبو علي النخّاس 21 302] 
الحسن بن علي بن موسى بن هارون بن برام » أبو علي » النحّاس - بنون 
وخاء معجمة - النيسابوري . 
رحل إلى الشام ومصرء فسمع هشام بن عمّار » وعبد الأعلى بن 
حمّاد . وعثان بن أبي شيبة وغيرّه . 
وروى عنه أبو سعيد بن يونش » وأبو الحسن أحمد بن محمد بن عهان بن 


(1) هذه الأبيات العينيّة لم تذكر في الوائي ولا ني الفوات وذكرّت في المسالك ٠‏ 241/8 . 
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وجاعة . 
قال ابن يونس : قدم إلى مصر [و]حدّث : وكان صَدوقاً . 


1 وتوفي عصر في شعبان سنة آثنتين وثلامائة . 


2 الحسن بن وصيف .2 - بعد 279] 


أحد قَوَاد خبارويه بن أحمد بن طولون . جعله على الشرط مكان أحمد بن 
محمد العجني في سابع شوال سنة تسع وسبعين ومائتين ٠‏ وصرف موسى بن 
طونيق في سادس شعبان سنة آثنتين وتهانين . 
3 حسن بن يحيى القرشى [ 541 632]'" 
حسن بن يحيى بن الصبّاح بن الحسين بن عكان ٠‏ أبو صادق ٠‏ القرشي » 
امخزومى 8 المصري » نزيل دمشق » الشافعى » العدل . 
ولد العاشر من جادى الأولى سنة إحدى وأربعين وخمسمائة بمصر ء وتوفي 
بدمشق في السادس عشرٌ من شهر رجب سلة آثنتين وثلاثين وسّائة . 
وهو آخر من حدّث عن. أبن رفاعة سماعاً » وأجازه . وكان مشهوراً 
بالحسن والصلاح . 
04 الحسن بن عمّار الكابئ 1 390] 


الحسن بن عمّار بن على بن أبي الحسين - واسمه محمد بن الفضل بن 


4 الواني 12 / 304 ( 276) وفيه : ابن الحسين بن علي الكاتب » نشىء الملك . العبر 5 / 
8- التكلة 3/ 393( 2600 ) وفيا : ابن الحسين بن علي . 


8 3 المقفى 033 


يعقوت 2ب أمين الدولة أبو محمد الكلبي » أحد شيوخ كتامة "ا . كان أبوه 
(1) محمد بن الفضل بن يعقوب : لعلّه هو أبو الحسين رأس الأسرة الكلبيّة التي خدميت 
الفاطميّين بالمغر ب فأقطعوها جز يرة صقلية طيلة قرن . والمصادر لا تعرف هذا الجدٌ الأعلى 
إلّا بكنيته . وأعلام هذه الأسرة يترنبّون في الجدول التاليي » وقد رقّمنا ولاة صقلّية منهم من 
1 إلى 10. 
أبو الحسين الكلبي 


على وت 316 مجاهداً بصقلية ) 


| 


عمّار ( مات 0 حسن أبو الغنائم (ات 354) 


الحست: ن أبو محمد (ات 2)00 ووه 


3 - أبو القاسم علي محمد (ث 363) دسدسند 


سا 1 هر 


4- جبر 6- عبد الله رت 379) 2 5- جعفر 

7 - يوسف 
9 أحمد الأكحل ) ه- جعفر 0- حسن الصمصام علي ( قتله جعفر 
(410 - 427) ( 388- 410) (435-431) سنة 405 ) . 


)02( بنو أبي الحسين كلبيُون . أي عرب يمنيّون . وعبارة « أحد شيوخ كتامة » تعني ضرباً من 
الولاء بين القبيلة البر بر بّة والأسرة العرنيّة . ( وانظر فصل « الكلبيّون » في دائرة 0 
الإسلاميّة ) . 
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في خدمة الاإمام القائم بأمر الله أبي القاسم محمد بن عبيد الله المهدي » فبعئه على 
رجال كتامة إلى تونس في فتنة أبي يزيد مخلد بن كيداد النكاريّ » وقد سبقه إليها 
مسنويه بن بكر الهواريّ من قبل [ أبي ] يزيد » ودخلها في عاشر صفر سنة أربع 
وتلوكين وعلعاءة ٠‏ فقتل وسبى وهدم الدور . ولتي عمّاراً "© فقاتله وهزمه عمّار 
وتبعه إلى تونس وقتل كثيراً من أصحابه | وأخذ ثلاثة آلاف جمل تحمل طعاماً 
وغيره » وعاد إلى القائم بالمهديّة » فأمره أن يقم بسوسة . ثم مات القائم » 
وكان مع ابنه المنصور بالله أبي الطاهر إسماعيل حتّى مات وقام من بعده ولده المعزّ 
أبو تيم معد . فسار من قبل أخيه الحسن بن علي ” متوي صقَلَيّة على أسطول 
إلى بلاد الروم وعاد » فخرجت عليه ريح شديدة بالقرب من صقليّة فعطب 
الأسطول بأسره وغرق القائد عمّار في يوم الجمعة لعشر بقين من جادى الآخرة 
سنة خمس وأربعين وثلامائة ودفنَ من الغد بصقليّة . 

نم إِنّ الحسن بن على افتتح في سنة اثنتين وخمسين قلاعاً يجزيرة صقلية 
ونزل على قلعة رمطة فحار بها فطال عليه أمرها فرج إلى جزيرة صقليّة وترك 
[ على ] رمطة” ابن أخيه أبا محمد الحسن بن عمار صاحب الترجمة » فأقام 
0 ماف واستغاث 00 بصاحب القسطنطينيّة . فوجه 0 0 


0 بشرذمة بسميرة فرزقه الله الف 0 قائدك الروم صاحب عسشجكر اكز وأستن 


صاحب عسكر البحر » وانبزمت عساكرهم فتبعهم المسلمون فجزوا منهم عشرة 
آلاف رأس . وغرق منهم في البحر خلق كثير . وكان في طريقهم خرق عَميق بي 


(1) عمّار بن علي الكلبي : انظر خيره مع أبي يزيد في عيون الأخبار » 278 وما يليها . وانظر 
غير غزقة وأخبار الأجرة علموما .3 0 يخ ابن خلدون 4 / 7 - 210 وأعال الأعلام 
لابن الخطيب (نشرح . ح . عبد الوهاب في ذكرى أماري ج 2 ص 476) . 

2( الحسن بن علي أبو الغنائم : كانت له وقائع مع أبي يز يد » وهو أوّل من ولي صقليّة من 
أبناء أبي الحسين . 

(3) رمطه اسمها عند مؤرخي الغرب : راميئًا . 


435 


[372ب] 


الأرض فحال بينهم وبين رؤيته الغبار فتواقعُوا فيه وقت الهزيمة وسقط الخيل 
والرجال وصار بعضّهم على بعض فهلك فيه من الروم خلق لا يُحصيهم إِلّا الله 
قانوا اكليع ...اير متب ند كذ كل :القا انين فيك ثنانة: بطري ٠,‏ راعذ دن 
أموالهم وسلاحهم وكراعهم ما يقصر عنه الوصف'"' . ونزل من قلعة رمطة نحو 
ألن علج و وشاع 

وأقام الحسن بن عمّار مُحاصراً لا » ووجّه بالقائد والبطارقة والرؤوس 
وكتاب الفتح إلى مدينة صقليّة » فخرج إليهم الحسن بن علي بالعدّة والعسا كر 
فتلقاهم فرأى ما سرّه وفرح بذلك دا شديداً 6 8 انصرّف فاعتل من إفراط 
الفرح بِحَمَّى حادّة ومات بعد ذلك بسيعة أيّامِ لاثني عشرة بقيت من ذي 
القعدة من هذه السنة [352] . وفتح الله قلعة رمطة على يد الحسن بن 
عمار لثلاث بقين منه 2 فقتل جميع من كان بها من الرجال وسبى النساء . 
واستولى على جميع ما فيها من نعمة ومتاع وغير ذلك . 

لم قدم من صقليّة على المعزّ في سنة تمان وخمسين وثلاائة بالمهديّة . 
فقون محرت أن كرربيقق: وار لبايك 

م عاد . فبعثه في يوم الثلاثاء لتسع خلون من شوّال سنة تسع وخمسين 
[ وثلاتمائة ] على الأسطول إلى مصر . فانتبى إلى طرابلس . وأقلع منها يوم 
اميس ثمانٍ بقينَ من شوؤال سنة ستّين وثلاتمائة . ثم قدم إلى القاهرة يوم 
الاثنين رابع ر بيع الأول سنة إحدى وستَّين » ثم لما قدم الأسطول في ذي 
القعدة من المغرب خرج عليه ابن عمار بي ذي الحجة وسار إلى تنيس ولقي 


(1) غرفت الوقعة اسم «وقعة الحفرة » (النو يري : نهاية الآر باء 24/ 361) »2 وعنده 
أن الوقعة دارت في سنة ثلاث وخمسين . وي أعال الأعلام » 477 : سنة 352 . 

(2) تتضارب التوار يخ هنا . فالراجح أن الحسن بن عل توفي سنة 354 (انظر ترجمة 
مار يوس كانار لسيرة جوذر » هامشس 184) . 

(3) خروج اللمعرٍّ إلى باغاية مفصّل في عيون الأخبار » 705 . 


436 


أسطول القرامطة فأخذ منه سبع قطع وأسر خمسمائة رجل . 
ثم سار في رجب سنة اثنتين وستّين إلى الحّوف" على عشرة آلاف فواقع 
القرامطة . 
وما زال بالقاهرة بقيّة أيَام المعزّ وأيّام العزيز . ولمّا احتّضر العزيز بالله بعدينة 
أبي على المنصور ومات . فأقيم يٍ الخلافة بعده أبو علي ولقّب بالحا كم وسار إلى 
القاهرة وسيّه إحدى عشرة سنة وخمسة أشهر . فأنفق في المغاربة وكتامة وشرطوا 
أن لا ينظر في أمورهم إلا ابن غمان .. وذلك أنه أعطى لِكُل واحد من شيوخ 
كتامة لما أنفق فبم من تيه الات دنا إل ماادوينا +« واغط شباءهم على 
أقدارهم . وكان العزيز قد غضب علهم لخذلاهم القائد جوهر في نوبة هفتكين 
وعرف الوزير يعقوب بن كلس ذلك فاطرحهم حتى ضاعوا وساءت حالاتهم 
وتفرّق كثير منهم في الصناعات . فتنيّه ابن عمّار [ إلى ] حالهم 7" فاجتمع شيوخ 
كتامة عند المصلّى حارج القاهرة » وقد خالفوا على الحاكم . فخرج إليهم ابن / [373 أ] 
عمّار وما زال بهم حتّى أحضرهم إلى القصر وقرّر لحم ما أرضاهم به وأنفق 
من شوّال سنة ست وثمانين وثلاتمائة . وقلده سيفا من سيوف العزيز بالله وحمله 
على فرس بسرج من ذهب 4 وكنّاه 4 ولقبه و أمين الدولة ») . وقال له : تت 
أمينى على دولتىي ورجالي » . وقاد بين يديه عدّة خيول » وحمل معه خمسين 
ثوباً من سائر البرّ الرفيع . ونزل من القصر إلى داره في موكب عظم . وقرأ 
سجلّه قاضى القضاة محمد بن النعان يجامع مصر في خامسه . فاستكتب أبا 


() أي ال موف الشرق » في جهة الفرما وتنيس شري أسفل الأرض (ائعاظ » 1/ 167 »© 


هامش 1). 
(2) قراءة ظنيّة . 
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عبد الله ...]2 الموصلي واستخلفه على أخذ رقاع الناس وتوقيعاتهم . وألزم 
عار الس باتكل 4 سر كن ريس ل اي جلو كاده ب عط د 
السنة وأنفق فهم وحمل رجلاتهم - وهم نحو الألف - على دواب الإصطبل 
الي خلفها العزيز » ولم يترك أحداً من الشيوخ حتى حمله على الفرس والفرّسين 
بالمراكب الحسنة من خزائن القصر . 

وسيّر سلان بن جعفر بن فلاح إلى الشام على عسكر . وخلع عليه » وقلّده 
سيفاً مذهباً » وحمله على فرس ٠»‏ وقاد بين يديه أربعة أفراس بمراكبها ‏ وأنم 
عله إتعاما واندا ع “واظق :فى المقاراية"السناتر ين سشيد 100 .+ وابشنك :إليه للرافة نال 
عل مانية بوسيين يقلا فيها أربعائة ألف دينار وسبعائة ألف درهم ٠‏ وبعث إليه 
بسثّة وأر بعين حملا من السلاح وعشر جمازات علها الدروع وست قباب 
بفرشها وأجلتها ”2 ومناطقها وسائر آلاتبا ؛» وست جمّازات يجنب آلة الديباج 
لون وثلاثين جَمّازة بأجلّة وعشرة أفراس وثلاث بغلات براكيها » ومنديل 
بحمله خادم فيه ثياب من ثياب العزيز وسيف من سيوفه . 

وصار ابن عمّار يتزل ويركب من باب الحجرة الي فيها الحاكم فيشق 
القصرّ راكباً » وألزم سائر الناس بالتبكير إلى داره » وكانوا يزدحمون على بابه 
وي دهاليزه » وبابه مغلق . ثم يفتح بعد حين فإّي]دخل الأعيان إلى قاعة 
الدار ويجلسون على حصير . وهو جالس في محلسه لا يدخل إليه أحد مقدار 


0 ترك الاسم بياضاً في امخطوط . ولم يذكر كذلك في الائعاظ » 2/ 6 . 

(2) السياق يوهم أن كلّ هذه المدايا والقرارات كانت من الحسن بن عمّار . وني الاتعاظ » 
2/ 7 » أسندت الأفعال كلها إلى النائب . 

)3( الأجلة جمع جل ( الدابة والعمارية الخ ... 1 لكيه ول يانه يو المخطوط : 
بأهلا ولا توافق الغرض .والحمازة أيضاً ضربٍ من الحوادج على الناقة ومنه انتقلت الى 
اله نمهب واطتي المذكورة قبل هي الجوالق ؛ أو الزنابيل أو السلال الي تحمل على 
جانبي المركوب . ولعلّها : نجب ج نجيب وهو البعيرُ الأصيل ( دوزي ) . وفي الأتعاظ 2 / 
9 : نجنب بالة . 


038 


ساعة . ثم يأذن للأعيان كالقاضي ووجوه كتامة والقواد فيدخل أكابرهم . ثم 
يؤْذن لسائر الناس فيزدحمون ولا يقدر أحدّ على الوصول إليه » قنهم من يومىء. 
إلى تقبيل الأرض ٠‏ وهو مع ذلك لا يرد السلام على أحدٍ . 

فإذا خرج لا يتمكّن من تقبيل يده إلا قومٌ بأعيائهم . وبائي الناس يقبّل 
بعضهم الركاب » وبعضّهم يومىء إلى تقبيل الأرض . 

وأنفد ما في الإصطبلات من الخيول فأنم على كتامة بألفين وخمسماثة 
فرس ٠»‏ وأخرج للحُملان والقود شيئا كثيرا » وحمل من الخيل والبغال والنوق 
لسلان بن فلاح زيادة على ألف رأس » وباع من الخيل والبغال والنجب والحمير 
ما يتجاوز الوصن حتى بيعت الناقةٌ بستّة دنانير » وبيع الموار الذي كانت قيمّه 
خمسين ديناراً بأربعة دنانير . وقطع أكثر الرسوم التي كانت تطلق للأولياء من 
الأتراك وغيرهم . وقطع أكثر ما كان من المطابخ واقتصر على البعض . وقطع 
أرزاقَ جاعة من أصحاب الراتب » وفرّق كثيرا من جوار في القصر على الناس ء 
وكان فيه من الجواري والخدم عشرة الاف جارية وخادم » فباع من اختار البيع 
وأعتق من سأل العتق » كل ذلك طلباً للتوفير . 

وحمل إلى سلان بن فلاح جُلَّ رحل العزيز وأمتعيّه . واصطنع أحداث 
المغاربة » فكثر عبتُهم وامتدّت أيديهم إلى أخذ الحرم من الطرقات » وسلبوا 
الناس في الشوارع وغيرها . فكثرت شكاية الناس منهم فلم لفكي ”0 26 
إِنَه فرط في الأمر حتى تعرّضوا لغلان الأتراك يريدون أخذ ثيابهم . فثار بسبب 
هذا شر قتل فيه واحد من المغاربة وغلام من الأتراك . فاجتمع شيوخ الطائفتين 
وصاروا أحزابا . ققام ابن عمّار بي نصرة المغاربة » ووقعت الحرب بين 
الفريقين » وقُتل جاعة منها . فانطلقت الألسنةٌ من كل منها بالقبيح في حقّ 
الآخرء وأقاموا على المصاف يوم الثلاثاء / ويوم الأربعاء تاسع شعبان . فركب [373ب] 


() في المخطوط : ظلم يشكهم . 
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بينهما ابن عمّار يوم الخميس بآلة الحرب وحفت به المغاربة . وتجمّعت الأتراك » 
وكانت بينى)| وقائع قل فيبا عدّة رجال وجرح كثير » وجمعت الرؤوس بين 
بدي ابن عمّار . فأنكر ذلك وعرف أنه أخطأ ني ركوبه » فعاد إلى داره . 
ونزك إليه برجوان”'" ليصلح بينه وبين الأتراك . فعندما دخل إليه برجوان 
ركب غلان الأتراك دار ابن عمّار فعاد برجوان إلى القصر » وامتدّت أيدي النهّابة 
إلى دار ابن عمّار واصطبلاته » وإلى دار رشأ غلامه » فأخذوا منها ما لا يُحصى 
0 5 لمغاربة الذين اصطنع أحدائّهم . فسقط في يده ونا 
بلس إل حاره: كاضر "لمن لالش لقنن شعن شه شع روعانيك 
وثلاتمائة وعزل© عن النظر » فكانت مدّة يام نظره أحد عشرٌ شهراً ينقص 
خمسة أَيّامِ . ولزم داره بمصر سبعة وعشرين يوماً . ثم خرج إليه الأمر بعوده إلى 
القاهرة فعاد وترك داره ليلة الجمعة خامس عشرين شهر رمضان . وأقام بها لا 
يركب ولا يدخل إليه أحد إلا أتباعُه وخدمه . ورمم بإطلاق رسومه وجرايات 
حشمه وكل ما كان له في أيَام نظره من فاكهة وثلج وغيره » ومبلغ ذلك من 
تمن اللحم والحيوان والفواكه والتوابل خمسمائة دينار في كل شهر » وسلّة فاكهة 
في كل [يوم ] بدينار » وعشرة أرطال شمع كل يوم وحمل ثلج عن يومين . 
فلم يزل ملازماً لداره إلى أن أذن له في الركوب يوم السبت الخامس من 
شوال سنة تسعين . فركب إلى القصر ونزل موضع نزول الناس بأسرهم . 
وواصل الركوب إلى يوم الاثنين رابع عشره . فأحضر عشيّة إلى القصر وجلس به 
إلى عشاء الآخرة » ثم أذن له في الانصراف . فعندما قام ثار به جاعة من 
الأثراك قد عدوا لمك استلوه واحترّوا رأسه ودفنوه موضعه 3) . ثم سأل أهلّه في 
نقله إلى ترّته » فحمل إلا بالقرافة . وكانت مدّة إقامته بعد عزله عن النظر إلى 
(1) برجوان الأستاذ كان بمثابة الوز بر . 


(3) رواية الائعاظ ٠‏ 2/ 6 ممائلة لما في المقفى . 


مهمه 


أن فلل لاك سد ورتير بوامعرا انيه م 


5- الحسن بن عمر الكردي [ 630 720" 


حسن بن عمر بن عيسى بن خليل » الكردي . الدمشقي » أبو علي وأبو 


محمد . 

قرأ ع [ أبي 8 0 السخاوي القران 3 ومع الحديث منه ومن أبن 
اللتي ”' وجاعة ؛ وأكثر من الرواية » وحدّث 000 ورحل الناس إليه 3 
وأستوطن الحيزة تجاه مصر . 


ومات بمصر يوم [ ... ] ثالث ر بيع الآخر سنة عشرين وسبعاثة . 


6 - الزكيّ الأسطرلابي 


حسن بن. عمر بن سالم » زكي الدين » أبو محمد » النقّاش » 
الأسطرلابي . برع ني عم الميقات وقال الشعر الحيّد . 


(1) هذه الترجمة المفصّلة تتناول جانبين من حياة هذا الأمير الصقلى : حياته بصمليّة وجهاده 
للروم با » وحياته بالقاهرة في بلاط العزيز فالحاكم » ويبدو أن خريكته - يفص كانت 
أوسع . ونفوذه أقوى . أو لعل المقر يزي غلب الفترة المصريّة على الطور الصقلي . 

وأهمية الرجمة تكن في ما تنقله من مظاهر الصراع بين المغاربة » أي الكتاميّين حلفاء 
الحسن بن عمّار وسنده ء والأتراك خدم القصر وقواد الحيش . وكذلك العداوة الدفينة أو 
الصر يحة التي يكنها المصر يون لحؤلاء المغار بة المتعسفين الذين لا يردعهم رادع ولا يزعهم 
وازع . 

(2) الوافي 12/ 195 (165) - المبل الصائي . 5/ 114 (921) » وهو فيبما: أبن 
القيم ٠‏ وترجمته أطول . 

)3( السخاوي ٠‏ علي بن محمد ١‏ توفي سنة 643 وابن اللي » عبد الله بن عمر ء سنة 635 ٠‏ 
وقال الصفدي : أسمعة أبوه في الرابعة من أبن اللي . 
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قرفي 1 

ومن شعره ( بسيط ) : 

الحو بالبرٌ والإحسان تملكه والنذل بالضِدٌ أفعالاً وأخلاقا 
يزداة لوما إذا' ما زدئة ' كرما كالنفط يزداد بالتكريم إحراقاً 


7 - أبو علي الناسخ 5701 626" 


الحسن بن عيسى بن سراج ٠»‏ أبو علي المعروف بالناسخ » الشيخ الصالح . 

مولده سنة سبعين وخمسوائة . 

وصحب جاعة من الصا حين » وانقطع بسفح المقطم . ثم توه إلى 
الإسكندريّة فتوفيّ با في يوم الجمعة سابع عشرّين ذي الحجّة سنة ست 
وعشرين وسوّائة . 

وقال الحافظ جال الدين يوسض بن أحمد اليغموري : وجدت بخط 
الشريف صدر الدين البكري : سمعت الشيخ أبا علي الحسن بن أحمد بن أبي 
القامم الصقلي القرشي يقول وقد حضر البطّيخ فقال : هل صمّ عندكم يا أهل 
الحديث كيف أكل النبيُ عه البطّيخ ؟ 

فقلت : ما أحفظ في هذا شيئاً . 

فقال : سمعت الشيخ أبا على الناسخ بمصر . وكان من الصاحين الكبار 
يمول : رأيت النبيّ عَِتَهِ في المنام فقلت له : يا رسول الله » كيف يؤكل 
البطيخ ؟ 

فقطع شقَة وأكلها من جهة العنى إلى نصفها ثمّ حوّها إلى الجانب الآخر 


(1) التكلة لوفيات النقلة 3/ 255 (2271) . 
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وأكلها حتى فرغت ». وقال : هكذا يؤكل البطّيخ . 
فن يوم سمعت منه هذه / الحكابة لم آكل البطيخ إِلَّا بهذه الصفة . [374أ] 
وقال المنذري الحافظ : سمعت أبا على الناسخ يقول : قال لي أبو عبد الله 

آبن شعيب : كنت واقفا » وقد رآني الشيخ أبو العبّاس العزني - بالزاي - فقال 

بعض أصحابه : قل للشيخ : يقول لك تفظر عندنا الليلة . 
فجاءني وقال لي ذلك . فقلت له : [لا. 
فقال :]" قل له : لم ؟ 
فقلت له : ترضى أن أترك أن أكون على باب الله تعالى وأكون على 

بابك ؟ 


َه 


8 الحسن بن غالب الطرسوسي 21 - بعد264 ]97 


ولاه أحمد بن طولون الشرط مكان طخشي بن بلبرد في جادى الأولى سنة 


(3) 


أربع وسئّين ومائتّين . ثم صرفه بإبراهم بن بلبرد” في ثامن رجب . 


9 - غلام الهراس  ]468  374[‏ 
الحسن بن القاسم بن علي » أبو علي » الواسطي » المقرىء » المعروف 
بمغلام الهراس ) شيخ القَرَاء ومسند العراق . 
ولد سنة أر بع وسبعين وثلاعائة 4 ورحل قُ طلب القراءات شرقاً 507 


(1) الكلام منقوص » و«الزيادة منًا . 

(2) الكندي » 217 , 49. 

(3) هو أخو طخشي ( الكندي » 219) . 

(4) غاية النهاية 1 / 8 ( ممن1 ) - الواي 2/ 4 (179)- العير 3 268 . 
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وعمّر . وتأخّرت وفائه عن رفقائه . وقرأ القرآن بالروايات قبل الأربعائة 
وبعدها 3 على غير واحد 4 بواسط وبغداد والكوفة والبصرة وحرّان ومصر . 
وقرووا عليه » وكان لقب «إمام الحرمين») . 

وتوفي يوم الجمعة السابع من جادى الأولى سنة تمان وستّين وأربعائة . 
فمِمّن قرأ عليه : عبيد الله بن إبراهم مقرىء أبي قرّة » قرأ عليه للدوري عن 
قراءته على أبي بكر بن محاهد . وقرأ بواسط على عبد الله بن أبي عبد الله العلوي 
صاحب النقّاش . وببغداد على عبد الملك النهرواني » وأبي أحمد بن أبي مسلم 
الفرضى » وأبى الخضر السوسنجردي 7" » و[ أبو] بكرين شاذان » واالحسن بن محمد 
السامري » وعلى بن أحمد الحمّامى” وجاعة . وقرأ بالكوفة على القاضي محمد بن 
عبد الله الجعني الهرّوانيَ ‏ » وأبي الحسن محمد بن جعفر النحوي ابن النجّار . 
وبدمشق على أبي علي الحسن بن علي بن إبراهم الأهوازي » والحسين بن 
عبد الله الرهاوي . 

وتصدّر بدمشق للإقراء مده في حياتها”"' . ثم حج وجاور . وقرأ على 
محمد بن الحسسين الكازريني . وقرأ بحرّان على أبي القاسم الزيدي : وقرأ عصر على 
أبي العباس بن نفيس . وبالبصرة على الحسن بن علي بن [ أحمد ] بن بشار 
النيسابوري صاحب أ يكز © النقاش . وروى الحديث . 

وللبغداديّين فيه كلام . قال فيه أبو الفضل بن خيرون » وقد سّئل عنه : 


() آسمه ني غاية النهاية 1/ 73 (321) : أحمد بن عبد الله بن خضر » وكنيته أبو الحسن 
(325- 402) . 

2) له أيضاً ترجمة في غاية الهاية 2 // 177 (3152) . 

(3) هكذا في المخطوط ء ولعلّها : في جامعها . 

(4) الزيادة من غاية النهاية 1/ 222 ( 1007). والنقاش شيخ القرّاء محمد بن الحسن( ت351) . 
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مطرّز معلم كذاب . 
وقال هبة الله بن المبارك السقطيّ : كنت أحَد من رحل إلى أبي علي , 
وقال أبو الفضل بن خيرون : كان غلام الحراس مقرثاً » غير أله خلط في 
شيء نع القرائات :1 واقع اإشنادا في شيءٍ لا حقيقة له » وروى عجائب . 
وقال ابن السمعاني : قرأ أبو علي بالأمصار . وسافر في طلب القراءات 


وأتعب نفسه في التجويد والتحقيق حتى صار طبقة العصر .» ورحل الناس إليه 
من الأقطار . 


9-10 الوزير ابن أبي كدينة 1 466" 


الحسن بن محلّى بن أسد بن أبي كدينة [ ... ع » الوزير الأخل الأوحد » 
جلال الاوسلام 3 ظهير الاءمام » قاضى القضاة » وداعى الدعاة » شرف المحد , 
خلءا مين امو منين وخالصته 3 أبو محمد 3 ابن الماضى ثقة الدولة وسناثها 5 


يل 
كان سيّء الخلق قاسي القلب . ويُقال إنْه من وَلّد عبد الرحان بن ملجم . 
تردّد في الوزارة والقضاء . فولي الوزارة خمس دفعات » أَوَلها بعد صرف أببي 
غالب عبد الظاهر بن الفضل في سابع عشرين شعبان سنة خمس وخمسين 
وأربعائة . وأضيف إليه القضاء عوضاً عن عبد الحاكم بن وهيب" . وقبض 
عليه في خامس ذي الحجّة ما . ثم أعيد إلى القضاء فقط بعد جَلال الملل 
أحمد بن عبد الكريم ني ثالث عشرين امْحرّم سنة ست وخمسين . وصرف 
(1) الاإشارة » 51 ء ابن ميسّر ( ماسي ) » 23 .. 
2( أبو القاسم عبد الخاكم بن وهيب » وهو غير أحمد بن عبد الكريم بن عبد الحاكم الذي 
تولى أيضاً الوزارة ( الإشارة » 50- ابن ميسّر » 14) والآي بعد قليل بلقب جلال 
الملك . 


471 3ب] 


عنه بأبي غالب عبد الظاهر في تاسع عشر ربيع الآخر منها . وصرف 
عنما في رابع ذي الحجّة » ثم أعيد إليه| بعد فخر الملك أبي شجاع محمد ابن 
الأشرف أبي غالب محمد بن علي بن خلف في حادي عشرين الْحرّم سئة سبع 
وخمسين . فبتي أربعة أيّام وصّرف عنهما في سادس عشرينه . فولي فخر الملك 
الوزارة » وولي جلال / الملك أحمد القضاء . ثم أعيد في النصف من جادى 
الآخخرة إلى الوزارة والقضاء » وصّرف عنبهما في نصف رجب . ثم أعيد وصّرف 
في سادس عشرين صفر سنة مان وخمسين بجلال الملك . [ ثم أعيد] إلى 
القضاء في يوم الثلاثاء ثامن الحرّم سنة تسع وخمسين وصّرف بأبي القاسم عبد 
الحاكم بن وهيب . ثم أعيد في سابع جادى الآخرة . ثم صرف بعبد الحاكم 
في ثالث عشرينه . وأعيد في ربيع الأوّل سنة سئَّين إلى القضاء والوزارة معا » 
وصرف في جادى الأولى . ثم أعيد يوم عيد النحر » وصّرف عن القضاء بعبد 
الحاكم بن وهيب في ثالث عشرين صفر سنة إحدى وستّين . ثم ولي الوزارة 
والقضاء جميعاً بعد خطير الملك محمد بن الحسن بن علي اليازوريّ في شوّال . 
وصرف عن القضاء في ذي القعدة بعبد الحاكم بن وهيب . ثم ولي في شهر 
ربيع الأول سنة أربع وسئَّين الوزارة والقضاء والدعوة . 

فلمًا قدم أمير الجيوش بدر الاي إلى القاهرة وأستولى على أمور الدولة وقتل 
رجالها » بعث بآبن أبي كدينة إلى دمياط وقتله بها . ولمّا دخل عليه السيّافُ 
ليضرب عَنَقَه » كان السيْ كيلاً » فضربه به عِدّة ضربات ٠‏ يقال إِنّها إحدى 
عشرة ضربة وهي عدّة ولاياته" . وذلك في جادى الآخرة سنة ست وسئّين 
[ وأربعاثة ع]7. 
(!) الحساب في هذه الرواية المملة تل : فالوزارات ماني لا خمس . والولايات عشر 

فقط . وعند ابن ميسُر23 عدد الضربات سبع . مثل عدد الوزارات . اما الولايات فاربع 

عشرة . ولعل التدقيق المغرط من المقريزي وسالفه يفسر بميلها الى ما يسمّى غريب 


الاثفاق . 
(2) في المحطوط : وخمسمالة . 


1 .2 أبو علي البغدادي المقرىء 1[ 438]" 


الحسن بن محمد بن إبراهيم » أبو على » البغدادي » المقرىء » الفقيه 
المالكىّ » مصئّف كتاب الروضة في القراءات [ الإحدى عشرة ] . 

قرأ على أبي أحمد [ عبيد الله بن محمد ] الفرضي ٠‏ وأحمد بن عبد الله 
السوسنجردي ؛ وأبي الحسن ابن الحهامى » وعبد الملك النبروانى 3 وطبقتهم . 

وقرأ بالكوفة على محمد بن عبد الله الحرواني » ومحمد بن جعفر النجار . 

وقدم مصر وسكنها وصار شيخ الإقراء بها . قرأ عليه أبو القاسم [ يوسف بن 
علي ] الحذلي » وأبو إسحاق إبراههم بن إسماعيل بن غالب الخيّاط » و[ محمد] 
بن شريح [ الإشبيلي ] صاحب الكائي . وروى الروضة عنه علي بن محمد بن 
حميد الواعظ . 


توي في رمضان سنة تمان وثلاثين وأربعاثة . 
ابن كا الكات 8م © 
2 -ابن كاسيبويه الحاتب [ 00 ل ١ض‏ 
الحسن بن إسماعيل بن كاسيبويه » قاضي عسقلان » أبو على » القاضي 
المؤتمن » السعيد .» جلال الملك » الأشرف ٠»‏ ضياء الدين . 
... وروى عن أبي عمرو عثان بن فرح العبدري الأندلسي . وكتب في 
ديوان الإنشاء بالقاهرة عند الموقق أبي الحجّاج يوسف بن الخلال مدّة . فلمًا 
5 ابن الخلّال استنابه في الديوان » وكان الديوان قد صار مقسوماً بين ابن 
(1) غاية النهاية 1/ 230 ( 1045) والزيادة منه وي تراجم شيوخه يسميه : الحسن بن علي 


ابن إبراهم . 
(2) الخريدة (مصر) 1/ 54 . 


الخلال ويين القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي البيساني . فباشر المتمن نيابة 
عن ابن الخلال شركة للقاضي الفاضل ٠‏ إلى أن قدم أسد الدين شيركوه إلى 
القاهرة وولي الوزارة للعاضد . فسأل أن يعيّن له كاتب من كتّاب الإنشاء . 
فبعث إليه العاضد بالقاضي الفاضل » فكتب لشيركوه م لصلاح الدين 
يوسف . ولزم المؤتمن بيه مدّة إلى أن قدم التاج أبو العن الكندي إلى مصر 
[و]سكن برحبة الجامع الأزهر. فصحبه المؤْتمن » وتوصّل به . إلى أن 
أستخدمه عند الأمير عر الدين فرخشاه [ يبن شاهئشاة بن أيوب ع + وسار معه 
إلى دمشق . فلمًا مات فرخشاه" خدم بعده الملك المظفر تق الدين عمر بن 
شاهنشاه بن أيُوب . ثم خدم الملك الظاهر غازي ؛ ثم صلاح الدين يوسف بن 
أيَُوب » وتوجّه معه إلى حلب ٠‏ ثم عاد معه إلى دمشق وأقام بها في خدمته . 
آل الهاد الكاتب في بمته. ::«هى من صندور. الكتاب بعضر اللين يت :ليم 
الخنصر ا بزل بي الدولة المصرية لي مصدراً » وبكرٌ فضله خلفَ حجاب 
الضّوْنَ مخدراً » ما أحسّن أثْرَ يراعته د :ومانول تراعيه خخطا غ1 ونا أمكن 
خاطره المنير في سماء النظم لقفلك المعاي قطباً . ولما زالت الدولة حار ا[ب]سن 
كاسيبويه وكاد مخفى » ولو أنه في العلم سيبويه . فآواه القاضي الفاضل . 
وغمرّئه منه الفواضل . وناضل عنه » وصيّره عرٍّ الدين فرخشاه ابن شاهنشاه 
أبن أنوية وزيرة: وه جهل العبارة ادها ؛ مبتدع الاستعارة مختلسها ٠‏ كتابتّه 
حلوة معسولة » من كلف | الصنعة مغسولة . وله نظم يناسب نثره سلاسة 
ونبجاً . فين ذلك قوله في عر الدين [ فرخشاه] وهو ني الغزو » من أبيات 
[كامل ] : 
[1]1375 يا سيد الأملاك غير مدافم والنتمي منبهم لأكرم مُتتى / 
والكامل انعرّ الذي أضحى له فضلٌ التفرّد بالكال مُسلَا 
(1) مات فرخشاه ابن أخي صلاح الدين في أوّل جادى الآخرة 8 ( السلوك 1/ 79- 


النجوم 6/ 23) . 
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وكتك عاتك الزنان فلم تدع 
وَسَمتْ فجاوزت السماء » مناقب 


وسمث 


و 


قد خَلمَت من حَلفِهنَ الأنج) 


ذعرّت مهبتك الليوث خوادر[ا] وثنت عزائمّك الخميس عرمرّما 5 
أزرت خلالك بالحسام إذا مضى عند الضريبة والغهام إذا همى 
وشفعتَ فضل براعة بشجاعة جعلّت لك النصر المعجّل مَعْنَا 
+غزد. أن شرف عيضا ٠.‏ «دن اقفن نشد اراق خلا 
تو ]كن الزن رن رب للف اماد > اق بيد الفلا 
ما راق عيش بَعْدَ بُعْد ركابه ‏ كلا . ولا عدم الحنان تألم 10 


0 


حتى - بعود يلها 


قسماً » لقد هجر الكرى جفنى » فلا بعتاده 
وتوفي بدمشق في أوْل رمضان سنة تمان وثمانين وخمسمائة » وهو يكتب 
للملك الظاهر غازي ابن صلاح الدين يوسف »2 وعمره يومئذ خمس وسئّون 
سنة . قال القاضي الفاضل : وكان من أعيان الكتّاب وعقلائهم » تنقّلت به 
خدم كثيرة 2 الديار المصرية ؛ وخدم بديوان المكاتبات عصر مدّة ٠‏ سلة أر بعين 
وخمسمائة وهلمٌ جرًا . وكان مشكور الطريقة » سهل الألفاظ » صحيح 
المعاق سبيت الخاط + سن الخط. + حميل اغاضرة - :ولت يبنا وأعا 
ر حمة الله . 
ومن مصنّفاته كتاب الغلمان وكتاب الجواري 4 وله عدة رسائل : 


3 - بدر الدين الحسني النسّابة 1 809]" 


حسن بن محمد بن حسن ء السيّد الشريف ع بدن الدية . أنو ممم > 
النستابة » الحسني ٠‏ الشافعى . 


(1) الضوء اللامع 3/ 3 (474) وقال : ذكره المقريزي في عقوده » ولعل هذا ما يفسر 
أقتضاب الترجمة هنا . وقال السخاوي : هو سبط الشر يف النمتّابة حسن بن محمد بن ب 
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9 3 الممفى 


حدّث عن الوادي آشي ٠»‏ والميدومي ٠‏ وأستقرٌ نسابة الأشراف بديار مصر 
دهرا طويلا . وولي مشيخة خانكاه يبرس © حتى مات في سادس عشر شوال 
سنة تسع وتمانمائة وقد قارب التسعين . 

ولم يكن فيه ما يُمدح به إلا أنه علوي . 


4 - أبو محمد الصّلحِ الكاتب 1 376" 


حسن بن محمد » أبو محمد » الصلحي - بكسر الصاد - الكاتب ... 
امراب ترام دراه ا 
قاضي ‏ القضاة ليرد ووزراء المضزة كانه : 0 7 الشرابي 
وتصرّف قديمًا بفارس في أعال جليلة » وآخحر عمل تقَلّده كتابة أمير 
المؤمنين المطيع لله على ضياعه وداره في سنة إحدى وخمسين [ وثلامائة ] . 
فكان المطيع يؤانسه » وإذا مشى في الدار مشى معه » ويحادته ويفيضُ معه في 
ألوات غير ما يتعلق بالعمل » ويُفضي إليه المطيع' بأموره . فلمًا فسدت أمور 
| حضرة وانقرض تدبير السلطان نها » خرج من بغداد إلى مصر. 
5 الخسام الغوري قاضي الحنفيّة 1[  -‏ 8771© 
حسن بن محمد بن محمد » الغوري » قاضى القضاة » حسام الدين . 
- أيّوب المتوفى سنة 766 ( الضوء اللامع 3/ 121 (472)) - الدليل الشاني 1/ 270 
(928)- النجوم 13/ 164- السلرك 4/ هه . 
(1) الوائي 2 / 2 (202 ) ومنه ضبطنا تار يخ الوفاة . 
2) السلوك 2/ 42 . 490 . 603 » 611 - النجوم 0/ 60 - الطبقات السنية » 


53 (713) . الجواهر المضيئة » 2/ 88 ( 478 ) هامش 1 »2 ومها سنة وفاته . 
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البغدادي » الحنفى » محتسب بغداد . 

قدم صحبة نجم الدين محمود بن علي بن شروين وزير بغداد ي سابع عشر 
صفر سنة تمان وثلاثين وسبعائة . ثم خلع عليه » واستقرٌ قاضي القضاة ا حنفية 
بالقاهرة ومصر » عوضاً عن برهان الدين إبراهيم بن علي بن عبد الحقّ » في 
ثامن عشر جادى الآخرة منها . فسار ني القضاء سيرةً غير معهودة » من تسلّطه 
لمسانه على الناس ». وتكلّمه بما لا يُحمّل . وفعله في قضائه بمًا يسخر منه . 

فلمًا مات السلطان الملك د بن قلاوون وأقم انه الملك المنصور 
أبو بكر في السلطنة » كتب الغوري ورقة إلى الموفق هبة الله بن إبراهم ناظر 
الإدورة ح وق اع اق ورا رمم ند كل وا منناو عن القظا تماق مسن 
وبشاعة » فبلَغوا ذلك للسلطان . فلم يكتف بمّا كتبه حتّى ذكر للسلطان في دار 
العدل بحضرة رفاقه القضاة والأمراء » عن الكتّاب قبائح لم يكن فيها عن 
سب" . فغضب / السلطان على مشافهته بذلك وطلب خروخ القضاة الوزير [375آب] 
بجم الدين محمود وزير بغداد 4 وأنكر على الغوري ما صدر منه وأنه لولا أنه 
رفيقك لضربئُه بالمقارع . فطلبه الوزير وبالغ في تعنيفه وتوبيخه ٠‏ وعرّفه تخيرٌ 
السلطان عليه . 

ثم لما أقم و ا 
الخليفة على العادة . فجمع بعض زفورية' “ المطبخ السلطاني - جمعا من رفاقه 
وهجم الجامع بهم . فأقاموا الغوري من بين القضاة ومرّقوا ثيابه وخرقوا عامته 
قُ عنقه وصاحوا بسسيه 3) وتناولوه بالنعال يضر بو[ ند]له وهو يستغيث : يا 
مسلمين » يحري على قاض من قضاة المسلمين مثل هذا ؟ ! 
() هكذا في المخطوط : ولعلّها : لم يكف فيبا عن سب . 
(2) لم نحد هذه الكلمة في المعاجم ٠‏ وإِنّمَا يُعرف الزفر » وهو الغليظ الشرس البذبىء من 
(3) في السلوك والنجوم أن الطبّاخ حقد على القاضي لأنه حكم لزوجته في قضيّة بينهما . 
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فأدركه بعض الأمراء في عدّة من الماليك وقبضوا على طائفة من العامة 
فضّربوا . وحمل الغوري إلى بيته بالصاحيّة . فا هو إِلَّا أن أستقرٌ به [ حَتّى ] 
ثارت العامة وأقتحموا عليه البيت ونهبوا جميع ما فيه . وكان يوماً شنيعاً . 

وشرع القضاة في كتابة بحاضر بمّا كان يفعلّه ليثبتوا فسقه وكانت أنفسهم قد 
آمتلأت عليه حنقاً » لقبح أفعاله الني لا تليق بالحكّام » وجرأته عليهم . فإنّه كان 
إذا جلس بدار العدل يأخذ المجلس بحديثه مع السلطان بالتركيّ » وينككّت على 
القضاة ويضع منهم . وإذا نخاصم إليه رجل وآمرأتهُ » قام في نصرة الرأة . 
وتصدّر منه مع ذلك قبائح » منها أن آمرأة دخل بها أبوها إليه فَآدَعَتَ على 
زوجها عبلغ صداقها وكسوتما , فإذا نحم" صداقها في كل سنة دينار . فأمرها 
بكشف وجهها فكشفّت عن صورة جميلة فقال لأيها : يا مدمّغ © ٠‏ مثل 
هذه تزوجها بدينار كل سنة ؟ والله يا مدمّغ يسبوي مبيتها كل ليلة مائة 
درهم !- ثم قال لزوجها : يا نحس . تستغلي أن تكون هذي بهذا القذر ؟ 
والله أنت ادمغ من أيها ! 

وكان يكثر من السخف . بحيث إنه قال للأمير قوصون بحضرة الأمراء 
إنه » وهو محتسب ببغداد » وقف على دَكَانَ حلواني قد عمل من دبس القَسسْب 
سياطة بيضاء وأخبره أنه قصّرها بالبيض " . فقال له : ويلك ! محنون أنت ! 
اتاتعندق حارية سوواء ل عش ميخ أفشرها: بالبيضن ها أنفت: ١‏ 

وأدّعت عنده أمرأة على زوجها بحقّ وجب فيه حبسّه » فأمر بحبسه . فقال 
الرجل : وتكون أمرأني في سجن البغداديّة حتى أحصّل ما لها علي ؟ 

فقال القاضي :. أنت يحنون ! أنا أحقّ من البغداديّة ! - وأشار لنقيبه 
(1) نحم صداقها » أي أن الزوج يدفع أليها صداقها منجّا في أقساط معلومة . 
(2) المدمّغ والمدموغ : عخلوط العقل أيضاً . 


(3) . القصّة في السلوك 2 // 1 أكثر وضوحاً . والقسب تمر يابس » والتقصير للثوب والصوف 
تنظيفه وتبييضه . والسياطة لم نعرفها . 
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فأطلعها إلى طبقة في دار القاضي و فأانيك قدو أعيهر 1خ وكات الكرا كية عقدده 
بين الخصمين تُقم مدّة لكثرة عيّه وتلبيكه”" الأمور . 

ودعي مرّة إلى عقد نكاح بعض أولاد الأمراء » فدخل هو والقضاة 
الثلاثّة] . وقد بسط البيت بالحرير المزركش . فتجنّب القضاة الحلوس على 
ذلك » إِلَّا هو ء فإِنّه جلس عليه وقال : يا جاعة الجند ! انظروا فعل هؤلاء : 
يتركو[ن] الجلوس على هذا الحرير ! وأقسم بالله العظم لو قدروا عليه لباعوه 
وأكلوا نمه ! 

فضحك الحاضرون » وأشتدٌ ذلك على القضاة . 

فلمًا تأت المحاضر عليه قصدوا إراقة دمه » فقام الأمير طشتمر حمص 
أخضر نائب السلظنة في حقه » حتى حكم الشيخ تقي الدين السبكي بسفره من 
أرض مصر ء فأخرج في [ ... ] سنة أنْتيْن وأربعين وسبعائة . وأستقرٌ عوضّه في 
قضاء القضاة الحنفيّة زين الدين عمر بن عبد الرحان البسطامي . 


9-6 الحسن ابن الحرّاح الكاتب [ 209 269 ] * 
الحمسن بن مخلد بن الخراح 3 أن عد 3 الكاتب 3 الوزير » البغدادي . 


تنقله في الوزارة ببغداد 


ع عش 3 5 5 5 0 ننء 

أصله من دير قَنّى . ولد في سنة تسع ومائتين . وخدم ي دور الخلفاء 
بالكتابة وتنقّل في الرتب 1[ ... ع والتفقات . [و]تقلّد ديوان الضياع بعد 
إسحاق بن منصور في شعبان سنة تسع وأربعين ومائتين . فكتب إلى عمّال 
(1) لبك الأمر : خلطه . وي السلوك أمثلة أخرى من سوء تصرّف هذا القاضي في أحكامه . 


(2) الأعلام 2/ 237 - الواقي 12/ 267 (239)- الفخري » 251- النجوم 3 / 
7 45 دائرة المعارف الإسلاميّة 3/ 883 . 
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المشرق والمغرب ثلائمائة كتاب . إلى أن كتب للموفق أبي أحمد طلحة . وتعيّن 
للوزارة وذكر لا عندما تقلّد المعتمد الخلافة . ثم خلف الوزير أبا الحسن عبيد الله 


م 5 ع ٠.‏ 
أبن يحيى بن خاقان . فلما مات ابن خاقان احضر الحسن في يوم السبت للإحدى 


عشرة خلت من ذي القعدة سنة ثلاث وسئَّين ومائتين » وهو غد اليوم الذي 
مات فيه أبن خاقان » واستوزره/ المعتمد »وخلع عليه في يوم الاثنين لثلاث 
عشرة خلت :متها + ولمعت له الوزارة وكتاية الموفق 

وبي أيّاما إلى أن دخل موسى بن بَغا سر مّن رأى . فسأل المعتمد أن 
يستوزر سليمَان بن :وهت. :-فاجابه إلى ذلك ولت للد الو لاسر ير ايوم 
الرابع من دخوله وسار إلى بغداد : وكانت وزارته هذه تسعة وعشرين يونا 

ثم قبض عليه عبيد الله بن سليمّان بن وهب بعدما ولي أبوه . ليك 
خلون من امحرم سنة ثلاث وستّين [ ومائة ثتين ] وظفر به بعد ثلاثة أيّام ع نه 
وطالبه «الأموال. + و خض شه بالك الف * درناق :قاكن ميم الكتّاب ذلك 
وعدّوه من ع خط سليمّان وآبنه إذ سنا مطالبة الكتّاب بمثل هذه الأموال . 
وآبتدأ الحسن بأداء المال شيئاً فشيئاً . 

وكان الذي فعل به موسى بن بَغا . فتوفي موسى في الْحرّم سنة أريع 
وسئّين » وأخرج الحسن من محبسه وأسقط ما كان عليه وردّت عليه ضياعه . 
كفن على سليمّان وقيّد ونهبت داره ٠‏ في ربيع الآخر. وأعيد الحسن إلى 
الإرارة ا مددة قيي اوقيد ل لسوتي ب لا مول 
الأمور ٠»‏ وهر إلى بغداد 7 فكب 5 قبض أمواله وواق بعده الوزارة أبو 
الصمّر إسماعيل بن لبرعددة بهد : 

فتذ كر المعتمد كفاية الحسن , بن مخلد » فآستفتى الفقهاء في المين التي حلفها 
للموفق أن لا متعم الفسن + رمن :له في للف .. وغول أبن يليل وجرت 
أحوال من القؤاد » وغلت الأسعار . فأشاروا على المعتمد أن يولى الحسن » 
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فقبل منهم وقلّده الوزارة مرّة ثالثة » وخلع عليه في جادى الأولى سنة خمس 
7 عت ٌخ"0. 3 
دينار » وأخذ خط ابن الفرج كاتبهم بمائة دينار » فقال الناس : هذه سنتهم 


الي سنُوها على الحسن بن مخلد 


نحوله إلى مصر 

نم تغيّرت الموالي على الحسن [ بِنْ مخلد] فركبوا إلى داره وقبضوا عليه 
ومضوا به إلى مضاربهم مكشوف الرأس بل سوا ويل . م حُمل إلى الأنبار » 
متاو لا وير الي بعر 1 سو ذل لعصدن لزلزت لقنو ادق 
أبن غغلد إلى الرمّة متفبًا .. وينب اسن إليه. أيضاً أن يكون غنده عضر ٠‏ فكتب 
أحمد بن طولون بحمله مُكرّماً . فقدم إلى مصر في أواخر سنة خمس وستّين . 

وكان سبب لحاقه بأحمد بن طولون ما أسلف إليه أحمد في وزارته . 
وذلك أن أحوال احمد بق طولون: لما السعتٍ ت وعظّم صيئُه ٠»‏ كتب فيه ماجور 
من دمشق وهو بتقلّدها من قبل المعتمد على الله : أمّا بعد فإنه قد أجتمع لأحمد 
آبن طولون أكثر مما كان تجمّع لأحمد بن عيسى بن شيخ » والخوف منه أكثر » 
إذ كان فيه من الفضل ما ليس في أحمد بن شيخ . 

وكتب فيه أيضاً أحمد بن محمد بن مدبّر » وهو على خراج مصر » وشقير 
الخادم متولّي البريد بمصر في معنى هذا . فورد على أحمد بن طولون من الحضرة 
كتاب : أمّا بعد فإنّا رأينا أن نردّ إليك أمرٌ دارنا بالحضرة وتدبيرٌ مملكتنا . فإذا 
قرأت هذا فآستخلف على قصرك من أحببت » والبلدٌ لك وبآسمك ٠‏ وأشخص 
إلينا فيمًا ندبناك إليه ورأيناك أهلاً له » والسلام . 

فلمًا قرأ أحمد بن طولون الكتابَ » عرف بمّا فيه من الدهاء والذكاء 
وغزارة العقل وقوة الحزم » أنها حيلة عليه حتى بقع في القبضة . فأنفذ كاتبه أبا 
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عبد الله أحمد بن محمد الواسطي إلى الحضرة ومعه مال كثير إلى الوزير الحسن بن 
مخلد » وأضاف مع المال شيئاً من دق تنيس ودمياط وكثيراً من الخيل والبغال 
والطرف ٠‏ وكتب إليه يسألّه أن تشمله عنايتّه في الإقامة على عمله ٠‏ وأن يُطلقَ 
لك ولد وحرمة لما وعيل للق إل اين قال «دما امشيهة عه خملله اوالة 
نقبل فيه قول ساع يسعى فيه . 

وركب هو ويارجوح صاحب أحمد بن طولون وأبو أمرأته إلى أمير المؤمنين 
المعتمد على الله » وأحسنا القول في أحمد بن طولون وصغرا ما كتب به ماجور 
وابن مدبر وشقير . فأمر بتشبيت عمله في يده . فكتب إليه الوزير الحسن بن مخلد 
بذلك وأطلق له حرمه وولده » فقدم عليه بهم الواسطيّ » فسرٌ بذلك سروراً 
كثيراً » وتصدّق بصدقات جليلة المقدار » وحمل / إلى الحسن هدايا سنّة ومالاً 
كثيراً » وكتب يشكره على ما كان منه ويستدعي بالكتب التي كيت في حقّه . 
فلمًا ملأ عينَ الحسن وقلبّه أنفذ الكتب إليه . فلهذا لحق الحسن بأحمد بن 
طولون وأختاره . 


تولّيه الخراج بحصر 

قال الصولي : لما قدم الحسن بن مخلد على أحمد بن طولون رأى منه ما ل 
ير مثله قط من الفهم والدراية بأمور الدنيا » فحظي عنده وقرّر أن يستكتيّه وقال 
له : أنظر في الأعال بمصر . - فنظر فيها فضمن له زيادة ألف ألف دينار في 
أرتفاعها » على أن يكون العدلُ أفشى والناسّ أرضى . فخافه الكتّاب فدميُوا إلى 
ابن طولون من قال له : هذا عينٌ للناصر أبي أحمد الموقق عليك . - فحبسه 
وعذبه إلى أن قتله . وما وثق الكتّاب بحبسه. بمصر وخافوا أن يحتاج إليه حتّى 
قالوا : من حقّ هذا أن يُحبس في غير مصر ء فإن حدث به حادث لم يكن في 
جوار الأمير ولا ينسب إلى أفعاله . - فأنفذه إلى أنطاكية وتقدّم إلى صاحبه بها 
أن يعذبه » فات في الحبس بأنطاكية في سنة تسع وسئّين ومائتين . 


كزماك 


وذكر عبيد الله بن أحمد رن طاهر انه مات بحبس ابن طولون بمصر في 
صفر سنة إحدى وسبعين ومائتين . 
وذكر غيرّها أنه مات في سجنه بأنطاكية يوم الأحد لخمس خلون من 


شعبان سنة سبع وسنّين ومائثتين . 


سبب تنكر ابن طولون له 

وقكز أحمددرة يوشت ' لكات فى سيزة أبن :ظلرلون أن امد ين طولون لما 
وصل إليه الحسن بن مخلد أظهر إكرامّه وإعزازه وآلتجمّل به والتشرّف . ولم يزل 
عنده على هذه الحال إلى أن تأمّل أحمد بن طولون منه أنه يرى أن فعلّه ذلك به 
لأستحقاق و[هو] فرضُ واجبٌ عليه » وأقبل يتبسط بين يديه تبسئّط المتبوع من 
التابع » إدلالاً وأطراحاً للهيبة ولتَوفيّة الحقّ . فأحفظه ذلك عليه . وكان 
ام دعوت يرود رمعاد بم كف د السمل ور ون العا قرت 
على جهة المداعبة [ مقتضب ] : 


فاح ريح الحاحم ‏ من سراويل "2 قاسم 
يعرّض بأن أمّ محبوب أسمها قاسم . وذهب عنه أن اسم 0 بن طولون 
[ قاسم . فقال ابن طولون : ] أتذكر أمي - وقد كانت حصانا - أو تقول فيها 
هذا ؟ إن المنكر أن يكون الوزير أخيف" أو أزرق أو أعورٌ - وكانت إحدى 
عينىّ الحسن زرقاء والأخرى سوداء - فهذا مشؤوم ني الدواب' » فكيف في 
الوزراء ؟9 
أحضرّه أحمد ل م فغنّى - وقد 597 بالتبطية 


(1) الأخيف من اختلف لون عينيه . 
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وصفق بيديه » ثم زاد عليه السكر وملكه فقال [ هزج ] : 
أبا ونحك كم تصعد لقد جزت مدَى الفرقد 
فلو “قله حك افق .٠ن‏ لاوا ييه 
فأغتاظ أحمد بن طولون غيظاً شديداً » وأمّر به فَجُرٌ برجله إلى الحبس . فا 
زال محبوساً حتى خرج أحمد بن طولون إلى الشام » فحمله مقيّداً معه » فات 
في الطريق » فذفِن في قصر عيسى بن شيخ بالخشاشي " . 


بعض مناقبه 
وكان الحسن بن مخلد يحب الأدب وأهله ويصلهم . ولم يكن له حظ جزيل 
قد كبحظه في علم الخراج ومعرفة الضياع والإقطاع ؛ لأله لم يطلبه صغيراً وإما 
أحبّه حين اتصل بإبراههم بن العبّاس الصولي فرأى أدبّه وعلمه . فكانت شهوئه له 
وكان أجل الناس لباساً وطيباً ومركوباً ومنزلاً وآلة وغلاناً وداراً . وكان 
خدمّه يركبون إلى الميدان في يوم الجمعة بالجنائب الكثيرة » والغلان الدونة في 
الوشي والديباج المنسوج بالذهب . وكان في داره من الفرش المعلقة والمبسوط[نة] 
نا قبمكه عاثة ألق. دينار:. وكاة يكاتك اق اذلك فتقول: + أذ أببالنا” عم 
مله ٠‏ فلم لم نتعجّل باللدّة ونبادر الفرصة وتنتمتّع' بصفو الزمان قبل كدره ؟ 
وكان يقال : ما لا يعلمُه الحسن بن مخلد من ا خراج فليس هو في الدنيا . 


(1) أستوباً الطعام : كرهه وأستثقلته معدته . والقراءة بعد ظبئيّة . 

(2) هكذا ني المخطوط » ولم نبتد إلى هذا المكان . ولعله تحر يف للشيباني” وهي نسبة عيسى بن 
الشبخ الثائر على أحمد بن طولون في سنة 256 . ومات عيسى سنة 269 ( دول الإسلام » 
3 . 
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ِقدّمٌ في وقته أحل عليه ولا يقاس به . ومن شعره [ مخلع ] : 
من صادر الناس صادروه وأعنتوه وما كروه 1 [377]) 
وجاحدوه الحقوق أصلا وبالأباطيل2 ناظروه'"' 
قال يوسف بن يعقوب قوصرة : أعتذرت إلى الحسن بن مخلد فقال لي للا 
عليك » أعرّك الله » من صادر الناس ... الأبيات الثلاثة » وما كنت أظن أله 
يقول. الشغر . قال لي الحسن .بن عل + "وما ممعت“ له شعرا غير هذا , 
وَكَان شال 5 أهيت الكان. علس وعطابا" اثنان. “عمل ين..«الفرج 
الرُحّج”" والحسن بن مخلد » لعلمه بأمور الدنيا . 


ما قيل فيه من الشعر 
وكتب إليه سعيد بن حميد في يوم نيروز [ وافر] : 


قضى حقّ الحديّة كل مُهْددٍ ومحتفل ‏ ليوم كسروي 
فليا كان حقّك فوقَ شكري *«كان الشكرٌ من خُلّقَ الوفي 
كان اله قد «أغطالة قفلا جمبينا. للعتر وللوق 
رغث إليه أن يحزيك علي كما رغب الفقيرٌ إلى الغني 
تي من التقصير أي أحيلك بالجزاء على علي 5 
فأهديت الثناء وبعضَ شكري- كا يُهدِي السري إلى السري 
ومدحه أبو الفضل أحمد بن طاهر » فأرسل إليه أن قد أمرت للكبمائة دينار 
فآلقَّ رجاء . - فى رجاء فقال له : لم يأمرني بشيء - فكتب إليه [ بسيط ] : 
(1) كلمة غير مفهومة وقراءة أصلا ظبّة . 
(2) كاتب وزر للمأمون والمعتصم والوائق . انظر مروج الذهب في الفهرس . 


كرك 


ع 


أمّا رجا فأرّجًَا ما أمرتت به وكيف إن كنت لم تأمره يأتمِر ؟ 
ا ا 
وكتب إليه البحتري وهو في الحبس [ طويل ] : 
عر علينا أن نزورك ني الحبس2 لم نستطع نفديك بالمال والنفس 
فقدنا بك لأسن الطويل ,وغطلت. “الي كانت نلك تاوي. إلى أنس 
فإِنْ حجيّتك الجدر عنًا فريا- رأينا جلابيب السحاب على الشمس") 
ومن كلام الحسن بن مخلد : من المروءة أن يُلبس المر خدمّه وحشمّه مثل 
ما يلبس » ليكون قد أمتثلَ أمر الله تعالى في قوله :9 وَأما بِنِعْمَةَ رَبك 


7 الحسن بن مهاجر [ - تعد 250 ] 


الحسن بن مهاجر بن أبي المهاجر موسى بن محمد بن أبي المهاجر أَيُوبِ بن 
إسماعيل بن عبد الحميد بن بحر بن سعد [... ] . 

ولد بالرقة » وكان أبوه متوكلاً للحسين الخادم المعروف باسعرق الموت» في 
ضياعه . فلمًا تقلّد الحسين البريد بمصر اجتاز به في مسيره ليطالع ما يجري على 
يديه . فرأى الحسن وهو يكتب » فال إليه وقال لأبيه : خرجتت من الحضرة ولم 
أصحب معي كاتباً » لما أعلمّه منهم من الحرأة ولطف الحيلة » وأنهم للعامل 
الخائن أوفق منهم للنّاصح . وأحبا أن يصحيّني ولدّك هذا وتَؤثرني به , فإني 
أقنع به وأرجو أن يحسن أدبي له . 


(1) قراءة البيت عسيرة » في المخطؤط : فإن حجت بالجدر ... وم نبجد الأبيات في ديوان 
البحتري » نشر الصيرفي . 
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دخوله مصر في خدمة حسين عرق الموت 

ل ارفاك افاعم و اودري ل معو وار امسا بي 
الحسن وتقويمّه كا يتولّى الوالدٌ من ولده . ثم سلّم إليه ديوان البريد ووصّاه 
وه حسنة قد ذكرت في ترجمة حسين الخادم ''' وأعطاه أربعة الاف ديئار . 
ثمّ لم يخدم بعده أحداً » وائجر في ماله : إلى أن نبذت " تفن أحمد بخ 
طولون الكتّاب بمًا وقف عليه من حال أحمد بن مفضّل وجرأته على امين 
الكاذبة » وأحتاج من يقوم مقامّه . 

سنح ذكر حسن بن مهاجر هذا . فأحضّرّه وسأله عن مبد! أمره » وسبب 
تعلّقه بحسين الخادم . فأخبره بمّا كان من أمره وما وضّاه به حسين . فقال : ما 
أحبٌ من كاتبى إلا ما وصّاك به صاحيّك . لا زيادة عليه ولا نقصان منه . 

ثم قال له : وكم أعطاك صاحبّك ؟ 

قال : أعطاني أربعة الاف دينار . / [377ب] 

كل أخمة ‏ أقنا اريف لقم واه الت دكا زورنا عر يع عن ريال 
به صاحئك فهذا المال قليلٌ لك من كثير من عندي يصير إليك . 


أنتقاله إلى خدمة أحمد بن طولون 


وخلع عليه وألزْمّه خدمئه . وكانت الائة ألف التى أخذها أبن بعري 
آبن مهاجر . ولم ينكر أحمد ا 


بذلك . فقال له يوما : قد صحّت نصيحتّك عندي . وأنت غير محتاج أن 


(1) هي الترجمة رقم 1267 . وقد استغرقتها الوصية . 


(2) قراءة ظَْمَه . 
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تتحامل على أحد لتزداد منزلة عندي . وأنت نجي على نفسك من الآثام بذلك . 
واستيحاش الناس مني أكثرٌ مما حرزُه من الحظ . وأعلّمْ أنك تررَعٌ في قلوب 
الناس بما تأتيه حقدزاً] لا تفنيه الأيّام بل تتوارثه الأعقاب . فآطلب الشكرٌ من 
الناس » فليس يكرمّه إلا ناقص المعرفة , جاهِلٌ ما توجّه السياسة »غير عالم. بما 
توجّه النصيحةٌ . فير الناس مير عادل فآلقّ شرارّهم بالغلظة وخيارهم بالرأقة . 

وجرى في مجلس ابن عبدكان ذكرٌ محبوب بن رجاء وحسن بن مهاجر . 
فطعن عليب] أكثر الحاضرين . فقال ابن عبدكان : الصدق أجملٌ مأثور : في 
كز ميا فض بن + وإنهمًا لعلى أفضل طريقة . أمّا محبوب فسريع الجواب 
حسن الانتزاع حلو المكاتبة . وأمًا ابن مهاجر فوقور مستصغر لنصيحة من 
ينصحه » بعيد الغّور . لا يؤثر » على توفر مالصاحيه ولا ما يزيّن حاله 
عنده » شيئا من أعراض الدنيا . ولقد أجتمعا وقت المناظرة وكلّ واحد منها 
حو عل ساح "قال عي تكو ابرق الأثير أن أحلس فى عقاف سق 
از بن كين لساك الد را 

فقال له محبوب في وقته : إذا جلست في حاتي قذفتك في المخرج ' 

فأضحك جميع من حضر وأنقطع ابن مهاجر ساعة . ثم نناظرا فقال محبوب 
لخدن أنه شان 8 سلاف والصواته للك أن سقس عكرت لامي 

فقال حسن : والله ما أخافه ! 

فقام بها محبوب وقعد . ورفعها صاحب الخبر إلى أحمد بن طولون ١‏ فدعا 
با وقال : ما هذا الكلام الذي جرى بيكك| ؟ 

٠‏ فقال اعوبة 1 25 لحن أله لذ عاق الأمين. 
فال له أحمد : هوذا تسمع يا حسن ؟ 


ققال. :1 كذ قلت انها" الأمين + لأ قن استفرطف: وتتعن فق :طاعتلك :م 


7 : 355 : 5 03 عر مه 
وجهدي في خدمتك . وقوّني في مناصحتك . فقد أمنت جورَك وليس عندي 
قال افك الأمري وضنفة مارك الث علباك» وفك 


9-8 القلندري 1 722" 


[حسن لعجمي الحواليي القلندري ] . 
... قدم مصر وبنى الزاوية المعروفة بزاوية القلندريّة خارج باب النصر من 
القاهرة . وتقلّم في الدولة العادليّة كتبغا . وكان فيه لطف وظرف وكرّم ٠.‏ 00 
وترك قبل موته حلق لحيته وتريّى بزي الصوفيّة . وسكن دمشق . وبما 
مات يوم الثلاثاء ثاني .عشر جادى الأولى سنة آثنتين وعشرين وسبعاثة . 
وكان كثيراً ما يُنشد [ طوبل ]” ظ 


سلام على ربع به نعم البال 2 وعيش مضى ما فيه قيل وزلا] قال 
لقد كان طِيبُ العَيش فيه محرّدا 2 من الحم . والقوم اللوائم غَفال 
ماقي ينا ملك ذا" اه لضي 7و رن نويا لخم أعحال 


7 وَعمُوا أن الدنون أعو "الك “فليت+ نوي دام -والناس عمال :5:1 
عن صللا تكن العو وكيا" كان لذ ما الثون نوظ الال 


(1) السلوك 2/ 239 النجوم 9/ 6 هامش 3 , 4 و257 هامش 1- الخطط 2 / 
2 و4 / 301 . الدليل الشاني 1 / 271 ( 934) ..دائرة المعارف الإسلامية 4 / 493 
فصل « قلندرية» . المبل الصابي 5/ 145 ( 936) . 

(2) في الدليل الشافي وني المبل » نسبت الأبيات إلى الملك الكامل ابن العادل الايوبي . 
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9 - رضىّ الدين الأرمنتى 3 -70مع" 


الحسن بن يحيى بن أحمد بن منصور بن جعفر. رضي الدين » 
الفوكي” : «الأرسم كن الخنافه + 

- 0606 3 ا 7 بت ٠.‏ 35 | 2 0 

فقيه فاضل له معرفة بالفقه . وسمع حدر . وناب [ ي] الحكم بإسنا , 
وي قوص 9 ومات ف حدود السبعين وسمّائة 5 


0 - بدر الدين الأسعردي المحتسب 1 0710-2 


الحسن بن أحمد بن الحسن بن جبريل » الأنصاري . الكاتب ٠.‏ بدر 


اللديق ابرق ثيه اللاية: + الأسعردق . 


[378 أ] كان ناظر الدواوين بالقاهرة / . وولي الحسبة . ومات في جادى الآخرة 


17 حسن الطويل الزاهد د 3 نحو 618] 


حسن الطويل . أحد الفقراء المعتقدين عصر . 
كان الغالب عليه الخوف . وأخذ الفقه على مذهب مالك بي بدايته عن 
الفقيه كك «الدرة "أي النضوز حبق حوكان ١:‏ كز إقامحة جامع عمرو في مقصورة 
الصلاة . وشهرت له كرامات كثيرة . قام مرّة في إظهار مسجد قل خفى في 
(1) الطالع السعيد . 218 (142) . 


5309 الفطولة. 8551/2:+ القاضق ,لاو ادر يق :و2 اتصر ”ليرد المتبنين: عالق له 
مسبل جادى الآخرة سلة 710 . 
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كني رسهة » وتعصّب النصارى ف منعه » ومال معهم الملك الكامل "" محمد 
ابن العادل » وثارت العامّة مع الشيخ حسن . فائفق أن السلطان ركب إلى 
البحر » وكان إذ ذاك بين الروضة ومصر ينكشف الاء في الصيف . فبينا هو هناك 


إذ وقف الناس له وصاحوا به : المسجد ! المسجد ! 


ينض متتاعة الخواق 


وبعث صدر الدين [ ... ] ابن شيخ الشيوخ . والوزير الأعرّ مقدام بن شكر . 
فضيا في عالم كثير من العامة وقد أمتلأت السقيفة والأسطحة بالناس . فلم 


وعجلة ل الكتهرة: اورشن يردق «الفاية مما دئة بولك 


. فلم يخرج حتَّى هدمها 


العامة . فشقّ ذلك على السلطان . [ فسمع ] قائلاً يقول له في منامه : لثن لم 
ترر الشيخ حسن وإِلَا أهلكناك . - فبعث خلقه الصااحب صفيّ الدين عبد الله 


بن علي بن شكر ةا حتى أسترضاه ورذه . 


ومات بدمياط في محاصرة الفرنج " لها يام الكامل 


» وكان الكامل قد أراد 


الاجماع به : فال : لا سبيل إلى ذلك !- ولم مجتمع به . 


ا الحسن الرسى 1 - 


ل ا بن الما سم الرسّي » أبن 


0 1 ب 


استقرّ في نقابة الطالبيّين بعد موت أبيه إلى أن ما 


ت في يوم الجمعة لليلتين 


خلتا من جادى الآخرة سنة تسع وسبعين وثلاتمائة » فصلَى عليه العزيز بالله نزار 


)00( ولي الكامل الأيُوبي من سنة 615 إلى 635 ( السلوك 1/ 194). 
2( توفي هذا الوز ير سنة 623 ( السلوك 1/ 9) ويبدو أن غير المقدام ابن شكر المذ كور 


آنا . 
(3) فك الحصار على دمياط سنة 618 بمصاحة مع الكامل ( 
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السلوك 1/ 208) . 


ابن المعزّ لدين الله . 

وضمن خراج الأشمونين وحربها لثلاث عشرة خلت من جادى الأولى سنة 
أربع وسئّين وثلائمائة شركة مع أبي طاهر سهل بن قامة . فخلع عليه] المع لدين 
الله وحملها وسارا بالطبول والبنود . ش 

وحضر لاني عشرة شت من ذي القعدة يمال وهدية وخيل فخلع عليه 
وحمل . 

ولقان بقينَ منه حمل عشرة أحال مال » وقاد خمسة أفراس برا كبها واثني 

عش فرسا ل 2 وخمس لبجب وار 1 


3 - أبو زنبور الماذرّائى 2321 317 ”" 


الحسين بن أحمد بن الحسين بن عيسى بن رستم ء أبو علي . الماذرائي . 
المعروف بأبي زنبور » الكاتب » البغدادي . 


توليه خراج الشام لأبن طولون 

ولد في سنة أثنتين وثلاثين ومائتين بمّاذاريا من أعال بغداد . وكتب؛ الحديث 
عن عمر بن أحمد بن شبّة وغيره . وقدم إلى مصر وتصرّف في الكتابة مع أخيه 
الأمير أبا الحيش خارويه بن أحمد بن طولون » وضبط الأمورٌ » وبان أثره وتوفيره . 
(1) هذا النقيب الحسنيّ تقلّد وظائف في الدولة الفاطميّة بمصر على ما يبدو . والمعزٌ ومن بعده 

العزيز لم يكن لها تفضيل للحسيئيّين على بي الحسن . وقد ذكر القاضي النعان بي النجالس 

والمسايرات شواهد من إغضاء المعرٌ عن حسئبي المغرب وحسن معاملته هم : وانظر 

الاتعاظ . 1/ 217 . 


(2) الواني 12/ 321 (300)- الكندي ( انظر الفهرس ) - الأعلام 2 / 248 - النجوم 
3/ 215 . الوزراء للضابي نشر عبد الستار أحمد فَرَّاجٍ » القاهرة 1958 . 
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وكاة كما غاعة عانعن دشار وراى #ضانك .وهو الذي كان يسندد ام 
ابن أخيه أبي بكر محمد بن علي . وكانت له فعال جميلة وكرم جم . وما زال 
أي اليش إل أن فل دسفي 

وأثفق لأبي زنبور مع أبي الجيش أنه قال له وهو بدمشق : لا بد في هذا 
اليوم وني هذه الليلة من مائة ألف دينار . فإن أصبجت ولم يحصل لي هذا 
القدر » والله قتلتك ! 

فأجتهد أبو زنبور يومّه وليلئه فلم يقدر منها سوى على أ بعين ألف دينار » 
وبات وقد يكس من الحياة . وبككّر إلى دار أبي الجيش |فوجد ابن أخيه أبا بكر 
محمد بن على جالساً مع جاعة القوّاد والوجوه والغلان ٠‏ وهم قد أطرقوا 
رؤوسهم ل ل ل ل 


مطرقاً متعجّباً . فساره بعضْ من حضر وقال : قد ذُبح الأمير أبو 
انار 

فذهب ما يجده من الغم ويترقيّه من الموت ٠‏ وقام احتّى ران مذيوضا . فلطم 
على وجهه وأخذ خاتمه من يده » وقام ببيعة أبي العسّاكر جيش بن خارويه . 
وكفنه » وصلَّى عليه القاضي أبو زرعة". وحمله في صندوق إلى مصر ومعه العساكر . 


تولّيه خراج مصر 
فلك وزادت أحواله . وقدم إلى مصر فعمّد بها بيعة أبي العسّاكر . وأستقرٌ 
أخوه أبو الحسن علي بن أحمد الماذرّائي على وزارته . وعاد أبو زنبور إلى دمشق 
لتدبير أمر الشام : فلم يزل إلى سنة خمس, ونانين ومائتين . فنظر في خراج 
مصر . والأمير / يومئذ هارون بن خمارويه © والقائم بتدبير الدولة أبو جعفر محمد [378ب] 
أبن أَبَى ٠‏ إلى أن قتل هارون » وقدم محمد بن سليمَان الكاتب وأزال دولة ببي 
طولون وحمل رجاهم - وفيهم أبو زنبور - إلى العراق . 


(1) أبو زرعة الدمشتي محمد بن عمان له ترجمة في المقفى رقم 2649 . 
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فقدم مع عيسى النوشري أمير مصر ونظر في الخراج على عادته . فلمًا قدم 
محمد بن علي الخليج'” إلى مصر فر منه النوشريّ ومعه أبو زنبور إلى 
الإسكندرية . فقائلها أصحاب ابن الخليج وانهزموا . وسار النوشري وأبو زنبور 
إلى الصعيد . فلمًا قدم فاتك المعنضدي من العراق بالعساكر وغلب ابن الخليج 
وأسره قدم النوشريّ وأبو زنبور في رجب سنة ثلاث وتسعين ء ونظر في الخراج 
على عادته . ول يبقَّ بمصر من الاذرّائيّين أحدّ غيره إلى سنة إحدى وثلامائة . 
قور أروسيك غيده بن علي الماذرّائي من العراق صحبة مؤنس لقتال حباسة . 
وقدم مع أبي بكر أهلّه وولدّه . وصار أبو زنبور بلي الخراج مرّةَ وأبو بكر يليه 
مرّة © وأبو الليّن:» لخد بن علي عي الماذرّائي ] حرفو لون ا 2 
الخراج بمصر خمس مرّات ولاية أمانة على أن بقوم بنفقات البلد وعمارات الضياع 
وأرزاق الجند وأرزاق الكتّاب والمتصرّفين . ويحمل في كل سنة من مال مصر إلى 
بيت المال ببغداد سيّائة ألف دينار . وعليه في كل سنة الحساب بالارتفاع 
والخراج والبائي من المنكسر وغيره والحمل الذي ذكرناه . وكذلك كانت ولاية 
آبن أخيه أبي بكر . 


فكانت وليك اي لوو الو في سنة خمس وثانين ومائتين من قبل 
المعتضد ٠‏ والوزير عبد الله.بن سليمّان بن وهب . بعد قتل خبارويه . ولم يزل 
إلى اسنة آننين وتسعن:. 

ثم ولي ثانية في خلافة لمكتو » ولّاه محمد بن سليمان الكاتب وأقام معه أبا 
العباس احمد بن محمد بن بسطام مشرفا عليه ٠.‏ فأقام إلى سنة خمس وتسعين . 
وصرف بأحمد بن بسطام . 


(1» الكندي ٠‏ 258 هامش 2- الخطط 2 124. 
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المقندر وي إمارة ذكا على مصر . ثم صرف في سنة 
أحمد الحسين بن محمد الكرخيّ » وصرف بمحمّد بن 
متعطّلا إلى أن مات بغتة من أكل بطيخ في يوم الجمعة 


ثم أعيد ثالثاً بعد أبي بكر محمد بن على في آخر سلة أربع وثلاتمائة من قبل 


حمس وثلاعائة بعلي 0 


م أعيد مرّة رابعة في سنة ست وثلاثمائة » فلم يزل إلى سنة عشر » فضرف 


لم أعيد مرّة خامسة في إمارة تكين من سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة بعد أبي 


لنصف من جادى الأولى 


سنة سبع عشرة وثلائمائة . فحضر الأمير تكين جنازته بغير سيف ولا منطقة حزنا 


عليه . 


بعض أخباره 


وله أخبار كثيرة . منها أنه دخل حام ابن حمدويه 


بعصر » فلمًا خرج ليلبس 


ثيابه فتحت خوخة من الحمام وخرج غلمان معهم مدخنة وماء ورد وغالية ومشط 


ومرآة . فتبخر وأنصرف » فإذا ابن حمدويه قد وقف على باب الحمّام ومعه بغلة 


مسرجة ملجمة وهو أخذ بركابها » فقال : يا سيّدي » 


0 


25 3 5 


أجللتك عن دخول الدار 


فتبسم وركبها إلى داره . ثم أستدعى بحنس كاتبه بعد أَيَّامٍ وقال له كم 


بي على ابن حمدويه من الخراج ؟ 
فقال : ثلائة الاف وسيّائة دينار . 
فقال : اكتب له براءة وأنفذها إليه . 
ففعل ذلك . 

) قراءة عسيرة . 
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إملاك ابنته بآبن القاضى أبي زرعة 
أصحابه كيف يصنع في الإملاك فآختلفوا عليه . فقال : دعوني الليلة ! - ثم 
أصبح فقال : أرسل إلى هؤلاء المائة - وعيّهم في درج كتبّه - وقولوا لهم حبّى 
يكونوا عندنا قبل صلاة الصبح : 
فلما حضروا عنذه خرج إلهم مائة غلام بمائة مدخنة 2 ومائة غلام بمائثة 
نضاح ماء ورد » وماثة غلام بمائة قدّح غالية » ومائة غلام بمائة مرآة » ومائة 
غلام بمائة مشط . فتبخر الجاعة » وقرىء الكتاب وعُقد العَقد . وخرج مائة 
غلام بمائة إبريق ومائة طشت ومائة منديل فغسلوا أيد.هم . وخرجت عشر موائد 
جلس كل عشرة على مائدة فأكلوا . وخرج مائة غلام بمائة طشت ومائة إبريق 
غير تلك ومعهم مائة منديل ومائة مَجْمّع » في دقاقات وأشانين مطيّبة فغسلوا 
أيديّهم . وخرج مائة غلام بمائة مدخنة ومائة درج ومائة نضّاح ماء ورد ومائة 
[379أ] منديل» فتبخّروا / وخرجت مائة صينيّة فيها الدنانيروالدراهم والتَاثيل” فألقينت] 
صينية في كم [كل ] واحد: . ظ 
وأخذ العروس وأبوه وأدخلا إلى حجرة وخلع علم[ما] وبخرا وحملا على 
دابتين شاكريّتين " . وكان العٌرس أعظمّ من الإملاك . 


محاسبة وزراء بغداد له ولأبن أخيه 
وكان مع كثرة كرمه من أحسن الناس عشرة مع كتّابه وعمّاله » وبودّه أن 
بن الكندي ؛» 521 . 
(2) المجمع : صندوق ذو أقسام مفصولة بحواجر . والدقاقات والأشانين أنواع من الطيب المطحون 


(دوزي) . 
(3) القائيل: ما نقود, وامًا صنائع من الند والعنبر؛ ألقيت في أكيام الناس (١‏ الكندي :522 ). 


(4) الدابة الشاكر بة : فرس أو ناقة للبر يد . 
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يكونوا أجل الناس وأغنى الناس . 

ولما ولي علي بن عيسى بن الجرّاح الوزارة ”" في أيّام المقتد[رع بالله طالب 
أبا زنبور بحساب مصر لأربع سنين عنها ثمانية 1 عشر ]" ألف دينار » فبعث إليه 
بحسابها مع أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن قلا الكاتب فدفع إليه ثلاثة 
[الاف ] دينار » وكتب له على دمشق بخمسة آلافا دينار » وأحاله على رجل 
في بغداد بعشرة آلاف . فأصلح أمره وعاد » فعمل معه أضعاف ذلك . فلمًا 
ولي [ أبو] الحسن علي بن محمد [ بن موسى ] ”" بن الفراث الوزارة » أشسخص أبا زنبور 
وابنَ أخيه محمد بن علي إلى بغداد وجمع لما الكتّاب لمناظرتهما : فلمًا خوطب 
بالحساب وبقوا عليه بقيّة قال أبو زنبور : أيّها الوزير » على من أعود ؟ إن كنت 
عامل أمانة فآقبلوا قولي فيمًا أقوله . وإن كنت عامل ضمان فأحسبوا بالرفق ! 
اللهم إلا أن يكون الذي قلدني خان ني تقليده ؟ 

فكان يقول : غلطت ببغداد غلطتين نجّى الله منها ٠‏ وذلك أنّي كنت ني 
دعوة فقلت : مصر ليس مثلّها : أُوّل ما بلي الوالي خراجها يدخل إليه من 
النواحجي خمسمائة ماروت”عليهم جباب الصوف والناديل المعلّمة - وهو زَيّهم 2 
في جيب كل واحدٍ مهم كيس فيه ألف دينار هديّة - فحفظ هذا بعض 
الحاضرين وحكاه . فكان أحد ما خوطبت عليه » وقيل لي : نريد هذا لولاية 
واحدة : خمسمائة ألف دينار . 

فضحكت وقلت : هذا يحكى قديمًا في أيّام الفراعنة » في الوقت الذي 
كانت مصر تعقد أربعة وعشرين ألفَ ألف دينار والثاس ينصفون » والمعاملون 


(1) في ترجمة ابن الجرّاح وأبن الفرات ٠‏ انظر دائرة المعارف الإسلاميّة 397/1 » 
و790/3. 

(2) الكلمة مطموسة . وإنًا أكملنا بعد الجمع . 

(3) ماروت وهاروت ساحران معروفان . ولعلّها مصطلح مصري . 
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يوفى لهم ء والتقوية'"' غير محتسب بها على الزارعين . فأمًا اليوم أو من مائتّي 
نه قار ويدخل «امازوتة, ببدرهي والعق : 

وأا الغلط الثاني » فإِن على بن محمد بن الفرات لما قبض عليه وتقلّد على 
آبن عيسى بن الجرّاح قال لي : بحقي عليك » هل لآبن الفرات عليك أستثناء ؟ 

فقلت : لا. 

فلمًا جلس علي بن عيسى لناظرة ابن الفرات قال له : ومن جهة الحسين 
أبن أحمد عامل مصر : مائة وخمسون ألف دينار في كل سنة ! 

فقال ابن الفرات : من ذكر هذا ؟ 

قالوا : الحسين بن أحمد . 

فقال : حتّى أسمع كلامه . 

01 4 
الفا وار قي حملي الله ف الت 

فقال ابن الفرات : أحضروا دفاتر النفقات . 

فأحضرت » فراها وقال : صدق فيمًا قال » وهذه نفقتها والاحتساب بها 
وإلى ما نظرت سنين”' . فإن كان حملها إلى أبي الحسن فيجيب عن هذا . وإن 
لم يكن حملها إليه فليطالب بها . 

فأنعكس الكلام على أي زنبور » ولولا أن على بن عيسى عمل هذا » 
لكان ألزم بالمبلغ . إلا أن الوزير أحتاج إلى نصرة أي زنبور حتى يخلص . 
(1) في ترجمة ابن الجراح ٠‏ انظر دائرة المعارف الإسلاميّة 1/ 397. 
(2) انظر مسكويه : تجارب الأمّم 1/ 62 . 
(3) هذه المحاسبة لا نحلو من غموض . 
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خلاصه من الوزير ابن الفرات 


ثم إن ابا زنبور أشخص بحضرة أمير المؤمنين المقتدر 


بالله . فلمًا مثل بين يديه 


علي [بن محمد] بن الفرات إلى الوزارة » وهو واقفل . فقال لما : إن أميرَ 


ا 


ومني يله الله تقدم ”© بالعناية بكمّا » وأن تكونا في موضع تأمنان فيه على 


فمال أو انون :قت أي اعد 
فقا + عن أو جيل © 


فقال : محسسن - يعني ابن الوزير . 


3 3 رو 
فقَال : بارك الله عليكمًا » إنا من محسن صائك) 


فس اليا 


أمير المؤمنين . 


وكان أبو زنبور لما حمل إلى العراق خاف من الوزير علي [ بن محمد ] بن 
الفرات فكتب رقعة إلى المقتدر يذكر خوقه على نفسه وعلى أبن أخيه وسأل العناية 


با » ودفع الرقعة إلى خادم وبذل له مالاً كثيراً . فلمًا 
محسن أقام هو وآبن أخيه عنده ثلاثاً » ثم طلبَهُا وقال 
أنت ألف ألف دينار » وأريد من آبن أخيك ألفّ ألف 
أكثر من / القتل في الناس حتّى قال لأبيه نابض ما 


تاك النتوكيا برل 4د ولا سعقينا | 


مئل بين يديه وسلّمه إلى 
دق زنبور : أريد منك 


بقّيت لك ببغداد عدوًا .[379ب] 


فلمًا قال ذلك لأبي زنبور خاف منه خوفاً عظيمًا » وقال له : السمع 


والطاعة ! 
(1» قراءة ظنيّة . 
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فأخذ خطُّها بذلك . ثمّ قال له أبو زنبور : سيّدنا » أيّده الله ٠‏ يعلم أننا 
ببغداد » وما تملكه بمصر ء وإنا نمجمع هذا امال من عَينٍ حاضر وحلي وثياب 
وعروض وضياع وأملاك . ويحتاج هذا إلى مدّة حتّى يجتمع » وليس لنا مَّن 
ينوب عنّا . ولكن تختار رجلا تنفذه معنا وتوصيه بنا ٠‏ وخرج - وأراد أبو زنبور 
بذلك كيد محسن . 

فآختار لها أشرّ من يعرف : رجلاً له منزلة وحجّاب ومنعة . فآحتاج أبو 
زنبور أن أقترض من بغداد جملة وافرة من لمال » وأنفذها للرجل حتى يتجمل 
بها . وسارا معه في ضنك وشدة إلى أن بلغا عانة . وإذا برسول قد قدم إلمبا 
على رجليه ومعه كتاب فيه أنَّ الوزير علي بن محمد بن الفرات ذُبح هو وابله 
بحسن في يوم كذا . فسجدا شكراً لله تعالى وكا الخبر . وبعا إلى الرجل الموكل 
با أن : صر إلينا ! - ولم يكن لحا عادة بذلك » وهما كانا يمشيان إليه في 
مضربه ء فإذا دخلا عليه لا يلتفت إليب| ولا يفكر فيِبًا ويعنت عليهم| . فعندما 
أتاه رسوله| أقبل إليبما ووقف بين أيديهم| على قدمِيْهِ فأجلساه وأعلاه الخبر . فبكى 
وقال : قد علمت منذ جاءتني الرسالة بالركوب إليكما أنه قد حدث حادث . 

ثم خيّره أبو زنبور بين أن يحضي معها إلى مصر أو يعود فآختار العود . وجدًا 
في المسيير إلى مصر فدخلا آمئين . 


خلاصه من محاسبة أخرى بمعونة ابن مقلة 
وأشخص مرّة إلى بغداد ليُناظر على مبلغ تسعاثئة ألف دينار وكسر . فلمًا 
قدم بغداد أقام بها . وصار في يوم من الأيّام إلى جعفر بن بسطام ليتحدّث 
عنده . فرأى خلفه بابا عليه زوج ستائر لم ير مثلّها ٠‏ وبين يديه ريحانُ في إِجَانتين 
صبني غاية في الحسن . فجعل يحدّث ابن بسطام ويطيل النظر في السترين 
والااجانتين . فلمًا انصرف بعث إليه ابن بسطام رقعة . فيها : رأيتك يا سيّدي 
تنظر إلى السترّين والإجَانتّين . وقد أنفذت إليك بعدلين ستورزاً] من صنفها 
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وعشرين إجّانة . فتطول بقبول ذلك . 

فكتب إليه : أحلف ألا أقبل ذلك ولا شيئاً منه - وشكره على فعله . 

فكتب إليه ابن بسطام يحلف أنه إن لم يقبل ذلك وردَهُ ليُضْرمَنَ النار فيه . 
فقبل الجميع . وأخرج سترين تَصَبهَا كما رأى وأخذ إِجَانتَين جعلها بين يديه . 
فبينا هو جالس إذ دخل عليه أبو علي محمد بن علي [ بن الحسن ]: بن مقلة - 
وكان يُرجف له بالوزارة - فنظر إلى السترين والإجّانتين وقال : يا أبا على » ما 
أحتملٌ لك هنا كله ! أرسل إلى قَرْدَ ميتر وإجّانة ! 

فضحك ٠‏ وآنقضى المحلس . فلمًا قام أبو على ابن مقلة بعث إليه بالعدلين 
والعشرين إجّانة . فبعث إليه رقعة يشكره فيها . ولم تمض غير أَيّام قلائل حتى 
انما مقلة الرزارة + افمك: إلى أن اوفرن مقرل دبا أباا علي »إلى ل انفلك 
الأمرّ إلا من جهة البقايا© . وأنت في الأول . تقوم الساعة فأعمل للنفقة 
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وجوها ٠‏ وتُبَقي آثنين وستّين ألفا وسمّائة وآثنين وخمسين دينارا وكذا . وأئتني 
العشيّة بالعمل ! 
ففعل أبو زنبور ذلك ومشى به إلى الوزير وآنصرف عنه . فلمًا كان من 
السحر أتاه رسول الوزير . فصار إليه . فقال له : عندك خبر ؟ دخلت البارحة 
على أمير المؤمنين بعد ذهابك فقلت : يا أمير المؤمنين » أتعبت وزيرّك بالبقايا 
وشغلته سا عن الأصول وعن التدبير » وأكثر هذه البقايا محال : هذا عبدّك 
نفسه شيئاً مبلعُه نيف وسئّون ألف دينار وكسر . ولولا أن حسابه صحيح ٠‏ ما 
كان يق عل "نفس شيا : 
فقال : هو كذلك . 
(1) الزيادة من الوافي » 4/ 109 ( 1098) وقال : صاحب الخطٌ المنسوب . وانظر ما كتيب 
في دائرة المعارف الإسلامية عن ابن مقلة 3/ 911 وابن البوؤاب . 3/ 759 مخصوص هذا 
النوع من الخطّ . : 
2( أي بفية الدين للدولة . 
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فقلت : يا أمير المؤمنين » تترك حسابه على ما هو عليه . 

فقال : أفعل . 

فقلت : ويُسمح له بمّا بقّاه من منكسر وتالف . 

فقال : أفعل . 

فقلت : قد طال مُقامه . فيرَدٌ غير وال ؟ 

فقلت : فأين موضع عنابتي به ؟ 

فقال : زده الشام . 

[ قال ] وهذه كتبك . سر في غدٍ ولا تتأخر ولا تنجهّز'" بالرقة وحلب . 


براعته في حساب الخراج 
ودفع مرّة ستائة ألف دينار إلى أبي الحسين محمد بن [ الحسين] بن عبد 
[380 أ الوهاب 7 » ومع المال دفتر » وقال له : أصرف هذا المال / أنت » وإسحاق 
ابن عير :2 وعهد بو ويد بعل له هذا الدفتر.: 
فآختزلوا من المال ثلاثين ألف دينار وصرفوا ما بتي ٠‏ وتركوا الدنانير عند 
إسحاق بن نصير » ورفعوا الحساب . فأقام شهراً وأنفذوا على قسمة ما أختزلوه . 
فعندما اجتيعوا في منزل: إسحاق آناهم رسوك أي زتبور يحضوز آبي. الحسين . 
فقام ودخل عليه وأكل معه . وأخرج إليه الحساب فأراه فصوله ء وسأله عنه 
(1) في المخطوط : ولا تتجهز أنت تجهّز » والكلام مضطرب . 
(2) هو كاتبه ( الصولي : وزراء » 51) . 
(3) ابن نصير النصراني ( النجوم 3/ 150) . 
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فصلا 


أخترم : 


| 


افد :رام اتسين عن على قا لاب وو الا 
ثم شيئاً ؟ 
قال : نعم . ثلاثين ألف دينار » وهئ' يحالها . 
فعبّس أبو زنبور وجهه وقال : أتظن أنه بخل عليكم ؟ ولكن كان سبيل 
هذا أن يكتب كذا » وهذا أن يكتب كذا - حتى أتى على الفصول . وقال : 
أصلحوها هكذا . 

قال : عند أبي يعقوب إسحاق بن نصير » وكنا على قسمتها . 

فقال : أمض للقسمة . 

فعاد وقد بتي من النهار ست ساعات . فجلسوا إلى أن مضى من الليل أربع 
ساعات » جاءتهم فيها من أبي زنبور ماني عشرة تحفة . وأقتسموا المال عن طيب 
نفس مله . 


فضله على مصر 

وكان أبو زنبور مع إنعامه وإفضاله له رأيّ سديد وتديير جيّد . وقد ضبط 
أمور مصر أربع مرّات : 

وها يوم ذبحَ حُمّارويه بدمشق فعمّد البيعة لابنه جيش بن حَمَارَوَيْه وتنم 
تم أبي اليش وسار بالعساكر إلى مصر حتى دخل بها سالمة . 

والثانية لما دخل محمد بن سليمّان الكاتب إلى مصر لزوال دولة ابن 
طولون » لم يزل يعمل الحيلة ويكتب إلى العراق حتى جاء الكاتب وهزم ابن 
الحليج وأسره . 

والثالثة في وقعة حيّاسة : قام بالأمر مع مولن وأحسية إل النتامنة وانفق 
أموالاً جمَّة . 
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والرابعة في نوبة الجيزة لمّا مات ذكا الأعور أمير مصر : فإنَّه خاف على 
مصر من قدوم عساكر الغرب » فكتب إلى ابن المهديّ - وهو بالإسكندريّة - 
يعده بأن يسلّم إليه مصر » وكتب إلى دمشق يحث تكين على المسير بالعساكر إلى 
مصر » وكتب إلى العراق يحث مؤنس الخادم على القدوم إلى مصر بالعساكر 
ويحوفه استيلاء المغاربة . فتم له ما أراد وتكاملت عنده العساكر يعصر . 


وثارت به رجالة م وأخحذوه إلى جامع حك بن طولون وحبسوهة قي 
1( 
الغرار وأحاطوا به . فجاءه في الليل هلال بن بدر أمير مصر ليخلّصه من أيديهم . 
فبعث إلى الرجالة يقول لهم : إنَا يريد هلال قتلي ويتلف الأموال التي أريد أن 
أعطيها لكم . - فشى عليهم ذلك وشتموا هلالاً وردّوه » و[أ]ركبوا أبا زنبور في 
أوّل النبار وحموا بركابه وأوصلوه إلى داره » فوضع العطاء وأعطاهم ٠‏ فشكروه 
وكان مع ذلك قوي القلب واسع ال حيلة . ولمًا قدم مؤنس من العراق إلى 
مصر آستدعى أبو زنبور الحسن الدقاق وقال : إن الأستاذ مؤنس قد وافى . ولي 
عشتول سنّون ألف إردب ققحا » فإذا وافى فقم له بالوظيفة - يعني الدقيق 
والخبز - ففعل ذلك مدّة شهر . فلمًا مضى الشهر قال له علوان كاتب مؤنس : 
فقال 2 إن هو لأي غل .نا واعلية :الي .. “فقال + ابسن الأنتاذ أله 
يرضى أن يكون في ضيافة أبي علي . 
وأعلم مؤنساً م ال ]| 
بأد اما له ؛ 


09 الكلمة مطجوسة 4 اققوار ريه لي + 
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فبلغ ذلك أبا زنبور » فقام من فوره إلى مؤنس وأكب على رجليه يقبّلها . 
وأحتشم منه وقال : والله يا أبا على لا أجببك إلا رلبهذا الشهر الذي مضى » 
ولا تعاود . 

فرجع وقال للدقاق : قم لهم بالوظيفة . 

فقال : ما بتي عندي تمح . 

فصار يكتب له بالقمح . فلمًا فرغ أتاه الدقاق بالحساب » ومعه أربعاثة 
دينار فضلت من ثمن القمح . فقال له : أعفني منها . 

فقام الدقاق بها . فلمًا خرج أعترضه: عبد الله بن أبي زنبور وأخذ الأربعائة . 


جوده على العلماء والفقراء 
وقدم عليه مرّة الفقيه أبو بكر عبد الرحان بن سلمويه الرازي بكتاب من 
مكّة » وكان ألحى . فقرأ الكتاب وتبسّم ثمّ قال : هذه لحية ما نحتاج إلى 
كثات . 
فقال له أبو بكر : إيش هذا ؟ شيخ وسخيف ؟ 


فضحك وأمر له عاشي دينار . 


وكان يرسل إلى منصور الفقيه في كل شهر مائة دينار . وكانت له جراية على 
السلام / وعلى أبناء الصحابة رضوان الله عليهم أملا كا تمتها ماثة ألف دينار تعقد [380ب] 
مالا كثيراً . 
موت أخيه أبي بكر الأعور . فخرج في جنازته هو وابن أخيه موكلا بهم| بسفارة 
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الأمبر ذكا ...لما عشيا في 'الحنازة 'ثارت_الرعيّة .ومرّت معها حتى نبت إلى دار 
أبي زنبور . فجلس من الرعيّة آلاف على بابه حتى العتمة . فبعث إليهم 
فلحتشم وقال : أنصرفوا - وشكر محيكها إليه . 


علو منزلة عند خلفاء بغداد 

بكر. فقام لما وتلقّاهما وجثا بين أيديه] فقال له أبو زنبور : ربّيتنا وحملتنا 
وحملت العمل - والقرطي يقبّل الأرض استعظاماً لما يخاطبه به . ثم قال : قد 
جئنا مع التهنئة في حاجة : أحب أن ترسل من ترضاه ليصون ضياعنا ويحميها . 

فقال : أنا أخرج بنفسي وأخدم فيها » وهل أنا إِلّا عبدذىا ؟ 

ثم نبضا . وكان أبو بكر قد ضاق صدره من ولاية القرطئ . فقال له : لا 
يضيق صدرك » هذا أمر يزول عن قريب . فأقبل ما أقول لك وقم بنا تبلئه . 

فقاما بعد أمتناع من أبي بكر . 

ثم إن أبا زنبور سار بآبن أخيه أبي بكر إلى العراق . وقدما إلى مصر لصرف 
القرطي . وكان مع جودة رأيه وقوة نفسيه يُمشّي الأمور باللطف والحيلة . وكان 
تكين أمير مصر بِتّقيه » حتّى إله تنازع معه مرّة في يحلس مؤنس . فقال له 
تكين : الساعة ألكك [و]أطرح أضراسك 

فقال له : تقول لي هذا وفي ملكي سنّة عشر غلاما » اسم كل واحد منهم 
تكين ؟ - وقام مغضباً . 

ومدحه البحتري '' والمريمي عدائح كثيرة . وأجاز البحتري مرّة على مديحه 


(1) لا توجد مدائح مباشرة له في الديوان » وإِنا يذكر أبو زنبور عرضا في مدائح غيره وص 
7 947 , 2206 من طبعة الصيرفي ) . والمريمي إن صحت القراءة غير معروف . 
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بألف دينار . 
ورأى أزدحام الناس على بابه يخيولهم » فقال : هذا يؤذي السابلة - 
وأشترى داراً نجاه داره وهدمها وجعل موضعها براحاً يقف الناس" فيه بدوابهم . 
وزار بعض وكلائه في مرضة مرضّها . فقال له الوكيل : حاللنى مما أخذت 
فقال : أنت ني حل من عشرة آلاف دينار . قد أخذت مالي كله - وقام 
وم يحالله . فات الوكيل من ليلته . فلمًا بلغه موته آسترجع وقال : أنا قتلتّه بقولي 
الذي قلت . الهم اشهد أنه ني حل من كل شيءٍ أخذه من مالي . - وبعث إلى 
أهلة خميينة”دييان © «وأجرع لاله وزها كان لأيبع » عفا الله عنه ورنحمه . 
وأبو زنبور هذا هو الذي هدم ميدان أحمد بن طولون وقصرّه فهدم ذلك 
كله في شهر رمضان سنة ثلاث وتسعين ومائتين وباع أنقاضه » فدثر كأن لم 
يكن » وقيل فيه أشعار كثيرة . ذكر [ القاضي ] أبو عمرو عهان النابلسي في 
كتاب « حسن السريرة في ائخاذ الحصن بالجزيرة » أنه رأى كتاباً يشتمل على ثنتي 
عشرة كرّاسة مضمومة في فهرست شعراء ميدان أحمد بن طولون . فإذا كان آسم 
الشعراء [ في أثنئّي عشرة كرّاسة » فكم يكون شعرهم !]" . 


(1) سقوط بي المخطوط ضاع به نهاية ترجمة أبي زنبور وبداية ترجمة أبي عبد إلله الشيعي . 
والوكال من النجوم 3 140 ومن الخطط . 2/ 124 وقد نقل المقريزي جملة كبيرة من 
الشعر الذي قيل في نكبة الطولوتيين (الخطط » 2/ 118 124) . 
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ئ ناسود خرح جنا رند سو وزوا هه باحمازه 
هرد بد * د نا ره الاموؤنا دن سبا فىلينا ره أردار يِه ومرسمهما حو اي الجؤارالف 
و:.. .مز لرشييه الا عق ابه ال لعمه فبفث اليم سكم ونا لم الاشتراف ناض رما 
ممت ! ناحبه الىابنمسظام فاحي ؤقا لا نصرفواوسكرجهما اده وشاو بز رجعرالمريق 
اراح اه الل زنبور معه ان ابه ابتك دمام لما رَلمَاهما وَحتايزا رما فقاك لد الوق 
رماوعلا و جلك لعزا قرطي بشم لارض ا ستعظا مالمايخاطبه به مم قال ذرحنا مع ننه 
فحَاجَه لحت ا زمترس لم ناه ليو زصياعنا وبا فقا انا احزح .نض ادم ها دمل 
انا الاعبلساعْيْصًا وكا اط نكر فدصَاوْسْد مزولايةٌ العرت ينا ل( لايضويمرك ذا امر 
ولع زيب فا فمًا ١‏ وول لك وم با به ناما ورا تلع مزاينكم رازإ زنبؤرسار 
بابزاجبه ارال لعراق َف ما امصترنصرف لعجل وكا زع حدة ريه وهو ننه عو إلا مور 
ا لطت وله وكا ن لين ميمص رفي ه حت اند ازع مكو مره في#لربوسهنا لله سؤرالسًا 
؛ نوك طرع ( مرا سك وا ل له مفو ل نا و إوملظ سه ع شْرغَلامًا امكل اجرمهم نكي روفام 
معصبمًا ومدحة لصي والمريو داح يزه احا را ثرون ع نجه بإلفد نارورايا زدحام 
نامرع بابه حي [م دنا دنا بوذي السّابزه واسترى د اراعجاه داه وُظرِسا وح لموصعتا 
باجا نفف الا سبيه بد ؤاءم وزا دمض كلاب يمره معرب دما ل له الوَججًا لبها ادف 
مك تلات حل م نوها لاف دنا رهزا دما كله وهام و لمعيا لله نا ومن 
ليله طابلوهمُونه استررجع وكا زانا فلء سول لزى فنا ليم مناه وت( مزل إددس 
مال ولع الى مطرصيا بوذ يا رواحري ليا لم رزقا كأ لامع مده ممه و وزنورفنا 

موا اذى نو لمهدم سدازاج رز ولو نه ققره وددؤلك كله ممصا رسن لتو شوب | 
ومابتيس وباع انشاطه ودنزكا نم يكن وليه اسعا ركيزع ذك اوج وعم ن'لنابسوسَةٍ كا بن 

١السنبرد‏ في عا د الخ ,ا حزيره انرا ىكا با مخ يلحك ركرسه متمد فى كرست | صرا 

ا لزنا لازام ااهل ليت داغواسعنمازذلك حدم انلو مدو 

بدوها لاس لبعد من وميه زجلان محرت ال حل وني ادوم الاريز عجرا وإعراعه لإ 

با ررد ا فيضابرا لابب فيا اراد الفياممات ادن لتم فى ره و1 شبسانطا 

:تاذ ل ثم بيذ لك صا ودع معن وض وها لوا له انتريد ددا لمد ففرا اتولزه ادل 
, 2 ب ونا لوا لطري وان وريحاوا زعو لاثم بؤصردوا طرلم “تاه وأ رت دفاث ابغر 

بة وح مؤه فكا نا يتما لامع بلادهم وَاحا لوو ابام وعرطاتية. اعنطانا 3 0 


ا 


1 4 مالا ”ممه 7 م 0 
ورك . ما لهاب عا ل تأ فخرنل عر انل اسيقة االو 


اع الات 7“ م 3 ا موسي 1 ب ٍ 1 
عزنا فا لما ادر يك نا لوامبلم دما را ليعرواحو ايم خزروصاوا الزمصردنا رماس ١‏ 


الصفحة 0ب من مخطوط السليمية ٠‏ وهى مشتركة 
5 (أ ٍ 


الترجمتين (انظر السطر الثامن قبل الأخير) . 
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8 


الال 


اعرنعنكر 
لادنا شقع ١‏ 
لامر عم 
را زمراب 
عزه حير 
سنة عَا نت 
إزيفء 
تكانساد 
وسارا لج( 
ازلهيرى# 
انم كام 
وَانيّم العرام 
سس لها 
ثايومرمسا 
ارتنلا 
والعمًا ده 
فا واطوكا 


مل ود 


زم غ7 
اهم اليه وو 
الرياسم ! 
الطفرله عا 
وكا زلواام 
عامه وزع 


٠‏ ايدرف 


رمؤه وا 
زاحرقالاء 
الاحول! 
زلام زر 


2 
6 


بين الترجمتين 1224 و 
زنبور الماذ”اء ” | 5 35 5 - ء- 
لان دراي وابو عبد اه الشبيعن ) هم “سقط أذى إلى الدلطه بون 


4 - أبو عبد الله الشيعي 1 298]" 


[ أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا الشيعي : من أهل 
صنعاء . وقد صار إلى ابن حوشب " النجّار » وصحبه بعدّن » وصار من كبار 
أيحانة ٠‏ وكان له علم وفهم ؛ ودهاء ومكرٌ . فلمًا أناه خبر وفاة الحلواني وأبي 
فشان قال لأبي عبد الله الشيعي : إِنَّ أرض كتامة من المغرب قد حرثمها 
الحلواني وأ بو سقيان: + .وهات .وليين لا 'غيرك ع فيادن:! فإنها موطاة ا 
لك . 


أتصاله با حجبج الكتاميين 


فخرج أبو عبد الله » وأعطاه بن تحوشب مالا ٠+‏ وسثر انقه. عبد الله ابن أن 
ملاحف . فلمًا قدم أبو عبد الله مكّةَ سأل عن حجّاجٍ كتامة شد إلهم » 
فاجتمع بهم ولم يعرّفهُم قصده . وجلس قريباً مهم فسيعهم يتحدثون بفضائل ] 
أهل البيت » فأظهرٌ استحسان ذلك وحدتهُم بمَا لم يعلمُوه » ففرحوا به . 

وسرا حصي لوو بطرت لحيل ونرسق ب سكا 
وهما اللذان جلس أبو عبد الله إلى جانبه| وتحدّث معها في فضائل آل البيت . 
فلمًا أراد القيام سألوه أن يأذن لهم في زيارته والانبساط معه » فأذن لحم في 
ذلك . وسألوه عن مقصده في سفره وقالوا له : أين تريد ؟ 


(1) وفيات » 2/ 192 ( 199) - افتتاح الدعوة للقاضي النعان - أئعاظ الحتفاء - عيون 
الأخبار للداعي إدريس . وعوّضنا النقص برواية الكامل » 6/ 127 . 

(2) أبن حوشب هو منصور امن الحسن بن فرح بن حوشب . وي خصوص هذين الداعيّين 
لدى كتامة » انظر : الإمارة الأغلبيّة » 574 . 

(3) حريث الجيملي في عيون الأخبار » 84 . 


003 


1 اأ] 


فال : مصر . 
ففرحوا بصحيته » وسرّهم ذلك منه وقالوا : الطريق واحدة 5 


فرحلوا » وهو لا يخبرهم بغرضه . وأظهر لهم العبادة والزهدَ » فازدادوا فيه 


رغبة وخدمُوه . وكان يسأهم عن بلادهم وأحوالهم وقبائلهم » وعن طاعتهم 
لسلطان إفريقية » فقالوا : ما له علينا طاعة أكثر من أن نقول إنه سلطان » 


وبيننا و بيله عشرة يام . 


الله . 


قال : أمحملون السلاح ؟ 
قالوا : هو شغلنا . 

قال : فأقرب المدن إليكم ؟ 
قالوا : ميلة . 


فلم يزل يتعرّف أحوالهم حتى وصلوا إلى مصر . فقال لحم : أستودعكم / 


قالوا : أي شيءٍ تطلب بمصر؟ 

قال : أطلب التعليم با . 

قالوا : إذا كنت تطلب هذا فبلادنا أَنقَمْ لك وحن أعرف بحقّك . 

قال : بلادكم بعيدة . 

قالوا : وما عليك من بعدها » ونحن نسير في عمران وبلاد ؟ فإذا وصلتَ 
بلادنا نرفع قدرك عن التعلم وتكون لنا سيّداً . 


وصوله معهم إلى بلاد كتامة 
فلم يُطمعْهم وعلّق الأمر معهم على الاستخارة . وكان جلداً محتالاً قد علم 
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الحيل . ثم أظهر لحم الإجابة بعد المسألة . وسار معهم حتى انتهوا إلى سوجار '" 
حيث تلماهم رجال من الشيعة فأخبروهم يخبر أبي عبد الله الشيعى . فنظروا إلى 
تعظم الكتاميّين إِيَاه فرغبوا في نزوله عندهم حتى رموا عليه القرعة [ في ] مَن 


نم رحلوا حتى دخلوا حدّ كتامة يوم الخميس النصف من ربيع الأول سنة 
تمان وتمانين ومائتين ' . فسأله قوم من خيارهم أن يتزل عندهم فقال : أين 
يكون فج الأخيار ؟ 

فنظر بعضهم إلى بعض تعجّبا . وكانوا لم يذكروه في طريقهم ولا سمّوه 
لعرحة .و إن أحذه من كلام صبيائهم . 

فقالوا له : عند بنى سكتان . 


فقال : إليه نقصد ! ثم نأني كل قوم منكم في موضعهم وترُورهم في 
ع 
بي وهم فارضي بذلك قلوب الجميع ٠:‏ 
وسار إلى جبل يقال له « إيكجان » وفيه فج الأخيار . فقال : هذا فج 
الأخيار . وما 0 لا بكم » لقد جاء في بعض الروايات أن للمهديّ هجرة 
تنبو [ به ] عن الأوطان ينصره فيها الأخيار من أهل ذلك الزمان : قوم مشتق 
اسمهم من الكتان . فأنتم هم كتامة » وبخروجكم من هذا الفجّ يسمّى فج 
الأخيار . 
وتسامعت به القبائل وتحدّنّت] بفضله وعلمه "' في المحافل . وأتته البرابر 


من كل فج فأظهر ما أذهل عقولّهم . وعظم أمرّه إلى أن تقاتلت كتامة عليه مع 


(1) سوجار : هي قرية سجرمة الخاليّة بالحزائر ( محمد الطاللي » 600) . 
(2) النصف من ربيع الأؤل سنة 288 كان يوم أحد . وي عيون الأخبار » 88 : الخميس 
نصف ربيع الأول 280 . وهو يوم اثنين في الواقع . 
(3) في الأصل : وعمله . 
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قبائل البربر » وسلم من القتل مرارا » وهو مع ذلك لا يذكر لهم المهدي . 
واجتمع أهل العلم على مناظرته يريدون قتله . فنعته كتامة من مناظرتهم . وكان 
اشَمة عد الكادن و أب عبد الله المشرقى ) 7" . 


رك الأغلبي لقمع ثورة الداعي 
وبلغ. خبره إلى إبراهيم بن الأغلب أمير إفريقية » فأرسل إلى عامله على مدينة 
ميلة ايشأله: عن أمرهة .'فضعرها عدنوذكر له أله يلين الفشن و نامر بالور والعيادة", 
فلم يعرض له وسكت عنه . 
ثم إِنّهِ قال للكتاميّين : أنا صاحب البذر الذي ذكرزه] لكم أبو سفيان 
والحلواني . 
فقالوا : صدقت . 


َو 


وازدادت محبَتّهُم له وإعظامّه وقوي أمره وأطاع ته قبائل البربر . هذا 
وابن حوشب يواصله ” ويسأله فيعرّفه ضعف بني العّاس ببغداد . 

فائفق أن البربر وكتامة اختلفوا بسبب أبي عبد الله وهم بعضّهم بقتله 
فاختفى . ووقع بين الفريقين قتال شديد . فأخذ الحسن بن هارون » أحد كبراء 
كتامة » أبا عبد الله إليه » ودافع عنه » ومضى به إلى مدينة تازروت ”" فأتته 
القبائل من كل مكان » وعظم شأنه . وصارت الرئاسة للحسن بن هارون . 
وسلّم إليه أبو عبد الله أعنّة الخيل » وظهر من الاستتار وشهد الحروب وكان الظفر 
له فيها وغنم الأموال . 


وانتقل إلى مدينة تازروت وخندق عليها . فزحفت قبائل الغرب إليها وقاتلوا 
(1» وستصبح عبارة « المشارقة » تسمية تبجين للعبيديّين عند جمهور السّة بإقر بقية . 
)2 هكذا يي ا مخطوط 5 ولعلها : يُراسلّه 5 


(3) تاصررت في امخطوط . والتصو يب من عيون الأخبار وغيره . 
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أهلها عدَّة وقائع كبيرة ظفر بهم فيها أبو عبد الله » وصارت إليه " أموالهم 
فاستقام له أمر البربر عامّة . 

وزحض إلى مدينة ميلة وقاتل أهلها قتالاً شديداً حتى طلبوا الأمان © فأمّهِم 
ودخلها . فبعث إليه إبراههم بن أحمد بن الأغلب أمير إفريقيّة ابنّه الأحول ”" في 
ا عشر ألفاً وتبعه مثلّهم فقاتلهم أبو عبد الله فهزموه وكثر القتل في أصحابه وتبعه 
الأحول » فسقط ثلج عظم حال بينهم وبيئّه » وسار إلى“جبل إيكجان ٠‏ وأحرق 
الأحول مدينة تازروت ومدينة ميلة . 

وبنى أبو عبد الله بإيكجان دار هجرة فقصده أصحابه . وعاد الأحول إلى 
إفريقيّة فسار أبو عبد الله بعد رحيله . 

واثفق موت إبراهم بن الأغلب وقتل ولده أبي العبّاس وولاية زيادة الله" 
واشتغاله باللهو . فخرج الأحول بجيش كبير يريد أبا عبد الله فهزمه . وعاد فقتله 
زيادة الله . فقوي شأن أبي عبد الله وانتشرت جيوشه في البلاد وقال : المهدي 
بخرج ني هذه الأيّام ويملك / الأرض . فطوبى لن هاجر إليّ وأطاعني ١!‏ [381ب] 

وجعل يغري الناس بزيادة الله ويعييّه . وكان مع ذلك وزراء زيادة الله شيعة 
لا بسُوفهم ظفرٌ أبي عبد الله » بل كانوا قد تشوّفوا إلى ظهور المهدي ٠»‏ وأبو 
عدا سل البو واه 

وبعث برجال من كتامة يثق بهم إلى عبيد الله المهدي وهو بسلميّة من بلاد 
الشام ليخبروه بمّا فتح الله وأنهم ينتظرونه . فساروا إليه وأخبروه بمًا كان من أمر 


(1) في المخطوط : إلهم . 

(2) هو أبو حوال محمد أبو عبد الله « ولم يكن أحول » ( افتتاح الدعوة » 138 . وانظر عيون 
الأخبار » 91 هامش 20 . وص 110 هامش 53) . وهنا التباس في اسم أمير إفر يقية : 

(3)» جمع المقر يزي أحداثا دارت في سنتين » بين 289 و290 ( انظر ابن الأثير ٠‏ الكامل 6 / 
3 . 


اك 


أبي عريل الله . [ فهرب هو وولده أبو القاسم 4 وخرج معه خاصّته ع )١‏ وأمواله 
ومواليه . ومرٌ بمصر في زي التجّار حتى انتبى إلى سجلاسة فقبض عليه صاحيها 


اليسع بن مدرار وحيسة . 


آنتصار الداعي 

وخرج أبو عبد الله في العساكر ففتح ميلة وغيرها من المدائن فجهّر زيادة الله 
العساكر لقتال أبي عبد الله » وقدّم عليها إبراهيم بن 0 أحد أقربائه » 
فتوجّه إليه في نحو من مانين ألفأ » وأبو عبد الله متحصّن في الجبال لا يخرج إليه . 
فطمع فيه إبراهيم وزحف إليه بالعساكر . فأخرج أبو عبد الله خيلا انتقاها فعاجلها 
إبراههم بالحرب » ولم يصحبه أحدٌ من أصحابه » وكانت أثقال عسكره كا هي 
على ظهور الدواب والمال . ونشبت الحرب فزحف أبو عبد الله بالعساكر على 
إبراهيم فوقعت المزيمة [ عليه ] وعلى أصحابه ٠‏ وجرح إبراهم وعقر فرسّه ولم ينج 
إلا بعد الجهد. واستمرّت المريمة عليه فأسلموا الأثتقال والأموال والعدد 
والناج م وابوعد اي طليم بوتوردلك وإلى الغد ٠‏ فعَكَلَ منهم خلقاً كثيراً . 
وكانت هذه الواقعة قاصمة الظهر » وبا تم « لأى عبن الله أتحل العرت واستتران 
دولته . 

وكتب إلى المهدي [ وهو] بسجنه في سجلاسه يبشره بالفتح » وأنفذ 


ع 


الكتاب مع أبي الحسين جل 3) بى بنى الحسين ولاة صقلية » وبعث معه نفقة . 


(1) الزيادة من الكامل ٠‏ 6/ 129 (سنة 296) . 

(2) ابن حبيش في المخطوط . والإصلاح من الإمارة الأغلبيّة وعيون الأخبار . 

(3) في الكامل ٠‏ 6/ 0 : مع أحد ثقاته » وأبو الحسين الكلبي مؤسس الأسرة الحاكمة 
بصقلية لا ذكر له عادة » وإنا بذ كر ابنه علي وحفيداه الحسن وعمّار (انظر ترجمة 
ماريوس كانار لسيرة جوذر » ص 103) . 

وثي ترجمة الحسن بن عمّار الكلي الي مرّت بنا رقم 4 ألجق أسم محمد بن الفضل 
ابن يعقوب بكنية أبي الحسين . فلعلّه مم رأس الأسرة الكلبيّة الصقلية . 
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ودخل أبو الحسين السجن في زي لحّام وعلى رأسه لحم يبيعه للمحب[نو]سين 
وثياب دهنة''' » فاجتمع به وعرّفه ذلك . 

م سان أبق عبد الله وأخل عدّة هداائن . بالسيق. . -فحكن زبيادة الله ويعت 
العسا كر لقتال أبي عبد الله » فلقي[:ت]هم خيل لأبي عبد الله وأوقعوا بهم حتى 
أتوا على معظمهم قتلاً . فاشتدٌ ذلك على زيادة الله وخرج بنفسه في سنة خحمس 
وتسعين [ ومائتين ] ”ا لام وبعث إبراهم - من بني عمّه -- فواقعه أو 
عبد الله وقتل منهم خلقاً كثيراً ٠‏ ومضى كل منها وام مراف 0 
فبلغت مائتي ألف فارس وراجل . وجمع زيادة الله مع أبن عمّه إبراهم ما لا 
يحصى » وسار أبو عبد الله في أوَّل جادى الآخرة سنة مستا وتسعين فلقيه إبراههم 
واقتتلوا قتالاً عظيماً طال زماه وَجَرَس'ْ فيه أمورٌ آلت إلى هزية زيادة الله إلى 
مصر ء ونهبت قصور بي الأغلب . 

ووصل إبراهم إلى الفيزوان + وجمم الناين عليه فلم يستقم له أمرْ وخرج . 
ولك أبق 'عبك الله بر قاذة وأَمَّن الناس ولم يتعرّض لأحد . وخرج إليه الفقهاء 
توك التلك فهورة واوا عليه وهنّؤوه بالفتح . فردٌ عليهم 55 وحدثهم 
وأ مهم » فأعجيهم ذلك وسرّهم . وأخذوا في ذم زيادة الله وذكر مساوئه » فال 
هم : ما كان إلا قوب (©) وله متعة ودولة شامخة » وما قصّر في دفاعه » ولكنً 
أمرّ الله لا يعائد ولا يدام . 


فأمسكوا عن الكلام ورجعوا إلى القيروان . 
إعلان الحكم الشيعى 
وكان دخول أبي عبد الله رقادة يوم السبت مستهلٌ شهر رجب . وعندما 
)1( هكذا في امخطوط ولعلّها تعبي : وسخة بالز يوت . 
(2) في عيون الأخبار » 122 : في أول سنة 295 . 


(3) هكذا ني الكامل : 6/ 132 وي مخطوطنا . 
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نزل بالقصر فرّقَ دُورَها على كتامة . وكان قد خرج منها الناس فنادى بالأمان » 
فرجع الناس إلى أوطا نهم . وبعث العمّال إلى البلاد » وتتبّع أهل الشرّ والفساد 
فقتلهم . وجمع ما كان لزيادة الله من الأموال والسلاح وغيره » فاجتمع كثير من 
ذلك . وكان فيمًا جد عدّة جوار لمن حظّ من الال فسأل عمّن يكفلهنَ فَدلَ 
على امرأة صا حة كانت ارفاك 2 فأحضرها وأحسن إليها وَسَلم اللوازق: إلا 0 
وأمرها بالقيام علِهنَ » وأمر لحن بمًا يصلحهنّ [ ولم ينظر إلى واحدةٍ منهن ]”"" . 


وأمر بضرب السكة وأن لا ينقش عليها اسم » ونقش عليها من وجه : 


بلغت احج اله 


ومن الوجه الآخر : 
ونفش على السلاح 3 


الملك لله 
وأقام على ما كان عليه من لبس الدون الخشن وتناول القليل من الطعام 
الغليظ . 
وقدم عليه أخوه أبو العبّاس برقادة فسرّ به . وخرج في شهر رمضان من 
[382 أ] رقادة واستخلف على إفريقيّة أخاه / أبا العبّاس وأبا زاكي . وسار في جيوش 
عظيمة فاهترٌ الغرب لخروجه وخاقتُه زناتة وتنحّت القبائل عن طريقه وأتته رسلهم 
بالطاعة له . 


(1) في المخطوط : ولم يذكروا أحداً » والإصلاح من الكامل 6/ 132 (سنة 296) . 
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فلمًا قارب سجلاسة بعث إلى اليسع صاحبها بتلطّف به ويقول : ١ل‏ أقصد 
حربك » ولكنٌ لي حاجة مهمّة عندك ٠‏ . وَوَعَدَهُ بالجميل . فلم أنته كتبُه رمى 
ها وقتلَ الرسل . فعاوده بالملاطفة خوفاً على عبيد الله المهدي - ولم يذكره له - 
فقتل الرسول أيضا . وخرج فقاتل أبا عبد الله يومّه على ظاهر سجلاسة » فلم 
جِنّهُمٌ الليل افترقوا » وهرب اليسع وأصحابه . وبات أبو عبد الله في غم عظم لا 
يدري ما صَنع بالمهدي وولده . فلمًا أصبح خرج إليه أهل سجلاسة وأعلموه 
برب اليسع » فدخل أبو عبد الله بأصحابه المديئة » وقصد المكان الذي فيه 
عبيد الله المهدي .» وأخرجه وولده وأركبّها » ومشى هو ورُؤساء القبائل بين 
أيديهم| » وأبو عبد الله يقول للناس : «هذا مولاكم» وهو يبكي من شدّة 
الفرح » حتى وصل إلى الفسطاط الذي ضرب له ء فنزل فيه . وحصل في 
الناس من المسرّة ما كاد يذهب بعقولهم . وأمر أبو عبد الله بطلب اليسع فأخخذ 
وضرب بالسياط ثم 0 

وسار بالمهدي إلى رقادة . فلمًا قاربها مشى أبو عبد الله وجمع القبائل ي 
ركاب المهدي حتّى نزل القصر وسلّمه الأمرّ كله . فتصرّف فيه على .ما اقتضاه 


عو 
رأيه . 


ترد الداعي على المهدي 
فحسده أبو العّاس أخو أبي عبد الله » وأخذ يزري عليه في مجلس أخيه . 
وما زال بأخيه أبي عبد الله حتى غَّره » وكان المهدي لم يترك لأبي عبد الله ولا 
لأخحيه أمرا... لقواسجة أبو عبد الله المهدي بمًا في نفسه وقال له : يا مولانا » لو 
عوّدنُهم » لأني عارف بأخلاقهم » لكان ذلك أهيب لك ني أعين الناس . 
(1) هذه رواية الكامل » 6/ 133 . وي عيون الأخبار » 162 أنه مات بمشيثته لأنّه امتنع 
عن الأكل والشرب » وقد صفح عنه المهدي . 
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وكان المهدي قد بلغه ما كان من مفاوضة أبي العنّاس مع جيه أ 

1 شاع 213 2 م ا 7 
عبد الله » فعندما واجهه أبو عبد الله بهذا » متحمق صدق ما نقل إليه » غير أنه 
ردَّ رذًا لطيفا » ولم يُظهر له شيئا . 


وكثر القول من أ عبد الله وأخيه . وأخذ أبو العبّاس يغري بالمهدي ا 


فيصل ذلك إلى المهدي ويتغافل . وزاد الأمر حتى اجتمعوا على قتل المهدي 
أنهم اجتمعوا بي دار أبي زاكي ومعهم أبو عبد الله . فلمّا كان الصبح خرج أبو 
عبد الله على عادته » وقد لبس ثوبه مقلوبا » فدخل على المهديّ فسلم عليه 


وخرج . فلم يذكر له المهدي شيئا . ثم دخل عليه بي اليوم الثاني والثالث وثوبه 
مقلوب على حاله . فقال له المهديّ : ما هذا الأمر الذي أذهلك وشغلك عن أمر 
نفسك يا أبا عبد الله ؟ 

قال : يا مولانا » وما هو ؟ 

5 00 5 ًّ 32 1 7 .1 اشزعيه آس : 00 0 

قال : أرى ثوبك مقلوبا عليك منذ ثلاثة أيام فعلمت أنك ما نزعته عن 


قار بو عنف اله 11" نويه وام مقار با "فقا 1 والقا نا عليه يلك ل 


بحسو 


ساعق هذه . 
فقال المهدي : إن هذا لشغل عظم “قارح كنت البارحة بايا والجالل: الين 
قبلّها ؟ 
فسكت أبو عبد الله . فقال المهديّ : أليس بت هذه اللياللي في دار أبي 
زاكى ؟ 
(1) قراءة ظنية . 
(2) في المخطوط : أبو يوسف . ولم يُسَمَّ هذا الجاسوس في الكامل ولا في عيون الأخبار . 
وسيتضامن هذا الزعم الملوسبي مع أخيه حباسة فيقتله المهدي . 
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قال : وما الذي أحوجك أن تبيت في غير دارك ؟ 

فقال : يا مولانا » خفت . 

قال ذوعن غات الإنيان الج عذرة 

قال..+. أعود عالله. '! 

قال المهديّ : إن المؤمنَ لا يخاف وليّه . 

فسكت أبو عبد الله وعلم أن عورته قد ظهرت للمهدي . ثم انصرف وأخبر 
أصحابه بالقصَّة » فخافوا على أنفسهم من المهدي . لما زال بهم المهديّ حتى 
فرّقهم في البلاد . 


قثل الأخوين 

وخرج أبو عبد الله وأخوه أبو العنّاس يوماً يريدان لمن وكان المهدي أمر 
غزويه عار أن يرصدوا أبا عبد الله وأخاه . ذ فلمًا وصلا إلى قرب القصر 
حمل غزويه على أبي عبد الله وحمل آخر على أخيه فقال أبو عبد الله : لا تفعل با 
بي ! 

قال : الذي أمرئنا بطاعته أمرني بقتلك . 

فقتلاهما 6 الاثنين التصف هن جادى الآخر ستة مان وتسعين ومائتين , 
فخرج المهدي وصلَّى عليهما وقال : رخمك الله يا أيا عبد الله وجزاك خيراً ميل 
سعيك ! ولا رحمك يا أبا العبّاس فإنّك صرفته عن الح" . 


(1) في عيون الأخبار » 187 تعليق طو يل على ترحّم المهدي على صاحبه بعد قنله . 
وقد أفادنا المقر يزي هنا بأمور » منها : 
1-أن غزو يه بن يوسف الكتامي في اندي كاد خمل عير الزامة إلى المهدي . 
2- أن السع بن كوا راحب سجلاسة كتل :ضيراً .بعد الظفر بيه ٍّ 
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5 شمس الدين ابن الأثير الواعظ 1 735" 


مح ا يس صا 
والنجيب . وكان حسن المُذاكرة فاضلاً . 
سنة خمس وثلاثين وسبعاثة . 


6 أبو علي ابن الخشّاب 


الحسن بن بقاء بن محمد بن أحمد الخشاب ٠‏ أبو علي » زوج بنت 
عبد الغنى الحافظ 2" , 


وفع عن أن هريرة بن أبي العصام وغيره . روى عنه أبو الحسن الحبّال 
الحافظ . وقد حدّث عنه صهره عبد الغنى بن سعيد الحافظ فيقول : حدثني 
صهرنا أبو علي . 


3 وذح أو كيز كلقي انرز تيمك ١‏ تسوب اودب اعتنات: أن :حت الت 

الأولين . 
هذا وقد خصّص المقريزي ترجمة لأبي العبّاس المخطوم محمد بن أحمد بن محمد 

شقيق أبي عبد الله ( رقم 1828) . 

(1) السلوك 2/ 7 والزيادة منه . 

(2) الحافظ عبد الغني 0 . وذكر أبن خطلكان كاتباً له يدعى 
أبا الحسن علي بن بقا . وني الشئرات 3/ 285 : أبو الحسين علي بن بقا المصري الوراق 
الناسخ عدّث ديار مصر . توفي سئة 450 . 
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7 آبن خداع الأرقطي [2-310 ] 

الحسين ابن جعفر ين أحمد ارت محمد ابن ا إستاغيل ابن مد الأرقط ,بن 
القادم 2 ابن أبي عبد الله » المعروف بآبن خداع 0 الحسينى 3 الأرقطى . 

مولده لعشر خلون من ذي القعدة سنة عشر وثلاثمائة . وأخذ النسب عن 
أحمد بن علي بن إبراهم بن محمد بن الحسن بن محمد الحواني النسابة البغدادي 
في سنة إحدى وأربعين وثلامائة . وكان نسابة مصر في أُيَام كافور الإخشيدي . . 
وله ناته نشت ولذا اتلنيق واطسيق» ف علدين... 

وكان أبوه جعفر بن أحمد أي ولد أ طالب في وقته 2 وهو الذي يعرف 
بآبن خداع : كانت له دايّة تسمّى خداع » وكان إذا خرج بين الصبيان بالحجاز 
يتجتّبونه بسبب خصومتها لهم من أجله فعُرف با . 

ثم انتقل إلى مصر » وأكرمه السلطان . 

وولي أبو القاسم خطابة الجامع "" . 

8 1 قائد القوّاد حسين بن جوهر 1 401] 

[. . .] فلمًا ولي الحا كم بأمر الله خلع عليه في خامس شوّال سنة ست وتمانين 
وثلائمائة » ورد إليه البريد والانشاء » وقاد بين يديه عدّة من الخيل وكثيرا من 
الثياب » وحُمل على فرس بمركب ذهب فصار يخلفه [ أبو منصور بشر بن عبيد 
الله ] أبن سورين 0 
(1) يعني خطابة جامع عمرو . انظر الخطط 4/ 9 ٠‏ وزاد المقريزي أن أخاه ولي خطابة 

الأزهر . ولم يذكر ابن خخدّاع فيمن مضئ من الجعافرة . 

(2) الزيادة من الاتعاظط ه 2/ 5 ومن الخطط . 3/ 22 » وزاد : الكاتب النصراني . 
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واستكتب أمين الدولة [ الحسن بن عمّار ] '' أبا عبد الله الموصلى . 
وجعل إليه أخذ رقاع الناس وتوقيعاهم : ْ 
فلم قتل الأستاذ برجوان” استدعي .ني يوم الأربعاء ثالث جادى. الأولى 
سنة تسعين وثلاتمائة إلى القصر ء وخلع عليه ثوب ديباج أحمر ومنديل أزرق 
مذاطي و كلد بيك عو لاهن ود عل كرض بسع وام اميا 
وقيد بين [ يديه ] ثلاثة أفراس بمراكبها » وحُمل أمامه خمسون ثوباً صحاحاً من 
كل نوع » ورد إليه الحاكم بأمر الله التوقيعات عنه » والنظرٌ في أمور الناس , 
وتدبير المملكة ٠‏ وإنصاف المظلوم . ونزل من القصر وخلقه فهد بن إبراهم © . 
وقد خلع عليه أيضاً » وسائر الناس مَعَه حبَّى دخل إلى داره . 
وتقدّم إلى فهد بن إبراهم بالتوقيع في رقاع الرافعين » على ما جرى رسمُه به 
من أيام الأستاذ برجوان » وأن يعاضد القائد حسين بن جوهر في النظر ‏ 
ويساعده .» ويخلقه إذا غاب . وكان القائد يبكر إلى القصر ومعه الرئيس فهد 
فينظران في أمور الناس وينبيان جميع ذلك إلى الحاكم » والقائد مقدّم وفهد تبع 
[ له] ويكون رمسم القائد إلى الكاقّة بأن لا يلقاه واحدٌ من الناس على طريق 
ولا يركب إلى داره في قضاء حق ولا سؤال حاجة ٠‏ وأن يكون موضع النظر في 
سائر الأمور بالقصر . وتقدّم أيضاً أن لا يخاطبه أحد بسيّدنا في رقعة تكتب إليه”, 
وأن يكون خطابه والكتابة إليه بالقائد فقط » وأن لا يخاطب فهد [ بن ] إبراهم 
ولا يكاتب إِلّا بالرئيس لا غير . 
وال “أنه رأى جاعة من قوّاد الأتراك قياماً على الطريق » وهم في 
انتظاره » فوقف لهم وقال : كلْنا عبيد مولانا أمير المؤمنين » صلوات الله عليه » 
() الزيادة من الاعاظ . 2/ 6 . وقد مرّت ترجمة الحسن بن عمّار الكلبي برقم 1204 . 
(2) قتل برجوان في ربيع الأول 0 تتله ريدان الصقلبي بأمر من الحاكم . 


(4) زاد في الخطط ء 22/8 : . .. لخوفه من غيرة الحاكم . 
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ومماليكٌه » وليس والله أبرح من موضعي أو تنصرفوا عنّى » ولا يلقاني أحد إِلّا في 
القصر . 
فتركوه واتصرفوا . وأقام دما عن المتقالة "الطزاهين 28 زربا عل 
الطريق ؛ بمنعون اتابن ' من المصير إليه ومن لقائه لا القصر . وصار يجاس 
أحداً لضو إليه 4 وأن يعرف 00 من حضر ومن لين تيع إذا 
وقع له ء » ففعل ذلك . ودخل الناس على الخاكم برقاعهم وقصصهم » فوقع ا 
وي سابع / عشرز ججادى الآخرة قرىء سجل على مناير المساجد الجامعة [383 أ 


بالقاهرة ومصر يتضمّن تلقيب حسين بن جوهر بقائد القواد”" . 


9 9 أبو علي الحليلي [555 -2 ] 


سين ابن احسن. بن إبراعع بق شتات بل موسق بن سن بن عر بن 
ابراه أبو على 4 ابن أبي على » الغراري » الحليلى . الاجر . 


(1) الطرّادون جَ طرّاد وهو فارس الطراد » أي المبارزة والملاحقة . 

(2) في الاتعاظ 2/ 2 : أبو الفتوح . 

(3) الترجمة مبتورة من آخرها ٠‏ فالمراجع القديمة تردّد أخباء ر تنكّر الحاكم لوزرائه وقوّاده » 
وهر ب قائد القواد من القاهرة خوفا على حياته » ثم رجوعه بأمان من الحاكم حيرا 
وقوعه ضحية مع صهره عبد العز يز بن محمد بن النعان يوم 12 جادى الثاني سنة 1 . 
انظر : اتعاظ الحنفاء 2/ 86 ؛ والكامل » 9/ 122 » والخطط » 3/ 22 24 . وابن 
خلكان ( في ذيل ترجمة أبيه جوهر . رقم 145) » وكتاب الولاة والقضاة » 603 . 

ولا يظهر من الرحمة سيت لغضب ا حاكم عليه » ولا بوادر هذا التدكّر . ونجد في المصادر 
الأخرى تحليلاً أوسع لنفسيّة هذا القائد » وتفاصيل أخرى عن سلوكه وسياسته » مثل خبر 
تواطئه مع أبي ركوة الثائر على الحاكم ببرقة ( الكامل » حوادث سنة 397) . 


2 3 المقفى 4107 


0 الحسين الحمداني 21 - بعد 388] " 


الحسين بن الحسن بن عبد الله بن حمدان بن حمدون » الأمير ناصر 
الدولة » أبو عبد الله » ابن الأمير ناصر الدولة وأمير الأمراء أبي محمد » ابن 
الأمير أبي الحيجاء » التغلبي . 

هو أخو الأمير فضل الله الغضنفر » وجدّ الأمير ناصر الدولة أبي علي 
الحسين”» ابن ناصر الدولة أبي محمد الحسن . ابن ناصر الدولة أبي عبد الله 
الحسين » ابن ناصر الدولة الحسن بن عبد الله بن حمدان » الثائرٌ على المستنصر بعصر. 

ولد ني [ . . . ] وولاه أبوه الحديثة . فلمًا قدم عضد الدولة فتاخسرو إلى 
العراق في سنة أربع وسئّين وثلانمائة » قبض عليه وأعتقله هو وأخاه أبا طاهر 
إبراهيم مدّة حمس عشرة سنة . ثم أطلقَها بهاء الدولة أبو نصر فيروز ابن عضد 
الدولة » فخرجا إلى الموصل في سنة تسع وسبعين وثلامائة بإذن بهاء الدولة له . 
فلمًا سارا إلى الموصل علم القَوَادُ الغلّط في مسيرهها . فكتب بهاء الدولة 3 متوأي 
الموصل يأمرّه بدفعها عنها . فبعث يأمرهًا بالعود عن الموصل . فردًا جوابا جميلا 
وجدًا بي السير حتّى نزلا بظاهر الموصل . فثار أهل الموصل بالديلم والأتراك 
ونببوهم » وخرجوا إلى بي حمدان . فخرج الديام إلى قتالهم فهزمهم تدان 
والمواصضِلة وقتلوا منهم خلقاً كثيراً ؛ وأعتصم الباقون بدار الإمارة . وعزم المواصلة 
على قتلهم » شنّعهم بنو حمدان وبعثوا بهم إلى بغداد . 

وأقام بنو حمدان بالموصل » وكثر جمع العرب من عقيل معهم . فطمع باد 
الكردي “صاحب ديار بكر في بني حمدان » وجمع الأكراد وآستال أهل 
(1) أنظر الترجمة 1179 وخصوصاً الامش 1 الذي ضبطنا فيه شجرة الأسرة الحمدانيّة . 


(2) هو صاحب الترجمة الآنية رقم 1231 . 
(3) في الاتعاظ » 1/ 260 » 270 هو المتغلب على ميافارقين . 
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الموصل » فال إليه منهم جاعة وسار . فخرج الحسين بن حمدان وترك أخاه أبا 
طاهر بالموصل ٠»‏ يريد لقاء أبي الذوّاد محمد بن المسيّب أمير بني عقيل مستنصراً به 
على باد . فأجابه وسار معه وعَبرَا دجلة . فأضطرب باد » وقام ليركب » فآندق 
عنقه ولم يقدر على الركوب . فتركه ابن أخته أبو على ابن مروان وأنصرف 
بالناس . فقتل باد في سنة تمانين وثلاثمائة وحمل رأسه إلى بي حمدان . ومضى 
أبو علي ابن مروان إلى حصن كيفا وكان به زوجة خاله باد . فكْه منه ومن 
غيره » وسار إلى ميافارفين . فخرج الحسين وإبراههم ابنا حمدان فقاتله] » وأسر 
الحسين . ثم أكرمه وأطلقه . فصار إلى أخيه إبراهم بآمد وهو على حصارها . 
فأشار عليه بمصاحة ابن مروان » فأبى . وسار إليها ابن مروان وقاتلها وأسر 
الحسين ثانا » وآنهزم إبراهيم . فضيّق ابن مروان على الحسين وأساء إليه . وخرج 
إلى إبراهم وهو بنصيبين فقاتله وأسره هو وابنه عليًا وقتلهًا صبراً . 

ولم يزل الحسين في سجنه إلى أن كاتبه 7 العزيز بالله نزار ابن المعرّ لدين الله 
معد الفاطمي من مصر » وشفع فيه . فأطلقه . ومضى إلى مصر فول صور بعد 
موت العزيز في أَيّام الحاكم عندما عصى أهل صور وأمروا عليهم رجلاً ملاحاً 
يعرف بالعلاقة في سنة سبع وثمانين وثلاثمائة . فخرج إليها بتعيين برجوان في 
عسكر كثير وقد. غلب عليها الروم مع العلاقة . فآستنفرٌ الناسَ من دمشق 
وأعلها » وقاتل الرومٌ والعلاقة قتالاً شديداً وأتته النجدات في المراكب البحريّة 
من مصر . فبادر الروم إلى مرا كبهم وأقلعوا في البحر عن صور . وأقبلت النجدات 
التي قدمت من مصر فآشتدوا على صور ورمًوا من كان فوق الأسوار حتّى 
تفرّقُوا » وملكوا البلد . فآلتجأ العالاقة إلى برج ثم نزل بأمان الحسين له . وملك 
صور في يوم السبت الرابع عشر من جادى الآخرة سنة ثُمانٍ وثمانين وثلاتماثة . 
وكان هذا أل فتح على يد الأستاذ برجوان . ولم يزل والياً على صور حتى مات 
(1) من الحصن . 


(2) كاتب العزيرٌ أبن مروان . 
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بها في [. . . ] فقام مقامه ابنه أبو محمد الحسن”؟ 
[383ب] 2 ومن شعر أبي عبد الله الحسين » وكتب / إلى أخيه وجيه الدولة ذي القرتين 
ْ أبي المطاع”» وهو بديار بكر [ بسيط ] : 
لوكنت أملك طرثي ما نظربت به من بعد فُرقيكم يوماً إلى أحد 
ولستُ أعتدّه من بعدكم نظرا لأنه نظ من ناظر رمد 
فاجابه أبو المطاع : 
قد كان في نزهة طرفي برؤيتكم2 ينوب شاهدها عن ذل مفتقد 
فلآن أشغله من بعد فقدكم حفظاً لعهدكمٌ بالدمع والسَهّد 


1 - سلطان الحيوش الحمداني 1 0465© 


الحسين بن الحسن بن الحسين بن الحسن بن عبد الله بن حمدان بن 
حمدون بن الحارث بن لتهان بن الرشيد بن المثنّى بن رافع بن الحارث [ بن 
غطيف ] بن محربة بن حارثة بن مالك بن جشم - أحد الأراقم - بن بكر بن 
خبيب. بن عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل بن قاسط بن هنب بن أقصى بن 
دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة الفرس بن نزار بن معد بن عدنان » الأمير 
ناصر الدولة » أبو على » ابن الأمير ناصر الدولة أبي محممّد » ابن الأمير ناصر 
الدولة أبي عبد الله » ابن أمير الأمراء أبي محمد ناصر الدولة » ابن الأمير أبي 
الميجاء , التغلبيّ » الحمداني » الملقّب سلطان الحيوش ) 


... ولمًا كانت سنة تسع وتحمسين :[ وأربغاثة ] + وآشدتت الفقنة بين 


(1) مرت ترجمته برقم 1179 . 

() أورد المسجّي طائفة من شعر أبي المطاع في كتابه أخبار مصر في سنتين » نشر ميلورد » 
القاهرة » 1960 ص 100 . 

(3) الوافي 2/ 7 (340) . وآنظر الترجمتين 1179 و1232 . 

4) في الواني : لقب نفسه بهذا اللقب . 
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العبيد والسودان والغلان والأتراك » وتحيّر العبيد إلى شبرا دمنهور » وقويت 
الأتراك وطلبوا من المستنصر الزيادة في واجباتهم » وحضر العبيد إلى الحيزة » قلّم 
الأترالكُ علبهم ابن حمدان هذا وخرجوا لقتال العبيد فكسروهم . وعاد ابن 
حمدان بنفس قويّة وتحكَم خكاً جائراً . وصار العبيدُ إلى الصعيد . فآجتمع 
أكابر الأتراك عند المستنصر فشكا من العبيد . فأمرت أمّ المستنصر جاعة من 
العبيد والخدم فهجموا عليبم وقتلوهم . فبلغ ذلك [ابن] حسدان » ففر مِن 
داره إلى ظاهر البلد » وأجتمع إليه الأتراك وآقتتلوا مع العبيد المقيمين بالقاهرة 
ومصر مدّة أيَام .- ولك ابن بحندان أله لا ينزل عن فرسة إلا انفضا و 
إِما له وإما عليه . وثبت ء فانهزم العبيد بعدما قتل معظمهم . ا امسق 
كلق الستهوالا عقلينا 6 وانفق حل تن غعد "القت الل حينان علا ,«وخرج 
في شهر رمضان من هذه السنة إلى محاربة العبيد ببلاد الصعيد » فواقعهم » 
وقووا عليه . فآنهزم منهم وصار إلى الحيزة » وتلاحق به أصحابه . 

فشغب على المستنصر”" وأنهمّه بالنفقة على العبيت في السرٌ » فحلف على 
ذلك » وشرع ابن حمدان يستدعي الأموال من: المستنصر فبعث إليه بشيء عظم 
اعري و اجعاة لماي ف و ارق رجاف المردات وي عالت 
دينار أخرى . فسار وأوقع بالعبيد وقعة عظيمة أبادهم فيها وم - منهم إلا 
اليسبير 4 فزالت دولّهم 5 

وعاذ ابن حمدان في سنة سئّين وقد عظم أمرّه وتفرّد بالأمر دون الأتراك . 
فلم نحتملوه وصاروا إلى الوزير الخطير وقالوا له : كلا خرج مال من اخليفة 
يأخذ ابن حمدان أكثره بفرّقه في حاشيته ولا يصل لنا منه شيء » إِلَا القليل . 

فقال : إن وصل إلى هذا وغيره بكم . ولو فارقتموه لم يتم له أمر . 


01 اتئعاظ 2/ 276 َم 8 . 
(2) خطير الملك هو ابن اليازوري المقتول سنة 450( ترجمة رقم 8] وابنه خطير الملك اسمّه 
محمّد بن الحسن » وتولى الوزارة في صفر 461 (ائعاظ . 2/ 300 , وابن ميسشرء 19 . 
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فاتفقوا على محاربته وإتحراجه من مصرء ونحدّثوا مع الخليفة في ذلك . 
فبعث إليه يأمره 8 عن مصر وبِبدّدُه إن لم يخرج . فخرج من داره إلى 
الجيزة . ونهبت دوره ودورٌ حاشيته وأصحابه في صفر سنة إحدى وستّين . فلم 
كان ني الليل عاد من الجيزة سرًا إلى بيت القائد تاج الملوك شادي ٠»‏ وقيّل رجله 
وقال : أصطبعني وانصرني على ألدّكز وعلى الوزير الخطير . 
فقال : كيف لي بذلك ؟ 
قال : أن تركب في سائر أصحابك وتسير بين القصرّين » فإذا أمكنتك 
فرصة فآنتبزها وأمُلها . 

[384 أ فأجابه . وعاد ابن عجداة إلى / الحيزة . فلم أصبح شادي شرع فيمًا 
تقرّر » ففطن به ألدكز » فآلتجأ إلى القصر وآستجار بالمستنصر . وأقبل الوزير في 
موكبه ولم يشعر [فقتله تاج الملوك ]'. فبعث شادي إلى أبن حمدان أن بحضر 
عد "من القترة . .ست الذكن للمستغر أن تكن افليس املك : 
وأجتمع إليه عالم كثير من العامة والأجناد والأتراك . وقاتل ابن حمدان فآنهزم 
بعدما قتل كثيرٌ من أصحابه » وسار إلى البحيرة في نفر قليل . فتزل على بي سنبس 
وأقام عندهم وتزؤج منهم وأحذ في إبطال الخطبة للمستنصر وتغيير الدولة الفاطمية . 

وسيّر الفقيه أبا جعفر محمد بن أحمد البخاري قاضي حلب إلى السلطان 
ألب أرسلان [ ملك العراق] يسأله أن يجهّر إليه عسكراً ليقيم الدعوة العبّاسيّة 
بمصر . فتجهّر ألب أرسلان وبعث إلى محمود بن نصر" بن صالح بن مرداس » 
فقطع خطبة المستنصر من حلب في شوّال سنة آثنتين وستّين ودعا للخليفة القائم 
بأمر الله العبّاسي وللسلطان ألب أرسلان . 
(1) انعاظ 279/2 » وخطط . 2/ 139 وابن ميسّر » 19 . ومن هذه المصادر أخذنا قتل 
الوزير الخطير » ولا محلو الأمر من ريبة إذ أن المقريزي لم يذكر قتل ابن اليازوري في 


ترجمته رقم 89 . 
(2) في الائعاظ 2/ 302 (سنة 402) : محمود بن مال . 
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وسار ألب أرسلان إلى الشام وقطع الفرات في ربيع الآخر سنة ثلاث 
وسئّين » ونزل على حلب . ثم عاد لِمّا دهَمّه من خبر ملك الروم » وترك عدة 
من الترك ملكوا بلاد الشام » فخرجت هن أيدي المصرئين من حينئذ . 

وندب المستنصر عسكراً لقتال [ ابن ع حمدان عندما بلغه مكاتبة أهل 
العراق . فتقدّم أحدٌّ مقدّمي العسكر » وكانوا ثلاث فرق » وواقع ابن حمدان » 
فقتل من أصحابه عدَّةَ وأسر. وقدم العسكرٌ الثاني ولم يعلم بمّا جرى على 
الأوّل » فرٌ عليه مثلَُ ما جرى على من تقدّمه » وقدم الثالث فصار إلى ما صار 
إليه العسكران من القتل والأسر. وقوي ابن حمدان بمًا غَنْمه من هذه 
العساكر » ومنع الميرة عن القاهرة ونبب أكثر [ الوجه ]2 البحري وأبطل 
الخطبة للمستنصر من الإسكندرية ودمياط وسائر الوجه البحري » وخطب 
للخليفة القائم بأمر الله العبّاسي . 

فآشتدَ الأمرٌ وعظّم المخطب بالقاهرة ومصر لكثرة الجوع والموت في الناس » 
والفتة خزورة انال الأنزالة إلى معالحة نان دان ولاح بالناس من 
البلاء والشدّة . وتقرّر الحال على أنه يقيم بمكانه من البحيرة ويُحمّل إليه مال 
مُقَرّر » ويكون تاج الملوك شادي نائباً عنه . فرضي بذلك ٠‏ وسيّر الغلال إلى 
القاهرة فتنفئس خناق الناس قليلا . 

ثم آنتقض ما تقرّر بعد أشهر » وأختلف الأتراك على أبن حمدان ومنعوه 
المال . فسار من البحيرة في عساكر كثيرة ونزل على الجيزة » وأستدعى تاج 
الملوك . فخرج إليه ومعه عدّة من المقدمين فقبض عليهم وعدّى حتَّى وافى مدينة 
مصر في ذي القعدة سنة ثلاث وسمّين [ وأربعائة ] ونهبها أصحابه وحرقوا دور 
الساحل . فبعث إليه المستنصر عسكراً كبيراً حاربوه وهزموه » فعاد إلى البحيرة . 

وسار في سنة أربع وسئّين إلى مصر وقد أضمحلٌ أمرٌ المستنصر و بطل ذكره 


(1) اعاظ 2 303. 
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[384ب] 


وعظمت الشلة بي الناس . فقدم في شعبان وحكم في مصر وبعث يستدعي المال 
من المستنصر » فوجده الرسول على حصير » وقد زالت أَبّهة الملك . فرق له وقرّر 
بآسمه راتياً في كل شهر مائة دينار . وفرّق أهل الذولة عن المستنصر وأجتهد في 
إقامة الدعوة العبّاسيّة بالقاهرة ومصرء فلم تسكن من ذلك لكثرة أتباع 
المستنصر. وفطن له ألدكز ويّلدكوش » وهما من أكبر الأمراء » وأجتمعوا 
بالأتراك وخوّفوهم عاقبة آستبداد ابن حمدان وقطعه الدعوة العلويّة . فآنقادوا 
امنا وتاعدو] على قتله . وكان ألدكز قد زوّج ابنتّه من أبن حمدان هذا وتحالفا 
وأمن كل منهما إلى الآخر. فركب ابن حمدان يوماً ليرئب العساكر » فركب 
الذك ١ق‏ سين فاريا + ورئب مع غلامه حسام الدولة كمشتكين قتلّ أبن 
حمدان » وذكره بمّا هو عليه من سفك الدماء » وما وقع بسيبه من الغلاء 
والجلاء ٠‏ فائفقا على إراحة المسلمين منه . ثم / قصداه وهو يتمشّى في داره » 
فشى معه ألدكز » ثم تأختر عنه وضربه في خاصرته » وضربه كمشتكين فقطع 
رجليه » فصاح : فعلتموها ! - ثم حرّوا رأسه . وذلك في ليلة من رجب سنة 
خمس وسنَّين وأربعائة ‏ 

وكان يسكن عنازل ال في مديثة مصر . وقيل : بل هيجموا عليه من غير 
أستئذان » فتلقاهم في صحن الدار » وعليه رداة » فأخذته السيوف وقطع 
ألدكز رأسه . وكان محمود بن ذَييَانَ أمير بني سنبس في خزانة الشراب فدخلوا 
فقتلوه » ومضوا إلى أخيه تاج المعالي [ ابن حمدان ] وإلى أبنه فخر العرب علي 
وجاعة من أهل بيته فقتلوهم ' , وأنقطع من حينئذ أثْرُ بي حمدان من ديار 
مصر ولم ببق لهم ذكر . ب وَكَذَلِكَ أخئذ رَبك إذَا أَحَدَ الَْرَى وَخَ ظَالِمَةٌ » إنَّ 
| 


خذة ألِيه شَدِيدٌ 4 (هود » 102) . 


(1) منازل العزّ منتزهات وقصور « بكنها السيّدة تغريد أمّ العزيز . . . وكانت مطلة على النيل . 
. . وبموضعها الآن المدرسة التقويّة » . الخطط . 2/ 376 . 
6 النجوم 5/ 1-- 
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وألفق أن نامير الدولة عدار إلى أحيه المهدمة :وفك وفر له توفرة من تعره 
فقال: يا مهذب تحن قوم خوارج عرب . أين أنت وهذا الشعر الذي قد تركته ؟ 

فقال له المهذب : يا مولانا نحن قوم 6 ٠‏ وقلًا مات الخارجي إلا 
مقتولاً ؛ فيكون حمل المقتول بشعره المطفور 00 هق أن حرق شدقه ويُحمل 
به وبلحييه . 


رم 


فقال ناصر الدولة : ذخيرة سوء ليوم مشؤوم . 
فأراة لله أثه: لما قل .ثاصر الدولة والمهلات :حمل رأسن المهلت زاتو قي" 
العلقوزة نويا عير الكولة لقت لقتذقه توسجما بدا 0 
وفي ناصر الدولة هذا يقول ابن حيّوس [كامل ] 
كتف الأرك «ومترقة الق ‏ خلذك ينيدا اعد لكا 
ولقد جمعتة جميّة وتقيّة تثنى إليك عنانَ كل ثناء ‏ 
الدهرني أَيّامِ عرّك » لا آنقضت 200٠‏ متعوّضٌِ عن ظلمة بضياء 
خطت. الرغانا” بالرعلية؟ وآ قاضنت.. عل - القرياء-. ‏ والتعداء 


2 0 الحسين بن حمدان 1 306]" 


ا سن د 0 
0 ل 0 


(1) الدبوقة : الظفيرة من الشعر . 

(2) ديوان أبن حيّوس 1/ 12 . وني الخطوط : جعلوك . 

(3) الوائي 360/12 ( 344 ) - تبذيب ابن عساكر 4 // 4 دائرة المعارف الإسلامية 3 / 
9 . وآنظر فما سبق التراجم 1179 , 1230 . 1231 . 
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[385 أ] 


هنب بن أقصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة الفرس بن نزار بن معد 
بن عدنان » الأمير أبو عبد الله » وأبو علي » التغلبيّ » عم سيف الدولة أبي 
الحسن على بن عبد الله بن حمدان . 

فبنؤ حمدان جرئومة نسبهم تغلب » وشعبهم في ربيعة . وحمدان أَوْل من 
أشتهر منهم ذكره . وكان يقال له : مكايد المحل . وقام مع هارون بن عبد الله 
الصفري الشاري ببلاد الموصل بعد سنة سئَّين ومائتين وغلظ أمرّه حتّى أخذ قلعة 
ماردين وغيرها » وخرج إلى المعتضد بالله فاستخلف ابنه حسيئاً على قلعة ماردين 
وفرٌ في احم سنة آثنتين [ وتمانين ] ومائتين . فسلّم الحسين القلعة بأمان . وأخذ 
المعتضد حمدان في طلبه ومعه جاعة من الفرسان والرجالة في سنة ثلاث 
وثمانين » فانتخب ثلاتّمائة فارس » ومعهم وصيف الخادم . فقال الحسين : يا 
أمير المؤمنين » إن أنا جئت به فلي ثلاث حوائج إلى أمير المؤمنين » أُوْها إطلاق 
أبي . وحاجتان أذكرها بعد محيئى به . 

فقال المعتضد : لك ذلك . 

قال الحسين : يا أمير المؤمنين » تأمر وصيفاً بطاعتي . 

فأمره بطاعته . فسار ولقيه فأوقع به وقتل بينهم قتلى كثيرة وانبزم هارون 
فتبعه حتَّى أخذه أسيرا وجاء به إلى المعتضد . وانصرف المعتضد من الموصل وكان 
قد قدمها بسبب هارون وصار إلى بغداد في ربيع الأول منها » وخلع على الحسين 
وطوّقه وخلع على إخوته وأمر بحل قيود حمدان بن حمدون والتوسعة عليه ووعد 
الحسين بإطلاقه . 

ولم يزل الحسسين ببغداد إلى أن مات أمير المؤمنين المعتضد بالله أبو العبّاس 
أَحَيد وأستخلف من بعده أبنه المكتني بالله'' وقام [ القرمطيّ ] بأرض الشام / 
وتلمّب بالمهدي أمير المؤمنين . وخُطب له على منابر أطراف حمص » وعهد لأبن 
عمّه عبد الله بن أحمد الملقّب بالمدثر » ثمّ غلب على حمص وحاه وبعلبك 


. 289 في 22 ربيع الآخر سنة‎ ١ 
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وسلمية » وأفسد وخرّب . وحصر حلب . فخرج المكتني من بغداد في سنة 
تسعين ومائتين ونزل الرقة . وبعث محمد بن سليمّان الكاتب على الجيوش لقتال 
القرمطي . ثم بعث في إثره الحسين بن حمدان وغيره من القوّاد » فأجتمعت 
الجيوش وواقفت القرمطي حتى فرق وقتلت أصحابه وأسرت . وكان أكثرٌ الناس 
أثراً ني الحرب الحسين بن حمدان . 

فل عادوا إلى بغداد خلع على القوّاد وأمروا بالمسير إلى مصر والشام مع محمد 
أبن سليمّان الكاتب لأخذ الأعال من هارون بن خبارويه بن أحمد بن طولون . 
فساروا - وفيهم الحسين بن حمدان - في رجب سنة إحدى وتسعين [ ومائتين ] 
حتى نزلوا الرملة . فلمًا ثار شيبان وعدي آبنا أحمد بن طولون"" وقتلا هارون بن 
خارويه بالعبّاسة » وقام بأمر مصر شيبان » لم يرض ذلك الأمير طغج بن جف » 
وفائق مولى خبارويه » وعدّة من قواد مصر ء وأنكروه وخالفوا على شيبان وكاتبوا 
الحسين بن حمدان بمقتل هارون وسألوه أخذ الأمان لهم » وحرّكوه على 
الفسطاط وكان قد تريّص بالرملة لما نزل هارون بالعبّاسة . فتوسّط الحسين 
للقواد عند محمد بن سليمّان حتى أُمَْهِم . وسار حتى قدم الفسطاط ومعه 
الحسين . فأقام بمصر حتَّى تسلّمها من بني طولون وعاد إلى العراق بالقوّاد . 

فأقام الحسين ببغداد إلى أن خرج محمد بن عبد الله بن سعيد العلم ٠»‏ ويكنّى 


(1) يظهر أن شجرة الطولوتئين تتفرّع كا بلي : 


أحمد بن طولون 
شبيان خمارو به عدي 
طولون هارون أسماء ( قطر الندى ) 


وأنظر ترجمة أحمد بن طولون رقم 458 وخارو يه رقم 1401 . 
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بأبي غاتم ويعرف بنصر في سنة ثلاث وتسعين بأرض الشام ؛ وأخَد بصرى 
وأذرعات والبثنيّة » وقصد دمشق . وقتل صالح بن الفضل عاملّها من قبل ابن 
كيغلغ . ثم سار إلى طبريّة ونهبها وقتل أهلها . فبعث المكتنى بالله الحسين بن 
حمدان في جاعة من القوَاد لحاربته . فقدم دمشق «القرمطي بطبرّة . فلمًا علم 
بالحسين سار نحو السماوة فتبعه الحسين . وصار القرمطي يغور المياه التي يرحل 
عنها . فعاد الحسين عنه على الرحبة . ووافى القرمطيّ هيت لتسع بقين من شعبان 
فنبب وقتل . فبعث المكتي إليه محمّدَ بن إسحاق بن كنداج على جيش كثيف . 
م أتبعه بمؤنس . وكتب إلى الحسين بن حمدان بالنفوذ إليهم من الرحبة . فلمًا 
أحس أصحاب القرمطيّ بذلك أتتمرُوا به » وقتله شخص من أتباعه يقال له 
الذئب بن القائم » وشخص إلى بغداد متقرّباً بذلك » فأكرم وأجيز » وكفً عن 
طلب قومه . 

فآختلف رأي القرامطة بعد ذلك وتقاتلوا وافترقوا . ولم يزل الحُّسين يُبعث 
فطلي التؤاو إل أن كانت خلافة المقتدر » وأجتمع القواد في سنة ست 
وتسعين ومائتين على خلعه وولاية عبد الله بن المعتر » وكان القائم بي ذلك الوزير 
العاين ون لكين وعنيد» ب لزاع 30 وقيرو 6 تومن القواك الحشين رن تدان 
في آخرين . ثم إن الوزير,بدا.له » فوثبوا وقتلوه » وتولى: قتله الحسين وبدر![ الأعجمي ] 
ووصيف)» 1 عترار 4 قرا فا 5 [ المعتضدي ] ٍ وخلع المقتدر في ا-لحادي 
والعشرين من ربيع الأول » وبويع ابن المعتر. وركض|الحسين !إلى المقتدر ليقتله ففاته » 
وعاد ولمًا أصبح بكر إلى دار الخلافة فقاتله الخدم والغلان والرجّالة»من وراء السور 
(1) الوز ير العبّاس بن الحسن بن داود الجرجرائي” » ومحمد بن داود بن الجراح نحالفا مع 

الحسين بن حمدان على خلع المقتدر وتولية عبد الله بن المعترّ » أنظر رسالة ماريوس كانار 

عن الأسرة الحمدانيّة ص 324 . والكامل تحت سنة 296 . 
(2) أفتخر أبو فراس الحمداني ببذه الفعلة في قصيدته الرائيّة المعروفة فقال [ طويل] : 

وعمّي الذي أردى الوزيروفاتكا وما الفارس الفمّاك إلا المجاهد 
... وسار إلى دار الخلافة عَنوةَ ‏ فحرّقها . والحيشٌ بالدار دائر 
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عامّة النهار . فأنصرف عنهم آخر النهار . فلمًا جِنّه الليل سار عن بغداد بأهله 
وماله وأتباعه إلى الموصل . لا يدرى لِمّ فعل ذلك ؟ فأصبح الناس وقد فرق 
لمقتدر السلاح على مّن معه » وخرجوا » فهرب أصحاب ابن المعترٌ من قبل أن 
يصلوا إلهم . وقال بعضهم لبعض : إن الحسين بن حمدان عرف ما يجري "'' 
فلهذا هرب من الليل » وهذه مواطأة بينه وبين المقتدر » وهذا كان سبب 
هربه . وآنحل أمر أبن المعترٌ » وعاد المقتدر إلى الخلافة وبعث العساكر من بغداد 
في طلب الحسين بن حمدان فتبعوه إلى الموصل فلم يظفروا به . فكتب المقتدر إلى 
أبي الميجاء عبد الله بن / حمدان أمير الموصل يأمره بطلب أخيه الحسين » فسار [385ب] 
هو والقاسم بن سيم ؛ فآلتقوا عند تكريت ١‏ فأنهزم الحسين وبعث أخاه إبراههم 
يطلب له الأمان » فأجيب إلى ذلك . ودخل بغداد وخلع عليه وعُقد له على قم 
وقاشان » فسار إليها ”7 . 


ثم خرج عن طاعة المقتدر ي سنة ثلااث وثلاعائة وجمع هت الا 1 

وسبب ذلك أن الوزير علي بن عيسى [ بن الحراح ] طالبه بمّال عليه من ديار 
ربيعة » وهو بتولّاها . فدافعه فأمره بتسلم البلاد إلى عمّال السلطان فأمتنع . 
فجهّر إليه رائقا الكبير المعروف بالحجري في جيش » وكتب إلى مؤنس © وهو في 
قتال أهل المغرب ٠»‏ يأمره بالمسير إلى قتال الحسين بعد فراغه . فسار رائق وواقع 
الحسين ٠‏ فأنهزم رائق وغنم الحسينُ سواده » وسار رائق إلى مؤنس فأمره أن يقيم 
بالموصل . وجدّ مؤنس في السير نحو الحسين ومعه أحمد بن كيغلغ . فلمًا قرب 
منه راسلّه الحسين يعتذر . ثم رحل نحو أرمينية بثقله وأولاده فتفرّق عسكره 
عله . وتبعه يلبق في عدّة من القوّاد” وأدركوه وقاتلوه » فآنبزم مّن بقي 
1) في المخطوط : ما يريد يجري . 
(2) كانار : الأسرة الحمدائيّة » 334 . 
(3) العيون والحدائق » 180 . 
(4) يلبق غلام مؤنس ٠‏ وكان معه من القواد سيما الحزري وجني الصفواني ( الكامل . 

حوادث 302 وماريوس كانار 337) . 
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معه ) وأضراهو آنه عبد الوهاب وجميع أهله وأكثرٌ من صحبه . ايان 
نوكن المنان له إل يعاد اركب هو وابنه على جمل وعليه| البرانس اللبود 
الطوال » وقصان من شعّر أحمر. ثم حبس ومعه أبنه » وقبض على 
أملاكه » وعلى أخيه أبي الفيجاء وجميع إخوته وحبسوا . وأدرك بعض أولاد 
الحسين وقد جمع نحو آمد جمعاً فأوقع به وأنفذ رأسه إلى بغداد . 

فأقام الحسين في الحبس إلى أن بلغ المقتدر أن الوزير أبا الحسن علي بن 
الفرات يريد إرسال الحسين بن حمدان [ إلى ] يوسف بن أي الساج ليحار به » 
فإذا صار عنده أفقا عليك . ثم إن ابن الفرات قال للمقتدر في إرسال الحسنين 
إلى ابن أبي الساج . فأمر بقتل الحسين'" وقبض على أبن الفرات . 

وكان قتل الحسين بن حمدان يوم الثلاثاء لأثنتي عشرة بقيت من جادى 
الأول سنة ست وثلاتمائة في الحبس ببغداد . 

وكانانها كا شاع + اجتمع عنده نيف وعشرون طوقاً من خلع الخلفاء » 
كل طوق منها لقتله رن . وقيل إن المقتدر عزم على إطلاقه وتوليته الحيش 
حاربة يوسف بن أبي الساج . فلم يفعل وقال : الساعة كا أحتاجوا "لي - 
فأمر المقتدر بقتله فقتل وحمل رأسه إلى الخليفة ورّميت جَثتّه في دجلة . 


73- سماء الملك بن الأفضل بن بدر الاي 21 - بعد 515 © 
حسين بن شاهنشاه. بن بدر المالي » الملقّب سمّاء الملك » ابن الأفضل » 


)01( 5 الشذرات 2آ/ 9 : وذبح قي حبس المقتدر بأمره . 
وفي صلة الطبري لعريب © 71 أن علي بن محمد ( بن الفرات ) تكفّل بفدائه فرفض 
الخليفة قائلاً : إن ير يد الحيلة » فقتل في الحبس . 
(2) التعبير ملتبس » والعبارة في التخطوط : أحتجبوا . ونفهم منه أن الخليفة عرض على 
الحسين أن يولبه قتال أبن لي الساج ؛ فرفض الحسين وقال ... وجوابه غير مفهوم » ولا 
جده عند غير المقريزي . 
(د» ائعاظ 3/ 40 , 54 . 62 - آبن القلانسيّ » 142 . 


510 


ابن أمير الجيوش . 
كان أبوه الأفضل يؤثره وبميل إليه . وآستنابه في الحلوس عنه على سماط 
شهر رمضان » وقرّر له على هذه النيابة في هذا الشهر خمسمائة دينار » وبّدلة 
مذهبة بخمسمائة دينار » ورزمة كسوة فيها شقق حرير وغيرها . فكان بحضر في كل ٠‏ 
يوم من أيَام شهر رمضان من القاهرة فيتلقّاه واللي مصر عند المحنونة على الخليج 
ويسير بين يديه إلى دار املك بمصر . فإذا أنقضى حكم السماطين عاد إلى القاهرة 
بعد ما يدخل إلى مجلس إليه فيشيّعه والي مصر إلى الحنونة ويسلّمه إلى واللي القاهرة 
وقد وقف في انتظاره حتى يوصله إلى داره بالقاهرة » الي عُرفت بدار الوزارة » 
قريباً من رحبة باب العيد . ١‏ 
وبعَنّه على العساكر لقتال الفرنج في سنة مان وتسعين وأر بعائة ومعه عدّة من 
الأمراء » منهم جال الملك [ صنيع الإسلام ] النائب بعسقلان » في كثير من 
الأجناد . وبعث إليه طغدكين أتابك دمشق ألفاً وثلائمائة فارس . فقصدهم 
بغدوين ملك الفرنج بالقدس وواقعهم بين عسقلان ويافا . فقتل هن المسلمين 
ألف ومائتان ومن الفرنج مثلهم » وم يتعيّن الظفرٌ لإحدى الطائفتين على الأخرى 
بل تكافأتا. وعاد المسلمون إلى عسقلان وقد قتل جإل الملك فيمن قتل . وعاد 
عسكر دمشق أيضاً » فقدم سماء الملك إلى القاهرة . 
فلمًا قل الأفضلُ في سنة حمس عشرة وخمسمائة » وصل إلى الخليفة الآمر 

احم ماري ا الاح اعارص ومو ع دا لاقام بعر يسار 
على أموال الأفضل - - فا أنّ أولاد / الأفضل قد جمعوا عدّة وشعّثت (386أ] 

حاشيتهم يستنصرون بالبساطية يه بالقرب من دارهم » م بالأرمن 4 لتوروا في 
طلب الوزارة لسماء الملك . فأمر في الحال بأخذ أولاد الأفضل » 0 
حا شيتهم قد أجتمعّت مع غيرها » والخيل قد شدّات . فأحيط بهم وأودعوا عيزانة البنود ٠.‏ 
0 عحد القاهرة قبل أن تتسسع يناءامها » انظر الخطط 2/ 177 : 


(2) ني الاتعاظ . 8/ 62 زاد : . . . أن في بكرة هذه الليلة يستنصرون . . .ولم نعرف البساطيّة . 
)3( خزانة البنود انقليت إلى سجن بعك الظاهر الفاطمي 2 الخطط 4 2 278 5 
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4 أبن الأنجب المقرىء [ 544 623 '" 


الحسين بن صادق بن عبد الله بن نصر بن على بن محمد » أبو عبد الله » 
ابن أببي الوفاء ‏ » ابن أق عمد )2 المقدمي” الأصل » الممرىء . 

ولد في ثامن عشر جادى الأولى سنة أر بع وأربعين وخمسمائة بالقاهرة » 
وتوفي با ليلة الثلاثاء السادس من رمضان سنة ثلاث وعشرين وسرّائة . 


5 - أبن عبد الخبّار المصري 
الحسين بن عبد الحبار المصري » صاحب كتاب رفعة الأصفياء . 
ومن' شغره. [ رجر] :: 


ما حنّت الكؤوس” بالأوتار كحتّها بالمّلح القصارت 
إن الأحاديك عن" النذاق. أجلي اليو .مق «البقان 


6 -. أبو علي الرائض 21 - بعد 386] "١‏ 


حسين بن عبد الرحان » أبو على" . الرائض . 


كان على خيل. العزيز بالله . ولمّا عزم على المسير إلى حرب هفتكين قال : با 


حسين » كم نحت يدك من الدواب ؟ 


(1) التكلة لوفيات النقلة 3/ 186( 2119) وفيا : المعروف بآبن الأنجب . 
(2) بي المخطوط : بالادثار » ولم نفهمها . 
رت» ائعاظ 1/ 245 . 
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فقال : عشرة الاف رأس . 
ومات العزيز''' وهو على ذلك . فلمًا ولي الحاكم بأمر الله الخلافة بعد أبيه 
العزيز بالله » وخرج في يوم عيد الفطر من القصر إلى الإيوان' ؛ وهو راكب . 
كان حسين في ركابه الأيمن » وبرجوان في ركابه الأيسر . 


7 9 ابن أبي الردّاد 540 620 "0 


حسين بن عبد الرحان بن إسماعيل بن داود . أبو عبد الله » ابن أبي 
الفخر » ابن أبي الردّاد » البصريّ الأصل » المصريّ المولد والدار » الكاتب - 
زفقي ند 

ولد سنة أربعين وخمسمائة . وتوفي بمصر ليلة الجمعة الرابع من ذي القعدة 
سنة عشرين وسئّائة . وهو آخر مّن حدّث بفسطاط مصر عن [ عبد الله] بن 
رفاعة [ بن غدير السعدي ] . 


8 - القاضي تقيّ الدين ابن شأس 1 685]" 


حسين بن عبد الرحيم بن عبد الله بن [ ... ] » قاضي القضاة » حاكم 
الحكّام » حجّة الإسلام » مفتي الأنام » ناصر الحقّ » بقيّة السلف الكرام : 
تفي الدين » خالصة أمير المؤمنين » أبو على » ابن شرف الدين أبي الفضل . 
ابن جلال الدين أبي محمد . ابن شأس . السعدي . المالكي . 


(1) هات العزيز في رمضان 386 . 

(©) الاإيوان أو دار العدل : مبنى فخم لجلوس السلاطين الخطط » 3/ 335 . 

)3( التكلة 3/ 8 ( 1948 ) وهو فيها : الحسين- ومحمّد - بن يحيى بن حسيين بن 
إسماعيل . والزيادات من التكملة . وكذلك في أعلام النبلاء » 174/22 (114) . 

(4) الوائي 12/ 418 (374) وهو فيه ابن عبد الرحان . 


3 3 المقفى 513 


ولي قضاء القضاة المالكيّة بالقاهرة ومصر بعد وفاة نفيس الدين محمد بن 
شكر في حادي عشر ربيع الآخر سنة إحدى وانين » بعدما خلا منصب قضاء 
المالكنة أريعة- أشهر وعشرة أيَّام . فلمًا فرغت المدرسة المنصوريّة بين القصرين 
فوّض إليه تدريس الالكيّة بها » وكان أوّل من درّس فيها من المالكيّة » وذلك 
في نصف رمضان سنة أربع ومانين . فلم يزل على ذلك حتّى مات في يوم [ ... ] 
ذي القعدة سنة خمس وثمانين وسرّائة . 


89 الشاعر الجمل [قبل 170 258 "" 


الحسين بن عبد السلام » الشاعر » المعروف بالجمل .يك أيا عبد الله .. 
ولد قبل سنة سبعين ومائة . وكان شاعراً مفلقاً . مدح عبد الله بن طاهر لما 
قدم إلى مصر » ومدح المأمون أيضاً حين قدم إلى مصر . وكان هجَّاءَ شرهاً على 
الطعام » دنيء الملبس » وسخ الثوب . من أهل الأدب . 
توفي في شهر ربيع الآخر سنة ثمان وخمسين ومائتين . وآئفق أن النجوم 
تساقطت بمصر على زمان الأمير أحمد بن طولون » فراعه ذلك » وأحضّرٌ مَن 
عندّه من المنجّمين والعلماء وسألهم ما عندهم في ذلك ٠‏ فا أجابوا بشيء . 
ودخل الجمل الشاعر وهم في الحديث . وكان صاحب بديهة فأنشده 
[ كامل ] : 
قالوا ‏ تساقطت) النجو : لحادث ‏ فظ عسير 
فأجبت عن [تإ]سآلهم 2 بجواب محتنك | خبير 


2 


(1) الوافي 12/ 419 ( 376) - اليتيمة 1/ 424- ياقوت . إرشاد 10/ 121 . مهذيب 
ابن عساكر 4 / 6- الكندي 452 . 
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فسرّ منه وأمر له بصلة وخلعة » وقال للجاعة : أفّ لكم » ما كان فيكم 


1240 عاد الدين الفوي 564 636]"" 


/ الحسين بن عبد الله بن الحسين بن حسئون بن موسى »© الخطيب » [386ب] 


الحاكم ؛ أبو عبد الله » عاد الدين » القرشي » الفُوَيّ » الفقيه » الشافعي » 
اي 

مولده بهدينة سخا في الْحرّم سنة أربع وسئّين وخمسمائة . وسمع من أبي 
الحسن علي بن نصر بن العطار بمصر . ومن الفقيه أبي القاسم عمد الرحان بن 
لام . 

وتولى الخطابة بفوّة وتولّى الحكم ببعض النواحي . وتوفي ليلة السادس من 
مقر سنة حك ناد قن وسانة.» ش ش 

وقوه يلدة القزت: من "الإسكدرية . .وقوه ايها في نواحي البصرة . والعاد 
هذا ينسبها إلى الأولى » وهي بضمّ الفاء وتشديد الواو ثم هاء . 

ومن شعره » وقد سقط عصفور في محلس بعض الرؤساءء ولم ينفر 


[ خفيف ] : 


1 
| 
/ 


: إليكم بخدمة الرؤساء 
قال لي وهو مستقرٌ على الأر ض ء وقد كان في عنان السماء 
يسقط الطيرٌ حيث يلتقط الى ب ء ويغشى مجحالس الكرماء 


() الوائي 12/ 6 (371 ) - التكلة 3/ 498 ( 2849) . 
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1 - أبن بشرى الجوهري الواعظ 1 527 


الحسين بن عبد الله [بن حسيين] بن بشرى © الشيخ الواعظ ٠‏ أبو 
عبد الله » ابن الشيخ الواعظ أبي الفضل . ابن الشيخ الواعظ أبي عبد الله » 
الزاهد » الناطق بالحُكم ء المعروف بآبن الجوهري . 

ولد [...]. 

وكان الخليفة الآمر بأحكام الله أبو علي المنصور » لمّا مات" » ترك جارية 
حاملاً فأقيم مِن بعده الحافظ لدين الله أبو الميمون عبد المحيد بن محمد » على أن 
يكون كفيلا للحمل حتّى يكبر . فلمًا ولدت الجارية خافت على آبنها من الحافظ 
فاخرجته من القصر يي قفة من خوص وجعلت فوقه بصلا وكراثا وجزرا حتّى لا 
يفطن به » وبعثته ني قاطه نحت ال حوائج المذكورة في القَمّة إلى القرافة . وأدخل 
به إلى مسجد يعرف بأبي تراب الصوّاف ٠‏ و[أ]رضعته آمرأة . فخني أمرّه عن 
الحافظ إلى أن كبر. وكان يعرف ب« ققيفة » ويدعوه بذلك صبيان القرافة. فلمًا حان 
نفعه نم عليه أبو عبد الله هذا عند الحافظ فأخذه ففصده فات . وخلع علا 
عبد الله ثم نفاه إلى دمياط فات بها في [ جادى الأولى] . 


010( ائعاظ 3 / 31 » ومنه علمنا تار يخ الوفاة . وفي ا خطط 4/ 325 : مات في جهادى 
8 . وفيها : الحسين بن أبي الفضل بن الحسين المعروف بآبن بشرى الجوهر يّ . وقد 
عرض المقر يزي قبله إلى أبيه أبي الفضل عبد الله بن حسين بن بشرى : العاظ : 2 / 
25 . 

(2) هكذا بالضم في المخطوط 

(3) قتل الآمر في ذي القعدة 524 . 
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912 الحسين ابن رواحة الحموي [ 515 585] " 
|الحسين بن عبد الله بن رواحة بن إبراهيم بن عبد الله بن رواحة » بو 
على » الأنصاري 2 الحموي 3 الشافعى » الفقيه » الأديب » الشاعر البارع . 
ا وسمع بها من الحافظ أبي القاسم علي . وأبي الحسين هبة 
الله » اببى الحسن [ بن عسا كر ] ©) 2 الدة .: وألي |الحسن على شّ 
سليمّان المرادي '. وسمع أيضاً بها من الوزير أي المظفر سعيد بن سهل الفلكي "ا 
وقدم مصر في زمان الصالح طلائع بن رزيك ومدح بها جاعة من الملوك . 
وسمع بالاسكندريّة من الحافظ أبي الطاهر أحمد بن محمد السلفىي . 
وسافر إلى المغرب فأسره فرنج صعَلَيّة 3 وأقام قُ الأسر طويلا 3 م أطلق 2 
وعاد إلى حأه . 


وحددّث إخصر وغيرها » روى عله ابو الفرج عبد السلام بن يوسف 
الدمشقي وغيره . وحُتم له بالشهادة مع ما كان من الخير » فتوفى شهيدا بظاهر 
عكً 5 شعبان سنة خمس وعانان وخ+مسهاثة » ومولده ماه 5 الثامن من صهر 
وقال فيه العاد الكاتب : شعر ابن رواحة روح الشعر وروح السر وريحان 
أهل الأدب 4 وراحة ذي النغب 2 معنى لائق 4 ولفظ رائق 43 وروي شائق 4 
(1) الوائي 12/ 413 (370) - تهذيب ابن عساكر 4/ 305 - الخريدة ( شعراء الشام 
1/ 481) - ياقوت 10/ 46 - النجوم لآبن سعيد » 160 . ولقبه جال الدين . 
(2) زيادة من العبر 4 / 4 : وفاة الصائن هبة الله بن عساكر سنة 563 . وأخوه أبو 
القاسم هو الحافظ ابن عساكر صاحب تاريخ دمشق - أعلام النبلاء . 20/ 495 
(314) و 4 (354) : 


(3) أبو الحسن القرطبي الشقوري (ت 544) - أعلام النبلاء » 20/ 187 (122) . 
(4) سعيد بن سهل النيسابوري (ت 560) - أعلام البلاء » 20/ 422 ( 280 ) . 
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وكلام فائق » وأسلوب موافق . سمح الغريزة » سهل النحيزة » مغسول الكلم ) 
معسول الحكم ». لا يركب إِلَا الذلول » الذي يسلب العقول ؛ إن أقصد بلغ 
اللقصد » وإن أقطع أحسن المطلع والمقطع » وإن نسب أهبّ نسم النسيب 
متارح الربى » وإن تعزّل شبّه بالغزالة والغزال الحبيب . 
ومن شعره يمدح رسول الله عله [ طويل ] : 
لعي راط امياد لخ للدي فقد لهمت أن المسيرَ على هدى 
أ ال لظ دان 
[387 أ] /لقد عي" بالوجد عن جاذب ابا كا شغْلت بالشّوق عن شائق الحُدا 
وم 1 في الأيّام يما مُباركاً علي كيوم 5 فيه محمّدا" 
وقال [هرج ] : 
حبيب ‏ جار وآأستعدى على عاشقه عمدا 
وأبدى ضدّ ما أخفى وأخفى ضِدٌ ها أبدى 
أما والله لاا أسلو ‏ ولو أوسعنىي بعدا 
وهل يرضى أخو الإسلا ‏ م أن يصبح مِرْئَدَا ؟ 
وقال [كامل ] 
ما لي على السلوان عنك مُعَوٌَلَ ‏ فإلامَ يتعب في هواك العُدَّلُ ؟ 
يزداد حّك كل يوم جدة فكأن آخرّه لقلبى | 
وقال الحافظ أبو محمد عبد العظيم المنذريّ : قال أبو الفتح عبد السلام بن 
ثقيف بن محمد بن مقلّد الدمشقيّ : لقييُه - يعني ابن رواحة - بماه » فرأيت 
منه بحرا يقذف من ألفاظه جواهر تروق الأسماع . وتشوق الطباع ٠‏ إن نثر جاء 
بُدّر السخاب » أو نظم جاء بدرٌ السحاث » خلائق صافية النطاف » وشمائل 
40 هذا البيت عسير التقوم .... 
(2) السخاب بالكسر : القلادة . 
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مائسة الأعطاف . 
ومن أبدع شعره قوله من قصيدة بمدح بها الضالح ابن رزيك ويتشوق فيها 
حاة » وكانت قد توالت عليها الزلازل فهدمت اعظمها فعرّض بذلك في شعره 
كأنّ النواعير التي يُْنتىى با حكت توح طير الدوح لما ترما 
تغّت فهرّت رَبْعها مثل هرّها غصوناً فلم أعجب ها أن تَهَدَما 
وممًا لم يسبق إليه » قوله من قصيدة [ وافر] : 
بحود لمّن يموت به شهيدا 2 وسجُر دائمًا أهل البقاء 
لبعلم أَنّهُ من خُور عَْنٍ متا وصاله بعد لقَناه 
وأنته أمرأة وأعطته فردة سوارها وقالت : ذم ال هوى إ- فأنشدها 
[ مريع ] : 


يا قلب دع عنك الحوى قسراً 2 ما أنت فيه حامِدٌ أمرا 


أضعت2 دنياك 2 بهجرانهم إن نلت وصلا ضاعت الأخرى 
ثم حجاءته قي اليوم الثاني ودفعت له وردة السوار الأخرى وقالت : أمدح 
الموى !- فأنشدها [كامل] : 

لأفرا . علللك.. .ونا 175 “أن الموئ..نتقة التعادة 

إن تلت ومنلا +“ قالت. آى. يلك" مهتا #الفتهادة 
وقال قُ واعظ عصر كان 0 [ سريع ] : 
إذا سمعت الوعظ من واعظ فأَقبَلْ وإن خالف ما قلا 
فالوس ترمي السهم مُعْوجٌةَ ‏ وقد يصيب السهمٌ آجالا 
ومرٌ به صبيّ جميل الوجه فغمّض عينيه حتّى مضى » وكان مع القاضي 
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الفاضل » فقال له الفاضل : لم فعلت ذلك ؟ 


فجعل القاضي الفاضل يكرّر قوله : آيات سجدات » إعجاباً بها . 


3 ابن الحصّاص الجوهري 1 315" 
[387ب] 
المعروف بأبن الخصّاص . 


كان من أعيان التجّار ذوي الثروة الواسعة واليسار . 


حسيين بن عبد الله بن حسين / بن منصور ء أبو عبد الله » الجوهري » 


فلمًا بويع عبد الله بن المعترّ بالخلافة ثم أتحل أمره » أستتر عند ابن 
الخصاص ». فوشى به خادم صغير. فصادره المقتدر على سيّة آلاف ألف . 


فأحذوا منه ما مقداره سَحّة عشر ألف ألفخ قينان عينا وروا وقاشاً وي 9 وو 
له بعد المصادرة شيء كثير إلى الغاية من دور وقماش وأموال وضياع . 


بداية جذه 

وكان بدء أمره أنه كان في دهليز حرم خبارويه [ بن أحمد ] بن طولون » 
وكان يتوكل له وهم في آبتياع الجوهر وغيره » مما يحتاجون إليه » فلم يكن يفارق 
الدهليز لأختصاصه بم . فخرجت إليه قهرمانة في بعض الأيّام بعد جوهر فيه 


(1) الواي 2 386 ( 367) - شذرات 2 / 238 - نشوار ا محاضرة 1/ 25 و2 / 312- 
فوات 1/ 372 ( 1356) . البصائر والذخائر ( وداد القاضي ) 1/ 15 هامش 19 و4 / 


5 - شرح مج البلاغة 5/ 9 . 
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مائتا حبّة » ل ير قبله أفخر ولا أحسن منه » تساوي كل حيّة منه ألف دينار . 
وقالت : تحتاج أن نخرط هذه [حتَّى ] تصغر فتجعل لأربع لعب 

فأحذها وقال 9 السمع والطاعة ! - وخرج 2 الحال وهو مسرور 4 فجمع 
التجار » ولم يزل يشتري ما قدر عليه إلى أن حصل مائة حبّة أشكلاً في النوع 
الذي قدر عليه . وجاء بها عشيًا وقال : إن خرط هذا يحتاج إلى زمان وانتظار 
وقد خرطنا اليوم ما قدرنا عليه » وهو هذا - ودفع إليها النمجتمع - وقال : | 
5 5 51 

فقنعت بذلك ورضينّه . فا زال في طلب الباق حتّى أجتمع فحمله إليهم 
حتى كملت الائتا حبّة - وقد قامت عليه بدون مائة ألف درهم 00 
جوهر بمائتّى ألئف دينار ٠‏ فلزم دهليزهم وأخذ غرفة فيه فسكنها ا 
ركان تلفق من هذا اكترنين أن عم حل كرك الست افيه 0 
أستفاض خيره . 

وقد نسبة جاعة إلى الحمق والنوكة والغفلة » وحكوا عنه في ذلك حكايات 
كثيرة . وذهب آخرون إلى أنه إن كان يتظاهر بذلك ليرى الوزراء هذا [ التغفيل ) 
منة فيأمنوه [عل أنفسهم ] إذا حل" بالخلفاء : 

توليه الوكالة والسفارة لخهارويه 

ولمّا ولي أبو الجيش خبارويه بن أحمد بن طولون أخرجه من الاعتقال » 
وما غللك درفنا اذا ., فجعله وكيلاً له يتولّى جميع ما يُشترى في داره من 
حاجة بدرهم فا فوقه . ثم بعئه إلى العراق بهديّة إلى أمير المؤمنين المعتضد بالله أبي 
العتال: أحمد أبن 'الموفق.. فخلع عليه المعتضد لما قدم عليه بالهديّة » في شوّال 
سنة تسع ‏ وسبعين ومائتين » وعلى سبعة معه . وعاد إلى الابظاط أعرية الكتب 
وتجديد العْهد لأبي الحيش . وقدم إلى أي الجيش عقدا أوههمه أنه ولاه إِيّاه 
0) هكذا في الخطوط ولعلّها و تحعلة تلوه أي أعطاه اناف 
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[388 أ 


برأس ماله فباعه منه بؤانين ألفّ دينار » وكان شراؤه عليه خمسة وعشرين ألفَ 
دينار . وانّسع حاله وكثرت أمواله حتى قال أبو بكر محمد بن علي الماذرائي : 
عرضت لي حاجة إلى ابن الجصّاص . فسألت عنه » فقيل : هو في البستان . 
فأتيت بستانه فآستؤذن لي عليه فدخلت . وجلسنا نتحادث » إذ قيل : رسول 
الأمير بالباب . فقال : ياءخحل . فدخل خادم ومعه رقعة فيبا : أحتجنا يا أبا 
عبد الله أعرِّك الله » إلى ألف دينار سندي للطلي » فتوَجّ بذلك إلينا إن شاء 
الله . 

فقال : يا جارية » بدرة سندي ! 

فجاءت ببدرة . فقَال لها : ليس هذه ء هاتّي غيرّها ! 

فجاءت بأخرى فردّها أيضاً حتى جاءت في الكرّة الرابعة ببدرة » فقال : 
أفتحيها وزني منها ألفَ دينار ! 

ففتحت البدرة ووزنت ألف مثقال وشدتها في صرّة » وختمها ودفعها 
للخادم . وشدّت البدرة وختمت وردّت . 

فا ظنّك برجل يطلب منه ألف دينار سندي » وهو في البستان » فيستدعي 
بدرة » فتردٌ عليه ثلاث بدر » والرابعة » على أنْها كلّها من هذا النقد ؟ فا بال 
غيره من نقد سواه » الذي حمّه أن يكون أضعاف هذا مرّات ؟ وما بال داره 


التى فيبا خزائته وذخائره ؟ 


توسّطة في زواج المعتضد بقطر الندى 
فلمًا تزوّج المعتضد بالله بقطر الندى أسماء ابنة خبارويه » تولّى ابن الحصّاص 
التقد وكالة عن أبي الجيش . / ثم سار بها من مصر إلى العراق فدخل بها في 
غرة المحم سنة آثنتين وتمانين ومائتين . 
ومات [ابن الحصّاص] في سنة خمس عشرة وثلامائة . 
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بعد الشدّة'' قال : حدثى أبو على » اين أي عبد الله الحسين بن عبد الله 
المعروف بآبن الحصّاص ٠»‏ قال : سمعت أبي يحدّث قال : لما نكبني المقتدر 
وأعن مت للف (الأموال:القظيئة + أصيخت. يما فى الخبس ابسن عا نت امو 
الفرج 5 فجاءني خادم فقال : البشرى ! 
فقلت : هاالخير ؟ 

قال : قم » فقد أطلقت . 

فقمت معه . وأجتاز بي في بعض طرق دار الخليفة » يريد إخراجي إلى دار 
السيّدة لتكون هي التي تطلقني لأنها شفعّت في . فوقعت عيني في أجتيازي على 
أعدال عيش لي » أعرفها » وكان مبلغها مائة عدل . فقلت للخادم : أليس 
هذا من الخيش الذي حمل من داري ؟ 

فقال : بلى . 


قصّة الكنز انخفي في الأخياش 

تأمَليّه فإذا هو بِشّده وعلاماته . وكانت هذه الأعدال قد حملت إل من 
مصر » وي كل عدل منها ألف دينار » من مال كان لي هناك . وكتبت بحمله 
مالا » فخافوا عليه من الطريق + قجعلوه في أعدال الخيش لأنها مما لا يكاد 
يحمله اللصوص إن وقعوا عليه » ولا يفطنون لما فيه . فوصلت سال[ّمة] , 
ولآستغنائي عن المال لم أخرجه من الأعدال . فتركثّه ني بيت من داري وأقفلت 
عليه . وتوخّيت بذلك ستر حديثه » فتركته شهوراً على حاله لأنقله ىا أرى في 
اوتوفت أرق . وكنة وأعل: الكيقن فى حعدة ”ما لعدرسق دازي وده 
عندهم تباونوا به ولم يعرف أحدٌ ما فيه » فطرح في تلك الدار . 

فلمًا رأيته بشدّه طمعت في خلاصه والحيلة في أرتجاعه » فسكت . فلم 
(0١‏ الفرج بعد الشدّة » 8 . 
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كان بعد أيَام من خروجي راسلت السيّدة وشكوت حالي إلا » وسألتّها أن 8 
إليّ ذلك الخيش لأنه لا قدر له عندهم ء وأنا أنتفع بثمنه . فآاستحمقئي 
وقالت : وأيّ شيءٍ قدر الخيش ؟ ردّوه عليه . -- فسلم إلى" بأسره ففتحثه 
وأخذت منه المائة ألف الدينار فا ضاع منها دينار واحد . وأخذت من الخيش ما 
2( 


أحتجت إليه لمؤونتي ”" وبعت باقيه يجملة وافرة . فقلت في نفسبي : إنه قد بقِيَت 


لي بقيّة إقبال جيّدة . 


الجواهر دوا لضيق صدره .. 

(قال) وحلدّتي أبو علي أيضاً قال : سمعت أبي بقول : إِنّي كنت يوم 
قبض المقتدر علي عالنيا في داري » وأنا ضيّق الصدر ضيقاً شديداً لا أعروف 
سببه . وكانت عادلي إذا الحقني مثل ذلك أن أعرج ا عندي ي درج معدة 
لهذا » من ياقوت أحمر وأزرق وأصفر » وحيًا كبيراً فاخراً تكون قيمته خمسين 
ألف دينار وأكثر » وأستدعي صيئيّة ذهب لطيفة . فأجعله فيها وألعب به 
وأقلبّه » فيزول ضيق صدري . فأستدعيت ذلك الدرج فجاؤوني به بلا صينيّة 
فأنكرت ذلك وأمرت بإحضارها » وفتحت الدرج ففرّغت ما فيه في حجري 
ورددثه على الخادم وأنفذنّه يحيئني بالصينيّة » وأنا جالس على بستان في صحن 
داري ف يوم بارد طَيّب الشمس »ء وهو مزهر بصنوف الشقائق والمنائير". و[بيناع] أنا 
ألعب بتلك الجواهر إذ دخل الناس إلى بالصياح والزعقات بالمكروه والكبس » 
وقربوا منّي . فدهشت » ولم أحب أن يظهروا على ما في حجري »2 فنفضت 
جميعه بين تلك الأزهار في البستان » ولم ينتبهوا إليه . وأخذت فحُملت وجرى 
على من المصادرات ما جرى . وبقيت في الحبس المدّة الطويلة الي حبستها » 


(1) في المخطوط : روني . 
(2) ج المنثورة : زهرة ذكية الرانحة . 
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وانقابت الفصول على البستان فجفّ ما فيه » ولم يفكّر أحدٌ في قلعه أو زراعته 
وإثارته . وأغلقت الدار » ها قربا أحدٌ من أسبابي ولا أعدائي بعد الذي أخذ 
منها » وفرّغت ووقع الاوياس من وجود شيءٍ فيها . 

لم سهل الله تعالى إطلائي ٠‏ فأطلقت . فحين جئت إلى داري ورأيت 
الموضم الذي كنت جالساً فيه ذلك اليوم » ذكرت ذلك الجوهر الذي كان في 
حجري » ونفضي إيّاه ِي البستان . فقلت : ترى بي منه شيء ؟ ثم قلت : 
وراك بد وا يسكت 


... وكنرٌ عند الشدائد 

فلمًا كان من غد أخليت الدار » وقت بنفسي » ومعي غلام يثير البستان 
بين يدي 2 ونا أككن كينا شينا /اما بشيره 3 وأجد فيه الواحدة بعد الواحدة من [388ن] 
ذلك الجوهر » وكا وجدت شيئاً منه حرصت على الإثارة وطلبتٌ البائي إلى أن ْ 
أثرتُ جميع البستان . فوجدتٌ جميع ذلك الجوهر ما ضاع منه واحدة . فأخذته 
وطابت نفسي بذلك وعلمت أنه قد بقيت بقيّة من الإقبال صا حة . 

وقال في كتاب نشوار المحاضرة : سمعت الأمير أبا محمد جعفر بن ورقاء 
يحدّث » قال : أجتزت بآبن الحصّاص بعد إطلاقه . فرأيته كالمحنون فلمًا رآئي 
أستحيى . فقلت : ويحك » ما الذي أصابك ؟ 

فقال : أُوَلا يحِقاٌ لي أن يذهب عقلي وقد خرج عن يدي كذا وكذا - 
وجعل يردّد أمراً عظيمًا مما خرج عنه . 

فقلت له : يا هذا » إن نهايات الأمور غير مدركة » وإِنّا يجب أن تعلم أن 
النفوس لا عِوَض لا » والعقول والأديان لا خَلّف مها » وهي قد سلِمّت لك . 
وإيّا يعلق هذا العلق من ياف الفقر أو الحاجة إلى. الناس + أو ققد العادات من 
مأكول ومشروب وملبوس وما جرى هذا ا محرى » أو النقصان في الحاه . وليس 
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في بغداد اليوم » بعد ما خرج عنك » أيسرٌ منك من أصحاب الطيالسة . أليس 
دارك هذه لك » وفيها من الفرش والأثاث ما فيه جال لك » وإن لم يكن ذلك 
الكثير المفرط ؟ 

قال : بلى . 

:قلت : ودار كذا ء وقيمتها عشرة آلاف دينار ؟ 

قال : بلى . 

قلت : وعقارك بباب الطاق ٠‏ وقيمتّه ثلاثون ألف دينار ؟ 

قال : بلى . 

قلت : وبستانك الفلاني » وضيعيّك الفلانيّة » وقيمتّهِمَا كذا وكذا ؟ وما 
لك بالبصرة "فيط انه أل حيار ؟ 

قال : بلى . 

فجعلت أعدّد عليه ما بتى من غقاراته وضياعه » إلى أن بلكّت القيمة 
سبعاثة ألف دينار . ثم قلت : وأصدقني عمًا سلم لك من الجوهر والأثاث » 
والقهاش » والطيب .» والحواري » والعبيد » والدواب » وقيمة دارك ؟ 

إحصاء ثروته بعد المصادرة 

فأخذ قوم » إلى أن بلغت ثلامائة ألف دينار . فقلت له : يا هذا » مّن 
ببغداد اليوم يحتوي ملكه على ألف ألف دينار » وجاهك عند الناس الحاه 
الأزّل » وهم يون أن الذي بتي لك ضعف هذا » فلم تغتمّ ؟ 

فسجد وحمد الله وبكى . ثم قال : والله لقد غلبي الفكر حتى نسيت 
جميم هذا » وإنه لي . وقلّ في عبني لإضافته إلى ما أخذ مني . ولو لم نجلني 
الساعة ازاد فكري علي حتى يبطل عقلي . ولكن الله أنقذني بك » وما عرَّانٍ 


أحدٌ بأنفع من تعزيتك . وما أكلت منذ ثلاثة أَيَام شيئا . 
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النوادر ي غفلته 
( قال ) وكنت أنا أجتمعت ببغداد مع أبي علي ابن أبي عبد الله بن 
الحصّاص فسأليّه عن الحكايات الي تنسب إلى أبيه مثل قوله خلف الاإمام [ وقد 
قرأ : ] © غَيْرِ المَغضُوب عَليْهُمْ وَلَا الَّالَينَ # . فقال : أي لعمري !1- 


بدل : آمين . 


ومثل قوله للخاقاني - وهو أبو علي محمد بن عبيد الله بن يحيى بن 
خاقان - الوزير : أسهرني البارحة صوت كلاب على بابي . - [ فقَال الوزير : 
إعلها الجراء ؟ فقال : أيّها الوزير » لا نظن ذلك . ] كل كلب مثلي ومثلك .. 

ومثل قوله : قت البارحة في الظلمة إلى الخلاء » فا زلت أتلمّظ المقعدة 
حتى وقعت علها . 


ومثل قوله » وقد وصف مصحف بالقدم : كسروي . 


إنكار آبنه لهذه الأقاويل ... 

[ فقال : أمّا «أي والله » وتحو هذا » فكذب . وما كان فيه بلاهة ] مخرجه 
إلى هذا . وما كان إِلّا من أدهى الناس . ولكنّه كان يطلق بحضرة الوزراء قريباً 
مما يحكى لسلامة طبع فيه » ولأنه كان يحب أن يصوّر نفسه عندهم بصورة 
الأبله ليأمنه الوزراء » لكثرة خلواته بالخلفاء » حتّى يسلم 5 

وأنا أحدّئك بحديث تعلم معه أنه كان في غاية الحزم : حدّثنا أبي قال : إن 
أبا الحسن على بن محمد بن موسى بن الحسن بن الفرات » لما ولي بعض 
وزاراته » قصدني قصداً قبيحاً لِمّاكان في نفسه من الحقد علي . فأنفذ العمّال 
إلى ضياعي ٠»‏ وأمر بقبض معاملاتي » وبسط لسانه بشتمي وتقّصي في 


(1) انظر أخبار الحمقى لأآبن الجوزي » 53 . 
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[389 أ] 


جحالسه » وأدام الغض مني . إلى أن دخلت عليه ووسّلت بيني وبينه جاعة » 
وبذلت له أشياء توجب صلاح ما بيننا . فأقام على قصدي بالسوء » وأنا أَتحمّل 
للك كلد + طامعا "4 رشوعة ال فتلت وما "دارط فستسة أخاجه شرل 
وقد / وليت عنه : أي بيت مال يمشي على وجه الأرض ليس لا من يأخذها 


ويسوق شاهداً على حزمه ودهائه 

فعلمت أن هذا من كلام صاحبه » وأني منكوب ؛ وكان عندي ني ذلك 
الْوْقَتَْ سبعة الأفن» ورثار + خيناً [ وجواهر] سوى غيرها . فضاقت علي الدنيا » 
وسهرت ليلتي بأسرها أفكّر في أمري معه.. فوقع لي الرأي في الثلث الآخر من 
الليل . فركبت في الحال إلى داره » فوجدت الأبواب مغلقة . فطرقتها » فقال 
البوابون : مّن هذا ؟ 

فقلت : ابن الحصاص . 

فقالوا : ليس هذا وقت وصول » والوزير ناكم . 

فقلت : عرّفوا الحجّاب. .أني حضرت في مهم . 

فعرفوهم . فخرج إل أحدّهم فقال إل سام يك و لاجس 

ش فقلت : الأمر أهمّ من ذلك ٠‏ تأنه وعرّفه عي هذا ! 

فدخ| واه سام + انم عر وادقي سمي أت لورنرفله عل سيد 
وحوله عر سيان اننا وغلاناً كاتهم حفظة » وقد قاموا وبعض الفرّش تنقل » 
وهو جالس في قرشه مرتاعاً » قد ظن أن حادثة قد حدثت + أو أنّي جه برسالة 
الخليفة » وهو متوقع لما أورده . فرفعني وقال : ما الذي جاء بك في هذا 
الوقت ؟ 

كرك «صر ارما عوك نادلب 6 ولاق بويفالة + ولؤاعية إل لق تر 


بصني ويخص الوزير » ولم تصلح مفاوضة فيه إلا على خلوة شديدة . 
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فسكت . ثم قال لمّن حوله : أنصرفوا . - هضوا . وقال : هات ! 

فقلت : أيّها الوزير » قد قصّلاتي أقبحَ قصد » وشرعت في هلاكي 
وإزالة نعمتي . وي إزالتها خروج نفسي . وليس من النعمة والنفس عوض . 
ولعمري إني أسأت في خدمتك ٠‏ وقد كان ني بعض هذا التقويم بلاغ عندي , 
وقد أجتبدت في إصلاحك بكلّ ما قدرت عليه ووسّطتة بيني وبينك فلاناً 
وبذلت كذا . فأبيت إِلَّا الاقامة على أذاي . 


مَثل السئور والبقال الذي يريد خبقه ... 

وليس شيء أضعف من السئور . فإذا عاثت في دَكان البقّال فظفر بها ولرّها 
إلى الزاوية ليخنقها » وثبت عليه فخدشت وجهه وبدنه ومرّقت ثيابه وطلبَتْ 
الحياة بكلّ ما بمكها . وقد وجدت نفسبى معك في هذه الصورة » ولسست 
أضعف بطشاً من السئّور . وقد جعلت هذا الكلامٌ عُذراً بيننا : فإن نزلت نحت 
حكي ني الصلح . وإلَا فعلىً وعليً ! - وحلفت له بأيمّانٍ غليظة - لأقصدن 
الخليفة الساعة ولأحوّلنٌ إليه من خزاتتي ألفي دينار عيناً وورقاً ٠‏ ولا أصبح إلا 
وهي عنده - وأنت تعلم قدرتي عليها - وأقول له : خذ هذا المال » وسلّم أبن 
الفرات إلى فلان وآستوزره - وأذكر له أقرب مّن يقع في نفسي أنه يحيب إلى 
اليد ع ع له رويحة مولن لمان سالى بوط ور نوه وه نميه ا اول 
أعتمد إِلّا على بعض كتّابك » فإنْه لا يفرّق بينك وبينهم إذا رأى امال حاضراً . 
متلكاك ل اططالوى وير ان قاد يقن تج اعد رهن 'صبعن فسعت واه 
وغرم عنه هذا المال الكثير . ويراني ولي نعمته فيخدمي ويتدبّرٌ برأبي وتدبيري في 
جميع أمره . فأسلمك إليه فيُمْرغ عليك العذاب حتَّى يأخذ الألني ألف دينار منك 
بأسرها . وأنت تعلم أن حالك تني بها » ولكنّك تفتقر بعدها » ويرجع المال إلي 


(1) المخرقة : الشعبذة والسحر . 
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ولا يذهب منه دانق . وأكون قد أهلكت عدوّي وشفيت غيظي وأسترجعت مالي 


وصنت نعمتي » وزاد علي عظماً بصرفي وزير[ا] وتقليدي وزير[ا] .. 


... يضربه للوزير ابن الفرات ليسلم من سعايته 

فلمًا سمع هذا مني أسقط في يديه » وقال : عدو الله » أو تستحل هذا ؟ 

فقلت : لست عدو الله [ بل عدو الله] من أستحل منّي هذا الذي 
أحوجي إلى الفكر في مثل هذا . ولمّ لا أستحلُ مكروة من يريد هلاكي وزوال 
نعمتي ؟ 

فقال : أو إيش ؟ 

ففلت + أو أن تلق <الساعة نما امستحلفك به من الأيماث العلطه اتلك 
تكون لي » لا علي » في صغير أمري وفي كبيره » ولا تتقص لي رسما ١‏ ولا تغيّر 
لي معاملة » ولا تضع مني » وتزيد رفعتي وذكري بالحميل ١‏ ولا تبغي] لي 
الغوائل » ولا تدسّس على المكاره » ولا تشرع لي في سوء ولا نكبة أبداً » 
ظاهراً ولا باطناً +" وتفعل ب واشترطت عليه ت الأمان مما كنت أحافه : 

فقال : وتحلف أنت أيضاً لي بمثل هذه العين على جميل النيّة وحسن 
الطاعة والمؤازرة ؟ 

فقلت / : أفعل . 

فقال : لعنك الله » ما أنت إِلَّا إبليس » والله لقد سحرتى . 

وأستدعى دواة » وعملنا نسخة بمين » وأحلفتّه بها أوْلاً » ثم حلفت له . 
فلمًا أردت القيام قال : يا أبا عبد الله » لقد عظمت في نفسي » وخقّفت ثقلاً 
عَنَى . والله ما كان المقتدر يفرّق بين كفايتى وموقعى وبين أَخساٍ كتابي » مع ما 
ذكرت من امال الحاضر . فليكن ما جرى مكتوماً . 
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فقال : إذا كان غداً » فصر إلى لترى ما أعاملك به . 
فبضت . فقال : يا غلان » بأسركم بين يدي أبي عبد الله ! 
فخرج بين يدي نحو مائتّي غلام . 
وعدت إلى داري وما طلع الفجر . فأسترحت . وجتّه في وقت جلوسه . 
فعرّفِي الذين كانوا بحضرته ما جرى من التقريظ التامّ في حمّي » وعاملني يما 
شاهده الحاضرون » وأمر بإنشاء الكتب إلى عمّال النواحي بإعزازي وإعزاز 
وكلائي » وصيانة أسبابي وضياعي . وتقدّم إلى كتّاب الدواوين بإخراج كل ما 
5 3 0 
كانوا أدخلوه الديوان من رسومي » والزيادة فيها » وأن أجرى على الرسوم 
القديمة . 
فشكرته وققت . فقال : يا غلان » بين يديه ! - فخرج الحجّاب يجرون 
بين يدي » والناس يشاهدون ذلك ويعجبون منه . وقد رجع جاهي ولم يعلم أحد 
سبب صلاح ما بيننا » وما حدّثت بذلك إِلَّا بعد القبض عليه . 
( ثم قال لي أبو علي : ) أهذا رأي وفعل من يليق به ما يحكى عنه من 
الحكايات ؟ 
قلت : لا. 
شاهد آخر من تبقظه 
قال التوخىّ : حدتى أبو محمد عبد الله بن أحمد بن مكرّم : حدثي بعض 
شيوخنا قال : كنت نحضرة أبي عمر القاضي » فجرى ذكر أبن الخصاص 
وغفلته » فقال : معاذ الله ! ما هوكذلك . ولقد كنت عنده منذ أيّام مسلّما » 
وي صحنه سرادق مضروب . فجلسنا بالقرب منه نتحدّث » فإذا بصرير نعل من 
خلف السرادق . فقال : يا غلام » جتني بصاحب هذا النعل ! 


فأخرجّت إليه جارية سوداء . فقال : ما كنت تعملين ههنا ؟ 
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قالت : جئت إلى الخادم أعرّفه أني قد فرغت من الطبخ فأستأذن في 
تمدعه . 

فقال : انصرني لِشأنك . 

فعلمت أنه أراد تعرينى أن ذلك الوطء وطمٌ سوداء مُبتَذلة وأنّها ليسّت من 
حرمه ولا من مصونة ٠‏ فيّزيل عنّي أن أظن مثل ذلك في حرمه . فهل يكون هذا 
من فعل مغفل ؟ 

ويقال إِنْ المقتدر لما قبض عليه » أنفذ إلى داره من بحصي ما فيها 
ويحمله » فوجد في جملة فاشه سبعاثة مزملة خيازر فا ظنّك بروة”" وقاش 
يكون هذا في جملته ؟ 


نوادر أخرى وجمفه ارعزم 

وما يحكى من حمقه أله كان يقول في دعائه : اللهمّ » أغفر لي من ذنوبي 
ما تعلم وما لا تعلم . 

وقال يوماً للوزير علي آبن الفرات : يا سّدي » عندنا في الحويرة كلاب لا 
يتركوننا ننام من الصياح والقتال . 

فقال : أحسبهم جراع ؟ 

فقال : لا تظن أيّها الوزير ذلك ٠‏ كل كلب مثلي ومثلك . 

ونظر في المرآة مرّة فقال لرجل : انظر ذقني هل كبرت أو صغرت ؟ 

فقال : إِنْ المرآة بيدك ! 

قال : صدقت ». ولكن الحاضرٌ يرى ما لا يرى الغائب . 

ورؤي وهو يبكي وينتحب . فقيل له : ما لك ؟ 
0 : لم تفهم هاتين الكلمتين . 
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قال : أكلت اليوم مع الجواري افيض بالبصل قآذاني . فلمًا قرأت في 
المصحف : 9 يَسَلُونكَ عَن المّحِيضٍ »: ل : هُوَ أَذَى . فَأعَتَلُوا النّسَاء في 
المّحِيض * ( البقرة » 2) قلت : ما أعظمّ قدرة الله ! قد بين كل شيء » 
حتّى أكل اللبن مع الجواري . 

وأراد مرّة أن يدنو من بعض جواريه فآمتنعت عليه فقال : أعطي الله 
عهداً : لا قرئّك إلى سنة , لا أنا ولا أحدٌ من جهني ! 

وقاناء نوما + قد جَربَتْ بدي : لو غسلتها ألف مرّة لم تنظف حتّى أغسلها 
مرئّين . 

وماتت أمّ أبي إسحاق الزجّاجٍ » فأجتمع الناس عنده للعزاء . فأقبل ابن 
الحصّاص وهو يضحك ويقول : يا أبا إسحاق », والله سرّني هذا ! 

فدهش اجاج والناس » فقال بعضّهم : يا هذا » كيف سرّك ما غمه 
وكا ؟ 

قال : وبحك ! بلغني أنّه هو الذي مات » فلمًا صحّ عندي أنها أمّه سرّني 
ذلك . 

تله تان 

وكان يكسر يوماً لوزاً » فطفرت لوزة وأبعدت » فقال : لا إلاه إِلَّا الله » 
كل الحيوان .برب من الموت » حتى اللوز ! 

وقال مرّة في دعائه : اللهم » إنك تجد مَن تعذبه غيري ٠‏ وأنا لا أجد 
غيرك يغفر لي / فأغفر لي . ظ [390 أ] 

وقال : اللهمّ » أمسخي جويرية وزوجي بعمر بن الخطّاب . 

فقيل له : سل الله أن يزّجك من النبي َيه إن كان لا بد لك من أن 


تبقى جويرية . 
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فقال : ما أحب أن أصيرٌ ضرّة لعائشة ( رضي الله عنها) . 

وأتاه يوماً غلام بفرخ وقال : انظر هذا الفرخ » ما أشبهّه بأمّه ! 

فقال : أمّه ذكر أو أنثى ؟ 

وبنى آبنه دارا وأتقتها » ثم أدخله إليها ليراها وقال - انظريا أبه بعل ثرى 
فيها عيباً ؟ 

فطاف بها » ودخل المستراح فآستحسنه ثم قال : فيه عيب : وهو أن بابه 
ضيّق لا تدخل منه المائدة . 

وكتب إلى وكيله أن يحمل له مائة من قطناً . فحملها إليه فلمًا حَلّجَها 
أستقلّها وكتب إليه : إِنَّ هذا لم يجى: منه إِلّا الربع . فلا تررع بعدها قطنا إأ 
بغير حب » ويكون محلوجاً أيضاً . 

وقال يوماً لصديقه : وحياتك الذي لا إلاه إِلَا هو ! 

وتردد إلى بعض النحاة ليصلح لسانه » فقال له بعد مدّة : الفرس بالسين 
أو بالصين ؟ 

وقال : نمت البارحة إلى المستراح وقد طفىء القنديل » فا زلت أتلمّظ 
المقعدة حتى وجدثها . 

وآنشقّ له كنيف فقال لغلامه : بادر أَحضِرٌ مّن يصلحه لنتغدّى به قبل أن 

وطلب يوماً من البستاني الذي له » بصّلاً بخل » فأحضر إليه بصلاً » فقال 
له : لأي شيء ما تزرعه بل ؟ 
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4 - أبو القاسم بن بشر الكاتب 21 - بعد 357] 


الحسين بن علي بن بشرء أبو القاسم » الكاتب [...] 

... ومن شعره ء وقد سمع قوماً يذمّون كافور الإخشيدي بعد موته » وكان 
بحسن إلى جميعهم » فقال » وعرّض ببخل الوزير أبي الفضل جعفر بن الفضل 
آبن الفرات [ وافر] : ظ 

لقد كُفرّت صنائعك اللواقي عَمَّمْنَ فا حَصَصْت بها شكورا 

وما خلّفت يا كافورٌ مهم الما أوليته إلا كفورا 

ألا قل للذين رمّوك ظلماً ‏ يخل : قلتم كذبا وزورا 

يسير اليْرّ كان كا ذكرلم فهائوا غيره يُعطي اليسيرا 

سيذكرٌ فعلّه العافى فيبكى إذا أستجدى أبا الفضل الوزيرا 5 


5 - القاضي سديد الدين المهلبئّ 1[ - 618]" 


حسين بن عبد الوهّاب بن حسن بن بركات بن علي بن المهلب » 
اهنس » القاضي سديد الدين » أبو علي » ابن السديد أبي القاسم » الحلبي . 

سمع من أبي الحسين [ محمد ين أحمد] بن شير [اللنسي] © وتققه , 
ودرس 4 وناب يي لمكم عن العاد ابن المكر 8 4 ثم 6 ترك . وكان را 
رغ نزهاً فاضلاً قاكا اله كنهزة.! 

ومات في أوْل شعبان سنة تماني عشرة وسمّائة . 


0) التكلة 3/ 53 ( 1825) والزيادات منا . 
2 في التكلة : ابن السكّر ي هو عبد الرحان بن علي العسقلاني رت 629). 
الوزير المغربي 1246 
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7-6 الوزير المغربى 3701 418 "" 


الحسين بن عل .بن الكسين بن علي بن عمد + المغربي © ابن يوست + 
ابن بحر بن برام بن المرزبان بن ماهان بن باذام بن سامان بن الحرون بن بلاش 
أبن جاماس بن فيروز بن يزدجرد بن ببرام جور بن يزدجرد » الملك المعروف 
بالأيثم » ابن برام بن سابور بن سابور ذي الأكتاف بن هرمز بن هرمز بن مرسي 
ابن ببرام أبن برام بن هرمز بن سابور الجنود ٠‏ آبن أزدشير [ بن ع بابك » قاتل 
الطوائف وجامع ملك فارس [ بعد ] تفرّقها » أبو القاسم » أبن أبي الحسن » 
الوزير . 

محصيله ومصئفاته 

ولد أول وقت طلوع الفجر من ليل صباحُها يوم الأحد الثالث عشر من ذي 
الحجة سنة سبعين وثلامائة بمصر . وأستظهر القرآن الكريم وعدّة كتب في النحو 
واللغة » ونحو خمسة عشر ألف بيت من مختار الشعر القديم . ونظم اشع 
وتصرّف في النثر وني حساب النجوم والجبر والمقابلة » وبلغ من ذلك 
0 وافرا قبل آستكاله أربع عشرة سنة . وأخقصر كتاب إصلاح 
المنطق في اللغة » وأبتدأ في نظم ما أختصره قبل أستكاله سبع عشْرّة سند 1 
وصئّف كتاب الإيناس » وهو مع صغر حجمه كثير الفائدة » يدل عبى كثرة 
أطلاعه » وكتاب الالحاق بالأشتقاق . وكتاب أدب الخواص » وكتاب الشاهد 
(1) وفيات 2 / 172 ( 193)- الوائي 2 / 0ه ( 389) - الإشارة » 47 » 66 لسان 

الميزان 2 / 301 ( 1245) - طبقات المفسر ين للداودي 1 / 2 ( 149) النجوم 4 // 

6 - المنتظم 8 32 - العبر 3/ 0- ياقوت » إرشاد 10 // 9- شنرات 3/ 


0- رجال النجاشي 55 الأعلام 2 266 أعلام النبلاء » 394/17 (257) . 
2) هذه الشهادة من أبيه علي بن الحسين حسب ما نقله ابن خلكان 2 173. 
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والغائب ؛ بِيّن فيه أوضاع كلام الغدم وللقولم مو ساف تين يكاد / أن [390ب] 
يكون أصلا لكل ما يسأل عنه من الألفاظ المنقولة عن أصوها إلى استعال 
محدث . وكتاب فضائل القبائل » وكتاب أنخبار بي حمدان وأشعارهم 
[ وإملاءات عدّة في تفسير القرآن الكريم وتأويله ع"" . 

وروى صحيح البخاري عن أبي د عبد نزخ لحمد الحروض 121 سواعه مله . 
وروى موطأ مالك وصحيح مسلءم وجامع سفيان . وروى كتاب المزني بسماعه من 
أبي جعفر الطحاوي . وروى عن محمد بن |الحسيين التنوحي ومحمد بن إبراهم 3 
وأحمد بن فارس . وحدّث عن الوزير أبي الفضل جعفر بن الفضل بن الفرات 
وغيره . 

روف عه آبنه أرى خب عن تسد بن لسرن ود بو الحسن بن الطيّب 
الفاري . 


مراسلاته مع المعري وغيره - 

وقارض أبا العلاء أحمد بن سليمّان و عكاتبات أدبيّة كثيرة الغريب . 
وقال الشعر الحيّد ٠‏ وبرع ف “التركل > رصان إناما في كتابة الاإنشاء وكتابة 
الحساب . وتصررف ي فنون من علم العربيّة واللغة » ومهر في أكثر الفنون 
العلميّة . 

وكان إذا دخل عليه الفقيه ل عق التحو + والتحوي .سأله' عن 
الفرائض ٠‏ والشاعر سأله عن القرآن » قصداً لتبكيتهم ولأئساع نطاقه ٠»‏ وقوة 
سبحه في العلوم الدنيوية والاميه والنجوميّة » وإفراظ ذكائه وفطنته وسرعة 
خاطره وجودة بديهته . 
(1) زيادة من طبقات الداودي 1/ 153 . 


ج) الحافظ ادي ابن السماك صاحب المستدرك على الصحيحين ( انظر الأعلام 0 1) . 
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وكان مؤدَبَه أبو الحسن على بن القارح دوخلة . فقال له يوماً علي بن 
الحسين المغربي : أنا أخاف همّة أبني أبي القاسم أن تنزو به إلى أن يوردنا وردا 
لا صَدَرَ عنه . فإن كانت الأنفاس مما يُحفظ ويكتب فاأكتُيّها وأحفظها وطالعتي 
بها . 

فلمًا كان في بعض الأيّام قال أبو القاسم لودب دوخلة : ترضى بالخمول 
الذي نحن فيه ؟ 

فقال : وأيّ خمول هنا ؟ تأخذون من مولانا الحاكم بأمر الله في كل سنة 
سنّة آلاف دينار » وأبوك ''" من شيوخ الدولة وهو معظّم مكرّم . 

فقال : أريد أن تصير إلى أبوابنا الكتائب والكواكب والمكاتب ولا أرضى 
بأن بجرى علينا كالولدان والنسوان . 

فأعاد دوخلة ذلك على أبيه » فقال : ما أخوقي أن بخضب أبو القاسم هذه 
من هذه - وقبض على لحيته وهامته - وصدقت فراسيُه وقتّل الحاكم بأمر الله أبو 
على منصور ابن العزيز بالله ٠»‏ أبا الحسن على بن الحسين المغربي والدّ الوزير أبي 
القاسم » وقتلَ أخاه أبا عبد الله محمد عم الوزير أي القاسم » وقتل محسنا 
ومحمّداً » أخوي الوزير أبي القاسم » لثلاث خلون من ذي القعدة سنة أربعائة . 


التجاؤه إلى بني الجرّاح بعد نكبة أسرته 
ففرٌ الوزير أبو القاسم من مصر في هيئة جمّال » للثاني من ذي القعدة 
المذكور ٠‏ وتوجّه إلى الشام مع بعض العربان » ونزل محلة حسّان بن المفرّج بن 
دغفل بن الجراح الطائي » وأستجار به من الحاكم فأجاره . وأنشد عندما دخل 
عليه [كامل ] : 


(1) في المخطوط : أبو بكر » وكنية والده أبو الحسن . 
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(1) 
(2) 
(3) 
(4 
(5) 


بترنم الفولاذ دون مخيمي 
وإذا بنيت الثنبة حَيمة 
وموم دوي فنيهة من طيِىء 
يثتائرون على الصريخ كأنا 


ولقد نظرت إليك يا أبن مفرج 
والليل ملتف الذوائب بالقنا 
فرأيت وجهك مثل سيفك ضاحكاً 
|ورأيت بيتك للضيوف ممهداً 
[ يا طبَىء الخيرات بين خلالكُم 


متهيّبون » وليس فيكم هائب 


فليقسون على الزمان عتابي 
وتزعرّعٌ الخرصان حول قبابي 
شدّت على كسر القنا أطنابي 


م تلتبس أثوابهم بالعاب 


يُدْعَونَ نحو غنائم ونهاب 5 
)0( 
بالحمر يوم تسايف وضراب 


جرداء تُعليه جَناح عمَاب 
جري الفرند يصارم قرضاب 
تغتال بادرة الهزبر الضابي” 


5 منظار مل2 الزمان عجاب 10 

والحرب 
2 

والذعر يلبسْ 


- 


سافرة غير ثاب 


أَوْجُها بتراب 


فسح الظلال مرفعم الأبواب [391أ] 
من الشر يد لي الطلاب 0 
مرفوعة للطارق لتاب 5ا 
17 5 ع إلى 
شبّت بأجذال قهرن صعاب 
عو : 7 )5( 
بالجزع يكفر ضوءه بحجاب 
تتوثبوثد على الردى الوثاب 20 


الأهرث من صفات الأسد , والحملاق بالكسر والضمٌ : باطنٌ العين . 


الضابي ( من ضبا) : المشرف على القوم المرصد لهم . 

بيت ساقط من محطوطنا . وهو في ذيل تاريخ دمشق . 62 . 
الأجذال ج جذل وهو أصل الفهرة روعي 

الجزع : بطن الوادي . وكفر ضَوْءِ م : 


ميزه وأحفاه 5 
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ولكم إذا أختصم الوشيج 9 لباقة بالطعن فوق لباقة الكتّاب 
فالرمحج ما لم ترسلوه أخطل والسيف ما لم تُعملوه نابي 
يا مَعْنْ » قد أقررتم عينَ الى لي مذ وصلة بحبلكم أسبابي 
جاورئكم فلأتم عيذني] الكرى 2 وجوانحي 2 بغرائب2 الإطراب 
5 من بعد ذعر كان أحمرٌ أضلعى< حتى لضاق به على إهابي 
زوحدك عان أنه الذي تتعكنا حكمّ العزيز على الذليل الكابي 
١ 1‏ :وت قد لو د 5 10 
فليهته ‏ منن 2 على متنر لسيوى مواهب ذي المعارج اب 
قد كان عن خطم الصنائع شامسا فأقتاده بصنيعه برغاب 
فلأنظمنَ له. عقودَ محامد 2 تبقى جواهرها على الأحقاب 
0 لا جاد غيركمٌ الربيمٌ ولا سرت غُرَرٌ اللقاح لغيركم بحلاب 
أنا ذاكمٌ الرجل المدّد ذكرّه كالطّود خُلَّى جيدّه بشهاب 
ولقد رجوبتة ولليالي دولة أي أجازيكم بخير ثواب 


نج ادح 


جأشه وأزال عنه استيحاشه . وأقام ده ترما مكرما - 


في خدمته » وهو راكب » القوّاد والأعيان » كان فيهم على ومحمود ابنا مفرّج 
آبن دغفل . فشق ذلك عليب) وكتبا إلى أيب| مفرّج يعرّفانه بذلك ويشكوان ما 
لعيا من المشقّة » وأل نفوسها تأبى الصبر على هذه الذلة . ودرا من 
يارختكين وقالا : إنك لا تأمّن من أن ينتهز فيك فرصة ويستفحل أمره فينبو بك 
وبنا المقام في هذه الديار » فدبّر أمرّك ما دمت في فسحة من رأيك » وعاجله في 
الحفار قبل وصوله إلى الرملة وأعتضاده بعساكرها . 


(1) أب : أمم فاعل من أبى . 
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تحريضه أمير العرب على التصدّي للجيش الفاطمي 

وكان يارختكين قد سار في عدّة قليلة » على أن يجمع عساكر الشام ويسير 
با إلى حلب . وأخذ معه أهله وماله » وصحبّه كثير من التجّار . فلمًا توستط 
الحفار » أشار أبو القاسم ابن المغربي على حسّان بن مفرّج بلقائه وآنتهاز الفرصة 
فيه . فسار حسّان إلى أبيه مفرّج وسهّل عليه الأمر في لقاء يارختكين . فجمعا 
العرب . وقدم يارختكين إلى غرّة وقد بلغه ما هم به حسّان وأبوه » فكتب إلى 
ابن سرحان أحد قَوّاد الرملة أن يلقاه في ألف مقاتل بعسقلان . وقدّرَ وصول ابن 
سرحان ثلائة أيَامِ . فأخذ الرسول في طريقه . وسار يارختكين بعد يومين على 
طريق الساحل وقد بسك حسّان الخيل » فوقعت عليه وقابلته وأسرته . وغنم حسّان / 73 بس] 
جميم ما كان معه . ونهبت رساتيق الرملة . فخرج من كان فيها من العساكر 
وقاتلوا العرب قتالاً شديداً حتّى هم العرب بالانصراف . فقال لهم أبو القاسم ابن 
المغربي : إن رحلتم على هذه الصورة وقع الطمع فيكم » وإن صبرتم حتّى 
تفتحوا البلد خافكم الخاكم وملكتم الشام . والرأي أن تنادوا في السواد وأطراف 
البلاد والحبال بإباحة النبب والغنيمة . 

فقبلوا منه وجسروا ونادوا في الناس » فأجتمع هم خلق كثير . وزحفوا على 
الرملة قلكوها وبالغوا في القتل والفتك . فلمًا بلغ الحاكم هذا أنزعج » وكتب 
إلى مفرج بن دغفل بن الحراح يعتبه ويحذره سوء العاقبة ويأمره بإرسال يارختكين 
إليه » ووعده على ذلك مخمسين ألف دينار . فبادر أبو القاسم ابن المغربي' لما 
بلغه ذلك وقال لحسان بن مفرّج : إِنّْ والدّك سيركب إليك ويثقل عليك في أمر 
يارختكين ولا يبرح من عندك إلا به . ومتى أفرجتّم عنه وعاد إلى الحاكم ردّه 
إليكم في العساكر التي لا قبل لكم با . 

فقبل قوله وقتل بارختكين صبراً بعدما أهانه » وسمع غناء جواريه وحظاياه 
وهو مقيّد معه في مجحلسه » وارتكب منه قبائح شنيعة » ثم أنفذ برأسه إلى أبيه 


1أ]5] 


مفرج 5 فساءه ذلك 95 


إغرازه أمير مككّة الحسني بأدّعاء الخلافة 

ثم إن أبا القاسم أجتمع بمفرّج وبآبنه حسّان وقال لما : إنكم قد كشفتم 
القناع في مباينة الحاكم » ولم يبقَ للصلح موضع . - وأشار عليها عراسلة أبي 
الفتوح الحسن بن جعفر بن محمد بن الحسين بن محمد الأكبر بن موسى بن 
عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن ابن علي أبي طالب 
الحسنيّ » أمير مكّة » ومبايعته بالإمامة » فإنّهُ لا مغمّر في نسبه . وسهّل عليها 
الخطب في ذلك حتّى انقاد إليه جاعتّهم . وسار هو في الرسالة إليه بنفسه حتّى 
قدم عليه مكّة » وأطمعه في الأمر. وجمع بني حسن فأجابوه إلى ذلك » 
وبايعوا أبا الفتوح ولقَّبوه بالراشد بالله » وصعد منبر مكّة وخطب لنفسه . وكان 
قد مات بعض أرباب اليسار بحدّة » فأشار أبو القاسم بأخذ تركته كلها , 
فأخذت. بأجمعها : وأخد أيضاً عدّة من المحاريب الذهب. والفضّة المتصوية 
بالكعبة وضربها دراهم ودنانير وفرقها فيمن أجتمع إليه من العرب . وخرج أبو 
القامم من مكّة وسار برسالة أبي الفتوح إلى بطون العرب من سلم وعوف بن 
عامر وغيرهم . فدعاهم حتى آستوسق له الأمر » وسار بمن أجابه من العرب » 
ومعه أبو الفتوح » يريد لقاء حسّان بن جرّاح الطائي حتى قدم الرملة . فخرج 
مفرّج بن دغفل بن الجرّاح وبنوه حسّان ومحمود وعليّ يمن معهم إلى لقاء أبي 
الفتوح » وقبّلوا الأرض وسلّموا عليه بإمرة المؤمنين » وأنزلوه في دار الإمارة . 
فنادى في الناس بأمان الخائفين » وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر . وركب يوم 
الجمعة » ومفرّج وأولادُه وجميع أمراء طيّىء مشاة في ركابه وبين يديه » حتى 
دخل المسجد وصعد المنبر وخطب فحمد الله وأثنى عليه وقرأ : <( بأسم الله 
الرحان الرحبم . طسم ٠‏ تلك آبَات" الكتاب المبينٍ » تلو عَلَيِكَ من لَب مُوسى 
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وَفْرْعَوْنَ بِالحَقّ ... 4 إلى قوله : ط... يَحْدَرُونَ 4 ( القصص 2 1- 6) . ثم 
أتم الخطبة وصلَّى بالناس وعاد إلى دار الإمارة . 
يدفع إلى كل من حسان وإخوته خمسين ألف دينار » سوى الحدايا والخطايا . 
فالوا إليه حتّى آنحل أمر أبي الفتوح ورجع إلى مككّة كا قد ذكر في ترجمته . 
فكتب أبو القاسم ابن المغربي' إلى الحاكم كتاباً يعتذر فيه ويسأل العفو عن 
جريرته » وصدّر الكتاب بقوله [ طويل ] : 
- و 0 ا 97 ود ل 2 
وليس حليمًا من تُباسْ بمينّه ‏ فيرضى ٠‏ ولكن من تُعَض فيحلم 


حصوله على أمان من الحاكم 

فصيّر إليه الحاكم أماناً بخطه » نسخيّه : بآسم الله الرحان الرحبم » هذا 
الكتاب كتبه المنصور أبو على , الإمام الحاكم بأمر الله » أميرٌ المؤمنين . لدسين 
أبن على بن حسين المغربي : إنك آمن بأمان الله » ورسوله جدنا محمد 
المصطفى ٠»‏ وأبينا / علي المرتضى » والأئمّة من آلها » مصابيح الحمدى » صلَّى [392 أ] 
الله عليهم وسلّم » وأمان أبينا الأقرب نزار أبي المنصور العزيز بالله أمير المؤمنين » 
قدّس الله روحه وصلى عليه » على النفس والجسم وجميع الجوارح والحواس » 
والمال والخال © ». والأهل والأقارب والأسباب » أماناً ماضياً لا يُتعفّبُ بتأويل 
ولا بتع بفسخ ولا تبديل . وإِن الإمام الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين أُمّن حسين 
آبن علي بهذا الأمان بعد أن تحقّق له ذنوباً وأجراماً عظيمة » فصفح عن علم » 
0) شرحنا هذه الكلمة في ص 352 » والمقريزي يعيد هنا ما كتبه هناك . 
© هكذا في المخطوط بالخاء المعجمة ء ولعلّها تعني الخول » أي الخدم والعبيد والإماء » وإن 

كانت المعاجم لا تقرّ هذا المعنى . 
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ونجاوز عن معرفة وحلم » وجعل هذا الأمان كالإسلام الذي يمحو ما قبلّه ويمهّد 
الخير لما بعده . وكل سعاية ووشاية وذنب وجرية تنسب إلى حسين بن على قد 
تحمّق أمير المؤمنين أكثرٌ منها وصفح عنه ء فلا يد له عليه إِلّا الإحسان إليه . وإِنَّ 
لحسين بن علي هذا اختياره عند وقوفه على هذا الكتاب » في انكفائه إلى الباب 
0 للخدمة » أو التوفر على العبادة » لا يُكره على خدمة يُستعفّى 

» ولا ثقبل عليه الأقاويل في خدمة يتعلّق بها ٠‏ وأقسم أميرٌ المؤمنين الحاكم 
0 الله على ذلك » وبأيمّان الله وغليظ موائيقه وبيته الحرام ومشاعره العظام 
واياته الكرام » وحقوق جميع آبائه عليهم السلام . فتى غيّر أو بدّل » أو أمر 
أو أملى » أو أسرٌ أو أعلن » أو دس أو أغتال » فجميع المسلمين في شرق 
الأرض وغربها » وي الموقان © + والري وأذربيجان + والدينور وهمذان ؛ 
والسهل والحبل » والقريب والبعيد » والعراق والشام » وديار ربيعة وديار بكر 
وديار مضر » وحلب ومصر وال حجاز والمغرب » في حِ وسعة من بيعته وقد فسح 
الله لهم وفسح لهم أمير المؤمنين في النكث بها وبرّأ نفسه مما أوجبه عليهم والتزموه 
في أعناقهم منها » وقد برىء من الله تعالى ورسوله مين » والله تعالى ورسوله منه 
بريئان » وبرىء إليه من حوله وقوّته » والتجأ إلى حول نفسه وقوّتها . وأشهد الله 
تعالى وملائكتّه وصالح خلقه على نفسه بذلك كله . أُمَانَا مؤكداً وذماماً مؤيّداً » 
وعهداً مسؤولاً » وميثاقاً محفوظاً مرعيًاء وكفى بالله شهيداً . وكتب المنصور بيده . 

توجهه إلى الخلافة العباسية 

فتوجه أبو القاسم ابن المغربي من الرملة قبل وصول هذا الأمان إليه » وسار 
نحو العراق » وقصد فخر الملك أبا غالب الحسن بن منصور بن غالب السيرافي 
وزير مشرّف الدواة أبي علي الحسين ابن بهاء الدولة أبي نصر خسره فيروز بن 
عضد الدولة أبي شجاع فناخسره ابن ركن الدولة أبي علي الحسن بن بويه » 


(1) مُوقان وموغان : ولاية من أذربيجان بين أردبيل وتبريز ( يافوت ) . 
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علاوهىء' لامد من كامامضابج لامي زيم وتطاما نا لأزيهءا اف 
“المنصلورا لعزيزبانهم مد لصيل فد سرس دوحه فصي له عل مضي اطغ جمع اجا 0 3 
ذالمالوالخال وا لاعزوالاتار توالا الت بعتن واس بسلوان ' 
0 ادا وي 
مض عري يوز غومخرفه حل َذالانانالإسا الذيجاما قل وما ا 
شعابه ووشايه ؤذ ب حرم ضرال جين زع دحم ونير المومنيزا سينا ؤصع غنه لاي وله : 
عليها لابا لاحسا نلو امسن زجنا اجتيازةعند و تنه ميا 0 به! إبا 
-العزيرة النفرض لل مءاواشو عحٍ العباههلأبكر, لخدم ويس واولا و 0 1 
ونه يناما اوناك م تلوف ايا ا ته" 
م نستأع» لظام زايا دام يحغرجيع ايد ا ل فؤ ارون رماوا 2 
اواغلن ده سراد عا لعطبيع ليبق سشوى ارصن وع أذ فىالموقانة الاي ورا نوا لذ . 
زهدان:' ل( ءَاجطٍ والمرسو اللجبرؤالما إنؤ اام وذيا عه وديا رنكرودهار مسر ولك : 
ومعرلاحتازفالزب وجل وسقة مزحتة فد ملم اع لم مبر الو نف دكت إنآ وتو . 
ا 1 7 ٠‏ تعاب . 
منه برئان ثريا ده مزج وإه و ويدوا 22000 َ اداه شال2 الواماء سد 1 كت 
ضهنا كاه مانام اا وذمامامويدإو ين ولاو بإقاص فارج ركام 
لانم ارين دلجم اهز لضي لعز إز رملة 0 ب 
وضتْدخر املك انا موادا 0 
فددرصة» تدوزيكتدالذ ةجع احمز» الول لوف لمسوزب ,اتا 
اليه ملع اميرالموم نير نا لغاد رماكه ايز اعباس ادي عى للم دوضراي| شه لعز يناه 
- ماد الول لاسي ةرد ةنيش وو ارا ماك فيان موحت خروجه اق واسطوطبي” 
ته هناك ونه رفة حعنه ما وا ذه لفن غالمزاس طامات فزإداك في لامو . 
1 عسْوء واد مايه سرع فيا صلاح امب للمومي ل لفاهرء! ف واسبغظاف/ زابهو ابراماشه فِمًا 1 
يمه وإرانه وغاةا راد ,اموا ابام مقوباوانع وه وش[ الفؤرامنا ور ' 
مايا رامو رو ل جف( ليه سالا ا ؤعقدم له مارج ( بارع لرص لله اريك مَامرْ . 
مرا لد وله ائبهما وان لز ىبن عويب ل لضنافهمحوطن فالبصرن نعل 
خدابا سيا وا سناع كتبز لاي لبها فاك الرتعمة نهو الصلوف إل نا امن سعزم حي عزؤالنا” 
0 , تعخا لدخمعا ناءزج حالدعطنا نال تداع علاما ب وعلكيى ادف 
المنوم م مولاوة + تولرمرقئم ؤسكف , بانواعأ 1ك لك الننوف!-» : 5 
ط وعم لد عاك ليل عوبك ا مؤاه ولارشأ بلدرجوفب- م 


. 0 
| .ىا وات مطل هاستاكا 4 ها الرهونلن مروف الى 


الصفحة 392 | من مخطوطة السليميّة ( ترجمة الوزير المغربي ) 
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وآلتجأ إليه . فبلغ أمير المؤمنين القادر بالله أبا العبّاس أحمد بن إسحاق بن 
المقتدر خبرٌ أبي القاسم ابن المغربي فاتّهمه في فساد الدولة العباسيّة . وتردّد بينه 
وبين فخر الملك في بابه ما أوجب خروجه معه إلى واسط . وكتب فخر الملك 
بحراسته هناك ومعرفة حمقّه . فأقام مدّة على هذه الحال من أمره . 

فلمّا مات فخر الملك في سنة ثنّي عشرة وأربعاثة » شرع في إصلاح أمير 
السية' القاذن بالك واسشطاف: راث بوإراء“ساحته عندة. فيا طن يه وقلان فيه 
وعاد إلى بغداد وأقام با أَيَاماً . ثم مضى إلى أب المنيع قرواش بن المقلّد أمير 
العرب [ ولتي الكائي ] ورك افرواك «وادية أمون دولك .> افحضل وليه هارا كيرا 
ونقلام إليه بالرحيل . فسار عن الموصل إلى ديار بكر » فأقام عند أميرها نصير 
الدولة أبي نصر أحمد بن مروان الكردي مدّة على سبيل الضيافة . ثم خوطب في 
التصرّف ففعله بعد إباع شديد وآمتناع كثير . وكانت لبسته إذ ذاك المرقعة 
والصوف » فلم تمض إِلا مدّة يسيرة حتّى غيّر ذلك اللباس » وانكشف حاله 
لجميع الناس وجرت حاله على ما قال » وقد أبتاع غلاماً تركيًا كان يبواه قبل أن 
يبيعه منه مولاه [وافر] : 

تبدّل من مُرَقْعَمَ ونسك20 بأنواع المُمَّسسّك والصّيُوف 

وعنّ له غزال ليس يُحوى 2 هواه ولا رضاهٌ ببس صوف 

[392ب] فعاد أشدّ ما كان انبجتاكاً كذاك الدهرٌء مختلفُ الصروف / 


فأقام عنده ملّة طويلة ي أعلى حال وأجلُ رتبة وأعظم منزلة . 
تهديده للحاكم بثورات أخرى 
وكتب إلى الجا كم بأمر الله دده ويتوعده َ رجلا من أولاد أبي بكر 


الصدّيق قد ظهر بديار بكر » وأنّه إن لم يكن يوافقه على ما رام فإنه لا يخذله » 
ونصّه : وقد علم أن أصول الأمور العظام إِنًا تأتي من وجدان الرجال . قال أبو 
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علي محمد بن مقلة : إني أزلت دولة بني العبّاس وأسلمئُها إلى الديلم لأني تبت 
الديلم وقت إنفاذي إلى أصبهان وأْطمَْتُهِم في سرير الملك ببغداد . فإن أجتنيت 
ثمرة ذلك في حيائي » وإلَّا فهي تجنى بعد مون - وبعلم الله لقد بلغنا أنه حصل 
الآن فيمًا بين ديار بكر وبغداد رجل من ولد أبي بكر الصديق » وهوكا قيل : 
نحن بنو الشيخ الهجان الأزهر [و]النسب المعروف غير المنكر 
وقد صبغ سه بالعلم والأدب 4 وراضها بالدُوٌوب والنصب 4 وسما للمعالي 
من الرتب » وجعل القران جعاره (') » والفقه والسئن نوره ونواره » وأجلى آدابه 
بقول الشعر الذي يفوت في معانيه دقائق إمياعيل'ء وفي ألفاظه عذوبة كثيّر 
وجميل . ومما قاله » يدعو إلى الخروج » ويصف نفسة وأصحابه بالمذهب 
الحميل [ وافر] : 
سأطلب للعلاء بكلٌ ليث له زأرٌ بذكر الله وحدة 
له مما تصوعغ المنديات ومما حااكه داود ليده 
: 0 و كل ها عفان كك 
وهو البيت الذي لم يدنس ذكرّه , ولم يملك أمره » ومّن مجتمع النّحَلَ مع 
أختلا فها على قبوله 4 وتَطلم الأعين والقلوب إلى بروز نجحله وسليله 5 


سعيه بين أمراء العرب وأمراء الأتراك 
ثم إنه كوتب من الموصل بالسير إليبا » وعرض عليه صاحبّها معتمد الدولة 
أبو المنيع قرواش بن المقلّد وزارئه بعد موت الكافي وزيره . فسار عن ميافارقين وديار 
(1) الجعار : الحبل يتمسّك به . 
2) إساعيل في الشعراء : أبو العتاهية » أو السيّد الحميّري » أو الصاحب بن عبّاد » وهو 


الأقرب . 
(3) رمدة : قراءة ظنيّة » ولعلّها : رُبدة . أو ربدة . وكلاهما تعني الوسخة . 
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بكر » على أنه يتصمح العمّال » ويعتبر أحوال الأعمال » حتى قرب من الموصل 
فأسرى في الليل وصبح الموصل » فأجتمع بصاحبها . وقلّده وزارته وبعثه بي 
الرسالة إلى بغداد ليتوسّط بين السلطان مشرّف الدولة أبي على » وبين معتمد 
الدولة أبي المنيع قرواش . فآجتمع برؤساء الأتراك والديلم وأستالهم إلى نفسه ليّليّ 
الوزارة » وراسل الأثير أبا المسبك عنبر واسةاله .. فلمًا قبضص مشرّف الملك على 
مؤيّد الملك سيّد الوزراء أبي على الحسين بن الحسن الرّحَّج ''' في رمضان سنة 
أربع عشرة وأربعائة » كوتب أبو القاسم ابن المغربيّ بالورود . فورد إلى بغداد 
للدرّاعة . فطعن عليه بدار الخلافة في مذهبه وأنكر آسمّه المغربي الذي عُرف 
به » وذمٌ م لخاصة الملاك السعيد م ادو . وأنكر عليه كونه رد د أمور وزارثه 
إليه مع ما يظنَ به من أعتقاد المصري والتديّن به » وكان ذلك عند نتجديد البيعة 


ا الأتراك ببغداد . وأشير إلى أن هذا ار مقافي لمن يستأنف عقده معهم . 


رسالته إلى مشرّف الدولة في رفع النهمة عن نفسه 
فكتب في هذا المعنى ما يكشف وجة الشببة في أمره ويزيل الظْنّة : | 

أبو العجائب وذو الغرائب » إلا أني ما ظَنمُه يُبْدِعٌ هذه البدعة الشنعاء » ولا 
يُطرّق هذه الظبّة النكراء . ويضغي أن أعدل عن الاحتجاج للملك أدام الله 
بقاءه » وأعرٌّ نصره ولواءه » وللمؤعن على تدييره » والسفير بينه وبين عسكره 
أدام الله تمكينه . بأنَ الله يعلم » والناس يعلمون ٠.‏ خلوص النيّة لما في الطاعة » 
والبعد من هذه الشناعة . فإِنَ تشاغلي بمّا يخصّني من هذه الحال التي ظننت أن 
العرض على الله يسبقها » وأن المعتقد المقدّس قد آستحكم في الثقة بي استحكاماً 
تقصر أيدي الأيّام عن صناعة مثلها » أُؤْلى . فإن كان يظنْ أن ما وسمت به 


(1) الوزير الرخجي له ترجمة في الوافي 12/ 356 ( 338) - توفي سنة 430 . 
)2( أي التشيع . 
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وع اقنت امعان + عملي على الأوزار » فإِنْ الأمر بضدّه » إذ كان أصلي 
من البصرة » وانتقل سللى عنها في فتنة الورزنيي 9" إلى بغداد . وكان جد أبي - 
وهو أبو الحسن علي بن محمد - يخلف على ديوان المغرب » فنّسِبت به إلى 
المغربيّ . وولد له جدّي / الأدنى ببغداد في سوق العطش » ونشأ وتقلّد أعالاً [393 أ] 
كثيرة » منها تدبير محمد بن ياقوت عند استيلائه على أمر المملكة . وكان خال 
أبي » وهو أبو علي هارون بن عبد العزيز الأوراجي الذي مدحه المتنبي » متحققاً 
بصحبة أبي بكر محمد بن رائق . فلمًا لحق أبا بكر ما الحقه بالموصل سار جدّي 
وخال أبي إلى الشام والتقيا بالإخشيد . وأقام والدي وعمّي رحمها الله بمدينة 
السلام ؛ وهما حدثان » إلى أن توطّدت أقدام شيوخها بتلك البلاد . وأنفذ 
الإخشيد غلامّه فاتك المنون”» الممدوح المشهور » فحملهًا ومن يليبما إلى الرحبة 
وسار ببها على طريق الشام إلى مصر . وأقامت الماعة هناك إلى أن نجدّدت قوة 
للمستولي على مصر ٠»‏ فأنتقلوا بكليتهم وحصلوا في حيز سيف الدولة أبي الحسن 
[ علي ] بن_حمدان مدة حياته . واستولى جدّي على أمره استيلاة تشهد به مدائح 
لأبي نصر ابن نباته فيه . ثم غلب أي من بعده على أمره وأمر ولده » وتدل على 
ذلك مدائح أبي العبّاس النامي فيه . ثم شجر بينه| ما يتّفق مثله بين المتصّاحبّين 
في الدنيا”بالأنبار وحد العراق مضطراً » وبباء الدولة رحمه الله في أوَل أمره 
غالبا . وخوّف من المُقام فركب مغرّراً بنفسه قاصداً إلى الشام ليتمكّن من 
تعرّف أخبارنا وآفتكاك إسارنا » فإنا كنا بحلب مُعوقِين من بعده . 

فلي بعصر الحظوة التي عُرفَت - وليتها ما أثفقت خاحان حتامها كان سم 


(1) فتنة الورزنيني : هي فتنة صاحب الزنج على بن محمد العلوي ((ت2720) - الأعلام » 
5/ 140. 

() مدحه المتنّى بقصيدة : أُمِنَ آزديارَك في الدجى الرقبا م ... 

(3) هو فاتك 0 أبو شجاع » مدحه أبو الطيب بقصيدة : لا خيل عندك تهديها ولا 
مال + ' 


(4) كأنَ في الكلام هنا نقصا . 
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ذعافاً وعقباها كانت بواراً وآحتياجاً .. وانتقلت في إثره » وكانت والدلي من أهل 
العراق » ولنا أملالكٌ إلى اليوم بالنعانيّة موروثة . فكنًا عقر زوارا » وبالعراق لما 
1 5 .2 0 0 

انتقلنا إلا قاطنين وألافا . فهذا أوّل حديث الأصل الذي وقع الاشتباه به وتم 
القويه فيه . 

ثم أرجع إلى ذكر الدين : فإني نشأت وغذيت بكتب الحديث وحفظ 
القران ومنافثة الفقهاء ومحالسة العلماء . ووالله ما رأيت بتلك البلاد مأدية ولا 
ولعة 4 وللاكنت متشاغلا إِلّا بعلم أو درس 4 ولقد سلم لي من حرازات "' كتي 
ما هو اليوم دالٌ على تشاغد[ني] بالدين اليم واستمرارق عل اليج الأسام . 
فإنه لين كنانت" من كتب السنّة إلا وقل خط به روايّة » ورضته كي » وههنا 
اليوم نسختان من موط مالك عا دل رول رغلي ريل الشيوخ » 
والصحيحان اغنام والبخاري 2 وجامع سفيان 43 ومسانيد عدة عن التابعين » 
ولي - وأحمد الله - إملاءات” عدة قُ تفسيير القرآن وتأو يله و حر بجات من 
الصحاح المذ كورة . وسمعت كتاني المزني عن الطحاوي عن المزني 2 8 وأما 
الأحاديث المنثورة الي كنت أباكر بكورٌ الغراب لآستاعها » وأطرح ريك الانيا ون 
مزاحمة أشياعها » فأكثر من أن تُحصى . وكيف بُظنّ بمثل ممّن ظهر تماسكه إن 
كان لم يظهر باطنّه » تعلق بالحباء المنثور » وتمسّك بالضال والوزر ؟ أعوذ بالله ! 

ثم من بعد: شما يكثر تعجبي منه أن تستمرٌ هذه الشبهّة فيعتقد أنّ أهل مصر 
كلّهم على المذهب الذي لا يُرتضى . فإِن السئّة المصمتة 2 غالبة على أهل مصر 
(1) الحرازات قراءة ظنيّة » ولعلّها جمع غير قياسيّ لحرز وهو ما يحرز فيه المتاع من صندوق 

ومثله . ولعلها : إجازات . 
(2) المزني (إسماعيل بن يحيى .ات 264) : هو صاحب الشافعي ومصئّف المختصرين 


الكبير والصغير في فقه الشافعي ( ترجمته مرّت برقم 747) وأبو جعفر الطحاوّي ( أحمد 
بن محمد بن سلامة ات 321) روى عن خاله المزني قبل أن ينتقل إلى مذهب أبي 


0 


حنيفة ( ترجمة 666) . 
(3) المُصْمَتَة : النقيّة من كل شائبة . كالفرس المصمّت . الذي لا يخالط لوه لون آخخر . 
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حتى لا أعرف واحداً فرداً يشذٌ عنها » بل ريا تعلق بعضهم بمحبّة أهل البيت 
عليهم السلام » وانفرد بها انفراداً يخصّ به المُحِقَين منهم ويعدل فيه عن 
غيرهم » حتّى إِنْه ليس هناك أحد يتشبّث بذلك المذهب إِلَّا حشو من العوام 
غرضٌهم الانتصار به من الذلة . والتشرّر على نظرائهم من السوقة . 

ثم إذا ُظر إلى ما مُتيت به في تلك البلاد من ذهاب السطوة الجائدّة بدوح 
لي وأغصان ٠‏ وشيوخ وشبّان » عُلم أن قبي لو كان صافياً © لتكدّر تكدراً لا 
يرجى بقاؤه أبداً . ومن المعلوم أنّي لو أنست بتلك البلاد لكان لي إليها بعد 
ذهاب الشخص الأول طريق لَحْبْ ‏ » ومذهب سهل . إِلَا أنني علم الله » 
نافرٌ منها ومن مالكها نفوراً قد صار صبغة لا حيلة في زواللها » ولا طريق إلى 
انتقالها » لأنّها ليست لي وطناً ولا «أوّل أرض مس جلدي ترابها » © فأتأسف 
عليها . والعجب أنْي كنت في الظواهر لا ني البطاح » بأكناف ذلك السرير المقلاس 
الموى + لا بمرأى أي منه ومسمع ء وحولي من أعصي به وأطيع ٠‏ وأنفع 
وأضرٌ » من أمراء العرب حرسهم / الله في طوائف كثيرة من العجم » فها حلت [393ب] 
٠‏ قطّ عن المسّك بالولاء والتقرّب » فكيف الآن , لمّاصرت متقلّداً خدمة هذه 
السدّة » زاد الله في بباء سلطائها ٠‏ ومنتظراً أمانته في تشييد عرّها » ومتّخذا 
هذه القصور البيض معقلاً يي ولولدي » أعدل عن ذلك ؟ إِنْ هذا لمن العجاب 
كا قد مر ذكره . ومن السياسة العلويّة الآن أن يكشف كل ما رأى في حتى يبلغ 
إلى آخره ليعورف حقّه من باطله » وصدقه من ماحله . فقد أحدث للقلب 


(1) التشْرّر قد تعني التعالي والتكبّر . 
2) أي : لو كان صافياً للشيعة الفاطميين ... 
(3) الطريق اللحب واللاحب : السهل الواضح . 
(4) شطر بيت لرقاع بن قيس الأسديّ » وصدره : 
بلادٌ با نيطت علي تائمي 2 وأوّلك أرض 
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الأشرف أنزعاجاً » وللمرزير الأعظم ازقاعا + بوادذلك الألسن من الذكر ما 
كان يحب أن يكون مضوناً عنبا » وكنت أنا خخادماً جارياً بشوط الجموح ني 
الخدمة . ثم قد يعلم الله » لن نشأ لي طروق هذه التهمة الفاترةة » أحلٌ الله 
السوء الممحق من كان سبيّها . 

وكتبت هذه السطور كما ينفث المصدور ء والله حمسي وام الوكيل . 

فلم يلتفت إلى قوله » وعزل بي جادى الأولى سنة خمسن عشرة وأربعائة 
بأبي طاهر المحسن 7 طاهر الشيرازي” : وكانت ؤزارتة غخرة أشهر وتخمسية أيَام : 


خروجه من جديد إلى قرواش ثم إلى ابن مروان 

وأئفق أنه في مدّة وزارته أوحش الأثير أبا المسك عنبر من الواني أبي مقائل 
أرسلان الطويل . فأغراه به حتى قبض عليه وقتله . وجرى في أثناء ذلك أمور 
دعت مشرّف الدولة أبا على » والأثير أبا المسك عنبر إلى مفارقة بغداد والخروج 
عنها إلى أوانا ما هو مذكور في أخبار 0 فتأكدت الوحشة بين أبي القاسم 
المغربيّ وبين الأتراك » فخاف . وكان قد خرج مع مشرّف الدولة . ففارقه 
وقصد معتمد الدّولة أبا المنيع قرواش فجرى على عادته » وأثار ما جدّد سوء رأي 
القادر بالله فيه لما حدث بين الركي أبي على بن عمر بن محمد بن الحسن » وأبي 
الحسن علي بن أبلي طالب ٠»‏ وبين أبي تار بن عبد الله والهاشميّين بالكوفة » 
من الفتنة التي ذهبت فيها التفوس والأموال » [و]ما جمعت فيه الجموع وعقدت 
به المحاضر المشتملة على ذمّه والوقيعة فيه . 

تأوحت ذلك له متهيو الدؤلة أن تطبر رن درو اكه والفك إل ناكد : 
فأقام عنده على حكم الضيافة مدّة أكرمّه فيا نصير الدولة غاية الإإكرام » وأقطعه 


(0) أوانا : على عشرة فراسخ من بغداد في ائجاه تكريت . وأخبار بغداد هو تاريخ أحمد بن 
انق طاهر طيفور (ت 280) - الأعلام » 1/ 138 . 
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ضياعاً جليلة تقوم به وبمّن وصل معه من حاشيته وأتباعه . 

ولم يزل عنده إلى أن كوتب من بغداد بالعود إليها . فآستأذن نصير الدولة في 
ذلك فلم يمكنه مخالفتُه . وكان له وزير يعرف بأبي الحسن محمد بن القاسم بن 
صقلاب من أهل الموصل . فقال له : إِنْ هذا رجل عظم له سياسة وتديير » 
وعظم حيلة . وقد بلغك ما فعلّه من الأمور العظام » وأنّه دوّخ المالك وقلب 
الدول . وقد خبر حال هذه البلاد وطال مُقَامه فيبا وعرف غوامض أسرارها . 
وإنك لا تأمن من مكره » فآحتل عليه ودبّر لنفسك . 


قال إلى قول وزيره » ودس على أبي القاسم ابن المغربي سسُما في شرابه » 
وكان مبرزاً بأخبيته وفساطيطه بظاهر ميافارقين فلمًا أحس بالموت , كتب كتاباً إلى 
كل مّن يصل إليه من الأمراء والرؤساء الذين فيمًا بين ديار بكر والكوفة » يعرّفهم 
فيه أن حظيّة له توقيت وأنْ تابوتها يحتاز بهم إلى مشهد أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ( عليه السلام ) » وخاطبهم في المراعاة لمّن يصحبه . وقصد بهذا أن لا 
يتعرّض أحد لتابوته وأن ينطوي خبر موته » خوفا مما أَنْرّه في أهل الكوفة من 
الآثار السيئة . ثم تقدّم بردّه إلى المدينة » فحمل إلى ميافارقين » ومات بها في 
ثالث عشر شهر رمضان سنة عانلي عشرة وأربعائة -- وقيل غير ذلك » وليس 
بصحيح - فحُملت جثّه من ميّافارقين إلى الكوفة » وبيهه| مسيرة نحو شهر . 
فدّفن بتربة كانت له بجوار قبر علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه) . 

ويقال إنه غير مولده وأنكر أن يكون ولد بمصر . وقد رُنئيّ مولده الذي 
تقدم ذكرّه خط أبيه . 
الوزراء إن مولده عصا' يا تقدم . 
(1) لا ذكر للوزير المغربي في كتاب الوزراء كما نشره عبد السثّار فراج . 
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صفاته وشي* من شعره 


الدهاة العارفين » لولا هوج فيه . ذكره موْدّبه أبو الحسن علي بن القارح فقال : 
[394 أ] كان جنوئه يجنوناً » وأصحّ منه بحنون » وأجن / منه لا يكون . و[ قد ] أنشد 
[ طويل ] : 


جنونك مجحنون » ولست يواج طبيباً يداوي من جنون جنون #) 
وله فيه هجو كثير . 

وله ديوان شعر. ومن شعره قوله [ خفيف ] : 

كنت في سفرة الغواية والجه ل زمّاناً » فحان مني القدوم 
تبت من كل مأثم فعسى م202 -حى بهذا الحديث ذاك القديم 


- 


ابن خمس وأربعين » لقد ما طلتُ » إلا أن الغريم كريم 7 


وقوله » وقد لجأ إلى مشهد الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام 


[ طويل ] : 


تحضّنت من كيد العدوٌ وأيده بمُجنبة من حب آل محمد 


8 53 5 50 2 ءًِ زف شد * ما 
ودونت بد الجحبار من أن تنالني جواشن م صغتها بالبجد 


مر 


ألم على مولى كربم . كنا 2 باكر متي بالغريم اليلندد 


من بعد أن أنا جاره 2 وقد علِقَت إحدى حبائله يدي ؟*) 


وقال [ طويل ] : 


0) 
(2 
23) 
(4) 


رجل سُناط : لا لحية له . 
رسالة الغفران » 59 . 

باقرت : إرشاد 10/ 82 . 
طبقات الداودي 1/ 154. 
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أقول ها والعيس خدج للسررى 2 أعِدّي لفَقدِي ما استطعتو من الصبرا" 

افق .ريات (القية 1105 “ل ظلتك الفلناه وطلاب الاجر 

أليس من الخسران أن ليالياً تمر بلا نفع » وتحسب من عمري 
وقال [ طويل ] : 

أرى الناس في الدنيا كراع تكدّرت 2 مراعيه حتى ليس فيهن مركم 

فا بلا مرعى » ومرعى بغير ما وحيث ترى ماء ومرعى ففسيع 


3 8 


وقال في غلام مليح قد حلق شعره [ خفيف] : 
حلقوا شعره لم ه 2 1 منهم عليه وشح 
كان قبل الداقق للا وضيها” كرا لله وقوه -ضننا 


عوذج من زلف للخليفة الشيعي 

وخطب في يوم الأربعاء الثالث من جادى الأولى سنة تمان وتمانين وثلاتمائة 
بين يديّ الخاكم بأمر الله خطبة قال في آخرها : وإِنْي والله لأصدق الناس قولاً 
حيث أقول فيك يا أمير المؤمنين [ خفيف] : ٠‏ 

أنت أعطيتني كايا إك رضب عوان يل أجزى يخير الجزاء 

وسقتني يد[ا]ك من علل الكو ثر سُمَمَى شفّت غليلَ ظاء 

أتمّى لو راسلتك الأعادي 2 ليغ يوي على البلغاء 

في فنون الأقوال هزلاً وجدًا 2 وآرتجالاً للخطبة الغرّاء 
9 لترى 2 موقعي هناك وسهل دُونَ شأوي وواصك بن عطاء 2) 

كيف لي لو قد أحتضرت عكاظ2 يا وبرت أَوْجُي' البلغاء ؟ 


4 حدج الناقة : شد عليها الحمل . 
(2) سهل بن هارون . 
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وحسب مؤمن أنت بعد الله » لدينه ودنياه » ونعم الوكيل . 
ومن شعره [ طويل ] : 
فيا دمع قل لي كيف حالك غدوة إذا بان جيران وخحف قطين 
وقد وعدونا بالإياب وما دروا بأنُ النوى مثل الحديث شجون 
ولمًا كان يفا بالقاهرة » والحاكم بأمر الله يطلب دمّه » بلغه عن صبِيّ 
[394ب] أمرد أنه آنتبى الحسن إليه في / زمانه » فآشتبى أن يراه . وخر أنه يعوم 
بالخليج ٠‏ فخرج وغرر بنفسه حتّى نظر إليه وقال فيه [كامل ] : 


حكم أبن القارح معلمه عليه 
وقد ذكره أبو الحسن علي بن منصور بن طالب » المعروف بآبن القارح 
وب « دوخلة ) الحلبى في رسالته إلى أي العلاء احدة بن ينان المعري » ومنها 
نقلت » فقال : ثم سافرت إلى مصر ولقيت أبا الحسن المغربي » فألزمني أن 


(1) الأبيات في دمية القصر 1 / 116. 
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لزمته"» لزوم الظل » وكنت منه مكان لمثل في كثرة الإنصاف ». والحنو 
والالتحاف” . فقال لي سرًّا : أنا أخاف همّة أبي القاسم أن تنزو به إلى أن 
يوردنا ورداً لا صَدَر عنه . فإن كانت الأنفاس مما يُحمَظ ويكتبُ » فأكثبها 
وأحفيظها وطالعني بها . 

فقال لي يوماً : ما نرضى بالخمول الذي تحن فيه ! 

فقلت له : وأيّ خمول هنا ؟ تأخذون من مولانا - خلّد الله ملكّه - ني 
كل سنة ستّة آلاف دينار . وأبوك من شيوخ الدولة"» وهو معظّم مكرّم . 

فقال : أريد أن يصار إلى أبوابنا الكتائب والمواكب والمقانب ! ولا أرضى 
بأن يحرى علينا كالولدان والنسوان . 

فأعدت ذلك [ على ] أبيه فقال : ما أخوفني أن بخضب أبو القاسم هذه من 
هذه - وقبض على حيته وهامته ا ٠‏ وعم بذلك أبو القاسم, فصارت بيني وبينه 


مثه 


وفقمةه . 


( ثم ذكر دوخلة خروجه من مصر إلى أن قال : ) ورد على كتاب أبي 
القاسم فسرت إلى ميّافارقين » كاي خلمر ا نا ارتقاته انه ل يوسا يل 
نام ما رأيئك ؟ 

قلت : أعرّضَت حاجة ؟ 


قال : لا . أردت أن ألعنك . 


)1( ألزمنى الوالد أبو امسن أن ألزم الابن 2 أي صاحب الترجمة . وأآنظر رسالة الغفران ص 53 

2) قرأت بنت الشاطىء : التحاف بالتضعيف من تحاف الرجلان . وشرحتها يادّة نحف . وي 
مخطوطنا : والالتحاف بألفين ولامين ٠‏ فأبقيناها على الافتعال من لحف بمعنى شمل وغطى . 

(3) هذا الجواب تضمين لكلمة مشهورة للإمنام علي بخصوص عبد الرحان بن ملجم . أنظرها 
في ترجمة ابن ملجم رقم 1440 . 
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قلت : فالعتي غائباً . 

قال : لا . في وجهك أشفى . 

قلت : ولم؟ 

قال : نخالفتك إيّايّ فيمًا تعلم . 

وفك :200 تولتو بغلن ‏ اش بحن وروة :2 رتل لزنا يلال 2 للدي + 
وتربية أبيه [ لي ] » وتربيتي لااخوته . 

قال : هذه حرم مهّكة : البلد[يّكة نسب بين الجذران » وتربية أبي لك 
مِنّة لنَا عليك ٠»‏ وتربيئٌك لإخوتي بال خلع والدنانير . 

[و]أردت أن أقول له : استرحت من حيث تعب الكرامٌ » فخشيت 
جنونه » لأنّه كان جنوئه محنوناً » وأصحّ منه يحنون » وأجن منه لا يكون » 
وزقدع أنُشيد [ طويل ] : 

جنونك ممحنون » ولست بواجد << طبيباً يداوي من جنون جَنونٍ 

بل جُّنَ جنانه » ورقص شيطاه [ طويل] : 

به جِنّة محنونة كفن أنها وام تقلت عه ألا واعفلن 

وقال لي ليلة : أريد أن أجمع أوصاف الشمعة السْبعة ني بيت واحد » 
وليس يسنح لي ما أرضاه . 

فقلت : أنا أفعل هذا الساعة . 

قال : أنت جُذَيلها المحكّك وعَدَيْمُها المَرَجّبْ . 

فأتحذدت القلمى من دواته وكتبتة بحضرته [ طويل ] : 

لقد أشبهتني شمعة في صبابتي وفي هول ما ألقى وما أتوقم 

نحول » وحرّقٌّ في فناء ووحدة 2 وتسهيد عين وَصْفِرارٌ وأدمعم 
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فقال : كنت قد عملت هذا قبل هذا الوقت ! 
قلت : تمنعْني سرعة الخاطر وتُعطيني علم الغيب ؟ 
وقلت/ : أنت ذاكر قول أبيك لي ولك وللبتّي الشاعر ولمحسن [395 أ] 
الدمشقي » ونحن في الطارمة” : أعملوا قطعة قطعة فمّن جود جعلت جائرئه 
كنبها فيها - فقلت [كامل ] : 


1 . ِ 0 
بيت عله حتى تغو ر يي ذراه الفرقدان 
فآنم يف-5 لو “ولك هن .. درضه الحموادث في أمان 
فأستجاد سرعتها وخلع علي وكسّيها 5 الطارمة 2 
[ قالع وكان أبو القاسم ملرلك 4 ونون وا اللدل:3 .ركان لا 
يَمَدُ أن يم » ويحقد حِقدَ من لا تلين كبده » ولا تنحل عَمَدُه . وقال لي بعض 
الرؤساء معاتباً : أنت حقود » ولم يكن حقودا . 
و فقلت له : أنت لا تعرفه . والله ما كان يُحْنَى غُودُه ولا يرجى عَودُه . وله 
رأيّ يزيّن له العقوقَ » ويُمقّت إليه رعاية الحقوق » بعيد من الطبع الذي هو 
للصدٌّ صدود » وللتأليف ألوفٌ ودود ٠‏ كأنه من كبره قد ركب الملّك 2 وأستوى 
على ذات الحبّك ”" . ولست مِمّن يرغب في راغب عن وصلته » أو يتزع إلى 
نازع عن ْلَه » ويؤْثْل حالاً عند مَن يحب ثليه © ؛ أو يقبل بوجهه على من لا 
(1) الطارمة : البهو أو الأريكة أو الخزانة الواسعة ( دوزي ) . وي خصوص الببتّي والمحسن 
الدمشقي انظر ما قالته بنت الشاطىء ص 56 . وفي مخطوطنا : آلببتي . 

2) الملالي : لعلّها جمع المُلّى » وهي الخبز الناضج الطيّب 

(3) الفلك بضمتين جمع الفلكة وهي ما أرتفعم من تلول الأرض . والحبك إشارة إلى الآية 
والسماء ذَاتٍ الحُبّكٍ 4 ( الذاريات :200 


(4) الثلّة بالكسر : الحلكة والتأثيل التثبيت والإقرار . وقد سقطت هاتان الجملتان من طبعة 
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2 


قحل تله «فلما بزاكه مادو جاويا هله إتضناق :عل غلوائة.ه. اوت 'ذكره 
عن صفحة فوٌادي » وأعتددت وده فيمًا سال به الوادي [ طويل ] : 


فنى الناس إن رنّت حبالك واصِلٌ 2 وني الأرض عن دار القلى متحول 


وأنشدت الرجل أبياتاً أعتذر بها في قطعي له [ طويل ] : 
فلو كان منه الخير إذ كان شرّه عتيداً » لقلنا : إن خيراً مع الشرٌ 
ولوكان » إذ لا خيرٌ » لا شر عنده ١‏ صبرنا » وقلنه : لا يريش ولا يبري 
ولكّه شرٌ ولا خيرٌ عنده 2 وليس على شر إذا دام مِن صبر 
وبغضي له - شهد الله - حيًا وميتاً » أوجَبّه أخذّه محاريب الكعبة الذهب 
والفضّة » وضربها دنانير ودراهم - وسمّاها الكعبيّة - وأنبب العرب الرملة 
وخخرّب بغداد . وكم دم سفك . وحريم انتبك » وحرّة أرمل » وصبي أيتم ! 
قال كاتبه وجامعه 7) : قد صرّح - عفا الله عنه - أنه عدوٌ غضبان » وقل 
أن تكون مع هذين سلامة من عدوان . فلا تلتفت إلى نحامله في كلامه ٠‏ وتعدّيه 
في عتبه وملامه » لا سيّمًا وهو مرمي بالكذب والمين . 


7 - ابن دوّاس الكتامي 411-21" 


حسين بن علي بن دواس ٠‏ الكتامي» يلقّب سيف الدين . 

كان أحد شيوخ كتامة . فتتكّر له الحاكم بأمر الله أبو على منصور ابن 
العزيز » وتحرّز منه أبن دوّاس وامتنع من دخول القصر أو لقاء الحاكم إِلّا ني 
الموكب وعلى ظهر الطريق . فإذا استدعاه تأخيّر عنه واعتذر إذا لقيه . فلمًا طال 


0) أي المقريزي . وتدغّله في المقفى نادرٌ . 
(2) النجوم 4/ 186 - أتغاظ 2 115- الخطط 4/ 74 . 
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ذلك أنكر عليه الحاكم تأختُره فقال له : قد خدمتّك يا مولايّ وخدمت آباءك » 
ولي عليكم حقوق كبيرة مثلها ما رُعي و[لا] روعي » وقد قام في نفسي أنك تريد 
قتلى ٠‏ فأنا محتهد في دفعك بغاية ما يمكنني » وما بك حاجة إلى حضوري 
قصرك . فإن كان باطن رأيك مثل ظاهره فدعني على جملتي فإنّه لا ضرّرٌ عليك 
من تأخري . وإن كنت تريدٌ بي سسُوءاً فلأن تقتلني في داري ٠»‏ وأنا بين أهلي 
وأولادي ٠‏ أولى من أن تقتلني في قصرك وتطرحي للكلاب تأكل لحمي . 
فضحك الحاكم وأمسك عنه . وانّفْق أنَّ الحاكم توحّش ما بينه وبين أخته 
السيّدة العزيرة: سيّدة الملك 9 فراسلية اح «اجتمعت .يه وافقا عل ققل 
الخاكم » وإقامة ابنه في الخلافة 0 » وأن يكون ابن / دوّاس صاحب 
الجيش وشيخ الدولة القائم بها . ووقعت له بولاية السيارتين وهي حاية 
تفن +« وقخسيق أل دينان إقطاعا # وعدرة الات دنار عيلة 6 وعشرة أفراين 
ركف مهي أ فاق قطعةة كايا ا#اعرة نه وسيوت علي بذهب مرضّع بجوهر . 


(1) السيّدة العزيزة : مر في ترجمة جعفر الكلبي الصقلّي رقم 1081 هذا اللقب ٠‏ ولكن بياء 
النسبة : السيّدة العزيزية . وقلنا » نقلا عن أبن ميسّر ( ماسي) » 49 : هي أخت 
كاتب العزيز » زوّجها من بكتكين التركي' والي دمشق فحملت منه ومات عليها بعد خمسة 
أشهر . وماتت في خلافة العز يز سنة 385 . 

وخبرها لا يخلو من أضطراب : فإن كانت حظيّة العزيز وجاريته كا يقول المقريزي 
هناك ء» فكيف يِزقّها إلى هذا الواليي » خصوصاً إذا كانت أمّ أولاده » أي أمّ الحاكم وأمّ 
احته ؟ 

فلذلك . أعتاداً على خلوٌ اللقب هنا من ياء النسبة » نقول : إِنْ السيّدة العريزة قد 
يكون أحد لقي بنت العزيز أت الحا كم » واللقب الآخر هو ست الملك أو سيّدة الملك 
كا يقول بعد قليل وكا قال في الأئعاظض 1/ 292 وزاد : ولدت بالمغرب في ذي القعدة 
سنة 359 . فهذه التي تتواطاً مع آبن دوّاس على قتل الخليفة الجنون هي أخته . 

وي الائعاظ 2 / 115 سمّاها : ست الكل سلطانة . 

2) السيارتان : قال أيمن فواد السيّد في تحقيقه للقانون في ديوان الرسائل لابن الصيرفي » 
بيروت » 1990 » ص 35 ه . 3 إنها تعنيان حاية الصعيد وحاية أسفل الأرض » 
ويسمى صَاحبُهُمًا متوأي الحرب . 


36 المقفى 2611 


[395س] 


وأحضرها عبدين فنديّتها لقتل الحاكم فقتلاه كما قد ذكر في ترجمتها""' , 
وأحضراه إليه فحمله إلى سيّدة الملك فكتمت أمره . وبعثت إلى ابن دوّاس ثياباً 
كثيرة و بدرتين عيئاً » وقادت إليه خمسة أفراس بمراكب الذهب . ثم استذعته 
بعد فقد الحاكم بخمسة أيّام ؛ وأمرته أن يركب في اليوم السابع من فقده ومعه 
كتامة إلى باب القصر . فركب في اليوم السابع ووقف بكتامة حتَّى تعالى النهار . 
فاستدعته إلى محلسها وقد أخرجت أبا الحسن علي بن الحاكم وقالت له : المعوّل 
في القيام بهذه الدولة عليك ٠»‏ وتدبيرها موكول إليك . وهذا الصبي ولده . 
و ينبغي أن تبي في الخدمة إلى غاية وسعك وتبذل فبا كل ما عندك . 
فقبّل الأرض وشكر ودعا ووعد بالإخلاص في الطاعة ٠‏ وبلوغ ما في 
القدرة والاستطاعة . وخرج بالصبي إلى الناس وقد لقب « الظاهر لإعزاز دين 
الله » . فكان أول من قبّل له الأرض ابن دوّاس ٠‏ ومرّعْ خدّبه على الأرض بين 
يديه . وفعل الناس كذلك بعده . 


_ 


فزادت السميدة ابن دواس 5 منزلته وجعلت مصادر التديير على بده . فلما 
أحكت ما أحكمته وأكدت ما أكُدئه » أحضرئه وقالت له : قد علمت ما بينى 
وبينك من المواثيق والعهود . وأنا امرأة » وإنا أريد الملك لهذا الصبي ٠‏ وقد 
وفقَ الله وأحسن المعونة » وأنت زعيمٌ الدولة والمقدّم فيها . وقد رأيت أن أنجر 
وعدّك وأردٌ إليك أمر السيارتين مضافاً إلى الشرطتين© » وأجعل رأيّك في 
الأموال والخزائن نافذاً » ورأيّك في التديرات معتمداً . 
4 0 
فقبّل الأرض . وشاع هذا الحديث » وركب الناس إليه » وكتب له العهد 
بولاية السيارئين في ثوب مصمّت ». وعلم عليه الظاهر . وجمع الناس الحضور 
الخلع وسمّاه «العهد». وأحضر ابن دوّاس وبنو عمّه إلى القصرء فخرج 
(1) ترجمة أخت الحاكم مفقودة . ونحن بعد لا نعرف أسمها . 
وأختفاء الحاكم كان لليلتين بقيتا من شوال سنة 411 ( الائعاظ ٠‏ 2/ 115). 
2( طتان العليا والسفلى .: شرطتا القاهرة ومدينة مصر. 
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معضاد الخادم وأجلسه في صفة على باب الستر » ووجوه الدولة بين يديه . فلما 
تعالى النهار خرج نسي الصقلبيّ صاحب الستر والسيف » ومعه مائة رجل من 
السعيديّة أصحاب الركاب » وقال لابن دوّاس : مولانا يسلم عليك ويقول : 
قد جعل هؤلاء القوم أصحاب السيوف برسمك . 

فقبّل الأرض ووقف القوم قياماً بين يديه . وعاد نسم فقالت له السيّدة : 
آخرج وقفْ بين بدي ابن دوّاس وقل : يا عبيدَ مولانا » مولانا يقول لكم : 
هذا قاتلُ مولانا الحاكم"" ٠»‏ واعلّه بالسيف ٠‏ ومُر السعيديّة بأن يقتلوه ! 

فخرج نسم ِي عدّة من الصقالبة وفعل ما أمرثه به وأخذ رأس ابن دوّاس 
ودخل به إلى السيّدة فوضعته بين يديها وأمرّت بإخراج جثته فرميت على باب 
القصر . ولم يعترض فيه معترض ء وتفرّق الناس ”© . 


8 - النجم الأسواني 646 - 0739 


الحسين بن علي بن سيّد الأهل بن أبي الحسن بن قاسم بن عمّار ) 
الأسندئ 4 نجم الدين 4 الأسوانى 4 الأصفونى 4 المعرودف يبن أبي شيخة 4 
الفقيه الشافعى . 

سمع من أبي عبد الله محمد بن عبد الخالق بن طرخان » ومحمد بن إبراههم 
آبن أحمد الغرَّافي » والحافظ شرف الدين عبد المؤمن الدمياطي . 


(1) في النجوم 4/ 190 : خوج الحاكم إلى المقطّم ليلة 27 شوّال 411 ولم يُعرف مصيره . 
(2) هذه الرواية في قتل الخاكم ثم قتل ابن دوّاس تقصد إلى بيان دهاء ست الملك . 
(3) شذرات 6/ 120 طبقات أبن قاضى شهبة » 2/ 339 ( 539) » السبكي » 9/ 
9 ( 1350 ) وهو عنده أبن سيد الأهل . وهو فيه) ابن سيّد الكل » ومولده سنة 
6 . 
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396 أ] 


وحدّث بالقاهرة » وأخذ الفقه عن أبي الفضل جعفر التزمنتي وغيره . وبرع في 
الفقه ودرس بالملكيّة '"وأشغل الطلبة في غالب العلوم » وأفتى . وله تجرد وسياحة. 

وكان قويّ النفس حَادٌَ الخلق مقداماً في الكلام . وبيته معروف أهله بالعلم 

توفي في صفر سنة تسع وثلاثين وسبعائة .. 

2 

وله أخبار.» منها أنه كان من جملة فقهاء المدرسة الشريفيّة فحضر درس 
قاضي القضاة ابن بنت الأعرّ فأنشد المقول” قصيداً في / مدح رسول الله 
َِلِنَهِ . فصرخ هو وحصلت له حالة . فأنكر القاضي وقال : إيش هذا ؟ 

فقام منزعجاً وقال : هذا شي * ما تذوقه أنت - وترك الفقاهة . وكان 
يُقرى ‏ في كل شي ء من أيّ كتاب كان ٠»‏ وانتفع به جاعة . 

ورأيت بخطّ قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهّاب أبن السبكيّ : وحكى لي 
من أثق به قال : سمعته يقول . وهو ثقة : أوّل صحبتى لأبى العبّاس الشاطر ) 
خرجت معه من القاهرة إلى ناحية دمنهور . فلمًا طلعنا [ من ] المركب » وكان فيها تاجر 
له في المركب فراش ونطع » فطلعنا بحوائج الشيخ أبي العبّاس . فلمًا أنتبيت 
قال : انزل هات الفراش والنطع . - فنزلت ٠»‏ فقال لي صاحبه| : هما لي . 

فعدت إليه فقال : غد إليه وقل له : هاته| ! 

فعدت فأعاد الجواب » فأعادني ثالثاً فأبى . فقال لي رابعاً : عد إليه وقل 
(1) مدرسة الحاج أل ملك الجوكندار برحبة قصر الشوك - الخطط » 4/ 237 . 
(2) المدرسة الشريفية بحي الجوذريّة أنشأها الشريف أبو نصر الجعفريّ سنة 612 - الخطط ء 

4م 208 . 
0 أبو العبّاس الشاطر. قال في جامع كرامات الأولياء 1/ 8 : الصوفي الكبير الولي 


الشهر 4 أل عن اموس وعنه النجم 4 ونقل حكاية المركب . وي طبقات الأولياء » 
0 (172): مات قبل 690 ع وأسمه شبيب . 
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له : غرق الساعة في البحر [ لك] مركب ٠‏ وكل ما لك فيها لم يسلم إلا عبد 
وفعة عاليف عفر ادنار : 


وكان الأمرَ كذلك . 


99 الصفىّ ابن أبي المنصور [ 595 682" 


حسين بن علي بن ظافر : الشيخ صفيّ الدين » أبو عبد الله » ابن الوزير 
جال الدين أبي الحسين » ابن جال الدين أبي المنصور ء الأزدي » الأنصاري » 
الخزرجي' » الخرائي » امالك » المعروف بآبن أبي المتصور . 

ولد في ذي القعدة سنة خمس وتسعين وخمسمائة بحران . وقدم دمشق 
وعمره خمس عشرة سنة بعد وزارة أبيه بحرّان للأشرف موسى » وصحب بها 
الشيخ المُوّلّه علي الكرديّ . وأبا القاسم هه ]" الضقلى © .ونحم. الدين 
... ]ابن اللهيب . 

وقدم مصر » وصحب أبا العبّاس أحمد بن أبي بكر التجيبي الحرّار” في 
مدّة غيبة أبيه الوزير ججال الدين في رسالته عن الملك العادل الكبير إلى أبي عزيز 
بمكّة . وتجرّد وغيّر هيأته وترك لبس الثياب الحميلة وركوب البغلة الرائقة » وهجر 
أهله . ولزم الشيخ » إلى أن قدم أبوه وخرج الناس إلى لقائه . [ف]أشار إليه 
الشيخ أبو العبّاس أن يخرج إلى لقائه » فقال له : يا سيّدي . ما بتي لي والد 
غيرّك » وأنا ما أركب لهم شيئاً من دوابّهم ولا آكل معهم . 

فقال : تخرج على كل حال . 

[ فخرج ] على [... ] تحته خرج أعطاه إيّاه أبو العبّاس . فيه خبز وجبن 
(0) طبقات الأولياء . 540 (193) . الكواكب السيّارة . 182- الخطط 4/ 295 . 
(2) أبو العبّاس الحْرّار له ترجمة في المقفى : رقم 640 (ت 616) . 
(3) كلمة غير مقرؤة . 


وخيار » وسطل ٠»‏ وأهله يبكون على حاله » وكان لأبيه بغال على الربيع 
أخرجوها له مجحنوبة" . 

( قال ) فلمًا وصلنا إلى بركة الحجّاج » قعدت وحدي نحت السماء » وكان 
الصيف الشديد » إلى أن جاء » فلقيته وحدي فل يعرفني » هو ولا من حوله . 
وكان حوله عسكر وأجناد ومماليك .وخدام ٠‏ إلى أن رآني [فيّقال : حسين ؟ 

ثم وقف وأصفرٌ وجهه وبهت . ثم مشى » وبقوا متعجّبين . وإذا بأهلي 
وإخوتي » وكل من خرج وصلوا وأجتمعوا وأنا بناحية وحدي . فلمًا نزل البركة 
قدّمت التقادم وجمع على سماطه كل من جاء » إِلَّا أنا لم أحضر» وبقيت في 
جهة أبكي بكاء أسير قد أخيذ من أهله وحيل بينه وبين من يحبّه » فها بكيت 
عمري ألذّ من ذلك البكاء . 

ثم إن أباه هدّده بالقيد والحبس إن لم يَعْد لما كان عليه . فأخبر أبا العبّاس 
بذلك » فقال : رح لأبيك ولا ترجع إلي . 

فبكى زماناً ومضى إلى دار أبيه وحبس نفسه في خزانة » وآلى لا يأكل ولا 
يشرب ولا يخرج ولا ينام » أو يعود إلى الشيخ أي العبّاس . فكث كذلك 
ثلاث » وقد بلغ أباه خبره » فأجاز له أن يعود إلى الشيخ » فلم يفعل حتى خرج 
به ماشياً إلى مسجد الشيخ » وقبّل يده وقال له : يا سيّدي » هذا ولدّك » 
اعرف افيه كيت شلك 4 واوذ لو كنت مكالة: 

فقال له : أرجو أن ينفعك الله به . 

فأقام عند الشيخ شهراً » يحمل على كتفه كل يوم جرّئّين ماء من بولاق إلى 
زاوية الشيخ حافياً . وإذا سمع أبوه بذلك يقول : ببركة الله تعالى . 


(1) هذه الفقرة مضطربة ولم نتوصّل إلى تقو يمها . 
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فلمًا مات أبوه » زوّجه أبو العبّاس بأبنته » وكانت من الأولياء » لما 
مكاشفات . فولدت له أولاداً وماتت » وهو يقول : «و يا ينها ينها النفْسُ المُطْمئّة 
أزجعي إِلَى رَبك رَاضِيَة مَرْضِية 4 ( الفجرء 27) . ثم مات بعدها أبوها . 
وأقام الصفي خليفته من بعده . 

وفاك 40 836" الند وار + وكرت اما شمن لقاب لا بيد للك أن ملك . 
وكان ولده طفلاً صغيراً يمشي بين يديه . فقال / لأبن أبي المنصور : كا أن هذا [396ب] 
ولدي في الظاهر » أنت ولدي في الباطن . 

وقال : أشهدت عالم النسب . وكان ظهوره لي صوراً لطيفة نورانيّة ظهرت 
لي دفعة واحدة مثل ظهور الشرار إذا خرج من الكور بنفخ النافخ . فكانت كل 
صورة نورانيتُها في ظهورها » كمثل الشرارة الناريّة في ظهورها » فحننت إلى 
واحدة منها وحنّت إلي » وهو الصفي . 

وتوفي الصفي بالقرافة في يوم الجمعة ثاني عشر جادى الآخرة سنة أثنتين 
وثمانين وسّائة » ودفن برباطه . 

وكانت له جاعات يعتقدون بركتّه ويذ كرون له كرامات . وكان يشارك في 
الفقه . وله كتاب « الرسالة » يتضمّن ذكرٌ جاعة ممّن أدركهم من أهل طريق 
الله » وفيه فوائد كثيرة » وكتاب « المفاوضات العرفانيّة مع الصورة المسمّاة 
بالشيطانيّة » » وكتاب «العطايا الوهبيّة في المواهب القطبيّة ») . 


90 الحسين بن علي السبط [4 - 61" 


الحسين بن علي بن أبي طالب - وآسم أبي طالب عبد مناف ٠»‏ وقيل : 


0 تاريخ الطبري ج 5 » العقد الفريد 4/ 376 » مروج الذهب 3/ 248 » أنساب 
الأشراف 3/ 142» الأغاني 16/ 88 » تار بخ بغداد 1/ 141 » نار يخ دمشق 
( أختصار ابن منظور) 7/ 120 وما يلها » ابن كثير : البداية والنباية 8/ 205 » تهذيب 
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امه كتينة ! - بن عبد المطّلب - ويقال له : شيبة الحمد - بن هاشم - واسمه 
عمرو - بن عبد مناف - واسمه المغيرة -- بن قصي - واسمه زيد - بن كلاب 
اع ماين رياه ل 
ان أن 0 ا 0 
وريحانته من الدنيا » [هو] وأخوره] السيّد الحسن سيّدا شياب أهل الحئة . 


ولادته 
مه أمّ أيها فاطمة سيّدة نساء العالمين » ابئة سيّد المرسلين محمد عَلِته . 
علقت به لخمس ليال خلون من ذي القعدة سنة ثلاث من الحجرة » فكان بين 
ذلك وبين ولادة الحسن خمسون ليلة . وولد الحسين لخمس ليال خلون من 
شعبان سنة أربع من الهجرة بالمدينة النبويّة . وقال الواقدي : ولد سنة ثلاث . 
وعن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه قال : لم يكن بين الحسن والحسين إِلَا طهر 


و 


واحد . 
وعن قتادة : ولد الحسين بعد الحسة بسنة وعشرة أشهر لخمس سنين وسنّة 
أشهر من التأريخ واد عه وشرك الها يك 0215 عن اروم مانت 
0 
يكين وحلق رأضه 2 وأمر أن يتصدق بزنة [ شعره ا فضّة 


وخرج قاسم بن أصبغ من حديث هانىء بن هانىء عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه » قال : لما ولد الحسن . جاء رسول الله عَكِكمِ فقال : أروني 


البذيب 2/ 345 ( 615) . أسد الغابة 2/ 18 (1173) . الإصابة رقم 1724 : 
دائرة المعارف الإسلاميّة » 3/ 628 . 
هذا ويوجد قسم من الترجمة (حديث ريا الحاضنة) في مخطوط ليدن ء بين 
الحمدين . 
)١!(‏ زيادة من أسد الغابة » 2/ 10 ( ترجمة الحسن ) . 
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أبني ! ما سمِيثْمُوه ؟ 

قال : بل هو حسن . 

فلمًا ولد الحسين . قال : أروني أبني » ما سمّيتموه ؟ 

قلت : حريا . 

قال : بل هو حسيين . 

وعن علي رضي الله عنه » قال : كان الحسن أشبه الناس برسول الله َيه 
ما بين الصدر إلى الرأس . والحسين أشبه الناس بالنبي عَيَْهُ ما كان أسفل من 
ذاك "ا 

/ ونشأ [ الحسين ع بالمديئنة . ومات رسول الله ع2 وله من العمر ست سنين [397ب] 

وستبعة أشهر وأيّامِ . وكان فاضلاً ديّناً كثير الصوم والصلاة والحجّ . قال مصعب 
الزبيري : حي الحسين خمساً وعشرين حجّة ماشياً » وجنائيّه قاد . وشهد مع 
أبيه علي بن أبي طالب صمّين » وكان أميراً على القلب يومئذ » وهم هَمُدانَ 
وغزا القسطنطينيّة في الجيش الذي كان يزيد بن معاوية أميرّه 

وكان أسود الرأس واللحية » إِلّا شعرات في مقدّم لحيته . وكانت فيه غَنّة 
وكان إذا قرأ القرآن تسيل الدموع على خدّه . 

محبّة الرسول عَيِثهِ له 
وذكر أسد عن حاتم بن إسماعيل عن معاوية بن أبي مزرّد عن أبيه قال : 


سيعت أبا هريرة يقول : أبصرت عيناي » وسمعت أذناي 4 رسول الله علق وهو 


(1) يدخل هنا حديث ريا الحاضنة منقولا عن تاريخ دمشق » وهو مقحم في الترجمة » 
ويتواصل من ص 397 ب إلى 398 باء وهذا التقطّع وقع أيضًا في أسد الغابة . 
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الخد , بكفو حسيين وقدماه على قددم رسول الله َْيُمِ وهو يقول : ترق عين بِقَه 
( قال ) وقال الغلام حتى وضع قدمّيه على صدر رسول الله عه . ثم قال 
صلابله 5 س ع ات 2 0 

رسول الله عَيْلتُمِ : آفتح فاك !- ثم قبّله ثم قال : اللهم أحيّه فإني أحبه . 

وخرّج الحاكم في المستدرك من حديث سعيد بن أبي راشد عن يعلى [ بن 
مرّة] العامري أنه خرج مع رسول الله عَْلتَهِ إلى طعام ذُعُوا له » فآستقبل" 
رسول الله ميئل أمام الوم ٠»‏ وحسيين مع غلان يلعب . فأراد رسول الله عله أن 
بأخذه ٠‏ فطفق الصبيّ يقر ههنا مرّة وطهنا مرّة : فجعل رسول الله عَيه 
يضاحكه حتّى أخذه . ( قال ) فوضع إحدى يديه نحت قفاه والأخرى نحت ذقنه 
فوضع فاه على فيه يقبّله » وقال : حسين متي . وأنا من حسين . أحبً الله من 
أب حي !عير ريط توي :لا سافلا 

وخررّج من حديث سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال : أوحى الله إلى محمد 
عه : إني قتلت بيحيى بن زكريا سبعين ألفا . وإني قاتل بأبن ابنتك سبعين 
ألفا وسبعين ألفا . ( قال) هذا حديث صحيح الإسناد . 

وخرّج من حديث الأوزاعيّ عن أبي عمّار شدّاد بن عبد الله عن أمّ الفضل 
عع خارف الها على عل تله امد علق نقاتة.: يا سول اش .د 
واد عله عنك ا اليلد 

قال : وما هو“ 

الك رارك كان 'قظعة ون معجادكة تطعت. وواقكة ,ل ارقن . 

فقال رسول الله علق + رأيت خيراً + تلد فاطمة إن: شاء الله غلاما فيكون 


0 


(1) هنا أيضا قراءة تقريبيّة . 
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فولدت فاطمة الحسين . ركان في حجري كا قال رسول الله َل . 
فدخلت يوما إلى رسول الله عَِقّةِ فوضعتّه في حجره . ثم حانت مني التفاتة فإذا 
عينا رسول الله عَم بريقان الدموع . فقلت : يا نبي الله » بأ أنت وأمّي 2 
ما لك ؟ 


5 ني 6 ا ء عه ني ً“ 0_6 5 
قال ٠‏ أتالي جبريل عليه السلام » فأخبر» أن امتّي ستقتل ابي هذا . 


فقلت : هذا ؟ 

قال : نعم . وأتاني بتربة من تر بته حمراء . 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم يحرجاه . 

وعن أبن عباس : ما كنا نشكا » وأهل البيت متوافرون 2 أن االحسين بن 

وعن عبيد الله بن ألي رافع عن أبيه قال : رأيت رسول الله عَم أَذْنَ في 
أذن الحسين حين ولدته فاطمة عليها السلام . ( قال الحاكم : ) هذا حديث 
صحيح الإسناد . 

وصحّ عن رسول الله عَيَهِ أنه قال 5 الحسن والحسين سيدا شيات أهل 
الحة , 

وقال محمد بن عبد الله بن ألي يعقوب عن عبد الله بن شدّاد بن الحاد 
[ اللبثي ] عن أبيه قال : خرج علينا رسول الله يفم وهو حامل حسناً وحسينا . 
فتقدّم في إحدى صلاني العشاء فوضعه . ثم كبّر للصلاة فصلَى فسجد // بين [398 أ] 
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ظهري صلاته سجدة أطالما . ( قال أبي ) فرفعت رأسى » فإذا الصبى على ظهر ! 
صلاته قال الناس : يا رسول الله » إنك سجدت بين ظهري الصلاة سجدة 

قال : كل ذلك لم يكن . ولكن أبني أرتحني فكرهت أن أعجله حتّى 

أخرجه النسائى . وإسناده قوي . 

وقال حسسين بن واقد عن أبي بريدة عن أبيه قال : كان رسول الله عله 
يخطبنا » فجاء الحسن والحسين عليب| قميصان أحمران يمشيان ويعثران . فتزل من 
المنبر فحمله| فوضعها بين يديه . ثمّ قال : صدق الله ورسوله : 8 إِنمَا أموالكم 
وَأَولَاد كم فثلة 4 (التغابن » 15) . نظرت إلى هذين [ الصبيّين] يمشيان 

أخرجه بو داود والترمذي والنسائي 5 

وقال أبو داود الطيالسئ : حدثنا عمرو بن ثابت عن أبيه عن أي فاحتة 
عن علي أن رسول الله مُه قال لآبنته : ني وإِيّاك وطذين وهذا - يعني ولديها 
وعليًا - يوم القيامة في مكان واحد . 

وروى الزبير بن بكار عن زينب بنت أبي رافع [ عن أبيها ] قال : أتت 
فاطمة بنت النبئ مكلت بأبنيها إلى رسول الله نَم في شكره الذي توفاه الله فيه » 
فاك :ارق ل اق عات اكالفاي و لبا ينا » 

قل 51" كشك ب حفإن الى تسق واسةذقع .+ وام مصيول الإن اران 
وجودي . 


مكانته بالمدينة 

وقال حمّاد بن زيد : حذثنا يحيى بن سعيد عن عبيد بن حسين [ قال ] : 
حدثتى الحسين بن على قال : أتيت عمرٌ بن الخطّاب وهو على منير » فصعدت 
إليه فقلت : انزل عن منبر أبي » وآذهب إلى منبر أبيك . 

فقال عمر : لم يكن لأبي منبر - وأخذني وأجلسني معه . فجعلت أقلب 
الخصئ. ببدي . فلمًا نزل: انطلق بي إلى منزله © فقال لي : من علمك ؟ 

قلت واه عا علقه انحن : 

فقال : يا بنىئ » لو جعلت تغشانا ؟ 

( قال : ) فأتيئه يوماً وهو خالٍ بعاوية » وابن عمر بالباب . فرجع ابن 
عمر وَرجعت معه . فلقيني بعد ذلك فقال : لم أرك ؟ 

فقلت : يا أمير المؤمنين » جثت ء وأنت خالٍ بمعاوية » وابن عمر 
بالباب . فرجع ابن عمر فرجعت معه . 

فقال : أنت أحقّ بالإذن من أبن عمر » وإِنا أنبت ما ترى في رؤوسنا الله 
ثم أنم . 

رواه أبو الربيع الزهراني » وجاعة عنه 4 وهو صحيم + 

وقال جعفر بن محمد الصادق عن أبيه إن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه , 

وقال جويرية بن أسماء عن مُشّافع [ بن شيبة ] : حجّ معاوية بن أبي 
سفيان » فلمًا كان عند الردم » أخذ حسين بخطامه فأناخ به » ثم سارّه طويلا 
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قتلني » ها أفلحتم » وإِنَ لكم من بني هاشم يوماً . 

وعن أبي إدريس عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه » أنه قال : ألا 
أحدّئكم عن خاصّة نفسي وأهل بتي ؟ 

قال : أمّا حسن » فصاحب جفنة وخوان » فتَى من فتيان قريش ٠»‏ ولو 
آلتقت حلقتا البطان لم يغنٍ عنكم في الحرب . وأمّا عبد الله بن جعفر فصاحب لحو 
وباطل . ولا يغرنكم ابنا عبّاس . 

وأمّا أنا وحسين ٠‏ فإنًا منكم وأنتم منًا . 

وكان الحسن يقول للحسين : وددت لو أن لي بعضّ شدّة قلبك . 

تقول اميق 1 وانا با بوقديقة و اذ لى' تفن ببسظة الكانك»: 

وبينا عمرو بن العاص جالس في ظلّ الكعبة إذ رأى الحسين . فقال : 
هذا أحبّ أهل الأرض إلى أهل السماء اليوم . 

وقد روى الحسين عن جدّه رسول الله عَينَهِ . وروى عن أبيه علي بن أبي 
طالب » وأمّه فاطمة الزهراء » وعن عمر بن الخطّاب وهند بن أي هالة . 

وروى عنه علي زين العابدين » وآبنتاه سكينة وفاطمة » وعكرمة » وأبو 
هريرة » وزيد بن الحسن بن علي » وكرز التيمي » والفرزدق » وجاعة . 


أمتناعه من مبايعة يزيد 
ولمّا بايع الناس يزيد بن معاوية في حياة معاوية » كان الحسين ممّن لم 
يبايع له . وكان أهل الكوفة يكتبون إلى حسين يدعونه إلى الخروج إليهم : في 
خلافة معاوية » فيتأبَى . وكتب مروان بن الحكم إلى معاوية : إني لست آمن 
[38ب] أن يكون حسين مرصداً للفتنة » وأظن / يومكم من حسين طويلاً . 
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فكتب معاوية إلى الحسين : إِنَّ من أطاع الله صفقة يمينه وعهده لجدير 
بالوفاء . وقد أنبعت أن قوماً من أهل الكوفة دعوك إلى الشقاق . وأهل العراق 
من قد خبرت : قد أفسدوا على أبيك وأخيك . فائق الله وآذكر الميثاق » فإنه 
متى تكذني أكلك . 

فكتب إليه الحسين : أتاني كتابك ٠»‏ وأنا بغير الذي بلغك عنّى جدير » 
والحسنات لا يبدي لا إلا الله . وما أردت لك محاربة ولا عليك خلافاً . وما 
أظنٌ [ لي ] عند. الله عذراً في ترك جهادك . وما أعلم فتنة أعظم من ولايتتك مر 
[ هذه ]ع الأمّة . 

فقال معاوية : إن أَنْرّنا بأبي عبد الله إِلّا أسداً . 

وكتب معاوية إليه أيضاً : إني لأظن أن قُ رأسك نزوة » فوددت أي 
01 و ع 
أدركها فأغفر لك . 

ولما أَحْتَضِر معاوية دعا أبنه يزيد فأوصاه وقال له : انظر حسين بن علي » 
ابن فاطمة بنت رسول الله » فإنّه أحب الناس إلى الناس . فصل رحمه وأرفق به 
يصلح لك أمره . فإن يك منه شيء فإني أرجو أن يكفيك الله يمن قتل أباه 
وخحذل أخاه . 
معاوية . فكتب [ يزيد] مع عبد الله بن عمرو بن أويس بن سعد بن أبي سرح 
إلى الوليد بن عتبة بن أبي سفيان وهو على المدينة أن آدع الناس فبايعهم فآبدأً 
بوجوه قريش » وليكن أُوْل من تبدأ به الحسين بن علي . فإِنَ أمير المؤمنين رحمه 
الله عهد إلى في أمره الرفق به وأستصلاحه . 

فبعث الوليد من ساعته نصف الليل إلى الحسين بن علي وعبد الله بن الزيير 
فأخبرَهً] بوفاة معاوية ودعاهما إلى الببعة ليزيد . فقالا : نصبح وننظر ما يصنع 


انا 
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ووئب الحسين فخرج . وخرج معه ابن الزبير وهو يقول : هو يزيد الذي 
نعرف . والله ما حدث له حزم ولا مروءة . 


وقد كان الوليد أغلظ للحسين . فشتمه الحسين وأخذ بعامته فنزعها عن 


2 


رأسه » فال الوليد : إن هجنا بأبي عبد الله إلا أسدا ! 
فقال له مروان : آله ! 


قال : إن ذاك لدم مضنون في بني عبد مناف . 


تحذير الصحابة له والتابعين من الشقاق 

وخرج الحسين وعبد الله بن الزبير من ليلتهما إلى مكّة . فأخبر عبد الله بن 
عمر بن الخطاب أن الحسين قد توجّه إلى العراق . فلحقه على مسيرة ليلتين أو 
ثلاث من المدينة » فقال : أين تريد ؟ 

قال : العراق . 

فال : لا تأتهم ! 

فقال : هذه كتبهم وببعتهم . 

فقال : إن الله عرّ وجل خيّر نيه بين الدنيا وبين الآخرة » فآختار الآخرة 
وم يرد الدنيا . وإنك بضعة من رسول الله عت . والله لا يلها أحد منكم 
أبداً » وما صرفها الله عنكم إلا لذي هو خير لكم ء فآرجعوا ! 

فأبى وقال : هذه كتبهم وبيعتهم . 

فأعتنقه أبن عمر وقال : أستودعك الله من قتيل . 

وساروا؟ إلى مك2 فقدماها + فول اللسين دان العا .نه عين لطت ولزم 
ابن الزبير الحجر ولبس المغافر '''وجعل يحرّض الناس على بني أميّة ٠‏ ويشير على 


(1) في المحطوط : المغافري . 
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الحسين أن يقدم العراق . وكان عبد الله بن عبّاس ينهاه عن ذلك » وكذلك 
عبد الله بن مطيع » وعبد الله بن عمر بن الخطاب » وأبو سعيد الخدري » وأبو 
واقد الليثّ » وجابر بن عبد الله . وكره سعيد بن المسيّب خروجه ٠‏ وأبو سلمة 
آبن عبد الرحان » والمسوّر بن مخرمة . وكتب إليه [ المسور : ] إِيّاكُ أن تغترٌ 
بكتب أهل العراق ! 

وكذلك كتبت إليه عمرة بنت عبد الرحان تنباه عن العراق وتقول : 
بابل . 

فلمًا قرأ كتابها قال : لا بد لي إذن من مصرعى ! - ومضى . 

وأتاه أبو بكر بن عبد الرحان بن الحارث بن هشام فقال : لقد رأيت ما 
صنع أهل العراق بأبيك وأخيك . وأنت تريد أن تسير إلهم » وهم عبيد 
الدنيا . فيقاتلك من قد وعدك أن ينصرّك » ومخذلك من أنث أحبا إليه ممن 
ينصره . فأذكر الله في نفسك ! 

فقال : جزاك الله يا أبن عم خيراً ٠»‏ فقد أجتبدت رأيّك . ومها يقضي الله 
من أمر يكن . 

فقال أبو بكر : إنا لله ! عند الله نحتسب أبا عبد الله ! 

وكتب عبد الله بن جعفر بن أبي طالب إليه كتاباً يحذّره أهل الكوفة ويناشده 
الله أن [لا] يشخص إليهم . فكتب إليه الحسين :إني رأيت رؤيا » ورأيت فيها 
النبي عه وأمرني بأمر أنا ماض له » ولست بمخبر بها أحداً حتّى ألاقي عملي . 

وكتب / إليه عمرو بن سعيد .بن العاصى : إنى أسأل اللَهُ أن يلهمّك 
رُشْدَك . وأن يصرقك عمًا يُرديك . بلغني أنك أعتزمت على الشخوص إلى 
العراق . فإني أعيذك بالله من الشقاق » فإن كنت خائفاً » فأقبل إليّ » فلك 
عندي الأمان والبرٌ والصلة . 
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فكتب إليه الحسين : إن كنت أردت بكتابك إلى بِرَي وصِلني » فجزيت 
خيراً في الدنيا والآخرة . وإنه لم يشاق « من دَعَا إلىّ الله وَعَمِلَ صَالِحاً 
وَقَالَ : إنَنِي مِنَ المُْلِمِينَ 4 ( فصّلت ء 33) » وخيرٌ الأمان أمانَ الله » وم 
يؤْمن بالله من لم ِحَفّه في الدنيا » فنسأل الله مخافة في الدنيا توجب لنا أمان 
الآخرة عنده . 

وكتب يزيد بن معاوية إلى عبد الله بن عبّاس يخبره بخروج حسين إلى مكّة , 
[ ويقول : ع وأحسبه جاءه رجالٌ من أهل هذا المشرق قِنّوه الخلافة . وعندك 
منهم خبرة وتجحربة . فإن كان فعل فقد قطع واشج القرابة . وأنت كبير أهل بيتك 
والمنظورٌ إليه » فاكففه عن السعي إلى العراق - وكتب بهذه الأبيات إليه وإلى 
مَن بمكة والمدينة من قريش [ بسيط ]ع : 


0 


يا أيّها الراكب الغادي لطيّته على عَذافِرَةٍ في سيرها فحم 
أبلغ قريشا على نأي المزار بها بيني وبين حسين الله والرجم 
وموقفل:» الفناءة: “البيت-. الكندة عهد الالاه وما توق به الذمم 
بورع اس له 1 0 2 0 
عَنْيتَم قومكم فخرا بأمكم أم لعمري ‏ عفة كرم 
5 هى البى لا يداني فضلها أحدٌ 2 بنتالرسول » وخيرالناس قد علموا 
وفضلها لكم فضل . وغيركم 2 من قومكم لهم في فضلها قسم 
إني لأعلم أو كقا #عاله- والظت ٠‏ يضدق. أحياناً فينتظم 
أن سوف يترَككم ما تدّعون بها قتلى ٠‏ تهاداكمٌ العقبان والرّحَمْ 
رمال كرا الخرية د يك كرا وماك السّلم وأعتصموا 
0 قد غرّت الحرب من قد كان قِلَكُهُ 2 من القرون » وقد بادت بها الأنم 
فأنصفوا قومكم لا مَلَكُوا بذخاً فيرب ذي بدّخْ زلت به القدم 
فكتب إليه ابن عبّاس : إني لأرجو أن لا يكون خروج الحُسين لأمر 
تكرهّه . ولسست أدَعْ النصيحة له في كل ما يجمع الله به الألفة ويُطفى به 
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ودخل عبد الله بن عبّاس على الحسين فكلّمه ليلا طويلاً » وقال : أنشدك 
لله أن تبلك غداً يحال مضيعة . لا تأت العراق 1 وإن كنت لا بد فاعلاً فأقِم 
حتى ينقضِي الموسم وتلقى الناس وتعلم ما يصدرون » ثم ترى رأيك - وذلك ي 
عشر ذي الحجة سنة سدَّين . 


أعتزامه الخروج إلى العراق 
فأبى الحسين إِلَا أن يمضي إلى العراق . فقال له ابن عبّّاس : والله إني 
لأظئك سئقتل غداً بين نسائك وبناتك كا قُتل عثان بين نسائه وبناته . والله إن 
لأخاف أن تكون الذي يُقاد به عثان » فإنَا لله وإنا إليه راجعون ! 
فقال : يا أبا العبّاس ٠»‏ إنك شيخ قد كبرت . 
فقال ابن عبّاس : لولا أن يزري ذلك بي وبك » لنشبت بدي في 
اسلف ولو أعلم أنا إذا تناصّينا أت » لفعلت » ولكن لا إخال ذلك نافعي: . 
فقال له الحسين : لأن أقتل بمكان كذا وكذا أحبٌ إلى من أن تستحل بي 


فبكى ابن عباس وقال : أ رت عين ابن الزبير ١‏ فذلك الذي يسلي نفسي 


ثم خرج ابن عبّاس من عنده وهو مغضب ٠‏ وابن الزبير على الباب . فلمًا 
رآه قال : يا أبن الزبير » قد أتى ما أحْبَبِتَ . قرت عينك : هذا أبو عبد الله 
يحرج ويتركك في الحجاز [ رجز] : 

يا لك من فيرو بِمَعْمَر 2 خلا لك الجوٌ فبيضي وأصفري 


ونقري ما شئت أن تنقري 
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ودخل محمد بن الحنفيّة على الحسين بمكّة » وأعلمه أن الخروج ليس .له 
[399ب] برأي . فأبى الحسين أن يقبل . فحبس محمّد / ولده فلم يبعث أحداً منهم » 

حتّى وجد حسين في نفسه على أخيه محمد وقال : ترغب بِولَدِة عن موضع 
غ# 
اصابد فيه ! 

فقال محمد : وما حاجتي أن تصاب ويصابوا معك ٠‏ وإن كانت مصيبتّك 
أعظم عندنا منهم ؟ 

ودكد الزو ين أي يكرعق أي سعد القبرى قال .واه ترايت عسيا» 
وإنه لعشي بين رجلّين بعتمد على هذا مرّة وعلى هذا مرّة حبّى دخل مسجد 
رسول الله عَنّهِ وهو يقول [ خفيف] : 

لا ذعرت السوام في غبّشٍ الصّب ح مُغيراً » ولا دُعيت يزيدا 

يوم أعطى عفافة الموت ضَيّْمًا و«المنايا يرصدئني أن أحينا 

( قال) فعلمت عند ذلك أن لا يلبث إِلّا قليلاً حتى يخرج . فا لبث أن 
خرج حتّى لق بمكة . 

وني رواية : خرج الحسين من مككّة إلى العراق » فلمًا مرّ بباب المسجد 
الحرام قال... (وذكر البيتين) . 

وكتب مروان إلى عبيد الله بن زياد : أمّا بعد » فإِنَ الحسين بن علي قد 
توجّه إليك » وهو الحسين ابن فاطمة » وفاطمة بنت رسول الله كلق » وتا الله 
ما أحدٌ يسلمّه الله أحبُ إلينا من الحسين ٠‏ فياك أن تبيج على نفسك ما لا 
بسده شيء ولا تنساه العامة ولا تدع ذكرّه » والسلام . 

وكتب إليه عمرو بن سعيد بن العاصي : أمّا بعد . فد توجّه إليك 
الحسين . وني مثله تعتق أو تكون عبداً » تسترّققٌ ىا يُسترقَ العبيد . 


وقدّم الحسين مسلم بن عقيل بن أبي طالب إلى الكوفة وأمره أن يكتب إليه 
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برهم . فقدم الكوفة وعليهما النعان بن بشير » وكتب إليه : إني قدمت الكوفة 
نالف شن إل أن كتيت غانية عشي ألفاً +« فعجل القدوم + فإنه. ليس ذوعا 
يعني منهم ! 0 فدرم يي 
٠ 0‏ 
٠‏ 7 5-0 5 )0غ( 5 
فلمًا أتاه كتاب مسام أغذٌ السير حتّى أنتبى إلى زبالة . فجاءت رسل أهل 
الكوفة إليه بديوان فيه أسماء مائة ألف . وكان النعان بن بشير الأنصاري على 
الكوفة . فخاف يزيد أن لا يقوم النعان على الحسين » فكتب إلى عبيد الله بن 
زياد وهو على البصرة - وكان ساخط عليه وهم بعزله عن البصرة - فضم إليه 
الكوفة » وكتب إليه بإقبال الحسين إليهها » فإن كان لك جناحان فطِر حتى تسبق 
إلها وأقثل مسلم بن عقيل . 


استعداد زياد لقمع التحرّك الشيعي 

فأقبل عبيد الله بن زياد على الظهر سريعاً حتى قدم الكوفة ٠‏ فأقبل متعمّماً 
متتكراً حتى دخل السوق ٠‏ وهم يظنُون أنه الحسين » فجعلوا يقولون لعبيد الله : 
با أبن رسول الله » الحمد الله الذي أراناك - وجعلوا يقبّلون يده ورجله . 

فقال عبيد الله : لشدّ ما فسد هؤلاء ! - ثم مضى حبّى دخل المسجد 
فصلَّى ركعتين ثم صعد المنبر وكشف عن وجهه . فلمًا رآهٌ الناس مال بعضهم 

5 5 2( 
على بعض وأقشعوا عنه . 

وكان قدم مع عبيد الله من أهل البصرة شريك بن الأعور ال حارئي » وكان 
شيعة لعليّ بن أبي طالب . فنزل على هانىء بن عروة . فأشتكى شريك - وكان 
عبيد الله يعوده في منزل هانىء » ومسلم بن عقيل هناك لا يعلم به - فهيؤوا 
لعبيد الله ثلاثين رجلاً يقتلونُ إذا دخل عليهم . وأقبل عبيد الله فدخل على شريك 


() زبالة : بطريق مكّة من الكوفة ( ياقوت) . 
(2) أقشعوا : تفرقوا . 
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بسأل عنه . فجعل شربك يقول [ بسيط ] : 
ما تنظرون بسلمى أن نحيّوها ؟ 
أسقوني ولو كانت فيها نفسي ! 


فال عبيد الله : ما تقول ؟ 


و 12) 


قالوا : .بجر . 

وتخشخش القوم في البيت . وأنكر عبيد الله ما رأى منهم » فوئب 
وخرج » ودعا مولى هانىء بن عروة - وكان في الشرطة - فسأله فأخيره الخبر . 
بضع وتسعين سنة » فقال : ما حملك على أن نجير عدوي وتنطوي عليه ؟ 

فقال : يا أخي » إنه جاء حق هو أحقٌ من حقّك وحق [ صاحبك ] . 
فضرب بها رأس هانىء حتى خخرج الرّجّ 
وأغترز في الحائط ونثر دماغ الشيخ فقتله . | 

وبلغ الخبر مسلم بن عقيل فخرج في نحو أربعائة من الشيعة » فا بلغ القصر 
إلا وهو في سين رجلاً . وغربت الشمس وكَتْرَهُ' أصحاب عبيد الله بن زياد .. 
وجاء الليل فهرب مسلم حتى دخل على آمرأة من كندة فآستجار بها . وعلم بذلك 
محمد بن الأشعث بن قيس الكندي فأخبر به عبيد الله بن زياد . فبعث إلى مسلم 


فجيء به , فأنبه وأمر بقتله . فقال : دعني أوصي . 


قال : نعم . 
فنظر إلي عمر / بن سعد بن أبي وقاص فقال : إن لي إليك حاجة » 


فوثب عبيد الله » وثي يده عثّر 


(1) مجر : يهذي . 
2( َي : عكازة لها زج في أسفلها . 
(3) كثرهم : غلبوهم كثرة . وني الخطوط قبل هذا : فلمًا بلغ . . . إلا . . . 
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وبيني وبينك رحم . 

فقال عبيد الله : آنظر في حاجة ابن عمّك . 

فقام إليه » فقال : يا هذا » إِنْه ليس ههنا رجل من قريش غيرك . وهذا 
الحسين بن على قد ارنحل . فأرسل إليه رسولا فلينصرف فإن القوم قد غروه 
وخدعوه وكذبوه » وإِنْه إن أتى قتل ولم يكن لبني هاشم بعده نظام . وعلي دين 
أخذئّه منذ قدمنا الكوفة فأقضه عنّى وأطلب جثْتى من ابن زياد فوارها . 

فقال له ابن زياد : ما قال لك ؟ 

فقال : أمّا مالك فهو لك لا تمنعك منه . وأمًا حسين فإن تركنا لم نردّه. 
وما تنه فإذا قتلناه لم يبال ما صنع به . 

نم أمر به فقتل . وقضى عمر بن سعد دين مسلمء وأخذ جه وكفنه 
ودفنه . وأرسل إلى الحسين رجلاً فلقيه على أريع مراحل فأخبرّه . 


وبعث عبيد الله برأس مسلم بن عقيل وهانىء بن عروة إلى يزيد . وبلغ 
الحسين قتلّ مسلم وهانىء » فقال له آبنه على الأكبر : يا أبه أرجع . فإنهم 
أهل العراق وغدرّهم وقلة وفائهم » ولا يفون لك بشيء . 

فقالت بنو عقيل لحسين : ليس هذا حين رجوع - وحرّضوه على المضي . 
فقال حسين لأصحابه : قد ترون ما يأتينا وما أرى القوم إل سعدا ينا فم 
أحبّ أن يرجع فليرجع . 

فآنصرف عنه قوم . وبتي في أصحابه الذين خرجوا معه من مكة . وكانت 
خيلهم أثنين وثلاثين فرّسا . 
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ووجّه عبيد الله بن زياد حصين بن ممم [ الطهوي ] إلى القادسيّة وقال : أقم 
هاا » فمن أنكرئه فحذه . 

وكان الحسين قد وجه قيس بن مسهر بن خليد بن جندب بن منقذ بن 
حبش بن بكرة [ الصيداوي ] إلى مسام بن عقيل قبل أن يبلّه قتله » فأخذه 
حصين فوجّه به إلى أبن زياد . فقال له : قد قتل الله مسلماً » فقم في الناس 
فآشتم الكدّاب ابن الكذّاب . 

فصعد قيس النبر فقال : أيّها الناس ٠»‏ إِني تركت الحسين بن علي 
بالحاجر » وأنا رسوله إليكم وهو يستنصركم . 

فأمر به عبيد الله بن زياد فطّرح من فوق القصر مات . 

ووجّه الحصين بن نيم الحرّ بن يزيد اليربوعي من بني رياح في ألف إلى 
الحسين وقال : سايره » ولا تدَعْه يرجع حتّى يدخل الكوفة » وجَعْجع به . 

فأخذ الحسين طريق العذيب حتى نزل الحوف مسقط النجف مما يل 
لمابتين . فنزل قصر بني مقاتل . فخفق خفقة ثمّ انتبه يسترجع وقال : إِني رأيت 
فعلمت أنه نعى إلينا لاا 

ثم سار الحسين حتى نزل كربلاء من أرض العراق بناحية الكوفة وتعرف 
أيضاً بالطفّ . فآأضطرب ثم قال : أي منزل نحن فيه ؟ 

قالوا : بكربلاء . 

قال : يوم كرب وبلاء . 

فوجّه إليه ابن زياد عمر بن سعد بن أبي وقاص في أربعة آلاف . وكان 
آستعمله قبل ذلك على الريّ وهمذان ٠‏ وقطع ذلك البعث معه . فلمًا أمره بالمسير 
(1) الطهوي في المخطوط . القيمي عند الطبريّ 5/ 394 . وني اللباب : طيْة بطنُ من تميم . 
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إلى الحسين تأنى ذلك وكرهه وآستعفى منه . فقال له ابن زياد : أعطي الله 
عهداً ٠‏ لن لم تسير إليه وتُقدم عليه لأعزلئتك عن عملك وأهدم دارك وأضرب 

قال : إذن أفعل . 

فجاءته بنو زهره فقالوا : نَنْئُْدُلةَ الله أن تكون أنت الذي يلي هذا من 
حسين © تعن عداو جنا وبين بي عاتم .+ 

فرجع إلى ابن زياد فاستعفاه فأبى أن يعفيّه فصمم. وسار إليه . ومع الحسين 
يومئذ خمسون رجلا » وأتاه من الجيش عشرون وكان معه من أهل بيته تسعة 
عخن ريعلا :فلم را مين مر ب ,ستعل قد قضادة لنافمق معدا له اقال »نايا 
هؤلاء ؛ اسمعوا يرحمكم الله . ما لنا ولكم ؟ ما هذا الضَّنّ بكم يا أهل الكوفة ؟ 

قالوا : خفنا طرح .العطاء . 


قال : ما عند الله من العطاء خير لكم . يا هؤلاء » دعونا نرجع من حيث 


قالرة :لأسيل إلى ذلك 

قال : فدعوني أمضي إلى الريّ فأجاهد الديام . 

قالوا : لا سبيل إلى ذلك . 

قال : فدعوني أذهب إلى يزيد بن معاوية فأضع يده في يدي . 
قالوا : لاء لكن ضع يدك ني يد عبيد الله بن زياد . 

قال : أمّا هذه فلا . 


قالوا: :+ اليفل للف غيرها .+ 
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المفاوضة بين ابن زياد والحسين 
وبلغ ذلك ابن زياد » فهم أن يخي عنه » وقال : والله ما عرض لشيء 
[400ب] من عملي » وما أراني إلا ملي سبيله /[ . 
فقال له شمر بن ذي الجوشن أوس بن الأعور - وقيل : شرحبيل - 
الضبابي : [ أمكتك الله من عدوّك فتسيّره ! إِلّا أن ينزل في حككك !] . 
فكتب إلى عمر بن سعد [كامل ] : 
الآن حين تَعلْمَبه حبَالنا يرجو النجاة ولات حين مناص 


فناهضه . - وقال لشمر بن ذي الحوشن : سر بها إلى عمر بن سعد . فإن 
حفن ا أمر نه وقاتا يدا + والابام ا عط روا بك دعن الماقن.. 

وجعل الرجل والرجلان والثلاثة يتسلّلون إلى الحسين من الكوفة ٠‏ وبلغ 
ذلك ابن زياد » فخرج وعسكر بالنخيلة » واستعمل على الكوفة عمرو بن 
حريث . وأخذ الناس بالخروج إلى النخيلة وضبط الجسر فلم ره أهدا: حوره : 
وعقد للحصين بن تيم الطهوي على ألفين » ووجّهه إلى عمر بن سعد مردًا له . 
فقيل : خرجوا إلى الحسين على دينارين دينارين . وقدم شمر بن ذي الحوشن 
الضبابي على عمر بن سعد بمّا أمره به ابن زياد » عشيّة الخميس لتسع خلون 
من المْحرّم سنة إحدى وسئّين بعد العصر . فنودي في العسكر فركبوا » والحسين 
جالس أمام بيته محتبياً . فنظر إليهم قد أقبلوا » فقال لأخيه العبّاس بن علي بن 
أبي طالب : [ قم ] إلِهم فسلهم ما بدا لهم . 

فسألهم فقالوا : أتانا كتاب الأمير يأمرّنا أن نعرض عليك أن تنزل على حكمه 
أو نناجزك . 


(1) أوس بن الأعور أو شرحبيل بن الأعور هو اسم ذي الحوشن - الجمهرة لابن حزم » 
7 . 
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قال : انصرفوا عنا العشيّة حتى ننظر ليلتّنا هذه في ما عرضتم . 
فأنصرف عمر . وجمع الحسين أصحابه في ليلة عاشوراء ليلة الجمعة » فحمد 
الله وأثنى لى عليه وذكر النبي عَيةِ وما أكرمه الله به من النبؤة وما أنعم به على 
0 ع ل ل ل 
ال ل ا فليضم ؛ رجلا 
م اي دين 4 (الائدة ٠ )52 ٠‏ فإن القوم 5 
يطلبوتي » فإذا رأوني لَهُوا عن طلبكم . 
فقال أهل بيته : لا أبقانا الله بعدك ! لا والله لا نفارقك حتى يصبِيًا ما 
أصابك » - وكذلك قال أصحابه . فقال : أثابكم الله على ما تنوون » الئّة . 
وأتاه رجل من الأنصار فقال : علي دين . 
فقال : لا يقاتل معي من عليه دين ! 
وقيل لمحمّد بن بشر الحضرمي : قد أسر أبنك بثغر الري . 
5 خخ 2 3 و م 2 03 03 
قال : عند الله أحتسبه ونفسى ». ما كنت أحبأ أن يؤسر ولا أن أبقى 
بعدذه . 
فسمع قوله الحسين . فقال له : رحمك الله » أنت في حل مِن بعتي . 
فأعمل ني فكاك أبنك . 
قال : أكلتني السباعٌ حيًا إن فارقتّك ! 
حمسة أثواب قيمتّها ألف دينار . 


استعداد الحسين للقتال 
فلمًا أصبح الحسين يومّه الذي قُتل فيه رضي الله عنه » قال : اللهمّ » 
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أنت ثقتي في كل كرب » ورجالي في كل شدَّةٍ وأنت لي في كل أمرٍ نزل بي ثقة 
وعد » وأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة . 
ثم قال الحسين لعمر بن سعد وأصحابه : لا تعجلوا حتّى أخيركم خبري : 
والله ما أتئتكم حتى أتتني كتب منكم”" بأن السنّة قد أميتت » والنفاق قد 
نجم » والحدود قد عطلت عفاقدِمٌ لعل الله تبارك وتعالى يصلح بك أمّةَ محمد 
َيه . [ فانسبوني فآنظروا من أنا ] وارجعوا إلى أنفسكم فأنظروا هل يصلح 
لكم قتلي ويحلَ لكم دمي . ألسست ابن بنت نبيكم وابن ابن عمّه وآبن أول 
المؤمنين إِيمَانًا ؟ أوليس حمزة والعبّاس وجعفر بعمومتي ؟ أولم يبلغكم قول 
رسول الله عات فيّ وني أخي : هذان سيّدا شباب أهل الحئّة ؟ فإن 
صدقتموني . وإلا فاسألوا جابر بن عبد الله وأبا سعيد الخدري » وأنس بن 
مالك » وزيد بن الأرقم . 
فقال شمر بن ذي الجوشن : هو يعبد الله على حرف إن كان يدري ما 
ل ْ 
وأقبل الحرٌ بن يزيد أحد بني رياح بن يربوع على عمر بن سعد ١‏ فقال : 
أْمُقاتلُ أنت هذا الرجل ؟ 
فقال ١‏ نعم . 
[401 أ [فقَال :ع أما لكم في واحدة من هذه الخصال التي عرض رضى / ؟ 
قال : لو كان الأمرٌ إليّ لفعلت . 
فقال : سبحان الله ! ما أعظم هذا ! أن يعرض ابن بنت رسول الله 


عليكم ما يعرض فتأبونه . 


(1) قراءة ظمة . 


(2) كلام مطموس . والتعويض من الطبري ٠‏ 5/ 424 . 
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ثم مال الحرٌ إلى الحسين فقاتل معه حتّى قتل . فني ذلك يقول الشاعر . 
المتوكل اللبيشي [ وافرخ : 

لنعم الحرّ حرٌ بي رباح 2 وحرٌ عند مختلف الرماح 

ونعم الجر ناداه حسين فجاد بنفسه عند الصباح 

فلمًا علم الحسين أنهم قاتلوه قام في أصحابه خطيبا » فحمد الله وأثتى عليه 
ثم قال : قد نزل بنا ما ترون من الأمور . وإِنْ الدنيا قد تغيّرت وتنكرت وأدبر 
معروفها وأشَمَعلت حتى. ل .يق منها إلا صُناية كصيابة' الإناء 'الأحتس” عيش 
كالمرعى الوبيل . ألا ترون الحقّ لا يعمل به والباطل لا يُنبى عنه ؟ ليرغب المؤمن 
في لقاء الله » وإني لا أرى الموت إِلَّا سعادة » والحياة مع الظالمين إِلّا [ ذلا ] 
ا : 

وناهض عمر بن سعد حسيناً . وكان أوّل من قاتل مولى لعبيد الله بن زياد 
يقال له سالم . فصل من الصف . فخرج إليه عبد الله بن تميم الكلبي فقتله » 
والحسين جالس » عليه جبّة خرٌ دكناء » قد وقعت النبل عن بمينه وعن ثماله » 
وابن له ابن ثلاث سنين بين يديه » فرماه عقبة بن بشر الأسديّ فقتله . ورمى 
عبد الله بن عقبة الغنوي أبا بكر بن الحسين بن علي فقتله . فقال سليمّان [ بن 
قنة ] فيه [ طويل ] : 

وف فو ةا سو ماقا وق امد خرن انعذا ولع 

ولبس حسين لأمته وطاف به أصحابه يقاتلون دونه حتّى قنلوا جميعاً وحمل 
علي بن الحسين الأكبر وهو يقول : 

أنا على بن حسين بن علي تحن وبيت الله أولى بالنبي 

من شمر وعمر وابن الدعي 
ولفنام ف بن بنقلا وق انان بن سد القيسي. + مكمل اوضع فزي من أب 


(1) اشمعلت الابل : تفرّقت 


2 الأ خنس .من الناس : القصير الأنش . ولم نجدها للانيّة . 
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فقال قتلوك يا بي ! على الدنيا بعدك العفاء . - وضمُّه أبوه إليه حتّى مات . 
فجعل ا حسين يمول : اللهم , دعو[ ن]نا لينصرونا فخذلونا وقتلونا 4 اللهم واحنين 
عنم 0 وأمنعهم 5 اي ! فإن 0 إلى حين ففرّقهم 8 


قساوة أصحاب ابن زياد 

وجاء صبي من صبيان الحسين يشدٌ حتى جلس في حجره . فرماه رجل 
بسهم فأصاب ثغرة نحره فقتله . فقال الحسين : اللهمّ » إن كنت حبست عنا 
النصرٌ » فأجعل ذلك لا هو خير في العاقبة » وانتقم لنا من القوم الظالمين . 

وخرج القاسم بن الحسين بن علي وهو غلام » فحمل عليه عمرو بن سعيد 
[بن نفيل] الأزدي فضربه فسقط [الغلام لوجهه فقال : يا عمّاه ! فشد 
ديق مده ابكار اععرب فى" ليرا "ليق ادرف ا خيل الكوظين 
ولجهنوا عير من الحسين ] » فحمل عليهم الحسين » فجالوا ووطئوه حتّى 
مات . ووقف الحسين على القاسم فقال : عزّ على عمّك أن تدعوّه فلا يجيبك » 
أو يحييك فلا ينفعك يوم كثر وائرُه وقل ناصرّه » وبُعداً لقوم قتلوك ! - ثم أمر 
به فحمل ورجلاه تخطّ في الأرض حتّى وضع مع علي بن الحسين . 

وعطش الحسين فأستسقى » وليس معهم ماء . فجاء رجل بمّاء فتناوله 
رماب ربا تكسا بن عه بسو رقع اوراقية مجمل بلي اللام بروج و 
الله وتوجّه نحو المسنّاة يريد الفرات . فال رجل من بني أبان بن دارم : حولوا 
بينه وبين الماء ! 

فعرضوا له فحالوا بينه وبين الماء وهو أمامهم . فقال الحسين : اللهم . 
أظمئْه ! 

ورماه الأباني بسهم فأثبته في حنكه » فنزع السهم وتلقى الدم وملا كفه 
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وقال : اللهمّ » إني أشكو إليك ما فعل هؤلاء . 
فا لبث الأباني إلا قليلاً حتى رؤي وإنّه ليؤتى بالقلّة والعس إن كان ليروي 
عدّة » فيشربه فإذا نزعه من فيه قال : اسقوني فقد قتلنى العطش ! - فا زال 
بذلك حنّى مات . 
وجاء شمر بن ذي الحوشن فحال بين الحسين وبين ثمَله . فقال الحسين : 
رحلي لكم عن ساعة مباح , فآمنعوه من جُهالكم وطغامكم ٠‏ وكونوا في 
دنياكم أحراراً إذ لم يكن لكم دين . 
فقال شمر : ذلك لك يا أبن فاطمة . 
فلمًا قتل أصحاب ال حسين وأهله بقي عامّة النهار » ولا يقدم عليه أحدٌ إِلّا 
انصرف » حتى أحاطت / به الرجّالة » فها رؤي د جأشاً منه . [401ي] 
فصاح بهم شمر : ثكلتكم أمّهائُكم . ماذا تنتظرون به ؟ أقدموا عليه ! - فكان 
أؤل من التهى إليه زرعة بن شريك القيميّ » فضرب كفه اليسرى ٠»‏ وضربه 
الحسين على عاتقه فصرعه . وبرز له سنان بن أنس بن عمرو بن حي بن الحارث 
أبن غالب بن مالك بن وهبيل بن سعد بن مالك بن النخع النخعي فطعنه في 
ترقوته » ثم انتزع الرمح فطعنه في صدره . فخرٌ صريعاً . ونزل إليه ليحر رأسه 
فتزل معه خولي بن يزيد الأصبحي فآحترٌ رأسه . وأتى به عبيد الله بن زياد وقال 
[دجر] : 
أوقر ركابلي فضّة وذهياً ‏ أنا قتلت الملك ‏ المحجّبا 
ما وأباً وخيرهم إذ يبون نسمبا 
وروى حمّاد بن سلمة : ثنا عمّار بن أبي عمار أن ابن عبّاس رضي الله عنه 
قال : رأيت النبي عَيةِ فيمًا يرى النائم ذات يوم نصف النهار أشعث أغبر بيده 
(1) المكثور هو المغلوب . 
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قارورة فيبا دم . فقلت : يا ني الله » بأبي أنت وأمّي » ما هذه ؟ 
قال : هذا دم اللسين وأفحاءه م أزل ألتقطه منذ اليوم 
فأحصي ذلك الوقت . فوجد قد قتل الحسين ذلك اليوم . 
ووجد بالحسين ثالث وثلاثون جراحة » ووجد في ثوبه مائة .وبضعة عشر 
قا من السهام وأثر الضرب . 


مقتل الحسين 

وقتل رحمة الله عليه يوم الجمعة يوم عاشوراء من الحرّم سنة إحدى وسثّن 
من الهجرة » وهو ابن ست وخمسين سنة وخمسة أشهر . وكان عليه يوم قتل 
جد ذكناء + وهو صابغ بالستواف.. 

وذكرالواقدي أنه قتل في صفر وهو ابن خمس وخمسين سنة بادك الت 

وقال ححقزر بق مطل الصادق + عل اتسين وهو اق كان ومين سلنة.» 

وقتل من أصحاب عمر بن سعد ثمانية ومانون رجلا وقد أَعمُلِفَ في قاتل 
الحسين . قال أبو عمر بن عبد البرّ : قتله سنان بن أنس النخعيّ - ويقال له 
أيضاً : سنان بن أبي سنان النخعى - وه جد شرزيك القاضي . 

ويقال : بل الذي قتله رجل من مذَحِج : وقيل : قتله شمر بن ذي 
الحوشن - وهو شرحبيل بن الأعور بن عمرو بن معاوية بن الضباب بن كلاب 
اوفط بن عابر فصع بن عقاوةا بو كر بن مرارن رين بسمرو ين 
عكرمة بن خَصّفة بن قيس بن عيلان بن نضر بن نزاو بن معدّ بن عدنان - وكان 
أبرص . وأجهز عليه خولي بن يزيد الأصبحيّ من حمير وحرٌّ رأسه وأتى به 
عبيد الله بن زياد وقال : أوقر ركابي ... البيتين . 
5 جاء هذا اروف قن ند لذن حاشية . ركذلك : في التعريف بسنان بن أنس 


الننخعي" . 
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وقال يحبى بن معين : أهل الكوفة يقولون : إِنْ الذي قتل الحسين رحمة 
اله عليه عمر بن سعد بن أبي وقاص . قال يحيى بن معين : وكان إبراههم بن 

ا ا م ال ال 0 
كان الأميرٌ على الخيل الي جهزها عبيد الله بن زياد إلى قتل الحسين وأمّر علييم 
عمر بن سعد ووعده أن يُولْيَهُ الريّ إن ظفر بالحسين وقتله. وكان في تلك الخيل 
قوم من مضر ومن العن . وني شعر سليمّان بن قتّة الخزاعي - وقيل إِنْها لأبي 
الرميح الخزاعي - ما يدل على الاشتراك بي دم الحسين . قن ذلك قوله 
[ طويل ] : 


عرد بن 


أولائلك قوم لم يشيموا سيوفهم 
وإن قتيل الطفّ من آل هاشم 
إذا أفتقرت [ قيس ] جبرنا فقيرها 
قطرة 
ألم أن الأرضن امسحم بريفة 
/ وقد أعولت تبكي السماء لفقده 


وقال : حليفه الذي ولي قتل الحسين شمر بن ذي الجوشن ٠‏ وأمير الجيش 


سعد . 


ذلك قول الشاعر [وافر] : 


: فلم أرَ من أمثالها حيث حلّت 


وإن أصبحت منهم برغمي تلت 
لقد عظمّت تلك الرزايا وجلّت 
ولم تلك في أعدائهم ديك 
أذل كبا من قريش فذلت 
وتقكلنا' كبس )ذا “الع ولت 
سلج رهم يوم بم حيث حلت 
لفقد الحسين » والبلاد أقشعرّت 


وأنجمها ناحت عليه وصضلة 


- 


الذي 9 قتل الحسين سنان بن أببي سنان . ويصدق 


فاق ,رزلة. عدلت. حسنا اخداة -شطت' يه كما سئان 
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انتهبى [قول ابن عبد البر] . 


المقتولون معه 

وقتل مع الحسين رحمه الله جاعة من أهل بيته . فقتل من إخوته لأبيه : 
عباس » وعبد الله » وجعفر » وعان » وأبو بكر [ ومحمّد] . 

وقتل من ولده : عبد الله » وعلى » وإبراهم . 

وتتل كفن ولد اعرد الحسن : القاسم ) وأبو بكر » وعبد الله . 

ومن ولد عبد الله بن جعفر : محمد وعون . 

ومن ولد عقيل : مم و وكيد الإتجا دوعر وعبد الله » بنو عقيل 
وعبد الله بن مسلم بن عقيل » ومحمد بن ألي سعيد بن عقيل . 

فهؤلاء أحد وعشرون لذ رحمة الله عليهم . 1 

فالعبّاس بن علي بن أبي طالب قتله زيد بن وقاد الجنبي وحكم السنبسي 
من طيَىء . 

وقتل أيضاً جعفر بن على بن أبي طالب » قتله هانىء بن ثبيت الحضرمي . 

وعئان بن علي بن أبي طالب » رماه خولي بن يزيد بسهم فأثبته ٠‏ وأجهز 
عليه رجل من أبان بن دارم . 

وأبو بكر بن علي بن أبي طالب » قتل في ساقية [» لا يدرى من قتله ] . 

ومحمد بن علي بن أبي طالب الأصغر » قتله رجل من بني أبان بن دارم . 

وعلي بن الحسين بن علي » الأكبر » قتله مرّة بن منقذ بن النعان العبدي . 
10( عند الطبري » 5/ 468 : زيد بن رقاد الجنبيّ وحكم بن الطفيل السنيسي . 
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وجطر ين امسن 

وأبو بكر بن الحسن . قتلهها عبد الله بن عقبة الغنوي . 

وعبد الله بن الحسن » قتله ابن حرملة الكاهلي من بني أسد . 

والقاسم بن الحسن ٠‏ قتله سعد بن عمرو [ بن نفيل ] الأزدي . 

وعون بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ٠»‏ قتله غامر بن مهشل العيمي” 

ومسلم بن عقيل بن أبي طالب ٠‏ قتله عبيد الله بن زياد بالكوفة صبراً . 

وجعفر بن عقيل » قتله بشر بن حوط الممُداني » ويقال : عروة بن 
عبد الله الخئعمى . 

وعبد الرحان بن عقيل قتله عهان » بن خالد بن أسيد الجهنيّ وبشر بن حوط . 

وعبد الله بن عقيل - أمّهِ أمٌ ولد - قتله عمرو بن صبيح الصدائي . 

وعبد الله [ بن مسلم ] بن عقيل الآخر- أمّهِ رقيّة بنت علي بن أبي 
طالب » قتله عمرو بن صبيح الصدّائي . ويقال : قتله أسيد بن مالك الحضرمي . 

ومحمد بن أبي سعيد بن عقيل بن أبي طالب » قتله لقيط [ بن ياسر] 
الجهني ورجل من آل أبي لحب لم يسم . 

وقتل أيضاً رجل من آل أبي سفيان بن الحرث بن عبد المطّلب يقال له : 
ابو الياج . وكان شاعرا . ٠‏ 1 

وقتل يمان موق الكسين ب عل فتله سلئمّان بن :عوت" التضرئي : 

وبح - مولى |الحسين أيضا . 

وعبد الله بن بقطر . رضيع الحسين . قتل بالكوفة : رمي به من فوق 
)1 حرملة 0 الكاهن عند الطبريّ . 5/ 468 . 


(<) قتله عبد الله بن قطبة الطائي عند الطبري . 
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القصر قات . 

اليه يه طالب لاا ل 
ا 0 3 وله قف حو سد نه إن اننا 
بالمدينة ؟ 

قال انعماء أوتتيا .. 

فلما رآهما ذيحها وجاء برؤوسها إلى عبيد الله بن زياد فلم بعطه شيئ . فقال 
عبيد الله : وددت أنه كان جاءني بها حيِّين منت بهما على أبي جعفر » يعني 
عبد الله بن جعفر . وبلغ ذلك ابن جعفر أباهما فقال : وددت أنه كان جاءني 
مب فأعطيئّه لقي ألف درهم . 


من نحا من القتل 
ولم يُفلت من أهل الحسين الذين معه إِلَّا خمسة نفرء وهم : علي بن 
اتبيرج ‏ الأصيح م وهو نولت ا حسين كلّهم الذين أنتشروا في أقطار الأرض . 
وكان مريضا مع النساء . 
وحسن بن حسن بن على بن أبي طالب » وله عقب . 
وعمر بن حسن بن على » ولا عقب له . 
والقاسم بن عبد الله بن جعفر . ومحمد بن عقيل » الأصغر . 
فإنّ هؤلاء أستصغروا . فقدم بهم » وبنساء الحسين بن علي » وهن : 
زينب وفاطمة ابنتا علي , بن أبي طالب » وفاطمة وسكينة آبنتا الحسين بن علي »؛ 
[202ي]! والزيانة نت" أمرع القيئن الكلية” > آمراة ١‏ الحسين ...و أمرؤ الفيسن بن 


(1) في المخطوط : وأم 
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عدي بن أوس بن جابر بن كعب بن علي [ فإرأس هووأبوه عدي بن أوس . 
ووفد على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو نصراني » فأسلم . 
وعقد له عمر على جنود قضاعة ٠‏ فا ري كافرٌ لم يصلّ قط عُقد له على مسلمين 
غيره . وتروّج بناته أميرٌ المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه » والحسن 
والحسين عليب) السلام : فتروج علي مُحَيّاة [فإلولدت له ينعا . 
وتزوج الحسين بِنْ علي أختها الرباب فولدت له عبد الله » قتل معه . 
وولف انس كيه رك ام 
وترؤج الحسن بن علي أختّها زينب .. 
وآمرؤ القيس هذا هو الذي أسر الدعّاء بن عمرو » أنخا مفروق الشيباني » 
وهو الذي أغار أبوه أبو حجير عدي بن أوس على بني أسد يوم الرحبة . وأمرؤ 
القيس هذا هو الذي لطم القعمّاع بن حريث بن حكم بن سلامة بن محصن بن 
جابر بن كعب بن علم فلم يعط بظئة "" فلحق ببني مختر من طيّىء ونزل بأنيف 
أبن مسعود بن قيس ني الجاهليّة فنظر إلى أهله فقال - يريد آمرأ القيس [ وافر] : 
تبضّرٌ يا أبنَ مسعود بن قيس20 بعينك هل ترى ظعن القطين 
خرجن من الغار مشرّقات تميل بم أزواج العهون 
بذمّك يا آمرأ القيس استقلّت رعال غوارب الحبلين دوني 
وهذا القعقاع يقال له : القعقاع بن درما. ودرما هي أمّ حصن ع 
جابر » سبيّة من بي تيم » وعبد الله المقتول ابن الحسين . 
وأمّ محمد بنت الحسن بن علي آمرأة علي بن الحسين . 
وموال لهم ومماليك وعبيد وإماء » قُدم بهم على عبيد الله بن زياد مع رأس 
|الحسيين وووسن 1 فل يه تلان الله عليهم . 


(1) كلمة غير مفهومة . 
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ولمًا قتل الحسين انتُهب رحله وثقله . فأحدَ سيقه القلانسٌ اللبشلي . 

وأخذ سيفاً له آخرٌ جميع بن الخلق الأزدي . 

وأخذ سراويله بحر بن كعب القيميّ وتركه بجرّداً . 

وأخذ قطيفته قيس بن الأشعث بن قيس الكندي » فكان يقال له « قيس 
قطيفة ») . 

وأخذ نعليه الأسود بن خالد الأودي . 

وأخذ عامتّه جابر بن يزيد . 

وأخذ برنسه - وكان من خرٌّ ‏ مالك بن بشير الكندي . 

وأخذ رجل من العراق حلي فاطمة بنت الحسين » وهو يبكي . فقالت له 
فاطمة : لم تبكي ؟ 

فقال : أسلب بنث رسول الله ولا أبكي ؟ 

فقالت : دعه . 

قال : إِني أخاف أن يأخذه غيري . 

وكان علي بن الحسين » الأصغر » مريضاً نائمًا على فراش . فقال شمر بن 
ذي الحوشن : آقتلوا هذا ! 

فقال له رجل من أصحابه : سبحان الله ! نقتل فتّى حدثاً مريضاً لم 
يقاتل ؟ 

وجاء عمر [بن سعد] بن أبي وقاص فقال : لا تعرضوا لحؤلاء النسوة 
ولا لهذا المريض . 

وقال علي بن الحسين : قصّدني رجل منهم وأكرم نزلي وأختضّني .وجعل 
يبكي كلا خرج ودخل حتى كنت أقول : إن لم يكن عند أحد من الناس وفاء 
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فعند هذا !- إلى أن نادى منادي ابن زياد : ألا مّن وجد علي بن الحسين 
فليأت به » فقد جعلنا فيه ثلامائة درهم . 
قال علي : فدخل والله علي وهو يبكي » وجعل يربط يدي إلى عنقي وهو 
يقول : أخاف ! - فأخرجي والله إليهم مربوطاً حتّى دفعني إليهم وأخحذ ثلائماثة 
كك 7 05 ْ قرس 
درهم وأنا أنظر إليه . فأخذت فأدخلت على ابن زياد فقال : ما آسمك ؟ 
فقال : أوَلم يقتل الله عليًا ؟ 
قلت : كان لي أخ يقال له على » أكبر مني » قتله الناس . 
قال : بل الله قتله . 
قلت : «اللهُ يتوفى الأنفسَ حين مُوْتَهًا 4 ( الزمر» 42) . 
دمائنا ! أسألك الله إن قتلله إِلَا قتلْتّنى معه . - فتركه . 


ولمّا أمر عمر بن سعد بثقل الحسين أن يدخل الكوفة » تقدّم به إلى 
عبيد الله بن زياد . وبعث إليه بالرأس مع خولي بن يزيد الأصبحي . فلمًا حمل 
النساء والصبيان ومرٌوا بالقتى » صرخحت زينب بنت علي : يا محمّداه ! هذا حسيين 
بالعراء , مُرَمّل بالدماء » مقطّم الأعضاء ! يا محمد , وبناتك سبابا وذر ينك مقّلة ! 
فا بتي / صديق ولا عدوٌ إِلّا أكب باكياً . قدم بهم على ابن زياد . [403 أ] 
ققال عبيد الله بن زياد : مَن هذه ؟ 
فقالوا : زينب بنت علي بن أبي طالب . 
فقال لها : كيف رأيت صنع الله بأهل بيتك ؟ 
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فقالت : كتب عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم » وسيجمع الله بينك 
ويينهم فتختصمون . 

قال : الحمد لله الذي قتلكم وأكذب حديثكم . 

شالك ١‏ االقنة. ش الدع كا ميحد وطهر نا #طهيراً : 

(وفي رواية : الحمد لله الذي فضحكم وأكذب أحدوثتكم ) . 

وقال : قد شفى الله نفسبي من طاغيتك وأهل بيتك . 

يكددوالت ' لعمري » لقد قتلت كهلٍ » وأبدت أهليٍ » وقطعت 
فرعي ء وأجِتئفت أصلي . فإن يَشفك هذا فقد أستشفيت . 

فقال + تكله لطاع ف وقد كان أبوهة شاعرا جاع + 

قال + نان «الستعاط إن فى لد م ولكع تق جا افولا 

فلمًا وضعت الرؤوس بين بدي ابن زياد » جعل يضرب بقضيب معه على 
في الحسين وهو يقول [ طويل ] : 

ُفلقن هاماً من رجال أعرّةَ عليناء وهم كانوا أعق وأظلا” 

فقال له زيد بن أرقم : لو نحت هذا القضيب »2 فإِنَ رسول الله عه 
كان يضع فاه على موضع هذا القضيب . 

وقالت حفصة بنت سيرين عن أنس بن مالك : جيء برأس الحسين إلى 
تزاف قال ارا ادك ذا هيا 0 700 ظ 

قلت له : أما إِنّه كان أشبههُم برسول الله َه . 

وقال أنس بن مالك : شهدت عبيد الله بن زياد حيث أني برأس الحسين . 


(1) كلمة أخرى غير مفهومة »2 وأخذنا بقراءة الطبري ٠‏ 5/ 457 إلا قِ الشجاعة » فالمقصود 
يي رأينا هو ا بجع الكهّان 4 وإن كانت القواميس لا تَقَرَ السجاعة مصدراً 1 
2( البييت للحصين المرّي كا سبأقي ص 602 » وهو في المفضّليّات ص 105 من طبعة أوربًا . 
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فجعل ينكت بقضيب معه على أسنانه ويقول : إن كان لحسن الثغر . 

١‏ قال : فقلت : الله لأسوونك +!) فقلت ا أما إني قد رأيت رسول الله 
يقبل موضع قصضيبك من فيه . 

قال الشعبي : رأعن سين وله رامن حمل في الإسلام . 

وأمر ابن زياد بحبس من قدم به عليه من بقيّة أهل الحسين معه بي القصر . 

فال ذكوان أبو خالد : خلّ بينى وبين هذه الرؤوس فأدفتها . 

ففعل . فكفنا ودفنها بالحبّانة . وركب إلى أجسادهم فكفئهم ودفتهم . 

قال المسعودي : ودفن أهل العَاضِريّة - وهم قوم من بني أسد - الحسين 
وأصحابّه بعد قتلهم بيوم'"! 

وأقبل عمر بن سعد فدخل الكوفة وقال.: ما رجع رجل إلى أهله بشرٌ مما 
رجعت به : أطعنت ابن زياد » وعصيتة الله » وقطعت الرحم . ١ش‏ 

وقدم رسول يزيد بن معاوية يأمر ابن زياد أن يرسل إليه بثقل الحسين , 
ومن بي من ولده وأهل ببته ونسائهم . فأسلفهم أبو خالد ذكوان عشرة آلاف 
دهم فتجهزوا با . 

وقد كان ابن زياد لما قتل الحسين بعث زحر بن قيس الجعفي إلى يزيد 
بره بذلك . فقدم عليه 34 فقَال ما وراءك ؟ 


حسن معاملة يزيد بن معاوية لأهل الحسين 
قال : يا أمير المؤمنين أبشر بفتحٍ الله ونصره : ورد علينا الحسين بن علي في 
ثمانية عشر من أهل بيته » وي سبعين من شيعته » فسرنا إليهم فخيرناهم 
الاستسلام والنزول على حكم عبيد الله بن زياد أو القتال » فآختاروا القتال على 
(1) هروج » 3 259 . 
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الاستسلام . فناهضناهم عند شروق الشمس وأطفنا بهم من “كل ناحية . ثم 
جردنا عليهم السيوف اليمانيّة » فجعلوا بمربون إلى غير وزر » ويلوذون منا 
بالآآكام 0 لواذاً يا لاذرّت] الاثم من صقر . فنصرنا الله عليهم . فوالله 
يأ" أمين المين: ما كاف اله تعزو حور او تزعة فاق مقن فون الله د الموسينين 
مؤونتهم » فأتيناء على آخرهم . فهاتيك أجسادهم مطرّحة مجرّدة » وخدوذهم 
معفرة » ومناخرهم مُرَمَلة » تسفي عليهم الريح ذيولها بقي 'سبسب تتام عرج 
الضبّاع ) زوارهم العقبان والرخم 
فدمعت عينا يزيد وقال : قد كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين . 
ثم قال : كذلك عاقبة البغي والعقوق - وتمثل [ سريع ] : 
مَن يَذق الحرب يجلا طعمّها هرا وتترّكة يجمجاع 
[03هي21 فقيل : قال يزيد وقدم برأس الحسين محفز / - هو محفز بن تعلبة بن مرّة 
أبن خالد بن عامر بن قنان بن عمرو بن قيس بن الحرث بن مالك بن عبيد بن 
خزيمة بن لؤي بن غالب بن فهر - وقيل له : ١‏ العائذي » من أجل أن الحرث 
أبن مالك بن عبيد أمّه عائذة بنت الخمس بن تحافة بن خشعم» وبا يعرفون العائذي 
عائذة قريش - على يزيد » فقال : أتيتّك يا أمير المؤمنين برأس أحمق الناس وألأمهم . 
فقال يزيد : ما ولدت أمّ محفز ألأمٌ وأحمق . - ثم قرع بالخيزرانة بين 
شفتي الحسين وأنشد بيت الحصين بن الام المرِيَّ : يفلقن هاماً ... إلى آخره . 
فقال له رجل من الأنصار : أرفع قضيبك » فإني رأيت رسول الله عله 
يقبل الموضع الذي وضعتّه عليه . 
3 أي ينيك بعل :انين وت بق من أقلة ونال فأدخلوا عليه وقد 
قرنوا بالحبال فوقفوا بين يديه . فقال له علي بن الحسين : أنشدك الله يا يزيد » 


00 الي بالكسر : لايم من قويت الدار : خلت » وهو المكان البلقع . وهذا الوصف 
المتشفي نقله الطبري 2 5/ 460 . 
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ما ظنّك برسول الله لو رآنا مقرّنين في الحبال » أما كان يرقةٌ لنا ؟ 

فأمر يزيد بالحبال ققطعت - وغرف الانكسار فيه . وقالت له سكينة بنت 
الحسين : يا يزيد » أبنات رسول الله سبايا ؟ 

قال : يا أبنة أحى . هو والله على أشدٌ منه عليك - ثم قال : أقسمت 
او ا ا 
وبينه سمية . 

وقال : قد كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون قتل الحسين . فرحم 
الله أبا عبد الله ! عجّل عليه ابن زياد . أما والله لوكنت صاحبّه ثمّ لم أقدر على 
دفع القتل عنه إلا بنقص بعض عمري لأحببت أن أدفعه عنه » ولوددت أن 
أبن ناسللا . 
فجزاه الله جزاء القطيعة والاثم . 

فقال على بن الحسين : «إمًا أَصَابَ مِن مُصِيبَةِ في الأرض وَلَا في 
أنفسيكه إلا في كتاب من قَبْلٍ أن يرما م (الحديد » 22) . 


فقال يزيد لأبنه خالد بن يزيد : أجبه ! 


0 
أ 


فلم يدر ما يرد . فقال يزيد : طم أَصَابَكُم ين مُصِيَةٍ كما كسب 
ء 0 4 ب 
أيديكم » وَيغْفو عن كثير 4 ( الشورى . 30) . 
فقام رجل من أهل الشام فقال : إن سبازيا]هم لنا حلال . 
فقال علي بن الحسين : كذبت ول[5]مت ! ما ذاك لك إلا أن تخرج من 
ا قام رج من الشام. أحمر فقال : ليدم نهار يط 
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فاطمة بنت على . فأرعدت » فقالت زينب : كذبت ولله » ما ذلك لك ولا 
له ! ْ 

فقي توته :وقال :إن د للع ال 32 الى شلك انملك : 

فقالت : لاء إِلَا أن مخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا . 

فغضب وقال : إنَا خرج من الدين أبوك وأخوك . 

فقالت : بدين الله » وبدين ألي وجدّي أهتديت أنت وأبوك وجدّك . 

فقال : كذبت ! 

فقالت : أنت أمير [ مسلط ع تشتم ظالاً وتقهر بسلطانك . 

فكائه أستحيى . وأعاد الشامي” » فقال : آغرب ! وهب الله لك حَثفا 
0 


إرجاع نساء الحسين إلى المدينة 

ثم أمر بالنساء فأدخلن على نسائه . وأمر نساة أبي سفيان فأقنَ الأتم على 
الحسين ثلاثة أيَام . فا بقيت منهرة آمرأة إلا تبكمي وتتتحب على الحسين ثلانًا . 
وبكت أمّ كلثوم بنت عامر بن كريز على الحسين » وهي يومئذ عند يزيد بن 
معاوية . فقال يزيد : حقّ لها أن تُعول على كبير قريش وسيدها . 

وقالت فاطمة بنت علي لأمرأة يزيد : ما ترك لنا شيء . 

فأبلغت يزيد ذلك فقال يزيد : ما أني إليهم أعظم . ثم ما آدَعَوا شيئا 
ذهب لهم إلا أضعفه لهم . 

قاين الوق ان 111 أن مني لكان يقر 6 1ل خرومن ابي 
وأمّي خير من أمّه » وجدّي رسول الله خير من جدّه » وأنا خير منه . فأمّا قوله : 


أبي خير من أبيه » فقد حاج أبي أباه إلى الله وعلم الناس أيّها حُكم له . [ وأا 
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قوله : مي خير من أمّه ٠‏ فلعمري فاطمة ابنة رسول الله عَيْيتُمِ ] خير من أمي . 
[ وأا قوله : جدّي خيرٌ من جدّه » فلعمري ما أحدٌ يؤمن بالله واليوم الآخر يرى 
لرسول الله فينا عدلاً ولا ندا . ولكتّه نا أني من قبل فقهه ولم يقرأ :© أ ل اللهم 
مَالِكَ الْمُلّكِ تي المُلِكَ مَنْ نَشءٌ وَتنْرعٌ المُلكَ مِمّنْ تشاء ء وَبُعِرٌ مَنْ تشَاء 


2 همه 2 


وَتّذِل من َشَاء # (١‏ ال عمران 4 6) . 


ثم دعا بعلي بن الحسين » وحسن بن الحسن » وعمرو بن الحسن . فقال 
لعمرو بن الحسن - وهو يومئذ ابن إحدى عشرة سنة : أتصارع هذا ؟ - يعني 
خالد بن يزيد. 

قال : لاء ولكن أعطني سكّيناً وأعطه سكّيناً حتّى أقاتله . 

فضمّه إليه يزيد وقال : شنشنة أعرفها من أخزم ! هل تلد الحيّة إلا 
الحية ؟ 


ثمّ بعث يزيد إلى المدينة فقدم / عليه بعدّة من ذوي السن من موالي [404 أ] 
هاشم » ثم من موالي علي رضي الله عنه » وضمٌ إليهم عدّة من موالي أبي 
سفيان . ثم بعث بثقل الحسين ومن بقي من نسائه وأهله وولده معهم » 
وجهّرهم ولم يدع لحم حاجة بالمدينة إلا أمر لهم بها . 

وكان يزيد يدعو على بن الحسين لغدائه وعشائه . وقال لعلي بن الحسين : 
إن أحببت أن ثُقبم عندنا فنصل رحمك ونعرف لك حقّك » فعلت . و! 
أحببت أن أردّك إلى بلادك وأهلك ؟ 

قال : بل ترذني إلى بلادي . 

فردّه إلى المدينة ووصله . 

وبقال : لمّا أدخجل ثقل الحسين على يزيد وضع رأسه بين يديه وبكى . 
وقال : 
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بفلّقن هاماً من رجال أحبّمَ إلينا » وهم كانوا أعقَ وأظلا 
أما والله لو كنت أنا صاحبك ما قتلتك أبداً . 

فال علي بن حسسين : ليبس هكذا . 

فال : فكيف يا أبن آدم ؟ 

قال : «إمًا أَصَاب مِن مُصِيبَةَ في الأزض ولا في أَنْفْسَكُمْ إلا فى كِتَاب 

من قَبْل أَنْ تيرَأها 2 35 ذَلِك عَلَى الله سير / (الحديد 2 22). 

فقال عبد الرحان بن الحكم [ أخو مروان بن الحكم - طويل ] : 
لام يحنب الطفّ أدنى قرابة 2 منابن زياد العبدذي النسب الوغل 
سميّة أمسى: نسلها عدد الحصى. وبنت رسول الله ليس لما نسل 
فرفعم يزيد يده فضرب صدر عبد الرحان وقال : أسكت ! 

وقبل : قال يزيد [ رمل ] : 

لبت أشياخي. يدر شهدوا ‏ جزع الخررج من وقع الأسل 
لأهلوا وأستهلّوا فرحاً ثم قالوا : يا يزيد لا تسل 
لست من عتبة إن لم أثمّر ‏ من بنى أحمد ما كان فعل 


وأمر الرسل الذين وجّههم معهم أن ينزلوا بهم حيث شاؤوا . وبعث بهم مع 
محرز بن حريث بن مسعود الكلبي » ورجل من ببراء . وكانا من أفضل أهل 
الشام . فلمًا مرّوا بالكوفة بكى الناس . فقالت أمّ كلثوم بنت علي : فمّن قتلنا 
إذن. ؟ ابكوا » فلا رقأت الدمعة يا فضّة على ملحودة الحص ! - والملحودة القبر» 


25 و 


شبهتهم بالقبر المخصّص الذي ظاهره أبيض وباطنه مخالف . 
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عداوة مروان بن الحكم لآل البيت 

وبعث يزيد برأس الحسين إل, عمرو بن سعيد بن العاص » وهو عامل له 
وبمئذ على المدينة . فقال عمرو : وددت أنه لم يبعث به إلي . 

فقال مروان : اسكت ! - ثم تناول الرأس فوضعه بين يديه وأخذ بأرنيته 
وقال [ رجز] : ٠‏ 

يا حبّذا بردك في اليدين ‏ ولونك الأحمر في الخدّين 

كأنًا بات بمسجدين 

والله كأتي أنظر إلى أيّام عثهان . 

وسمع عمرو بن سعيد الصيحة من دور بني هاشم فقال متمثّلاً [كامل] : 

عجّت نساء بني زبيد عجّة | كعجيج نسوتنا غداة الأرنب 


( والشعر لعمرو بن معدي كرب في وقعة كانت بين زبيد وبين بي الحارث 
لق 


ابن كعب ). 

ثم خرج عمرو بن سعيد إلى المنبر » فخطب الناس » ثم ذكر الحسين وما 
كان من أمره . ثم قال : والله لوددت أن رأسه في جسده وروحه في بدنه »© 
يسيّنا وتمدحه »2 ويقطعنا ونصله » كعادتنا وعادته . 
كانت فاطمة حيّة لأحزنها ما ترى ! 

فقال عمرو : اسكت لا سكتت ! أتنازعنى فاطمة » وأنا من عمر 
ظهرها ؟ والله إِنْه لأبّنا وإِنْ أمّه لآبمّنا . أجل والله » لو كانت حيّة لأحزنها 


(1) هذا التوضيح مُدمّحَ في متن الخطوط » ولعله حاشية من المقريزيّ أو غيره أقحمها الناسخ . 
والتعليق بعد موجود عند الطبري » 5/ 466 . 
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قتله » ثم لم تسلم من قتله 

فقال ابن أبي حبيش : إِنْه أبن فاطمة . وفاطمة ابنة [ خديجة ] بنت خويلد 

قال ابن أبي مليكة : بيهًا ابن عبّاس رضي الله عنه جالس في المسجد الحرام 
وهو يتوقع خبر الحسين إذ أتاه أت فسارّه بشيءٍ » فأظهر الاسترجاع . فقلنا : ما 
حدث يا أبا العبّاس ؟ 

قال : مصيبة عظيمة عند الله تحتسبها . 

ولم يبرح حتى جاء ابن الزيير فعرّاه » ثم انصرف . فقام ابن عباس فدخل 
موله 0 زوفل عليه :الناس :يعروته., “فقال + ]له للحدل: عندي -مطيية: محسيق كوانة 
ابن الزبيز. أَترَوْنَ مشي ابن الزييّر إليّ [ل]يعرّيي ؟ إن ذلك منه إلا شماتة . 

ولمًا بلغ [ مقتل ] الحسين محمّد بن الحنيفة قال : قد قتلوا سبعة عشر شايًا 

[404ب] كلهم قد / ارتكضوا في رحم ل 

وعن أبي الأسود محمد بن عبد الرحان قال : لقيني رأس لك 
والله إنّ بيني وبين داود لسبعين أبأ » ون البهود لتلقاني فتعظمي . نتم ليس 
بينكم وبين نيكم إِلّا أب واجدّ » قتللم ولدّه . 

قال أبو الأسود : وممّن طعن في سرادق الحسين عمر بن سعد . ( قال ) 
فرأيته هو وأبّيه ضربت أعناقهم » ثم علّقوا على الخشب والهب فيهم النيران . 

أوقعم الرومئ فيهم وقعة أثبتت أوتادَ. ملك فاستقرٌ 


وي رواية : ضربت دوسر فيهم ضرية . . . (دوسر أسم كتيبة للنهان 0 


(1) البيت للمثقّب العبديّ - اللسان (دسر) . 
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الخوارق الي صحبّت مقتّل الحسين 

وقد كان قتل الحسين رحمه الله » من أعلام النبوّة » أخبر به النبي عَيْلله 
وكان ىا أخبر : 

روى عبد الله بن وهب عن زمعة قال : أخبرتي أم سلمة رضي الله عنها » 
أن رسول الله متهي اضطجع ذات يوم للنوم فآستيقظ وهو خائر . ثم اضطجع 
فرقد ثم استيقظ وهو خاثر دون ما رأيت منه في المرّة الأولى . ثم اضطجع 
وأستيقظ » وي يده تربة حمراء يقلبها . فقلت : ها هذه التربة » يا رسول الله ؟ 

فقال : أخبرني جبريل عليه السلام » أن أبني هذا - [وأشار] للحسين - يقتل 
بأرض العراق » فقلت : يا جبريل » أرني تربة الأرض التي يقتل بها - فهذه 
تربتها ( وتقدّم حديث أمّ الفضل ) . 

وروى ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه. » قال : أستأذن ملك 
المطران أن أي رسول الله عَم فأذن له . فقال لأمٌ سلمة : اخفظي علينا الباب 
لا يدخلن أحد . ( قال ) فجاء الحسين بن علي فوثب حتى دخل . فجعل يقع 
على منكب النبي عِلَهِ . فقال الملك : أتميّه ؟ 

فال اليد لتر + نعم . 


قال : فإن أمّتك تقتله . وإن شئت أريتك المكان الذي يُقتل فيه . ( قال ) 
فضرب بيده فإذا تراب أحمر . فأخذته أمّ سلمة فصرّته في طرّف ثوبها . فكنا 
نسمع أن الحسين يقتل بكربلاء . 

وروى أبو سلمة بن عبد الرحان قال : كان لعائشة رضي الله عنها مشربة » 
فكان رسول الله عتم إذا أراد لقاء جبريل لقيّه فيها . فرقيّها مرّة وأمر عائشة أن 
لا يطلع إلهم أحد - وكان رأس الدرجة في حجرة عائشة . فدخل حسين بن 
علي فرثي ولم تعلم حتى عَشْيّهُمَا . فقال جبريل : من هذا ؟ 
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قال : ابي - وأخذه رسول الله عَلِقَهِ وجعله على فخذه . 

قال جبريل عليه السلام : سيقتل . تقتله أُمُنْك . 

فقال رسول الله عتم : أمتي ؟ 

قال : نعم » وإن شئت أخبرئك بالأرض التي يقتل فيها . 

فأشار جبريل بيده إلى الطفّ بالعراق فأخذ تربة حمراء فأراه إيّاها . 
وروى الأعمش عن أبي وائل عن أمّ سلمة رضي الله عنها » أنها قالت : 


كان الحسن والحسين يلعبان بين يدي رسول الله عَيْلتُمِ في بيني . فتزل جبريل عليه 
السلام فقال : يا محمّد » إِنّ أمتنك تقتل ابنك هذا من بعدك . 


فبكى رسول الله عَِدُّهِ وضمّه . ثم قال : وفنفكة عندلهة هده الثرية : 
فشمّها رسول الله يم وقال : ريح كرب وبلاء (. وقال : ) يا أمّ سلمة إذا 
تحوّلت هذه التربة دمأ فأعلمى أن ابنى قد قتل . 

فجعلتها أمّ سلمة في قارورة ثمّ جعلت تنظر إليها كل يوم وتقول : إن يوما 
تحؤلين دماً ليومٌ عظم - وني الباب جاعة من الصحابة . 

وروق عن عل“ بق أى«ظالب .رقي الله عنه: اله«قال..: للقعط اللاسيزة نلا 
وإني لأعرف تربة الأرض التي يقتل بها . 

ولمًا قبل الحسين عليه السلام » ظهرت آيات عديدة . روى أبو نعيم + ا 
عبد الله بن حبيب » وروى على بن مسهر عن جلته قالت : كنت شابّة لما قتل 
الحسين . فكثت السماء سبعة أيّام بلياليها غلقة . 

وروى علي بن مدرك عن جدّه الأسود بن قيس قال : أحمرّت آفاق 
السناة بعد تقل الحسين نك أشتهر كأنها الدم.. 
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لون الكون بدم الحسين 

وقال عيسى بن الحارث الكندي : لما تل الحسين مكثنا سبعة أَيّام إذا 
صَلَينا العصر نظرنا إلى الشمس على أطراف الحيطان كأنها الملاحن المعصفرة » 
ونظرنا إلى الكواكب يُضرب بعضّها بعضاً . 

وعن نصرة الأزديّة قالت : لما قتل الحسين مطرت السماء / دما [405 أ] 
فأصبحت وكلّ شيءٍ لنا ملآن دما . 

وعن ابن سيرين قال : لم تر هذه الخمرة في افاق السماء حتى قتل الحسين 
أبن علي رحمة الله عليه . 

وقد نظم هذا أبو العلاء أحمد بن سليمّان المعرّي فقال [ خفيف] : 

١ 

وعلى الأفق من دماء الشهيدبي 2 ن عل وصنوه 000 

فهها في اواخر الليل فجرا ‏ ند وني أولياته شفقان 

وروى عبد الله بن لهيعة عن أبي قبيل قال : لما قتل الحسين كسفت 
الشمس وبدت الكواكب نصف الهار . 

وروى قطن بن بشير : ثنا جعفر بن سليمّان : حدّثتنى خالتى قالت : لما 
قتل الحسين مُطرنا مطراً كالدم . 00 

وقال مهدي بن ميمون : سمعت مروان مولى ابنة المهلّب قال : حدتني 
أبو [... ]أن عبيد الله بن زياد قال لمّا جيىء برأس الحسين فوضع : رأيت 
حيطان دار الإمارة تسايل دماً . 


وقال حمّاد بن زيد عن معمّر قال : أوّل ما عُرف الزهري تكلّم ني بحاس 


(1) سقط الزند » القصيدة 13 : علّلاني إن بيضّ الأماني ... وف الديوان : على ونجله . 
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الوليد بن عبد الملك لما قال الوليد : أيَكم يعلم ما فعلت أحجار بيت المقدس 
يوم قتل الحسسين بن علي ؟ 
فقال الزهريّ : بلغي أنّه لم يُقلب حجرٌ إِلّا جد تحتّه َم عبيط 


الأنتقام الإلاهيّ من قاتليه 
وزوغ مله زيد يخ عننرو الكندئ » وقال حدثتني أ حمان قالت : 0 
قتل الحسين أظلمت [الدنيا ] علينا ثلاث ٠‏ وم عمس أحَدّهم من زعفرائهم شيئا 
فجعله على وجهه إِلَّا أحترق » ولم يقلب حجر بيت المقدس إِلَا أصبح نحته دم 
وقال أبو بكر الحميدي : ثنا سفيان قال : حدّثتني جدتي قالت : لقد 
وأخذوا جزورا ] يوم قتل فنحروها وطبخوها فصارت مثل العلقم فا آستطاعوا 
أن بسيغوا منها شيئاً . 


ولالككروة إن عالت كن أو رجاه 0 قل يكن اهل هذا 


الببت . فإنه كان لنا جار لمج بهم فقال : أما ترون إلى هذا الفاسق ابن 
الفاسق قتله الله - , ا 0 


عدار اطي اه الال قد لام اي 


فقال : ما أكذبكم ! اباك ارك فى 
فلم يبرح حتى دنا من المصباح وهو يبعد فسقط فذهب يخرج الفتيلة 
(1) الكوكب : غشاء أبيض على إنسان العين . 
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بإصبعه فأخذت النار منبا » فذهب يُطفتُها بريقه فأحذت النار في لحيته » فعدا 
دالقن. تتتسدة و اديه لرار كاله جد "١‏ 

ومع دعطاء وا الطافييا أن ل وال النعفين "ابعر اننا 

فقال : آبشر برب رحيم » وشفيع مطاع ! من أنت ؟ 

0 جويرة . 

فقال : اللهمّ جرّه إلى النار ! 

كرك ينل الفائة ماق زمعله طارقا" قززك مايق :عليرا من اله علد 

وقال ابن عبينة : حدثتني جلني أمّ أبي قالت : شهد رجلان من الحعفيين 
قتلّ الحسين . فأمًا أحدهما فطال ذكره [ حتى ع كان يلفه . وأما الآخر فكان 
يمكقبل الراوية فيه حقى يأ عل آخرها': قال سفبان :)“رايت ابن أحدهنا 
محنونا . 

وعن سهر بن حوشب قال : إِنّا لعند أمّ سلمة زوج النبي عَنه فسمعت 
صارخة فَأقِلَتْ حتى آنتهّت إلى أمّ سلمة فقالت : قتل الحسين . 

قالت : فعلوها » ملأ الله بيوتهم وقبورهم عليهم ال م 
عيبا : فقمنا . 

وروى أبو نعبم الفضل بن دكين : ثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن 
أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال : أوحى الله إلى نبيّكم : إني قتلت 
بيحيى بن زكريا سبعين ألفاً . وإنّي قاتل بآبن أبتتك سبعين ألفا وسبعين ألفاً - 
خرّجه الحاكم . 

وقال حمّاد بن سلمة عن عمّار بن أبي عمّار عن أمّ سلمة أنها سمعت الحن 
تنوح على الحسين . 


)1 2 حمة ١‏ تمع النار . 
ب 
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وقال عمرو بن ثابت عن حبيب بن أبي ثابت عن أمّ سلمة أنها قالت : ما 
سمعت نوح الجن منذ قبض النبي عَرَ إلا الليلة » وما أرى [ آبني ]'" إِلّا قد 
قُتل - تعني الحسين . فقالت لجاريتها : آخرجي فسلي . فأخبرت أنه قد قتل » 
وإذا جليّة تنوح [ وافر] : 
زومهىع2 أيا عبني ألا أحتفلي بجهد ١‏ ومن يبكي على الشهداء بعدي / 
على رهطا تقودهم المنايا إلى متجيّر في ملك عبد 
وقال عطاء بن مسلم عن أبي حبال الكلبيّ قال : أتيت كربلاء فقلت 
لرجل من أشراف العرب بها : بلغني عنكم أنكم تسمعون نوح الحن؟ 
فقال : ما تلقى حرا أو عبداً إلا أخبرك أنه سمع ذلك . 
قلت : فأخيرني ما سمعت أنت . 
فقال : سمعتهم يقولون [كامل ] : 
سبط- الرسول>- حبيبه فله بريقك في الخدود 
رامد ال "علا" اليد يكية د مقا سر ترد 
وقال ابن لهيعة عن أبي قبيل : لما قتلوا الحسين احترّوا رأسه وقعدوا ني أوّل 
المرحلة يشربون النبيذ . فخرج عليهم قلّم من حائط فكتب بسطر دم [ وافر] : 


ع ا 4 000 2 


فهربوا وتركوا الرأس . ثم رجعوا . 


مصير رأس الحسين 
وقد أختلف الناس في رأس الحسين عليه السلام . فقيل إن يزيد بن معاوية 


(1) الزيارة من مختصر تاريخ دمشق . 7/ 154 . 
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بعث به إلى عمرو بن سعيد بن العاص وهو عامل له يومئذ على المدينة فكفنه 
عمرو ودفن[نه] بالبقيع عند قبر أمّه فاطمة عليها السلام . 

وقيل : بل علّق يزيد الرأسَ بدمشق ثلاثة أيّامِ » وأنه مكث في خزائن 
السلاح حتى ولي سليمّان بن عبد الملك الخلافة , فبعث فجيىء به وقد بتي عظماً 
أبيض . فجعله في سفط وطيّبه وكفنه ودفنه في مقابر المسلمين . فلمًا زالت دولة 
بي أميّة وقدم بنو العبّاس إلى دمشق . سألوا عن موضع الرأس ونبشوه. 
وأخنوه » والله أعلم ما صُنع به . 

وقال قوم بأنَ الرأس صار إلى مدينة عسقلان فدفن هناك إلى أن كانت سنة 
إحدى وتسعين وأر بعائة [ف] خرج الأفضل شاهنشاه ابن أمير الجيوش بدر اللهالي 
من القاهرة ودخل عسقلان وأخرج الرأس من مكان دارس وعطره وحمله في 
سفط إلى ذار وعمّر مشهداً ؛ وحمل الرأس على صدره وسعى به ماشياً إلى أن 
أحله في مقرّه . ثم نقل الرأس من عسقلان فوصل إلى القاهرة في يوم الأحد 
ثامن -جادى الآخرة سنة ثمان وأربعين وتحمسيائة » أحضره الأمير سيف المملكة 
نع والي عسقلان » والقاضي المتمن بن مسكين مشارفها . وجعل في القصر يوم 
الثلاثاء عاشره . وبنى له الموضع المعروف بالمشهد الحسيني من القاهرة . ومن 
الناس من يثبت أن هذا هو رأس الحسين » ومنهم من يني ذلك . 

قال ابن عبد الظاهر : وسمعت من يحكي حكاية يستدل بها على بعض 
شرف هذا الرأس المبارك » وهي أن السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف 
ابن أيُوبٍ لما أخذ أهل القصر وشي له بخادم له قدر في الدولة المصريّة » وكان 
زمام القصر . وقيل إِنّه يعرف الأموال التي بالقصر والدفاتر. فأخذ وسثل رين ل 
بشيء وتجاه[دل] فأمر نوَابَه بتعذيبه » فأخذه متولي العقوبة » وجعل على رأسه 
خنافس وشدٌ عيبا - . يعني ألبسه طاسة نحاس بعدما حلق رأسه ووضع عليها 


)1( فلم يشب ب ... : لم نسجد لا معنى في المعاجم . 
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الخنافس: لتقب رأسه: + وهذا ,أشد العقوابات: + .والاتسان لا يطبق الصيز عليا 
شاعة ]لذ تتقتن ,دناقه ‏ وتقتله.: ,تمل ذلك يه مراراً وهو ل ديناوه. + .وتوجد 


الخنافس ميتة . فعجب من ذلك وأحضره وقال له : هذا سر فيك لا بد أن 


تعرفني به . 
فقال : والله ما سبب هذا إلا أني لمّا وصل رأس الإمام الحسين عليه 
السلام حملته . 


وراجع في أمره فعفا عنه . 


إعفاء قبره بكربلاء 
وأمّا قبر الحسين فإنَ جنّته دُفنت بالطف » وصار الناس يزورون قبرّه 
ويتبركون به إلى أن كانت سنة ست وثلاثين ومائتين [فأمر الخليفة المتوكل على 
الله أبو الفضل جعفر ابن المعتصم الله أببي إسحاق محمد بن هارون الرشيد بهدمه . 
فهدم القبرٌ وما حوله من المنازل والدور . وبذر وستى موضع القبر ومنع الناس من 
إتيانه » ونودي في الناحية : من وجدناه عند قبره بعد ثالثه بعثنا به إلى 
المطبق - فهرب الناس منه .وآمتنعوا من المصير إليه . وحرث الموضع وزرع ما 
حوله . فقال علي بن محمد بن هشام [كامل] : 
06 أ] /رنااس إن كانت آنه هد أنت تقل ابن .بدت “نيه مظلونا 


فلقد أتاه بنو أبيه يبمثله ‏ هذا لعمرّك قبره مهدوما 
أسفوا على أن لا يكونوا شايعوا ‏ في قتله فتتبّعوه رميما 


فرأيت رأ لحسين بن على على ترس . 
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بعض ما رَنِيِ به 
وقال أبو الأسود الدؤلي في قتل الحسين [ وافر] : 
أقول وزادني جزعا ويفا أزال الله ملك بي زياد 
وأبعدهم كا غدروا وخانوا ‏ كا بعٌّدت تَمودُ وقوم عاد 
ولا رجعت ركابهم إلهم إذا [و]قفت إلى يوم التنادي 
وقال سليمّان بن قتة يرثيه [ طويل ] : 
وإِنّ قتبل الطف من آل هاشم أذلَ رقاباً من قريش فذلّت 
فإث اسفوة اقل ادف فيك ٠‏ كاد اتفتت عن هداها فلت 
غروتة > غل- أيناك - آل ٠‏ عمد . خألفيثها أمتاها'. .ديت ٠‏ تخلت 
وكاو اه عييا ٠‏ ناذوا".. ورك ٠‏ - لقن عقلمية للف الزوانا .حلت 
فلا يبعد الله الديار وأهلها 2 وإن أصبحت مم برغمي تحت 5 
إذا أفتقرت “قيدن جيرا .فقيزها” - وتقتلنا ‏ قنمن. :إذا" التقل “ولت 
وعند غنيّ قطرة من دمائنا سنجزبهم يوماً بها حيث حلّت 


أم أن الأزشن لبقت" فريظة لفق اصييي 2 لاد الوقدتت 6 


0 
وقال السيّد الحميري » واسمه إسماعيل بن [محمد بن يزيد] [كامل] : 
أمرر على جدّث الحسي ‏ ن فقل لأعظيه الركيّة 
ا أعطما ]4 دولك مق . #وطفاء-. «ما كن ' روه 
إذا ‏ مررت ‏ بقبره ‏ فأطل به وقفً المطية 
وأبك ‏ المطهّرَ للمطط هّر و«لمطهّرة الحفية 

ككف موه اكه عون لاني “تللظ ١‏ .+5 


(1) الإكيال من الأعلام ٠.‏ 1/ 320 . وتوفى هذا الشاعر الشيعى” سنة 173 . 
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وقالت رملة بنت عقيل بن أبي طالب [ بسيط ] : 


ماذا تقولون إن قال النبيّ لكم ماذا فعلم وأنم آخر الأمم 
بعترني وبأهلٍ عند مفتقدي )20 منهم أسارى وقتلى ضرّجوا بدم 
ماكان هذا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بشرٌ في ذوي رحمي 


1 - جال الدين السبكي 221 755" 

الحسين بن علي بن عبد الكائي بن علي بن تمام » جال الدين » أبو 
الطب . ابن قاضي القضاة تمي الدين » السبكىّ . الشافعى 

ولد في رجب سنة أثنتين وعشرين وسبعائة . وحضره ابوه على جاعة من 
المشايخ . وحضر البخاري على الحجّار لما ورد القاهرة . وسمع على يونس 
الاي وغيره » وطلب العلم 00 على محد الدين الزنكلونيّ . وأخذ النحو 

ا 0 ا لقاع 
عن أبي حيّان - أكمل عليه التسهيل - وأخذ الأصلين عن الأصفهاني . وأحكم 
[406ب] العروض وأتقنه على أبي عبد الله / بن الصائغ . وتوجّه مع أبيه إلى دمشق وطلب 
الحديث بنفسه . وقرأ على المزّيْ . وقرأ الفقه على شمس الدين محمد بن بي بكر 
م 4) 
ابن إبراهيم بن النقيب . 

م عاد إلى القاهرة ودرّس بالكهاريّة » وأعاد بدرس القلعة عند بهاء الدين 
ابن عقيل . ومضى إلى أبيه وناب عنه 5 الحكم بدمشق ؛ ودرس بالدماغية 
والشامية والعذراوية"' 
(!) حسن المحاضرة . 1/ 436 (179) - شذرات . 6/ 177 - طبقات ابن قاضي 

شهبة » 8/ 25 9 590) - طبقات أخيه التاج عبد الوهاب ٠‏ 2/ 411 13519) . 
(2) مرت ترجمة الحجار برقم 454 . 

(3) أبو بكر بن إسماعيل الزنكلوني ((ت 740) . ومحمود بن عبد الرحان الأصفهاني وات 

89 .!أما أبوحيّان” فهو الأثير محمد بن يوسف. .ضاحت الترجمة رقم :3600 :من 

المقفى ر(ت 45 ) ., 


(4) محمود بن محمد المرّي (ت 742) ومحمد بن أبى بكر ابن القيب (ت 745) . 
(5) المدرسة الكهاريّة بحارة الحوذريّة من القاهرة - الخطط 3/ 66 . أمّا الدماغيّة والشاميّة - 
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وكان من. الأذكياء يستحضر التسهيل والخحاوي استحضاراً عجيبا" 
وتوفي يوم السبت ثاني شهر رمضان سنة حمس وخمسين وسبعائة 
بدمشى » [ ودفن بتربتهم بقاسيون ] . 
ومن شعره ملغزاً قٍ ريباس "ا [ بسيط ] : 
لا ريب فيه وفيه الريب أجمعْه وفيه بأس ولين القامة النضرة 


وفيه كل الورى لما تصحفه قُ ضيعة ببلاد الشام مشتهرة 


(3) 


2 - معز الدين ابن السديد العقيلي [ 487 

الحسين بن عل بن محمد بن الحسن بن عيسى » المنعوت بالوزير السيّد الأجلٌ 
الكامل الأوحد العادل ,» معز الدين » صفىّ أمير المؤمنين وخالصته » أبو 
عبد الله » ابن أبي الحسن سديد الدولة ذي الكفايتين . 

من أماثل الكتّاب وصدورهم . وله كتب مستحسنة ورسائل مدوّنة . وكان 
طبعه أغزر من أدبه . وكانت إقامته بدمشق . 

وخرج مع الأمير المؤيّد مصطي الملك حيدرة بن حسين بن مفلح لما ولي 
إمرة دمشق من قبل المستنصر » ناظراً في أعال الشام لأيّام مضت من شهر رجب 
سنة إحدى وأربعين وأربعائة فأقام بها إلى أن أستدعي إلى القاهرة » وقلّد 
الوزارة في أيّام المستنصر بالله أبي تيم معد في ثاني شهر ربيع الأول سنة أربع 
وخمسين وأر بعائة . 

وفي وزارته كانت الوقعة بين العبيد والأتراك . ثم صرف في ثاني شعبان 
[454] بأبي الفرج عبد الله بن محمد البابل » وعاد إلى ديوان الشام . ثم صار 
- والعذراوية في دمشق . 
)01( التسهيل في النحو لابن مالك والحاوي الصغير ني الفقه الشافعي لعبد الغفار القزويني (ت 665) . 


(2) الريباس : نبت يشبه السلق ويصنع منه معجون حلو . 
(3) أتعاظ 2 / 264 . 
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إلى صور وأقام بها عدّة سنين . فلمًا فتحت كان من جملة من حمل إلى مصر . 
وتصرّف في مشارفة اله سكندريّة ثم صرف . 
ومن شعره [ متقارب ] : 
توصّل إلى رد كيد العدو2 توصّل ذي الخيلة الحازم 
وصانع] ببعض الذي حزئّه تع .طيقة .«الأهق الغائم 
ودع ما نمثت به ي القديم وأعمل لذا الزمن القادم 
لعلك تسلم مما نخاف 2 ولسست إخالك2 بالسالم 


2-3 الحسين بن علي بن النعان [ 358 - 395] 


الحسين بن علي بن النعان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيّون » قاضي 

القضاة » وداعى الدعاة » أبو عبد الله » ابن القاضى أبي الحسين », ابن القاضى 
قدومهُ من المغرب وتوليه القضاء 

ولد ببلاد المغرب لليلتين بقيتا من ذي الحجّة سنة ثمان'' وخمسين 
وثلا تماثة . وقدم مع أبيه وجدّه إلى القاهرة صغيراً في رمضان سنة اثنتين وسئّين 
وثلاثمائة » فنشأ بها ء» ونظر في فقه آل البيت الإسماعيليّة وصار من غلاة 
الشيعة . 

وأستخلفه عمّه قاضي القضاة أبو عبد الله محمد بن النعان في الجامع للحكم 
بين الناس » ثم صرفه عن خلافته بابنه عبد العزيز بن محمد " . فلمًا مات محمد 
(!) في رفع الإصر لابن حجر ( ذيل الولاة والقضاة » 596) : ولد سلة 353 بالمهديّة . 


(2) عوّؤض عبد العزيز بن محمد بن الئعان ابنَ عمّه الحسين في 10 جادى الآخرة 377 , ( انظر 
الوفيات » 5 / 421) . 
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آبن النعان'' استدعى الأستاذ برجوان ' الحسين في يوم الأحد ثالث عشرين 
صفر سنة تسع وثمانين وثلاثمائة إلى حضرة أمير المؤمنين الحاكم بأمر الله فولاه 
الكغناء- واففت: له اراق عت وفتاكتة وإقطاعاتة + وقال ل[ قد ارت 
لتك فلا توجدني سبيلاً إليك بتعرّضك لدرهم من أموال المسلمين » فقد 
أغنكلف ‏ عنها : 

وخلع عليه في القصر ثياباً بيضاً » ورداء محشى مُدمْباً » وعامة مذهّبة.. 
وقلّده سيفاً » وحمله على بغلة » وقاد بين يديه بغلتين مسر جتين ملجمتين » 
وحمل بين يديه ثياباً كثيرة صحاحاً ©“ 

ورد إليه الحا كم بأمر الله الحكم بالقاهرة المعزية ومصر / واللإسكندرية 
وأعالها والحرمّين وأجناد الشام وأعبال المغرب كلها » و[النظر] على " المنابر وأئمة 
المساجد الجامعة » والقوّمة عليها » والمؤذَنِين بها » وسائر المتصرّفين فيها وفي غيرها 
من المساجد » والنظر في مصا حها جميعاً » ومشارفة دار الضرب وعيار الذهب 
والفضّة . 

ولم يظنّ أحد ذلك به لفقره وضعف حاله » وكانت ظنون الناس سبقت إلى 
ولاية عبد العزيز بن محمد بن النعان لما كان أبوه قرّره له في حياته وجعله إليه من 
خلافته . 


فتزل الحسين من القصر إلى الجامع العتيق بمصر وقرىء سجّل ولايته على 


(1) مات محمد بن النعان في صفر 389 . 

(2) أبو الفتوح الأستاذ بَرجُوان : تولى أمر مصر في طفولة الحاكم وصارت إليه « الوساطة » أي 
الوزارة . وتخلّص منه الحخاكم قتلا في ربيع الثاني سنة 390 ( انظر فصل ١‏ برجوان » بدائرة 
المعارف الإسلاميّة ) . وانظر ترجمته في المقفى رقم 1018 . 

(3) أزاح عليه فراحت : أذهبها . 

(4) ثياس «صحيحة » في الولاة والقضاة . وتساءل المحقق عن معناها | نتساءل . 

رو) كلمة غير واضحة » والإصلاح من الكندي , 597 . 
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المنبر . فنظر بين الناس » وأوقف جاعة من الشهود وندب منهم أربعة لكشف 
أحوال بقيّة الشهود . وألزم من كان ينظر في أموال الأيتام برفع حسابهم بعد أن 
رفع جاعة من الناس إلى الحضرة يسألون إيصالهم إلى حموقهم وأموالهم الي كانت 
مؤدوعة عند العدول . وتولى النظر في أمرهم فهد بن إبراهم النصراني كاتب 
الأستاة برجوان: 


محاسبئه ورثة عمه عل مخلفه 

ورفع جاعة من الناس يسألون إعطاءهم أموالهم الي كانت مودوعة في 
مَوْدَعَ القاضي محمد بن النعان . احم اكه اع العدرل راق أبو الطاهر بن 
السندي فسكلا عن ذلك فذكرزا] أنّ جميع ما كان ني مودعه تصرّف فيه على 
سبيل القرض . فأحضر الأمناء وطولبوا أشدٌ مطالبة » ورسم عليهم فهد بن إبراههم 
وأعتقل بعضّهم » وضيّق عليهم » ووكل بمم » وطولب من في يده وديعة 
بحجة » فنهم من أحضر حجّة . ومنهم من'لم بحضر ححّة فألزم بالقيام بمًا ثبت 
باسمه . وأمر الحسين بِبَيْع ما خلفه عمّه محمد بن النعان فحصل منه سبعة آللاف 
ديئار وتسعة وثلاثون ديناراً ونصف وثلث دينار,. فخرج الأمر من الحضرة بإضافة 
هذا المال إلى ما صح من الجهات المقبوضة من الأمناء » فبلغ المجموع أحد عشرٌ 
ألى دينار والكسرٌ المذكورٌ . وحضر القاضي الحسين مع شهوده بالقصر لقسم 
ذلك على الأيتام » دكات وسجلن مع ,ما وجب لتر عن الخني تيف الات 
دينار وأربعاثة وتسعة عشر دينارا وثلث وربع دينار . فأمر القاضي باختيار موضع 
يكون مودعاً لأموال الأيتام » فوقع الاختيار على مكان بزقاق القناديل حمل إليه 
ما قبض من أموال الأيتام ورسم بحضور خمسة من الشهود ليكونوا شهداء على 
ما يرد إليه ويخرج منه بحجج تكتب في ذلك وتثبت خطوطهم عليه » فكان هذا 
مما استحسين من أعمال القاضي الحسين »2 وهو ول من عمل للأيتام مؤدعاً 
توضع فيه أموالهم . 
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وجَعْل على خلافته عصر أبا عبد الله الحسين بن محمد بن طاه !"ا ٠‏ وعل 
خلافته بالقاهرة أبا الحسن مالك بن سعيد الفارتي 9 وعلى خلافته في الفرض 
والنظر ين امنا دين ]ذا غات السين ين طاهل آنا العتاس عيدب ينه من 
عبد الله بن أ العوام 7) : وأستكتب أبا طاهر زيد بن الحوك بن السندي ٠.‏ وأبا 
القاسم على بن عمر الورّاق . وجعل لأخيه ألي المنذر النعان بن علي النظر في 
العبار ودار الضرب وخلافته على الحكم بالإسكندريّة وأعاها . 

وأنبسطت يد القاضى الحسين في الأحكام . ونظر فيا بصرامة وشدّة . ثم 
قبل شهادة كل من توقف في قبول شهادته .: وعدّل آخرين . وأقام على بابه 

وفوّض إليه من القضاء أمرَ الدعوة وقراءة الدعوة في المحالس بالقصر 
وكتابتها . وشرّفه الحاكم بأمر الله أيَام الأعياد بالصعود معه إلى المنبر وقت الخطبة 
مع من بصعد . فعلت منزلتُه إلى الغاية . | 

وق ثالث حادى الأولى زل ليباق رجل مخاصم ** 6 تحلس المقضاء ٠.‏ فأمم 
القافي . اللسية. .به “قضرب. في الشرطة ألما وماعاثة: سوط وهرة . وظيف» .انه 
فات . وشهد أكثر الناس من أهل البلد جنازته وزاروا قبره بكرة وعشيًا فندم 
القاضى على فعله فيه . 


التنافس مع ابن عمه على القضاء 
وني ثالث رجب سنة تسعين وثلاتمائة . فوّض ا حاكم بأمر الله للقاضي أبي 
(1) في رفع الإصر ( الولاة والقضاة » 595) : الحسين بن محمد بن طاهر نقيب الأشراف . 
(2) مالك بن سعيد الفارقي : يخلف عبد العزيز بن محمد بن النعان ( انظر ترجمته في رفع 
الإصرء الكندي » 603) . 
(3) أحمد بن أبي العام له أيضاً ترجمة ( الولاة والقضاة ٠‏ 496 ) وقد خلّف مالك بن سعيد في 
شعبان 405 . 
(4) هذا المغبون سمّاه ابن حجر ( الكندي .» 597) : الحسن المغربي . 


6003 


1 ب] 


القاسم عبد العزيز بن محمد بن النعان النظر في المظالم وأذن له أن يسمع البيّنة 
فها . فقبل جاعة من الشهود اختارهم بعدما راسل قوما وأمتنعُوا من الشهادة 
عنده » رغبة منهم في الشهادة عند قاضي القضاة الحسين . فوقع بذلك بين 
الناس / اختلاف . وصار من رفع غريمّه إلى الحسين يريد خصمه عبد العزيز , 
ومن خاصم إلى عبد العزيز طلب غريعه إلى الحسين » ولا تزال الشرور بين الناس 
بهذا السبب . وصار عبد العزيز إذا جلس بالجامع حضر الشهود عنده ولا يحضر 
اعد كن" مين ول مصون إلى كاري 

وني تاسع صفر سنة إحدى وتسعين [ وثلائمائة ] » قام رجل مغربي " إلى 
القاضي حسين وهو في صلاة العصر بالجامع فضربه بحديدة في جبهته » وجرحه 
تلاك خراخالة: + شار النافن يد روضيكوا ضنة عظسة وابطفوا بالرجل فات 
لوقته وبتي مطروحا إلى العشاء ثمّ صلب فسرق بعد عشرة أيّام في الليل . ولزم 
القاضى داره لما به وعاده سائر أهل الدولة 0 ثم ركب 2 الخامس من ربع 
الأول إلى القصر » فخُلع عليه وقيد بين يديه بغلتان بسروجها ولحمها » وحملت 
عدّة خلع على أيدي الخدام إليه . 

وقبض على رجل من أهل الشام سئل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضى الله عنه » فقال : رلا أعرفه ) . فأعتقله القاضى وبعث إليه أزمعة من 
الشهود فسألوه عن على رضي الله عنه » فأقرٌ بالنبى عات وأنه نبي مُرسل 
وقال : رلا أعرف على بن أبي طالب » . فاستدعاه قائد القواد الحسين بن جوهر 
ورفق به فلم يرجع فضرب عنقه بأمر الخاكم وصلب © 
)1( عند ابن حجر ( الكندي » 6( 0 رجل مغربي أندلسي » طعن القاضي بمنجل . 
(2) هذا الشاهد على التعسّف المذهبي لم يذكره أبن حجر في ترجمة قاضي القضاة . 

وعلى العكس ٠‏ نجد عند ابن خلدون شبخ المقريزي كا يقول صاحب المقَفى » نص 

رسالة من الحاكم إلى رعاياه هي مثال في التسامح المذهي وإقرارٌ لحرَيّة الناس في معتقدهم 

وطقوسهم . وجاءت الرسالة كردٌ فعل ءن الخليفة الفاطمي واستنكار منه لسلوك « جاعة من 

الزوافض تعرّضوا لأهل السئة في التراويح بالرجم » وفي الجنائر . فكتب في ذلك سجلًا- 
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قرِىء على انبر بمصرء كان فيه : 
أمَا بعد » فإن أمير المؤمنين يتلو عليكم آي من كتاب الله المبين : لا إكراة في 
الدين 4 الآية ( البقرة » 256) . مضى أمس ها فيه » وأتى ري 
المسلمين » نحن الأئمّة وأتم الأمّة . ألا مَن شهّد الشهادئين أحق أن لا بحل له غروة » ولا 
توهن قوة بين اثنين تجمَعْه]ا هذه الأخوّة » عصّمٌ الله بها مّن عصم . وحرّم لها ما حرّم » من 
كل حرم » من دم ومالٍ ومنكح 5 الصلاح والاإصلاح بين الناس أصلح » والفساد 
والإفسادً من العباد يستقبَح .بُطوى ما كان فِها مضى فلا يُنشر » ويُعرضُ عمًا انقضى فلا 
يُذْكَرٌ » ولا يُقبل على ما مرّ وأدبّر » من إجراء الأمور على ما كانت عليه في الأيّام الخالية » 
يام آبائنا الأئمة المهتدين » سلام الله عليهم الحمعين : مهديّهم بالله » وقائمهم بأمر الله » 
ومنصورهم بالله 8 ومعزّهم لدين الله > وهم إد ذاك بالمهدية والمنصورية 4 وأحوال الميروان 
تجري فا ظاهرة غير خفيّة » ليست بمستورة عنهم ولا مطوية . 
١‏ يصوم الصائمون على حسابهم ويفطرون » ولا يُعارَضُْ أهل الرؤية فها هم عليه 
صائمون ومُقطرون . 
«صلاة الحمس للذين بها جاءهم » فبها يصلّون » وصلاة الضٌحى وصلاة التراويح لا 
مانع لهم منها » ولا هم عنها يُدقَعُون . 
« يخس في التكبير على الجنائز امْحُمّسون » ولا يمنع من التكبير عليها المربعون . يؤدّن 
بحي على خير العمل الموؤذنون » ولا يُؤذى من با لا يُوْدْنون . 


ولا يُسَبٌ أحن من السلف » ولا يحتسّب على الواصف فيهم ها يصف » والخالفُ فيهم 
يا خلف . 
الخل عدم مهد قي دينه اجتباده » وإلى الله ريه ميعاده » عنده كتابه » وعليه 


حسايه , 


ليكُن » عباد الله » على مثل هذا عملُكُم منذ اليوم » لا يستعلي مسلم على مسلم ايا 
اغتقدة »ولا يفرع معارض. على رماتته :فيا اعتماء امن تيع دما ته أمير المؤمين في 
سجنّه هذا يا يها الزين آمثوا ليك أنفُسكُمْ , لا َصْرُكم من ضَلّ إذا تدم » إلى 
لذ مركم جَويما بدك بم كلم تغملون ن » (المائدة » 105) . والسلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته » . 

« وكتب في رمضان سنة ثلاث وتسعين وثلاتمائة » تاريخ ابن خلدون » 4/ 60 . 

وقد نقل الداعي إدريس أيضاً هذا السجل في صورة مقتضبة ( عيون الأخبار » السبع 
السادس » نشر مصطفى غالب » 293) . 

وهذا المنشور لا يِبرَىء الحاكم من التعصّب الحزبي' ولا من التصرّفات القاسية » ولكنّه 
يدعو الدارس المحايد النزيه إلى التلطّف في قبول الأحكام أو إصدارها . 
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إقراره على القضاء لم صرفه 

وكثر كلام الناس في أمر القضايا والأحكام والظلامات ٠»‏ وما يجري بينهم 
من الاختلاف في الترافعم إلى قاضي القضاة الحسين » وإلى عبد العزيز . فكتب 
الحاكم خط يده بعد البسملة : ديا حسين » أحسن الله إليك » اتصل بنا ما 
جرى من شناعات العوامم » ومّن لا خيرٌ فيه » وإرجافهم ٠‏ فأنكرنا أن يجري 
مثله فيمّن يحل محلّك من خدمتنا : كنت قاضينا وداعينا وثقئّنا . ونحن نتقدّم بما 
يزيل ذلك » ولم نجعل لأحدٍ غيرك نظراً في شيءٍ من القضايا والحكم » ولا في 
شيءٍ مما استخدمناك فيه » ولا مكاتبة أحدٍ من خلفائك بالحضرة وغيرها وسائر 
النواحي » ولا يكاتب أحداً منهم غيرك . ومن تسمّى غيرك بالقضاء » فذلك 
على امجاز في اللفظ ولا على الحقيقة » وقد مَنعنا غيرَك أن يُسجّل في شيء فنتقلدّم 
إلى جميع الشهود والعدول بأن لا يشهدوا في سجلّ لأحد سواك . وإن تشاجر 
خصمان فدُّعي أحدهما إليك ودعا” الآخر إلى غيرك» كان الداعى إلى غيرك عليه 
الرجوع إليك طائعاً أو مكرهاً . الجر عق .ها الت نميه من تقد النضانا 
والأحكام » مستعيناً بالله عزّ وجل » ثم نناولك من جميل رأينا فيك ما يسعدك 
في الدنيا والآخرة . وقد أذنًا لك أن تكاتب جميع من يكاتب القاضي ب « قاضي 
القضاة » » كما جعلناك » ويكائبك جميع من تكاتبه 0 
سجلاتك . فاعلم ذلك » وأشهر أمرنا يجميع ما يقتضيه هذا التوقيع ليُمتثّل , 
تتجاوز ! وفقك الله لرضاه ورضانا » وأيّدك على ذلك وأعانك عليه إن شاء الله 
تعالى . وصلَّى الله على سيّدنا محمد وآله وسلّم تسليمًا» . 

فقرأه القاضي على سائر الشهود » وأمر أن يكتب في سجلاته « قاضي 
القضاة » وكوتب ذلك وكتب عنه . فلم يزل على ذلك إلى أن صرفه الحاكم بأمر 
الله في يوم الحميس سادس عشر شهر رمضان سنة أربع وتسعين [ وثلانمائة ] » 


0) هكنا بالمد . 
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وهو جالس في داره يتصرّف في الأحكام على حين غفلة » فلم يشعر إلا وقد قبل 
له : ولي عبد العزيز بن محمد بن النعان » وقد حضر الجامع مخلوعا عليه . 

فقال : يا قوم » 35 واقة غيال اله يدقتقة اده ولعله كلن عر القضاء؛ 

وبعث رسله فسمعوا ما في سجله حتى أخبروه بصرفه عن القضاء بتولية عبد 
العزيز » فقال : ما هذه الداهية على غفلة ؟ لا حول ولا قوّة إِلَا بالله ! 

وأغلق بابه وصرف من عليه » وسأل صاحيَّين له مواصلته » فلزم داره وقد 
اشتدٌ خوفه . وكانت مدّة ولايته القضاء خمس سنين وسنّة أشهر وثلاثة وعشرين 
17 

ل قتَله في منادس اخحرّم سنة حمس وتسعين وثلاتمائة » وأحرقه بعد قتله 2 
وهو أل قاض أحرقَ بعد قتله . 

وكانت له مير وأنباء » منها أنّه تولّى عقد نكاح حظيّة "' الحاكم بأمر الله 
فخلع عليه وحمله » ولم يحضر في ذلك غيره » فركب إليه رجال الدولة وهتؤوه . 


شيء من أخباره 

وكان يواصل الجلوس بالقصر لقراءة ما يقرأ على الأولياء / والدعاة [408 أ] 
والمتصلة © من مجالس الحكة » فكان يفرد للأولياء يحلساً » وللخاصّة وشيوخ 
الدولة ومن يختصّ بالقصور من الخدم وغيرهم بحلساً » ولعوامٌ الناس والطارئين 
على البلد من النواحي محلساً » وللنساء في جامع القاهرة محلسا » وللخدم 
وخوامر” تناه الفصر عله وكان يعمل الس الفكة في دازه اك ينقلدها .إلى 
من يختصّ بخدمة الدولة . وائَحَذ لهذه المجالس كتّابا ييُضُونَها بعد عرضها على 
الحاكم بأمر الله . وكان يثبت في كل مجلس منها ما يتحصّل من مال النجوى ” 
(1) الكلمة غامضة » ولعلّها « خطبة » مؤْخّرة عن موضعها . 
(2) لعله يعني بالمنّصلة خاصة البلاط والخدم الممريين . 5 
(3) النجوى : تبرّع مالي يساوي ثلاثة دراهم وثلث درهم يقلدّمُه المريد الذي يتعلم أصول ‏ 
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من كل من يدفع شيئاً من ذلك عيناً وورقاً من الرجال والنساء » وتكتب أسماء 
من يدفع شيئاً زيادة على ما يدقَمُه . وكذلك في عيد الفطرعهكتب ما يدفع عن 
الفطرة » ويتحصّل عن ذلك مال جليل فيحمله إلى بيت المال شيئاً بعد شيء . 
ثم شرّفه الحاكم بأمر الله بالفطر معه في لياللي شهر رمضان سنة تسعين . 
وأصعده معه المنبر يام الأعياد . وخلع عليه بعد الضربة التي ضّربها في الجامع . 
وتقدّم إلى جاعة من شيوخ الأضياف '"' بالركوب معه في كل مجلس يجلس فيه » 
وتقدّم إلى عدّة من الرقاصين ‏ أصحاب السيوف امحلاة بالمشى بين بديه في كل 
يوم . وكان إذا حضر إلى الجامع العتيق بمصر وقام يصلي . وقف خلفه الأضيافٌ 
صفا يسترونه » ولا يصلّي أحدٌ منهم حتى يفرغ من صلاته ويعود إلى جلسه , 
فيكونون قياما عن بمينه وشماله إذا جلس » وهو أوّل قاض فعل معه هذا . وهو 
8 أوّل فخ “كتت 5 سجالاته « قاضى القضاة )» . 
ويذكره بالحميل ويحسن أفعاله » وكان أشدٌ الناس ني ذلك الأستاذ ريدان 
الصقلبيّ والأستاذ ريحان اللحياني . والأستاذ مفلح اللحياني © . فلا يزالون 
يفطوون قدره » ويشدون أزره . فانسطت بده وعظم شأنه 2 وأخذ قُ تعديل 
من يؤر تعديله . 
وأقطعه الحاكم عدّة دور » منها دارٌ بالقاهرة قريبة من الخليج » فكان 
حت الإسماعيلية . انظر : القاضى النعان : المجالس والمسايرات » 498 هامش 1 . 
() الأضياف : لعلّها لقب مخصوص بسامي الخدّام مثل ألفتكين الضيف ( الكامل نحت سنة 
3) عء وتعني هنا الحرّاس من العبيد . 
(2) الرقاص هو الساعي بالبريد بين الخليفة ورجال دولته . 
(3) ريدان الصقلي صاحب المظلّة » هو الذي تولى قتلّ برجوان . ومفلح اللحياني الخادم ولاه 
الحاكم دمشق بعد تموصلت بن بكار ( ائعاظ 2 1/ 302 » وأمراء دمشق للصفدي » 
01 
وريحان اللحياني خادم أيضاً ولكن لا نعرفه . 
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كي الم عا نه » ويعبر الخليج إليها » ومعه جميع الشهود على 
فشن يديه عاة. إلى الدان وركيية علا إلىادارة الس 8 ا 

ولاعن في ولايته بين رجل وامرأة”" . وضرب جاعة وشهّرهم على 
التزروير . 


تشدده وقساوته 

وساير الحاكم في الموكب وهو بجانبه » وقد شغل بمحادثته دون من عداه . 
فتجبّر وألزم الشهود بحضور محلسه ني داره وبالجامع على عادته » وكان من أبطأ 
عن وقت الحضور وكّل من يأخذ منه جعلاً جيّداً بسبب خملفه . وألزم كتّابه 
بالجلوس في داره لتوقيعات الناس وضروراتهم . وكان في داره جاعة يكتبون 
يحالس الحكمة . وكان يتتبّع شهادات الشهود ء ويحكي ني علامته بالثبوت 
تضمين ما يشهد به الشاهد عنده . ويبتتبع قراءة ما سجّل به عنده » ويقرؤه 
بنفسه قبل قراءته عليه وقبل أن يشهد به على نفسه . 

وكان يتفضّل على أهل العلم والفضل والأدب وأرباب البيوتات ٠‏ وجري 
عليهم الجرايات » ومنهم من يحمل إليه في كل شهر وي كل سنة القمح وغيره من 
الصللات ولملابس . وكان يتفضل على حاشيته وخدمه . 

ومن قبيح أفعاله أنه أختصّ قوماً من الشيعة كان عمّه لا يحيز شهادئهم 
فجعلهم أمناء © بهم يأخذ ويُعطي ٠‏ فكثرت شهادتهم [ب]الزور على المستورين 
وآدوا الناس بأنواع الأذى » وآستخفوا بهم وشتموهم . ثم صاروا يَلقَونَ الرجل 


(1) العشاري : عن هذا النوع من السفن » انظر تعليق المرحوم الشبّال بي الائعاظ 33/1 
هامش 1 . 


(2) الحمراء أحد مواقع ثلاثة بهذا الأسم . وقيل سمّيت الحمراء لتزول الروم بها . 
(3) قد سبق لعان ممائل في مدّة محمد بن النعان . انظر ترجمته رقم 3444 ج 7/ 349 . 
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من الناس فيلعنون الصحابة رضي الله عنهم » وإن أنكر عليهم شهدوا عليه بم 
شاؤوا ورفعوا أمره إلى القاضي حسين هذا . 

[ ومنها] أن رجلاً يُعرف بحسين القصير لعن من يلعَنُ أبا بكر وعمر رضي 
الله عنه) » فأمر به فأحضر إلى الجامع وأخبره بمًا شهدوا به عليه فال : «ما 
لعنت أحداً وما أنا من أهل اللعن» . واستخصّم من شهد عليه . فقال له 
القاضي : « فالعّن فلاناً وفلاناً » . فأبى أن يِلعَنَهًا فقال له : « الآن صدقوا فيمًا 
نقلُوا عنك» . وأمر به فشّرب ضرباً وجيعاً » ثم استدعى صاحب الشرطة 
فضربه على باب الجامع وطوفه . فأنكر الناس ذلك . وشدّد برجوان على القاضي 

[3 ب] حتّى قال له أبو العلاء / فهد بن إبراهم النصراني كاتب برجوان : وحق أمير 

المؤمنين » لو قال لي هذا - يعني برجوان - : آلعن أصحاب المسيح ! ما خدمته 
أبذا ولو فلك ..وانك تكزه: الناس ل التق + «فن :امرك بهذا؟ 

وكان سبب قتله أنه رفع رجل إلى الحخاكم أن أباه توفي وترك له عشرين 
ال -ديتان + وانها في ديوان القاضي » وقد أخذ منها رزقَ أوقات معلومة ‏ 
وعرّفه القاضي أن ماله نجز . فلمًا عاد الحاكم إلى القصر دعا بالقاضي ورفع إليه 
رقعة المتظلّم . فقال كقوله للرجل من أنه قد آستوفى ماله عن آخره . فأمر 
بإحضار ديوان القاضي مِن ساعته وفيّش عن مال الرجل فوجد أن الذي وصّل 
إليه أيسَرٌه . فعدّد عليه ما أقطعَهُ وأجرى له » وما أزاح من عَلَلهِ لثئلّا يتعرّض إلى ما 
مهاه عنه من هذا وأمثاله . فال : العفو والتوبة!فأمر به فضربت عنقه وأحرق 
بالنار . كذا ذكر الأمير المسبّحي » وهو أقعد بأخبار القوم '"' . 

وقال مؤْلّف كتاب الكنوز : ومرٌ ‏ يعني الحاكم - يوماً في موكبه » 
ومعه قاضي قضاته الحسين بن علي بن النعان » بالمكان الذي يباع فيه الحطب ء 


(2) لا نعرف كتاب الكتوز ولا مؤْلّفه . 
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وق ع ! اللشلي “ل احم كر فوقف وأمر أن يَوْجّجَ بالنار » ثم أمر 
بالقاضي فأنزل عن دابتِه » وهو غافل لا يدري » ثم رمي به في تلك النار حتى 
هلك . ومرٌ الحاكم كألّه لم يصنع شيك" . 


4 - حسين بن ظاهر الحسني [ بعد 570 - 6653" 


حسين بن عمر بن ظاهر » الفارسي » الحسني » نور «الدين . 
ولد سنة بضع وسبعين وخمسمائة » وآشتغل بالفقه على مذهب أبي حنيفة » 
ونظر في الطب . وأمّ بالحنفيّة في المدارس الصا حيّة بين القصرين حتى مات في 


5 - أبن باز الموصلى [ 552 622]”" 


المسية بق اغسر يق اتضربيق. اسن اين سعدا بق عبد الله يق باق + أبو عبد 
الله > الموصلى . 
وخمسين وخمسمائة » وسمع بها من أبيه وغيره . وسمع يبغداد من لاحق بن علي 
1 . 32 اي 1 7 ع 
و[فحر النساء ] شهدة ست [ احمد ] الاوري وجاعة 8 


وقدم إلى الشام ونين اهز + اروك .دان :القع المظفرية".باللؤصل 1 

وحداث با . 

(1) هذه الترجمة مائلة ا في رفع الإصر لابن حجر . ولا شك أن المقريزي وابن حجر استقيا 
هذه المعلومات من مصادر واحدة » مثل الرقيق القيرواني » الذي نقل عنه ابن حجر سبب 
تككّر الحاكم للقاضي النعاني » وقد أسقط المقريزي اسم الرقيق من روايته للحادث نفسه . 

(2) الجواهر المضيئة » 2/ 122 (511) , ومولده 572 أو 575 . 

(3) التكلة 3/ 143 (2077) والزيادة منها . 

(4) شهدة الكاتبة مسندة العراق رت 574) - أعلام النبلاء » 20/ 542 ( 344) . 
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وتوقى عاق البلة الاق من «شهن ريخ 'الاتخزو به النون وعظرين وسكانة, 
06 9 الحافظ أبو علي النيسابوري [ 277 349 " 


الحسين بن علي بن يزيد بن داود بن يزيد ٠‏ أبو علي » النيسابوري,, الصائغ 
الحافظ . 

ولد سنة سبع وسبعين ومائتين » ورحل في طلب الحديث وطوّف ؛ وجمع 
فيه وصنّف . وسمع ببرأة » وبنسا » وبجرجان وبغداد » والكوفة » والبصرة » 
وواسط . والأهواز.» وأصبهان » والموصل . والشام » ومصرء وغرّة » 
ومكة , من جاعة منهم : إبراههم بن أبي طالب » وجعفر بن أحمد بن نصر 
الحافظ . وعبد الله ابن شيرويْه » والفضل بن محمد الأنطاكي » ومحمد بن عئان 
بو أي سويد » والحسن بن سفيان » وأبو خليفة [ الجمحي] ٠‏ وزكريًا 
الساجي + وأبو يعلى [ابن المثى ]) الموصلي + و [أبو ع الحسن. اين 
جوصا” ٠‏ وأبو عبد الرحان النسائي وخلقاً سواهم . 

وكتب عنه أبو الحسين بن جوصا » وأبو محمد بن صاعد ؛ وأبو العبّاس بن 
عقدة وجاعة . 

وأؤل سماعه [كان ] سنة أربع وتسغين: وماتتين..من: إبراهم بن أبي طالب 
بنيسابور . ثم خرج إلى هراة سنة حمس وتسعين . ثم خرج إلى العراق سنة 
ثلاث وثلاتمائة فدخل الريّ وبغداد » وآنصرف إلى مصر ومضى إلى المقدس » 
ثم حجّ حجّة ثانية وأتى ببت المقدس ٠‏ وأنصرف على طريق الشام إلى بغداد ٠»‏ 


(1) الواي 12/ 0 ( 385) - تاربخ بغداد 8/ 71 (4150) - مختصر تاريخ 
دمشق » 7/ 31 ( 135) - شذرات 2/ 380 - أعلام النبلاء » 16/ 51 
(38). 

(2) أبن جوصا محدّث الشام هو أبو الحسن أحمد بن عمير رت 320) - أعلام النبلاء » 
5 15 (8) وتوفي سنة 320 . أمّا أبو الحسين الآلي فلم نجده . 
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ثم أنصرف إلى خراسان ووصل إلى وطنه وأقام بنيسابور إلى سنة عشر وثلاتماثة 
ثم قدم بغداد فأقام بها » ثم خرج إلى مكة فحجّ وعاد إلى الرملة . وقدم 
دمشق وجاء على حرازة 1 وقدم بغداد وأقام مها حنَّى نقل ما أستفاده 5 وخرج 
من العراق إلى سرخس وطوس ونسا . 
قال الحاكم : وهو باقعة في الحفظ لا يطيف مذاكرئم أحدّ من حفاظنا . 
وقال الدارقطي عنه : مهذّب إمام . 
وقال الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده : ما رأيتُ أحفظ 
منه . (قال) وما رأيت في اختلاف الحديث والإتقان أحفظ منه . 


' ومه أ) 


وقال أبو بكر بن أبي دارم الحافظ : ما رأيت أبا العبّاس / ابن عقدة” 
يتواضع لأحدٍ من حماظ الحديث كتواضعه لأبي على النيسابوري . 

وقال أبو عبد الله الزبير بن عبد الله الحافظ : كنا في السنّ أسنَ من أبي 
علي » وهو أحفظ منّا » وكنّا نكتب بآنتخابه » وما رأيت لأبي على زلة قط . 
إلا روابته عن عبد الله بن وهب الدينوري وآبن جوصا . 

وقال أبو بكر محمد بن عمر بن الْجعّاببي الحافظ : أبو علي أستاذي في هذا العام . 

وقال أبو يعلى حمزة بن محمّد العلوي : ما رأيت يخراسان أحفظ للحديث 
من أبي علي . 

وقال الحاكم في حقّه : أبو علي النيسابوري ال حافظ واحدٌ عصره في الحفظ 
والاءتقان والورع والرحلة . وذكره بالشرق كذكره بالمغرب . مقدّم في مذاكرة 
الأئمّة وكثرة التصنيف . وكان مع تقدّمه في هذه العلوم أحد المعدّلينَ المقبولين في 
البلد . ( قال ) وعْقد له مجلس الإملاء سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة وهو أبن سين 


(1) سمماه الذهبى » 6/ 55 : عبد الرحان . 
(2) أحمد بن محمد بن سعيد ات 332) - أعلام النبلاء » 340/15 (178) . 
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سنة . ثم الم يزل يحدّث بالمصئّفات والشيوخ مدّة عمره . 


توفي عشية الأر بعاء الخامس عشر من حجادى الأولى سنة تسيع وأر بعين 
وثلاتمائة . 


7 - أبو علي ابن كهمش [ - بعد 358 ] 
الحسين بن كهمش » أبو علي . 


كان من القوالين للحقّ . حضر ني يوم عند القائد جوهر بمجلس عقده للنظر 
في المظالم » قبل دخول المعزّ لدين الله إلى مصر . فجرى شبيء من قول قائل يتعلّق 
بالتظلم من بعض أصحاب جوهر . فشد أزرّة" أبو علي ابن كهمش وأعانه . 
فقال له القائد جوهر : يا شيخ . هذا الطيلسان الذي عليك لنا » ونحن مََنْنا 
عليك به . 

فقال ابن كهمش : كيف ذاك ؟ 

فقال جوهر : لأنّ البلد تح بالسيف . 

فقال : معاذ الله ! لقد حرّم الله عليك دماءنا وأموالنا . نحن قوم مسلمون 
مستسلمون غير حرب لأحد » نشيّع المعزول ونستقبل الوالي . 

فأطرق جوهر وأمسك عن الكلام . 


8 0 الحسين بن لؤْلوْ والي الشرطة 1 335" 


الحسين بن لوْلوْ واي الشرطة بمصر . كان صارماً . ثم جهّز على عسكر 
)١(‏ الكندي » 588 وقال : وكان كبير الشهود يومئذ . 


(2) ف المحطوط : فشد داود أبو على 7 


(3) الكندي . 295 . وني النجوم 3/ 255 أنه ولي دمشق ثم حمص للإخشيد . 
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لمتال غلبون بن سعيد المغربى الذي ثار ببلاد الصعيد . 


"١" ومات‎ 


قُ شعبان سنة خمس وثلاثين وثلانمائة 1 وأستمرٌ بعده في ولاية 
الشرطة علي بن سهل . ٠‏ 
9 9 أبو البركات الجرجرّائى [ 2 - بعد 456] 


(2) 


الحستين بخ عيملا بن أحمك .أب و البركات . «المحوك» بسكن الوزراة «ظهيز 
الأئمّة » سماء الخلصاء . فخر الأمّة » ابن عاد الدولة » راقن 2 وهو ارق 
أخي الوزير صفيّ الدين أبي القاسم علي بن أحمد الحرجرّائي "1 . 

ولي الوزارة للخليفة المستنصر بعد أبي نصر صدقه بن يوسف الفلاحي » في 
أوْل اْحرّم سنة أربعين وأربعائة . فساءت سيره وكثرت المصادرات في أيّامه » 
وأفحش في القبض على الناس وأخذ الأموال والنني . وصار يبطش بالناس من 
غير آستئذان أغتراراً بعّادة الدولة في ترك الاعتراض على الوزراء . 

فلمًا زاد في كثرة البطش وسرعة الانتقام » قبض عليه في ليلة الاثنين 
للنصف من شوال سنة إحدى وأربعين وأربعائة » ونفي إلى صور ٠‏ وأعتقل 
2ك أطلق ١ه‏ واتشدعي: إل القائعرة © توأعيه إل الزوارة" ى اتا كنهر 
رجب سنة ست وخمسين وأربعائة » بعد أبي غالب عبد الظاهر بن الفضل 
[ العجميّ ]” . فندحه الأديب علي بن بشر بن الصقلي الكاتب . ثم صرف في 
آخر رمضان منها وخرج إلى دمشق وأقام بها إلى أن ملكها الغزّ [فتّعاد إلى 
القيسرية ففات با . 
(1) في الخطوط وكان في شعبان . 
2) أتعاظ 2/ 7 وزاده ألقابا أخرى . 
(3) في الائعاظ 2 / 183 : كان أبو القاسم يد السيّدة العزيزه ست الملك ولسانها فلمًا ماتت 

استقل بالتدبير . ومات سنة 436 . 


(4) اتعاظ 2 210 . 
(5) العاظ 2 / 270 - الإشارة ( أعمن السيّد) » 89 . 
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0 حسين الحلاوي 


حسين بن على بز أحمد ء أبو عبد الله » الموصلي . الحلاوي . 

بعنه الملك عضد الدولة تاج الملّة شاهنشاه أبو شجاع فتُاخسرو » ابن ركن 
الدولة أبي على الحسن بن بيه إلى مصر ء وذلك أن أحد جواسيسه العائدين من 
مصر ذكر له أنّه تقدّم إلى شيخ حلاوي في زقاق القناديل بمصر ء ودفع إليه درههاً 
تاجيا ليبتاع به شيئا مما بين بديه » فردّه إليه وتنازعا فيه » فشتّمه وشتم الآمر 
بضرب الدرهم » وأنه سأل عن آسم الحلاوي حتّى عرفه . 

فبينا أبو عبد الله الحسين هذا في منزله إذ طرق بابه نقيب » ومعه نقاط » 
فجزع وخرج إليه فقال له النقيب : الشيخ الحليل ابن مان يستدعيك . ( قال ) 
نضيث الله قدت عنده :وراش من :داز ,عضيد الدولة + فقال لي :إن مولانا 

[408ب] سأل عن صانع حاذق يعمل تاثيل الحلواء » فوصفت له ورسم إنفاذك / 

إليه » . فقلت : السمع والطاعة ! 

وأخذ الفرّاشُ يدي وأدخلني على عضد الدولة . فلمًا رأيتُه قبت الأرض 
مراراً » فقال : لعلّك آرتعت وآنزعجت . فلا بأسَ عليك ٠»‏ وما دعوناك إِلَا 
لخير . وقد أحتجنا إلى أستخدامك ني أمر تنفذ فيه إلى الموصل » وتقدّمنا بإطلاق 
لش لاك كدها الات فده دن الى" كا شك تاشرف اشرو أمرلة + 
وآدفع النفقة لأهلك » ولا تعرض أنت لأخذ شيء منها » فإنك في طريقك في 
غير حاجة إليها . 

( قال ) فخرجت وخرج شكر فأعطاني عشرين ديناراً » وآنصرفت وذكرت 
لأهلي ما رُسم لي ودفعت إليهم الدنانير » ووصَيتُهم بمّا أريد . 


ثم أستدعيت إلى حضرة الدولة . فقال : تخرج مع من نسلّمُّك إليه وتسير 
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معه إلى مصر . فإذا حصلت بها فأقصد باب الجامع وأسأل عن منير الخادم 
الأبيض الذي بيع الفراح المسمّنة . فإذا رأيته فقل : « صديقك يقرئك 
السلام ) . فسيقوم من موضعه ويمشي ٠»‏ فائبعه فإذا دخل إلى منزله فآدخل . ولا 
تسأك؛ فإنه سيكرمّك . وإذا دخلت فآنزع ثياب سفرك البي عليك وآلبس الثياب 
التي يسلّمها إليك وخذ منه ما تريد لنفقتك ومؤونتك ٠‏ وأقصد بعد ذلك زقاق 
القناديل » فإِنْك سترى فيه شيخاً حلاويًا أسمّه كذا » ويُعرف بكذا . فآجلس 
عنده » وآذكر له صناعتك ومعرفتك بأمر الحلواء وعمل الحيّد منه وتوصّل إلى أن 
تعمل عنده » وخفف مؤونتك عليه » ولا تطالبه بشىء . وإن دعاك إلى منزله 
فآمض معه . فإذا عيملت معه وعرفك الناس وآشتهر عنك جودة الصنعة فأستأجر 
بإزاء دكانه وأبتع ما تر يده من آلة ومتاع 4 وأستدع من منير الخادم 0 ذلك 5 
فقد تقدمنا إليه بإزاحة علّتك . فإِنْ زبون الحلاوي سيعدل إليك ويقف أمره 
وعيالك 4 وعظم الكسب في عينه 4 وأبعثه على الخروج إلا ومشاهدتها 3 وعده 
المواعيد الكثيرة فيمًا يتحصّل له منبها وأنّك تُنزله ببغداد في دارك وتجعله في 
فكائلف: > وأنك قد ألفكة .فإن “طايت؛ بغداذ :له الحيقة لبه وإن اث العوة 
زؤه هن طت الغراق ها عورد يه إل أفله . وكيد ى. حنله معلك إل حصنا 
وأخدم في ذلك خدمة تعرف جلادتك بها » وتحظى بحسن العاقبة فيها وتناورل من 
منير ما نحتاجه لنفسك وله » وأحترس من حيلة تتم عليك » وآكتّمه ما تقدّمنا به 
إليك . 

( قال ) فلمًا سمعت ذلك قلت : السمء والطاعة » وأرجو أن يوفْقنى الله لما 
أْهّلتْ له . 

وأخذ شكر بيدي » وعدل بي إلى موضع فنزعت ثيابي ودفع إلي مبطنة 
ومنديلاً وشمشكاً 7') وقال لي : أنعم مايا 3 ودفع إلى عشرين ديناراً وقال : 
(1) الشمشك : من ملابس الرعاة ( دوزي ) . 
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هذه نفقة طريقك ) . ثم أستدعى أعرابيًا أسمّه حسّان وسلّمي إليه وقال : 
هذا الرجل ٠‏ فاحفظه وأُوصِله إلى حيث أمرت . 
فخرجنا إلى رحبة الجامع » فإذا هناك أربعة أحال ورجلان من العرب » 
الأعرابي : «آمض في حفظ الله ! » ولا والله ما سألوني من أنا » ولا في أي 
شيء ‏ توجّهت . ون باب الجامع » فإذا الخادم الأبيضُ © وبين يديه 
قطرات فها فراخ مسمُنة . فقلت له : « صديقك يقرئك السلام » . فيض 
ومشيت خلقّه » فدخل حجرة بالقرب من الجامع ودخلت معه فنزعت ما كان 
علي ولبست من عنده ثياباً نظافاً . ودفع إل ديناراً وقال : «أمضٍ إلى 
الحمّام ! » فدخلت الحمّام وخرججت » وأكلت شيئا » وقصدت زقاق 
القناديل » ورأيت الشيخ وعرفتّه . وجرى أمري وأمره كا أمر عضدٌ الدولة . 
وم أزل ألطئ به إلى أن أجاب » ودفعت إليه حمسة دنائير لتفقة عياله » 
وعزمنا على الخروج فعدت إلى الخادم وودّعتّه . ولبسست ثيابي التي وردت بما 
ورددت ما كنت لتعنيت هق عنده وأعطاني عشرين ديناراً لنفقتنا وقال : الخبيث 
خارج معك ؟ 
قلت : وما يدريك ؟ 
قال : خبره عندي . 

[21]1410 وتوجّهت / أنا والشيخ حتى وردنا الموصل بعد أربعة وخمسين يوماً » 
وأهلي وأقاربي بها . فآستأجرنا ركوة"» ومضى املاح إلى صاحب الخبر ليأخذ 
الكتب ء وأعلمه أن معه الحسين الحلاو وشيخاً آخرء وردًا من مصر. 
( قال ) فأستدعاني صاحب الخبر فسألني عن أمري فعر فنّه أي كنت بمصر في أمور 
لي . وأتحدرنا ووصلنا إلى بغداد في سحرة اليوم الرابع :فا شعرت إلا وتقيت قن 


(1) الركوة بالكسر : زورق صغير . 
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الدار يستدعيني ومّن معى » فعجبت من ذلك » وكان صاحب الخبر قد كتب 
يخبرنا فبادرت » ومعي الشيخ » وعبرنا إلى الدار » وجلسنا إلى أن خلا وجه 
عفن الدولة, 

وأدخلت » والشيخ معي ٠»‏ وقد طار لبه وعظم رُعيّه » وأنا أسكن منه , 
وعدل بي إلى موضع فيه شكر . فنزعت ما كان علي من الثياب ٠»‏ وأنا أراها وقد 
أخنت . وحملت إلى حضرة الملك » وأعطيت ثيابي التي نزعتّها عند خروجي » 
ومثلت بين يدي الملك عضد الدولة » والشيخ معي . فقال : كيف جرى الأمرٌ ؟ 

فقلت : على ما مثله مولانا . 

ودعوت له . فقال للشيخ : أنت فلان بن فلان الحلاوي ؟ 


قال : نعم . 

قال : لا مخض » وإن كنت قد أسأت إلى نفسك وجثتمتها السفرَ عن 
منزلك بالفضول من قولك وفعلك . 

فبكى الشيخ بكاء شديداً . وتركه قليلاً ثم قال له : يا هذا » هبك رددت 
الدرهم الذي ضربناه » ولم تحب أخذه من الرجل الغريب الذي وقف بك . فا 
بالك شتمتّه وشتمت الذي أمر بضربه ؟ ولولا أن في تأديبك والتنكيل بك » 
وأنت شيخ كبير » ولعلٌ وراءك من يتوقعُك ومادثه منك » بعض الثم واللوم » 
لأمرنا بتقوبمك . لكنّنا نهّب جنايتك لمن خلفته من عيالك » وقد تقدمنا 
بإطلاق نفقة لك ترودُك إلى بلدك » فلا تعاودُ مثل ما كان منك ٠‏ وتحدتث في 
بلدك بصفحنا عن جرمك ومنّنا عليك بنفسك . 

فبكى الشيخ حتى كاد يموت . وخرجنا » وأعطاني شكر غشرين ديناراً 
وقال : «أصرفها في نفقتك » . وأعطى الشيخ عشرة دنانير . وعاد إلى مصر 
يحدّث بحديئه وشاع ذاك هناك . فكان الغريب إذا جلس إلى بعض أهل مصر 
صاحوا : حاذوري ! فيمسك الناس عن ذكر عضد الدولة . 
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قال الحسين الحلاوي : وكانت في المسطبة الي ألمتا ملطكات 21 .ونا 


علمت بها إِلّا بعد عودي . 


1 - أبو علي المخاور 1[ 586 


حسين بن محمد بن حسين » أبو على » الفارسى » المعروف بالمحاور » والد 


الوزير أبي الفتح [يوسف بن الحسين] بن امحاور . وكان صوقيًا . 


مات بمكة في شهر رجب سنة ست وثمانين وخمسوائة . 


 -2‏ عرز القضاة ابن الحبّاب [ 558 623ع "ا 


حسين بن محمد بن عبد العزيز بن الحسين بن عبد الله بن الجِبّاب » 


القيمي . الأغلي » السعدي . أبو على » ابن أبي المعالي [ » القاضى الأجل » 
عر القضاة ] . 


(10 
22) 
(3) 
(4 


ومات 5 سادس عشر ذي القعدة سنة ثللاث وعشرين وسوّائة 0 
3 حفص الفرد 1[ - نحو 203" 


حفص الفرد » يكثى أبا عمر . وقيل : كنيتّه أبو يحيى » وهو مولى بي 


هكذا في المخطوط » ولم_نعرف المسطبة ولا الملطكات . 

التكلة 1 141 (117) ومنها الزيادة . 

التكلة 3/ 191 ( 2129) والزيادات منها . 

دائرة المعارف الإسلاميّة 3/ 66 - الفهرست » 229 . وي ترجمة الإمام الشافعي رقم 
5 خبر مناظرة له معه . 
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جثم . ان ا معتزليًا م قال يملق الأفعال » وصار من أكابر المحبرة نظيراً 
للحسين بن محمد النجّار » وهو مصريّ قدم البصرة » وأجتمع بأبي الهذيل محمد 
أبن الهذيل العلاف أحد كبراء المعتزلة وناظره . 

وله كتاب الاستطاعة » وكتاب التوحيد » وكتاب الردّ على أبي الهذيل » 
وكتاب الردّ على النصارى » وكتاب الردّ على المعتزلة » وكتاب [ الأبواب ] في 
الوق . 


4 - أبن عبّود القرشي 1 722]" 


حسين بن محمد بن إسماعيل » السيخ تجم الدين » أبو عبد الله » ابن عبود 
القرشي . ش 

كانت له وجاهة في الدولة الحساميّة لاجين . سببُها أن الملك الأشرف خليل 
أبن قلاوون لما قتل 3 ف الأأمير حسام الدين لاجين وأحتفى جامع أحمد بن 
طولون : ثم بزاوية ابن عبّود هذا » من القرافة . 

فلمًا تسلطن رفع محل أبن عبّود ونوه به . فبَردّد إليه الأكابر من الأمراء 
وغيرهم . وأتقن عارة زاويته » وعمل بها الأوقات العظيمة » وتقرّب الناس له 
بكل ما يريد » ونفذت ا وشلك شفاعئّه » وقصده الناس لحوائجهم 3 
وغرف بالعصبيّة والمروءة » وأنه إذا قام في شيءٍ لا يرجع فلاب ركان حير طرق 
السعي في بلوغ مقاصده . وهو الذي قام في ولاية الشيخ / تقي الدين محمد بن 
دقيق العيد قضاء القضاة . وما زال محترما حتى مات يوم الجمعة الثالث والعشرين 
من شوال سنة أثنتين وعشرين وسبعائة » وقد أناف عن السبعين . 


(1) السلوك 2/ 8 . الخحطط 3/ 131. 


1 3 المقغى 2041 


[410ب] 


5 - أبن أبي زرعة القاضى [ 285 327] "' 


الحسين بن محمد بن عئان بن زرعة ٠‏ أبو عبد الله » ابن أبي زرعة » 
الدمشقيّ » قاضي مصر والشام وابن قاضيه) . 

ولد بعمصر سنة خمس وثمانين ومائتين . وبرع في معرفة الأحكام ٠‏ وولي 
قضاء دمشق بعد عزل أبي محمد عبد الله بن أحمد بن زبر في يوم الأحد لعشر 
بقين من ربيع الآخر سنة آثنتي عشرة وثلاتماثئة » وهو يومئذ ببغداد , فقدمها . ثم 
ولي قضاء مصر خلافة لقاضى القضاة أبي الحسن محمد بن الحسن بن أبي 
الشوارب بكتابه إليه من 0 : 

فلبس سواده وركب وبين يديه أصحاب الشرط : جانك الإخشيدي » 
وأبو الحسين سعيد بن عان . وقرىء كتابه على المنبر وقد جلس في الجامع 
العتيق . واستخلف الفقيه أبا بكر محمد بن أحمد ابن الحدّاد » وذلك في سلخ 
ر بيع الآخر سنة خمس وعشرين [ وثلامائة ] وجمع له الحكم بعصر 
والإسكندريّة والرملة وطبريّة ودمشق وحمص وأعالهن . 

وكان ينظر في المواريث ودار الضرب والأحباس . واستكتب في الأحكام أبا 
محمد الحسن بن عبد الرحان بن إسحاق الجوهري . واستكتب بمكاتبة السلطان 
أبا يعقوب الخيزراني وأبا القاسم الديباجي . وأستقضى في الأحباس عبد الله بن 
حكم ) ثم صرفه بعتيق بن عقبة ومحمد بن إبراهم بن زرقان » وعزٌّ جانبه . 
وكان يجلس في الجامع كل يوم سبت ولا يسمع الشهادات » ولا يعدّل أحدا إلا 
قي الجامع » وكان حاجبه بسيف ومنطقة . فضت له بمصر أحكام كثيرة وعدّل 


(0) الوافي 13/ 47 (51) - الكندي . 488 ٠‏ 542 » 562 - السبكي ٠»‏ 3/ 281 
(180). 
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جاعة كثيرة من وجوه مصر ومن الأشراف . ثم تنكر له ابن الحدّاد في مراجعة في 
الأحكام » فانصرف مغضباً وهو ينشد [ طويل ] : 
بعنّك إذ عينى عليبا غشاوة فلمًا آنجلت قطّعت نفسي ألومُها 
وما بي إن أقصَّيْتتي من ضراعة 2 ولا أفتقرّت نفسي إلى من يضمها 
وجلس في بيته . وانقطع عن أبي زرعة . فتطاول جاعة لخلافته بدل ابن 
الحدّاد . وكان يحلس بنفسه للحكم غدوة وعشيّة حفاظاً لآبن الحدّاد وليزيد غناه 
عنه . فتوسّط بيتههم| أبو محمد الحسن بن ظاهر الحسيني » عم أبي جعفر مسلم » 
وجاء بآبن الحدّاد عشيّة إلى منزل ابن أبي زرعة » وكان في علو داره . فنزل 
ومضى إلى صفّة فجلس بها وآستدعى أبا محمد وآبن الحدّاد . فلمًا رآهما قام 
وتلقّاهما » وكان قد كره أن يدخل عليه| » فيقوم أبو محمد الحسن له ء لمكانه 
من رسول الله عَلِتَم , فأستحسن هذا من فعل ابن أبي زرعة . 
وأخذ أبو محمد في إصلاح ما بين ابن الحدّاد وبين ابن أبي زرعة حتَّى 
أصطلحا . فقال ابن أبي زرعة : ما كان بلٌٌ لنا"" من نصيب - يشير بذلك 
إلى مجه خلق ان القذاك واف م1 اليثم الخبوالدا : 
فآنكب ابن الحدّاد عليه يقبّله » وعاد إلى حاله حتّى فرّق الموت بينها . وم 
يكن يخالف ابن الحدّاد في شيء . 
ودخل عليه جاعة من الماذرّائيّين - وهم أصهاره ٠‏ فإنه ترج بنت الحسين 
أبن أحمد بن أبي زنبور » وأتاه منها آبنة زوجها من أبي القاسم أصهد بن الحسين 
العقيقي - فقَال له الماذرائيُون : وعدنا القاضي بالسجل . 


فقال : قد تقدّمت بكتبه . 


ثمّ دخل عليه ابن الحداد فقال لهم : وأنا أتقدّم إلى الشيخ أبي بكر أيضاً 
(1) ف الولاة والقضاة 552 : ما كان لنا بد من نصيب . 
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في أمرها - وكان المجلس حفلاً . فلمًا جلس آبن الحدّاد ساعة قال له ابن أبي 
زرعة : أنت عارف مخديجة ابنة الحسين بن أحمد ؟ 

قال : أعرفها - وكانت أخت زوجة ابن أبي زرعة . 

فقال له : قد عزمت على الحجر عليها » فا تحوكم إليك في أمرها فلا 
تُمضه » من بيع أو شراء وغير ذلك . [ آشئرت ] ثيابا بثلائمائة دينار نسيئة ما 
نحتاج إلى شراثما . 

فقال ابن الحدّاد : إذا كان هذا الموجب للحجر عليها فأحجر على : فنذ 

173] أَيَام أشتريت ثياباً مخمسمائة دينار » وتديّنت منها ماتتي دينار ما أحتاج إليها إلى / 

فقال ابد الشداين الخمك علباظا ؟إذا فزع الشيخ نرت اماد رف ير 
جا 

فلمّا صرف محمد بن الحسين بن أبي الشوارب عن القضاء بأبي نصر يوسف 
بن عمر .بن أي عمر » وكان حدثاً عمره عشرون سنة + ورد كتابه عل ابن أبي 
زرعة بتقليده قضاء مصر . فقبله وقرأه على الناس » وفيه : وهذا عهدي إليك 
بخط يدي . 

فقال ابن الحدّاد لأبن أبي زرعة : إنه عهد صبي » فكيف تقبل عهد 
صبي ؟ وما على القاضي أن يأخذ هذا كله رئاسة من الأصل© . 

فقال : لو أردت أن آخذ قضاء القضاة” لفعلت . وقد كتبت في أمر 
قضاء الحرمين . 

وكان ورُود كتاب أبي نصر سنة سبع وعشرين . ولم تطل أَيَّام أبن 


0) إذا فرع أو إذا فرغ . 
(2) في الولاة والقضاة » 563 : وما عليك أن تأخدَ أنت هذا الأمرّ. 
)3( الكندي 3 : قضاء بغداد . 


أبي زرعة في القضاء » حتى مات يوم الجمعة » وهو يوم النحر » سنة سبع 
وعشرين وثلامائة » وعمره أثنتان وأربعون سنة . فكانت ولايتّه ثلاث سنين . 

وكان عارفاً بالأحكام منقّذاً فقيهاً على مذهب الشافعيّ مثل أبيه'" . وكان 
يغتسل في وقت كل صلاة أو ني كلّ يوم . وينفق على مائدته في كل شهر أر بعاثة 
دينار . 

لتقف ولاق وك خاناتية, :كان عون انام بسحا متشلا #اميلقه: أن 
آبن الحدّاد بنى داراً » فأرسل إليه ثلائمائة دينار وقال : أشتر ا 

ودخل عليه يوماً وبيده قطعة عنبر » فناوله إِيّاها . فشمّها ابن الحدّاد وردّها 
إليه . فلم يقبلها ووهيها له وكان ثمنها مائتّي دينار . وكان ترفاً متعاظماً كثير 
التطيب . 


6 - أبو جعفر الخولاني المقرىء 21 - نحو 340" 


حمدان بن عون [بن حكم ] : أبو جعفر » الخولانى » المصري ء 

قرأ على إسماعيل بن عبد الله النحّاس . 

قرأ عليه عمر بن محمد بن عراك » وقال : قال لي حمدان بن عون بن 
حكم سنة آثنتين وثلاثين وثلائمائة : قرأت على أحمد بن هلال ثلامهائة ختمة . 
ثم أتى بي إلى إسماعيل النحّاس فقال : إِنْ هذا تلميذي ٠‏ وقد قرأ علي وجوّد . 
فخذ عليه ! - فأحذ على ختمئين . 


(1) أبوه هو أبوزرعة محمد بن عثان بن إبراههم (ت 302) - الإسنويّ ٠‏ 1/ 519 
(472). 
(2) غاية النهاية 1/ 260( 1178). 
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7 - عرق الموت 1 - بعد 87256" 


حسيين الخادم » المعروف بدعرق الموت» . 

قدم من بغداد إلى مصر متقلّداً للتّريد بعد سنة خمسين ومائتين . وكان جيّد 
العقل » راجح الوزن . وهو الذي قدم [ ب]سحسن بن مهاجر” وأحضر[ ء] معه من 
الرقة إلى مصر وسلّمه ديوان البريد وقال له : يا بي احفظ ما أوصيك به : 
احنرٌ أن أراك في دار غير داري » ولا تسكن إلى أحد سكوتك ع ٠‏ فإِن 
تقويمي لك يوجب لي ذلك عليك . وليكن إيثارك لحسن الذكر أكثر منه 
لكسب المال وطلبك للصواب وإن شق عليك تحمّله فإنّه أحمد عاقبة فيمًا تأتيه من 
غيره » مما لا مشقّة عليك فيه . ولا تسرعن إلى إنفاق ما تكسبه بابتياع الأعراض 
النفيسة والملابس الرائعة » فنك لا تزيد بذلك إلا في عين ناقص الفهم 
والحال ؛ لأن من قوي تيرُه إن يطالم ما صدر عنك من فضل » وأستعرضه 

منك من طبع . وإذا غلب عليك إيثار شيءٍ يحسن ظاهرك فطالع' ثمنه في 
ا ا ل بر 
ولا تذكر لأحدٍ من أمر خدمتي ما يسهل علي إذاعته فتجرأ بذلك إلى إذاعة ما 
تقف عليه من سري . وأطو ما تستعرضّه مني طيّ الصحيفة » وأحذر أن يسبقك 
أحد إلى ما أَنَو كَفه © من الأخبار دون مطالعتك إِيّاي به . وقد أمرت لك بكذا 
وكذا دينار لتتأمّل با زيادة عطيّي على عطيّة حاشيتي " . واشتمل على أمري . 


)1( الكندي 208 ٠‏ 462 وهو عنده : حسن الخادم . وعند الطبري . 39آ/ 5 حسين 
الخادم المعروف بعرق المت ٠»‏ نحت سنة 256 . 


2( هذا وقد سبقت ترجمة حسن بن مهاجرء رقم 1217 . 
)3( توكف الخبر : انتظر ظهورّه . 
)4( حاشيتى : قراءة حمينية 5 
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وقابل ما أبتدأتك به بمًا يحرز لك حميد الذ كر والعاقبة 4 وفقك الله وسددك . 


وكان الذي أعطاه أربعة آلاف دينار . 


8 - أبو علي الفرمي 1 334" 
حسين بن محمد بن هارون بن يحيى بن هارون [ بن ] محيى بن يزيد 
الفَرْمي » أبو على » من موالي شرحبيل بن حسنة . 


حدّث عن أحمد بن داود المكّى » ويحيى بن أيُوب العلاف » والحسن 


توي في ذي القعدة سنة أربع وثلاثين وثلاتهائة . 


والفرمي نسبة إلى الفرما أوْل مدن مصر من جهة الشمال » وقد خربت . 


69 رأس المار الشاعر 1[ 339] 


١ المطبوع‎ 


كان يطعن عليه في دينه بالإلحاد . / توفي سنة تسع وثلاثين وثلائمائة . [411ب] 
ومن شعره [ كامل ] : 


ما لي بهجرك طاقة فصلينى 2 لا تفسدي دنياي فيك وديني 
قطع الطريق علي طرفك عَنْوةَ 2 والعدل في زمن الأمير نكين 


(1) ياقوت : بلدان ( الفرما ) . 
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1270 - جلال الدين ابن نصير المقرىء 1 - بعد 690]" 


حسين بن نصير بن مرتضى ء الكناني » الشافعي » المقرىء » الأديب » أبو 
على » جلال الدين . 

قرأ القرآن بالقراءات على الرشيد عبد الظاهر بن نشوان السعدي . وسمع 
الحديث من يوسف الساوي وغيره . وصحب الحافظ أبا محمد المنذري وسمع 
منه . وحدّث وأقرأ القران تلقينا . 

وهو جد تاج الدين أحمد بن عبد القادر بن مكتوم الحنفي لأمّهِ . وكان 
صالحاً متورّعاً قليل الخالطة للناس » كثير العبادة مقبلاً على شأنه ناظما نائرا » 
يحتف بصناعة السيوف وبيعها . 


وقتل ببعض بلاد الحوف بعد سنة تسعين وسمَّائة . 


71 1 أبو البركات ابن أي عرابة 1[ 438] 


الحسين بن عن..بق أن :عرابة :+ أبق البركات": 


مات سنة ثمان وثلائين وأربعائة . 


92 الحسين بن يوسف الناسخ 561 - 5637 
الحسين بن يوسف بن الحسن بن عبد الحق » الصنهاجي » الشاطي » 
الإسكندرانيّ » الناسخ . السلمي . 


(1) غاية النهاية 1/ 253 (1152) . 
0 الواي 13/ 5 (80)- التكلة 3/ 546 ( 2956) . 
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ولد بالإسكندريّة في الْحرّم سنة إحدى وسئَّين وخمسمائة . وسمع من السلفي 


وغيره . وحدث . 


3 1 أمير حسين الرومي 1 729" 


حسين بن أبي بكر بن [ إسماعيل بن ع جندر بك » الأمير شرف الدين » 
المعروف بأمير حسين الرومي . 

كيان لمش .كا ابوه اكيز جاندار صاحب الروم . وقدم إلى مصر ي 
الأيّام الظاهريّة سنة خمس وسبعين وسرَّائة فيمن قدم من الروميّين » ومعه آبنه 
حسين. وخدم الأمير حسام الدين لاجين أيّامِ كان نائب دمشق في الأيّام 
المنصورية قلاوون قبل سلطنته » ونادمه في خلواته » وخرج معه للصيد غير مرة . 
فلمًا ولي السلطنة أستدعاه إلى مصر وخلع عليه » ثم أعاده إل دمشق:: 
وأستدعاه مرّة ثانية وأنعم عليه بإمرة عشرة . 

فلمًا تل لاجين وعاد الملك الناصر محمد بن قلاوون بعده إلى السلطنة مرّة 
ثانية » استمرٌ على إمرته . وسار مع الأمير اقوش الأفرم إلى دمشيق صحبة 
الطاب . وأقام بد مشق على إمرة طبلخاناه . وأعجب به الأفرم ونادمه إلى أن فر 
من دمشق عند قدوم الملك الناصر محمد طالباً لأخذ السلطنة من الملك المظمر 
بيبرس . فلحق بالسلطان ودخل معه ومع خواصّه . فجهزه إلى الكرك ومعه الأمير 
تنكر حتى أحضر الخزانة . وقدم معه إلى مصر » فكان في طريقه إليها إذا مرّ مع 
السلطان بصيد . أخذ الصقر وقال له : يا خوند . إن كنا نملك مصر فهذا الطير 
يأخذ هذه الرمية - ويتحيّل فيرميه لا يخطى » ويقول : هذا بسعادة السلطان . 


(:) السلوك 2/ 313 - النجوم » 9/ 276 . وجدّه إسماعيل في السلوك وأسعد في النجوم . 
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[412أ] 


فحلّ من قلبه محلاً كريمًا : فإنّ كان محظوظاً في الصيد لا يكاد يفوته شي 
منه بسائر أنواعه . فلمًا ملك مصر [ بعد ] فرار المظفْر » أنعم عليه بإمرة مائة 
تقدمة ألف » وأفرد له زاوية من طيور الجوارح » فكان أمير شكار مع الأمير 
كوجري . 

وسافر مع السلطان إلى دمشق سنة ثنتي عشرة [ وسبعاثة ] وأقام بها حتى 
عاد السلطان من الحجاز ء لا أصابه من كسر رجله . فكان الأمير تنكز نائب 
الشام يحضر لزيارته وعيادته كل قليل . وقدم مع السلطان إلى مصر وحظي 
عنده ء وتوفرت حرميّه . وكان من خواص الأمير طغاي الكبير فحلا بقلوب 
الخاصكية » ولذلك سلم عند القبض على طغاي » إلى أن كانت سنة إحدى 
وعشرين » [فأخرج من مصر . وسبب ذلك أنه أنشأ جامعا يجوار بيته خارج 
القاهرة على ضفّة الخليج من غربيّه بحكر جوهر النوبيّ » وأنشأ على الخليج قنطرة 
نتَصل به من خط بين السورين » وقصد فتح خوخة في السور ما بين باب سعادة 
وباب القنطرة يتوصّل منها إلى حارة الوزيرية . فلم يمكنه الأمير علم الدين سنجر 
المترووق متوأي القاهرة من ذلك » حتى أستأذن السلطان في فتحها وأذن له . 
ففتح باباً كبيراً » وعمل عليه رُنْكَهُ وقال للمسروري : قد فتحت الخوخة على 
رغم أنفك ! - فامتعض / لذلك » وقال للسلطان : إن أمير حسين قد خرق 
في سور القاهرة باباً نحو باب زويلة وعمل رنكه عليه وعمل سلطاناً على البارد . 
وما جرت عادة قط بفتح باب في سور المدينة"" . 

فغضب من ذلك وأخرجه من يومه إلى دمشق على إقطاع الأمير حوبان 
وإمرته . ونقل حوبان إلى مصر. 

ثم أعاده إلى مصر ء فقدم يوم الاثنين تاسع عشر جادى الأولى سنة سبع 
وعشرين [ وسبعاثة ] وخلع عليه أطلس بطرز زركش وكلفتاه زركش وحياصه 


(1) السلوك 2 215. 
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مجوهرة "9" 2 وأنعم عليه بتقدمة الأمير مباء الدين أصلم . فأستمرٌ حتى مات يوم 
[ سادس المحم سنة تسع وعشرين وسبعائة » ودفن بجامعه . وكان فيه برّ 
وله معروف وصدقات . 


4 الحصين بن تمير 1 067 
الحَصَيْن بن عير [بن فاتك » أبو عبد الرحان ٠‏ الكندي » ثم السكوني] . 
قدم مع الأمداد في زمن عمر بن الخطاب [ . ]ا 
فلمًا خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية وجهز إليهم يزيد مسلم بن عقبة المرَيّ 
قال له : إن حدث بك حادث فأستخلف الحصين بن ثمير السكوني . - وسيّره 
معه . فشهد الحصين وقعة الرة . وتوجّه مع مسلم من المدينة بعد قتل أهلها 
ونببها يريد قتالَ عبد الله بن الزبير بمكّة . فلمًا كان بالمشلّل - وقيل : بثنيّة 
هرثي - حفر هلمن الموت . فآستدعى الحصين إليه وقال له : يا بردعة 
الجار » لوكان الأمر إليّ ما ولَينّك هذا الجند » ولكن أمير المؤمنين ولاك . خخذ 
عي أربعاً : أسرع السير » وعجّل المناجزة ء ولا تمككّن قريشاً من أذنلكا'! - ثم 
قال, : اللهمّ » إني لم أعمل قطّ بعد شهادة أن لإ إلاه إِلَا الله وأنّ محمّداً عبده 
ورسوله عملا أحب إلي من قتلي [ أهل ع المدينة » ولا أرجى عندي في الآخرة . 
فلمًا مات سار الحصين بالناس . فقدم مككّة لأربع بقين من الْحرّم سنة أربع 
وستّين » وقد بايع أهلها وأهل الحجاز عبد الله بن الزبير . فقاتله وحصره حتى 
أشتدٌ الأمر بآبن الزيير وبمن معه » واحترقت الكعبة . فبعث ابن الزبير إليه يدعوه 
إلى البراز » فقال الحصين : لا يمنعني من لقائك جَبْنَ » لكن لست أدري لمن 
(1) الكلمتان غامضتان » والتصويب من السلوك 2 / 282 . 
2) الأعلام 2/ 288 - الواني 13/ 88 ( 82) - الطبريّ 5/ 483 وما يليها - دائرة المعارف 


الإسلامية » 641/3 . 
(3) هذه ثلاث . وعند الطبريّ » 5/ 497 : ولا يردن أهل الشام عن عدوّهم . 
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يكون الظفَّر : فإن كان لك كنت قد ضِيَّعْتْ من ورائي . وإن كان لي كنت قد 
أخطأت . 

قحال للق رن حرق خب برك يريد قفري نايت فين 3 
وهوالمنقع ' بن الحرث بنز, كليب بن ربيعة بن خزيعة بن سعد بن مالك بن 
النخع - فبعث الحصين إلى ابن الزبير فأتاه م فتحدثا . فراث فررس 
الحصين » فجاء حم اللرّم بلتقط روث الفرس . فكف الحصين فرسه عن الحّام 
وقال :. أخاف أن يقتل فرسي حام الحرم . 

فقال ابن الزبير : تتيرّهون عن هذا وأنتم تقتلون المسلمين في الحرم ! 

ثمّ عرض على ابن الزبير أن يبابعه ويسير به إلى الشام على أن يهدر الدماء . 
مم برض . فترّكه ورحل بأصحابه نحو المدينة . فآجترأ أهلها على أهل الشام 
وأخذوا دواب من أنفرد منهم . فلم يتفرّقوا وخرج معهم بنو أميّة من المدينة إلى 
الشاع . فوصلوا دمشى وقد بويع معاوية بن يزيد بن معاوية بالخلافة » ومات . 
ركع ررد بلكو ان يسير إلى ابن الزبير ويبايعه . فأخبره الحصين » 
بنو أميّة » بمّا كان بينه وبين ابن الزيير . وقال لروان ولبني أميّة : نراكم في 
أختلاط . فأقيموا أمرركم قبل أن يدخل عليكم في شأنكم فتكون فتنة عمياء صماء . 

فساروا وكان من اجتاعهم بالجابية ما كان ٠‏ ليتشاوروا فيمن يولّو[نه من 
بي أميّة . وكان الحصين يبوى مروان » ومالك بن هبيرة السكوني يبوى خالد بن 
يزيد بن معاوية . فلم يزل الحصين حتّى صرف مالكاً عن خالد » وقام هو ورّوح 
أبن زنباع في أمر مروان إلى أن بويع كا ذكرئه في ترجمة مروان” . وكان الحصين 
يومئذ سيّدَ أهل الشام وشيحهم . فلمًا تمّت بيعة مروان وكانت وقعة مرج راهط 
شهدها معه الحصين . 


(1) الطبري ٠‏ 501/5 : ثابت بن قيس بن المنقع النخعي . 
(2) ترجمة مروان بن الحكم مفقودة . 
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وقدم معه أيضاً إلى مصر . ثم سار منها مع عبيد الله بن زياد إلى الجزيرة . 
قات مروان وبويع بعذه انه عيد الملك بن مروان 3 وهم بالحزيرة . فَأَكرَ ابن 
زياد على ما هو عليه » وحثه على المسير إلى العراق . فسرح الحشين رع 
أت عقر ألفا + قلقنه أصبيحات .لان الل 15 قاع" الناتزينء السين عليه 
0 وقد هزموا شرحيل بن ذي الكلاع أحد 0 8# زياد . 
0 إل عبد الملك بن 0 ودعاه أصحاب سليمان إلى ع عبد الملك 
وتسلم عبيد الله بن زياد إلهم » وأنهم يخرجون من بالعراق من اصحاب 
عبد الله بن الزبير » ثم يرد الأمر إلى أهل بيت الني عَيُهِ ٠‏ فأبى كل منبم . 

عطاك تكد ةنشعد وطلرا مقوه برا ملع رن ا وام لاير3 
الحصين » وعليها ربيعة بن انارق الغنوي . وحملت ميسرة ابن صَرّد - وعليها 
المسيّب بن نحبة الفزاري - على ميمنة الحصين » وعليها جبلة بن عبد الله . 
وحمل سليمان بن صرد بي القلب على جاعتمم » فانيزم الحصين يمن معه إلى 
عسكرهم . وما زال الظفر لأصحاب ابن صرد إلى أن حجز بينهم الليل . 

10-5 2( 01 3 © اس 4 

فلما كان الغد صبح الحصين عانية اللاف أمده بهم ابن زياد » فقاتل بهم 
أصحاب ابن صرد قتالاً لم يكن أشدٌ منه جميم النهار . فلمًا أمسموا تحاجزوا وقد 
كثرت الجراح في الفريقين . فأتى في الصباح مددٌ ثانٍ إلى الحصين مع أدهم بن 
محرز الباهلى » عدانُهم عشرة آلاف » من عند ابن زياد . 'فآقتتلوا. يوم الجمعة 
قتالا شديدا إلى أرتفاع الصضّحى . ثم إن أهل الشام كثروهم وتعطفوا عليهم من 
كل جانب . فنزل سليمّان بن صرد ونادى : من أراد البكور إلى ريه » والتوبة 
و ل 0 0 كثير هه 
(1) هم التوابون النادمون على خذلانهم الحسين » فكانوا يقولون : أقلنا ربّنا تفريطنا » فقد 

ثب . المروج » 8/ 295 . 5 
(2) الطبري » 5/ 598 : صبّحهم أبن ذي الكلاع في عمانية الاف . 
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وخرجوا فيهم وأكثروا الجراح . فبعث الحصين الرجّالة ترميهم [ بالنبل ] واكتنفتهم 
الخيل والرجالة . فقتل سليمّان بن صَّرد رحمه الله . فأخذ الراية المسيّب بن 
نجبة » وترحّم على سليمّان ثم تقلآم وقاتل بها ساعة ء ثم رجع ثم حمل ٠‏ فعل 
ذلك مراراً » ثم قتل رحمه الله بعدما قتل رجالاً . فأخذ الراية عبد الله بن سعد 
رخن ور كل ماسيه ريا اران فى دن رون ل شير ء 
وما يلوا تبديلاً 4 الكخزاتيه :6023 بؤقائل سكن كل ى توزققت"الزلية لبن 
معها أحد . ثم أخذها عبد الله بن وال [ التيمي ] وقاتل مليّا ثم قال لأصحابه : 
مّن أراد الحياة الي ليس بعدها موت . والراحة الي ب بعدّها نصّب ء 
والسرور الذي ليس بعده حزن » فليتقرّب إلى الله بقتال هؤلاء الحلّين ! الرواح إلى 
الجن ! - وذلك عند العصرء فحمل في أصحابه حملة واحدة فقتلوا رجالا » 
وكشفوهم . وكائرهم أهل الشام من كل جانب وقاتلهم أدهم بن محرز الباهلي » 
فقتل ابن وال » فأخذ الراية رفاعة بن شداد البجلي وقاتل قتالا شديدا حتى 
غشيهم الليل » وقد قُتل رجال كثير . فعاد الحصين بأهل الشام إلى معسكرهم , 
وسار رفاعة بمّن معه يريد الكوفة + فل ينمه الفصيين + وعاد إلى ابن زياد فأقام 
معه حتّى بعث الختار بن أبي عبيد الثقفي إبراهم بن الأشتر النخعي لقتال ابن 
زياد . 

فلن الل مهار كا رضيو غ فيه ابن اراد فحن عن مره 
ابن الأشتر فهزمها . ثم حمل ابن الأشتر على القلب فقتل ابن زياد . وحمل 
شريك ابن جدير التغلبي على الحصين » فأعتنق كل منهما صاحبه فنادى التغلبي : 
أقتلوني وابن الزانية ! - فقتلوا الحصين » وذلك في سنة سبع وسيّين بأرض 
الموصل . وبعث اتحتار برأس عبيد الله بن زياد والحصين بن تمير » ومعهها رأس 
ابن ذي الكلاع إلى محمد بن الحنفيّة بمككّة » فنصبت الرؤوس الثلاث على باب 
المسسجل. 


(1) الزيادة من الطبري » 5/ 602 . 
2) بالخازر . انظر مروج الذهب » 3/ 298 . 
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5 - حفص بن الوليد الحضرمي أمير مصر 1 128" 


حفص بن الوليد بن سيف بن عبد الله بن الحارث بن جيل بن كليب بن 
عوف بن معاهد بن عمرو بن زيد بن مالك بن زيد بن الحارث بن عمرو بن 
حجر بن قيس بن كعب بن سهل بن زيد بن حضرموت » الحضرمي © أبو 
[ بكراء أمير مصر] . 

كان أشرف حضرمي بمصر في أيَامه » ولم يكن خليفة من بعد الوليد بن عبد 
املك إلا وقد استعملة .. وحلاث عته يزيد بق الى حيت ‏ وعمرو ين: الخارة -: 
والليث بن سعد » وعبد الله بن لهبعة » وغيرهم . وشرّفه / هشام بن عبد الملك 
أبن مروان [ فجعله ] على شرط الحرٌ بن يوسف [ ابن يحيى بن الحكم بن أبي 
العاص ] . وخلفه على الفسطاط مرّتين . فلمًا صرف هشام الحرّ عن مصر » ولى 
حفصاً بعدّه في ذي القعدة سنة تمان ومائة . فكتب عبيد الله بن الحبحاب متولي 
خراج مصر إلى هشام : إِنْك لم تعزل الحرٌ إذ ولت حفصاً . 

فردٌ ولاية مصر إلى أختياره فآختار عبد «لملك بن رفاعة بن خالد 
[ الفهميّ ] » وصرف حفصاً يوم النحر بعد جُمُعَتَين - وقيل : بل صرفه سلخ 
ذي الحجّة . فوجد على هشام . فأخرجه إلى الترك فولاه الصائفة . فعّزا ثم رجع 
فولي بحر مصر من سلة تسع عشرة إلى سنة ثنتي وعشرين : أربع سنين . 
ظ نم أستخلفه حنظلة بن صفوان لما سار إلى إفريقيّة والياً عايها . فأقرّه هشام 
آبن عبد الملك على جند مصر [ وأرضها ] من يوم الأثنين لسبع خلون من ربيع 
الآخر سنة أربع وعشرين إلى ليلة الجمعة لثلاث عشرة خلت من شعبان منها . 


(1) الواقي 13/ 97  ) 96 ١‏ الكندي » 74 - النجوم 1/ 263 , 292 , 302 - مختصر 
ابن عساكر» 211/7 (202) . 
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فجمع له الصلاة والخراج جميعاً . فجعل ا عقبة بن نعبم الرعيني » 
وعلى الديوان يحيبى بن عمرو . وعلى الزمام عيسى بن عمرو . وكانت أرزاق 
المسلمين لكل رجل أثني عشر 7 فصارت إلى عشرة لكل رجل :2 فصيرها 
حفص أنثتّي عشر كا كانت . 

واستسقى بالناس . فلمًا ري المنبر استقبل بوجهه الناس فخطب ودعا » ثم 
حول ظهره إلى الناس [ واستقبل القبلة يدعو] ثم استقبل الناس بوجهه فخطب 
ودعا ثم حول إلى الناس ظهرّه وأستقبل القبلة يدعو » وحوّل رداءه ودعا الله » 
ثمّ حول وجهه إلى الناس ٠‏ ثم نزل فصلى ركعتين . 

فلمًا مات هشام بن عبد الملك بن مروان في ربيع الآخر سنة خمس 
وعشرين » واستخلف الوليد بن يزيد بن عبد الملك » أقرٌ حفصا على الصلاة 
والخراج ٠‏ وأمره بإخراج أهل الشام ار عصر إلى أجنادهم . فأمرهم بال خروج 
فآمتنعوا وحصروا حفصا في داره . فقاتلهم يوم الثلاثاء للتصف من رجب سنة 
خمس وعشرين »© فظفر بربيعة كبيرهم فقتله . وأخرجهم إلى أجنادهم . 

وقدم عيسى بن أبي عطاء على خراج مصر لسبع بقين من شوّال فصّرف 
حفص عن الخراج وبي على الصلاة . فخرج من مصر وافداً على الوليد » 
وأستخلف عقبة بن نعيم . فقتل الوليد لأنسلاخ جادى الآخرة سنة ست وعشرين 
وحفص بالشام . فلمًا بويع يزيد بن الوليد » الناقص ء أمر حفصاً أن يلحق 
عصر وأن يفرض لثلاثين ألفاً . فقدم وفرض الفروض . وبعث ببيعة يزيد عقبة بن 
نعم في طائفة » وجعل على فروضه قوّاداً . 

ومات يزيد الناقص لحلال ذي الحجّة سنة ست وعشرين . وبويع إبراهم 
أبن الوليد فولي ذا الحجّة » ولمْحرّم من سنة سبع وعشرين . وخلعه مروان بن 
محمد فبويع فآستقبل بخلافته صفر . فكتب إليه حفص يستعفيه فأعفاه . فكانت 


ولابتة هذه الثانية ستيكق إلا شهرا 1 
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وقدم إلى مصر [ واليا] حسّان بن عتاهية فقطع فروض حفص ٠‏ فوثبُوا به 
وقالوا : لا نرضى إِلّا بحفص - وحصروه . ففرٌ منهم . وأعادوا حفصا بعد سنّة 
كم رودا هار فأقام عليها رجب وشعبان . 
وجرت أمور من خلع مروان » ومروان ساكت عن أهل مصر. ثم عزل 
حفصا مستهل سنة تمان وعشرين بالحوثرة بن سهيل [ الباهلي ] . 
من مصر » بمجوه [ طويل ] : 
فك امل 9 كتين :لزه افا . اول" أعين. أجاف للف المراعل 
ومن شيخ سوء حرّق الله عظمه ١‏ حفيص وأشياع له غير طائل 
قلمّا قدم حوثرة إلى مصر ونزل ظاهر الفسطاط بعث إلى الناس : إن كتتم 
في طاعتي فآلقوني في الأردية . 
قال : أكره الدماء . 
قال : فدعنى أقف في خيل » فإن رأينا ما تحب تفرّقنا . وإن كان غير ذلك 
استنقذناك منهم . 
قال : قد أعطاني من العهود ما ترى » ولن أستظهر بغير الله . 
فخرج إليه حفص ووجوة الحند . فلمًا دخلوا عليه فسطاطه قال لحفص 
ورجاء : من أنما ؟ 
قالا : حفص ورجاء . 


قال : قيّدوها ! - فقيّدا » وآنهزم أهل مصر . ثم قتله يوم الثلاثاء لليلتين 


2 3 المقفى 637 


خلتا من شوّال سنة تمان وعشرين ومائة . وقيل : قتل رجاء بن أشم وعدة من 
[413ب] أعيان / الحند . وكان زبان بن عبد العزيز بن مروان شديد التحريض عليه حتى 


قتل . فقال مسور الخولاني [ طويل ] " 


فإِيّاك لا نحي من الشرٌ غبطة 
فلا خير في الدنيا ولا العيش بعدهم 


فتودي كحفص أو رجاء بن أشيم 
وكيف وقد أضحوا بسفح المقطم ؟ 


وقال آخر [ يبكي حفصاً وأصحابه - كامل ع ” 


جودي على الأحياء والأموات 
قتلوا فلم نطلب الحم بترات 
يا ذا النوال وساتر العورات 
والكهض< للأبتام والجارات 
رجل 2 وعقبة فارج الكربات 
وأبن السليط وعامر الغارات 


سروات أقوام بنو سروات 
طلت دمارةهم فلم تفرغ لحم محن ولم يطلب الحم بِحْناقٍ 


6 - أبو الثناء الفضيلي 5111 - 598" 
حمّاد بن هبة الله بن حمّاد بن الفضيل ٠‏ أبو الثناء » الفضيلي » 
)١(‏ في النجوم 1/ 293 بيت قبل هذين : 
وإِنّ أميرَ المزمنين مسلط على قتل أشراف البلاد فاعلم 
)22 الكندي » 91: وقال مرسل بن حمير . والزيادة مله . 
(3) الوائي 13/ 150 ( 169) - شنرات 4 / 335 - العبر 4 / 302 - النجوم 26/ 81- 


التكلة 1/ر 438 (690) . 
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الحرانى » التاجر » من أهل حران 1 
رحل ي طلب الحديث » وسمع الكثير بالشام والعراق ومصر وخراسان . 
وكتب عخطّه » وحصّل النسخ . وكان فيه فضل وأدب ٠‏ ويقول الشعر . 
سمع ببغداد أبا القاسم ابن السمرقندي » وأبا بكر ابن الزاغوني » وغيرههما . 
وبالإسكندريّة الحافظ السلفيّ . وكان صدوقاً حسن الطريقة . ومن شعره فيمن 
[ ترؤجها ] عمياء قوله [ بسيط ] : 
قالوا : تزروجت عمياء فقلت شم ما 5 تزوجى العمياء من عيب 
أقلّ ما في عماء العُمى فائدة أن لا يطالعْنَ مني مطلع الشَئِب 
وقوله [ بسيط ] : 
تنقّل الرء في الآفاق يكسبه 2 محاسناً لم تكن فيه يبلدته 
أما ترى بيدق الشطرنج أكسبّه ١‏ حسن التقّل فيمًا فوق رتبته ؟ 
ومولده بعل سئّين يوما من سنئة إحدى عشرة وخمسمائة 7 وتوفي بحران بوم 
الأربعاء الثاني من ذي الحجّة سنة تمان وتسعين وخحمسمائة . 


وجمع ادع لحرّان [ وجمعم من أسمه حماد )'') 


7 حهزة ابن اللبّاد ٠‏ هادي المستجيبين ) 1 07]410 


حمرة بن أحمد اللباد » الملقّب 0 هادي المستجيبين ) 2 الزوزني 4 


الح 


(1) الزيادة من التكلة . 
2( الأعلام 2 / 310 - دائرة المعارف الإسلاميّة 3 / 157- ائعاظ 2 / 113- النجوم 4 / 
9 . 
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علي منصور » وصرح بحلول الإلاه سبحانه فيه » ولازم الجلوس بي المسجد الذي 
كان عند سقاية ريدان بظاهر القاهرة خارج باب النصرء وتلقب بهادي 
المستجيبين . فأجتمع إليه جاعة من غلاة الإساعيليّة . وصار الحاكم إذا ركب 
إلى تلك الجهة خرج إليه من المسجد وأنفرد به » ووقف الحخاكم له راكباً فيحادثه 1[ 
طويلا . 

واستمرٌ الأمرّ على ذلك إلى اليوم الثاني عشر من صفر سنة عشر وأربعاثة : 
0 جاعة من أصحاب حمزة على خيول وبغال » ودخلوا الجامع العتيق 

» وهم بعلنون مذهيهم . فثار العوام وقتأوم شر قتل . فحنق الحاكم على 
أهل وه العبيد فأحرقوا مصر . 

وذكر بعضهم أن محمد بن إسماعيل الدَرّزِيّ العجمي الداعي - وبعضهم 
يسمّيه آنوش تكين - قدم إلى مصر في سنة تمان وأر بعاثة ٠‏ واتصل بالحاكم . 
فدعا الناس إلى القول بإلاهيّة الحاكم وأعلن بذلك . فثار به رجلٌ من الأتراك 
وقتله . وثارت بسببه فتنة مدّة ثلاثة أيّامِ تل فيها جاعة من الدرزيّة . فظهر / 
بعد ذلك حمزة بن أحمد العجمى الداعى وتلقّب بالهادي وسكن مسجد تير 
وذغا: الناتى “إل مقالة: الدوري” المقددم 0 ريتك غلة: :وغاة: تأرق ضير 
والشام » ودعا إلى الرخصة والإباحة » وفسح في نكاح المحارم من الأمّهات 
والبنات والأخوات » وأسقط التكاليف الشرعيّة من الصلاة والصوم والحج . 
فأستجاب لدعاته خلق كثير . 

وعَني الحاكم بحمزة هذا . فخاف حمزة على نفسه وأستدعى من الحاكم 
بسلاح كثير علّقه على باب المسجد . فارتفع قدره . وآحَذ له خاصّة لبهم 
بألقاب عديدة . فلقٌّب أحدّهم ب «سفير القدرة» وجعلّه رسوله في أخذ البيعة على 
الأعيان . فلم يقدر أحدُ على مخالفته 


ومن حمزة هذا ظهر مذهب الدرزيّة واشتهر بوادي التتم وشرق صيدا وجبل 


660 


بيروت وما جاوره من بلاد الشام . 

وقال الحافظ أبو محمد عبد العزيز بن أحمد الكّاني في كتاب الوفيات : 
قال شيخنا هبة الله'": بن أحمد بن محمد بن الأكفاني الدمشقي [ ثنا ] 
أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي الحافظ إجازة ونقلتّه من 
خطه » قال : ظهر في آخر أيام الخاكم رجل سمى نفسه « هادي المستجيبين ) 
وكان يدعو إلى عبادة الحاكم . وحكي عنه أنه سب رسول الله عله وبصق على 
المصحف ؛ وسار في البوادي يدعوهم » إلى أن قتله الله بمككة : فكتب رجل من 
الصوفيّة كان يُكثى أبا الوفاء من مكّة إلى أبي الفتح بن أبي الفوارس البغدادي 
الحافظ يشرح له قصّة قتله » وذلك في سنة عشر وأربعائة . فذكر أبو الوفاء في 

كتابه أن المسمى ببادي المستجيبين وصل إلى مكة وأجتمع مع أبي الفتوح أميرها 

فنزل عليه . فرآه المحاورون يطوف بالكعبة . فضّوا إلى أبي الفتوح وذكروا له شأنه 
فقال : هذا [الرجل] قد نزل على » وأعطبئّه الدّمامّ . 

فقالوا : إنه سب النبي َه وبصق على المصحف . 


فسأله عن ذلك ء فأقرَ به وقال : قد تبت . 


فقال المجاورون : إِنَ توبة هذا لا تصحٌ ء وقد أمر النبي عََِهِ بقتل ابن 
خطرة وهو متعلق بأستار الكعبة : وهذا لا يصحّ أن يعطى الذمام ولا يسع إلا 
سبحانه :وبكوا . وكان.من :فل الله تعالى أن أرسل زعا سوداء: حت أظلمث 
الدنيا . ثم تجلت الظلمة وصار على الكعبة فوق أستارها كهيئة الترس له نور كنور 
الشمض دون مقن الكعة بنحو القامة . فلم 'بزل كذلك يرى ليلاً ونهاراً . ( قال 
(1) في المخطوط : هبة الله الله حدثنا مرّ بن أحمد . وهبة الله أحمد بن محمد الأكفاني له 
ترجمة في أعلام البلاء » 19/ 576 (330)ات 524 . 
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كاتب الكتاب إلى أبي الفوارس : ) وكتبت هذا الكتاب وذلك النور على حاله 
منذ سبعة عشر يوماً . فلمًا رأى أبو الفتوح ذلك أمر بالمسمّى ببادي المستجيبين 
وغلام له كان يصحبه إلى باب العمرة فضربت أعناقها وصلبا . ثم لم يزل 
امجاورون يرجمونها بالحجارة حتّى سقطا إلى الأرض . فجمعوا الما الحطب 
والعظام وأحرقوههما . 

وكان كتاب أبي الوفاء الوارد بهذا يُقرأ في حلقة الحديث بحضرة ابن أبي 
الفوارس يوم الجمعة في جامع المهدي . 


8 الصاحب عر الدين ابن القلانسي  649[‏ 9" 


حمزة بن أسعد بن المظفر بن أسعد بن حمزة » الصاحب عر الدين » أبو 
يعلى 2 ابن مؤيد الدين » ابن مظفر الدين » ابن الوزير مؤيد الدين » 
القلانسى » الدمشقى . 
ولد سنة تسع وأربعين وسيّائة . سمع من أبن عبد الدائم » والرضي ابن 
البرهان » وابن أبي اليسر. وحدّاث بمصر والحجاز. وقدم مصر غير مرّة . 
ولمًا ولي الأمير حسام الدين لاجين نبابة دمشق في الأيّام المنصوريّة 
قلاوون » صحبّه . فعندما استقرٌ نائب السلطنة بديار مصر أيام سلطنة الملك 
العادل كتبغا » قدم عليه بمصر فيمن قدم من أعيان دمشق لأيّام بقيت من اعم 
سنة أربع وتسعين وسّائة 5 فأخحلن هديته وأكرمه وأعاده إلى دمشق . وقدم ايضا 
في “سنة” منت وسيعاتةا وعاد إلى دمشق في شهر رمضان بعدما خلع عليا 
بطرحة 9 , 
(1) الدليل الشائي 1 / 279 ( 963 ) - الأعلام 2 / 308 وهو غير صاحب ذيل تاريخ دمشق 
الذي يسمّى حمزة بن أسد ( أو أسعد) والذي توفي سنة الأخماس - الواقي 3 190 
(217). 
(2) الطرحة : منديل للرقبة . 
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فلمًا كان في [...] ذي القعدة لبس خلعة وزارة دمشق / وكتب في [414ب] 
تقليده : «الجناب العالي » » كنا يكتب للنائب » عظا ل فاسكمر إلى أن 
أوقع الأمير كراي نائب الشام » الحوطة عليه وعلى غيره في يوم الأحد سابع شهر 
رجب سنة إحدى عشرة . واستمرٌ نحو شهرين هو وحواشيه في الترسيم '" . 
وآدّعى عليه بربع ملكه . وقاسى شدّة » إلى أن قبض السلطان على كراي 
[فجأفرج عنه من الاعتقال » ثم أعيد إلى الاعتقال من غد » فأقام زيادة على 
عشرين يوما . 

فلمًا ولي الأمير جال الدين اقوش نائب الكرّك دمشق » وصل إليه مرسوم 
بإعفائه من الوزارة وأستقراره في وكالة السلطان . فسار إلى القاهرة . وعاد منها 
بعد شهر إلى دمشق » ومعه كتاب السلطان بأنّه باق على وكالته » وأنْ القضاة 
في سابع عشرين ذي الحجّة سنة أربع عشرة وسبعائة باستقراره على نظر الخاص 
بدمشق . 

وتوقي يوم [...] سادس ذي الحجّة سنة تسع وثلاثين وسبعاثة . 

وكان رئيس الشام وعلم أعيانهًا وعينَ أعلامها » ذا رأي وبصيرة ومكارم 
وتجارب قد عركته الحوادث . وقالّب”" الدول وعرف ترتيبها مع الحزم والحمة 
والخيرة والذكاء والمعرفة ورصانة العمل ونحري الصواب وكثرة المهابة واحرمة 
والوجاهة بمصر والشام » بحيث لا ترد شفاعيّه ولا مراسمّه » ولا يتخطاه أحدٌ في 
بحلس فيجلس فوقه . 

رانك سعادته عظدة وأموا له عيكة يننا بن «ضنامك وناطق :وعقان .«وأنها 
ناسا كثيرا وقدّمهم في الخدم وغيرها . 
(!) السلوك 2/ 10 

(2) أو بريع. 
(3) هكذا ني المخطوط ٠‏ ولعلّها تعني : مارس الوظائف وتغلب فيا . 
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9 ابن أبي الحن الحسينى [ 369 - 434] "" 


بن الحسن بن العبّاس بن الحسن بن أبي الحن بن على بن محمد بن 
ا ل 
ابن أبي طالب » الشريف » القاضى أبو يعلى » فخر الدولة » ابن أبي محمد » 
الحسيني » المعروف بأبن أبي 5 
ولد في الحرم سنة تسع وسئّين وثلاهمائة . وسمع أبا عبد الله الحسين بن 
عبد الله بن أبي كامل في سلة سبع وأربعائة . وولي النقابة بمصر . وولي قضاء 
دمشق بعد أبي الحسن سلان بن علي بن النعان من قبل أمير المؤمنين الظاهر لاإعزاز 
دين الله أبي الحسن على ابن الحاكم بأمر الله في [... ] وأربعائة » فجدّد 
بدمشق مساجد ومنابر وقنّى . وأجرى الفوّارة الي في جيرون » وأنشأ قيسارية 
غرفت بالفخريّة . ووؤجدت تذكرة صدقته في كل سنة سبعة الاف دينار . 
وي ولايته نزل سنان بن علوان بالعرب عبى مدينة دمشق وحصرها حتّى 
ضيّق على أهلها في سنة حمس عشرة وأربعائة » ثم ألزمهم بثلائين ألف دينار 
يقومون له با . قنعهم [ القاضي أبو يعلى ] من ذلك » وجمع امال المذ كور 
وأنفقه في قتال سنان ء وحلت الناسَ على القيام معه . وهدم دروب البلد 
وحملها إلى الجامع خشية أمتتاع انام بدروبهم وتركهم القتال . ثم زحف 
بالناس وقاتل العرب قتالاً شديداً قتل فيه مهم نحو المائئّين » وأصيب سنان 
بسهم . فطلب الصلح على ترك الحرب أر بعين يوماً ٠‏ فخرج إليه الشريف ومعه 
شيوخ دمشق ووجوه الجند » وحلفه وحلّف أعيان مّن معه من العرب ». وعاد . 
فبعث حسّان بن الجرّاح يوبّخ سناناً على مصاحته ويحتّه على محاربة أهل 


((» الواقي 13/ 184 (214)- الكندي . 500- ائعاظ 2 / 156- شذرات 4/ 8. 
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دمشق . فعاد إلى القتال بعدما كان أنصرف عن المدينة . فهادنه الشريف على ترك 
ارو ب اي 
وم يزل بدمشق حتى مات بها يوم الأربعاء لعشر خلون من شهر ربيع الأول 
سنة أربع وثلاثين وأر بعائة . 
وولي بعده نقابة الطالبيّين وقضاء دمشق أخوه لأمّه الشريف أبو تراب محسن 
أبن محمد بن العبّاس بن أبي الحن . وذكر الشريف أبو الغنائم علبد الله بق المي 
أبن محمد » النسابة الحسينى قال : أردت المسير إلى دمشق فودّعت الشريف فخر 
الدولة » وكان إذ ذاك عصر )2 وقلت وقت توديعى له [ سنيط ] : 
أستودع الله مولاي الشريف وما 2 يحويه من نعم تبقى ويولها > 
فإنتى عند توديعمى الحضرته 2 ودّعتُ من أجله الذنيا .وما فيها / ]١415[‏ 
فلم سمع البيتين أقسم علي أن أقم ٠‏ فأقت ٠‏ وأنعم علي ٠‏ وأنشدني أبياتا 
لقسّ بن ساعدة الإيادي [كامل ] : | 
علم النجوم على العقول وبال وطلاب شيءٍ لا ينال ضلال 
ماذا طلايّك علم شىء أغلقت من دونه الأبوابة والأقفال 
آفهم : فا أحدٌ بغامص فطنة 2 يدري متى الأرزاقٌ والآجال 
إلا الذي من فوق سبع عرشه 0 فلوجهه الاكرامٌ والإجلال 


0 - الأجل الأشرف الكاتب [ 547 0615 
حمزة بن علي بن عمان بن يوسف بن إبراهم بن أحمد بن يعقوب بن مسلم 
ابن منبه 3 القرشي » اخزومي 4 أبو القامم » الكاتب 3 من ولد عبد الله ابن 


(» في الاتعاظ 2/ 60 : ... إلى آحر الكوانين . 
(2) الواي 13/ 180 ( 208 ) - التكلة 2 / 450 (1642) . 
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أبي ربيعة المخزومي - ويلقّب بالأجل الأشرف ٠‏ ابن القاضي أبي الحسن ٠‏ ابن 
أ عمرو . 

كان أبوه صاحب ديوان مصر في أيّام الخلفاء الفاطميّين . وولي هو الديوان 
في أيّامِ السلطان صلاح الدين يوسف بن أيُوبٍ . وولي الأحباس بالقاهرة وديار 
مصر. وكان كاتباً سديداً حاذقاً بليغاً » له الإنشاء الحسن ء والنظمٌ والثثرٌ 
الجيّدان . وكان ينشى الكتاب من أسفله إلى رأسه على أحسن قانون من غير 
توقف . 

وأشتغل بالحديث فسمع منه الكثير على أبي طاهر السلفي ومّن دونه . 
وحصل الأصول الملاح وفهم منه طرفاً صالخا . 

ولمًا ولي الصاجب صفي الدين عبد الله بن علي الدميري المعروف بآبن شكر" 
الوزارة في أثام الملك الغادل سيت الدين. إلى يكرين يوت اف مله أن يفصذه 
عكروه . فإِنّه كان مُغْرّى بقلع البيوت الأصيلة في النَقدّم . فهرب من القاهرة إلى 
الشام وأتصل بخدمة الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين يوسفاء فأكرمه 
وأحسن إليه وبعثه عنه رسولاً إلى الأطراف وأرسله إلى بغداد مرّتين » إحداهها في 
سنة آثنتين وسعّائة . وحدّث بها . 


ومن شعره [ بسيط ] : 


ز يادة الطول نقص ظاهر الأثر وقد سرى ذاك حتّى كان في الشجر 
انظر إل الحو الما عاد محلا كيف أغتدى وهو خالي الغصن من تمر 


0-3 


بالقرب من الشافعى . 


. الوزير ابن شكر زات 622) له ترجمة في المقفى رقم1545‎ )١ 
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"399 أبو القامم الغلبونى الورّاق 1 - بعد‎  -1 


حمزة بن على بن يعقوب » أبو القاسم . الغلبوني » الورّاق . 

كان صديقاً لأبي الحسن مالك بن سعيد الفارقيّ . فلمًا ولي قضاء القضاة 
أستخلفه على قضاء القاهرة وجعله واسطة بينه وبين الشهود كلّهم » يمضي ما 
أمضاه ويوقف ما أوقفه ٠‏ وخلع عليه وحمله على بغلة مسرجة ملجمة" 
فعلت منزلته وتردّد إليه وجوه الناس لقضاء أشغالهم . فكثرت دالته على القاضي 
وزاد في سؤاله قضاء الأشغال ونحوها . 

فحسده الجاعة وألَبُوا عليه وشنّعوا بذكر قبائح نسبوها إليه . ورفعوا ذلك 
للقاضي غير مرة » وهو يغضي عنه . فلمًا طال ذلك منعه من حضور مجلسه . فلم 
متنع وحضر » فانتهره وصرفه . فأستتر في داره من طلب الناس له ٠‏ فلم يوجد . 
فكتب عليه محضر بأستتاره » شهد فيه جاعة من الشهود » وأطلموا فيه الول 
بالعظائم . وكان القاضي قد رضي بأن غيّب شخصه . فم يُرض ذلك غرَماءه 
واترا إلا نفلك دس وش امير الكسن عد اليل 01 كيهل ها شهد انه 
الشهود المسمّون في هذا الكتاب : شهدوا جميعاً أنه يعرفون حمزة بن علي بن 
يعقوب الغلبوني الورّاق معرفة صحيحة بقينيّة بأسمه ونسنبه . ويشهدون أنهم 
أنكشف لهم من حاله من قلَّةَ الأمانة » وظهور الخيانة » ورقة الدين » 
وأغتصاب مال من قدر على اغتصاب ماله من المسلمين » وأخذ الرّشْى على 
الأحكام الشرعية 3 والتسور على المستورين عقر بة من القضاة حتى ظهرت / (415س] 
(ن الكندي ء 608 609 . 
(2) زاد في كتاب الولاة والقضاة . 604 : وهو- أي القاضي مالك بن سعيد أوّل من فعل 


ذلك من القضاة لأنَ الخلع لم تكن إِلّا من قبل الخليفة أو الأمير . 
(د) هذا المحضر منقول في كتاب الكندي ص 609 . 
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أفعاله وبانت أعماله , وكثر الخوض فيه بمًا يعلمه ويصحّ عندهم من ذلك 
أجمع . وعلموا أن في بعده عن باب الحكم ليا للدوعاكقها لماي مدا 
لحرمهم وأموالهم . وفي قربة منه فساد كبير وضرر عظم ١‏ مع مخالفته المذهب 
الأئمّة عليهم السلام » وتظاهره بخلافهم في هذا الوقت ١‏ واختلائه مع المرجفين 
وسعيه مع الأمور العظائم » والأحوال الحسائم » التي لا يكاد ينطق بها اللسان . 
وأنّ قاضي القضاة لم يزل » كلا اُصلت به هذه البلاغات » يزجره » وينهاه » 
وبحذره » فيعلمه أنّه قد رجع عن ذلك وأناب لوقته » ويعاود بعد إظهار توبته » 
إلى ارتكاب مثل ذلك لا يرتدع عمًا يأتيه » ولا يخاف الله باريه . وأنّه غير 
موضع للقضاء ولا لقبول الشهادة » ولا يرضون فعله : ولا يثقون بقوله » لا لحم 
ولا لأحد من سائر الئاس كافْةَ » ولا عليهم ولا على أحدٍ من سائر الناس 
أجمعين . وأنّ من أسقطه ونزع عنه قيص الأمانة مُتَابٌ من الله تعالى في خلقه . 
يعلمون ذلك كله من حاله ويقفون عليه من أمره . وسألهم من جاز له سؤالهم 
إثبات شهاداتهم بمًا علموه من حاله وانتكشف حم من أمره ٠»‏ فأجابوه إلى ما 
سأل . وكتبوا خطوطهم على عل منهم بذلك في ذي الحجة سنة ان وتسعين 
وتلاحاثة . 

انم نهم زادوا في القبيح عليه » وجدوا في إحضاره وأشاعوا أنه قد اختفى 
عند أبي القاسم الحسين بن علي ابن ن المغربي ليشفع فيه . وظفروا بأخيه وأهانوه . 
فر نهم وهم ني الطلب , إلى أن ظفروا به وبأخيه معا في ثاني عشرين المحم 
سنة تسع وتسعين . فاعتقلا في قصر الإمارة إلى خامس صفر منها . فأخرجا ومعها 
رجل آخر ني ليلة الثلاثاء تاسعة إلى ناحية المقس وحملوا في مركب ليتوجهوا إلى 
الصعيد . فقدِمت رؤوسهم من بعض النواحي بعد أن أقاموا في المطبق ينزك إلهم 
في كل يوم بالطعام مدّة [ . . .] . 
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ا 0 0 56 1 
2 - ابو القاسم الكتاني الحافظ 7 275 - 357] 
عم 3 ان ينك نس عا 5 العئاس ٠‏ أبق القاسم 4 الكنانى 3 |الحافظط 3 


رد سس بيك : 


ولد سنة خمس وسبعين ومائتين في شعبان . وسمع الحديث أوّل. ما سمع سنة 
حسن ‏ ولسعين .. ووعا. إلى العراق سنة تخمس :وثلاحاثة , 
اندها ا 6< ترق او د ا 

حدّث عن جاعة من أهل مصر . ومن الغرباء : منهم الحسن بن أحمد بن 
سلمان . وعمران بن موسى بن حميد الطبيب ؛: ومحمد بن إسماعيل المعدل . 
ومحمد بن سعيد بن عنْان بن عبد السلام السرّاج . وسعيد بن عنان الحراني ٠‏ 
وعبدان [ بن أحمد ] الأهوازي . وأبو عبد الله محمد بن داود بن عمْان بن سعيد 
آبن أسلم الصدثي . وأبو بكر أحمد بن محمد بن نافع ٠‏ وأبو يعلى الموصلي . 
وعبد السلام بن سهل السكري : وأبو عبد الله محمد بن أحمد العريني . ومحمد 
أبن عون الكوفي . وأبو الحسن محمد بن عون الوحيدي ٠‏ وأبو سعيد محمد بن 
أحمد أبن عبيد بن فيّاض . وجاهر بن [ محمد بن ] أحمد الزملكاني: وأبو الوليد 


عبد الملك بن محمود بن سعيع . أبو عبد الله محمد المعافى الصيداوي . 


روى عنه تمام بن محمد . وعبد الرحان بن عمر بن نصر + وأبو عبد الله 
شعيب بن عبد الله بن أحمد بن المهال بن معمّر بن حبيب الجوهري » وأبو 
الحسن الدارقطنى . وأبو عبد الله بن مندة » وعلى بن عمر بن محمد بن 


حمصة '' . الحراني ٠‏ و اخر مَن حدّث عله . 


(1» الأعلام 2 / 2 - الكندي 5 - الوافي 3 174 ( 198)- النجوم 2 / 20 . 
أعلام النبلاء » 179/16 (128). 
)2 قراءة تقر يبية 3 والإصلاح من أعلام النبلاء لمن الشذرات 3/ 3 . 
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وكان حافظ مصر بعد أبي سعيد بن يونس وجمع وصئّف . وكان ثقة 
يتذاكران . فلم يزالا كذلك حتّى ذكر حمزة عن أبي العبّاس بن عمّدَة "" 
حديثاً . فقال له أبو الحسن : أنت ههنا . - ثم فتح ديوان أبي العبّاس ولم يزل 
يذكر من حديثه ما أمبر حمزة وحيّره . 

وقال اليبقي : نا محمد بن عبد الله الحافظ قال : أبو القاسم حمزة ن 
محمد بن علي بن محمد بن العبّاس الكناني المصري : هو على تقدّمه في معرفة 
الآثار أحدٌ مَن يذ كر بالزهد والورع وكثرة العبادة . سمع أبا عبد الرحان النسائي » 
وأبا خليفة القاضي ٠‏ وأبا يعلى الموصليّ » وأقراتهم . بالحجاز والعراقين . نوقي 
بعد الخمسين وثلانمائة يمصر . 

وقال أبو ال[و]ليد سليمّان بن خلف الباجى : أبو القامم حمزة بن محمد : 
أحد الحفاظ المتقنين . 

وقال الحافظ عبد الغنى” بن سعيد : كان حافظاً ثقة ثيتاً . 

[1]]416 2 ويُحكى أنه لما بلغه قدومٌ عساكر / المعزّ لدين الله أبي تيم معد إلى 

الإسكندريّة » قال : اللهم لا تُحيني حتى تُريي الرايات الصفرٌ ! 

قفات 4 ودخل عسكره بعل موته بثلانة أيَام (2) 4 وذلك قُ يوم الأزتفاء 


(!) أحمد بن محمد بن عقدة الحافظ توفي سنة 332 ( الأعلام 1/ 198). 

(2) دخول عسكر جوهر إلى مص ركان في رمضان 358 . آنظر الأئعاظ 1/ 97 وأو لقاء بيه 
وبين وفد التفاوض كان في رجب منها . انظر تاريخ الخلفاء الفاطميّين ( من عيون الأخبار 
للداعي إدريس) ص 673 . 

وقول المقريزي في ترجمة جوهر ( رقم 1105) : وأتت الأخبار إلى مصر في جادى 
الآخرة سنة 358 بمسير جوهر إليها . فلعل دعاء هذا الحافظ كان عند سماعه بتأهّب المعر 
تعزو مض 
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[...] من ذي الحجّة سنة سبع وخمسين وثلانمائة . 

وذكر[ ه ] الحافظ أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن علي الكتّاني 
] 
وثلاعائة . 


)1غ( 


وقاز ل ] إنه توفي سلخ شهر ربيع الأول سنة سبع وخمسين 


3 الصاحب ابن الأسفوني 1 682]" 


حمزة بن محمد بن هبة الله بن عبد المنعم » من بني جميلة » إحدى بطون 
هلال بن عامر بن صعصعة . الصاحب . الوزير » نجم الدين ٠‏ ابن الأسفوني . 
تقلب في الخدم الديوانيّة بقوص من صعيد مصرء فخدم مُشارفاً ثم 
صاحب ديوان ثم ناظراً . وبنى بها مدرسة . ثمّ ولي نظر الأعال الإخميميّة , 
وتنقّل في الخدم إلى أن ولي نظر النظار بالديار المصريّة . ثم فوَض إليه الملك 
المنصور قلاوون الوزارة قُ حادي عشر شهر ربيع الآخر سنة إحدى وعمانن 
وسيّائة » فصلحت الدولة بوزارته » فإنه كان خبيراً بأوضاع الحساب » عارفاً » 
سيوساً . ففص الأمير علم الدين سنجر الشجاعي- وكان مشدًا معه فلم تمتد له 
بعرافقته بد . ويقال إنْه كان أعطى عبداً له مائة دينار حبّى دس عليه سما في 
كعكة ليطعمها له بكرة يكون فطره علها وأوهمّه أنها عملت للتأليف بينبها » 
فأطعمها ذلك العبدٌ الجاهل سيّده فات في يوم [.. .] ربيع الأول سنة اثنتين 
كانت وم 30 ازتول: دفنه الأمير عزّ الدين أبيك الأفرم . واحتاط الشجاعي 
على تركته » وامسك العبد وقتلّه وأخذ ما كان بعلكه فوجد الدنانير بصرّتها فأخذها . 
وكان الأصفوني " فتيبا شنافعًا كاتبا + عارفاً بأمور الديوات ضابطا للأمؤال :: 
(1) نقص في الكلام ولعله عنوان تاريخه المذكور في سير أعلام النبلاء » 18/ 249 . وانظر 
مختصر تاريخ دمشق . 130/15 (109) . 
(2) الوافي 13/ 180 ( 209 )- السلوك 1/ 713- الطالع السعيد » 232 (158) . 
(د) هكنذا بالصاد هذه المرّة . 
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الكريم في رَبعة'' وهو بقوص . 


وللكمال محمد بن بشائر الإخميمىئ فيه » وقد وقع بينه وبين ين طالب ابن 
النابلسي وهو يل نظر الدواوين [ طويل ] : 


أبا طالب ما أنت قرن للحمزة 


دعاك اللي الهاشمي فلم نبجب 


وحمزة لماه نكا" سان 
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ففرٌ شرف الدين محمد النصيبي وأختفى 


الأبيات [كامل ] : 


دع عنك عذلي يا عَدُولَ فإن بي . 


لا تلم في خرن وفيض مدامعي 
أنكرت مي غيّر وقفة ساعة 
هي وقفة قصرت وطال بلاؤها 
: عش هونا 5 الأمور فكلا 
ما بين مطرودٍ عن الأوطان لا 
نجي ونؤخذ بالجناية هكذا ال 


ومن شعر الأسفوني [كامل ] 7 
.ولقد. أَحِنُ إلى العقيق ويثرب 
واحبهن وليس هس منازلي 


419" «ادبعة ضندوق تحفظ فيه لاحن + 
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مدّة . ثم كتب إلى الشجاعيّ بهذه 


ب وق #الكعايا. اعد كتين 
والركب مرنحل أبث شجوني 
فكأنا هي دولة الأسفوني 
في ذل أحزانت وضيق سجون 


من شُؤْم رأيك في عذاب المحون 


ياوي بها خوفا وبين رهين 


عُقَلاء بامحنون 


مأكودون 


1284 - حميد بن أحمد الزهري 


من ولد عبد الرحان بن عوف . حدث . 


1285 - حميد بن الجون/ الإسكندراني [416ب] 


يروي حديثا منكراً عن ابن وهب عن مالك لم يُتابع عليه . 
6 - حميد بن أبي حفصة 


روى عن منصور بن وردان الحضرمي مول قريش . 


7 - حميد بن أبي حميد 
حداث عن رجل من أهل حمص عن عوف بن مالك . حدّث عنه منصور 
أبن ور داكن 
8 حميد بن أبي الصعبة 
روى عنه عبيد الله بن أبي جعفر المصري . 
898 - حميد بن أفلح الخولاني 


يحدث عن عبد الرحان بن مريح الخولاني . حدّث عنه حرملة بن 
عمران . 


3 3 المقفى 673 


2-0 حميد بن ثوابة 


حميد بن ثوابة » أبو القاسم . الجذامي » الأندلسي ٠‏ الدمشقي . 
الجهم بن طلاب وأا القنق بن حوضا + ويقداة أباايكن بن أي داود . وأنا 
بكر أحمد بن محمد بن ألي شيبة 


وكانت له عناية بالعلم ورحلة . سمع الكثير » وكان عالاً بالحديث بصيراً به 


سمع منه أحمد بن سعيد ء وأحمد بن محمد بن معروف وغيرهما . 


1 - حميد بن زَنَجُويه [180 - 251]'"" 


حميد بن زنجويه - وأسمّه مخلد - بن قتيبة بن عبد الله - وزنجويه لقب 
علدا ء أبو ألخمن » الأزدي 3 النسائي » الحافظ » صاحب كتاب الأموال 
وكتاب الترغيب [ والترهيب وكتاب ] الآداب [ النبوية ] . 


محدّث مشهور . سمع بدمشق أبا مسهر » وهشام بن عمار وزيد بن 
عبد الرحان » ودحيمًا . 


وبمصر عبد الله بن صالح » وأبا الأسود النضر بن عبد الجبار » وعمان بن 
صالح . وعبد الله بن يوسف ء وقاة و منود وعدا بن اليد خم .+ 
وبحمص يحيى بن صالح . وأحمد بن خالد الوهبي . 


وبقفيسارية محمد بن يوسف الفريابي . 


الأعلام 2/ 319- الواي 13/ 200 (233) - تاريخ بغداد 8/ 160 ( 4266 )- 
تذكرة الحقاظ 2/ 118 - سير أعلام النبلاء ٠‏ 12/ 19 (3) ومنها الولادة 
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وبالعراق يزيد بن هارون » ومحمد بن عبيد وأخاه يعلى » وعبيد الله بن 
موسى » وبشر بن عمر الزهراني » وهاشم بن القاسم » وجعفر بن عون ٠‏ والنضر 
ابن شميل » وسعيد بن عامر » وعهان بن عمر بن فارس » وأبا نعيم ٠‏ وابا 
عاصم النبيل . 

وبمككّة أبا عبد الرحان المقرىء . 

روى عنه البخاري 4 وفسلم 34 وأبو داود 4 والنسائي, » 00 زرعة 4 وأبر 
جمد ين, محتل + وحجاعة . 

قال اليبقى : كنا غبد الس الحافظ قال + حسيد يق ويه السبوى + أبو 
أحمد : محدّث كثير الحديث ». قديم الرحلة في طلبه إلى الحجاز ومصر والشام 
والعراقين - فذكر تسواحه ثم قال : روى عنه جاعة من أئمّة الحديث : 
بالعراق ٠‏ إماما الحديث : إبراههم بن إسحاق الحربئ » وعبد الله بن أحمد بن 
حنبل . ونحراسان محمد بن إسماعيل البخاري » ومسلم بن الحجاج . حداث 
بنيسابور . 

وال" اتخافظ أب رك القطين . وكان: ثقة ينا عه . 

وقال النسائئ : حميد بن مخلد : نسائى ثقة . 

وقال أحمد نينخ شبان ٠+‏ كان لا .خضب : وكان حسسن الفقه قد كتب 
الحديث .. وقد رحل إلى الشامات . وكات رأساً ني العلم حسن الموقع عند أهل 
5 

وقال القاسم بن سلام : ما قدم علينا من فتيان خراسان مثل [ أحمد ] بن 
شبويه وحميد بن زنجويه . 

وذكر ابن مندة عن ابن يونس أنه قال عنه : قدم إلى مصر وكتب با . 


675 


وحداث بها . وخرج عن مصر . توفي سنة إحدى وخمسين ومائتين . 


وقال ابن حيّان : كان من سادات أهل بلده فقها وعلما » وهو الذي أظهر 


السنّة بنسا . ومات سنة تسع وأربعين ومائتين . 


2 حميد بن زياد الأصبحى 


وفد على عمر بن عبد العزيز من مصر ببشارة فزاده بي عطائه عشرة دنانير . 


روى عنه ضمام بن إسماعيل . 


3 حميد بن سعيد المغربى ( الشاعر) [ - لمحو 501ع ”) 


حميد بن سعيد [ بن يحيى ] الخزرجي المغربي . 
قال أبو عبد الله محمد بن حبيب المهدوي [ القلانسي ] : حضرت ليلة 
بحلس تمم ابن المعرٌ [ بن باديس بالمهديّة ] » فآلتفت حميد بن سعيد إلى غلامّين 
من الماليك متناجيّين قد ضمًا خدًا إلى خد » فقال [ منسرح ] : 


انظر إلى لمّتين قد حكتا 


فلت : 

حديي طلام عل تطبادن 
فقال حميد 

واعجب لغصئين كا آنعطفا 
فقلت : 


() الوافي 13/ 201 (236)- الخريدة (المغرب) 1/ 160 . 
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ماسا من اللين في وشاحين 


ظبيان يحمى حاهما أسد 


ولاه كانا لنا مَباحَين 


ول الي 


فقلت : 
ني في الحين أسهُمٌ الحين / [417أ] 
4 حميد بن مسروق الحيشانى 1 208] 


حميد بن سلامة بن عبد الأعلى بن سعيد بن عبد الله بن مسروق. 
ايعان . 


لوال هه اسيل رد اعلير > واووس درق عنه الاعلن:. 

توفي يوم الأحد لثلاث خلون من شوّال سنة تمان ومائتين . 

5 1 حميد بن صهيب مولى مراد [70 - نحو 105 ] 

كان ملم لفان ولت بو علا قمر + عاك ععيه الذا يو ليعة أله 


قال + إن ملحمة دمياظ قبل ملخمة الاإسكندرية . 
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6 حميد بن عبد الله العدوي 


حميد بن عبد الله بن أبي جهم بن حذيفة » العَدوي . 


27 حميد بن عبد الله بن وهب [1 218] 


حميد بن عبد الله بن وهب بن مسام ء أبو عمر . 
يحداث عن أبيه . حدّث عنه يحيى بن سليمّان الجعفيً » ومحمّد بن إسماعيل 
البخاري . 


توفي عشيّة الجمعة مستهلٌ شهر ربيع الآآخر سنة مالي . عشرة :وماتتين ؛ 


8 ابن عرابي الحضرمي 


حميد بن عرابي بن نعم الحضرمي » أحد شهود ابن ليعة » له ذكر في 
الأخبار . 


9 - حميد بن علي البجلي 


روى عن ابن طيعة . وعنه احمد بن محمد بن رشدين . 


6078 


0 ابن فضالة الأنصاري 
حميد بن فضالة بن عبيد الأنصاري . أمّه أمّ صفوان بنت خداش بن 
عبد الله بن أبي قيس بن عبد ودّ بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لوؤي . 


1 - حميد بن قحطبة الطائى 1 159" 


حميد بن قحطبة - واسمه زياد - بن شبيب بن خالد بن معدان بن 
أبن ثعل ابن عمرو بين الغونث ديق طراء اند أبو 1 + ] الطائي » أحد قواد بي 


العباس وأحد أمراء مضصر 5 


شمس بن قيس بن أكلب بن سعد بن عمرو بن غنم بن مالك بن سعد بن نبهان 


كان أبوه قحطبة من جملة دعاة بنى العبّاس . وأحد النقباء الاثئّي عشر 
الذين أختارهم محمد بن على بن عبد الله بن عبّاس من الشيعة الذين استجابوا له 
حين بعث رسوله إلى خراسان سنة ثلاث - أو أربع - ومائة 2 وشهد مع أبي 
مسام ا خراساني حروبّه . وكان في مقدّمته وإليه العدل والاستعال . وكانت له 
أخبار كثيرة حتى هلك في اْحرّم سنة آثنتين وثلاثين ومائة في وقعة مع حوثرة بن 
سهيل بجانب الفرات. . 

فبايع حميد بن قحطبة لأخيه الحسن ٠‏ فقام الحسن بأمر الحرب بعد أبيه . 
ونوجّه حميد إلى المدائن في عدّة قوّاد مِن قبل وزير آل محمد » أبي سلمة حفص 


5 


أبن سليمان الخلال : 


الوافي 13 / 9 ( 230 ) - الكامل (سنة 142 إلى سنة 159) . أنساب الأشراف 3/ 
5 . 109 المعارف 378 -- الكندي 110- النجوم 1/ 9 . 


(1) 
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فلمًا بويع السفاح أبو العبّاس عبد الله بن محمّد » سار حميد بن قحطبة مع 
فيمن حصرها . ونزل على باب توما - وقيل : على باب الفراديس . 

ثم ولاه أبو جعفر المنصور الخزيرة . ثم ولاه مصر صلائها وخراجها » 
فدخلها في عشرين ألفا من الحند يوم الجمعة لخمس خلون من شهر رمضان سنة 
ثلاث وأر بعين ومائة . فجعل على شرطه محمد بن معاوية [ بن بجير] © ثم ضرفه 

فقدم إلى مصر علي بن محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن 
أبي طالب داعية لأبيه وعمّه » فذكر ذلك صاحب السكّة الحميد وقال : ابعث 
إليه فخذه ! 

فقال : هذا كذب - ودس إليه أن يغيب »© فتغيّب . ثم بعث إليه من 
الغد فلم يجده . فقال لصاحب السكّة : ألم أعلمك أنه كذب ؟ 

وك ستاسو الكل راك إن لسرن مقتول سويد وسخط عانة . 

ثم ولاه خراسان بعد خازم بن خزيمة » فقدم مرو يوم السبت لليلتين خلتا 
من شعبان سنة إحدى وخمسين ومائة » فبتي عليها إلى أن مات يوم الأحد مستبل 
شعبان سنة تسع وخمسين ومائة . فبعث المهدي محمد بن أبي جعفر إلى عبد الله 
أبن حميد » فعمل بعد أبيه سئّة أشهر » ثم صرفه بأبي عون عبد الملك بن يزيد . 


12302 حميد بن مخراق 1 مولى الأنصاء ”' 
رأى أنس بن مالك . حدّث عنه عمرو بن الحارث » وسعيد بن أبي 
() تاريخ البخاري 2 / 358 (2741) . 
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أَيَُوب » وأبن ليعة مدنيًا"'' . قدم مصر. 


3 حميد بن مسلم القرشي "" 


عب مسلم أب احخبد الله /.ه القرشى . ويقال : أبؤ عبيد الله . ' [417ب] 
رأى واثلة بن الأسقع . وروى عن مكحول » وبلال بن أبي الدرداء . 
قال البخاري : هو من أهل دمشق . 


وقال ابن يونس : أراه ناقلة من الشام إلى مصر فسكما . 


04 حميد بن نجيح المعافري 


حددث عن سعيل رن المسةة :6 وميد بن شهاب . عه "الغطاف بن 


جندل: :4 وعيى ابن ابرق + وين اليه . 


15 حميد بن هانىء الخولانى 1[ 142]" 


حميدك بن هانىء »2 الخولاني .» ابو هانىء . 
أدرك سلم بن عتر . حدّث عن أي قبيل . وعبد الله بن يزيد الحبلي .٠‏ 


(1) قراءة ظَنّيّةَ وابن لميعة مات بمصر سنة 174 (المعارف 505) . 

(2) لسان الميزان 2 / 7 (1502) - ميزان الاعتدال. 1 / 6 ( 2343) . البخاري 2/ . 
8 (2742). 

(3) وائلة بن الأسقع الصحاب . توفي سنة 85 (المعارف 341) . 

(4) الواي 13/ 6 (226 ) - شذرات 1/ 1 - العبر 1/ 3 - تاريخ البخاري 
2 (2720) - تهذيب الهذيب 3/ 50 (86) . 
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وشني '" بن ماتع الأصبحيّ » وجاعة . 
حدث عنه حيوة بن شريح » وخالد بن حميد » ونافع بن يزيد » وسعيد 
ينان أبوب » والليث بن سعد . وابن لهيعة » ورشدين بن سعد » وابن 
قال النسائي : ليس به بأس . 


توفي سنة اثنتين وأربعين ومائة . 


خرّج له مسلم . 


6 - أبو خليفة الرعيني اللي 1 249]” 


حميد بن هشام بن حميد بن خليفة بن زرعة بن قرَة بن الينجر بن رقي بن 
زيد بن ذي العابل بن رحيب بن ينحض بن تزايد بن العبّل بن عمرو بن مالك 
آبن زيد بن رعين » الرعيني » ثم العبّل - بفتح الباء - أبو خليفة . 

شهد جده زرعة بن قرّة فتح مصرء ومعه أخوه عمران بن قرّة [ أبو 
خليفة ] . 

حدّث عن الليث وابن لميعة : وعمّر طويلاً ومات في شوّال سنة تسع 
وأربعين ومائتين . وحضر الليث جنازته فقال لآبنه حميد بن هشام : لا يصلي 
على أبيك غيرك . 

وكان مستجاب الدعوة : لبي مرة عبد الله بن الحكم 3 وكان على مسائل 
عيسى بن المنكدر القاضى . فعدّل أقواما ليسوا من أهل العدالة : فلان 


. )606 ( 360 /4 شني بالفاء في التبذيب‎ )١( 
. (د) الكندي 436- وهو فيه : ابن هاشم - الأنساب 8/ 333 ( العبَلي ) والزيادة منه‎ 
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|الحائلك 34 وفلان البياع 4 وفللان المستواني ''' 34 فال له 9 با أبن عبد الحكم 3 

كاق هذا الأ عورا فيتكته و أجلت فى التهادة من ايفن الها بيهل :: 
فقال له ابن عبد الحكم : إنا هذا دين » وإنما فعلتُ ما يحب علي . 
فقآل: له أب لف الاق الآ يفك بالقنيادة :ل الك ولا أحدا من ولدك: 


7 5 (2) ارس اع ع 0 
قال ابن قديد : فلقد أجيبت دعوثه : بلغ هو [و]ولده في مصر ما لم يبلغه 
حو ها قبل لأحد منهم شهادة قط . 


قال :ان يونتن :+ نولا آراعا تقبل أبداً لأحدٍ منهم . 
7 حميد بن هشام القنائي 
حدّث عن سليمّان بن القاسم الزاهد . وعنه العبّاس بن الوليد الزوي » 
دعن العباس سعيد بن عفير . 
8 حميد بن يحيى الغافقي [3 -255] 


حميد بن نحيى بن يوسف بن بحيى بن مالك » مولى غافق . 

يروي عن هارون بن عبد الله الزهري وغيره . وآخر مّن حدّث عنه بمصر 
محمد بن الربيع بن سليمان الحيزي . 

وكان فقيها يغلب عليه الفقه . 


توفي يوم الجمعة لخمس خلون من شهر رجب سنة خمس وخمسين ' 
ومائتين . 


. المسلاني : الذي أعتنق الإسلامٌ حديثاً (دوزي)‎ )1١ 
. )241( 435 /14 ابن قديد علي بن الحسن بن خلف (ات 312) - أعلام النبلاء‎ )2( 
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09 - حميد بن مك القضّار 1 517]" 


خميك 3 مكي . الإطفيحي » القصّار . 

كان رفيقاً لبركات” الذي أستغوى الناس بمصر في أيّامٍ الأفضل ابن أمير 
الجيوش . فلمًا مات بركات وقتل أصحابه بعد غلق دار العام 00 

فلمًا مات الأفضل عاد حميد وسكن مصر ء يدق الثياب . وصار يتردّد إلى 
دار العلم مدنا فتحيا الوزن للأنوت: أبى عالت مد .بن هاتك» البطاحى + 
ويفسد عقول الناس . وآدّعى الربوبيّة فاتّبعه أستاذ وخيّاط وجاعة . فقام في أمره 
داعي الدعاة ولي الدولة أبو البركات ابن عبد الحقيق وصار إلى الوزير المأمون 
وعرّفه عن حميد أنه قد عرف طرفاً من علم الكلام على مذهب الأشعري 2 ثم 
إنه أنسلخ من الإسلام وسلك طريق الحلاج ني المويه » وأستبوى من ضعف 
عمله وق بصيرته . 

فقبض على حميد وعلى جميع أصحابه , نأ نولك الراك هلد ل , 
فنودي عليه وبُذل لمن يُحضره المال فلم يقدر عليه . وأودع حميد وأصحابه 
السجن ٠‏ وقرْروا فلم يعترفوا بشنيء . فلمًا كان بعد أَيّام تماوت فأمر بدفنه » فإذا 
به حي . فترك في السجن سوه الحو الك 
خْلي عنه . ومن أصرٌ ترك في السجن . وعُرضت البراءة على الأستاذ فقال : 
القتل لا يصل إليه 

فأمر بقطع لسانه فقطع ورمي قدّامه . فلم يرجع . وأخرج بحميد والخصي في 


(1) ابن ميسّر (ماسي )- ه6- ابن المأمون : أخبار مصرء 44 . 

( بركات له ترجمة رقم 00.1014 

(3) دار العلم خصّص لا المقريزيّ فصلاً في الخطط 334/2 - 337 ثم ذكر نوبة بركات 
وصاححه القصّار هذا . 
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مّن بقِي من أصحابه فصلبوا وضربوا بالنشّاب حتى ماتوا » وذلك في شهر ربيع 
الأؤل سنة سبع عشرة وخمسمائة . ثم ظفر بالخيّاط فلم يتبرّأ من حميد » فصلب 
يجانبه . وصار أصحابه / يأتون بالكافور ويلقونه قريباً من خشبته سرًّا » حتّى إن 


[418 أ] 


من هناك يشم ريح الكافور » فيُشْيع أصحابّه أن هذا من كراماته الي ظهرت 


بعد صلبه . فلمًا آشتهر هذا أمر اللمأمون بحط رممهم عن الخشب ودفنهم 
[ متفرّقين] » بحيث لم يعرف قبر حميد [#رمن قبور أصحابه ] . 

ركان نعييد. غير دميم الخلقة » يَتَتَمّْسُ بالدين ويواصل طلوع الحبل في 
عدّة من أصحابه . ويصلي ركعتين ثم يحضر إليهم المأكل من الحبل ٠‏ فيرى 
أصحابه أنه أحضر إليبم ذلك من الغيب . وكانوا يبالغون في تعظيمه حتى إنهم 
يحخافون الاثم في تَأمل صورته فلا يزالون مطرقين بين يديه . وهم مع ذلك يسألونه 
الحوائج » هما منهم أحد إلا ويستدعي منه بالحبل شيئا على سبيل الامتحان 
فيحضره إليه لوقته . 

وكانت معه سكين لا تقطع إِلّا بيده . فإذا أمسك طائراً أو قبضة أحدٌ ممّن 
عنده » يدفع السكين التي معه إليه ويقول : أذبحه ! - فلا تمشي في يده حتى 


بأخذها هو و يذبحه بهاء فيجري دم الطائر. ثم يعود فيمسكه بيده و يسرّحه فيطير . 


وكان أصحابه يزعُمون فيه أن الحديد لا يوئر في جسمه . 


1310 حميدان بن حوّاس العقيلى 1 368" 
منصور نزار بن المعرّ لدين الله سنة مان وسيّين وثلامائة » بعد ظفره بمفتكين 
الشرابي . بعثه إلا في نحو ماني رجل . وكان قسام"' إذ ذاك متغلبا على 


(1) تنمّس : تظاهرٌ بالتقوى والدين ( دوزي ) . 


(2) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمفق : 21- أمراء 'دمشق + 28:: ابن جواسب 
)3 قسام الات أو الحارئى 7 أمراء [5 مشو 3 215 8 
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دمشق . فلم يكن لحميدان مع قسام أمر . ولم تطل مدّته حتى وقع بينه وبين 
سام : فأطرده العيّارون من أصحاب قسام ؛ وخرج هارا من البلد» فنهبوا داره . 

وقوي أمر قسام . فجاءت القرامطة » جعفر وإخوته » فنزلوا على دمشق 
فنعهم قسام من البلد وعمل على قتالحم فساروا إلى الرملة . 

فولي دمشق بعد حميدان أبو محمود"" 

ويقال إل ولي دمشق في سنة واحدة » وهي سنة مان وسئّين هذه » ظالم 


أبن مرهوب العقيلي . والقرمطي » ووشّاح ‏ وحميدان وأبو محمود . 


1 حميضة ابن أبي نى 1 720" 


حميضة بن محمد بن حسمن بن علي بن قتادة بن إدريس بن مطاعن بن 
20 : 4 
دافاو ع اب عم بن صبمين نابعلي بن كارن عند الله بر مت بن عوسين 
أبن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
عليه السلام » الشريف الأمير عر الدين . أبو [... ] ابن الشريف الأمير أبي 
مهدي وأني عي » ابن أبي سعد . الحسني . 
ولي إمارة مكّة شرّفها الله ٠‏ هو وأخخوه أسد الدين رميثة ٠‏ قبل موت أييبا 
أبي عي ٠‏ في ثاني صفر سنة إحدى وسبعائة . فانتظر إلى الموسم - وكان قد حج 
من مصر الأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير . فلمًا رجع من منى ليطوف طواف 
الوداع . وقنف له أبو الغيث وعطيفة ٠»‏ ابنا اللي عي » وشكيا م اخحومبما 
يض وزينة شكرى اطزيلة ب نيا أنهرامتحاهيا: اريت أدي 'وساقها بده حت 
)١(‏ أبو محمود. هو إبراهيم بن جعفر بن فلاح . انظر ترجمته رقم 98 . 
(2) وشاح السلمي من قبل الأعصم القرمطي . 
(3) الواي 13/ 3 ( 238 )- الدرر 2 / 7 ( 1637)- السلوك 1/ 8ه البدر 
الطالم 1/ 238 ( 159) . 
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را منههما . فقال بيبرس الحميضة : ألا تسمع ما يقول أخواك ؟ 
فقال : يا أمير المؤمنين » نحن نتصرّف في إخوتنا ٠‏ وأتم قد قضيتم 
حجّكم . فلا تدخلوا بيننا . 
فغضب بيبرس . وأشار إلى الأمير سيف الدين طاش تمر الجمقدار . فلكم 
حميظة [و]ألقاه إلى الأرض ٠‏ وللحال كتفت يداه ويدا أخيه رميثة وجعل في 
أعناقه| الحديد . فطار الخبر بمكّة » فركب الأشراف والعبيد » وصاح النساء من 
أعلى البيوت » ورموا بالحجارة . فثار أمراء مصر وأتباعهم مستعدّين للحرب . 
فجُرِح ثلاثة عشر رجلاً - وقيل سئّة - وثمانية أفراس . وخرجوا بحميضة ورميثة 
في الحديد إلى ظاهر مكة . وأقم في إمارة مكمّة عوضّه) أخواهما أبؤ الغيث ' 
وعطيفة . وساروا بحميضة ورميثة إلى مصر » وصعدوا بب| في الحديد إلى قلعة 
الجبل. أُول يوم من المْحرّم سنة آثنتين وسبعائة . فسجنا إلى صفر سنة ثلاث 
وسبعائة . [ ثم ] أفرج عنهما وأحضرا بين يدي الملك الناصر محمد بن قلاوون » 
وأعيد حميضة إلى إمرة مكّة . ومعه أخوه رميثة » على عادته]| » وخلع عليه) . 
وأريد حميضة أن يلبس كلفتاه زركش فآمتنع من ذلك . فهدّد بعوده إلى السجن 
إن لم يفعل » فلبسها » وأجلس هو ورميثة فوق الأمراء . 
وانصرفا . فبعث إليهم| / الأميران بيبرس وسلار وسائر الأمراء الحدايا » [418ب] 
وأجريت عليهم|ا الرواتب السنيّة . وصارا يركبان بالميدان مع السلطان . ولعب 
حميضة بالكرة مع الأمراء والسلطان » وبالغ الجميع في تعظيمه وإكرامه » إلى 
أن سافر بأخيه » ومعها عر الدين أيدمر الكوندكي ليسلّمه| مكّة . فأقام بمكة إلى 
أن خرج بالركب من مصر الأمير سيف الدين نوغاي القبجاقي في سنة سبع 
وسبعائة » وقدم به إلى مككّة . فبلغه أن عبيد حميضة تتخطف من التجّار أمواها 
وتتعرّض للحجّاج وتأخذ منهم ما أرادت غصباً . فأرسل جاعة لتقبض على واحدٍ 
منهم . ففرٌ مّن كان معه من رفاقه وأخذ . فثارت العبيد وأركبوا حميضة ومعه 
(1) هكنا ني المحطوط » وهو لقب غريب ‏ 
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الأشراف بالسلاح يريد الخرب » وكان شجاعاً مقداماً متبوراً لا حسب أن أحداً 
يقف له . 

فركب نوغاي أيضاً بأضحانه 'وثية موضعة زناقئ بالآمان وأن له حرج أحد 
الوسع وبع كرغ ايارسل امور التي لم طاو كر بق او 
طائفة من أهل الستر والحجّاج لقو اليل عونا من الشرٌ أن يدركهم . 
3 4 لي رد خا ا 1 3 ِ 1 
فوضع السيف: فيهم وقتل منهم خلقا كثيرا على أنهم من العبيد . وأعلم بهم فلم 

وأقبل يريد حميضة بمكّة . فانهزم عنه لكثرة من معه . وخرج شيوخ الحرم 
وانجاورين إلى نوغاي » وما زالوا به حتّى رجع . وآستمرٌ حميضة فكثر ظلمه . 
وبلغ ذلك السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون » فجرّد إليه الأمير سيف 
الديخ + طقضنا لاسرع عر عزاعة امن مزاع مظن + توعدو فى دمقيق المي بلبات 
ادر م جووم ناوا نيا مع ركتي مصر ودمشق في موسم سلة ثلاث عشرة 
وسبعاثة . ففرٌ حميضة إلى جهة العن ونزل حي بني يعقوب . 

فرئب طقصبا عوضّه أخاه أبا الغيث بن أبي بعمى ع وأقام العسكر معه بعد 
ا موسم شهرين » وعادوا . 

فجمع حميضة وقدم مككّةَ بعدما أستال بي حسن ». فتركوا أبا الغيث 
وأنبزم إلى وادي تخلة » وأستقرٌ حميضة بمكّة . فبعث إلى السلطان بآثي عشر 
فرسا قودا وسأل العفرٌ. فلي يعض عنه وحبس رسوله . فقطع حميضة آسم 
السلطان من الخطبة ودعا لصاحب المن . وأخرج أخاه رميثة . فقدم مصر في 
جادى الآخرة اسنة خمس عشرة » فجرد السلطان معه عسكراً . 

م أخوج حميضة أخاه أبا الغيث من مكمّة أيضاً » فنزل وادي تخلة . فخرج 
إليه وقاتله فقتل أبو الغيث . وعُقيب قتله قدم العسكر مع رميثة ٠‏ ففرٌ منهم مختفيا 
في زي أمرأة وسار إلى العراق ولحق خربندا . فأحتفل به وتلمّاه و بالغ في !كرامه 
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واو له الرواتب ٠»‏ ووعلدّه أن يردّه إلى إمارة مكّة بجيش يبعثه معه ليقم له 
الخطبة بالحجاز . وندب معه أربعة آلاف فارس ليوصلوه إلى مكّة ٠‏ ويقيم با 
معه ألف فارس ويعود بقيتهم . 

فسار في رجب سنة مت عشرة وسبعاثة يريد مكّة . فبلغ خبره محمد بن 
عيسى أخا مهنا بن عيسى - وقد بلغه موت خربندا - وبيّت عسكر حميضة 
فقتل كثيرا من المغل . وفرٌ حميضة ١‏ وأسر محمد منهم أربعائة وغنم سائرٌ ما 
معهم » وكان شيئا كثيرا » وبعث يبشّر السلطان بذلك . 

فنجا حميضة ومعه أميران من أمراء المغل في نحو خمسين من التتر : ومضى 
إلى مكة . فلمًا قار بها بعث يرغتب أخاه رميثة في إقامته معه شريكاً له . فأبى 
عليه وبعث يستأذن السلطان في ذلك . فأجابه بأن لا يُمَكٌنَ من مكّة حنى بحضر 
إلى مصرء ويقيم ,ها نحت ظل السلطان وله الأمان . فآستال حميضة إلى مكّة 
عنوة وقطع اسم الملك الناصر من الخطبة » ودعا لأبي سعيد بن خربندا صاحب 
العراق » ومدّ يده فأخذ أموال التجّار ومياسير الناس . فلمًا قدم رميثة إلى مصر 
وأعلم السلطان بذلك » جرّد معه الأمير صارم الدين أزبك الجرمكى وببادر 
الإبراهيمى على ثلاتمائة فارس . فساروا به مع الركب في شوّال سنة سبع عشرة . 
فأنيزم حميضة بين أيد.هم من غير قتال حتى أنقضى الموسم وعاد العسكر من مكّة . 

[ف]قدم إلا وأقام خارجها / ٠‏ وأخوه رميثة بها » وبعث يسأل أن يُعفى 
عنه . فبعث السلطان في سنة ماني عشرة الأمير أيتمش المْحمّديّ » ومعه ببادر 
نزلوا بطن مر تلقاهم رميثة » ووقف على أمان أخيه [ ف]سرٌ به وأعلمهم أنه نازل 
عند بني شعبة . فبعث إليه أبتمش يخبره بأنه حضر بالأمان حسب سؤاله » ودعاه 
إلى الحضور . فتعلل بأنه لا يحد ما يتركه عند أهله إذا فارقهم . وأله مقيم بهم في 
جوار بي شعبة . فبعث إليه أيتمش حملين بشماط' وحملين دقيقاً وحمل سكّر 
)١(‏ البشماط : كعك غير محشوٌ ( دوزي ) . 
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وألفّ درهم فضّة . فقبل ذلك وأمتنع بقلعة منيعة على مسافة ثلاثة أَيّام من مر 
تعرف بريمة . فشقْ ذلك على أيتمش » وركب إليه . ومرٌ على وادي نتخلة وعبر 
ارقي سني زلا 2ق الم الال ب لإذانعي فرق جيل غالو توا سيف 
في ألفّي رجل ٠»‏ وتحته فرس . فتلقّوا أصحاب أيتمش بالحجارة حبّى كادوا أن 
يبلكوا » وأحجمت خيلّهم عن أقتحام الأوعار . فترجّل أيتمش عن معه » 
ووالوا رشقهم بالسهام وقتلوا منهم خمسين وجرحوا ماثتين . فآنيزم حميضة » 
وضعد القوم الحبل ٍ يقفوا له على غير وأسزن عنورا من رجاله ثم أفرجوا 
عنهم » وعادوا . وكتب أيتمش بذلك إلى السلطان . 

فجرّد الأمير بدر الدين محمد بن عيسى بن التركاني 1...]" على 
رميثة وحمل ألى مصر »ء وولى السلطان عوضّه عطيفة بن أبي نمي . فسار 
حميضة إلى البرٌ وأقام به » يتتقّل فيه إلى عدّة مواضع . 

فلمًا حجّ السلطان في سنة تسع عشرة وعاد » هرب منه ثلاث مماليك 
وقصدوا اللحاق بالسلطان ابل سعيد بن خربندا ملك التتار » وأعطوا بدويًا 
مات ينناو مالقا ربو عون يعن ار بعلن رادي له جد فيد هع يض وهو 
يتصيّد . فسلّم عليهم وسأهم عن خبرهم ومال بهم إلى بيوقه وأضافهم . 
الو الع وين ران اسدى .يسن ير لل إبي دس وصلي رر 
جملة أمرائه » فأقاموا عنده . وكان أحدهم شابًا جميلاً » فأختصّ به حميضة 
وصار يركب معه للصيد ويبيت عنده . فشق ذلك على صاحّيه . وأقاما على 
مضض ٠‏ إلى أن بلغها أن السلطان بعث إلى مكّة الأمير بيبرس الحاجب بدلاً من 
آق سنقر شاد العائر » ليقيم عند الشريف عطيفة » حاية له من هجوم حميضة 
عليه . [ فّأخذا في تعنيف الشابٌ وحسسّنا له قتلّ حميضة . فال إلى قولما 
وترصّد حميضة حتّى نام » وجلس يغمز رجليه . فلمًا تمكّن منه النوم أشار 


(1) نقص في الكلام » ولعلّها : فتغلب .. 
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لصاحبيه » فدخل أسندمر منهم| وضربه بسيفه فقدّه نصفين وحرٌّ رأسه . وركب 
فرسه «جمعة» - وكانت من عتاق الخيل - وسار برفيقيه إلى مكّة . فسرٌ 
الشريف عطيفة والأمير بيبرس بقتل حميضة . وبعث بأسندمر ورفيقيه مع ولده 
ناصر الدين محمد بن بيبرس إلى السلطان . فأنكر قتل حميضة وقال كي اليه 
حضورّه حا » وما أحب أن يقال إني عجزت عنه حتّى قتله غيري . 

وأمر بقتل الثلاثة نما زال الأمراء به حتى عفا عن الاثنين وضرب عنق 
أستلمر قاتل. حميظنة: . وكان” قثل- خميضة 3 .. ] سنية ”عقر ين وسيعالة ‏ 

ركان كها ماع وال خرن لاد عستامر احد فى اناده اناس نطوو + 
حتّى إن قتل إنساناً لكونه أخذ رطباً من تخل وجده مطروحاً بالبريّة . فكان الناس 
بعد ذلك يرون بالذهب فلا يتعرّضون له خوفاً من سطوته . 


2 - حمير بن سب" 


حمير - ويقال له : العرنجح - بن سبل الأكب - وهو عامر عبد شمس - 
أبن يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود - نبي الله - [و]أخو عاد بن عابر بن 
شالح بن أرفخشد بن سام بن نوح . 

عهد إِليّه أبوه عبد شمس بالملك . وجعل لأخيه كهلان بن عبد شمس 
المشورة كا قد ذكرته في ترجمة سبأ” . فكان حمير أوّل مّن لبس التاج 
الذهب . ورثى أباه بأبيات طويلة - وهي أوّل مرثية قيلت في العرب وأوّها 
[ متمارب ] : 

عجبت ليومك. ماذا فعل وسلطان عرّك كيف انتقل / 


(1) جواد علي : 1/ 17- الاوكليل 8/ 9- كتاب التيجان في ملوك حمير حيدر أباد 
7 ص 56 - الطبري » 1/ 211 - جمهرة أبن حزم » 432 . 
(2) ترجمة سبأ مفقودة . 
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[9 41 ب] 


ثم جمع الحيوش » وسار من العن يطأ الأم ويدوس الأرضين وهو يوغل 
في المشرق حتى أَبْعَدَ يأجوج ومأجوج إلى مطلع الشمس 00 

فأتته قبائل من العن من بني هود النبي عليه السلام » يشكون إليه مود بن يما 
أبن إرم بن سام بن نوح » وما نزل بهم من ظلمهم وعسفهم . ووافاه 0 
أخيه بابليون بن سبل يستدعيه لنصرته على بني حام » فإنهم لما أتاهم موت سبا 
عنّوا على مدينة مصر وأستعانوا بإخوتهم بني ماريع بن كنعان بن حام » فأتوهم 
من الشام - وبها كانت منازلهم - وبعثوا إلى إخوتهم الحبكة أولاد كوكن عن 
حام » وهم نزول على النيل ٠‏ إلى بلاد النوبة » فصاروا يدأ واحدة يريدون 
خراب مصر. فبعث حمير بنقل مود وإنزالهم بأيلة فنزلوها وآمتدوا من أيلة إلى 
ذات الإصاد إلى أطراف جبل نجد » فقطعوا الصخور ونحتوا من الجبال بيوتاً . 

ونزل حمير بدمشق ونصب خرب بى يي ماريع بن كنعان حتّى أنحن فيهم 43 
وأجرى على من بتي منهم الخراج وفرض علييم الإثاوة في كل سنة سنة يحملونها إليه 
دك اليد من أرض مصر حتى نزلت حيث هى الآن . 

وسار حمير في بلاد المغرب يوقع بالأم حتى بلغ البحر المحيط . وأجرى على 
القبط وهم بقمونية الخراج » ورجع إلى مصر بعدما أقام في بلاد المغرب مائة عام 
يبي المدن ويتّخذ المصانع . مات أخوه بابليون بمصر فولي بعده أبنّه آمرؤ القيس 
أبن بابليون على مصر . وني أثناء ذلك تكبّرت نمود وطغت على بني كنعان وغيرهم 

من الأثم المحاورة لا . فبعث الله إلهم صالح بن. عزم بن شاهد بن. مميسع بن 
هرير بن عميل بن عابر بن أرفخشد بن سام بن نوح رسولاً » فعصوه وعقروا 
الناقة الى سألوه أن بخرجها هم من الصخرة 3 فأهلكهم الله بالصيحة . 

كانتا كان عسي بالسنة. ,تويبل ذلك اله ليد 48 إى انين الله .جود 


)01 يي المحطوط : أستند . وفي كتاب التيجان » 54 تفصيل لرؤيا حمير .وثبت بالحروف الي 
أوحي با إليه ( ولكن اللوحة مفقودة من النسخة المصوّرة التي أطلعنا عليها) . ويمكن مقارنة 
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عليه السلام 3 فأمره 5 منامه بأن ينرّه الكتاب المسئد عن أن يرقم على الحديد 
والأعلام الي ينصبها على الأقاليم بالحجارة وعلم في منامه الخطّ الحميري : 


وصورته 


له م ب ى جوج حصان دعك ماف 3 
لا“ ل 59 1 وم »© 5ع ع سن مر 
فلمًا ملك الأرض بأسرها وطال عمره حنّى بلغ أر بعاثة ومسا اريف 
سنة » مات . وقد أقام في الملك أربعاثة سنة . وقام من بعده أبنه وائل بن 
حمير » واستمر الملك ي عقبه . 
وكان حمير إذا قعد في محلس الملك [ و ] قعد أخوه كهلان لطعام » قعد إلى 
جانبه » ثم أني بطشتين وإبريقين فصب عليها معاً » ثم أدني للأيمن يمنة وللأبسر 
يسرة حتّى يعم الغسل جميع الجلساء . فكانا وَل مّن أحدث في غسل الأيدي 
طشتّين لليمين والشمال . 
وأقتص ركهلان على ما حكم له به أبوه سبأ » وتسلّم الأعنّة وملك الأطراف 
والتغور » فقام به أحسن قيام » ورئب الولاة . وسأل أخاه حمير في إِعَانتِة » 
فأمر له بالأموال والخيول والإبل والطعام والأسلحة والروايا ونحو ذلك . وتقدّم إلى 
أهل المملكة بأمتثال ما يأمر به كهلان . 
فندب كهلان إلى أرض الحجاز جرهم ولفيفها ووأى عليهم سيّدَهم هي بن 
بي بن جرهم بن الغوث بن يشدد بن سعد بن جرهم بن قحطان بن غابر ؛ 
وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعُوا أمرة » وقسم عليهم الخيل والعدد والسلاح والزاد 
والروايا » وأعطاهم . وكتب هي بن بي كتاباً إلى .ساكني الحجاز من العالقة » 
وهب وسعد بن هرّان الأول وبي مطر وبي الأزرق 5 بالسمع والطاعة 


الحروف التي نقلها المقريزي هنا بالجدول الذي أثبته ناشر كتاب «فرجة الحموم والأحزان» 
ص 20 . 
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[420 أ] 


ودَفم الإتاوة » فكان كتاب عهده الذي كتبه هى بن بى [ طويل ] : 
ألائك من كهلان عن أمر حمير لعامله هي بن بي بن جرهم" 
إلى من بأعراض الحجاز عُلّهُ 2 من الناس طرًا من فصيح وأعجم / 
على أن ها ليس يحص وأنه لديم لذو أمر أثير مقدم 
وإلا فلا يلحون إلا نفوسّهم إذا ما منوا بالقيروان العرمرم 

فخرج هي بن بي إلى الحجاز بمّن معه » ووليّها وتمككن بها » حتّى غلبت 

جرهم العاليق الأولى على الحجاز . 

ثم جهز كهلان إلى أرض نجد مما تياسر من الطائف إلى حضن فإلى ضربة 
فإلى حدود اليمامة »؛ ونذت ميم بن عاصم بن جلهمة الجديسي في قومه جديس 
والطاعة » وكتب إليهم وإلى ساكني نحد من ظاهرة العالقة وعبد الأولى وعبد بن 

ضخم كتاباً وهو : بآسمك اللهمّ [ الطويل ] : 
من أبن سبأ كهلان عن أمر حمير إلى أهل نجد للهمبم بن عاصم 
على أن لا يعصى اميم وأنه يطاع و يُعطى الخرج خوج المواسم 
وَإِلّا فلا يلحون إِلّا نفوسهم إذا ما مُنُوا بالخيل نحت الضراغم 

فسار الهمبم في جديس حتّى توسّط بلاد نجد ما بين اليمّامة وجبلي طيّىء 

والطائف وملكها وأخذ من أهلها الاتاوة وأنفذها إلى كهلان . 

ثم دعا كهلان لعمرو بن جحدر » أحد من تخلف بالعن من مود بن غابر » 
فجرّده إلى تيمّاء فالوادي فخيبر إلى ما قارب أيلة » وعقد له الولاية على ساكنى 

تلك البلاد من تود وزهرة بن عمليق ٠‏ وكان كتابه [ طويل ] : 
من ابن سبأ كهلان عن أمر حمير 2 إلى ساكني الوادي لعمرو بن جحدر 


(0) ألائك ج ألوكة : رسالة . 
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ودفع الإتاوات التي يسألونها 
وإِلّا فلا يلحون إِلَّا نفوسّهم 


وللقيل كهلان وللملك حمير 
إلى عامل عمرو الام الغضتفر 
إذا زارهم بالبيض والسمر عسكري 


ويقال إن حمير توفي لسبع مائة وآثنتين وأر بعين سنة قفريّة من الطوفان . 
ويُذكر أنه لما آحيّضر قال لأبنه وائل بن حمير وقد أقامه في الملك بعده وأنزل 
قصر غمدان : يا بن » إِني لا أحب ثقل الثرى وغمّ الضريح » ولكن أجعلوا 
لي نفقاً في هذا الجبل » جبل عبقر » ثم أقعدوني فيه . - ففعل به آبنه وائل 
ذلك . فكان حمير أُوْلَ مّن جُعل في مغارة » ووضع ابنه وائل معه جميع لأمته 
غيرة وأنفة أن يلبسها أحدٌ من بعده . وكتب في لوح من رخام » وعلّقه عند 
رأسه » هذه الأبيات [كامل ] : 


( 


عبر العرنجج مدّة من دهره 
وأراش دهراً لا تطيش سهامه 
قب الندى والحوة عند له 


بعد الإرقامة والأسئ 0 تغبر"'' 


والمفس :زد يي 1 د 
مات لينته العالي جمّة والعرٌ أصبح ثاوياً في عبقر 
ويقال إن أولاد حمير هم 8 وائل » والعدد 5 نيه 4 ومنهم عامة 
التبابعة - ومالك » وعامر » وعوف ». وسعد . وعمرو . فولد وائل بن حمير : 
السكسك 4 وزعين الأكبر 3 وأوزاع 4 وذا الكلاع 5 
وولد مالك بن حمير : قضاعة بن مالك بن حمير » وهوازن . والعفو » 
والأسطور » ويغفر . 


وولد عامر بن حمير : دهمان . وولد دهمان حصب . 


4 التيجان » 56 . 
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واه اعد نرق دين 4 للف وأنفاع , 
وولد عمرو بن حمير : الحرث . وولد الحرث [... ] . 
وولد السكسك بن وائل بن حمير : زهران بن سكسك »؛ وهم كانت 
التاية , 
وولد يعفر بن مالك بن حمير : العافر » وشرعت » ووهب ء وصوّان . 
وولد شعبان أقهوب . وولد أقهوب قهبان . 
وولد مالك بن حمير : قضاعة بن مالك . فولد قضاعة عشرة » وهم : 
(420ب] كلب /٠‏ وخولان » ومرة » وعمرو . وتنوخ . وبل » وراسب ء وتهداء ع 
وعذرة » وجهينة . 
ويقال : إِنْ حمير لما جوّز مائة سنة من عمره قال [كامل ع : 
ملكت من عدد السنين هُتّيدة ذا الملك عمرك زينة الأيام "" 
وأرى الشباب ,ميل ني لحو الصبا ومع الشباب غواية الآثام 
فلمًا بلغ من عمره مائئّي سنة قال [ كامل ] : 
سامَيِتُ عن مائتين ملكا باذخاً 2 والعمر لا يبقى مع الأعوام 
قالوا .+ الح هدو عحوة والغيب لا يخفى عن العلام 
فلمًا بلغ ثلاتمائة سنة قال [كامل ] : 
لما بلغت من المئين ثلاثة كان الذي أمضيت كالأحلام 
والغمريدأب . والمشيبُ » كلاهما يتسابقان إلى محل حام 
فلمًا بلغ أر بعائة سنة قال [كامل ] : 


. 55 . في المحطوط : والملك عمر ذريعة الأيّام . والإصلاح من التيجان‎ )١( 
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ويُدّلت من ذي أربع ملكتها عوضاً من الأيّام بالأسقام "' 
هيبات من حكم الخلود فقد أبى قب أن أن حاكمٌ الحكام 


فلمًا بلغ أربعائة وخمساً وأربعين سنة قال . وقد جمع بنيه : يا بي » 
نكم لم تصحبوني على أن لا أموت » بل كتم تنتظرونه في صباحاً وأننظره فيكم 
مساء . وقد حل ما كلتم تتتظرونه » وأتى الوقت وأمري لك يا وائل ٠‏ وأنشد 
[كامل] : ظ ش 

يا من رأى صرف الزمان مصوّراً - يغدو على الآباء والأعام 
فور لوز لوق تقاف فسن وس سن قل كك لضا 
وأمنت دهرك بالمنى ٠»‏ وخطويه بالغدر دانية إليك روام 
هجم القن بك وذائلقم ميك ٠‏ استزقم .مقت - عو ما" 
يبكون إن مرّوا عليك ٠.‏ وقلا 2 يغنى البكاله على مدى الأيّام 5 


ولانت بعد حلوله مستيقظ << من ضَنْكِ فاقرة لفصل مقام 


3 - حنظلة بن صفوان 01 - بعد 0]127 


( والي إفريقية ) 


حنظلة بن صفوان بن نوفل بن بشر بن حنظلة بن علقمة بن شراحيل بن 


2 


عزيز بن أبي جابر بن زهير بن جِنّاب بن هبل بن عبد الله بن كناتة ‏ بن بكر ب 


٠. بي‎ 


# 5 0 
الكلبى . ابو 


عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب ء 

حفص » الدمشقي » أمير مصر وإفريقيّة . 

)1) قُُ ا مخطوط 3 وبلغت 3 والإصلاح من التيجان ٠‏ 55. 

(2) ابن عذاري 1/ 58- تبذيب ابن عساكر 5 / 12- الكندي . 1 . 80 . الأعلام 
2 328 
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] 1 


ولايته مصر 


قدم مصر مع أخيه بشر بن صفوان الكلبي'١‏ وآستخلفه عليها عندما سار 
إلى إفريقيّة . فأقرّه يزيد بن عبد الملك بن مروان على الصلاة بمصر » فجعل على 
شرطه محمد بن أبي مطير البلويّ ٠.‏ ثم صرفه في سنة ثلاث وماثة بالقاسم بن أبي 
القاسم السبائئي . وخرج إلى الاإسكندرية وأستخلف على الفسطاط عقبة بن مسلم 
التجيبيّ . وكتب الخ ون عدالك في مبنة أربع ومائة بكسر الأصنام 
والثمائيل فكسرت الأصنام كلها ومُّحيّت القاثيل 

وقدم عليه أخوه بشر من إفريقيّة يريد الشام . فبلغه موت يزيد بن عبد 
الملك بي شعبان سنة خمس ومائة واستخلاف هشام بن عبد الملك بعده . 
فصرف هشام حنظلة عن مصر بي شوال منها فكانت ولايّه عليها ثلاث سنين . 
روك عوضه أخاه محمد بن عبد الملك بن مروان . 

ثم أعاد هشام حنظلة إلى ولاية مصر بعد عزل عبد الرحان بن خالد بن 
.سافر / فقدمها يوم الرهان وهو يوم الجمعة لخمس خلون من المحم سنة تسع 
مرة ٠‏ وقد فرش منبر الخيل لآبن مسافر . فجلس حنظلة في محلس ابن مسافر . 
وأقبل ابن مسافر حتى بلغ جبل يشكر . فقيل له ذلك ٠‏ فقال : لا إلاه إِلَا 


ع 


الله ! هكذا تقوم الساعة 
لله ! هحكلا تقوم الساعة . 

ومفضى كا هو إلى المبر . فأعتذر إليه حنظلة وقال : لو علمت أنك هو . ما 
ليت عليك . 

ونزل حنظلة دار الاإمارة 3 وجعل على شرطه عياض بن حريبة ”ا بن سعد 
الكلبي . فآنتقض أهل الصعيد . وحارب القبط عُمَّالَهِمِ في سنة إحدى 
وعشرين ومائة . فبعث حنظلة اهل الديوان فمتلوا منهم اناسا كثيرا وعادوا 
(|) مرت ترجمة بشر برقم 926 . 
)2 ضبطنا الاسم عن الكندي . 1 . 
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ظافرين . 

وقدم إلى مصر رأس زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب في سنة 
أثنتين وعشرين . وصرف عياض بن خُريبة عن الشرط بقيس بن الأشعث 
التجيبي . فات قيس في ربيع الآخر سنة أربع وعشرين » فجعل بعده عقبة بن 
نعم بن صائد الرعيني . 

وكان لحنظلة ريطة يلبسها ويصلّي فيها فإذا كان يوم الجمعة أحتزم بها على 
قبا أبيض وتقلّد السيف » ثمّ صعد المنبر فخطب ثم صلَّو بالناس الجمعة . 


ولايته على إفريقيّة ( سنة 124) 
ويينا هو إذ قدم عليه كتاب هشام بأن يستخلف على مصر ويسير إلى إفريقيّة 
والياً علا عوضاً عن كلثوم وقد قتل . فأستخلف حفص بن الوليد وسار إلى 
إفريقيّة يوم الاثنين لسبع خلون من ربيع الآخر سنة أربع وعشرين ومائة , 
وكانت ولاننه الثانية خمس سنين وثلاثة اهرت ْ 
فلمًا قدم إفريقيّة للنصف من جادى الأولى كتب إليه أهل الأندلس وأهل 
الشام وغيرهم يسألونه أن يبعث إليهم واليا . فبعث أبا الخطار حسام بن ضرار 


الكلبيّ » فدائوا له . 
قتاله للصفرية 
وأخرج عبد الرحان بن عتبة إلى عكاشة بن أيَوب الفزاري » وقد جمع 
عبد الرحان وهزمه . فجمع جمعاً ثالثا ؛ وأتاه عبد الواحد بن يزيد الهواري ثم 
المدغمي '"' - وكان صفريًا - عوناً له على حنظلة » فقائلَهًا عبد الرحان فقتل 


(1) ضبطنا هذه النسبة من الكامل 5/ 193 ( حوادث سنة 117) . 
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وأمتحائه ."ومقين ‏ عبد الواجد قاد تون + وسَُلّم عليه بالخلافة » وخرج يريد 
القيروان . ومضى الفزاري إليها أيضاً » كل منهما يبادر أن يسبق صاحبه . فلمًا 
رأى حنظلة ما غشيه من جموع البربر أحتفر على القيروان خندقاً . وزحف 
عبد الواحد وكتب إلى حنظلة بأمره أن يُحَلَيّ له القيروان ومن فيه . فأسقط في 
يده » وظنّ أهل القيروان أنهم سيُسبّؤن . وصار حنظلة إذا بعث الرسول ليأتيّه 
بالخبر لا يرج إلى مسيرة ثلاثة أيام إلا بخمسين ديناراً . 


وقعة القرن والأصنام( سنة 125) 


فلمًا غشيه عبد الواحد نزل من القيروان على نحو مرحلة بمكان يقال له : 
الأصنام . ونزل الفزازيّ على سنّة أميال . فكتب حنظلة إلى الفزازيّ كايا يشبطه 
وينّيه » رجاء أن لا يجتمعا عليه فلا يطيقها . وكان عكاشة أقرب إلى حنظلة . 
فصبح عبد الواحد الأصنام يجحموعه » وزحف حنظلة إلى الفزازي لقربه منه » 
ومعه أهل القيروان وقد أيسوا من الحياة لما كانوا يتخوفونه من الذراري وذهاب 
النساء والأموال . فلقيهم بالأصنام فهزم الله عبد الواحد وجمعّه ٠‏ وقتل من معه 
قتلاً لا يدرى ما هو » وهرب من بتي منهم وعجز عن إحصاء من قُتل فعدّهم 
بالقصب فبلغت عدتهم مائة ألف ونمانين ألف قتيل . وعاجل عكاشة الفزازي من 
ليلته فقاتله بالقرن وهو على غرّة لم يبلغه ما أصاب عبد الواحد » فهزمه الله ومّن 
عه وأعة أسيرا عله موتطالة > 

وكانوا كلهم صفرية يستحأون سبي النساء . وكان ذلك في سنة خمس 
وعشرين [ ومائة ] . فلمًا بلغ الليث بن سعد خبر هذه الوقعة قال : ما غزوة 
أحبُ إل أن أشهدها بعد غزوة بدر من غزوة العرب بالأصنام ! 


[421ب] وكان حنظلة كتب إلى معاواية بن صفوان / عامله على أطرابلس يأمره أن 
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يحرج إليه بمّن معه » فسار إلى قابس ٠‏ فبلغه خبر الوقعة . فكتب إليه حنظاة في 
بربر خرجوا بنفزاوة وسبّوا أهل الذمّة أن يسير إلهم » فضى بمَن معه وقاتلهم 
فقتل بعد ما قتل الصفريّة وأستنقذ ما كانوا أصابوا من أهل الذمّة . فبعث حنظلة 


زيد بن عمرو الكلبي إلى جيش معاوية فعاد مهم إلى إطرابلس . 


ثورّة عبد الرحان بن حبيب 

فلمًا قدم خبر قتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك . خرج من إفريقيّة عامة 
القواد » وهم ثعلبة بن سلامة » إلى الشرق . فثار عبد الرحان بن حبيب بن أبي 
عبيدة بن عقبة بن نافع الفهري بتونس وجمع لقتال حنظلة وإخراجه من 
إفريقيّة . فأرسل إليه حنظلة لما بلغه ذلك وجوه إفريقيّة يدعوه إلى الدّعَة والكفّ 
عن الفتنة . فأتاهم في طريقهم [ خبر] ولاية مروان بن محمد الخلافة فهمّوا 
بالانصراف . فبعث إليهم عبد الرحان خيلاً صرفهم إليه . وكانوا قد كاتبوه سرًّا » 
فبعث بهم في الحديد إلى تونس ٠‏ حتقاً من خروجهم إليه . وكتب إلى حنظلة أن 
يخلي له القيروان » وأجله ثلاثا وكتب إلى صاحب بيت المال [ أن] لا يعطيه 
ديناراً ولا درهماً إلا ما حل له من أرزاقه . فهمّ حنظلة بقتاله ٠‏ ثم حجزه عنه 
الورع . فإِنه كان ورعاً لا يرى القتال إِلّا لكافر أو خارجي . 


رجوع حنظلة إلى الشام ( سنة 127) 
ومائة ٠‏ ودخل عبد الرحان القيروان . فدعا حنظلة على أهل إفريقيّة وعلى 
عبد الرحان اد له فيهم : فوقع الطاعون سبع سنين لم يفارقهم إلا في 
أوقات متفرقة » وقتل عبد الرحان . 
وكان حنظلة لمأ مضصى من إفر بقبة قدم مصر ونزل باحيزة وقد أمتنع أهل 
مصر من ولاية حسّان بن عتاهية عليهم . فكتب مروان بن محمد إليهم : أمّا إذ 
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أبيشم ولاية حسّان فقد أَمّرت عليكم حنظلة بن صفوان . - فلم يرضّوًا به وخلعوا 
مروان . وجاء رجاء بن الأشم في عدة إلى حنظلة وأخرجه إلى الحوف الشرقي 
ومنعه المقَامَ بالفسطاط . فلحق بالشام وأقام بها حتى شهد حصار دمشق مع 
عبد الله بن علي . 

وذكر البلاذري أنه مات بالقيروان وهو وال علها . 
المحدّث ] . وكان حسن السيرة في سلطانه . 


4 حُنين البدوي 


قلاوون الآلفي . فلمًا تسلطن'"' قدم عليه . ومعه هديّة الريف . بدا له أنه له 
عليه خدم بتقدمة ومعرفة قديمة . ووقف له بالإصطبل وباس الأرضّ . فبش له 
وقال لشدع ]يقن بسك ؟ 

قال : يا خوند . والله طيّب . لكن يا خوند . عليه الطلاق : إن أمرأني 
بضرت: ناما للسلطان وكذبتها . فلمًا سمعت بالسلطان بقيت تهارثي ”' وتقول : 


اليتق ! 

فقال له : والك ! وإيش رأت امرأتك ؟ 

قال + رأثت كأتك قاعد على كرسي السلطنة وأنّي قد حضرت إليك . 
فقلتْ لي : والك يا حنين . اذي "ا قد صرت سلطاناً فتمَنّ على ! - فقلت : 


. ) 2 /7 تسلطن المنصور قلاوون سنة 678 ( النجوم‎ )١( 
. هرته : طعنه » ولعل المقصود هنا : تخاصمني‎ 2 
. لعلّها كلمة عامّيّة : بمعنى : ها أنانا‎ )3( 
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1 مرأقي بالخلعة أخذتبا وقال اه 
فَسسّم السلطان وقال : لتروس م و لل 
فتبسم السلطان وقال : لتروح إلى الشجاعي يحلع عليك ويوليك . 
فذهبب إلى الشجاعي وحكى له ما جرى . فنبره وطرده عنه . فعاد إلى 
السلطان وعرفه . فطلب الشجاعي وقال له : ل لا خلعت على حنين ما حكى لك 


فقال : يا خوند . وعنام يتولّى حنين الغربيّة . وقد كان يتولّاها الأمير 
شهاب الدين بن يغمور : تبقى بعده بيد بدوي فلاح 9 

فصمّم على ولايته . فا وسعه إِلَا أنه ولاه . فباشر الولاية بحرمة عظيمة 
وسطوة زائدة . وسفك دماء كثير من المفسدين لمعرفته هم وبمظائهم . ولم يغيّر 
يه . وشغف باللهو والطرب . 

وه ودر آنه سمع جماعة من كتّاب المْحلّة وأعيائها قد أجتمعوا على لحو . 


وعندهم معئّيّتان مشهورتان . ُشى بي الليل وحده ومعه خرج صغير وطرقهم على 


غفلة وقال : جنناكم حرفاة - ثم جلس معهم على شرابهم وغنائهم . فقام 
الجماعة يرقصون واحداً بعد واحد حتَّى رقص جمدهع . فقام حنين ووضع الخرج 
في عنقه / وقال . وهو يرقص 4 لكان رموانالة. : [422 أ] 
قد جشتكم . وأنا حنين ٠‏ في بيتكم 


وصار يكرّر ذلك حتّى فهموا قصده ٠‏ فا منهم إلا من وضع في الخرج مبلغا 
من ذهب أو فضة 4 وألقربت] المغئيتان ما عليبا من الحلي والتفاصيل 3 وألقتاه 
في احرج وكمل ليلنه- عتدتعم الم ترج اوم .+ 


. التفصيلة : القطعة من المماش‎ )١1( 
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ولم .بزل ف ولايته حتّى مات ودفن في موضع بناحية مليح يقال له ١‏ بولة ٠‏ 
فقال فيه [ طويل ] : 


لقد دفنوا ذاك الخراء ببولة << بحقّ لتلك الميتة ذاك ارا" 


5 حوثرة بن سهيل الباهلى 1 132" 


حوثرة بن سهبل بن العجلان بن سهيل بن كعب بن عامر بن عمير بن 
رباح بن عبد الله بن عبد بن فراض بن باهلة ٠‏ أبو المثنّى . الباهلي . أخو 
عجلاة :بن متيل ان من اهل لسري 
فسار إليبا © ومعهة عمرو بن الوضاح يي الوضاحية 3 وهم سبععة الااف 3 وعل 
أهل حمص غير بن يزيد بن حسين بن تير الكندي . وعلى أهل الجزيرة موسى 
أبن عبد الله التغلبي . وعلى أهل قنسرين أبو حمل بن عمرو بن قيس الكندي . 
وقدّم أبا الجرّاح بشر بن أوس الحرشيّ إلى مصر فقدمها يوم الأحد لليلتين خلتا من 
امحرّم سنة تمان وعشرين ومائة . فأجتمع الحند إلى عفص .ب الؤليد بوسالوه أن 
بانع حوثرة فلم يوافقهم . وسلم لأبي الحرّاح وأعتزل . 

فخاف اهل مصر حوثرة فبعثوا إليه يزيد بن مسروق الحضرمي فلقيه بالعريش 
وسأله الأمان لأهل مصر على ما اجدنوع من خلع مروان . فاجابه وكتب لحم كتانا 
يعهد وامان قدم ره إلمم : فاطمانوا . 

ثم بعث حوثرة إلهم يستأذنهم في المسير إليهم والدخول إلى مصر . فأذنوا 
(1) البيت غير موزون . وقد مر في ترجمة أخرى . 
(2) الأعلام 2 / 326- الوائي 13/ 218 (258 ) - الكندي . 88 - النجوم 1 / 305- 


الأخبار الطوال 374 - أنساب الأشراف 3/ 137- تاريخ خليفة بن خيّاط 2 / 426 . 
الكامل 5/ 2ه ( سنة 132) . 
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له . فسار إلا ونزل خارج المدينة » وبعث إليهم : إن كلتم في طاعتي فألقونٍ في 
الأردية ! - فخرج إليه حفص بن الوليد ورجاء بن الأشم في وجوه الحند . فلما 
دخل"ه عليه فسطاطة قيَدَه| 3 فآنيزم الناس 5 

ودخل حوثرة الفسطاط على الصلاة والخرب » ومعه عيسى بن أبي عطاء 
على الخراج في يوم الأربعاء لثنتّي عشرة خلت من الْحرّم سنة تمان وعشرين . 
فجعل على شرطه حسّان بن عتاهية . وقدم كتاب مروان إلى أهل مصر : إني قد 
بعت إليكم 0 أعرابيًا ير فصيح اللسان » من حاله ومن حاله . فأجمعوا 
له مَنْ فيه مثل خصاله .2 يسدّده قِ القضاء وشم : ف المنطق وسدده . 

فاجمع راأءبم على الليث بن سعد . وجمع حوثرة الحند إلى المسجد وخطبهم 
بسع بلماء !"بن فسن[ طويل ١]‏ 


دعوت أبا ليلى إلى الصلح كي يبو 2 برأي أصيل أو يرد إلى جل( 
داري لقي ترجا بر “ويد فقلت له : مهلاً » هلم إلى السام 


وبعث الخيل قِ طلب رؤساء الفتنة ووجوههم 1 فجمع عامتهم وضرب عنق 
رجاء بن الأشيم [ الحميري ] ٠"‏ ف علّة » لشنّي عشرة بشيت من حرم 5 وعزل 
خير بن نعم عن القضاء » وفرض لشييعة مروان ومن كان يكاتبه » وصافى 
الخاضّة . وفرض لزيان بن عبد العزيز في بني أميّة ألفا ٠»‏ وفي قيس ألفا ٠»‏ وفرض 
لجاعة ء» وعقد لمحمّد بن زيان بن عبد العزيز على الحند وأنفذ معه أهل الديوان 
إلى العريش ٠‏ فطلبوا ثابت بن نعيم الحذامى حتى أسروه و بعثوا به إلى مروان [ بن 
محمد ] . ثم قتل حفص بن الوليد : ويزيد بن موسى بن وردان لليلتين من 
شوال . 
() بلعاء بن قيس الكناني . انظر الحيوان 3 / 60 هامش 5 . والمؤتلف واغتلف ( في أسماء 
الشعراء ) للامدي » نشر عبد الستّار فرَاج القاهرة 1961 ص 150 . 
2) سبو : يبك » أي يرجع وبقرٌ . والبيتان تقلها الكندي . 90 . 
(3) زيادة من النجوم 1/ 305 . 
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وقدم داعية عبد الله بن يحيى طالب الحقّ أحد الخوارج إلى مصر ودعا إليه 
فبايعه أناس من تحيب وغيرهم . فآستخرجهم حسّان بن عتاهية » فقتلهم 
حوثرة . 

ثم صرف حوثرة عن مصر في جإدى الأولى سنة إحدى وثلاثين ومائة » 
وبعث به مروان مدداً إلى يزيد بن عمر بن هبيرة بالعراق . فأستخلف على مصر 

[422ب] حسّان بن عتاهية - وقيل : بل / أستخلف أبا المرّاح بشر بن أوس - وخرج 

من مصر لعشر خلون من رجب سنة إحدى وثلاثين . وكانت ولابته على مصر 
ثلاث سنين وسئّة أشهر . ولحق حوثرة بآبن هبيرة فسار معه يريد محار بة قحطبة 
أبن شبيب أحد دعاة بني العبّاس ٠‏ وقد أستولى على عامّة أنعامه ونزل جلولاء . 
فأقبل إليه قحطبة وعبر دجلة ونزل دون الأنبار . فَقَدّم ابن هبيرة حوثرة في خمسة 
عشر ألفاً إلى الكوفة فارتحل في أثره - وقيل : إن حوثرة لم يفارق ابن هبيرة . 

وقيل : إِنْ مروان لما استبطأ ابن هبيرة في مناجزته قحطبة كتب إليه : 
كأنّك لا تراني ان راسل بن عمرو قتلى » فوالله ما أعلم مكان عَرّنيّ على وجه 
الأرض لو كانت الخلافة تصلح له أولى بها منه"" . 

فقال ابن هبيرة : يرحم الله أمير المؤمنين : ما يدع المحسن حتَّى يسىء ! 

فبعث مروان الحوثرة على العراق وقال له : لا تظهر عهدك حتى تقدم على 
يزيد » فإني أخاف أن يمتنع عليك . فخرج وهو لا يشك في العراق أنه قد وليها 
فكان إذا كتب إلى يزيد بن هبيرة يبدأ بنفسه . فبلغ ذلك مروان فكتب إليه : 
بلغي كتابك إلى يزيد وأنك بدأت بنفسك . فإذا جاءك كتابي هذا فآلحق بأميرك 
يزيد بن عمر بن هبيرة . 

فقدم على يزيد فلم يذكر له شيئاً ولا عاتبه على ما كان . ومضى معه يريد 


(1) رددت الحملة هكذا في المخطوط ٠‏ ولم نفهمها ٠‏ ولم نجدها عند الطبري في أحداث سنة 
1 . 
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الكوفة . فقال حوثرة لأبن هبيرة : إن قحطبة قد مضى يريد الكوفة » فأقصد 
أنت خراسان » ودعه ومروان » فإِنك تكسره وبالحري أن يتبعك . 

فقال : الرأي أن أبادره إلى الكوفة"! 

وعبّر دجلة » وعلى مقدّمته حوثرة يريد الكوفة » والفريقان يسيرون على 
جانبي الفرات . ثم عبر قحطبة من مخاضة وقاتل حوثرة فهزم أهل الشام . وفقد 
قحطبة فقام من بعده حميد بن قحطبة وبايع لأخيه الحسن بن قحطبة » وكان 
غائباً على سرية . ولحق حوثرة بأبن هبيرة » فآنيزم ابن هبيرة ببزيمة حوثرة إلى 
واسط وتركوا عسكرهم بمّا فيه من سلاح ومال وغيره . فآحتوى عليه الحسن بن 

وقيل إن الحوثرة كان بالكوفة فبلغه هزيمة ابن هبيرة فسار إليه بمّن معه . 

ويروى أن ابن هبيرة كتب إلى مروان يخبره بقتل عامر بن ضبارة بنهاوند . 
فوجّه إليه الحوثرة في عشرة الاف من قيس خاصّة . فاجتمعت الحيوش بنهاوند . 
وكتب ابن هبيرة بعهد مالك بن أدهم عليها كلها . فحاصر قحطبة أهل نهاوند 
نحو من أربعة أشهر حتّى أكلوا دوابّهم وأصابهم جوع وجهد شديد . ثم صالح 
مالك ابن أدهم فيحظية وفتيحت: الملابئةا في شتؤال. سنة إلحدى وفلاثين ومالة: © وقتل 
قحطبة أهل خراسان الذين خرجوا مع نصر بن سيّار وقال : إني لم أصالح على 
أهل خراسان إِنَا صالحت على أهل الشام - وآدّعى مالك أنه صالح على أهل 
خراسان وأهل الشام . 

فلمًا كان يوم الاثنين لثلاث عشرة بقيت من ذي القعدة سنة أثنتين وثلاثين 
وثلاتمائة » بعث أبو جعفر المنصور خازم بن خزيمة » فقتل ابن هبيرة وأخذ بشر 
أبن عبد الملك بن بشر بن مروان ٠»‏ وأبان بن عبد الملك بن بشر بن مروان » 
وأبنّين لأبان ابن عبد املك بن بشر » والحوثرة بن سهيل هذا » ومحمد بن نباتة . 


.413 /7 ٠» الطبري‎ )1( 
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423 أ] 


فحُملوا إليه فضرب أعناقهم . 
قآل ارق بوشن عط كاثة وعل اسم مناكا للنفاء 6 كن عن سكايات 
في خطبه . 


وذكر المدائق أن عنات يق نبيك: تولى قتله:.بأن أدضل. الشيت نيبن صلعين من 


أضلاعه وقال : يا عدوٌ الله كنت الكاتب إلى مروان : إن الله مخزءهم » ثم لم 


وملف لا ختتا 
1-6 حْوَيّ بن حَوَي بن معاذف 1[ 200]"' 
حَوَيّ بن حُوَيُّ بن معاذ بن عبد الله بن قيس بن عبد هلال بن العلمّس بن 


مدلج بن ميزن بن ضنّة بن عبد بن كبير بن عذرة بن سعد بن زيد بن ليث بن 
سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة » أبو 1 ... ع » العذري » من أهل وادي 
القرى . 

ترقت حاله إلى أن ولي الخراج بمصر خلافة لعبيد الله بن محمد المهدي أمير 
مصر للرشيد بي سنة إحدى وتانين ومائة . 

ومات بمصر سنة مائتين . 


وكان له أولاد ولوا الولايات صر . 


7 - القاضي النفيس السراج القوصي 1 2]584 


حيدرة بن الحسين بن حيدرة بن علي / بن أحمد بن الغمرء أبو 


(1) الكندي » 398 . 
(2) الواقي » 13/ 228 (277) - الطالع السعيد » 235 (160) - وثي عيون 
التواريخ » تحقيق فيصل السامر وعبد المنعم داود (بغداد » 1977) » 12/ 351 : 


08 


المناقب » القاضى النفيس ٠‏ ثقة الخلافة » عمدة الإمام » شرف الأحكام . 
أمين الملك » عر القضاة » سراج الدين » وَل أمير المؤمنين . 


توفي في شهر ر بيع الأول سنة أربع ومانين وخمسمائة . 


ومن شعره يرلي بحربًا [ خفيف ] : 


مَن لحرٌ اللبَانِ في النعلين 
وأعتقال المدرى وقد سكن الرب 
والمجاديف من ا يستقل 
من يرصٌ اليروق في الجنب رضًا 
من تراه من بعد فقدك أضحى 
مّن يُلالي لصحبه كل وقت 
يطرب الأروع الحليم فيلهو 
وإذا ما صعدت فوق القرايا 


وأمسيكوا الراجم القوي وشّدُوا 


والألقاه الرسن عل الانبطين 0 
لح برغم عدار ل كوي ” 
بعدما قد أتاك ريب المنون ؟ 
ويسدٌ المأواتٍ بالسرقين 1 
حامل العبءٍ ماسك النقرون ؟ 2 5 
بنشيد جذل وصوت حنين ؟" 
ويُسلي بالحسن قلب الحزين 
قلت : مُدُوا إلى حبل القوتين "ا 
طرّفيه بالجد والممكين” 


حيدرة بن الحسن . . . يعرف بآبن الغمر » توفي سنة 534 . 
(1) اللبان : الحبل الغليظ يربط المركب إلى الرصيف . والمرسى : لعلّها جمع مرساة وهي 
الأنكر : أو المرّس والمرسة وهو الحبل . وي عيون التواريخ : على الإبطين . 


(2) المدرى : المشط . وهى أبضاً دعصا البحارز) ( دوزي » 2/ 439). 


(3) اليُروق ج يرق : 


قال دوزي : لفظ تركي يعني « الأسلحة » . وترجمّه كاترومير بالزاد 
والمؤونة والعدّة في نص لأبن إياس . والمأوات ج مأوة : الخفرة . 


والسرقين والسر جين 


بمعنى : الأسمدة من الزبل » ولا علاقة لها بالملاحة . 


(4) النقرون : 


. يُلاللي مضارع لالى : يخي‎ (53١ 


من مادّة نقر » والناقور هو الصور ١‏ والتْقيرة : طبل صغير ( دوزي ) . ولعل 
هذا هو المقصود بالتقرون في لغة البحّارة . 


(6) القرايا ج قريّة : العُود الذي يحمل الشراع عرضاً من أعلاه . ولم نهتد إلى حبل القوتين . 
7) الراجع : لولب ترفع به الأشرعة وتعلّق ( دوزي ) . 


6 تاوق ٠‏ اكاك عافن صونا ٠‏ “شد “تنيذ” شافتانت “الحضون 1 
وإذا ما الرياح هيت شاللا صحت فيهم : أرخوا حبال القرون ! 
وإذا ما الرياحٌ هيّت جنوباً واستمرّس' أقلعت بالدلُون ” 


2 


وثرى في البحار ليلا وص طافاً " .وائا” فلن النون 
كنت في الصيف في نعبم مقبم - والشتا أنت في العذاب الحون 
5 كم لعمري سريت من نحت بوش230 في الدياجي أصبحت في الطلموني ١‏ 
تمتدي في الظلام بالقطب والح ي ». وفي الصبح بالضياء المبين 
فق الضان دق ٠‏ الذل: يذ" بتركاففة ”تويك عل .شكون 
لك في الخِنّ جين تنزلُ فيه تفثانتة شبهبة بالجنون"" 


وكأن القمتر في يدك الم للى بليل عكاز أعمى مَهين 
عرق بالأرقن. . لايل - مضنا .ودف «الأزتاة.. نوق لقوق 8 


20 


ع عو 5 


بسواري سّنطا غلاظ جما 9 قطعت من حراج سفط رشين "' 


لق 


(2 
(3) 


(4) 
(5) 
(6) 
(00 


الهال والمين : الهال : زجر الخيل . والحولة : الضحّة . والحين : الساكن المّئد . فالمال 
والحين قد يعنيان الصوت العاللي والصوت المنخفض . 

الدُون : شراع مخصوص ( دوزي ) . 

البوش : الاحار نحت الريح ( دوزي ) وهي محرفة عن « بوجي ) . وهي أيضاً آله ضخمة 
تشدٌ بها الأثقال في السفن وارافئ . وهو المعنى المتداول عند بحّارة تونس . والطلموني 
قريبة معنى من ١‏ طيّْلان » وهو صدر السفينة ٠‏ أو الخشبة الي توضع بالصدر لتشق الماء » 
وتسمّى بي الملاحة التونسيّة « تلمار» : نحريف ءوورعإزع] الفرنسيّة . ولعل الطلموني هنا 
نقيض البوش في معنى الحدوءٍِ والطمأنينة في قبالة العاصفة . 

الخن : قعر السفينة الذي تودع فيه البضائع (دوزي). 

القهتز. أو :الخمتن: لم نبتد إلى معناها . 

لثابل : ترجمها دوزي بالأوتاد أيضاً . 

المواوق بج سارية وهي الصاري : عمود المركبة المنتتصب وسطها . وتغلق به الأشرعة 1 
والخنط بالفتح هو شجر القَرّظ ذو الشوك . والشفطٌ هو الوعاء كالققة . والرشين صمغ 
الصنوبر ( دوزي ) وقد يكون المائع الذي تسد به شقوق السقن . 


10م 


والأروبات والطوانس تبكي 
كانت لمكن الى كدت .هنا 
وهِيّ اليومٌ بعد فقدٍك عطل 


3 07 قُْ شيك أو سنديون )1( 
فيه طعم ا لكمون والأنشون ف 
لم تقل عند ذاك : هل من معين ؟ 25 
شجوها دائمًا إلى القطقون ”) 
بدموع تزري بدمع العيون "ا 

ع 0 عو العا 
بل حطام ملقى ليوم الدين 


كرك راذا الست اسن وي 


كن فقدلة المكوله واللششن: السنط 
وتنتحب المِطّوى عليك ليك 
وأعولت الألطاخ ولمغزل الذي 
أنامل لم تُخلّق لشيءٍ سوى السدى 
وصانحة وى عليك< حزينة 


ولاك اعلنلة. الدد واليحت والمفط 
تومَّدتها . والزور يدفعه القطّ "ا 
تدورة: “فيا -. اناملل. : السط. © 
للّقَط والتخليص » يا حبّذا اللقطّ ! 
دلو لوحكم لزيا 5 


(1) رشيد مرفأ مصري معروف . وسنديون ذكرها الوطواط » 1/ 49 في الأعال القليوبيّة . 


(2) الكمّون في الأبراز والتوابل معروف . 


والأنسون نبات طيّب الرانحة . 
الغار المظلم . أمّا الجواعيص والقطقون فلا ندري ما هي . 


(4) الأروبات : الأربة هي العٌقدة . والطوانس ج طوْنس : حبل السفيئة وعند دوزي : 


الحبل الخشين » وأصل الكلمة يُوناني . 


(5) المطوى : قضيب خشي يلف عليه النسيج . والزور والقطّ لم نعرفها . 
(6) الألطاخ : ج لطخ . وهي ني العاميّة القصبة التي يُدير عليها الحالك غزلّه » وتوافق في 
الدراجة التونسيّة « لقاطة » . وقال هذا الشاعر في قصيدة أخرى : كأما مغزل الألطاخ 5 
بيده ... ويجمعها على اللطوخ بي البيت السادس . 


7( الحق بالضم 5 الوعاء : والخرط هو التدوير والعمد : والحرئة 5 نونس : العقدة المهكة 


المدورة . 


كينت وات اللطوخ لدى امدق 


وقاعدة ٠‏ و«العود منها محدد 
وناصح ما ينفلك يرنو كآنه 
كتلف «الزانميل. ‏ الضيقات» حعياية 
0 تفرَق شمل الكل منهم فأصبحوا 
لئن صرت في لحدٍ من الأرض ضيّق 
وبندبك الي والبكرٌ التي 


ويسمع- للوقيق ‏ صوت ورنة 
ترى الزعجل المنصوب يبتر خيفة 
5كأنك. فوق النول عمرو بن هندة 
تدان ما رجليك قِ قاع حفرة 


وتختلف الأنياز ٠‏ والصَّفْقٌ واحدٌ 


إذا ما أستقام الشغلٌ عَنّيتَ دائياً 


(1) وناصح : 
(2) الماسورة وجمعها المواسير 


: الأنابيب . 


حائم بجر طِرِنَ نقَرّها القِطّ 
كشمعة صبح لم بش[ن] رأسها القَطّ 
إقا ما يداي أذن غرية 1ط 8 

لكل منهمٌ النّوح والغطّ © 


لفقدك كالأيتام وافقهم فَخْطُ 
فإِنّك في الحانوت مقتدرٌ سلط 


إذا ما اغرّاتُ انعصَّرنَ لا لغطّ © 
وترجيع لجن ما ترجعة اقبط 8 
وني جيده حَبلٌ » به أحكم الرّبط " 
وعمرو بن كلثوم إذا ما غدا يسطو "ا 
ترى الرَرْرََاَا فيه تعلو وتنحطٌ ”' 
فتأتي برفع لم ير مثله قط "" 


وإن ينقطع خيطٌ بدا الكُفرٌ والسخط 


لا يستقيم بما الوزن » ولا يظهر لها معنى 


وي مندحدن الأب 


معلوف : ماسورة آلة الخياطة . 


والغط عصر الشيء » لأستخراج مائه » ولعلّه يعني عصر العينين بالبكاء . 


(3) ايت لم نحدها . 
يسعده .. . (الواقي » 13/ 229) 
إِليما الدابّة الي تديرها ( دوزي ) . 
الحّيط . 

(4) الوقيق 

(5) الزعجل كذلك لم نعرفه . 

)6( قُ الخطوط : 


وذكرها الشاعر ي قصيدة أخرى : 
. وامحرة هى العارضة في الطاحونة أو الناعورة تشدٌ 
والكرزج بكر ة وهي خشبة مستديرة يلف عليها 


أو الونيق, أو الوتيق : لم نعرفه . 


والمشط يندب 3 وَالمنّيتَ 


عمرو بن منة » ووفقناه مع عمرو بن كلثوم خصمه . 
) الزرزرايا وردت في قصيدته الرائيّة أيضاً : رجلاه : 


في الزرزرايا » وهو مرو م نعرفها . 


(26 الصَّمْقٌ تكثيف النسج ٠‏ برفم لعلّها + بوفمر ٠‏ ورم الثوب رق ودف إلا أن مصدره : 


رفاعة لا رفع . 
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ومن حسن الخلاق له فوق نوله 
كأنك في ترجبع صوتك بالغنا 
ميل مع المكُوك زهواً كأنم 
نظلُ مدى الأيّام عُريانت واقفا 
كأتك قد توديت للبعث والقضا 
كأئك سباح مُقيمٌ بلجَةٍ 
تصول على الصبيان صَولة مغضبٍ 


ومّن طاعنٌ بالقرق [ في ] حلبة العدى 


وأرملة جاءتك في نقص زلا 


وشلعة ااي «النؤل من أزير السدى 


فنادرت” للأيمان” 


إذا سمع التكبير قال له : أزط ! "" 
فى مسنّه طيف وهاج به 20 
سْقيت لافاً مُرّةَ الطعم إسفنط 06 
ولا مئزر فردٌ عليك ولا مرط 
وأسلمك الجيرانٌ والأهلٌ والرهط 
وليس" لا قاع والبسدن.. :لما 1 
ألا دوّروا أو حَوْلوا الغزل يا رطَُ |25 
إذا أقبلت خيلُ الطوارد تمتطٌ. ؟ 0 
صدورّئيات القطن , لاالدرق اللمظط ؟”” 
ومن طرف أسة [نا] ط وقلت : كذا الشرطة" 


سقى وابل الوسمى قبرّك دائمًا فكي حت رونا عبن تند وه 
قا تتح الأيام مثلك آخراً إلى أن يبيض الذئب أو ينبح البَط ! 


الدولة 


7 
(2) 


(3) 


(4 


)5( 


8 الأمير المؤيّد 21 - بعد 455 
حيدرة بن حسين بن مفلح . الأمير المؤيّد » مصطفى لملك ٠‏ معز 


. ذو ال فاسخة ع ان الأمير عضب الدولة . 
و سين بن 5 مير 5 و 


ولاه المستنصر بالله إمرة دمشق 2 فخرج من القاهرة في 0 شهر رجب 
1 : 2 لنقلة عامية بمعنى “سكت 

سيف الشمع : لعلّها أيضاً من مصطلح الحاكة . 

رق بقاقين : نعل من الفّاق أو الجلد غير المدبوغ الحامل لشعره أو صوفه . واللمط : 

حيوان من جنس الظباء الترس الملساء . واللمطيّة الدرقة المتّحْذَة من جلد هذا 

لغزال . ونسبها الفيروزابادي إلى مدينة لمطة ببلاد البرير. . 

الزيبر : ما مجمّع من خيوط الصوف ووبّر النسيج على النول . 

الأعلام 2 / 330 - تهذيب ابن عساكر 5 /21 . ومختصر ابن منظور » 7/ 295 ( 294 ) . 


. والدرقة : 


13م/ 


سنة إحدى وأربعين وأربعائة . وصرف بناصر الدولة أبي عبد الله الحسن ٠»‏ ابن 
ناصر الدولة أي يد الحسن: ين اللديين. بن حمدان. فق .نصف رحب« سلة 


خمسين وأر بعائة'' 
9- حيدرة بن محمود [ 545 - 620] 


حيدرة بن محمود بن على ٠‏ أبو تراب + الأنصاري . 
ولد في نصف رجب سنة خمس وأربعين وخمسمائة . وتوفي بالقاهرة ليلة 
- 03 0 0 . ع اع 1 0 1 


0 ابن الضيف 1  (‏ 520)]" 


حيدرة بن عبد الظاهر بن الحسن 0 علي 3 الربعي 2 المعرورف بأبن 
الضيف . أحد دعاة الخلفاء الفاطميّين . 
ومن شعره [كامل ] 
يا .ليلة عمر الزما ‏ ن بطولحا لمثئل العلامة 
يني علي ظلامّها وغرامّها ثني العامة 
حتّى كأن تارّها 2 يبدو به فجر القيامة 
وقال [كامل ع : 


طال البار على المحب كأنه يوم الحساب بآخخر الدهر 
وكأن ليلتّه وقد طلعت [لهع) عَقَدَ العشاه بها مع الفجر 


- 
(1) لا يخلو هذا الترتيب من خلط : فالأمير الجديد بعد المؤيّد هو أبو محمد ناصر الدولة الحسنابن 
ناصر الدولة أبى عبد الله الحسين بن الحسن بن عبد الله أبى الهيجاء بن حمدان . وهو 
صاحب الترجمة رقم 1179 (انظر ص 359) . 
(2) الأعلام 2/ 330- ابن سعيد : النجوم 337- الخريدة (مصر) 1/ 285 . 
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1 المؤتمن ابن البطاغ ١‏ 


حيدرة بن فاتك بن مختار بن حسن بن تمّام . المؤتمن . سلطان الملوك . 
نظام الدين 3 أنو تراب 3 اين الأمير نور الدولة أببي شجاع 2 ابن الأمير منجد 
الدولة أبي الحسن ٠‏ ابن الأمير أمين الدولة أبي علي » أخي الوزير المأمون ابن 
البطاحي . 

نشأ بالقاهرة . فلمًا أتصل أخوه أبو عبد الله محمد بن فاتك بالأفضل ابن 
أمزئر: الحيوش ١‏ استعان به وبأخيبا أبي الفضل جعفر . فأستصوب الأفضل 
فعله ٠‏ ورتب لا الرواتب الدارّة في اليوم والشهر والسنة . 

فلمًا أستقرٌ أبو عبد الله بعد قتل الأفضل في الوزارة » صار إليه تقدمة 
العساكر وزمٌ الأزمّة . ثم ولاه الخليفة الآمرٌ بأحكام الله الإسكندريّة والأععال 
البحرية والغربية والبحيرة والحزيرتين والدقهليّة والمرتاحيّة في سنة سبع عشرة 
قرابه وسقطه ذهب بغير منطقة . وشرف بتقبيل يد الخليفة في محلسه . وسلّم إليه 
تقليده في لفافة مذهّبة . وشدّت الأعلام والُضب الفضّة والعاريّات . وحمل ' 
غل.حيديف أ كاين الملل برسم التفرقة .ء وحَجّبه الأمراء المطوّقون والأساتذة 
امحكون . وقبّل أبواب القصور ومضى إلى داره. وأطلق له من ارتفاع 
الأسكندو 6 غل الولانيق: فى الشهنر عمسانة ميان : 

فورد الخبر يان رزين الدولة علي بن تراب والي الصعيد الأدنى وضامئه قتلته 
لواته وعاثت في البلاد . فخرج المؤتمن ومعه طائفة من الأمونيّة . وتاج الدولة 


(1) أبن ميسّر (ماسي) . 63 - ائعاظ 3/ 97 . 
)2( هكذا في المخطوط . ولم ندر ما سقط السيف . 
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ببرام زمام الأرمن وجميع طائفته . وجرّد معه مائة فارس من خيرة 'الأجناد ومن 
أغنيائهم » وأضاف إليه أمثالهم مثل علي بن السلار ٠‏ وتاج الملوك قايمّاز , 
وسيف الملك الحمل » ودرّي الحرون » وحسام الملك بسيل . وكل واحد من 
هؤلاء له جيش عفرده . 

وسارت لواتة إلى الفيّوم ونهبوها وأحرقوها ومضوا مغرّبيين . فأخذ 
مواشيّهم » وتبعهم إلى الموضع الذي يقال له الام وأخذ أموالهم وعزم على 
استئصالهم 

فبلغه أنه قد وصل إلى الإسكندريّة من مراكب الروم والبنادقة نيف 
وعفرون مركي . فبادر إلى الثغر ودخله » فرأى الروم من عسكره ما هالهم فأقلعوا 
عن الثغر . 

وأتاه مشايخ لواته ومقدّموهم وسألوه الوساطة بينهم ونوخ انهه لوزي المأمون 
في الصفح عنهم » على أن يقوموا عن جناياتهم بثلاثين ألف دينار عينا » 
أحضروها مع رهاتهم . فقرّر أمرهم على ذلك وقبض الال . 

ولمًا ائصل بأهل الإسكندريّة قدومه خرج إليه الفقهاء والقاضي والشهود 

[424ب] والتجّار / وكاقة الناس ؛ حتى النساء » ومعهم المصاحف والشموع سلما 

عليه . فخيّم بظاهر المدينة وخرج إليه الإمام أبو بكر الطرطوشي للسلام عليه . فلم 
بقبل من أحد شيئاً سوى من القاضي مكين الدولة أبي طالب أحمد بن حديد 
قاضي الإسكندريّة وناظرها . فإنّه قبل ما حمل إليه على حكم الضيافة ثلاثة 
أيَام . ثم أمره بأن لا يعود إلى حمل شيء . وأخرج كتابين من الوزير المأمون » 
أحدهما يتضمّن أن الغلال بالثغر وأعمال البحيرة كثيرة » وكذلك الأغنام مع قطيعة 
العربان . فها دعت الحاجة إليه برسم أسمطة العساكر بحمل ويساق وتكتب به 
الوصول على ما جرت به العادة .» ويأمره فيه أن لا يقبل من أحدٍ من التجار 


)1( في المخطوط : من شره . 
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ضيافة ولا . 

والكتاب الآخر إلى مكين الدولة بأن يطلق في كل يوم من أرتفاع الثغر ما 
يحتاج إليه من الأصناف برسم الأسمطة للعساكر » وأن يستخدم عليها مّن يراه من 
الشهود . وكان التجّار قد جمعوا من بيهم ثلاثة آلاف دينار ضيافة للمؤتمن 
وتخطلوها' إل مكن الدولة :قلا الحضيها إلى الوم أذكر غليه وامره يرذها .إلى 
أربابها . فأخذ مكين الدولة يتلطّف به ويقول : نجعل عوضها طيباً وطرفاً هما 
عند التجار فإنّه لاكلفة عليهم في ذلك . فأقسم أن لا يقبل منهم شيئاً » فأعادها 
إلى أرباءها . واستمرّت الأسمطة في كل يوم تعمل من مال الارتفاع . 

وشرع المؤتمن في ترتيب أحوال الثغر وعارة ما تشعّث منه ٠‏ ولم يقبل لأحلدٍ 
هديّةً . ثم خلع على مكين الدولة وسار لفهيد ما آختلٌ من البلاد فسدّد الأمر في 
ذلك » وعاد إلى القاهرة . فدحه عدّة من الشعراء » منهم أبو الفتح محمد بن 
قادوس » وأبو القاسم علي بن الصيرفي . 

وكان سبب عَوده أن" الخليفة الآمر لما تغيّر على الوزير المأمون ٠»‏ بعث 
أستاذاً من ثقاته في أمر ندبه إليه » وأسرٌ له أن يجتمع بعلي بن السلار في خفية » 
ويبلّغه سلام الخليفة ويقول له : إننا ما زلنا نلتفت إليك وندّخرك لمهمّاتنا ونتحمق 
فيك الموافاة لنا . وإِنًا بحمد الله قادرون على المكافأة بالخير أكثرٌ من غيرنا . وقد 
تلوؤنت أحوال الأمون » وبالغ في عقوقنا بأشياء لا يتّسع لنا ذكرها . ومقصوذنا 
أن تكتم ما تقول لك . 

فلمًا بلّغْه الأستاذ ذلك عن الآمر قال : النية والطاعة لمولانا وأنا مملوكه 
وباذل نفسي قي خلمته . 

فقال له الأستاذ : هكذا والله قال عنك . 

قال : ها يأمر به ؟ 


(1) في المخطوط : عوده إلى . 
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قال : تحدّث رفقتك بأجمعهم ني الانفصال عن المؤْتمن . 

ثم تركه . ففارق ابن السلار المؤتمن » ومعه قايمّاز » ودرّي الحرون . 
فتبعهم قنهالأمرافه وضار لزع سسشحقا + كنت إل لغيه الامون ذلك > 
وكان يشعر بتغيّر الخليفة عليه فلم يحرّك ساكنا . وتقدّم إلى الخليفة عند حضوره 
على العادة وقال : يا مولانا » صلوات الله عليك . وصل كتاب عبدك أخي وهو 
يشكو من طول مقامه خارج القاهرة » وأسفه على ما يفوته من خدمة مولانا 
بالمباشرة » ويسأل الفسحة له ني العود إلى الباب الكريم . 

فقال : بع وأهلاً ! وهذا كان رأينا » ونحن مشتاقون إليه » وإنا قصّدنا 
رضاك فيمَا رئيته له » يقدم على بركة الله . 

فكوتب عن الخليفة بالعود وأن يرئب في ولاياته مّن يختار . فلمًا دخل 
جلس له الخليفة في غير وقت الجلوس تشريفاً له وخلع عليه . 

فلمّا دخل شهر رمضان سنة [ تسع ] عشرة وخمسمائة » حضر اللمأمون 
والمؤتمن السماط بقاعة الذهب من القصر في أوْل ليلة . فأكرمه) الخليفة بم أخرج 
إلب| مما كانت بده فيه . وبعث يستأنس بالمؤممن الحضوره السماط مع أخيه . 
فعاد في الليلة الثانية فزاد الخليفة في إكرامها » وأذن للمأمون أن يدخل إليه 
ليوا كلّه » ولم يتقدّمه أحد من الوزراء لذلك » فدخل . وهّأه الناس 97 المنزلة 
وخلع عليه وعلى أخيه المؤتمن من داخخل الدار ثيابا داريّة . فلمًا حضرا في الليلة 

[425 أ] الثالئة السماط بالقاعة استدعي / المأمون ليؤاكل الخليفة | أكله البارحة . فعندما 

جلس على المائدة قال له : قد جفونا المؤتمن . - وأستدعاه فدخل وصارا في 
القبضة . وكان قد رئب لما من يأخذهما . فلمًا فرغ الأكل وخرجا قبض عليه] 
وأعتّقلا في خزانة وأحيط بدورهما . ثم قتل مع أخيه في ليلة العشرين من رجب 
سنة آثنتين وعشرين وخمسمائة . 
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آخر الجزء الثالث 


حرف الخاء المعجمة 
2 خارجة بن حذافة 1 40" 


خارجة بن حذافة بن غاتم بن عامر بن عبد الله بن عبيد بن عويج بن 
عدي بن كعب » القرشي » أحد أصحاب النبي َه . 

أمّه فاطمة بنت عمرو بن بحرة العدويّة . كان أحد فرسان قريش . يقال إله ' 
كان يعدل بألف فارس . 

ولمّا حصر عمرو بن العاص القصر ء وأبطأ عليه الفتح وهويقاتلهم قتالاً 
شديداً يصبحهم ويمسيهم » كتب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه 
يستمده ويعلمه ذلك فأمده عمر بأربعة آلاف رجل » على كل ألف رجل منهم 
رجل مقام الألف » وهم : الزئير بن العوّام » والمقداد بن عمرو » وعبادة بن 
الصامت . وخارجة بن حذافة هذا في قول . وقيل : الرابع مسلمة بن مخلد . 

وشهد خارجة فتح مصر مع عمرو بن العاص . وقيل إِنْه كان قاضياً لعمرو 
بمصر. وذكر أبو عمر الكندي ‏ أنه كان على شرطة عمرو في مدّة ولايته الأولى 
كلها . وهي أربع سنين وأشهر . ونقل عن سعيد بن عفير أن عمرو بن العاص 
دخل مصر وعلى شرطه زكريا بن جهم بن قيس بن عبد بن شرحبيل بن هاشم بن 
عبد مناف بن عبد الدار”' © ثم عزله بخارجة . 


رن الأعلام 2/ 332 - الواقي 13/ 9 (288) - أسد الغابة 2 / 83 ( 1327) . 
)2( كتاب الولاة ٠‏ 10. 
(3) في المخطوط : عبد الدائم . والإصلاح من الكندي . 
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فلما ولي عبد الله بن سعد بن أبي سرح مصر بعد عزل عمرو بن العاص 

عنها » جعل على شرطه هشام بن كنانة . فلمًا عاد عمرو إلى مصر في أَيّامِ معاوية 
جعل خارجة على شرطه وأستخلفه على مصر لما خرج منها للحكومة . وقيل : بأ 
امعخلت: اد هيف الله و كرو" 

ولم يزلك خارجة بمصر إلى أن قل صا . وذلك أن بي ملجم : 
عيد لجن + بوفينيا ويزيد » تعاقدوا على قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه. » ومعاويقع | بن أبي سفيان وعمرو بن العاص رضي الله عنهما » 
وتواعدوا ليلة من شهر رمضان سنة أربعين . فضى كل واحدٍ منم إلى صاحبه » 
وكان يزيد هو صاحب عمرو . فعرضت لعمرو تلك الليلة علّة منعته من حضور 
المسجد » فصلَى خارجة بالناس ٠‏ فشد عليه يزيد فضربه حتّى قتله . فدّخل به 
على عمرو.ء فال : أما والله ما أردت غيرّك يا عمرو ! 

فقال عمرو : ولكن الله أراد خارجة . 

هذا قول الكندي . وذكر أبو عمر يوسف بن عبد البرٌ أن الذي قتل خارجة 
رجلٌ من بني العنبر يقال له زاذويه . وقيل : إنه مولى لبني العنير . 

وقيل : إن خارجة الذي قتله الخارجي بمصر على أنّه عمرو بن العاص رجل 
أسمه خارجة » من بني سهم . وليس بشيء . 

ولأهل مصر عن خارجة بن حذافة حديث واحد مرفوع وهو حديث الليث 
أبن سعد عن يزيد بن حبيب عن عبد الله بن راشد الزوني عن عبد الله بن ألي مرّة 
الزوني عن خارجة بن حذافة قال : خرج علينا رسول الله عَلِقَدٍ فقال : إِنْ الله 
قد أمركم بصلاة هي خير لكم من حُمْر النّم : الوتر جعله لكم فيمًا بين صلاة 
العشاء إلى أن يطلع الفجر . 

وهم عنه حكايات في نفسه” ٠‏ وإيّاه عنى أبوه حذافة بن غانم في قوله 


(1) قراءة ظنية , 
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بمدح عبد المطلب بن هاشم وآبنه أبا لهب [ طويل ] : 

أبو عتبة اللتيى إل حباله . أغرٌ هجان اللون من نفرٍ زهر 
أبوهم قصيٌ كان يُدعى مُجِمّعا ديت ند القبائل من فهر 
أخارج إمّا أهلكن فلا ترّل هم شاكراً حتّى تُغْيّبَ في القبر 


وكان سبب هذا المدح أن نفراً من جذام خرجوا من مكّة قد قضوا نسكهم 
تي ابيات ففقدوا صاحباً لحم / فلقوا حذافة بن غانم فأخذوه فآنطلقوا به [425ب] 
معهم . فلتي عبد المطّلب بعدما كف بصر عبد المطّلب » ومعه ابنه أبو لهب 
فصاح به حنافة بن غائم » فقال لأبي لهب : أرجع إليه فآئتني به . 

فآنطلق أبو لهب فكلّم الحذاميّين وقال : قد عرفتم مالي ونجارتي © وأنا 
ضامن لصاحبكم » فأطلقوا هذا الرجل | 

فأطلقوه » فأقبل به إلى عبد المطّلب ». فقال له : هذا حذافة بن غائم . 

فقال عبد المطّلب : أسمعني صوتك با أبا المثلم . 

فكلمه فآنطلق به معه . 

قله الوم بن كاز دقوي لحرت و معدن رو رغاي ل بدو يم حلي 
كان آخرهم آمرأة يقال لها قديسة بنت عون بن خارجة بن عون بن خارجة بن 
حذافة » هلكت بصر وتركت مالا عظيمًا ومواللي » وورثما انها عبد الرحان بن 
إبراهم بن الزبير بن سهيل بن عبد الرحان بن عوف  .‏ 


3 - خاص ترك السفياني 1 593] 


لقبه همام الدين . كان والي القاهرة ومات في جادى الآخرة سنة ثلاث 
وتسعين وخمسواثة . . 


4 - خالد بن أيُوب الوشقى 


اله بن أيُوب أبو عبد السلام 3 الأندلسى » الوشقى . 


5 - خالد بن ثابت الفهمى 21 - بعد 51] 


خالد بن ثابت بن ظاعن بن العجلان بن عبد الله بن كعب بن صبح بن 
والبة بن نصر بن صعصعة بن ثعلبة بن كنانة بن عمرو بن القين بن فهم بن عمرو 
آبن سعد بن قيس بن عيلان » الفهمي » تابعيّ من أهل الشام . 

شهد الجابية مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وبعث به إلى بيت 
المقدس لفتحها . 

حدّث عن عمرو بن العاص » وكعب الأحبار. روى عنه أبو إبراهم 
المعافريّ . قال الليث عن يزيد بن أبي حبيب : إن عمر رضى الله عنه بعث خخالد 
أبن ثابت الفهمي إلى بيت المقدس في جيش . وعمر بالحابية » فقاتلهم . 
فأعطوه أن يكون لمم ما أحاط به حصنا على كل شيء يوْدُونهِ ويكون للمسلمين 
ما كان خارجاً منها . فقال خالد .: بايعناكم على هذا إن رضي به أمير المؤمنين . 

وكتب إلى عمر نخيره بالذي صنع الله له . فكتب إليه أن قف على حالك 
عليه خالد بن ثابت . ( قال ) فبيت المقدس يسمى فتح عمر . 


وقال خليفة بن خيّاط : وفيا - يعني سنة أربع وخمسين - أغزى مسلمة 
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أبن مخلد [ الأنصاريّ خالد ] بن ثابت الفهميّ بلاد المغرب » وأمره أن يستخلف 
أبا المهاجر دينار مولى الأنصار » فآنصرف وخلّف أبا المهاجر . 

وعن الليث قال : كان أبن أبي الكنود الأزديّ يسمع قراءة خالد بن ثابت 
الفهمي' من الليل إذا صلَّى على ظهر بيته » وكان بين منزليها دور في البعد . 

وعن أن إبراههم المعافريّ أن خالد بن ثابت أخبره أن كعب الأحبار أوصاه 
وتقم إليه عند خروجه مع عمرو بن العاص إلى مصر : ألا يقرب المككسء» ونهاه 
عن ذلك . 

وقال ابن يونس : خالد بن ثابت بن ظاعن الفهمي : ولي بعض السرايا 
بالشام لعمر بن الخطاب » وشهد فتح مصر . يروي عن عمرو بن العاص » وعن 
كعب بن مانع الحميري . وله حديث في كتاب الركاة من موطلٍ ابن وهب 
الكبير . وهو جل عبد الرحان بن خالد بن مسافر بن خالد بن ثابت » وجدٌ عبد 
الملك والوليد ابئّي رفاعة بن خالد بن ثابت أمراء مصر. وولي بحر مصر سنة 


إحدى وخمسين . 


6 - خالد بن جبير ) مولى غفار 


يروي عن أبن عمر . وعنه جعفر بن ربيعة . 


1-7 خالد بن حميد المهري 1 169" 
خالد دين حميد ين :خخالد + المهرئ + أو حميد + الاسكتدزار” : 


1) حسن الغحاضرة . 1/ 279 (173). 
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وعنه بقية بن الوليد » ومحمد بن حميد . وعبد الله بن صالح » وإدريس 
أبن يحيى » وروح بن صلاح المراد [ يع » وآبن وهب » وعبد الملك بن أبي 
كريعكة + وسعيد بن ا سعيك الزبيةي 2 ومسكين بن عبد الرحان . 

توفي بالإسكندريّة سنة تسع وسيّين ومائة . 

قال أبو حاتم : لا بأس به . 

وقال محمد بن عبادة بن زياد المعافري : كنا عند أن سريج فكلات "7" 

[426أ] المسائل . فقال أبو سريج : قد درنت قلوبكم . فقوموا إلى / أبي حميد خالد 

أبن حميد اصقلوا قلوبكم وتعلّموا هذه الرغائب ٠‏ فإنها تود العبادة » وتورّث 
الزهادة » وتجرٌ الصداقة » وأقلوا المسائل . إِلَا ما نزل » فإنْها تقسي القلب » 


وتورث العداوة . 


8 - خالد بن حيان الحضرمى 


خالد بن حيّان بن الأعين الحضرميّ ٠‏ من وجوه مصر . 
يروي عن أبيه . وعنه بحبى بن أيُوب » وعبد الله بن طيعة » وعبد الرحان 


أبن ميسرة . وخرج به صالح بن علي إلى دمشق . 


7189 أبو أَيُوب الأنصاري 3 ع دقدأه 
خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن 
النكاز »أبن اتوك + الأفيارة 2 أخب. اصخات سول الله ويل .+ 


ر) الزبيدي أو الزبيري أو الزنبري . 


(2) قراءة ظنيّة . وكدّت اعلّها ععنى : كثرت فأجهّدت . 
(3) أسد الغابة 2/ 94 (1361) : غالد و6 / 5 (5707) : أبو أيُوب - الوائي 13/ 
1 (307)- شنرات 1/ 57- العبر 1/ 56 . 
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أمّه هند بنت سعد بن قيس بن عمرو بن امرىء القيس بن ثعلبة بن كعب 
أبن الخزرج بن الحرث بن الخزرج الاك 

عقَّبِيّ » شهد المشاهد كلها . قدم مصر غازياً » وشهد مع رسول الله عَيه 
لوقه دراه راكذا ,والقدق. ف إوساةة 'القافة : رليم رك 
رسول الله لَه في خروجه من بني عمرو بن عوف حين قدم المديئة مهاجراً من 
مككّة . وأحتمل أبو أَيُوب رحله عَقِقَهٍ فوضعه في بيته ٠‏ فنزل عليه عله شهراً 
حتى بنى مسجده ومساكنه . ثم آنتقل عليه السلام إلى مساكنه من بيت أبي 
أيُوب . 

روى يزيد بن أبي حبيب عن مرئد بن عبد الله اليرّني عن أبي رَهْم 
السمّاعي '" قال : حدثني أبو أَيُوبٍ قال : لما نزل علي رسول الله عه نزل في 
السّقل » وأنا وأمّ أيُوبٍ في العُلوَ . فقلت له : يا نبي الله » بأبي أنت وأمّي ! 
ني أكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتي » فأظهر أنت فكن ني العلو » 
ونتزل تحن فنكون في السفل . 

فقال : يا أبا أُيُوبٍ » إِنَّه] أرفق بنا ويمن يغشانا أن نكون في سفل 
اليكةع 

( قال ) فكان رسول الله يِه في سفله وكنًا فوقه في المسكن . فلقد انكسر 
حب لنا فيه ماء » فقمت أنا وأم أيُوب بقطيفة لنا ما لنا الحاف غيرها » ننشف 
بها الماء خوفاً أن بقطر على رسول الله عَكلَمِ منه شي* فيؤذيه . ( قال ) وكنا نصنع 
له العشاء فتبعث به فإذا ردّ علينا فضلة تيمّمت أنا وأمّ أَيُوب موضع يده 
فأكلنا منه نبتغي بذلك البركة » حتّى بعثنا إليه ليلة بعشائه » وقد جعلنا له فيه 
بصَلاً أو ثوماً . فردّه » ولم أر ليده فيه أثراً . فجئته فزعا فقلت : يا رسول الله » 
بأبي أنت وأمّي » رددت عَشاءك ولم أرَ فيه موضع يدك » وكنت إذا رددته علينا 


. )5890 ( 116 /6 له ترجمة في أسد الغابة‎ )١( 
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تيمّمت أنا وأمٌ أَيَوبِ موضع يدك ٠»‏ نبتغي بذلك البركة . 


قال إذي وس “فيه رايم ذه السجرة وان .رجز أناس. .وني 
روايّة : أناجي من لا يناجون - أما أنتم فكلوه . ( قال) فأكلناه » ولم نصنع له 
تلك الشجرة بعد . 


0-7 


سن 


وآاخحى رسول الله عله بين أبي بوب ومصعب بن عمير. ولم يزل مع 
رسول الله َه بالمدينة . فلمًا توفي النبيّ كله لم يخرج منها حبّى كانت خلافة 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه . فسار معه من المدينة وشهد معه الحمل 
وصفين والهروان . وذكر أبو سليمّان بن زبر أله سكن دمشق وشهد فتح مصر . 
وقال شعبة : سألت الحكم : أشهد أبو أيُوبِ صفين ؟ 
قال : لاء ولكنّه شهد النبروان . 
وقال الكلبي وأبن إسحاق . وغيره : شهد أبو أَيُوبٍ مع علي الجمل 
وصفين » وكان على مقدمته يوم النبروان . 
ومات بالقسطنطينيّة ِي زمن معاوية بن أبي سفيان سنة خحمسين - وقيل : 
إحدى وخمسين » وقيل : آثنتين وخمسين - نحت راية يزيد بن معاوية . 
وله عن رسول الله عَلِثمِ عدّة أحاديث » لأهل مصر عنه سبعة أحاديث 
أعكوا: ع6 إلذ ديا وعدا رواه الناس معهم . وهو حديث البصل . وحدّث 
عن إلى انق كفده .وان هريرة , وحضة عله الراء ابن عارت + واب آفافة + 
وأسلم التجيبي » وأفلح مولاه » وجبير بن نفير » وعبد الله بن حنين » وعبد الله 
أبن يزيد الخطمي . وعبد الرحان بن أبي ليل » وعروة بن الزبير » وعطاء بن 
يزيد اللبثي » وأبو سلمة بن عبد الرحان . 
[426ب]21 وحدّث عنه / من أهل مصر أبو رهم السماعيّ » وجبريل بن هاغان 
الناشري ٠‏ ومرثد بن عبد الله اليزنيّ » وعبد الرحان بن جبريل بن ناشرة 


الكنعي ٠‏ وزياد بن أنعم الشعباني » وأسلم مولى تجيب . وحدّث عنه سوى من 
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ذكرنا خلق . 

وأخباره كثيرة . قال مرئد بن عبد الله اليزني : قدم علينا أبو أَيَوب مصرٌ 
غازياً » وعلينا عقبة بن عامر » فحبس عقبة المغرب . فلمًا صلّى قام إليه أبو 
أيُوبٍ : يا عقبة » [أ]هكذا رأيت رسول الله عَينَهِ يصلّي المغرب ؟ أما ممعتّه 
يقول : لا تزال أمَتِي بخير - أو : على الفطرة - ما لم يوْختروا المغرب حتّى 
تشتبك النجوم ؟ 

قال : بلى . 

قال : ثما حملك على ما صنعت ؟ 

قال : شغلت . 

نقال أو الزفة < أمانواش قا دي إلة أ نظو اناس أتلقة .رايت النبي 
علِثرٍ فعل هذا . 

وقال الليث عن يحيى بن سعيد الأنصاري : قال أبو أيُوبِ : من أراد أن 
يكثر علمّه » ويعظم حلمه » فليجالس غيرٌ عشيرته . 

قال كيك رن أن كانت غرة ينا ون عند اقا ين ,عباس + إن آنا ابوت 
غزا الروم » فر على معاوية فجفاه . فلمًا مرّ من غزوته جفاه ولم يرفع به رأساً . 
فقال : إِنّ رسول الله عله أنبأني أنا سترى بعده أثْرّهِ . 

فقال معاوية : فَبِم أمركم ؟ 

فقال : أن نصير . 

قال : فأصبروا إذن ! 

فأتى ابن عيّاس بالبصرة وقد وليّها لعل رضي الله عنه ء فقال : يا أبا 
أيوب » إنِي أخرجٌ [ لك ع عن مسكني كا خرجت عن مسكنك لرسول الله 
متم - فأمر أهله فخرجوا وأعطاه كل شىءٍ أغلّق عليه الدار . فلمًا كان انطلاقه 
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قال : حاجتك ؟ 

قال : حاجتي عطائي 2 وكاننة أعبدٍ يعملون قُ أرض- وكان عطاؤه 
أربعة آلاف فأضعفها له مرّاتٍ : فأعطاه ريق ألغا وأربعين عبدا . 

وقال ابن سيرين : قدم أبو أيُوب على معاوية فأجلسه معه على السرير . 
فجعل معاوية يقول : فعلنا وفعلنا - وأهل الشام حوله . فقال : يا أبا أَيُوبِ » 
من قتل صاحب الفرس أنذيا يوم كذا ؟ 

قال أبو أَيُوب : أنا قتليّه إذ أنت وأبوك على الجمل الأحمر » معكا لوا 
الكفر ! 

فتكس معاوية رأسه . وتنمّر أهل الشام ٠‏ فرفع معاوية رأسّه وقال : مه 
مه ! وإِلا فلعمري ما عن هذا سألناك . ولا هذا أردنا منك . 

وقال الأعمش عن أي ظبيان : غزا أبو أَيُوبٍ الروم فرض . فلمًا أحمضر 
قال : إذا مت فأحملوني . فإذا أصففتم للعدو فارموني نحت أقدامكم . 

ل ل ا ا في البر 
والبحر 0 حتى أجاز . بهم الخليج . وقاتلوا أهل القسطنطينية على بامها » ثم قفل . 

وعن أبي بليان : أتيت مصر فرأبة ا ا أنه 
لما كان عند انقضاء مغزاهم بحيث يراهم العدو وأحتضر أ بو نوت قال : 
قبضت كر الخيل ثم آلقوا العدوٌ فيردونكم حبّى لا دوا مقدما + ل 1 
حيتئذ قبا م أدفنوني ثم سووه » ولتطا الرجال والخيل عليه حتى لا يُعرف . - 
وقيل إن يزيد أمر بالخيل فجعلت تقبل وتدبر حتّى عفا أثره . 

وقد قيل : إن الروم قالت للمسلمين في صبيحة دفنهم لأبي أيُوب : لقد 
كان لكم الليلة شأن ؟ 


فقالوا : هذا رجل من أكابر أصحاب نبيّنا مَِكَِهِ وأقدمهم إسلاماً . وقد 
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دفتّاه حيث رأينّم . والله لثن بش لا صُرِبٍ لكم بناقوس في أرض العرب ما 
كانت لنا مملكة - قال مجاهد :. فكانوا إذا أَمْحَلوا كَشفوا عن قبره فمُطروا . 
وقال الواقدي : توفي سنة ثنتين وخمسين » وصلّى عليه يزيد بن معاوية . 
وقبرزه] بأصل حصن. القسطنطيشية . ولقد بلغنى أن الروم يتعاهدون قبره 
ويستسقون به . 
وقال أبو عبد الله الحسين بن نصر بن مزاحم المنقري في كتاب صفين : 
وكتب معاوية إلى أبي أيُوبِ : حاجيتك : ما تنسى شيباء أبا عذرتها ولا قاتل 


بكرها 3 


فلم يدر ما هو ء فأتى عليًا رضي الله عنه » فقال : يا أمير المؤمنين » إن 
معاوية كتب إل بكتاب لا أدري / ما هو ! [427 أ] 

فقال علي أ تبات ]| 

فأناه به . فال : هذا مثل ضربه . يقول : لا تنسى شيباء' - والشنيباء 
العروس أوْل ما يدخل بها زوجُها الذي أخذ عذرتها : كذلك لا أنسى قئلة 
عمّان . 

وكتب معاوية في أسفل كتاب أبي أيُوب [ بسيط ] 

أبلة. النيلة أب اتوت هالكة”. ا رتك حشر الدنمزواففنة! 

ما قتشم أميرَ المؤمنين فلا ترجُوا الهوادة عندي آخرٌ الأبد 
إن التق تتكون- ظليقة لب أبقت زازه :ده عل كيدفن 
ني حلفت بيناً غير كاذبة لقد قتلُم إماماً غير ذتي أودٍ 
لا تحسبوا أنني أنسى مَصَابتَه 2 وني البلاد من الأنصار من أحد 5 


0000-7 


(1) وقعة صفّْين » 417 . والنقد : ضرب من العَنّم . 
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أعور هل امن - لسك -نائلة ٠ ٠‏ واحهة خلينا "لبي تنهة اللذ 
3 - 3 1 ا 1 ضا اه 0 00 

قد أبدل الله منكم خيرٌ ذي كلع وَالبَحْصَبيِينَ أهل الحوف والحئّد 
إن العراقت لنا فقعا بقرقرة ‏ أو شحمة بِرّها شاق ولم كد 


8 ع فر 


والشام ينزها الأبرارٌ ٠‏ بَنْدنُها أمن . وحَوْميُها عِريسَة الأسد 


فلمًا قرأ أبو أيُوبٍ الكتاب على على رضى الله عنه » قال : لشدّ ما 
شحذ كم به معاوية يا معشر الأنصار ! أجيبوا الرجل ! 

فقال أبو أيُوبٍ : يا أميرَ المؤمنين » ما أشاء أن أقول من الشعر ما يعيى 

فقال : أنت إذن أنت ! 

فكتب أبو أيُوب إلى معاوية : لا تنسى الشيباء الشمطاءً ثكلّ ولدها ولا أبا 
عذرتما فضربتها ملا بقتلع عؤان . وما نحن وقتل عثان ؟ إِنْ الذي ترئقص 
بعئان وثبّط يزيد بن أسد وأهل الشام عن نصرته لأنتَ » وإِنْ الذين قتلوه لغيرٌ 
الأنصار - وكتب في آخره : 


ساكو 


لأوعدنك ار ا ين لا نبتغي ود ذي البغضاء من أحد 
فآسعوا جميعاً بني الأحزاب كلكم ١‏ لسنا نريد ولاكم 
نحن الذين. :خرينا. الناس كله .ححى استقانوا وكانت عرضنة الود 
والعام قسرك “ما إن أقت لنا خرباً ييل بين الروح والجسد 
5 أمّا على فإنا لن نفارقه ما رقرق الآل في الداويّة الجرّد 
“تالت تناد ريق تسر دن السرك اام شاك اد 
لا.يعرفون - أضل الله سعيّهمٌ إلا أتباعكمٌ يا راع النقد 
فقد برى الي ولاقيا وذي كلع 2 واليحصبيّين هرا بيضة اليلد "" 


(1) في المخطوط : فقد برى الي ولاقيا ولى كلغ . فأخذنا بقراءة وقعة صمين . 419 . 
والبيت يبقى غامضاً . 
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ألا ندافعم كم دون صاحيها ‏ حد الشقاق ولا أمّ على وَلدٍ 


فلمًا أتى معاو بة كتابة أبي أيُوب كتمه . 


0 ابن حبيش الصدفى [1 - بعد 7160" 


خالد بن سعيد بن ربيعة بن حبيش . الصدفىّ » أحد وجوه مصر. 

كان جدّه ربيعة من خاصّة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
وشيعته » وحضر الدار . 

وكيا الك بخ سعيد عضر + وقام بأمر دعوة بي حسن » وقد قدم على 
ابن محمد بن عبد الله بن حسن بن علي بن أبي طالب إلى مصر » وبايعه كثير من 
أهلها . فآستشار خالد أصحابّه الذين بابعوا عليًا » وفيهم دِحْيّة بن مصعب بن 
الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان »© ومنصور بن الاصبغ » وزيد بن الأصبغ . 
ابنا عبد العزيز. فأشار دحية أن يبت يزيد بن حاتم الأمير في العسكر فبضرمه 
عليه ناوا , 


وقال أهل الديوان : نرى أن / تحرز بيت المال وأن يكون قيامنا في [427ب] 


الجامع . 

فوشي بهم إلى عبد الله بن عبد الرحان بن معاوية بن حديج » وهو يومئذ 
يخلف يزيد بن حاتم على الفسطاط . فضى إلى يزيد بالعسكر ليخبره » وذلك 
لعشر خلون من شوال سنة حمس وأربعين ومائة . وسار خالد بمَّن معه » وعليه 
قباء أصفر وعامة خرٌ أصفر وقد سوّم فرستّه بعامة » وقصد المسجد نصف الليل . 
فآنتهبوا بيت امال ثم تضاربوا عليه بسيوفهم فلم يصل إليهم منه إِلَّا اليسير . 
وبعث يزيد مع ابن حديج بطائفة ليكشف الخبر . فصار إلى يزيد نفر من أهل 


00 الكندي ؛. 104 , 111 115. 
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مصر ٠.‏ وجمع قَوَادَه وأصحابه وسيرهم قِ طلب خالد . فر منهم وقل أصابه 


سه . فآختفى عند أبي كنانة يحيى بن جابر الحضرمي سبعين ليلة . وكان من 


أ 


القوم ما ذكر في موضعه . فلم يزل خالد مستخفيا زمنا طويلا . 
ثم مات في زفن المهدي بعد السئّين ومائة بالإسكندرية . 
1 - خالد بن ضماد الصدي 
شهد فتح مصر . 
2 - خالد بن عائذ الزوفي [1 2 --231] 


خالد بن عائذ بن يحيى بن صالح ٠‏ الزوفي . 
حدّث عنه يحيى بن عبان بن صالح . يروي عن رشد بن سعد وابن 


وها 8 


3 - خالد بن عامر الزيادي الافريقى 


حدّتث عنه عيّاش :بن عياش القتبانى . وحدث عن خالد بن يزيد بن 
5-0-7 


4 - خالد بن عبد الرحان البصري 1 -212] 


خالد بن عبد الرحان بن خالد بن سلمة » المحزومي » البصري . قدم مصر 
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وحدث با » وتوفي بها سنة أثننّي عشرة ومائتين . 


5 أبو الدرّي المعافري 


خالد 5 عبد الرحان بن زياد 3 ضير ( ابو الدري 2 المعافري . 


روى عنه عبد الله بن يوسف التنيسى . 


6 أبو افيثم العبدي 
خالد بن عبد الرحان العبديّ » البصري » أبو الهيثم . 
قدم مصر . يروي عن سماك بن حرب ؛ وعنه إسحاق بن الفرات . 
7 - خالد بن عبد السلام الصدفي 1 244] 


خالد بن عبد السلام بن خالد بن يزيد بن أسد بن هدبة » أبو يحيى » 
الصدفى . 

ثقة . رأى عبد الله بن لهيعة » وجالس الليث بن سعد . آخر مّن حدّث 
غنة* عظر :عن بخ ميك ين: الأشعث: الكوفى :. 


توفي في ابحرم سنة أر بع وأربعين ومائتين » وكان يتشيّع . 


8 - خالد بن عبد الله بن باقل الحضرمي 


«2 
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89 خالد بن عبد الله الزيادي 


يحدّث عن أبي عان الأصبحي وغيره . حدّث عنه عيّاشُ القثباني وعمرو 
ابف ارا 


0 خالد بن عبد [ ... ] المعافري 


شريح . 


1 - خالد بن عفان المعافري الافريقي 


[ حدث ] ع عبد الرحان بن زياد ك2 أنعم . وعله » جاعة . 


2 - خالد بن عقبة الأموي" 


خالد بن عقبة بن أبي معيط - وأمم أبي معيط أبان - بن أبي عمرو - 
وأسمه ذكوان -- بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف » القرشي » الأموي . 
أسلم هو وأخواه الوليد وعارة يوم فتح مكمّة . ولا تحفظ له عن رسول الله 
عِيهُ رواية . وشهد الدار مع عمان رضي الله عنه . وقال لأزهر بن سيحان 
(1) الوائي 13/ 1 ( 319)- أسد الغابة 71380(:10452) - الاستيعات 2آ/ 0532 
( 609) - وي نسب قريش للزبيريّ » 141 أن المساجلة كانت بين خالد وعبد الرحان - 


لا الأزهر- المحاربي » وأنَ التعريض بفرار خالد في البيت الرابع هو الذي حمل خالداً على 
الرد . وني الإصابة 1/ 410 ( 2183) القائل هو الأزهر ىا في المخطوط . 
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انخار بي » وكان من أصحاب عمّان يوم 


لعمرك ما نادى ولكن رأيتّه 
فأجابه أزهر بن سيحان : 

يقول رجال : قد دعاك فلم تُجب 
فإن كان نادى دعوة فسمعيّها 
ولا فكانت بالذي هو قفالا 


الدار فأنفات يومئذ [ طويل ] : 


بعينيك إن مسعالك في الدار واسع 


وذاك دعاء من - حليلي رائع "' 
رن 25 3 

ال ولط م0 

ودارت عليه الدائرات القوارع 


يلومونني أن جلت في الدار حاسراً 2 وقد فرٌ عنه خالدٌ وهو دارع 

وكان خالد أيضاً في جيش مروان بن الحكم الذي سار به إلى مصر . فلمًا 
جزع مروان من مسير الأكدر بن حام على مراكب مصر ليخالف أهل الشام إلى 
بلادهم وعيالاهم - وكان قد نزل عريش مصر- قال خالد يخاطبه / ]١428[‏ 
سقط 
فهل لقومك إذ أوردتهم صدرٌ ؟ 


وو 


إن الكرامً على ما نابهم صيْر 


7 عع 5 
أوردت قومّك يا مروان صاخبة 


٠ 21‏ 0-8 
صبرا أميً على ما كان من حدث 


3 - خالد بن عفري المعافري 
يحدّث عن عبد الله بن الزيير . حدّث عنه عبد الله بن شراح المعافري . 


(1) في نسب قريش ء 111 و141 »2 جاء العجز على هذا النحو : وذلك من تلقاء مثلك 
رائع . 
(2) في المخطوط : وأصطككت المسامع . 
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4 - خالد بن عقيل الليئي 


روى عن أسماء بنت أبي بكر الصدّيق رضي اله عنه . [ وعنه ] أبنّه 
عقيل بن خالد . 


5 - خالد بن [ أبي ] عمران قاضي إفريقيّة 1 129ع" 


خالد بن [أبي] عمران » التجيبي » مولى عمرو بن حارثة » من نجيب » 
أبو عمر التونسي » قاضي إفريقيّة . 

مع من عبد الله بن حمزة الزبيدي . وروى عن أبن عمر ولم يسمع منه . 
'وعن حنش الصنعاني » وعروة ء والقاسم ؛ وعكرمة » ونافع » وجاعة . وعنه 
أبو شجاع سعيد بن يزيد القتباني' » وعبد الله بن زحر ء وعمرو بن الحرث » 
وخلاة بن سليمان ». وبحبى بن سعيد الأنصاري » وليث بن سعد . وأبن 
خرّج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي . قال أبو حاتم : لا بأس به . 
وقال ابن يونس : كان فقيه أهل المغرب » ومفتي أهل مصر والمغرب . وكان 

نقال إنّه مستجات الدغاء . ش 


توفي بإفريقية سنة تسع وعشرين - وقيل : خمس وعشرين - وماثة . 


(1) الوائي 13/ 274 (331)- تمذيب النهذيب 3/ 110 ( 205 ) - رياض النفوس 1 / 
162 ( رقم 266 
(2) في الرياض : أبو محمد . 
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6 - خالد بن العنبس بن ثعلبة البلوي 


له صحبة . شهد فتحّ مصر . قال ابن يونس : لا أعلم له رواية . 


7 - خالد بن قيس ١»‏ سيّد بنى حي" 


خالد بن قيس . سيد بي حي . خرج بهم من العن إلى مصر . قال الحسن 
ابن أحمد بن يعقوب الحمداني ) : فأولد خولإن بن عمرو بن ال حاقي بن قضاعة 
سبعة نفر : حي ء وهو الأكبر : وفيهم البيت والرئاسة . وسعد . وهو الذي 
ملك قصر واح يعون عاها .: ورشوان » وهانىء ٠»‏ ورازح » والأزمع 
0 

فأولد حي بن خولان سعد عدي » وزيد » وشعب 2 ومزيد » وغنم » 
والقدام » ونوف » بطون كلها » وصار أكثر بني حي بصعيد مصر . 

وكان سبب خروجهم .من المن إلى مصر أن رجلاً من بي سعد بن سعد بل 
خولان خطب إلبهم بعض كرائمهم فأكبروا نفوسهم عليه فدافعوه . فلمًا ألح 
خصّوْهُ . فغضبت بنو سعد بن خولان وحاربوهم مدّة حتّى أخرجوهم من صعدة 
فلحمّوا بحصر. وي ذلك يقول عمرو بن زيد بن مالك بن أسامة [كامل ] : 


أبلغ بني زيد وأسرة راسب إغواننا في كل يوم حابس 

(1) حسن المحاضرة ٠.‏ 1/ 194 (82). 

(2) في نهاية الأرب للقلقشندي » 1 : بنو حي : بطن من العرب ولم يزد . وي معجم 
قبائل العرب: لكحّالة 1 / 319 : حي بن خولان » من كهلان , كانوا يسكنون عقار . ولي 
اللسان (حيا) : بنو حي وبنو حي : بطنان من العرب . 

(3) الم نجد النص المنقول في صفة جزيرة العرب للحسن الحمداني . 
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[43ب] 


- 


إن الغواة مِنَ آل حي قلدوا إخواتهم عاراً بفعل بائس 
مثلوا بأمثلنا وجاؤوا سبّة | لم ا و عا اوضر 
با آي قضاعة فأغضبا : لا خيرني ١‏ ركن ذليل [ ... ] واهس 


وقال يعلى بن سعد بن عمرو [ بن زيد بن مالك بن زيد بن أسامة ] "© 
المللكي فيهم » من أبيات [كامل ] : 
وصدعن متن صفاة حي بالقنا والمشرفيّة في رفي المنُظر 
من حي' سعد يوم سار خميسهم وأتى أسامة في زهاء العسكر 
ما زال يصدعهم بها عمرو الندى فرقا كأسراب القطا المتبكر 
حتى أتوا مصرا وقد ذبلت بهم هودات عيس كالخنايا ضمُّر 
وقال عمرو بن الحرث بن عدي » أحد شعراء بي عدي بن حي 
[كامل ] : 


. م 2146 قف :7 


وأزال عرّ ملوك ناعظ صرفه لكا بلقنا كأس المنون ذباحا / 

ورمى بي حي ففرّق شملّهم ١‏ وأجتث من عرقاتهم وأجاحا 

ار عصر فأستعادوا ملكهم 2 عرشاً وأصبح ذكره قد طاحا 
ؤقال علد عر ونين عولةن :مدا ملحا #««وخليفة :+ وسفدا + 
وميّهاً » وحرصاً » وخوليًا . فن خولي البيت » وأكثر هذه البطون ععصرء 
خرجوا مع بني حي مغاضبين لني سعد بن خولان . وذلك أنْ مالك بن عمرو 


سيّدهم لما هاجت الحرب بين بني حي وبي سعد أعتزل . فلمًا وقعت الدائرة 
على بني حي قال : لا سكنت بلد خولان بعد خاللي خالد بن قيس ! - وكانت 
(1) الازكال من صفة جزيرة العرب 194 . 


0138 


بي حي [ طويل ] : 

يراسلبى سعد بن عمرو معدا ولست لأفعال العشير بحامد 
فخالد باع الذل بالعزٌ وآنتوى إلى أرض خير غاد ورائد 
حميتهم على سعد وسعد مصرة على حسّد ما منهم غير حاسد 
وليست بنو سعد بشاكرة لكم وما كك من أُوْلَيْتَ عُرفاً بحامد 

( قال ) وأمّا عقرب والجابر وكني وخفاجي فإنهم عق بولك كامل: بن وزيعة 
ابن سعد بن خولان » وأكثرهم خرج مع خالد بن قيس سيّد بي حي إلى مصر . 

8 - خالد بن كليب العكّي 
خالد بن كليب بن إبراهيم بن محمد » العكي . 
روى عن أبيه عن جده عن ألي قبيل . روى عنه ابه محمد بن خالد . 
9 - خالد بن لقيط 


خالد بن لقيط بن مريح بن حجية بن شرحبيل بن الحرث بن مالك بن 
سلمة بن الحرث بن عمرو بن حجر أكل المرار . 


شهد فتح مصرء وبا مات . له أخبار . 


0 - ابن عين الغزال الدمياطى 21 - بعد 330] 


خالد بن محمد بن عبيد بن خالد ؛ الدمياطى » عرف بآبن عين الغزال » 


التجيبي 5 من انفسهم : 
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كان يتفقه غلى مذهب مالك . وكانت له حلقة بدمياط في مسجدها . 
حدّث عن عبيد الله بن أبي جعفر الدمياطىً . وعبيد بن خنيس . وبكر بن 
يل ارط ابن متها إن بريد الا ياف امصر سيور جا عرلا 


توفى بدمياط بعد سنة ثلاثين وثلامائة . 


1 - ابن القيسراني الكاتب 1 588" 


خخالف بن كسد اين انط رن ضفر الك © موقق الذي + أب القاف 
ابن علّة الدين شرف العالي أبي عبد الله » المخزومي » الخالدي ٠‏ الحلبي . 
المعروف بآبن القيسراني » الكاتب البارع » وزير السلطان الملك العادل نور 
الدين محمود بن زنكي . 

كان أبوة شاعرا ينا . ولد بعككًا ونشأ بقيساريّة من سواحل الشام 
فنُسب إلا . وسكن دمشق » وتولى إدارة الساعات التي على باب الجامع أيّام 
تاج الدولة تنش . ثم تحول إلى حلب وولي بها خزانة الكتب . وتردّد إلى دمشق 
وبها مات سنة تمان وأربعين وخمسمائة . 

وولد الموقق في [... ] وعمل له أبوه مولداً رصديًا فدلّه على سعادة جليلة 
حتى إِنْه كان يقول : أبطأت علي سعادة خالد . - ومات ولم يرها . 

فآثفق أنْ نور الدين الشهيد أراد كتابة رَبْعَةَ محققة . فوص له خالد وكان 
قد برع في الكتابة وأنفرد بعلم المحقق في زمائه . فأحضره وأستكتيه  .‏ فأعجب 
له . فآستدعى له بالورق والحبر والأقلام . وأفرد له مكاناً يكتب فيه فأقام عنده 


00 الوائي 13/ 2 ( 342) - الأعلام 2/ 340 - البداية واللهاية 14 / 31 ( في ترجمة 


حفيده عبد الله بن محمد) . 


(2) أبو عبد الله القيسراني أبوه : له ترجمة في الخريدة ( الشام) 1/ 96 . 
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سنة إلى أن فرغت كتابة الربعة » ولم يقل للسلطان [ بسيط ] : 
يوم من الدهر لا أهلى ولا ولدي 


ثم آنصرف بعد السنة إلى داره » فوجد الخدم على بابها » فدخلها فإذا 
البيت [ فيه ] كل ما يحتاج إليه » وعللى أهله كسوة وبرّة فاخرة » فسألهم عن 
ذلك فقالوا : يوم طَلبِتَ إلى السلطان جاءتنا هذه الخدم والجواري والتقاش ء 
ورئب لنا ما يكفينا من اللحم والخبز والادام وغير ذلك . 

فلازم السلطان مدّة حتى جعله مستوفياً . ثم رئبه في كتابة الإنشاء .وأخقص 
به . وتقدم عنده تَقدماً زائداً . وبعث به إلى مصر / في سنة تسع وسئّين [429 أ] 
وخمسمائة ليطالب صلاح الدين يوسف بن أُيُوبٍ بحساب مصر عن جميع ما أخذ 
من القصور وحصل من الارتفاع . فلمًا وصل إلى القاهرة أقبل عليه صلاح الدين 
إقبالاً زائداً وتلقّاه أكرمً تلق وبالغ في تعظيمه » إلى أن طلب منه الحساب . 
[فبشق عليه [ ذلك ] وقال : إلى هذا الحدّ وصلنا ؟ - وأوقفه على ما نحصّل له 
وعرض عليه الأجناد وعرّفه مبالغ إقطاعاتهم وجامكيّاتهم ورواتب نفقاتهم » ثم 
قال له : وما يضبط هذا الإقلم العظم إِلَا بالمالك الكثير . وأنت تعرف أكابر 
الدولة » وعظاءها ٠‏ وأنْهم معتادون بالتّعمة والسعة » وقد تصرّفوا في أماكن لا 
يمكن انتزاعُها منهم . ولا يسمحون بأن ينقص من أرتفاعها . 

وأخذ يجمع المال . وتقدّم إلى الموقق بالتوجّه إلى الإسكندريّة ليسترفع 
حسابها وخراجها حتى بتبيّأ ما حمل للسلطان . فضى إلى الإسكندرية وعاد . 
فجهّر صلاح الدين صحبته هديّة جليلة - وهي : خمس ربعات شريفة ٠‏ منها 
ربعة في ثلاثين جِزتًا بغشاء أطلس أزرق مضيّب بينها بصفائح ذهب وأقفال 
ذهب وجلّها جميعه بالذهب . 

وربعة في عشرة أجزاء بغشاء ديباج فستقي . 

ور بعة ف سفر خط ابن التواب عليها قفل من ذهب وثلاثة أحجار بلحس 
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ونه" أده أتقاق "وفعرون يقالا د ره الكت أها عثر ,مقالة .موري الاغر 
عشرة مثاقيل ونصف . وست قصبات زمرد زنة الواحدة ثلاثة مثاقيل . وحجر 
ياقوت حمر زنتّه سبعة مثاقيل . وحجر ياقوت أزَرقٌ زنته سك مثاقيل . وماثة 
وإبريق بشم » وطشت بشم » وسقرق منيا مذهّب بعروة فيها حبّتا لؤلؤ » وي 
الوسط فص ياقوت أزرق . وأربعون قطعة صيني ما بين زيادي وسكارج 
وصصون .:: وقطحان. عرد كيركاة. عدا : وَغَين كير من جملته قطعة زنتّها 
ثلاثون رطلا » وقطعة زتها عشرون رطلا . 

ومائة ثوب أطلس ٠‏ وأربعة وعشرون بقيار مذهب . وأربعة وعشرون ثوب 
وشي حريريّة بيض . وحلة فلفلي مذهبة » وحلّة مرايش أصفر مذهّبة » وحلة 
مرايش أزرق مذهبة 4 ودأة مرايشس بقصب أحمر وابضن 4 وحلة و تفي 
بقصب مذهبة » وقماش كثير - بلغت قيمتُها مائتي ألف دينار . 

وسار بذلك . ققدم الخبر بموت نور الدين في حادي عشر شوّال » فأمر 
بالهديّة فأعيدت . 

ويقال إِنْ خبر موت نور الدين قدم والموقق بالإسكندرية . فلمًا قدم على 
صلاح الدين . لم بر منه ذلك الاحتفال . فقال له : يا خوند » أحسن الله 
عزاءك 5 مخدوم المملوك ا 

فقال : من أعلمك بذلك ؟ 

قال : أنت ٠»‏ لأنك عاملتني تلك المرّةَ بآحتفال لم أره الآن . 

فساله صلاح الدين اللإقامة عنده ٠.‏ فأبى وقال 3 ما أخرج عن أولاد 
أستاذي - ومضى إلى دمشق . ثمّ صار إلى حلب » وبا مات في يوم 
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. . . ع جادى الآخرة سنة تمان وتانين وخمسمائة . 

وكان صدراً نبيلاً وافر الحلالة . سمع من عبد الله بن رفاعة » وأبي الطاهر 
السلفي » وابن عساكر. وحدّث خلب . روى عنه الموفق ابن يعيش وغيره . 

وكتب إليه القاضي الفاضل الرسالة الذهبيّة » وقد وقف له على خط بسطور 
ذهب وهي )١‏ : وقف الخادم على ما دَبُجَنْه أنامل الحضرة التي إذا صاب 
نتخانا زوفن لنناععه وذ عددت تحقيقة التجدر : فهي الين نَمَنّها بيانه في رو 
يراعته » فآنتقل من الاستحسان إلى التسبيح لأن حروفه سدور السبح . وخلص 
للتفضيل من الترجيع بأوَل ما صافح الطرف من الطرّف . واللمح من المُلّح » 
فتناول منها جَنَهَ قد زخرفت بنار » وليلة قد وَشّمت بهار » وروضة قد سقيت 
بأمازرع عُقار » وعارض ذهب / قد أذيب 9يَكَادُ سا ياقه يَذْهَبُ[429ب] 
بِالأَئْصَار » (النور » 43) »ء فتعالى مّن ألان لداود الحديد » ولا الذهب . 
وأبقظ به جد هذه الصناعة بعد أن نام بين الأنام » فهب » وأعلم لاسن :آنل القلم 
في بد ابن التؤاب للضرب لا للطرب » وأن قيمة كل منها ومنه ما به في هذه 
الصناعة كب ء وجلاها بام البدور » وأعطاه ما أعطى أباه من ايان ار 
زمانها وقدم زمانه ورزقها السبق وحرمة اللجاق : فن ألفات ألفت همزات 
غصونها حائمٌ ٠»‏ ومن لامات بعدها يحسدها المحبْ على عنّاق قدودها 
النواعم » ومن صادات نقعت غللَ القلوب الصوادي والعيون الحوائم ٠.‏ ومن 
واوات ذكرت ما في حيّهُ الأصداغ من العطفات . ومن مهات دنت الأفواه م, 
ثغورها لتنال جنى الرشفاث » ومن سينات كأنها التباشير في تلك الثغور . ومن 
دالات على الطاعة لكاتها بآتمن]اء الظهور » ومن جيمّات كالمناسر تصيد 


)١(‏ لم ينقل النويري ( نباية الأرب 8/ 1- 51) نص الرسالة الذهبيّة فيمًا نقله من ترسّل 
قحي افرع ب الع عد التي اا ارا واد ماييز برع لجرت 
وضروب 3 3 ولاه كما شاء بلفظ الذهب ومستتبعاته . 

(2) ولا : أي لرسالة ابن القيسراني : ألان الله لها الذهب كما الآن الحديد لداود . 
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القلوب الي تخفق لروعات الاستحسان كالطيور . 9 وَفِيهَا ما تَنتَهِيهِ الأنفس 
1 الأَعبن 4 (الزخرف . 71) . وخالد فها خالد"'! 
ويده تضرب في ذهب ذائب والحلق تُضرب في حديد بارد . فهي اليد الي تنظم 
تيجان الملوك بِدَرّها . وتُظهر آية الكرم على قراطيسها لما تظهره من تبرها . وما 
كرك" 3 ننه أحيييا ١‏ د مهايا فظر عجار اسيوولة أن عا كو 8 ار 
أن أقلامها سفكت دم المال فأجرته أنهاراً . ولا قبل الحظها أن الشفق لا يشفق 
من طلوع الفجر . ولا أن لون الوصل ينقضّ على لون الهّجر . ولا أن الليل 
يتشيّث بعطف البرق فلا يريم . ولا أن ذهب الأصيل يحري به سواد الليل 
البيم » ولا أن بدا كريمة تدعى من آيات قلمها وكرمها أن الجلمود بها يقارن 
الحمود » وأن اليراعة تسترفد محلها”' على الظمأ فتشافه منبل النضارة المورود . 
وما كانت خطوط الفضلاء إلا تجربة بين بدي تحريرها الآآن . ولا أقلامها إلا 
حظا أوفدقة عل التهي ٠‏ فدات بدا اولاق 7 ول" مين 113 اط إلا حبسا 
فغيّرت له أثواب الخداة . وجلت غرائس حروفه مضضخة الأجساد بالحساد ع 
وأطلعت إنسان عين الإحْسان بدليل كونه لم يلمح إِلَّا في سواد . وسجد له 
والسجود فرضّه لأنه ثوب التيجان ٠‏ وقيّله والتَعبيل حقّه لأنْ الحفان تحاور منه 
حور الجنان . كيف لا بفضّل جوهرها بأن يفضّل ٠‏ وتقابل حروفها بأن تُمَبّل ) 
وقد كتب الناس باليد وكتب بالعين . وحصل الناس من هذه الصناعة بعد حرب 
حْنّين على حْفي حنين » وفازت يما أظهرت من ثروتها للنطارس"' النضار , 
رضحت ذا الكببزا الأنه كيه بطر .كيان مشر بال مان ا وان له ف 


ضع 


(1) خالد هو المترجم » الذي وجّهت إليه هذه الرسالة . 
(2) استمد : طلب المداد » أي احير . 

(3) قراءة ظلية . 

(4) قراءة ظَبْيّة . 

(5) النطارس : لم تفهمها . 
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نبارها . بل في أنهارها « سبحا طُويلاً »''" ٠»‏ وإِنّها على خفّة وزنها وقلة أسطرها 
لتكلت مخ الشكز قبلا . وكيف لا يخفَ ميزان الثناء على أتبار رَجَحَنه بداب 
ذهب . وكيف يضل وَفدٌ الشكر وقد هدثهُ بذوائب لهب » وقد نشره وطواه 
حتى كاد أن يحلقه . وأسام فيه ناظراً لا يسمه » فكان آخر ما يأملّه أُوَلَ ما 
رمقه 2 أمسى لأفتتانه .رحد مذهة على حرف أو على ورقة » وورده إذ ورده 
فآزداد عطّشاً على كثرة العل والنهل » وأغشاه. إذ أغشاه » وكثرة النور تُغشي 
ناظرَ المُقّل 


2 - خالد بن مهاجر المهأبي 


خالد بن مهاجر بن عبد الرحان ٠‏ المهلبِيّ » من أهل المهلب ١‏ مولى بني 
الأعجم . من تجيب . 


يروي عن القاسم بن محمد . وعنه عبد الرحأن بن شريح ٠‏ ونافع 
3 - خالد بن ميمون الخولانى 


يحدّث عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني” . وعنه أبن طيعة . 


4 - خالد بن بجح -254ع" 


(0) اقتباس من سورة المزمل » 7 
(2) لسان الميزان 2 / 8 ( 1593)ء ومنه ضبطنا الوفاة . 
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يكثى أبا يحيى . منكر الحديث . روى عن حيوة بن شريح . وموسى بن 
على . والليث بن سعد . ومالك بن أنس » ومعاوية بن صالح . 


توفي في شوّال سنة أربع [ وخمسين] ومائتين . 


5 أبو يزيد الأيلى 1 222" 


430 أ خالد بن نزار بن المغيرة بن سلم / » أبو يزيد » الغسّاني . مولاهم . 


الأيلي 1 


يروي عن إبراهم بن طهان وغيره . 


توفي سنة اثنتين وعشرين ومائد[ين] . 


6 - خالد بن نعيم الحبشى 


خالد بن نعي المعافري , الحبشي ٠‏ ينسب إلى حبش اء بطن من حمير . 
حدّث عنه أبو فسل . وكان فارس الناس يوم قاتل مروان بن الحكم أهل 
صر . فد على رجل وقتله ولبس لأمته ووقف ناحية » وإذا برجلين من 
أصحاب مروان قد أكتنفا رجلاً من أهل مصر وهو يلوذ منه) . فشدٌ عليه] 
فصرعه)| . وقال للمصريّ : اركب أحدّ فرسّيها » فإذا انتبيت إلى البيوت 


فاقتحم ادنى جدار وحدته وخله. - ففعل : 


(1) الواقي 3 2726 (334 ) - تهذيب اللبذيب 3/ 123 (226) وعلهما ضبطنا تاريخ 
الوفاة . 
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7 - خالد بن نعيمّان الأنصاري 


خالد بن نعيمان بن عمرو بن رفاعة بن الحرث بن سواد بن مالك بن عم 
أبن مالك ابن النجّار » الأنصاري . 


أبوه نعيمان من قدماء الصحابة . وسأل ابنه خالد عمرّ رضى الله عنه أن 


روى عنه أبو قبيل . 


8 - خالد بن وهب بن صغير الأندلسي 
9 - خالد بن يزيد الصدي 


خالد بن يزيد بن أسيد بن هدبة بن الحرث . الصدفي . 


يحدّث عن أبيه . وعنه حيوة بن شريح » وخالد بن حميد . 


0 - خالد بن يزيد بن دينار 


أبو اليثم . كوفي قدم مصر. روى عنه اليثم بن عدي . وعنه سعيد بن 


1 - خالد بن يزيد بن سهيل التجيبي [ 168] 
حكى عنه ابن وهب ء ومسكين بن عبد الرحان . 


17م 


توفى في شوّال سنة مان وستّين ومائة . 


١ 
خالد بن يزيد الأيل‎ - 2 


خالد بن يزيد بن عبد الله » أبو يزيد » الأيل : مولى قريش . 


حدّث عنه موسى بن الحسن الكوفى . 


3 - أبو الوليد الأيلي 


خالد بن يزيد بن محمد الأيل » أبو الوليد . حدّث . 


14 الملك المسعود 3 708" 


خضونيق :رين ف «اللافة العف + عم «الدون: 6 لايق الك" الظاهر بركن 
الذزة اليتدقدارئ ,. 

وخرج مع أخيه الملك السعيد محمد بركة خان إلى الكرك . فلمًا [ماإت 
السعيد أتفق نائبه بالكرك . الأمير علاء الدين أيدغدي الحرّاني الظاهري ومن 
معه على إقامة الملك المسعود خضر مكان أخيه . فشرع من حوله في سوء 
التدبير » وحسّنوا له القيام . ففرّق الأموال » وأنضم إليه كل مَن قطع رزقه . 
وأستولى على الصلت ‏ » وبعث طائفة إلى صرخد فعجزوا عنها . وأتته العربان 


(1) في المخطوط : خالد بن برس » وهو خضر كما في الوائي 13 / 339 ( 418) والنجوم 
8 112 والسلوك 1/ 608 . ثم أن الترجمة الموالية مخصّصة لخضر . فلعلّ خالد سهو من 
الناسخ . ثم أن بقيّة الترجمة تسمُّيه خضر . 

(2) قال ناشر السلوك 1/ 109 هامش 2 : بلد بالأردن على يوم من عجلون . 


8م 


والطتاطة عق أطزات البلا + فاعذوا مه عينا كيرا . 


وكاتب الأمير شمس الدين سنقر الأشقر نائب دمشق . فجرّد إليه الملك 
المنصور قلاوون الأمير عر الدين أيبك الأفرم على عسكر . فلمًا بلغ المنصور قيام 
سنقر الأشقر بدمشق أشتغل به عن الملك المسعود » إلى أن تم الصلح بين وبين 
سنقر. فبعث الملك المسعود رسله إلى المنصور وهو بدمشق في طلب الصلح 
والزيادة على الكرك » وأن يكون له ما كان للملك الناصر صلاح الدين داود 
الأيَوبيّ . فلم يحب المنصور إلى شيء من ذلك ٠‏ وأبى إلا أن يخرج من الكرك . 
فتردّدت الرسْل بينهما إلى أن تقرّر الصلح بينهها على أن يقر بيده الكرك وأعمالها من 
حدّ المُوجب إلى الحَّسًا'" » وأن يجهر إليه إخوته الذكورٌ والإناث وتردٌ عليهم 
الأملاك والأوقاف الظاهريّة . وحلف المنصور على ذلك . وتوجّه إليه الأمير بدر 
الدين بيليك المحسنيّ السلاح دار والقاضي تاج الدين أحمد بن سعيد بن محمد 
آبن الأثير وحلفاه . وكوتب من ديوان الإنشاء ىا يكاتب صاحب حاه » وتم 
الصلح ونودي بذلك ي دمشق . 

فلم يزل الحال جميلاً إلى أن دخلت سنة آثنتين وثمانين [ وستّائة ] فبلغ الملك 
المنصور أن الأمراء بالكرك نقضوا ما تقرّر من الصلح . وقدم الأمير علاء الدين 
أيدغدي الحرّاني نائب الملك المسعود » و بلغ السلطان ما غيّره . فكتب إلى 
المسعود ينهاه فلم ينته . فجرّد إليه الأمير بدرّ الدين بكتاش الفخري على عسكر في 
ا حرم سنة ثلاث وثمانين » ونزل على الكرّك ورعى زرعها ثم عاد عنها . 

فلمًّا كان في اغْحرّم سنة خمس وثمانين وسئّائة خرج عسكر من القاهرة عليه 
الأمير حسام [ الدين] طرنطاي نائب السلطنة بمصر والتقى مع الأمير بدر 
الصّوابي بيحيش دمشق فنازلها وقطع / اللميرة عنها » وأرسل [ إلى ] أهل الكرك [430ب] 
حتّى آستاللهم إليه . فلم يحد المسعود بدا من طلب الأمان » فبعث السلطان إليه 


(1) في السلوك 1/ 8 هامش 3 و4 : الموجب بين القدس والبلقاء . 
والحسا : واد قرب الكرك . 
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أماناً . فنزل إلى الأمير طرنطاي ومعه أخوه سلامش في يوم الثلاثاء خامس صفر 
وسلّمه الكرك . فرحل بمما إلى القاهرة وبجميع عيالها » وخرج السلطان إلى 
لقائمهم في ثاني عشر ربيع الأول » وأكرم المسعود وسلامش وأعطى كلا منب| 
[مرة هاثة' :فاوئين © :وصارا: بركباق عه “في الموكب: والميدات عنولة أولاده : 

ثم بلغه عنهما تتكُرٌ له فقبضه| واعتقلها . فأقاما في الاعتقال إلى أن أخرجها 
الملك الأشرف خليل بن قلاوون ني أوّل سنة تسعين وسمّائة [ فأرسلها ] ومعها 
مها إلى الإسكندريّة مع الأمير عر الدين أيبك الموصليٌ الأستادار » فسفرهم من 
الإسكندريّة ني البحر الملح إلى مدينة القسطنطيئيّة فأحسن إليهم الأشكري" 
ملك الروم بها وأجرى لهم ما يقوم بحاللهم ٠‏ إلى أن تسلطن الملك المنصور لاجين 
فبعث ني طلبهم فحملهم الأشكري ني البحر إلى الإسكندريّة » وقد مات الملك 
العادل سلامش © وحمل مصبراً ري تابوت ع ودخل خضر إلى القاهرة في أوائل 
سنة سبع وتسعين وسئّائة . فأكرمه الملك المنصور ودفن أخاه بالقرافة » ثم جهزه 
إلى مكّة يجميع ما يحتاج إليه . فقضى حجّهُ وعاد في سنة ثمان وتسعين فسكن 
القاهرة . 

فلمًا قتل لاجين قبض عليه وأسكن في برج بالقلعة إلى أن أفرج عنه في ربيع 
الأؤل سنة تمان وسبعائة » فسكن بدار الأمير عر الدين أيبك الأفرم عدينة مصر 
قليلاً ومات خامس شهر رجب منا . 


15 الخضر المهراني شيخ الظاهر بييرس 1 676]" 


الخضر بن أبي بكر بن موسى » أبو العبّاس » المهراني ٠‏ العدوي ٠‏ شيخ 


(1) مر بنا أن الأشكري صورة معربة من أسم 5م1523 ٠.‏ 

(2) مات سلامش بالقسطنطينيّة سنة 690 (العبر 5 / 367) . 

(3) الوائي 13/ 333 ( 413 ) - حسن لمحاضرة 1/ 521 ( 48) - طبقات الشعراني 2 / 
2 302) مسالك الأبصار المخطوط » 8/ 167 » والزيادات منه . 
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الملك الظاهر بيبرس البندقداري . 

قدم من جبال الأكراد » وأصله من قرية يقال لا المحمّديّة من أعال جزيرة 
ابن عمر. ونزل يحبل المزِّ خارج دمشق ٠‏ فعرفه الأمير سيف الدين قشتمر 
العجمي وتردّد إليه . فقال له : لا بد أن يتسلطن الأمير بيبرس البندقداري - 
فأخبر البندقداريّ بذلك ٠»‏ فأعتقده وتردّد إليه . 

فلمًا تسلطن بعد قتل المظفّر قطز ء صار له فيه عقيدة عظيمة ٠‏ وقَرّبه 
وأدناه وبنى له زاوية يجبل المرّة » وزاوية بظاهر بعلبك » وزاوية ماه ٠‏ وزاوية 
بحمص » وزاوية خارج القاهرة بخط زقاق الكحل . ووقض عليها أحكاراً [ يجيء 
منبا] في السنة ثلاثون ألف درهم » وجعل لجميع هذه الزوايا أوقافاً دارّة . وكان . 
ينزل إليه وبزوره في الأسبوع مرّة ومرّتين وثلاثاً على قدر ما بتّفق » ويطلعه على 
غوامض أسراره ويستشيره ي. أمورة ولا يحرج عن رأيه ويستصحبه في سائر 
أسفاره وغزواته . وي ذلك يقول الشريف شرف الدين [محمد] بن رضوان 
الناسخ [ كامل ] : 

ما الظاهر السلطان إِلّا مالك ال -دنيا : بذاك لنا الملاحم تُخير 

ولنا دليل واضح كالشمس ي0 وسط السماء لكل عين تنظر : 

لما رأينا الخضّرّ يدم جيشته أبداً ع علِسّنا أنه الإسكندرٌ 


وكان يخبر الملك الظاهر بأمور قبل وقوعها » فتقع على ما يخبر به . فلمًا 
حاصر الملك الظاهر أرسوف - وهى من أوائل فتوحاته - سأله متى تؤخذ ؟- 
فعيّن له اليوم الذي تؤخذ فيه فوافقَ . وكذلك في قيساريّة وصمد . 

ولمًا عاد الظاهر من دمشق إلى جهة الكرك سنة حمس وستّين وسعّائة 3 
أستشاره في قصده . فأشار عليه أن لا يقصده وأن يتوجّه إلى الديار المصريّة . فلم 
يوافق اق لل ارهن 6 فتعالفة: وقصانه:: “قلما كاك يركة وررة تقطر فاكترت نخد 


(!) انظر السلوك » 1/ 555 ٠‏ ولم يعرّف بهذه البركة » ونفهم أنها بين الفار والكرك . 
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وأقام مكانه أيّاماً كثيرة . ثم حُمل في محفة إلى غرّة ٠‏ ثم إلى الديار المصريّة على 
أعناق الرجال . 

ولمًا قصد الظاهر منازلة حصن الأكراد ومحاصرته أجتاز الشية خضر بيعلبك 
ونزك / بالزاوية التي عمّرت له بظاهرها . وخرج نواب السلطنة وبعض أهل 
البلد إلى خدمته . قال[ ابن ] اليونيني : وكنت فيمن خرج . فسمع تكال الدين إبراهم 
أبن شيت يسأله عن. أخذ حصن الأكراد فقال ما معناه : تؤخذ في مدّة أر بعين 
روما حر ارفاك ا 0 إلى الملك الظاهر - إِنَك تأخذه في أر بعين 
يوما . فوافق. ذلك وأخذه في مدّة أربعين يوماً . 

ولمّا توجّه الملك الظاهر إلى الروم » سأل الشيح خضر بعضُْ أصحابه عم 
يتم للملك الظاهر فأخبر بأنه بظفر ثمّ يعود إلى دمشق وبموت بها بعد أن أموت أنا 
بعشرين يوماً - فاثفق ذلك . 

فلهذا وأشباهه تمككّن من السلطان حتّى أطلق يده وصرّفه في مملكته » يحكّم 
ولا يُحكم عليه ولا يِحالَفْ أمرّه في جليل ولا حقير. فائقى جانبّه الخاصة 
والعام » حتّى الأمير بدر الدين بيليك الخزندار نائب السلطنة + والصاحب بباء 
الدين علي بن حنًا » وملوك الأطراف . وملوك الفرنج وغيرهم . وكان يكتب إلى 
صاحب حاه وجميع الأمراء إذا طلب حاجة : الشيخ خضر نيّاك المارة . 

وهدم بدمشق كنيسة اليبود ونهبها . وكان فيها من الآلات والفرش ما لا يعبر 
عنم ه' وصيرها معدا عويش با أحازينه » :وعملها :سياعا + ويك بها اسياظا + 

ودخل كنيسة الإسكندريّة » وهي معظّمة عند النصارى ويعدونها كرسيًا من 
كراسيّهم ويعتقدون فيها البركة ويزعمون أن رأس يحيى بن زكريا فيا وهم 
بسكونة ضر العطاان 6 نهنا :متها سيتحدا "وسكاها الدرنية: الخصراء وأتقق 
برها فق يك الال ال قا 


وهدم بالقدس كنيسة النصارى المعروفة بالمصلبة . وهي جليلة عندهم , 
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وقتل قسيسها بيده وعملها زاوية . 

وكان ربع القامة كث اللحية يتعمّم عشراوي ''"؛ وني لسبانه عجمة . وكان 
الفاخرة في قدور مفرطة في الكبر نحيث يحمل القدر الواحدة الحاعة من 
الحسالين 

وكانت أحواله عجيبة لا تكيّف ولا تنتظم والأقوال فيه مختلفة : فن الناس 
من أثبتَ صلاحَّه . ومنهم من رماه بالعظائم [ والله أعلم بحقيقة حاله] . 

وما برح على ذلك إلى ثاني عشر شوال سنة إحدى وسبعين وسّائة . فبعث 
إليه الملك الظاهر الأمير قشتمر العجمى لإحضاره . فلمًا طلبه للحضور إلى القلعة 
أنكر ذلك لأنّه لم يكن له به عادة . فعرّفه ما هُم فيه فحضر معه . فلمًا دخل لم 
بجد ما يعهده » وكان السلطان قد تغيّر عليه » وأحضر من دمشق من أصحابه 
من يحاقفه على أمور قلت إليه ويقابله عليها . وقد قعد وعنده من أكابر الأمراء 
فارس الدين الأتابك » وبدر الدين بيسريّ » وسيف الدين قلاوون . فقعد 
الشيخ خضر متتبذا منهم . فاحضر السلطان الذين أحضرهم من أصحابه من 
دمشق . فشرعوا ١‏ في القول ونسبوه إلى قبائح من الزنا واللواط » ورموه 0 
مرا كر و . فقال : الما مر 

فأتم ا 

فقام السلطان ومّن معه عن عنده وقالوا : قوموا بنا لا تحترق عجاورته ! - 
وتحولوا إلى طرف الإيوان بعيداً منه . فقال السلطان : إيش رأيكم في أمره ؟ 

فقال الأتابك : هذا مُطلِع على أسرار الدولة وبواطن أحوالها وما حي 
إنقاؤه :في الوسود ‏ تفانه لا رومن أن يعندر عمد ال يمكن تلافيه . 


(1) عشراوي : نسبة إلى عشائر العربان . 
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فوافقه الحاضرون على ذلك . وقالوا : ببعض ما قد قبل عنه يباح دمه . 
ففهم ما هم فيه . فقال للسلطان : أسمع ما أقول لك : أنا أجلي قريب 
من أجلك ٠‏ وبيني وبينك مدّة أيّام يسيرة » من مات لجقه صاحبه عن قريب . 
فوجم السلطان لذلك وقال للأمراء : ما ترون في هذا ؟ 
فلم يقل أحدٌّ منهم شيئاً . فقال : هذا يحبس في موضع لا يسمع له فيه 
[431ب] حديث فيكون / مثل من قد قبر وهو حي . 
فقالوا : الذي رآأه مولانا السلطان . 
فحبسه في مكان مفرد بقلعة الجبل . ولم يُمكدّن أحداً من الدخول إليه إلا 
مَن يق به السلطان غاية الوثوق . ويُدخل إليه بالأطعمة الفاخرة والأشربة 
والفواكه . ولملابس تغيّر عليه كل وقت . وكان حبسه في ثاني عشر شوال 
المذكور [ سنة إحدى وسبعين وسمّائة ] . 
فلم يزل في سجنه على ذلك إلى أن خرج السلطان لأخذ بلاد الروم في 
العتشرين عق شن زمضات سنة :سين وسعين وركه يونا فانة ايوم «الحملين 
سادس اغْرّم سنة ست وسبعين وسّائة . وأخرج يوم الجمعة من سجنه بقلعة 
الجبل ميّناً » فسلّم إلى أهله فحملوه إلى زاويته خارج باب الفتوح يخط زقاق 
الكحل قريباً من الجامع الظاهري . فغسّل بها » وقد نين على خمسين سنة . 
وأئفق أن السلطان لما عاد من بلاد الروم كتب بالإفراج عنه وجهزه على 
البريد » فوصل البريد بعد موته . ولم يعش السلطان بعده سوى عشرين وم 
ومات في سابع عشرين محرّم المذكور . فكان كا قال الشيخ خضر . 
ويقال إن سبب تغيّر السلطان عليه مع ما تقدّم ذكرّه أنه أعطاه من تحف 
قدمت عليه من العن كرا" يانيًا مليحا إلى الغاية فدفعه الشيخ خضر لشاب 


(1) الكر بالفتح والضم : فصلة من تاش تضُنع منها العائم ( دوزي ) . 
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أمرد » فبلغ ذلك الأمير بدر الدين بيليك النائب » وكان قد ثقل عليه أمر الشيخ 
خضر لكثرة تسلّطه حتى لقد قال له مرّة بحضرة السلطان : كأنك تشفق على 
السلطان وعلى أولاده مثلا فعل قطز بأولاد المعرّ أييك ؟ - فأسرّها النائب في 
نفينه > :وعرقت السلطان حتين :الكت 

وقال الشهاب أحمد بن يحبى بن فضل الله كاتب السرّ : حكى لي والدي 
قال : كان الشيخ خضر عظم المكانة عند الملك الظاهر لا يخالفه في شيء . وكان 
جريئًا باللسان واليد إلى غاية » فضاق منه الوزير بهاء الدينه على بن حا ضِيمَا 
عظيمًا ول جد له تسيلا إلى إبعااه ... فقرع: في. التكين عليه ..وكانت: بامشق 
أمرأة تعرف ببنت ابن نظيف بارعة في الحسن خالية من الزوج محبّة لأهل الخير . 
فأتى الشيخ خضر دمشق في بعض أسفاره » فسمعت به وبعثت إليه بأنواع من 
المأكل » ثم دعته إلى دار لها لضيافة عملتها له . فجاءها وأقام عندها أيَّاماً في 
ماكل وأوقات طيّبة لا ريبة فيها . فبلغ ذلك ابن حنًا فجعله سلّما إلى ما يريد » 
تسلّق منه على الشيخ خضر . وذلك أنه خلّى ابن آبنه تاج الدين توج بالمرأة 
وأبقاها في عصمته مدّة طويلة وحملها بالرغبة والرهبة على ما تقوله في الشيخ 
خضرء ثم طلقها سرًا . وتميّل جدّه على الملك الظاهر حتّى ألقى في أذنه أن 
الشيخ خضر يشرب الخمر ويزني » وأنه كان قد أحب آمرأة من بنات ابن نظيف 
وأفسدها . وأن تاج الدين تروجها ثم لم ينته عنها الشيخ خضر وبتي يأتيبا » 
فطلقها » وأنّها لو سئلت لأخبرت بالخبر . 

فبعث الظاهر إلى نائبه بدمشق في ذلك فأحضر المرأة وسأنها وهي لا تعلم 
بتطليق تاج الدين لها » فقَالت ما قَرّر معها أن تقوله . فكتب بذلك إلى الظاهر . 
ثم أضيف إلى الشيخ خضر أقوال أخخّر ورئبت له ذنوب لم تكن » وكان منه ما 
0 0 ع 1 )0 

وقد رأيت أنا في أوراق عمّي رحمه الله - يعني شرف الدين عبد الوهّاب 
(41 هذا التوضيح من القريزي » أمَا بقيّة الكلام فنقول عن المسالك . ش 
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ابن فضل الله كاتب السرٌ - نسحة المطالعة التي كتبت في ذلك ٠‏ وفيها عظائم . 
وممًا قبل فيبا : وهذه المرأة بَاقية في عصمة الصاحب تاج الدين - لأنهم لم 
يكونوا علمُوا بإيقاع الطلاق عليها - . 

وقال فيه الشهاب ابن فضل الله : قدم من جبال الأكراد » وورد 
اللياض. .وزاه + فامشتخصضية المع .واستتجب المت © :وتاكدت له :املك 
الظاهر صحبة نفعته لديه » ورفعته عند إفضاء الملك إليه » وحمد به زمانه 
النضر ء وكاناع الملكَ الاسكندر والشيحّ الخضر ؛ ووسائله مقبولة ٠‏ ورسائله 
للمصائد أحبولة . والأيّام معه . والأنام لدعوته مستمعة » حتى هيّت له بنكباء 
البأساء » وديّت إليه دبيب ظلماء المساء » وأنبتت له من الوزراء الظاهريّة 
أصلالا أراقم ٠‏ وأسقاماً / داؤها متفاقم . وكان قد ثقلت عليهم 
شفاعاته » ونقلت إلهم شناعاته » وما زالوا به حتئ أخرجوا باه » وأسمعوا 
منه أي 0 وأحضرت امرأة تعرف ببنت ابن: نظيف فقالت فيه كلاما » 
زقادات دعاك + معد إلى قلمة تدب الوا متها سس عر الها يه ف "المقازر 
ونقل ١‏ إِلَا أنه مات غير مخترم [ وتاب و ] ل ير غير مبجل محترم . وكان موته بدنو 
أجل للق الظاغر يندرا ركان قا دوه يه وكان يد صقر .. 


6 - قاضى القضاة برهان الدين السنجاري 6101 686 
خضر بن الحسن بن علي بن خضر [... ] » الوزير الصاحب ٠‏ قاضي 
القضاة » برهان الدين 3 السنجاري 1 الزرزاري 4 الشافعي 1 


ولد في سنة عشر وسيّائة . 
(1) في المسالك : فحمل إلى القلعة واعتقل . 
2( في طبقات الشافعيّة 5 / 55 ترجمة مقتضبة جدا وفيها : مات في رجب 618 . ولي رفع 


الإصر 1/ 223 ء. مات سنة 686 في صفر بعد عشرين يومَاً من تقلّده القضاء . 
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فلمًا مات الصاحب بماء الدين علي بن حنا » فَوْض إليه الملك السعيد بركة 
ابن الظاهر الوزارة في [... ع سنة سبع وسبعين وَسمّائة . وكانت بينه وبين 
[ ابن ع حنًا عداوة ظاهرة وأحقاد باطنة . فبلغ من المكن في أولاده وأحواله ما 
كان يِوْمّله . 

وم يزل في الوزارة إلى أن عزله الملك المنصور قلاوون في يوم الجمعة آخر 
شهر رمضان سنة مان وسبعين وسئّائة » وقبض عليه وعلى ولده شمس الدين 
عيسى ٠»‏ وأخذت خيولها وتسلّمها الأمير سنجر الشجاعي . وتتبّع أسبابها 
وحواشيّهًا وألزمهًا مال . فحمل ماتتي ألف وسئّة وثلاثين ألف درهم . ثم أفرج 
عنه فلزم مدرسة أخيه قاضي القضاة. بدر الدين بالقرافة » إلى أن أعيد في أوّل 
شهر رجب إلى الوزارة بعد فخر الدين إبراهيم بن لتمان . 

فباشر الوزارة مرّة ثانية . وقبض عليه وعلى ولده في ربيع الأول سنة تسيع 
وسبعين فآعْتٌقلا بالقلعة على مال ٠‏ ثم خلّي عنهما . ولزم داره إلى عاشر ربيع 
الأؤل سنة آثنتين وثمانين . [ف]فوّض إليه النظر والتدريس بالمدرسة الناصريّة من 
القرافة يحوار قبَة الإمام الشافعي رحمة الله عليه . ورسم له بالمعلوم والحراية على ما 
في كتاب الوقف الصلاحي وهو : عن معلوم التدريس في كل شهر مبلغ أر بعين 
كارا ناماه ٠‏ صرف كل 0 عشر در فيا ولك درهم . وعن النظر عشرة 
دنائير » والجراية والمرسوم في كل يوم من الخبز ستون رطلاً مصريًا وراويتان من 
ماء النيل انق هدم النرمةة فو شرت بق درن اا ناح خينة واكو فيا 
بالمعيدين وهم عشرة . وأستمرٌ الحال على هذا إلى سنة تمان وسبعين وسيّائة : 
فولي تدريسها الشيخ تقى الدين محمد بن رزين بعد عزله عن القضاء وقرّر له 
نصف المعلوم . ثم وليّها بعده تقي ) الدين محمد بن دقيق العيد بربع المعلوم . 
فباشرها إلى أن أستقرٌ الصاحب برهان الدين السنجاري . فلما مات بماء الدين 
يوسف بن بحيى بن الري ٠‏ قاضي القضاة الشافعي بدمشق » رسم الملك المنصور 
قلاوون بتعيين قاض عوضّه . فعَيّن قاضي القضاة شهاب الدين أحمد الخوني 
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قاضي القاهرة نائبّه بالشرقيّة شرف الدين محمد بن عتيق ٠‏ وأحضره . فسعى 
قاضي القضاة 1 الدين عبد الرحان ابن بنت الأعرٍّ قاضي مصر أن ينتقل شهاب 
الدين الخويي من قضاء القاهرة إلى قضاء دمشق . وأن يضاف إليه موضعه من 
قضاء القاهرة ليجتمع له قضاء القضاة بديار مصر كلها . 

فلمًا حضر الخوبي بقلعة الحبل ومعه ابن عتيق ليلي قضاء دمشق » وقد 
حضر ابن بنت الأعرٌّ » وي ظنّه أنه يستقرٌ في قضاء القاهرة وينتقل الخوبي إلى 
قضاء دمشق ٠»‏ أستدعى السلطان البرهان السنجاري وخلع عليه وفوض إليه 
قضاء القاهرة عوضاً عن الخوبي . وخلع على الخويَي وآستقرٌ به في قضاء 
دمشق ٠‏ وذلك في يوم الأحد خامس عشر الْحرّم سنة ست وتمانين وستّائة . 
ورم له أن يجحلس بدار العدل فوق ابن بنت الأعرّ . فباشر الحكم وسكن 
بالمدرسة المنصوريّة بين القصرّين ٠‏ فلم تطل أيّامه ومات بعد أربعة وعشرين يوم 
في تاسع صفر سنة ست وثمانين وسوّائة . فآستقرٌ في قضاء القاهرة بعده آبن بنت 
الأعزّ » وحضر جنازته بالخلعة وصلَّى عليه » ودفن بمدرسة أخيه من القرافة . 


1367 الرِين خضر كاتب الدست 7101 0756 


[433]) خضر بن محمد بن خضر بن عبد الرحان بن سليمّان بن علي / ٠‏ زين 
الدين » ابن تاج الدين » ابن زين الدين » ابن جال الدين » ابن علم الدين . 

ابن نور الدين » عرف بالزين خحضر » المصري . كاتب الدست . 
ول “البلة«الأسحرك رابع ذي الحجّة سنة عشر ومنبعاثة . ختم القرآن وهو 
صغير . وسمع صحيح البخاري على الحجار » ومست الوزراء . وأخذ النحو عن 
ابن المرخّل » وحفظ ألفيّي ابن مالك وابن معط . وبحث مقرّبْ ابن عصفور 
وصناعة الكتاب لأبن النحّاس . وحفظ عروض ابن الحاجب وقصيدة ابن مالك 


() الدرر 2 / 173 (1647)- السلوك 3/ 25 وفيه : المعروف بأبن الزين خضر . 
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في الفرق بين الظاء والضاد » وشدا شيئاً من الفقه على مذهب الشافعي . ودخل 
دار العدل في سنة ست وثلاثين وسبعاثة عوضاً عن أبيه يحكم أنتقاله لكتابة السرّ 
بحل . وكتب الانشاء فأبان عن آقتدار وسرعة بحيث إنه كان يكتب من رأس 
قلمه التواقيع والمناشير بَدِمهاً من غير رويّة . فآعتمد عليه القاضي علاء الدين علي 
توج بن فضل الله كاتب السرٌ وأجلسه بين يديه ينفذ المهمّات السلطانيّة , 
فقَلَ ما رؤي مثلّه في الصبر على كتابة الأشغال الديوانيّة . ولم يزل على ذلك حتّى 


مات في ر بيع الآخراا» سنة ست" وخمسين [ وسبعائة ] . 


8 أبو المغيرة القرموني [ 294 372] ” 


خطاب بن سلمة بن محمد بن سعيد بن تستّري بن إسماعيل بن سليمّان بن 
منتقم بن إسماعيل بن عبد الله » أبو المغيرة » الإيادي » القرموني" » من أهلها . 

سكن قرطبة وسمع من محمد بن عمر بن لبانة » وأسلم بن عبد العزيز . 
وأحمد بن خالد » وعئان بن عبد الرحان » وعبد الله بن يونس . ومحمد بن 
قاسم . وقاسم بن أصبغ . ورحل فحج سنة أثنتين وثلاثين [ وثلامائة ] هو ومحمد 
آبن إسحاق بن السليم . فسمع بمكّة من آبن الأعرابي » وبمصر من أحمد بن 
مسعود الزبيري » وأحمد بن ببزاد الفارسي » وأبي جعفر أحمد بن محمد بن 
النحّاس » وعبد الله بن جعفر بن الورد البغدادي » ومحمد بن أيُوبِ الصموت ء 
وغيرهم . وكان من الأبدال . 

وكان حافظاً للرأي ء بصيراً بالنحو الغريب ١‏ تبيلاً . سمعت منه أكثرٌ 


1) في السلوك : في آخر ربيع الأول . وقال : «وكان ينطق بالجبم كافاً» . 

. )423( 344 /13 ٠ الواي‎ )2 

(3) لعل المقريزي نقل هذه الترجمة من بعض كتب التراجم الأندلسيّة وسقط آسم المنقول عنه 
عند النسخ . 
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روايته 3 ومع مله الثاس كثيرا 1 
ولد سنة أربع وتسعين ومائتين : وتوفي يوم الجمعة لأثتي عشرة ليلة بقيت 
من شوال سنة أثنتين وسبعين وثلاتمائة بقرطبة . وشهدت جنازته . 


9 - خلصة بن موسى بن عمرات الرئي الزاهد [ 376 ] 


أصله من الربّة من كور الأندلس : وسكن قرطبة . وكان 00 بالخير . 
وحج مرّة . ورجع إلى قرطبة فات بها في رجب سنة ست وسبعين وثلائمائة . 
كنع هنا رف حافت ا 


0 - أبن الحضّار القرطي المقرىء [ 427 - 511" 


خلف بن إبراهم و سعد :1 العامة أبو القاسم ابن النحّاس » القرطبى » 
الحصار ع المقرىء 5 خطيب قرطبة . 

رحل وحج فقرأ بمكة على أبي معشر عبد الكريم الطبري . ويعصر على نصر 
أبن عبد العزيز الشيرازي . 

وروى عن أئ القاسم بن عبد الوهاب الممَرىء » ومحمد بن عابد » وحاكم 
ابن عمد ) وكريمة المروزبة 2 وعدة . وعاد إلى قرطبة 5 وطال عمره وبعد 
صيتّه . وكان مدار الاقراء عليه بقرطبة . قرأ عليه أبو عبد المنعم يحيبى بن الحلواني 
ثقةَ صدوقا بليغ الموعظة فصيح اللسان حسن البيان جميل المنظر والملبس فكه 
مجلس . ْ ش 


(1) غاية النهاية 1/ 271 (1227)- 
2) الصلة » 171 (396). 
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ولد سنة سبع وعشرين وأربعائة ومات في صفر سلة إحدى عشرة 
وخمسماثة . 


1 - أبو القاسم ابن خاقان المقرىء 1[ 402]" 

خلف بن إبراهم بن محمد بن خضر بن خاقان : أبو القاسم 2 لمر : 
المقرىء . أحد الحذاق في قراءة ورش . ' 

قر على أحمد 9 أسامة التجيبي 4 جين بن محمد بن أبي الرجاغ ٠. ١‏ 
ومحمد بن عبد الله المعافريّ » وألي سلمة الحمزاوي . وسمع من عبد الله “بن. جعفر 
آبخ الؤرة 6 وأحمد .رن اليسن الزازي +:«وايق "آي 'كلؤك .4 وجاعة 1 

قال “أو عمرو" الدا ل كان قبايطا القراء ور حمق خا عرد 1 
مشهوراً بالفضل والنسك .. واسع الرواية » صادق اللهنجة . كتبنا عند الكثير من 
القراءات والحديث والفقه . سمعته يقول : «كتبت العلم ثلاثين سنة0)”. وذهب 
بصره ثم عاد إليه  .‏ وكان وم عسجد . 


2 - أبو القاسم الحوفي 1 -455) 


خلف / بن أحمد بن الفضل بن جعفر بن يعقوب بن إبراهيم + أبو [1433] 
القاسم » الغيمي . الحوفي .000 ْ 


سمع من عبد الغنى بن سعيد وغيره . مات سنة خمس وحمسين وأربعاثة . 


(1) غاية النهاية 1 / 271 (1228). 
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خلسابن جو و3 1 

أحد ثوار المغرب . صعد في بي هراش ' إلى قلعة منيعة واجتمع إليه خلق 
كثير من قبائل البربر . فزحف إليه م لي ل 
على إفريقية وبلاد المغرب في عساكر عظيمة ونزل عليه فقاتله أربعة أيّام فات من 
الطرفين خلق عظم حتى أخن القلعة في يوم الأر بعاء عاشر شعبان سنة أر بع وسئّين 
وثلاثمائة ودخلت إليه خيله وقد فر خلق . فقتل فيبا من الخلق ما لا يحصى 
عددهم وبعث منها سبعة آلاف رأس طيف بما في القيروان . 

نم حمل منها إلى مصر عدد كبير طيف به في القاهرة وغنم أصحاب 
الفتوح ما كان بالقلعة . 

. ووصل خلق إلى بلاد كتامة فقبضوا عليه وعلى ابنه وأخيه وخمسة من بني 
عمه وحملوهم إلى أ الفتوح فبعثث م إلى مدينة القيروان فشهروا بالمنصورية 
يوم الاثنين لخمس خلون من شهر رمضان ثم قتلُوا وصلبوا وحملت رؤوسهم إلى 
مصر فطيف ما بي القاهرة في شوال . فلذلك ذكرت خلفاً هذا » وهو من شرط 
هذا الكتاب 3) 

4 أبو الغنائم القبتوري الكاتب [ 615 704+" 


خلف بن عبد العزيز بن محمد بن خلف بن عبد العزير بن محمد » أبو 


1 في رسالة ه. ر. إدريس عن بي زيري : خلف بن خير. 

(2) بنو هراش : قوم من أهل الأوراس ني جهة سوق أهراس الخاليّة . انظر عيون الأخبار » 
8 هامش 92 . 

(3) شرط الكتاب أن يكون المترجم دخل مصرٌ . ولو برأسه فقط كالحسين السبط ومحمّد بن 

خزر الزناتي ٠‏ أو في تابوت كإساعيل المنصور . 

الوافي ٠‏ 13/ 1 (465) . نفح ؛ 2/ 595 (220) . بغية الوعاة » 1 / 595 (1166) . 

وأئفقت المصادر الثلاثة على القبتور ري بالباء التحتيّة ٠‏ مع أن النفح نسب علما أندلسيً آخر 

إلى عين قنت أورية (2/ 218) فقال : القنتوري بالنون الفوقية ) . 


(4) 
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الغنائم » الغافقي ٠‏ القبتوري .. الإشبيلي » الكاتب . 
ولد بإشبيلية سنة خمس عشرة وسئّائة » ونشأ بها . وقرأ كتاب سيبويه على 
الأستاذ أبي الحسن الدبّاج » وتلا عليه أيضاً الروايات السبع . وقرأ كتاب الشفاء 
على عبد الله بن القاسم بمدينة سبتة . وروى الحديث . وكتب لأمراء سبنة 
وخلف بتونس عن القرافي ؛ وحجٌ مرّتين » وجاور بمكّة زماناً . 
ومات بالمدينة النبويّة في أوائل أربع شيدانة :.: وكانة كان مسري ين 
وينظم » مع دين وتقوى . 
ومن شعره قوله [ طويل ] : ٠‏ 
رجوئك يا رحان إِنْك خيرٌ مَن 2 رجاة لعْفران الجرانم «رتجي 
فرحمتّك العظمى الي ليس بابها 2 وحاشاك ! في وجه المسبىء 0 


- 


وقوله [وافر] : 


وقوله [ بسيط ] : 


اذا جني على نضي بن كنت كقيء فا وبح نضسي بن أذى كفي 
ولو يشاء الذي أجرى على بدا قضاءه الككَفّ عنه كنت ذا كف ") 


5 - خلف بن ملاعب الأشهبيّ 3 499" 


خلف بن ملاعب », الأشهبيّ » الكلابي » الأمير أبو منصور » سيف 


() نفح الطيب » 2/ 595 (220) . 
(2) أئعاظ . 3/ 18 ولمهامش 2 .2 ثمّ ص 36 وهامش 2 . 


0/03 


[433ب] 


الدولة . أصله من قبيلة من بي كلاب يقال لها الأشهب . 


أستولى على مدينة حمص في ولاية مغل بن حيدرة على دمشق من قبل 
المستنصر بالله أبي ع معد ابن الظاهر » في صفر سنة ست وسئّين وأربعائة . 
فلمًا صار نصير الدولة [. . .] بعساكر أمير الجيوش من مصر ء وفتح صور 
وصيدا . ونزل بعلبك » قدم عليه خلف بن ملاعب ودخل في الطاعة ووجه 
بآبن عمّه إلى أمير الجيوش » فقبله » وبعث إلى خلف بالخلع والطوق 
بحمص » وكان الضررٌ به عظيمًا » ورجاله يقطعون الطريق في جميع النواحي 
وكان في صحبته جاعة من اللصوص » فشمل الناس في أيّامه مضرّة شديدة . 
فلمًا سار تاج الدولة تتش بن ألب أرسلان من دمشق ». ومعه الأمير آق سنقر 
صاحب حلب » والأمير بوزان صاحب حرّان » وعولوا على قصد مصر ء مضوا 
إن اخيتن وفبشيزا ابعل لف :متنا :وغل :ولتله + وحضل في نحن الأمير انر 
فبعث به لك تركان خاتون"" / الجلاليّة زوجة السلطان ملك شاه » فأعشله 
بأصببان » ثم أفرج عنه بعد موت ملك شاه . فورد بغداد على أسوا حال . 
فأجتمع عليه د وآدَعَوا عليه أموالاً أخذها منهم فوكل به من دار الخلافة » 
فتوصّل القائد على بن كتاش في إطلاقه وأدّى عنه من ماله ثلاتمائة وخمسين 
دينارا . ثمّ دبّر له في الخروج من بغداد فتم له ذلك ». ولم يكافئ]ه عنه ء 
وذهب ما أدَى عنه ضياعاً . ومضى إلى مصر فلم يلتفت إليه ٠.‏ وأقام بها ومعه 
اهله واولاده سنتين . 

فكتب القائم بفامية من جهة الملك رضوان بن تنش إلى المستنصر + وكان 
غبا إلى دهن" الضرين :. يسشد عن عق يملع أقافية عه ا 'وكانتة«غل :اخانة 
الحصانة . فواصل ابن ملاعب السعى ني ذلك . ووعد أنّه يحارب الفرنج رجاء 
المثوبة من الله تعالى . وكانت البلادُ يومعذ أكثرها معهم خيد ايه 
م ل : أنا أعطى 
(1» ف المحطوط : داتون . 
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أولادي رهينة وأنصرفُ على السمع والطاعة لكم . 

فوقع الاثفاق عليه وقُلّد أفامية في سنة تسع وثمانين وأربعاثة . قدد وصل 
وتمككّن منها خلع الطاعة . فكتبوا إليه يعرّفو[نه حال رهينته وما يحل بولده عند 
معصيته . فأجاب بأني متمسّك كاني مدافع عن تسليمه وإنتي أؤثر أن تطبخوا 
أولادي وتنفذوا إلى بعض أعضائهم حتى كله . 

شيو هنه وأعرظيوا غنه. وأقام بأفاميّة على حالته من التخليط » ومن إليه 
المفسدون . وعظم قطع الطريق من جهته . فائفق أن أستولى الفرنج على سرمين 
فتفرّق من كان بها » وكانوا غلاة في التشيّع » وصار أكثرهم إلى رضوان متملّك 
حلب » وفيهم شجاعة وقوّة » والغالب عليهم حمل السلاح . ومضى قاضيهم 
أبو الفتح السرميني إلى ابن ملاعب في فريق منهم وأقام عنده وحَظي لديه وتقدم 
تقدماً زائداً . فصار يطلعه على سرّه ويشاوره بي أموره » والقاضي يدبّر عليه 
ويكاتب أبا طاهر الصانع حلب . وهو من خواص الملك رضوان ومن وجوه 
الباطنيّة ودعاتهم » ووافقه على إعال الحيلة للفتك بآبن ملاعب » وأن يستولي 
على أفامية ويسلّمها إلى الملك رضوان ليستخدمّه في تدبيرها ويردٌ إليه النظر في 
أمورها . فآئفق أنْ أولاد ابن ملاعب تسلّلوا من مصر خفية ووصلوا إليه . 
فأخيروة بآن القاضي أبا الفتح السرميني المقيم عنده قد أشتهر عندهم أنه يعمد 
عليه ويروم الفتكَ به » وأشاروا بإبعاده . فأستدعاه ابن ملاعب فحضر وقد أيقن 
بالفتك به » ومعه مصحف . فلمًا جلس أعترف بمًا أولاه اين ملاعب من 
الجميل : وأنكر ما قيل في حقَّه وحلّف بالمصحف على صحّة ما يعتقده من جميل 
ولائه . وسأله أن يُطلقه غُرياناً إن كان قد داخله فيه شك . فقبل قولّه وآتخدع له 
وتركه على حالته . 

فأخذ القاضي من تلك الساعة في الحدّ » وكاتب الصانع بأن يوافق الملك 
رضوان على تسيير ثلاتمائة رجل من أهل سرمين وصحبئّهم شي من خيل الفرنج 
وبغالهم وسلاح من أسلحتهم . وعرّفه مكيدة يُفهّمها لحم ليقولوها عند 
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[434 أ] 


حضورهم . ففعل ذلك الصانع » وحضر أولائك الخيّالة وقالوا : كنا تخدم 
رضوان وفارقناه على حالة غير مرضيّة من قلّة إنصافه » وتوجّهنا نحو الفرنج فأخذنا 
منها براءة للأمير إن رضِيّنا له خدماً - وقدّموا له ما كان معهم من الخيل الفرنجيّة 
والبغال والسلاح . فتم ذلك عليه وظنّه صحيحًا » وأستخدمهم وقربهم 
و[أ]سكهم ربض القلعة . فأجتمعوا مع. القاضي أن الفتح على التدبير » 
فواعدهم . فلمًا كانت تلك الليلة :طاف العسس كجاري العادة ومضوا وناموا . 
[ف]ثار مّن. بالحصن من أهل سرمين ودلُوا الحبال إلى الواصلين فرفعوهم . و 
السيف / فقتل ابن ملاعب وأولادُه » لأربع بقين من جادى الأولى سنة تسع 
وتسعين وأربعائة. » ومُلكت القلعة . وأفلت صبح ونصر ولدا خلف بن 
ملاعب . فتوجّه .صبح إلى شيزر وأقام عند ابن منقذ . 

وبعث القاضي أبو الفتح [ إلى ] أبي طاهر" سعيد الصانع » [ فسار] إلى 
أفامية لا يشك أنها له » فأكرمه القاضي وآمتنع من تسليمها إليه وقال : هذا 
الموضع نحن محترمون ما دام لنا وإذا خرج إلى غيرنا آمّهًا . - فيئس منه . 

وكان لخلف ابن ياك له مصبح في خدمة طغدكين بدمشق قد أعطاه حصنا 
بالبيرة ” يحفظه فعرف بعده بقبّة ابن ملاعب فأفسد هناك فهدّده طغدكين . فلحق 
بالفرنج وأوى ل إلى طنكري متملّك أنطاكية » وحسّن لهم قصد أفامية . فساروا 
معه ونازلوها . فسيّر إلهم القاضي أبو الفتح عشرة آلاف ديار » فرحلوا . 
فلامهم أبن خلف » وما زال بهم حتّى أقاموا عليها إلى أن مات من بها من 
ا جوع ٠»‏ قُلكها الفرنج وقتلوا القاضي وأسروا الصانع م إلى أنطاكية معهم 
وقتلوه بها . فأخذ رضوان ماله وأولاده يحلب . 


0 في المخطوط : أبو طاهر . وف الكلام نقص » والزيادة منّا . 
(2) في المخطوط : بالبيرية . والبيرة رَنْبها ياقوت في الباء وقال : بلد قرب سميساط بين حلب 
والنغور الرومية . 
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6 1- ناصر الدين ابن خواجا التوريزي 1 749]" 


خليفة بن خواجا علي شاه ابن أبي بكرء التوريزي » الأمير ناصر الدين . 

كان أبوه علي شاه وزيرٌ أبي سعيد بن خربنده ملك العراق . قدم بعد أبيه 
إلى دمشق رفيقاً للوزير نجم محمود بن شروين [ وزير بغداد ] » وقدّم هدية جليلة 
للأمير تنكز . فأكرمه وطالع السلطان بقدومه . فأكد في الوصيّة به وتجهيزه. بعد 
حجّه والقيام يجميع ما يحتاج إليه في حجّه ومسيره إلى مصر . فأعتمد الأمير تنكز ‏ 
ما رسمه . وبعث به بعد حجه . 

فقدم إلى مصر في سنة تمان وثلاثين وسبعائة . فأنعم عليه السلطان [ الناصر 
محمد بن قلاوون ] وخيّره فآختار دمشق . فكتب له براتب يكفيه وأطلق له إنعاما 
ا وأنعم عليه بتقدمة برسبغا'"' العادلي بدمشق , وأنعم على برسبغا بإمرة اقول 
الحاجب بعد موته . وال الدول وتنقّلت به الأحوال حتى مات بدمشق في 
سادس عشرين جادى الأولى سنة تسمع وأر بعين وسبعائة'”' 


7 الصفدي صاحب الواقي [ 690 -  ]764‏ 


خليل بن أببك . صلاح الدين » الصفدي » [ أبو الصفاء ] . 
الأصول 3 وعرف 0 وبرع ىُ الأدب نظما نظماً وتثراء 3 وكتابة ا وعنى 
(0) الدرر 2 / 4 (1674) ء والزيادات مها . الوائي » 13/ 383 ( 486) . 
2) في المخطوط : شربغا . واللإصلاح من السلوك , 2/ 6مه هامش 4 . 


)3( في الدرر : سبع وني السلوك ٠‏ 2 / 4 : تسع أيضا . 
)4) الدرر 2/ 576 (1754) - النجوم 1/ 9 . 
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بالحديث فسمع بأخرة من جاعة . ولازم أبا الفتح محمد ابن سيّد الناس . وبه 
وكقت الأكناة ابقلعة"الجبل «وبيد مف عه مننيق + "نم ولي كنابة اش علي 
في [ ... ] وعزل [.... ] فقدم دمشق »على وكالة بيت المال وتوقيع الدست 
وأستمرٌ مها حتّى مات ليلة العاشر من شُوّال سنة أر بع وسئّين وسبعائة بي الطاعون . 
وكان إماماً أديباً له همّة عالية في التحصيل ؛ إذا صئّف كتاباً راجم أهل 
العلم فيمًا يحتاج إليه فيه من مواد العلم.. كالحديث والفقه والأصول . 
وله من المصئفات : كتانه || لواي 8 لوفيات جم قبه عدة رجال عل 
المروف ٠‏ وهو كبير في ثلاثين محلّدة لطيفة . وكتاب التذكرة جمع فيه فأوعى . 
: مع 
وكتاب قطر الغيث الذي انسجم : في شرح لاميّة العجم . يشتمل على علم جم في 
أربع حلّدات كبيرة . وكتاب أعوان النصر بي ذكر أعيان العصر : أر بع خاداك 
كبار . مفيد إلى الغاية في معناه . وكتاب رشف الزلال في وصف الخملال . 
وكات كشي كلهال <رطية! ادال رتكا كن ليان لكك الها 


مات ليلة عاشوراء بالطاعون سنة أربع وسئّين وسبعائة 11" 
- 


8 - خليل بن. دلغادر التركماني [| - يعد 2]746) 


تمرك خاربة خلبل الطرفي » وكان قد قدم سبعائة فرس وسأل على لسان 
3( 


[434ب] الأمير كر نائب الشام أن يقم ارقي السين ٠‏ ويقم ألف فارس / وعشرة 


(1) هذه الوفاة مكزرة 2 مما يدل على أن الناسخ ينقل عل عسودة بخط الممريزي . وهي بعد 
مضطربة في تعبين الشهر : شوال هناك ومحرم هنا ابعاشوزاء )+ 

2) الدرر 2/ 178 16589 . السلوك »عه 430/2. دائرة لمعارف الإسلاميّة , 
قر العاير) ولو لول ن قراجا بن دلغادر . 

3 أبلستين أو أبلستين هي اليوم ألبستان في جنوب تركيا الخحالية - انظر دائرة المعاردف 
الإسلاميّة » 710/2 . 
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أمراء . فرسم له السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون بذلك » وكتب له المناشير 
بالإمريات والإقطاعات وبعثا إليه في سنة سبع وثلاثين وسبعائة . فقام بحربه 
خليل بن دلغادر وهزمه وقتل كثيرا من جائعه . وبادر بإرسال ولده وعدّة من 
ثقاته إلى الأمير تنكز وكتب إليه بأنه يقدّم ألني إكديش '" ويؤمر ثلاثين أمير 
للحاناة تود بتدرلة: الله ْ 

فقام تتكرز في نصرته وكتب إلى السلطان في أمره . فأجيب إلى سؤاله ورسم 
تحضور خليل بن دلغادر والطرفي . فقدما في سنة تمان وثلاثين . فأقبل السلطان 
على ابن دلغادر وكتب له ثلاثين كر بأسماء أمراء عينهم ٠‏ وخلع عليه وعللى 
جميع من حضر معه . 

وسار فتزل أبلستين » وكثر جمعه وواقع الروم والمغل 07 وقتل مع كيرا 
وغلم أموالهم . وكانت له هناك أخبار عديدة . ثم قدم إلى مصر في الأيّام 
الناصرية أحمد سنة آثنتين وأربعين » فأنعم عليه بإنعامات جليلة » وأعيد إلى 
الأبلستين على عادته”' 


9 - نجم الدين الحموي قاضي العسكر 1 641]”" 


خليل بن علي بن الحسين بن على بن الحسين ؛ الحموي » نجم الدين ٠‏ أبو 
على . [الحنفى ] » قاضى العسكر العادل” © 
كان شاد ادي . 


() إكديش : ضرب من الخيول الصغيرة ( دوزي ) . 
(2) في السلوك » 691/2 : سنة 746 ». وكنّه ذكر في وفيات سنة 788 - السلوك 


3 556 . 
(3) الوافي ء 13/ 397 (500) - الجواهر المضيئة 2/ 180 (570) ومنه| تاريخ 
الوفاة . 1 


(4) الملك العادل أبو بكر بن أيُوب 3 


9 3 المقفى 769 


0 - الصفى المراغيّ المقرىء [ بعد 590 - 685" 


الصفاء . لمراغئ . المقرىء . الحنبلى » المعدّل . 
البكريّ . وداود بن ملاعب » وجاعة. وتفقه على الشيخ موفق الدين 
المقدسي . 

وكان مجموع الفضائل . كثير المناقب . متين الديانة » عارفا بالقراءات 
نقيرا بالمذهت 2 الا اندلا والطية وغن ذلك 

قرأ عليه بالروايات بدر الدين محمد بن الحوهري . والشيخ أبو بكر 
اجعيري 4 وجاعة د و منة أبن الظاهري وأبنه أو عمرو والقاضى سعل الدين 
مسعود الحارئي ٠.‏ والحافظ ابو الحجاج يوسف المزي 4 والشيخ اثير الدين أبو 
حيّان . وخلق كثير . 

وناب في القضاء بالقاهرة فحمدت طريقتّه وشكرت خلائقه . 
وتوفي في سابع عشر ذي القعدة سنة خمس وثمانين وسمّائة » وقد جاوز 


التسعين . وهو آخر مّن قرأ القراءات على ابن ماسويه . 
1 - أبو الطب خشترين الكرديّ 5781 619" 
خشترين بن تليل بن أبي الهيجاء بن أفشين بن خشترين بن كردي بن 


(1) الواي 13/ 6 ( 498 ) - غاية النهاية 1/ 275 (1243). 
(2) الواقي 13/ 318 (394) وهو فيه : جال الدين الفكاري » ولا ذكر لشعره . 
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جندي : الأمير الأديب . جال الدين ٠‏ أيو الطيّب »؛ الكردي . يقال إنه مولى 
ومولدة خصر سنة تمان وسبعين وخمسمائة 5 وكان ل كرديًا 43 ونخرج على 
ابن سعادة الحمصيّ » وكان يقول إِنْه شيخه . وتوقي بإربل ليلة الثامن والعشرين 
من جادى الأولى سنة تسمع عشرة وسّائة 8 
ومن شعره قي رئيس أفتصد [ سيط ] : 
لله درٌ جواد عندما نفدت خزائن لمال من إفراط أنعمه 
أبدى الفصاد بلا داء يحخامره إلا ليروي عطاش الأرض ده 


وقال [رجز] : 

حلّثت عن علياك ما استغظمته لما التقيئا صغّر الخير الحَبْر 

وكان طري يحسد السمع فمّذ حان التلاتي حسّد السمع البِصَرٌ 

وقال عفيف الدين أبو المظفر منصور بن محمد بن فارس الحمصيّ الشاعر : 
أجتمعنا حلب في دولة الملك الظاهر غازي الشرف : راجح الحلّي » وابن سعادة 
الحمصيّ . وابن وهب الحمصيّ » وأنا » وغير هؤلاء . فقالوا : قد قدم هذا 
الكردي - يعنون أبا الطيّب خشترين - وهو بأني في كل واقعة بأشعار في غاية 
الحودة وما عنده مادّة . 

فقَال راجح الحلي :. أنا أعمل لكم دعوة وتدغوه ومتخته ات فعمل 'دعوة 
ودغاه <- فلمًا' ختضرنا. وأتكلنا .وشرينا “قال الحلي : ا أصحايّنا » أنتمى شعراء 
المصر ء وأشتبي أن تعملوا في هذا المملوك الذي لي - وكان على جفنه جرح قد 
حُشي / كحلاً وبتى أخضر. [435 أ 
فقَال خشترين : ما أنا صاحب بديهة . 
فقالوا له : لا بد أن تعمل . 


1/11 


فأخذ كل واحدٍ يفكّر . فسبق المماعة وقال : قد تهيّأ لي شي فإن أذتم في 


إيراده ؟ 
قالوا : هات ! 
فأنشد [ طويل ] : 
ألا أبلغا عنّي الغزالَ الذي غدا 
أما زلت قي أكبادنا نون حاجر 
إلى أن غدا ذاك الحسام وقد علا 


7 1 تسر 
يُصيد أسود الغيل .من آل عامر 


تصول , بسيف من خلال الهاج © 07 


0-3 
0 


على جفنه آثَارٌ بَعض الرائر 


فأقرَ الجماعة » ولم يعمل واحدٌ منهم شيئاً جيّداً . 


وله من قصيدة [كامل ] : 
ضحكت ثغور البيض لما أن بدت 
ل م 
وكليت في وجه كل متوج 

وقال [رجز] : 
كذلك البرق اليمّاني إذ برق 

فن لقلب كلا لاح اله 

وقال [ متقارب ] : 

سقى ليلنا بالغوير وقد أط 

وي أفق2 محجلسنا أنجم 


حدق السوابغ بالنجيع القاني 
تتلو عليك مقاتل الفرسان 
خرس الرماح بألسن الخرسان ”7) 


سحب دموع فيضها من الحرق 


00 05 2*3 20 اه 
خفوق برق دون تيمّاء خفى 


لع الكأس- فينا قلق 
بأيدي أهلّة نحت الغسّى 


(3) 


)١(‏ النون : السيف . وسيف مخصوص . ولم نفهم : نون الحاجر بي هذا البيت ولا الحاجر 


فها يأني من امختارات . 
رج ف المخطوط : بالسنة . 
(3) الوزن مختل في البيتين . 


تغيب البدورٌ با في الشموس ويُطلع في الوجّنات الشف 
وقال وقد حمل إليه طبق فيه أقداح في يحلس الشراب » وكان الحامل 
يلقّب شمس وآسمه أبو بكر [ وافر] : 
أبا بكر متى حملت شموس على رغم البدور لنا الثريا 
فلا شلّت أناملك اللواقي ‏ حملت با إلى نكري الحميًا 
ولمّا سمع الشعراء بإربل شعره أنكروا أن يكون له لحودته وعرّضوا له 
هل من حناه إليك طول حنينه وجنى هواك عليه طول جنُونه 
وكان قد آمتحن بهذا الوزن والتزام التجنيس جاعة قبل خشترين » فقال : 
32 5 0 ردق 
طلل يرى جسمي طلا فيريقه 2 لما تشفى الحزن من محزونه 
فم قاطر ضيرة. لما غذا- أندا: إلى الكتان: :طول: .سعنينة 
فلعل حَاجِرَ إِنْ سفحت مدامعاً ‏ بالسفح يُخْيرٌ عن محاجر عَيْنِه 
ولقد عهدت هناك دون طويلع بدراً تطلّع من خلال دجونه 
بدر يُضِءٌ بغبب من شعره 2 أبدأأ ويَهّدِينا بضوء جبينه ‏ 5 
وقال [ بسيط ] : 
ماكنت أعلم الس تو كك كوررانة الى مش عن الثمر 
وقال [ منسرح ] : 
تسكّت الحاظه إذا سْيلّت 2 عن قتلنا » والسكوت إقرار 


(1) يريقة : قراءة ظية . 
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2 خالد بن يزيد حك آل مروان 3 90" 


خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أميّة بن عبد 
شمس بن عبد مناف . الأموي ١‏ القرشيّ » أبو هاشم . 


الاضطرابات بعد وفاة معاوية 


َه فاختة بنت أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف . 

وجذه معاوية بن أبي سفيان أقام أمرا .عل دسق أ قلاف حمر ب الخطّاب 

وعنن بن عقان ري لق عنها ا من عشرين نة » وأا في اخلافة بعد ل 

[435ب] علي , بن أى طالب ومبابغة الحسن بن علي رضي الله عنهما نحواً من / عشرين 

دنه > رمات لظام يون كل ا اخلافة: اد يزيد بين معاوزية يرق [ أن سيان ]2 

مات بعد ثلاث سنين وسئة أشهر ء وقيل تمانية أشهر . فخلفه ابنه معاوية بن 

يزيد مدّة ثلاثة أشهر وقيل ا 

الزيير بالحلافة في مككّة والمدينة والكوفة ومصر ء وبايع الناس بدمشق الضِحَاك 

ابن قيس على أن يصلي بهم ويقيملهم أمرهم حتى يجتمع الناس » وكان يدعو 
ف السر لآبن الزيير . 

وكان زفر بن الحارث الكلابي بقنسرين ٠‏ والنعان بن بشير بحمص يدعوان 

لأبن الزبير » ومروان قد جمع بي أميّة وغيرهم بالخاية لتكا روا تهات 6 وتات 

آبن مالك بن يحدل الكلبي قد قا ساريين ليطن إى الأردن عوك إن 17 . 

فغلب ناتل بن قيس على فلسطين ودعا لأبن الزيير. فبعث حسّان إلى الضحّاك 


(1) الوائي 3 20 (328)- وفيات 2/ 224 (212)- أسد الغابة 2 / 
3 1405 ) . مختصر ابن منظور 8 33 (9). 
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يدعوه إلى نصرة بي أميّة . فر المنبر يوم الجمعة وقرأ كتاب حسّان . فآختلف 
الناس : منهم من يريد بني أميّة وهم الأكثر. وفيهم من يريد ابن الزيير . 
فكانت فتنة وقام خالد بن يزيد فصعد مرقاتين من المنبر » فسكن الناس . ونزل 
الضحّاك فصلَى الجمعة ودخل القصر. فجاءت كلب وجاءت غسّان وجاء خالد 
أبن يزيد وأخوه عبد الله » معها أخوالما من كلب ٠»‏ فكانت فتنة أخرى أقتتل 
النائى قرا 'ودعك قسن لآرن الزبير © :ودعت كلب لخالد بن يزيد. لأنه ابن 
أختهم . فكانت أمورٌ الت إلى الاجتاع بالجابية ومخالفة الضحاك عليهم ونزوله 
مرج راهط وقيام الحصين بن نير » وروح بن زنباع » مع مروان بن الحكم حتّى 
بويع بالخلافة على أن يكون خالد خليفة بعده وله إمرة حمص . 

فلمًا تمٌ ذلك دعا حسسّان [ بن مالك ] بن يجدل خالداً » فقال اق 
أخني إن الناسَ قد أبَوك لحدائة سنك » وإنْي والله ما أريد الأمر إِلّا لك ولأهل 
بيتك » وما أبايع مروان إلا نظراً لكم .' 

فقال خالد : بل عجزت عا . 


فقال : والله ما أنا عجزت ٠‏ ولكن الرأي لك ما رأيت . 


تخلى خالد عن طلب الخلافة 
ثم إنّ مروان ترج بفاختة أمّ خالد ليسقطه من أعين الناس » وقام على المنبر 
بعدما بايعه الناس فقال : إِنا آمرون لكم بالعطاء » وبانون بأمٌ خالد » وسائرون 
إلى مصر إن شاء الله . - فقدم معه خالد إلى مصر وقال » وهو بما : مضت 
الحمس والعشر . وبقيت العشرون بعمّ شرها مشرقها ومغربمها » لا ينجو منها إلا 
أهل أنطابلس . 
فتقدّم إليه رجل فال : أصلحك الله » ما هذه الخمس والعشر 


والعشرون ؟ 
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[436 أ 


قال : الفتنة الأولى كانت خمساً . والثانية عشراً » فتنة ابن الزيير 385 
تكون الثالثة عشرين سنة بعمّ شرّها مشرقها ومغربها » لا ينجو منها إِلّا أهل 
أنطابلمرة". 

ثم سار مع مروان إلى دمشق . وخرج مع عبد الملك بن مروان لما بوبع 
بعد أبيه بالخلافة » ونزل معه على قرقيسيا » وبها زفرٌ بن الحارث الكلابي يدعو 
إلى عبد الله بن الزبير. فجدٌ خالد في قتاله وأبل بلاء كثيرا » فقال بعض 
أصحاب زفر : لأقولن لخالد كلاماً لا يعود [ بعده ] إلى ما يصنع . 

فلمًا خرج خالد للمحاربة قال له الرجل » وكان من بني كلاب [ رجزع : 

ماذا ابتغاامم خالد وهمٌّه إذ سلب الملك ونيكّت أله ؟ 

فآستحيى خالد ومضى من موقفه ولم يعد لقتالهم . 


إشارته بإنشاء سكّة إسلاميّة 

وخالد هو الذي أشار على عبد الملك بن مروان أن يترك دنانير الروم و يضرب 
للناس سكّة فيها ذكرٌ الله . فضرب عبد الملك حيتئذ الدنانير والدراهم . وقيل إِنّ 
اذا قال له : يا أمير المؤمنين » إِنّ العلماء من أهل الكتاب يذكرون أنّهم 
يحدون ني كتبهم أطول الخلفاء عمرا مّن قدّس الله ني الدرهم . - فعزم عند ذلك 
عد املك وضرب السكة الاسادمة ', 

وكان خالد يسمّى حكم آل مروان ٠‏ فإنّه كان فاضلاً في نفسه . وله همّة 
الفلسفة وعرفوا لغة العَرّب مع اللعغات القديمة [ لا ] سيِّما لغة اليونان وأمرهم [ بنقل ] 
كتب النجوم والطب والكيمياء من اللسان اليونانى والقبطى إلى العربيّة » فعرّبوا 
له ذلك . وهو أوّل نقل وقع في الإسلام / من لغة إلى لغة . 


(1) انطابلس (- خمس مدن ) بين الإسكندريّة وبرقة ( ياقوت) . 
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وكان من خطباء قريش » وكان شاعراً فصيحاً معا . جيّد الرأي كثير 
الأدب . ويروى أن عبد الله بن يزيد بن معاوية أتى أخاه خالد بن يزيد فاك : 
يا أخي » لقد هممت اليوم أن أفتك بالوليد بن عبد الملك . 

فقال له خالد : بئس والله ما هممت به في أبن أمير المؤمنين وولى عهد 
المسلمين ! 


فقال : إن خيل مرّت به فعبث بها يريد حذف آذانها » وأصغرني . 


مناظرة بين خالد وعبد الملك بن مروان 

فقال له خالد : أنا أكفيك . - فدخل خالد على عبد الملك بن -مروان » 
وآبنّه الوليد عنده » فقال.: يا أمير 0 » الوليد ابن أمير المؤمنين وولى عهد 
المتلعزون ازع جيل اجن ماع صابن ورد شع ياوا متهرة رويد للك 
مطرق . فرفع رأسه فقال : 9 إِنّ المُلُولَ إذَا دَخَلُوا فيه أَفْسَدُوهًا وَجَعَُوا عر 
هْلِهًا ذل » وَكَذَلِك يَمْعلُونَ م رامل » 4ق) . ا 

فقال خالد : « وَإِذَا أَرَدْنَا أن نهلك قَزية أَمرْنَا مبرَفِيهَا فَفَسَهُوا فيهَا فَحَقّ 
عَليْهَا اقول هَدَمَرَْاهَا تذميراً 4 ( الإسراء » 16) . 
فقال عبد الملك : أني عبد الله تكلّمني ؟ والله لقد دخل على فها أقام لسانه 

فال لاع الدة. :قفن ارين اقول و الل 

. فقال عبد الملك : إن كان الوليد يلحن .» فإِنّ أخاه سليمَانٌ 1 

'فقال خالد : وإن كان عبد الله يلحن ٠‏ فإِنٌ أخاه خالدٌ ' 

فقال الوليد : أآسكت يا خالد ء فاق بها تمك فى “العرر بول وبالنقين:ا 


فقال خالد : أسمع يا أميرٌ المؤمنين ! - ثم أقبل عليه فقال : ويحك ! فمّن 
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للعير والنفير غيري ؟ جدّي أبو سفيان صاحب العير » وجدّي عتبة بن ر بيعة 
صاحب النفير . ولكن لو قلت : غنيمّات وجبيلات والطائف » ورحم الله 


عنْان ! ء قلنا : صدقت') 


شعره في نسائه 


ابن جعفر بن أبي طالب ٠‏ وفيها يقول حين زفت إليه [ طويل ] : 


[ فإجاءت بها دهم البغال وشهبها ‏ معتّقة في جوف قر مخدر 
مقابلة بين النبي محمد وبين على والحواريث جعفر 
مَنافية جاءت بخالص ودّها ‏ لعبد منافىً أغرّ مشهر 


ومنهنَ : آمنة - وقيل أمة - بنت سعيد بن العاص بن أميّة . ثم طلّقها 
فتزوجها الوليد بن عبد الملك . فني ذلك يقول خالد [ طويل ] : 


ل بامساياا اك لتر نا كح الاح دراوت ويا لين عو 
قوله : في العير : في :عير اقريشن الي أقبل ها أبو سفيان سخر بن حرب من الشام غنيد 
إلا رسول اماد صلق )را إليها المسلمين وقال : لعل الله ينفلكُمُوها - فكانت وقعة 
بدر » وساحل أب واففان الع حا لغلاعل لماعل + » فكانت الغنيمة يبدر كما قال 
الله عزّ وجل :+ ١وَإِذْ‏ يعد كم الله إِحْدَى الطائفتين نا لَكُمْ ويُونَ أنّ غير ذّاتٍ الشؤوكة 
َكُونُ لَكُّمْ »( الأنفال . 7) , أي غير الحرب . فلمًا ظفر رسول الله كته بأهل بدر قال 
المسلمون : أنهدئنا يا رسول الله إلى العير ؟ 

فقال العبّاس : إنا وعدكم الله إحدى الطائفتين . 
وأمًا النفير » فمّن نفر مِن قريش ليدفع عن العير . فجاؤوا فكانت وقعة بدر » وكان 
شيخ القوم عتبة بن ربيعة بن عبد شمس » وهو جد خالد بن يزيد من قبل جدته هند أمّ 
معاوية » بنت عتبة , 
ومن أمثال العرب : لست في العير يوم يجدون بالعير ولا في النفير . ثم اسع هذا 
المثل حتى صار يقال لمن لا يصلح خير ولا لشرٌ ولا يحفل به: لست في العير ولا في النفير) . 
(2) في المخطوط : أمّ كلثوم زينب . 
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كعاب أبوها ذو العصابة ونه وعثان ما أكفاوها بكثير 
فإن تفانها والخلافة تنشلب بأكرم علقي مخبر وسرير 


وني آمنة يقول خالد حين طلّقها [كامل] : 


أعطيت آمنة الطلاق كريمّة عندي ولم يكثر علي طلامها ش 
ولَأَضرِينَ بحبل أخرى فوقها بوماً إذا لم تستقم أخلاقُها / [436ب] 


ومنبن رملة بنت الزبير بن العوام أت مصعب بن الزيير » أمها رباب 
الكلبيّة » وي ذلك يقول شديد بن شدّاد بن عامر بن لقيط بن جابر بن وهب 
ابن ضباب بن حجير بن عبد بن معيص بن عامر بن لوي . عرض عليه عبد 
الملك بن مروان [ طويل ] : 
0 00 5 2 

[وآلا يستوي الحبلان : حبل تلبّست<22 قواه .» وحبل قد أمرٌ شديد 
عليك أميرَ المؤمنين2 يخالد فى خالد عمًا حب صدود 
إذا ما نظرنا في مناكح خالد2 عرفنا الذي ينوي وأين يريد 

فطلقها عند ذلك . وي رملة بنت الزبير يقول خالد [ طويل ] 

تجول خلاخيل النساء ولا أرى رملة خلخلاً يجولُ ولا قُلبا 
أحب بني العوّام هرا بِحْيّها ‏ ومن أجلها أخَيَنِتْ اعواها: 05 
فلا تكثروا فيا اللامّ فإنني تحخيرئها منهم زبيريّة قلبا 
وما ذكرت عندي لما من سمية فتملك عينى “من مشارهما غربا 
فإن تُسلمي نسلمٌ وإن تتنصّري بعل رجال بين أعينهم ضُلبا 5 

فروق: أن بعيه امالك و مواق ناك له هذا يتقان" + تخالل أتروي 
هذا البيت ؟ 

شال + يذ أمين الؤمزين: ٠‏ عل تفلك لخنة الت ' 
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وذكر العتبيّ أن الحجّاجٍ لما أكرة عبد الله بن جعفر على أن زوجه آبنّه'. 
أستأجله في نقلها سنة . ففكّر عبد الله بي الانفكاك وألقى في روعه خالد بن 
يزيد » فكتب إليه يعلمه ذلك - وكان الحجّاج تزوجها بإذنٍ عبد الملك - فورد 
على خالد كتابه ليلاً فآستأذن من ساعته على عبد الملك فقيل له: أفي هذا الوقت ؟ 

فشاك ث اد ام ل ل 

فأعلم عبد الملك بذلك فأذن له . فلمًا دخل عليه قال له عبد الملك : فيم 
السر ونا اناه 6 
لسرى يا أ م 

فقال : أمر جليل لم آمن أن أؤخترّه » فتحدث على حادثة فلا أكون 

فقال : وما هو ؟ 

فقال : أتعلم له ما كان فخ ست “من العدازة والتضناء ها كات بين آل 
الزيير وآل أبي سفيان ؟ 

قارّل] : لا . 

[ قال : ] فإن تزوجي إلى آل الزبير قد حلل لهم ما كان لهم في قلبي » ما 

قال : فإِنْ ذلك ليكون . 

قال : كيف أذنت للحجّاج أن يتروّج في بني هاشم وأنت تعلم ما يقولون 

فجزاه عبد الملك خيراً » وكتب إلى الحجّاج يعزمه أن يطلّقها » فطلقها . 
(!) في العقد . 2/ 71 هي أمّ كلثوم . وني 6/ 130 هي زينب . فلعلٌ هذا هو سبب ذكر 

للقريزي للاسمين معاً في ص 778 . وليس في الحكاية ما يدل أن خالد بن يزيد ترقج 


بهذه الي تزوجها الحجّاج . وثي جمهرة ابن حزم . 8 . 140 . ذكرت أمّ كلثوم لا 
غير » ولم تذكر زينب بنت عبد الله أصلا . 
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قعل النائن عليه دونه عنيا + افكان يمن أتاه عمزو بن عدة بن أى.شفنان : 
فأوقع الحجاج تخالد فقال : كان الأمرٌ لآبائه فعجز عنه حتى أنترع م5 

فقال له عمرو بن عتبة : لا تقل ذا أيّها الأمير » فإنَ لخالد قديمًا [ ماع 
سبق إليه وحديثاً لم يغلب عليه''" . ولو طلب الأمر لطلبه بِحَدّ وجدّ » ولكله 
علم علماً فسلّم الأمرّ إلى أهله . 

فقال الحجّاج : يا آل أبي سفيان , أنتم تحبّون أن تحلموا » ولا يكون الحلم 
إلا من غضب ء فنحن نغضبكم في العاجل أبتغاء مرضاتكم في الآجل . 

م قال الحجّاج : والله لأتروجن من هي أمسّ منها به رحماً » الم يمكنه 
ا 

فتروّج أمّ الجلاس بنت عبد الله بن خالد بن أسعد . 

أشتغاله بالكيمياء 

ويذ كر أنٌ من جود خخالد أنه قيل له : لقد جمعت أكبر شغلك في طلب الصنعة ؟ 

فقال : ما أطلب بذاك إِلّا أن أغني أصحابي وإخواني . إني طمعت في 
الخلافة فاخترلت دوني » فلم أجد منها عوضا إِلّا أن أبلغ آخر هذه الصنعة » فلا 
أحوج أحداً عرقي يوماً أو عرفت إلى أن يقف يباب سلطان رغبة أو رهية . 

ويقال إِنّه صم له عمل الكيمياء . وله في ذلك عدّة رسائل وكتب . وله 
شعر كثير في هذا المعنى يبلغ نحو خمسمائة ورقة . ومن كتبه فيه" : كتاب 


(1) في العقد 6/ 122 العبارة أوضح : لو طَلبَ بقديم لم يُغلب عليه » أو بِحَديث لم يُسِبّق 
إليه . 

(2) في المخطوط : من هو - وني النصّ نقص . 

(3) هنا حاشية بخطٌ مغاير تقول : نص على خلاف المشهور من أن أُوَلَ مصئّف في الإسلام 
جابر بن حيّان الصوفي الكوفي ( وجابر توفي سنة 200 ه) . 
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الخرزات : كات 1 لصحيفة الكبير . كتات الصحيفة الصغير . كتاب وصيته إل 


(1437] أبنه في الصنعة/ . 


وبقال إن ملك الصين كتب إلى معاوية بن أبي سفيان : أمّا بعد فإنيقد 
أرسلت إليك هدية وليست ببديّة » ولكنّها تحفة . فآبعث إلى بمّا جاء [ به ] 
نيكم من حلال وحرام'' . وأبعث من ينه لي والسلام 50-5 الهدية 
كتاباً من سرائر علومهم » فصار إلى خالد بن يزيد بن معاوية » وكان يعمل منه 
الأعمال العظيمة من الكيمياء وغيرها . 
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ويقال إنه هو الذي وضع ذكرٌ السفياني: وكثره . وأراد أن يكون للناس 
فيم مطمع حين غلبه مروان بن الحكم على الملك . 

وذكر الزبير قال : حجّ خالد بن يزيد بن معاؤية سنة قتّل الحجّاج بن 
يوس عبد الله بن الزبير. فخطب رملة بنت الزيير» فبلغ ذلك الححاج 
فأرسل إليه حاجبه وقال له : قل لخالد : فا كنت أراك تخطب إلى آل الزبير حتى 
تشاوري ٠‏ ولاكنت أراك تخطب إليهم وليسوا لك بأكفاء . وقد قارعوا أباك على 
الخلافة ورموه بكل قبيح 

فأبلغه الرسالة . فنظر إليه خالد طويلاً ثمّ قال : لو كانت الرسل تعاقب 
لقطعتك آراباً ثم طرحتّك على باب صاحبك . قل له : ما كنت أظر أن الأمور 
يلخت يلت أن أشاورك في بها كجة تريش :وأمًا قوللك أن ليتوا للف يآ كفا + 
فقاتلك الله يا حجّاج : يكون العوّام كفْرًا لعبد المطلب يزوّجه صفيّة » و بترؤج 
رسول الله عَزا خديجة بنت خويلد » ولا تراهم أكفاءَ لآل أبي سفيان ؟ وأما 
قولك : قارعوا أباك على الخلافة ورموه بكل قبيح : فهي قريش ٠١‏ يقارع بعضها 
عضا بسح إذا 5 الله الحقّ مقرَّهُ عادت 1 0 وفضلها . 


(1) في المخطوط : بمًا جاء بينكم من حرام وحرام . 
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وكان خالد بن يزيد يتعصّب لأخوال أبيه من كلب » ويعينهم على قيس في 
حرب كانت بين قيس عيلان وكلب ٠‏ فقال شاعر قيس [ بسيط ] : 
يا خالدٌ بنَ أبي سفيان قد قرحت202 منا القلوب وضاق السهل والحبل 
أأنت تأمرٌ كلباً أن تُميلَا ‏ جهلاً » وتمنعهم منّا إذا قتلوا؟ 
ها إن ذا.لا بر الطيرَ ساكنة ‏ ولا شرك من نكرائه الاوبل 
وقال الحرمازي عن العتبيّ عن أبيه قال : وقفّ علي بن عبد الله بن عبّاس 
وخالد بن يزيد بن معاوية على باب عبد الملك بن مروان فجرى بينه| قول تغالظا 
فيه . فقال له على : ما الظالم بسالم » ولا السيف عنه بسائم. 
وخرج آذنُ عبد الملك فدعا بخالد » فقال له عبد الملك : ما لي أراك 
كالغضبان ؟ 
قال : لست بغضبان ١‏ ولكنئّي محجوج . 
فال اراد لل مورانك: جائلك ولسائلف لساناف © 
قال : ابن عبد الله : مت بحرمة أعرفها » وذكر القرابة التي لا أدفمُها , 
وأعلمّي أن عليه دَيناً وأنّ له عيالاً . وما للصنيعة عند مثله مترك . 
فأمر له عبد الملك بمائة ألف درهم . فخرج إليه خالد وهو يضحك 
ويقول :. مخطينا ما نكره إلى ما تحب : قد أمر لك. أمير المؤمنين بمائة ألف 
0 ا 
كال له را . 


3 خخالد بن يزيد الخولاني 


خالد بن يزيد بن أبي الهذيل » الخولاني » أبو يزيد . 
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٠‏ يروي عن عبد الملك بن أيّوب الصدفي . حدّث عنه يحيى بن عهان بن 
1384- خالد بن يزيد الجحمحي [ 139]" 


خالد بن يزيد أبي الصَّبِيعْ » مولى عمير بن وهب الجمحي » يكتّى أبا عبد 
الرحيم . 
كان أبوه بزبربًا . وكان فيا مفتيا . آخر مّن حدّث عنه بمصر المفضّل بن 
فضالة . 


توفي سبنة تشع وثلاثين وماثة . 
ومن كلامه : إن الله لا يعدب قوماً بسبب أعبلهم حتى يكون رأيهم على أنه 


5 - خالد بن يزيد الفارسي الافريقي 1 228] 


أبو القاسم . توفي سنة عان وعشرين ومائتين . حدّث . 


6 - خالد بن يزيد المهلّي 


(1) الوافي 13/ 276 ( 336)- سير أعلام النبلاء 9/ 414 (142) - الجرح والتعديل 
3/ 358 (1619)- تبهذيب النبذيب 3/ 129 ( 235) . 
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7 1 خالد بن يزيد اللؤلوي 1 228] 


أبو اليثم » من أهل فارس . قدم مصر وكتب عنه بها . وخرج إلى المغرب . 


وني بإفريقيّة سنة ثمان وعشرين ومائتين . 


8 - خالد بن يعفر السبائي 


خالد بن يعفر بن اسميفع بن وعلة » السبائي . كان شريفاً / بمصر. [437ب] 


حدّث عنه سعيد بن عفير . 


9 ابن الزراد المقدم 1 745" 


خالد بن الزرّاد المقدّم . كان رقاصاً بدار الولاية » ثم قدّمه الأمير علم الدين 
سنجر الخازن فصار ممَدّم دار الوالي زماناً » إلى أن نقله الأمير علاء الدين هلال 
الدولة من تقدمة الولاية إلى تقدمة الخاص . | 

م ولي تقدمة الدولة وخلاص المعاملات' من الضمان ونحوهم . فكثرت 
أمواله ومتاجرّه » وتزايد لوه وآنبباكه ني الترف والفساد » إلى أن قبض على ابن 
هلال الدولة فيض عليه أيضاً وضرب بالمقارع . فآلتزم أن يحمل كل يوم عشرة 
آلاف درهم . فحمل في مدّة شهر ثلاثمائة ألف درهم » وبعدها خمسة وثلاثين 
ألفاً » سوى ما غرمه من برطيل وغيره . 

وأفرج عنه وألزم أن يعود إلى تقدمة دار الوالي » فباشرها أنحس مباشرة . 
فصودر وأخذ منه نحو عشرين ألفّ درهم . وتعطّل حتَّى قيض على جال 


0) السلوك » 2/ 670 - و676 . 


0 3 المقفى | 765 


الكفاة » فكتب قصّة والتزم أن يخلّص من حواشيه مالا كثيراً'' فأعيد لتقدمة 
الدولة فآشتدٌ ظلمه وعتوّه » إلى أن سلّط الله عليه أغرلو شاد الدواوين فعاقبه 
حتى هلك يوم الجمعة عشرين جادى الآخرة سنة خمس وأربعين وسبعائة » 
وأخرج على لوح . 


0 - أبو المحد خزعل الشّائي 1 0623 


خزعل بن عسكر بن خليل » الشيخ الفاضل ». أبو المحد » الشنائي » 
المقرىء » النحويّ » اللغوي . 

سمع من الحافظ السلني . ودخل بغداد » وقرأ على الكمال أبي البركات 
عبد الرحان بن محمد الأنباري” أكثر مصئفاته. وعند عوده من بغداد قطع عليه 
الطريق » وأخذ ما كان معه من الكتب . وأقرأ القرآن مدّة ببيت المقدس . ثم 
تحؤل إلى دمشق + فسكها إلى أن "مات في الثالث أو الثالي: والعشريق من شهر 
رجب سنة ثلاث وعشرين وسمّائة . 


1 خسروان الأستاذ 1[ - بعد 541] 


غسروان الأستاذ + شفيق الللق + ضالحه ببيت. الال » 

كان فيه كرم ومعو همة ؛ وعنده وقار 5 وكان لمساجد القرافة والحبل عنده 
روزنامج بأسماء أربابها ينفذ إلهم في أيّام العنب والتين » لكل مسجد قفص تين 
وقفص عنب ٠»‏ وأْيّامٌ الرطب رُطباً » وفي ليالي الوقودات لكل مسجد خروف 
(1) السلوك » 2/ 664. 
2) التكلة 3/ 184 (2114) . الوائي 13/ 309 ( 379) - أعلام النبلاء » 22/ 


1 (121). 
(3) الكثال الأنباري رت 577) له ترجمة قي أعلام النبلاء » 113/21 (56) . 


74-1 


شواء وسطل جوذاب" . وجامٌ حلواء » لا سيّمًا إذا كان يعمل جفان القطائف 
امحشوة باللوز والسكّر والكافور والمسك » وفيها شيء بالفستق . ويستدعي من لا 
يمدر على ذلك من أهل الحبل والقرافة وذوي البيوتات والمنقطعين 8 ويأمز يسكت 
الخلّ والشيرج © ا بالفشود :غليبا:والأكل: والتمل. منيا .وكا يلقذ 

بمَن يأكلن طعامّه و يستدعي 2 5 

وأا فس بالجبل الذي يقال له سطح الحرف حيث ,قلعة الجبل الآن . 
وحَلّفَ عل الخليفة الحافظ لدين الله أبي الميمون عبد المحيد فيه في سنة إحدى 
وأربعين ولحمسوائة » وعمل له فيه ضيافة للعسكر وسماطاً للأمراء وكاقة الرؤساء » 
وكان. شيا عَظيما أنفق: فيه .جملا 'مستكرة . 

وتوفي [22..]. 
2 الخضر عليه السلام" 


الحضر» صاحب موسى عليه السلام . 

أختلف في اسمه وق ١‏ مم أبيه فقيل : خضر بن آدم عليه السلام لصابه 
ا ل ور 
ولد العيص بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحان صلوات الله عليه . وقيل : أسمه 
بلي . وقيل : إيليا بن ملكان بن فالغ بن عابّر بن شالح بن أرفخشد بن سام 
آبن نوح .| وقيل : اسمه إرميا بن طيغا . وقيل : بل هو من الفرس . 


(1) في المخطوط : صطل بالصاد . والجوذاب : ضرب من الأطعمة بالأرز والحلوى ( دوزي ) . 

(2) دهن الشيرج » وهو حب الجلجلان » من الأبزار المفّحة . 

(3) مسجل شقيق الملك موصوف في الخطط » 4/ 321 بنفس الكلام . 

(4) دائرة المعارف الإسلاميّة 4 / 934 - مختصر ابن منظور 8 / 57 ( 23) - مروج الذهب 
1/ 92. 

(59) في المختصر: إيليا . 
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وقيل : هو الخضر بن ملكاني بن فالغ . وقيل : امم الخضر بَلَا بن ملكان 
أبن فالغ . وقيل : هو خضرون بن عَمَائِيل بن الغرٌ”' بن العيص بن إسحاق بن 
إتراهيم عليه السلام . 

وعن ابن عبّاس رضي الله عنه أنه قال : الخضر ابن آدم لصلبه » ونسىء 
له في أجله حتى يكذب الدجّال . 

وقيل : إنَا سْمِّي الخضر لأنّه إذا صلَّى في مكان آخضرٌ ما حوله . 

وقيل : سمي الخضِر خضراً لحُسنه وإشراق وجهه . وقيل : آسمّه خضرون 
أبن قابيل بن آدم . 

وذكر ابن إسحاق أن آدم عليه السلام لما حضره الموت جمع بنيه فقال : 
يا بنيّ » إن الله منزل على أهل الأرض عذاباً » فليكن جسّدي معكم في المغارة 
حتّى إذا هبطمم فأبعثوا بي وادفنوني بأرض الشام - فكان جسده معهم . فلم 

[438 أ] بعث الله نوحاً ضمّ ذلك الجسد . وأرسل الله الطوفان على أهل الأرض / 

فغرقت الأرض زماناً . فجاء نوح حتى نزل ببابل وأوصى بنيه الثلاثة - وهم سام 
وحام ويافث - أن يذهبوا بجسد آدم إلى الغار الذي أمرهم أن يدفنوه فيه . 
فقالوا : الأرض وحشة لا أنيس بها ولا نبتدي الطريق » ولكن نكف حتى يأمن 
الناس ويكثروا وتأنس البلاد ونجف . 

فقال لهم نوح : إن آدم قد دعا الله أن يطيل عُمْرَ الذي يدفتّه إلى يوم 
الام 

فلم يزل جسد آدم حتى كان الخضر هو الذي تولّى دفته . وأنجز الله ما 
وغل لون هبن اها كاه الها له أن كين :. 

وفع فيه 32 الستن أنه قال : الخضر أمّه روميّة وأبوه فارسي . 


(1) في المحتصر : ابن اليقر. وقي هوامشه : ابن النون وابن النور . 
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وقال عبد الرزاق بن همّام : ثنا معمّر عن همّام عن أبي هريرة قال : قال 


رسول الله مَِقَهِ : لم يسم خضراً إلا لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تبتر 

حضراء -| قال عبد الرراق:* الفروة الحشيشٌ الأبييض وما أشبهه . ْ 
وقال عبد الرحان السلميّ : سمعت محمّد بن عبد الله الرازي يقول : سمعت 

بلال الخواص يقول : كنت في تيه بي إسرائيل فإذا رجل يمشي ١‏ فتعجّبت . ثم 


01 و ع 
الهحمت انه 


الحضر عليه السلام فقلت له : يحقَّ الحقَّ » من أنت ؟ 


فقال : أنا أخوك الخحضر. 
قلت : أريد أن أسألك . 


قال | : 


سأ 


لهم " 


قلت : ما تقول في محمد بن إدريس الشافعي ؟ 


فقال لي : هو من الأوتاد . 


قلا : فا تقول في أحمد بن حنبل ؟ 


قال 


: رجل صدذيق . 


قلت : هما تقول في بشر بن الحارث ؟ 


فقال : رجل لم يلف بعده مثلّه . 


فقلت له : بأيّ وسيلة رأيئّك ؟ 


قال : ببركرّة] أيّامك . 


وعن ابن عبّاس رضي الله عنه قال : سأل موسى عليه السلام ربّه تعالى : 


أي عبادك أعلم ؟ 


و 
هدى »2 


قال : الذي يبتغي علم الناس إلى عليه عسى أن يُصيبّ كلمة تمديه إلى 


ع 00 2 
او رده عن ردى ٠.‏ 


0/09 


قال : ربي ». فمّن هو ؟ 

قال : الخضر. 

قال : وأين أطلبه ؟ 

قال : على ساحل البحر . عند الخضرة التي يتقلّب عندها الحوت . 

فخرج موسى يطلبه حتّى كان ما ذكر الله » وأنتبى موسى إليه عند 
الصخرة » فسلّم كل واحدٍ منهما على صاحبه . 

وعن ابن عبّاس رضي الله عنه أنه قال : ما رآقي رجل من بني فزارة في 


الول الام 


١ 13‏ شلحوه» الحلبيّ 1[ 0707 


خضر بن إبراهيم ٠‏ الأمير شمس الدين » الحلبي » المعروف بشلّحوه . 

كان أبوه أمير جاندار الملك الناصر يوسف صاحب حلب . وقدم القاهرة 
وهو بعامة مدورة بلا كلفتاه » وهي هيئة الدولة الأيُوبيّة . فترقى في الخدم وأستقرٌ 
في ولاية القاهرة عوضاً عن الأمير علم الدين سنجر الصوابيّ » بعد عزله » في 
أوْل شهر ر بيع الأؤل سنة ثلاث وتسعين وسرّائة . فسمّاه عامّة مصر : عَيُوه 
«لجزى :اك يقن :2 الزعرا كاه > قاد يونا وعرف ف وناقر تامالة وحعرفة. 
وأضيفت له أيضا ولاه مصر مع القاهرة » يحكم في المدينتين » إلى أن صرفه 
الملك المنصور لاجين أوّل ذي الحجّة بناصر الدين ذبيان الشيخي » وولاه شد 
لواو غرها عن الشيخي . وتسلّم حاشية الأمير قراسئقر نائب السلطنة 
ليستخرج منهم المال » وذلك في وزارة فخر الدين عمر بن الخليني . 

وتوفي [. . .] سنة سبع وسبعاثة . 
(1) هنا تقف الترجمة فجأة . والجملة الأخيرة تبدو خارجة عن الترجمة . 


(2) الدرر 2/ 172 (1643). 
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الخفاجي 


ب 


4 أبو المعالي ابن الرقاء 1 739" 


خضر بن إبراهم بن عمر بن محمد بن يحيى » أبو المعالمي » ابن الرفاء » 


6 الأديب 5 


توفي في يوم [...] سنة تسع وثلاثين وسبعاثة . 


5 كيال الدين الكردي 5 قاضي الممس [ ووهمعءة© 


خضر بن أبي بكر بن أحمد » كال الدين » الكردي ٠‏ قاضي المقس . 


7 71 5 5 230 59 5 : 
شدا شيئا من الفقه » ودرس بالمدرسة ارول من القاهرة. وناب عن 


القضاة في المقس ظاهر القاهرة . وأئصل بالسلطان المعزّ عر الدين أيبك » فقربه 
وأدناه ونوه بذكره ولازم حلسّه . فكان يحترمه إلى أن أنقضت أيّامه » وقام 


السلطان 
الومّاب 


الملك المظفّر سيف الدين قطزء وأستقرٌ ي قضاء القضاة تاج الدين عبد 
ابن بنت الأعرّ . [فصرفه عن الحكم بالمقس . فشق عليه العزل » 


وقصد مكايدّة القاضى » وكتب في ورق الطير : المُودَعٌ عند فلان كذا - وسمى 
١ 0‏ 38 لقي :اس 2 1 1 
عدة اناس 3 منهم اين بنت الأعرٌّ . وجعل الورقة لنحث فص خاثم وأوصله إلى 


) » وزعم أنه وجد هذا الخاتم عند بعض -خدام شجر الدرٌ » وأقام 


يعرف / بآبن الطراتتي في إيصال ذلك إلى السلطان . فلم تتم له 
» وأخذ بعض أكابر الأمراء يتلطّف بآبن الطرائقي) ويِحخُوفه عاقبة ذلك 


وبمئّيه حْتّى أعترف أنّ الكال خضراً أمره بذلك » وأنه بعثه إلى صفي الدين 


0) الطرر 2/ 172 (1644) . 
الوافي 13/ 331 (411) - الدليل الشائي » 287 ( 986) . المبل الصائي ٠‏ 5/ 


6 ( 989) وفيه أنه سيق سنة 660 . 


(3) المدرسة المسروريّة بناها مسرور أحد خدام صلاح الدين ( الخطط . 4/ 216) . 
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[438ب] 


إبراهيم بن مرزوق حتّى أذ له ورق الطير وأتاه به فكتب فيه ما كتب » وأله 
مضى إلى فلان الصائغ فصاغ له هذا الخاتم . وحَمَّل إليه ورقة الطير المكتوبة 
حتّى عملها نحت فص الخائم . 

فأوصل الأمير خبره إلى السلطان . فرسم بعقد محلس بحضرة القضاة والمشايخ 
والفقهاء مع الوزير والأمراء عند نائب السلطان . وأن. يحكم في هذه الواقعة شيخ 
الإسلام ”" بقلعة الجبل . وأحضرٌ الصائم فذكر كا ذكر ابن الطوائفي” . وأخذ 
الشيخ عر الدين في استيفاء الكشف عن هذه القضيّة . حتّى ظهر له ولجميع مّن 
حضر أفتراء الكال خحضر. فطولع السلطان بذلك ء فرسّمٌ أن يُعتَمَد في أمر 
الكال ما يقتضيه رأي ابن عبد السلام : فأمر بتعزيره وعزله عن التدريس وصرفه 
عن القضاء وإسقاط عدالته . فأقم من المجلس وعزّر وصفع وأخرج عنه التدريس 
وأسقط وحبس فقال فيه [ بعض شعراء عصره ] [ رجز] : 0 
ما وقق الككال في أفعاله كلا . ولا سّدّد في أقواله 
يفول علد اق ا قله 11 حجما عل عن كان مدع الخال 
قد .كان مكتوبا على لة... فقلت : لا بل كان في قذاله. 


فلم بَْنَه . وقال - وقد قيل له : ما لك والتغرّض لهذا القاضي وقد جرى 
ما جرى ؟ فأرجع عن التعرّض له - : والله لا تركتة حتى أموت وأشنق من هذه 
الرقبة - وأشار إلى عنقه . فا كان غير أيّام حتى عمل أذْيّهَ © أخرى : وهو أنه 
الكمال من الحبس شرع في السعي لهذا الولد » وتحدّث مع جاعة من الأعيان في 
اقاميه خخليفة ؛ وأنه ولد الخليفة الناصر العبّاسيّ » وحلّف له كثيراً من الطائفة 


)0( شيخ الإسلام : هذه أوّل مرّة نعثر فيها على هذه التسمية ١‏ وكنًا نظنّها متأخرة إلى عهد 
العيانيين . 
(2) تي المخطوط : أيدة . 
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الشهرزورية » وكتب مناشير وتواقيع بولاياتٍ وإقطاعات ٠‏ وعمل: بنوداً وصناجق 
وا » وواعد أصحابه على التوجّه إلى ناحية الواح بهذا الصبيّ وإظهار خلافته 
هناك فعثرٌ عليه ووْشيّ به إلى السلطان 
فقبض عليه . وشنق في رقبته كما قال . وعُمِلت نسخ الأيمّان في عنقه. والصناجق 
على رأسه » وذلك في سنة تسع وخمسين وسّائة . 


5 ودعا الناس لطاعته والقيام بنصرنه‎ ١ 


6 - خضر بن بدران الشاعر التركيّ [ 543 - 631] " 


خضصر بن بدران بن بغرا با بن حطّان سس بن عند الله 4 لاد 
الأجل ٠‏ أبو العبّاس ٠»‏ التركي . 
. مولده سنة ثلااث وأر بعين وخمسمائة 1 وتوفي قي و ر بيع الأول دنه 


إحدى وثلاثين وسئّائة صر 


ع 


ومن شعره [ رجز] : 


عرّجح بسكان الغضا ١‏ وقل الحم معرضا : 
لتى- ترقوا في الموى لعاشق لن 0 
هجرالكم ما ينقضِي2 ووصلكم لا يُقتضّى 
يا قاتلٍ 2 بمهجره 2 دون الورى » متى الرَّضا ؟ | 
8 اير أن ال عم .يط :الوم مك أبقا؟ 


7 الأشرف غخليل بن قلاوون 6701 - 693]*© . 
خليل بن قلاوون ٠‏ السلطان الملك الأشرف . صلاح الدين » ابن" الملك 


رن التكلة 3 / 364 ( 2523 ) . 


(2) الواي 
1 / 


3 / 399 ( 504 ) - تشريف الأيام والعصور . 272 - النجوم 8/ 3- السلوك 
6 . 
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المنصور سيف الدين الألفيّ الصالحي النجمي . 
ولد [...] سنة سبعين وسئّائة . وأحبّه[ . . . ] وفوض إليه ولاية العهد 
وأركبه بشعار السلطنة من قلعة الجبل في يوم الجمعة حادي عشر شعبان 
سنة سبع وتمانين وسيّاثة فسار إلى باب النصر من خارج السور » وشقّ 
القاهرة وصعد القلعة من باب زويلة » وسائر الأمراء في خدمته » ودقّت البشائر 
وخلع على أهل الدولة » وخُطب له بعد أبيه على منابر مصر والشام » وكتب 
بتقليده فتوقف السلطان عن الكتابة عليه وقال لدغدي الدوادار لما قدم معه 
ليكتب عليه : طيّبه عندك حتّى أطلبه . 
[439أ] فلمًا سافر السلطان في المْحرّم سنة ثمان وثمانين وسّائة لأخذ طرابلس / من 
الفرنج » أستخلفه على مصر وجعل معه الأمير الوزير بدر الدين بيدرا إلى أن 


عاد . 


تولّيه السلطنة بعد قلاوون ( سنة 689) 

فلمًا مات أبوه الملك المنصور جلس بعده على تخت الملك بقلعة الجبل في يوم 
الأحد سابع شوال سنة تسع وتانين وسيّائة » ولم يختلف أحدٌ عليه . وحلف له 
الأمرائم وأهل الدولة في يوم الاثنين ثامنه » وخطب له على منابر مصر قي يوم 
الجمعة ثاني عشرة . فطلب من القاضي فتح الدين أبن عبد الظاهر كاتب السرّ 
تقليده بولاية العهد . فأحضره إليه مكتوباً ولِيسَت عليه علامة السلطان . وكان 
قد طلبه الأشرف في حياة أبيه مراراً » وابن عبد الظاهر يقدمه إليه » ويأبى أن 
يكتب عليه علامته . فلمًا تكرّر تقديمُّه للعلامة ردّه وقال :ايا فتح الدين » أنا 
[ها] أولي خليلاً على المسلمين ! 

وبلغ ذلك الأشرف . فلمًا أحضر إليه ابن عبد الظاهر تقليد العهد ورآه بغير 


(1) الزيادة من السلوك 1/ 6 . 
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علامة » 
الله وألقى 


26ت 


م 


قال : يا فتح الدين » إن السلطان أمتنع من أن يعطيني » فقد أعطاني 
إلى التقليد ! 


خلع على سائر الأمراء وجميع أهل الدولة . وركب من قلعة الحبل 


بشعار السللطنة في يوم الجمعة المذ كور سير بالميدان الأسُود" نحت القلعة على 
العادة وعاد سريعاً : فقد بلغه أن طرنطاي* النائب يريد الفتك به . فعندما أستقرٌ 


الناصري 


20 وكانا أكبرَ أمراء دولة أبيه 5 


فتح عكًا (جادى 690) 


ونجرد للغزو فندب العساكر من البلاد الشامية للجهاد وكتب إلهم بتجهيز 


الزردخاناه 


أعواد اجا 


وأعواد المجانيق والحجّارين . وخرج الأمير أيبك الأفرم لذلك فجهر 


علم الدين سنجر الدواداري 5 وخرج الاأمير لاجين نائب دمسق بعسسا كرها 2 
وقدم صاحب حإه وتواب المالك . وبرز السلطان من قلعة الحبل في يوم الثلاثاء 


ثالث ربيع 


دمشق . 
امجانيق 


الستائر 5 


الأؤل سنة تسعين وسمّائة » وسار بعساكر مصر . وقدّم حريمّه إلى 
فوصل إلى عكمًا في يوم الخميس ثالث ربيع الآخر. وقدمت عليه 


يوم الجمعة وعدتها أثنان وتسعون منجنيقاً » فتكامل نصيّها وأقيمت 


أربعة أَيّام . 


وكان الفرنج قد أستنصروا بأهل الجزائر فقدمت إليهم جموع كثيرة » وأغلقوا 
أبواب عكا . فوقع الحصار وعٌّملت النقوب إلى يوم الجمعة سابع عشر جادى 


الأول . 


فركب السلطان ورئب الكوسات على ثلاتمائة جمل وأمر أن تضرب 


جملة واحدة . وزحف بعساكر المسلمين عند طلوع الشمس ودقّت الكوسات 

(1) قال في الخطط ء 4/ 348 : ما بين قلعة الحيل إلى قبّة النصر نحت الحبل الأحمر » وقال 
3 236 » وكان يعرف بميدان القبق . 

(2) تبسّطا المقريزي في ترجمة طرنطاي في الخطط » 4/ 228 . 
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فارتجّت الأرض وهال الفرنج ما سمعوه من ضرب الكوسات ومشاهدة الكماة . 
نَل الله نصره على المؤمنين ٠‏ فلم ترتفع الشمسُ حتى علت الصناجق السلطانية 
على أسوار عككا » وأنهزم الفرنج إلى المراكب بالبحر » فهلك منهم ٍ 0 
خلق كثير » والمسلمون تقتل وتأسر وتنبب وتسبي النساء والأولاد ٠‏ فقتل وأسر 

وبي ما لا يُحصى كثرة . وأمر السلطان بتخريب عكًا » فآبتدأ هدمها وإحراقها 


في يوم السبت ثامن عشره . فكانت مدّة حصارها أربعة وأربعين يوم" 


وأكرم الله بالشهادة من الأمراء كشتغدي الشمسيّ ٠‏ وأيبك العزي نقيب 
الجيوش ء وأقوش الغتّمي» وبيليك المسعودي » وقيران السكّري » وأربعة من 
مقدمى الحلقة 4 وجاعة يسييرة من الأجناد . 
| وفتح الله تعالى أيضاً صور في تاسع عشره © وصيدا ي عشرينه ؛ وحيفا 
وعثليث”! كل ذلك بغير قتال . فأمر هدم صور وحيفا وعثليث فهدمت كلها . 
وقبض على الأمير لاجين نائب دمشق وبعثه إلى قلعة الحبل . ثم رحل عن 
عكا إلى دمشق فدخلها يوم الاثنين ثاني عشر جادى الآخرة وقد رينت لي 
عط وكان 1 هود . وفيه ولى الأمير سنجر الشجاعى نيابة دمشق . 
وخرج السلطان من دمشق في يوم الأر بعاء تاسع عشر شهر رجب 34 وسار 
إلى القاهرة » فوصلها يوم الاثنين تاسع شعبان ودخل من باب النصر وخرج من 
[439ب] باب زويلة / إلى القلعة » وقد زكنت ىق زينة عظيمة م بر قبلّها مثلّها 3 
وكان من الأيّام المذكورة . 
تطهير الساحل من الصليبيين ١‏ سنة 691) 
(1) انظر وصف الموقعة في الملحق رقم 10 بالسلوك 1 / 1002 » وهو من زبدة الفكر لبيبرس 
المنصوري . 
(2) اقوش الغتمي : مرت ترجمته برقم 813 . 
(3) عثليث أو الحصن الأحمر بسواحل الشام ( ياقوت ) . 
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لساحل أحد من الفرنج : | 
وفيا يوم السبت ثامن شهر ربيع الآخر سار السلطان من قلعة الحبل إلى 
الشام بعساكر مصر » ومعه الأمير لاجين بعدما أفرج عنه وأعاد إليه الأمر بمصر . 
فدخل دمشق يوم السبت سادس جادى الأولى » وأنفق في العساكر يوم الاثنين 
ثامنه . وخرج في سادس عشره إلى حلب فدخلها في ثامن عشرينه . وسار منها 
يريد أخنا قلعة الروم في يوم الجمعة رابع جادى الاخرة . فتزل عليها يوم الثلاثاء 
تمت «وتاضرها ونصي» غلبا عقرين متجييها م وعدلت: النقوت :وجل الأهير 
سنجر الشجاعي نائب دمشق في عمل سلسلة شبك طرفها بالغرب من شراريف 
القلعة وطرفها الآخر بالأرض » وطلع فيها المقاتلة وقاتلوا أهل القلعة قتالاً 
شديدا . ففتحها الله في يوم السبت حادي عشر رجب عنوة » فقتلت المقاتلة 
ومسيت النساء والذراري » وأسر بطرك الأرمن . فكانت مدّة اللحصار دنا 
وثلاثين يوماً . وسمّى السلطان هذه القلعة قلعة المسلمين فعرفت بذلك إلى اليوم . 
وكثرت الأسرى في أيدي العسكر » فكانت حصّة الزردخاناه السلطائيّة من 
الأسرى ألفاً وماتتي أسير . وآستشهد من الأمراء شرف الدين الخطير وأبن 
أمير جاندار . وكتب بالفتح إلى البلاد » فرِيّنت دمشق ودقت البشائر . 
ورحل السلطان عنها يوم السبت ثامن عشره » وأقام نائب دمشق لعارة ما 
نهلام منها بلمجانيق والنقوب » وتخريب ربضها وإعادته قريباً منها . فأقام بحلب إلى 
نصف شعبان وعزل قراسئقر نائبها وولى عوضه بلبان الطباخي . 

وخرج من حلب إلى دمشق فقدمها في العشرين منه » وبين يديه البطرك 
والأسارى » فكان يوماً عظيمًا . ونزل القلعة » وجرّد الأمير بيدرا النائب بديار 
مصر على عسك ركبير إلى جبال كسروان فرجع بغير طائل . ووقع في جال العسكر 
وباء كثير فسار أكثر العسكر من دمشق إلى القاهرة في العشرين من رمضان . 
فلمًا كانت ليلة عيد الفطر هرب الأمير لاجين الصغير [ من داره بدمشق ] 


خوفاً من القبض عليه . فنودي بدمشق : من أحضر لاجين فله ألف دينار » 


جميع 
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ومّن أخفاه شق - وركب السلطان في خاصّكيّته وجاعة من الأمراء » وترك 
سماط العيد وساق في طلبه وبعث الأمراء عيناً وشمالاً فلم يظفر به » وعاد آخر 
النهار وقد بلغ من التعب مبلغاً مشقًا . فزاد قلقّه . وأئفق أن لاجين نزل عند 
العرب فأخذوه برمّته وحملوه إلى دمشق . فقبض السلطان على الأمير بيبرس 
طقصو حمي لاجين » وبعثهما إلى قلعة الحبل . وعزل ستنجر الشجاعي عن نيابة 
دمشق وولى أببك ا حموي 5 

[ وي الثلث الآخر من ليلة الثلاثاء تاسعه ] خرج من دمشق [ عائداً إلى 
مصر » بعدما رسم لجميع أهل الأسواق ع © أن يقفوا من باب النصر إلى جامع 
صَفين من شموع مشعلة من باب النصر إلى مسجد القدم » ونزل يمه . ثم 
سار فدخل القاهرة من باب النصر 2 وخرج من باب زويلة وصعد قلعة الحبل قُ 
يوم الأر بعاء ثاني ذي القعدة » وقد عمل من الزينة والقلاع والتهاني 2 وأوقد من 

ثم خرج إلى بلاد الصعيد في الحرم سنة أثنتين وتسعين فآنتهى إلى مدينة 

أخذه لقلاع الأرمن ( جادى 692) 

والخزائن صحبة الأمير بيدرا نائب السلطنة والوزير شمس الدين محمد بن 
السلعوس . فدخل السلطان إلى مدينة الكرّك وسلك البرَيّة إليبا » فأقام بها حتى 
رئب أحوالها . وخرج إلى دمشق فقدمها قٍِ تاسع حادى الآخرة » وقد وصل 
النائب والوزير قبله بثلاثة أَيّامِ . وأمر بالتجهيز لأخذ بِهَسئْنا ومرعش وتلّ حمدون 
010 زيادات من السلوك 1/ 780 . 
(2) جامع القدم لم يذ كره المقريزي في المخطط , وذكر جامع قِرم دون تعريف في السلوك 1/ 780 . 
(3) بَهْسئْنا : من أعال حلب وهي قلعة حصينة بقرب سميساط ومرعش ( ياقوت ) . 
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من الأرمن / . فقدم عليه رسل سيس فسألوا العفو عنهم و[ أئفق الحال معهم] [0همه أ] 
أن يسلّموا البلاد المذكورة » فأجيِبُوا إلى سؤللهم وسافروا ومعهم الأمير طوغان 
والي بِرَ دمشق ليتسلّم ذلك . فقدم البريد بأنه تسلّمها في أوائل رجب » ودقت 
البشائر بقلعة دمشق . وبعث إليها" التواب والقضاة والرجال » ثم قدم طوغان 
بالرسل ومعهم تقادم سيس والحمل في ثامن عشرينه بعدما توجه السلطان من 
دمشق في| ثاني رجب إلى حمص فأدركوه . وسار من حمص إلى سلميّة عقا 
ونزل بغتة | على الأمير مهنا بن عيسى وقبض عليه وعلى إخوته وبعث بهم إلى 
دمشق في سابعه . وبعث الأمير أيبك الأفرم فهدم قلعة الشوبك . وخرج الأمير 
بيدرا والوزير ابن السلعوس من دمشق بالعسكر والخزانة في حادي عشره . 
وخرج السلطان يوم السبت ثالث عشره في عدّة من خواصه فدخل غرَّة في سابع 
عشره » وقدم إلى القاهرة في ثامن عشرينه . 

تدبير بيدرا لقتله 


ف 


نمه خرج من قلعة الحبل في ثالث المْحرّم سنة ثلاث وتسعين وسعّائة وعلدى 
النيل إلى بِرَ الجيزة وصحبته الأمير بيدرا النائب وغيره من الأمراء . وسار إلى 
الطرّانة . فمَدَمَ منها الوزيرٌ شمس الدين محمد بن السلعوس إلى الإسكندرية 
لتحضيل الأموال وتجهير تعابى :الثيات: + فوجد توافت بيتارا قد استولوا عل المتاجخز 
والاستعالات وغيرها » فكتب يعرّف السلطان أنه لم يحد بالئغر ما يكني 
الإطلاقات الجاري بها العادة » وأنْ الصنف كله قد أستولى عليه ناب الأمير 
بيدرا نائب السلطنة . فآشتدَ غضّبْ [ السلطان] وطلب بيدرا وشتمه وأخرق به 
بحضور الأمراء . فدارى أمره حبّى خرج من بين يديه » وجمع الأمراء أصحابه 
وشاورهم اء فأشاروا عليه بقتل السلطان . 

وكان السلطان قد نزل بأرض الحمّامات للصيد » وأقام إلى يوم السبت ثاني 


0) أي : إلى بسنا . 
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عشر المْحرّم . وآئفق أن السلطان.كان. قد أذن لأمرائه الخاصّكيّة أن يتوجّهوا إلى 
إقطاعاتهم وأنفزد: عاليكة ...وركب: من .تروجة ليتصيّد + .وبعت" إلى بيدرا أن 
يسير نحت الصناجق بالأمراء الذين تأخمروا وبقِيّة العسكر . وحملت الزردخاناه 
وسار بها أمير جاندار . 

وسار السلطان بي وقت العصر وليس معه غير الأمير شهاب الدين أحمد بن 
الأشل "أمير شكار فقط » يريد طيراً سمع به في ناحية تروجة . وساق ليسبق 
خاصّكيّته إلى أن رأى طيراً كثيراً فصرع هنه بالبندق ما شاء الله » وآلتفت إلى أمير 
شكار وقال : أنا جيعان » فهل معك-ما آكل ؟ 

فقال : والله ما معي سوى رغيف واحدٍ وفروج في صولي"" اذخرئه 

فقال : ناولنيه ! 

فتناوله وأكله جميعه . ثمّ قال لأمير شكار : آمسك فَرسِي حتى أنزل 
أبول - وكان أمير شكار كثيرٌ التبسئط. مع السلطان » فقال : ما فيها حيلة : 
السلطان على حصان » وأنا على حجرة وما يتّفقان ! 

فقَال السلطان : انزل أنت وأركب خلني حتّى أنزل أنا . 

فزل أمير ا ول الننلطان عنان فرسه وأمسكه » ثم ركب خلف 
السلطان ونزل [ السلطان ] فقضى حاجته . ثم قام وركب حصانه ومسك فرس 
أمير شكار حتّى ركب ٠‏ وإذا بغبار عظم قد ثار إلى جهته فقال لأمير شكار : 
أمض ١‏ كقق القن ) 


قتله بيد بيدرا ( محرم 693) 
فساق يريده وإذا هو بالأمير بيدرا في طائفة من الأمراء . فسألهم عن سبب 
(1) الصولق : الكيس أو الجراب يعلّق على الحزام من الجانب الأيمن ( دوزي) . 
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بحيثهم فلم يجيبوه » ومرُوا كا هم إلى السلطان » وبدره بيدرا بالستيف فقطع يده 
وثنّى في ضربه فألقى كتفه . فتقدّم الأمير حسام الدين لاجين وقال : يا بيدرا » 
من يريد. ملك مصر والشام تكون هذه ضربته ! - وضرب السلطان على كتفه 
فحلّه » فسقط إلى الأرض . وجاء بهادر رأس نوبة فوضع السيف في دبره 
وأخرجه من حلقه . وتناوبه قراسنقر » وأقسنقر الحسامي ٠‏ ونوغاي » ومحمد 
خواجا » |وطرنطاي الساقي » وألطنبغا رأس نوبة حتّى شفوا أنفسهم » وذلك 
يوم السبث المذكور » وتركوه وانصرفوا"' فبتي مطروحاً في موضعه يومين حتى جاء 
الأمير أيدمر العجمي متولي تروجة وحمله في تابوت إلى تروجة وغسّله في الحمّام 
وكفنه وخلاه في بيت المال بدار الولاية / إلى أن حضر الأمير سعد الدين كوجبا 
الناصريّ وحمله في تابوته إلى المدرسة الأشرفيّة بجوار المشهد النفيسي خارج مدينة 
مصرء ودفنه بها سحر يوم الجمعة ثاني عشرين صفر سنة ثلاث وتسعين 
وسئّاثة | وكانت مدّة سلظعه ثلاث ستين وشهرين وأريعة يام . ومات عن 
أبنتين من ازوجته خاتون أردكين فورثه معهن أحَوهٌ الملك الناصر محمد بن قلاوون . 
بعض صفاته 

وكان كريمًا شجاعاً مقداماً خفيف الركاب مظفّراً في حرو به . نظف الساحل 
الشامي هن الفرنج ٠»‏ وفتح عكمًا وصور وبيروت وصيدا وببسنا وقلعة الروم 
وجميع الساحل في أقرب مدّة . وكان حسن النادرة يطارح الأدباء بذهن رائق 
وذكاء مفرط . وآكفق له أنه جلس في أيَام أبيه بلميدان والقرّاء يقرؤون القرآن » 
وكان أبوه يحاصر طرابلس » فال الأشرف : في هذه الساعة أخذت 
طرابلس ! - فضبط ذلك فكان ىما قال . 

وقال محبي الدين عبد الله بن عبد الظاهر : ما رأيت وما سمعت أسبق من 
ذهن الملك الأشرف إلى فهم » ولا أدرك منه إلى ما يريد الوهم . لقد كتبت عنه 
واستكتبت فا علّم على مكتوب قط إِلَّا وقرأه جميعه » وفهم أصول المكتوب 
0 بعض هؤلاء القتلة لهم ترجمة ني المقفى : ألطنبغا 835 ويبادر 976 وبيدرا 1009 . 
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[0هدب] 


وفروعه » لا بل أستدرك علي وعلى الكتّاب » وخرّج أشياء كثيرة معه فيها 
الصواب ٠»‏ وذلك بحسن تعطّف وكثير تلطّف . 

وعظم الأشرف. في نفسه حتّى صار في آخر أيّامه يكتب موضع العلامة 
١خ»‏ ء إشارة إلى الحرف الأول من حروف أسمه . ومَنَع كتّاب الانشاء أن يكتبوا 
لأحدٍ من الأمراء والنؤاب ١‏ الزعيمي » وقال : من زعيمٌ الجيوش غيري ؟ 

وكان يؤْخذ في باب الحابية أحد أبواب مدينة دمشق على كل حمل من 
القمح خمسة دراهم ٠‏ فأمر بإبطال ذلك » وكتب مرسوم المسامحة بهذا 
المكس » فكتب يخطه بين الأسطر بِقَلّمِ العلامة : ولتكشف عن رعايانا هذه 
الفلاقة + وتتسكلب لنا الدعاء “من اتلرامة بوالقامة 1( شيط ع * 

وأزرق الصبح يبدو قبل أبيضه وأو الغيث قطرْ ثم ينسكب 

إلا أنه رمي بأنه يشرب الخمرٌ في رمضان . وأنّه' يفسق بالمردان » ولا 
يصلى . فآستفتى ببدرا الفقهاء في قتله فأفتّوا بإراقة دمه . وذكر أن بيدرا جلس 
معه .عل الكل .. 'قلمًا: فرع مق تكله لمق أمائعه فأنكر عليه الأشرف ذلك » 
فقال : يا خوند » السئّة لعق الأصابع بعد الأكل - وذكر له قول رسول الله 
َنِم : إذا أكل أحدكم فلا يغسل يده - أو قال : أصابعه - حتى يَلعقّها ! 

فلمًا قال بيدرا الحديث قال الأشرف بالتركيّة : هَىْ طاط - فسأل بيدرا 
الفقهاء ممّن ذكر له حديث رسول الله عله فقال : كذا » وهذا معناه 
بالعربيّة : فلاح - يعني أن قائل هذا فلاح - فقالوا : هذا تنقيص ء ويُقتل 
قائله لفساد طويته وخبث نيّته . 

فراستّه 

ومن غريب ما وقع له أنّه كان مرّة راكباً للصيد » ولاجين يومئذ من جملة 

السلاح داريّة » وهو نوبتّه في حمل السلاح . فلمًا أقام السلطان الحلقة دفع 
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لاجين السبلاح السلطاني إلى بدر الدين بكتوت أحد السلاح داريّة ومضى في 
شُغل ندب إليه . فوقف بكتوت بالسلاح على العادة » وأطرق السلطان ساعة 
كالفكّر ثم قال لبكتوت : يا بكتوت » والله لقد آلتفت ورائي فرأيت لاجين خلني 
وهو حامل سلاحي والسيفُ في يده » فَخُيّل لي أنه يريد أن يضربني به . فنظرت 
إليه وفلف له ا شتقر احا السلاح لبكتوت يحمله » ريت افك مكانه ! 
قال | بكتوت : فقلت للسلطان : أعيذ مولانا بالله أن يخطر هذا يباله ! 
ولاجين أقلَ من هذا وأضعى نفساً أن يخطر هذا بباله » فضلاً أن يقدم عليه » 
وهو مملوك مولانا السلطان ومملوك الشهيد وتربية بيته الشريف . 
فقال : ما عرّفتك إِلّا ما خطر لي . 
ثم إني أجتمعت لاون فق بشلرة وقلت اله : باد متب السلطان ولا 
تكثر من حمل السلاح ! - وأخبرته بمّا قال . فضحك وقال : والله لمّا نظر إلي 
وقال لي : «يا شقير)» » كنت قد عزمت على نجريد سيفه وقتله به . 


فعدٌ هذا من أعجب العجب / » وصدق حدس السلطان ون لاجين 


نحديه لآبن هولا كو 

ومك | اختضتاعته. أن حيطا" .رن .هولاكو ملك العغان يعث في «مينة” التين 
وتسعين وسّائة رسله بكتابه وقالوا له مشافهة : القان يقصد دخول حلب 
والإقامة با » فإنها مما فتحه أبوه هولاكو بسيفه » وهي في ملكه . وإن لم 
يسمح با » عبر إلى الشام . 
فأجاءهم في الحال من غير توقف » وهو يبتسم وقال : الحمد لله قد وافق 
أخي القَابُ ما كان في نفسي وتحدّثت به مع أمراء دولتي : أني أسير أطلب من 
أخي بغداد . فإن لم يسمح بها ركبت وأنحذتها بعسكري وخربت بلاده وقتلت 
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[41 أ] 


رجاله وفتحتّها قهراً وأقفت بها نائاً علي ٠‏ فإن بغداد هي دار الإسلام ٠‏ وأرجو 
أن أعيدها للإسلام كا كانت . ولكن عرفوه : سننظر من يسبق إلى بلاد صاحبه 
ويدخل إلها ! 

وأخرجهم إلى حيث أنزلهم » وكتب في الحال إلى ناب الشام بتجهيز 
الإقامات وأخذ العساكر الأهبة لعبور الفرات وغزو بغداد . وتقدّم إلى أمراء مصر 
وعساكرها بلبس آالة الحرب والحضور إلى الميدان . وأنزل بالرسل لمشاهدة 
العسكر . فخرج معظم أهل القاهرة ومصر ليروا عرض العساكر وكان يوماً 
مشهودا © ركت: فيه السلطات يعد أذان. الظهر:وعليه. قرفل ''وفوق. راس كرظة 
وده غنطفة . ودعل امداق + وتعده الأمراء وأبحذا بعد واحدٍ وعليهم أفخر 
آلات الحرب » وكل منهم يحمل شطفة فيها رنكه . فكرّوا وفرّوا وأظهروا أعاللهم 
الحربيّة » إلى أن أذّن العصر. فدهش الرسل لا رأوا . 

وكان هذا ثالث عرض عرضه في مدّة سلطنته . فلمًا انقضى أمرهم نزل 
وخلع وأنعم ؛ وأستدعى الرسل وقال لهم : أعلموا أخي كيختوا أن من يكون معه 
مثل هذا العسكر [لا] يتوقف ني دخول بلادك أو بلاد غيرك . والله » وتربة 
أبي » لأدخان إليه وأخرّب بيوت جميع المغل وأجعلها بلاد إسلام إلى يوم 
القيامة » إِلّا أن يدركني أجلي ! 

ثم خلع عليهم وردّهم » وكتب يستحث النؤاب فعاجلته منيّته قبل بلوغ 
أمله عقيب ذلك . 


تأهب مماليكه للثأر من قاتليه 
وكان عزاؤه من الأمور المذكورة : فإِنَ زوجته الخاتون أردكين بنت نوكاي 
استأذنت في عمل العزاء » فرت في القاهرة ومعها مائة جارية وثلاثون خادما 


1) القرقل : صفيحة الحديد المغشاة بالديباج . 
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وعدّة بابيّة") وماليك صغار » وقد حسر الحواري عن وجوههن وأرسان 
شعورهنّ من ورائينٌ محلولة وعليين جلال سود وعنَّى مخرّقة في أعناقهن » ومعهن 
عدّة جوق من النوائح المحزنة أصواتهن وقد أشعلت معهن سيِّين شمعة » وعدّة كبيرة 
من الفوانيس يحملها الخدم والبابية'"' والنوائح يندين » والحواري يصحن » 
وكان من قول النوائح بالأصوات الشجيّة : 

جدّدوا همّي و«أحزانني ‏ وافرحة الأعدا يسلطاني ! 

بان قارف والنضت قلت ناهد قن ملعتت عنالكن ميم ميال 

ماني سي حتى أراك قد سمّروا عينيك وهّذا جزاك 

إلى غير هذا . فقن على هذا ست ليال » كل ليلة من العشاء إلى السحر 
حتى قلق الناس وكثر توجّعهم وبكاؤهم . فهاجت حفائظ الماليك الأشرفية 
وأجتمعوا إلى الأمير سنجر الشجاعيّ وبكوا عنده فهيّجه بكاؤهم » وأجتمع 
بكتبغا النائب وغيره من الأمراء حتى كان من قتل الأمراء ما ذكر في موضعه . 


صفاته الحسمية 
وكان بطلاً شجاعاً مهاباً عاليّ الحمّة » يملأ العين ويرجف القلب . وكان 
ضخماً سمينا كبير الوجه بديع الوال مستدير اللحية على وجهه رونق الحسن وهيبة 
السلطنة . 
وكان إلى جوده وبذله الأموال في أغراضه المتبى ء» خافه الملوك في 
أقطارها » [و]أباد جاعة من كبار الدولة . 


وكان منهمكاً على اللدّات لا يعبأ بالتحرّز على نفسه لفرط شجاعته . وكان 
كرمه زائداً وإطلاقاته عظيمة . 


(1) قراءة ظّيّةَ . والبابا والبابي هو الخادم ( دوزي ) . 
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[1كدب]21 وكانت واقعتّه تُسمَّى وقعة الأبدي والأكتاف لأنّ جميع من وافق على / 
قتله قطعت أيديهم أوْلا » وفيهم من سمّر » وفيهم من أحرق » وفيهم من قتل . 


عاذج هن توقيعاته 

ولم يحدّد في زمانه مظلمة ولا آستجدّ ضمان مكس . وكان يحب الشام 
وأهله . وكان عندما أقبم سلطاناً » منع أن يكتب إلى أحدٍ بدعاء في أو المكاتبة 
مثل : حرس الله نعمة المجلس » وما أشبه ذلك ». وقال : من هو الذي أفتتح 
خطابه بالدعاء له ؟ 

ولمّا توفي فتح الدين ابن عبد الظاهر'" ٠‏ وأقام بعدّه عاد الدين ابن الأثير 
في كتابة السرٌ بعث إليه ورقة خطه فيها : يا عماد » أكتب كيت وكيت ! - ثم 
بعد مدّة جاءت إليه منه ورقة فيها بخطه : يا عاد الدين » أكتتب بكذا 
وكذا ! - ثم بعد مدّة جاءته ورقة فيها : يا عاد الدين كاتب سرّنا » أكتب 
بكذا وكذا ! 

وكان الموقعون يكتبون في الطرّة إشارة إلى ما يعلّمه السلطان » على قدر 
المكاتبة » إِمّا أن يكتب : «آمره» © أو يقولون « بيبرس » أو « قلاوون» أو 
« خليل » بحسب أسم السلطان . فأبطل ذلك ابن عبد الظاهر في أُيّام الأشرف - 
أعني كتابة « خليل » - وكتب : « الاسم الشريف » . فأعجب السلطان ذلك 
وأمر له لكل حرف بألف درهم . ووجدت أوراق كثيرة عند شرف الدين فضل 
الله كاتثة الس خط الأشرف إلبه قبا مقاصد ما يكثيه: عنه ‏ بغبارة مسيددة + 
ومقاصد مستوفاة للغرض المقصود ٠»‏ وفي بعضها بخطّ يده : عجباً عجباً لذهنك 
الوقاد وفكرك النقّاد » كيف فاتك هذا ؟ - وكان فيبا ما يكتب إلى أبي بي » 
وفى سملنة :ركدة إل" الظاعوزى أت الطر #جوايت؛ أحدن اوسن : 


(1) عبدالله ابن عبد الظاهر رت 692) رئيس ديوان الإنشاء » وهو صاحب كتاب « تشريف 
الأيْام والعصور في سيرة الملك المنصور » وكتاب ١‏ الألطاف الخفيّة من السيرة الأشرفيّة » . 


506 


ماقيل فيه من شعر : 
وفيه يقول شمس الدين محمد بن سليمّان بن غام [ متقارب ] : 
مَليكانٍ قد لقا بالصّلاح فهُذا خليلٌ وذا يوسف 
فيوسفُ لا شك في فضله ‏ ولك خليلٌ هر الأشرف 
وذكر ابن عبد الظاهر أن شرف الدين البوصيري رأى في منامه قبل الحركة 
إلى عكًا في شوال سنة تسع وتمانين وسئّائة - وقال ذلك لماعة شهدوا بصحة 
ذلك - وكأنٌ قائلاً ينشد : [ من ملع البسيط ] 
قد أخدَ المسلمونت عَكَا ‏ وأشبّعوا الكافرينت صَكا 
وساقَ سلطائنا إليبم ‏ خيلاً كَدّلهُ الجبال دكا 
وأقسمَ الْرِكُ منذُ سارت 2 لا تركوا للفرّنج مُلكا 
وقال فيه ابن دانيال لما فتح عككًا : [ من الخفيف] 
ما رأى الناسٌ مثلّ مُلككَ مُلكاٌ ‏ ملأ الخافقين للحرب ثركا 
ولو ل ماد بم يلالق الساياف” 5ك 
0 
قد رأينا وأنت أنت ضَلاحٌ ال دين ما كان عن سَمِيّك يُحكّى 
صِدت صيدا قنصاً وصور وعَثْليِ ‏ لث وبيروت بعد فتج[لك] عَكَا 
وله فيه أمداح كثيرة » من ذلك من قصيدةٍ مدحه بما لما عمّر الاويوان 
الذي بالقلعة وقد زخرفه وعلّى قَيّنه : [ من البسيط ] 
4 هي للأفلاك عاثيرة ودونيا قِ علو الشأن كران 
كأتها العالم العُلُووة تحرمثها2 الأملالكُ لم يدث منها نَم شيطان 
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عَلَتْ فأفلاكها الأفلاكُ في شرف وترّها التَّيْبُ والأركان أركاثُ 
وأنن اطق الاباك سما ” علد سمائها وعلى ظلنّي سُليمَانَ 
5 ونحت دهليزك الزاهي بزركشهء من كلما تتسنّى النفس ألوان 
(1])442 2 والجيشن بالقبَّقِ المنصور قد وِلعُوا 2 بكلّ طائشة والقوسُ مرنان / 
كأما العرضُ يوم العرض إذ عرضوا عليه صقا وللإعطاء ميزان 
وكان مُْرّى بالهدم » لأنه هدم أماكن . وفيه يقول علاء الدين الوّداعيّ 
لين أو هدم الأماكن التي نجاور الميدان بدمشق ء ووزع عر على الأمراء . 
ومن خطه نقلت [ من السريع ]: 


وقال أيضا [ من الوافر] : 

جْرِينُم أبّها الأمرائم خيرا على إتقانكم هذي الينيّه 

فلا تخشوا على الميدان شيئاً 2 سوى سيل العطايا الأشرفيّة 

فائفق أن السلطان حضر بعد ذلك ». وأنفق في العساكز . 

وقال الشهاب محمود . لما فتح السلطان عكمًا » قصيدته البائيّة المشهورة . 
يمدح[ه] بها وهي [ بسيط ] : 
الحمدُ: لله زالت دولة الصّلْبِِ ‏ وعرٌَّ بالرك دين المصطقّى العربي 
هذا الذي كانت الآمال لو طَلبَت 2 رؤياهُ في النوم لاستحيّت من الطلب 
ما بعد عكهًا وقد هّدَّتْ قواعدها في البحر للشرك عند لبر من أرب 
لك ار 2 7 ل 
عقيلة ذهبّت أيدي الحخطوب با دهرا وشّدّت عليها كف مغتصب 

5 لم يبق من بعدها للكفر مذ خَربت 20 ف البرٌ والبحر ما يُنجي سوّى اهرب 

كانت تخيلا آمالنا فرَى أن التفكُر فيها غايةٌ العَجبٍ 
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3 الحروب فكم قد أنشأت فنا 
سُوران » برا وبحراً حول ساحتها 
خرقاء أمنع سُوريها 
مُصمْح بصفاح حولها أكم 
مثل الغائم تبدي من صَواعِقها 
كأنا كل 3 حوله فلك 
قفاجأئها جُنودُ الله بقدمها 
ليث أبِى أن يرد الوجة عن أُمَمٍ 
كم رامها ورماها قبله لِك 
م يله مُلكُّه بل في أوائله 
لم رض همَّنّه إِلَّا الذي قَمَدتَ 
فأصبحّت وهي في بحرَيْن مائلة 
جيش من الثَركِ يَزْلكُ الحرب عندهم 
خاضّوا إليها الرَدى والبحرٌ فاشتّبةَ ال 
تسنّموها فلم برك تستّمهم 
تسلّمرها فلم تخل الرقابة با 
/ أنّوا حاها فلم يمن وقد وتوا 


2 عينا بهذا الفتح وابتبجت 


شاب الوليدُ با هَوْلاً ولم تشب 

قاو بوأذتاه]. انأ عق الفط 
مل اران بوافراها: نعل ارت 

من الرّماح وأبرَاجٌ من ايلب 10 
اليل أضعاف ما بدي من السك 

من اخانيق: ترم الأرض الي 
عَضبان لله لا للمُلك والتشْبٍ 
يدعون رب العلى سُبحانه بأب 

جم الجيوش فلم يظفرٌ وم يُجب 15 
نال الذي لم ينه الناسُ في الحقّب 

للعجز عنه مُلولكُ العْجم والعرب 

ما بين مُضطرم نار ومضطرب 

عار وراحتّهم ضَربٌ من الصَّرّبِ 

امراف ركفا و اطان والسيك ةد 
في ذلك الأفي برجا غير مُطَبٍ 

من فتك منتقم أو كف منتّهبٍ 

عنها يحانيقهم 0 ولى تثب [442ب] 
به الفتوح وطاء فك خط" اف الكت 

عسى يقومٌ به ذو الشعر والحُطّبٍ 25 
فالحمدٌُ لله زلنا ذاك عن كتبي 

لَه أي رضّى في ذلك الغضَبٍ 
طلائع الفتح بين السئرٍ والقُضبٍ 
ما أسلفّ الأشرف السلطان من قرب 
بفتحه الكعبة العام فى الحجُب 30 


وسار في الأرض سيرٌ الريح سمعتة 
وكاضت اليف اق يقر الدناء وما 
وغاص ررق القَنا في رق أعينهم 
ردك وهي غرقى 5 دما 
5 أجرت' إلى البحر بحرا من دمائهم 
وذاب من حرّها عنهم حديذهم 
كم أبرزت بطلا كالطود قد بَطلت 
كأنه وسنانُ الرمح2 يطلب 
40 يُشرالة يا ملك الدنيا لقد شرفت 
ما ييل عكا وقد لانت عريكتها 
فانبضُ إلى الأرض فالدّنيا بأجمعها 
كم قد دَعَتَ وهيّ في أسر العدى زمناً 
أتيتها يا صلاحَ الدين معتقداً 
5 أسَلْتَ فا كا سالت دماؤهم 
أدركت ثأرَ صلاح الدين إذ عُصِبَتْ 
وجتتّها بجيوش كالسيول على 
وحُطتَها بامجانيق الي وقفت 
مرفوعة 'نضنوا' أضعاقها: «فغدا 
0 وها . قري للق ٠.‏ تنما 
وعنّتَ البيض في الأعناق فارتقصّت 
وخلّقت. بالدم الأسوار فانفغمت 


.ع 2م 


مم 


[43أ] وأبرزت كل حَوْدٍ كاعب نثرت 


باتت وقد جاورتنا ناشيزاً وغددت 
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فالبِرٌ في طرب والبحرٌ في حَرَبٍِ 
الدكا من ايض الاق تقب 
كأنها شَطَنٌ تموي إلى لب 
فزادها الطَّفَحٌ منها شيدَةَ اللهب 
فراحَ كالراح إذ غرقاه كالحّب 
فقيّدتمهم ‏ به ذُعراً بد الرَهَبٍ 
قلا وعفّت لحاوبها عن السَلْب 
حواسه كالمتزل الخرب 
برج هَوَى ووراه كوكب الذّنبٍ 
بلك امالك واستعلت على الرّتبٍ 
لديك ثلاقيه 


3 


فعّدا 


اط عو 


2 


ت إليك 


صِيِدَ الملوك فلم لمع ولم تُجَبٍ 
أن داعي صلاح الدين : يُخب 


قبل إحرازها بحرا من الذهبٍ 


اللَقَبِِ 


لبد" اطواة الله في 
أمثالها بين آجام من المَضُبٍ 
إزاء جدرانها في جَحفل لب 
للكسر والحَطّْم منها كل منتصِبٍ 
منها وأبدت مُحيّاها بلا تَعْبٍ 
أبراجُها ‏ لعب منين باللْمَبٍ 
دا عولولة دمالا قدت ليت 
رؤوسهم حين زفوها بلا طب / 
طَوْعَ الهَوى في يدي جيرانها الجتبٍ 


بل أحرزثهم ولكن للسيوف لكي 
وجالت النارز في أرجائها وعلّت 
أضحّت أبا لهب تلك البروج وقد 
ا 0 و 5 عر ماه 
وأفلت البحر منهم من محبر من 
3 000 و 
وتمّت النعمة العظمى وقد كمُلت 
شاع 2 

«لمّا رأت أخمتّها بالأمس قد ربت 
او أغطالة كلل "البسن (١‏ يوت 
وصور معا 
فلا بحت قريرٌ العين مبتهجا 


من كان هبدؤٌه كا 


كانت 


لا يلتجي أحدّ منهم إلى الهَرب 55 


فأطفأت ما بصدر الدين من كرت 
من قومه بالويل والحَربٍ 


صورٌ بلا حصر ولا نصَبٍ 


يلقاه 


0-6 


ا 0# ء : 
صَليبة الكفر لا أختان في النسّب 60 


(2 


كان الخرابث لا أعدّى من الجرّب» 
لك النماد: ملف 1ل بوالكرم 
فالصينٌ أدنى إلى كمَّيه من حلب 
على لزان" غنة. مدووة الع 


بكل فتح مبين املح مُرئعَبٍ 65 


8 .. بهاء الدين الحنفيّ [ 713 - 769] © 


خليل .بن حمد بن أحمد » الحنفي [ الدمشقى 


المصري ] . 


الأصل » باء الدين » 


ولد سنة ثلاث عشرة وسبعاثة . وسمع الكثير » وكتب يخطه وتفقه حتّى 
أفتى ودرّس ؛ و[ناب في] الحكم إلى أن مات في حادي عشر شعبان سنة تسع 


وسئّين وسبعاثة . 


19 أبو الحيش خْمَارَويه [ 250 282" 


(1) هذا البيت هو البيت 22 من بائيّة أبي تمّام في فتح عموريّة . 
(2) الدرر 2/ 2 ( 1667). الجواهر المضيئة » 2 / 181 ( 571 ) وهو أبن أحت مؤْلفها . 


(3) الخطط 2/ 108 الواي 13 / 6 ( 6ن ) - النجوم 3 / 49 - الوفيات 2 249- 
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مه ميّاس [ أم ولدع وهبها أمير المؤمنين المستعين بالله أبو العبّاس أحمد 
لأحمد بن طولون » فولدته للنصف من امْحرّم سنة خمس[ين] ومائتين بسر من 
رأى + وسماه خمار . 

وقدم إلى مصر في أوْل سنة سبع وخمسين فأقام في كنف أبيه إلى أن 
خرج إلى الشام في صفر سنة تسع وخمسين ١‏ فآستخلفه على الفسطاط إلى أن 
عاد » وهو مريض » في جادى الآخرة سنة سبعين ومائتين . 


مبايعة الخدم الطولونية له 

فلمًا مات أبوه أجتمع الأولياء والغمان وقبضوا على العبّاس بن أحمد بن 
طولون وبايعوا أبا الجيش بعهد أبيه لهم بذلك قبل موته بأيّام . فلم يرحل نهار 
الأخد العاشر من ذي القعدة سئة سبعين وماثتين حتى اسقت: بَبِعيّه. »:.وطاف 
خاصّة الغلان لردع الرجّالة وأهل الدعارة وهم يعجّون بالبكاء في الطرقات » 
والرعايا يبكون معهم . وأخرج أحمد بن طولون مع العصر » وخرج الأولياء 
والغلان وأحمد بينهم على سرير مدرج في ثوب وشي © وأبو الجيش وحده 
راكب خلفه . فصلَّى عليه وواراه . وصار يروح إلى قبر أبيه ومعه الأولياء, 
بسوادهم وسيوفهم ومناطقهم فيقولون : السلام على الأمير ورحمة الله 
وبركاته ! - ويقفون كا كانوا وهو حي » لا يجلس عند القبر إلا مّن كان رسمّه 
أن يملس في محلسه وهو حي . فلم يزل على ذلك سنة ثم ثرك . 

وكان ما بدأ به أبو الجيش إخراج القاضي بكار بن قتيبة من الحبس ٠‏ وكل 
من كان في الحبس من أهل الجرائم والتهم . وكاتب أبا أحمد الموفق في الصلح 
حتّى تم بنهما . وكتب كتاباً قُرىء على عامّة أولبائه ورعيّته عزّاهم فيه بأبيه 
ووعدهم الاإحسان وذكرهم يام الماضي . 


- الكندي ء 233- تهذيب ابن عساكر 5/ 6- دائرة المعارف الإسلاميّة 5 / 50 . 
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دفاعه عن أعاله الشاميّة 

فلمًا بلغ ذا السيفين إسحاق بن كنداج » ومحمّد بن ديوداد أبي الساج 
موت أحمد بن طولون طمعا في مملكته ومدًا أيديها إلى ما قرب منهما من أعاله » 
وساعدهما على قصديهما [. . . ] ابن بدغياش المستخلف على دمشق . فخافت 
آبن إسماعيل العجمي عن حمص وسار إلى مصر / . [3هدي] 
ثم عقد لسعد الأيسر على جيش آخر في سلخ ذي الحجّة . وبعث عراكب كثيرة 
ِي البحر فأقامت بسواحل الشام . فتزل الواسطي فلسطين وهو خائف من أبي 
الجيش أن يوقع به لأنه كان أشار بقتل [ أخيه ع العبّاس بن [ أحمد] بن 
الحيش وبحرضه على المسير إليه . 
وقد أنبزم عنها ابن بدغياش . وبعث أبو الجيش بعسكرين آخرين » على أحدهما 
أبو جعفر أحمد بن أبّا » وقلّده دمشق . فلمًا قدم أبن أبا طبريّة وبها الواسطي' دافعه 
حتى أيس منه وسار إلى دمشق . فرحل سعد بمّن معه من العساكر إلى شيزر 
وأجتمع بها زهاء خمسين ألف رجل من البربر وسائر الناس . وكان قد نزل 
ولايتّه ولا أسقط لسعد دعوة ولا دعا لنفسه » فسسار حم أن الوق من العراق 
بحو ابن كنداج وابن أب الساج حتّى قدم عليبا 5 فوافاه كتاب الواسطي بحرضه 
على المسير ويعدّه بالنصر له . فسار » وإسحاق وابن أبي الساج معه » وطوّقوا 
عساكر سعد بشيرز على غرّة . فقتلوا منهم مقتلة عظيمة . وفرٌ مّن نحا منهم - 
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وفهم سعد - إلى دمشق » فأجتمع به ابن أبَا . ولم يكن بأسرع من هجوم أبي 
العبّاس [ أحمد ابن الموفق على ] دمشق فآئهزموا عنها إلى طبريّة » وقتل كثير ممّن 
كان معهم . فأعتتهم الواسطي بتوعيره الطرق عليهم فتركوه وساروا إلى الرملة . ثم 
عادوا إلى الواسطي وأوقعوا به ٠‏ فهرب منهم أبن الموفق . وعادوا إلى الرملة 
وبعثوا إلى أبي الحيش بالخبر مع ابن أبَا . 


خروجه إلى الشام وهزبمته بالطواحين ( سنة 271) 

فأستخلفه على الفسطاط . وخرج يوم الخميس لعشر خلون من صفر سنة 
إحدى وسبعين » وقد أختلف ابن الموفق مع إسحاق بن كنداج ومحمد بن أبي 
الساج فتركاه وعادا . وأقام بدمشق إلى أن وافى أبو الحيش الرملة » ونزل على 
نبر أبي فطرس الذي يعرف اليوم بالطواحين . 

وأقبل ابن الموفّق فهاله جيش أبي الجيش » وكانت علّتهم نحو سبعين ألفاً » 
وليس معه إِلَا أربعة آلاف . وقال لأبن الواسطيّ : ويحك ! غررئي ولم 
تنصحبى 4ما تى عدي والله بهذه العدّة ! 

فقال له الواسطي : لا يَعْرْنَك هذا » ولا يكثر ني عينك ! أكثرهم عامّة ما 

وكان في عسكر ابن الموفق دبادب » وهي جفان جوز قد طبق مفتوحها 
بجلود إذا ضربت كان ها جلبّة شديدة . فسمع عسكر المصريّين ما لاعهد لهم به 
فنفرت الجنائب وجالت الخيل متحيّرة بفرسانها » وأضطرب العسكر. وحمل 
عسكر ابن الموفق على ميمنة الصريّين فآنهزمت . فلم يثبت أبو الجيش ومرّ على 
وجهه إلى مصر في ثلاثة أَيّام وهو راكب حرا » وتبعه مّن كان في القلب . 

وتقدم "ا أبن الموفق وابن الواسطي ملكا السواد ودخلا مضرب أبي اليش 


(1) في المخطوط : وأنهزم » وهو خطأ واضح . 
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فركع ابن الموقق فيه ركعتين » وعنده أنّه قد تم له الظفّر . فخرج سعد الأيسر 
وكان في الكمين والتقى مع طبارجي وقد ثبت في الميسرة » ونادوا بشعارهم 
وصاحوا : الرجعة ! قد عاد الأمير إلى الضرب ! - و«أكيُوا على العرائش 
بالسيوف والرماح » فأميزم ابن الموفق وابن الواسطي فصان انق لوف" إلى 
دمشق فلم يمكن من المدينة فصار إلى طرسوس . ولحق ابن الواسطيّ بدينة 
أنطاكية . 

ودخل أبو الجيش إلى مصر يوم الجمعة لثلاث خلون من ربيع الأول . 
وأقبل العسكران يقتتلان ليس لواحد منهب) أمير . فظفر قواد المصريّين وهم : سعد 
الأيسر » وَأَخْحمك بن إسماعيل العجمي 2 وتشركين وخوطامش 3 وطبارجي : 
وأقام طبارجي وسعد أبا العشائر مضر بن أحمد بن طولون وناديا في الناس : هذا 
أخو أميركم 4 وهذه الأموال تنفق فيكم + ووضعا العطاء . فلما قبضص الناس 
طبارجى الأسرى من ا والرؤوس » ع إلى مصر » بعدما كتب لاد 
الحيش بالفتح . فشكر الله وتصدّق بمال كثير . وقدم كت فطاف اليا 
بالرؤوس والأسرى 2 وخلع عليه » وكان ا مشنهودا. فلما فلمًا فرغ الأسرى من 
التطواف قال خارويه للقواد : هؤلاء الضعفاء أسبراكم وضيوفكم 4 فتَفرقوهم 
وأحسنوا إلهم . فمَن أحبً المقام لحري قلف رواسا وود أحب اللحاق 
يوؤظنه + كتين له .جوانا وأطلقنا له تفقة”. 

ففعل القوّاد ذلك » وخيّروهم : فنهم من أقام ومنهم من مضى . وأستولل 
عمّال خارويه على أعمال الشام » ودُعى له على منابرها . 


تصدّيه لأهل الشغب 
ووقع بمصر غلاء 4 فنع من حمل القمح والدقيق إلى الحجاز 58 وأمر أبو 
الجيش سري بن سهل متوأي الشرطة السفلى أن يتولى تفرقة القمح على الطحّانين 
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حتّى يعم البلد بالخبز . فسأل سودان أبي الحيش السريً أن يزيد الطحّانين الذين 
يشترون منهم زيادة على غيرهم فزادهم . فأرادوا أكر ما زادهم 3 فأمتنع 
عليهم . فغضبوا وشغبوا وأقبلوا إلى الشرطة فآمتنع السري بها ورماهم من أعلاها . 
فركب أبو الحيش من وقته قرس النوبة وأقبل بمفرده وفي يده سُمْتوف فلم يلق 
أ إلا ضربه ضربة تأتي عليه أو يكاد . فانيزم السودان وهو من وراءهم . ثم 
رجع على الحمراء وقد نهبت طائفة من السودان ثياب القصّارين فأوقع بهم . 
وتلاحقت به الغلان من كل جهة ٠‏ فكان يوماً مهولاً سكن في قلوب العسكر من 
أبي الحيش فيه هيبّة عظيمة ومسح عنه عار هزيمته بوقعة الطواحين . 

ارج حيو اطاط يو المي لشم «قين من ونضان ينه إخدي 
وسبعين وسار إلى فلسطين . ثم عاد لعشر بقين من شوال . 


حار بته للاسحاق بن كنداج 

وعزم على مطالبة إسحاق بن كنداج بما غلب [ عليه م من الأعال بعد موت 
أحمد أبن طولون . فكتب إليه في ذلك ثم خرج إليه في ذي القعدة سنة أثنتين 
وسبعين . فقتل سعد الأيسر [ في شيء ظهر منه من خلاف ]'" ومضى إلى 
دمشق فدخلها يوم الثلاثاء لسبع خلون من المحرم سنة ثلاث وسبعين . وخرج منها 
وقد سار أبن كنداج إلى لقائه فتوافقا بإرض الرافقة فكانت على أبي الحيش » 
فآنبزم أصحابه . وثبت هو في طائفة من حاته » وهزم ابن كنداج وتبعه حتى عبر 
الفرات . فعقد أبو الجيش جسراً على الفرات وعبر إليه يقفو أثره حتى بلغ 
أصحابّه إلى سامرًا . فبعث يسأل في الصلح وأن يكون من جملة أبي الجيش 
ويخطب له على منابره » فأجابه . وأقيل إليه ابن كنداج وأقام في عسكره فأكرمه 
وعاهده وخلّى عنه , فدعا له على منابره في أعاله التي بيده . وكان القائم في 


(1) الزيادة من الكامل 7 
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هذا الصلح يحيى كاتب أبي الجيش . وفي ذلك يقول القاسم بن يحيى 


المريمي [ طويل ] : 


هي النعمة العظمى فقد وجب الشكر 
هي النعمة الكرق: الل جل عنريها 
أتانا أبو الحيش الأمير بيمنه 
فإن تك [ أرضص] الرقتين اكتسّت به 
أليس ترى ذل العراق وكيف لا 


وما حق ذي الإنعام حَجدٌ ولا كفر 
وكاد سواها لا يكون له قدر 
فقرده عا الخو .وافقدك. ١العسر‏ 
نيا او قر انا لعن اطلي ةيف 
يذل » وقد أضحى بجاوره البحر ؟ 


تائل هه اسعاف )سان كوو ٠‏ سفن حتفن الب يفوي الصير 

باطح لافار ايند كاف في مترق. لطر ون ريه فر 

فأبلس إذ قيل : الأمير ببالس 22 وأضحى ضعيض العقدإذ عد الجسرٌ 

/ ولمًا أتى الجسرً اب نُكنداج مقبلاً أرته الايا الحمرٌ أعلامّه الحمرٌ [4مهب] 
فولى شريداً ذا آرتياع كأنّه بكلّ بلادٍ طائرٌ ماله وكرٌ 10 

لخ نك إشحاق” التجاة تنه - لقو ضاءه في عه لقتل والاسر 


ما لما جبر 


فقن كدر كمرة 

التصالح مع خليفة بغداد 
ثم إن أبا الجيش كاتب أبا محمد الموفق طلحة يسأله الصلحّ » على مال 
يقوم به عمًا في يده من الأعمال ٠‏ فأجابه إلى ذلك . وكتب إليه كتاب الصلح 
وبعثه مع فائق الخادم . فقدم على [ أبي الجيش ] وهو بدمشق . ومعه الخلع , 
وهي : خلعتان من خلع العامة » وسيفان من سيوفهم ,» وخلعة من خلع 
الخاصة » وخاتم من خواتم العامّة» وتاج » ومنطقة » ووشاحان » فأنفذ فائقا إلى 
الفسطاط فقدمها في رجب بكتاب الصلح » وذكر أن أمير المؤمنين المعتمد على 
الله وأخاه أبا أحمد الموقق وابنه أبا العبّاس أحمد بن الموفق كتبوه بأيدمهم . وفيه 
ولاية خارويه وولده ثلاثين سنة على المعادن والخراج والضياع والقضاء والبريد » 
7آ6 


2 3 المقفى 


ببرقة ومصر والإسكندريّة وأسوان ولمعادن وطريق الحجاز . وأجناد الشام 
وفلسطين والأردن وصور ودمشق وحمص وقنسرين والعواصم والثغور الشامية 
وديار مضر وما بتّصل بها » وكنّى في هذا الكتاب بأبي الجيش . فقرىء على منبر 
الجامع وحضر الناسٌ قراءئه وأنفذ نسخة إلى الأعال . ثم قدم خبارويه إلى مصر 
سلخ رجب » فأمر بالدعاء لأبي أحمد الموفق وترك الدعاء عليه . 


بعض أعاله المعاريّة : البستان .. 
وأقبل على قصر أبيه فزاد فيه » وجعل ميدان أبيه كله بستاناً زرع فيه أنواع 
الزياحين وأصداقك: الشتجر 6 -وخهل إليه كل :تف مخ .خراتان وغيرها وتائق فية 
تأنقاً زائداً قد ذكريه في كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثا'". وبنى 
برجاً من الخشب الساج للطيور جمع فيه أنواع الطير . 


... وبركة الزئبق 
وعمل ني داره محلساً برواق سمّاه بيت الذهب - وكان أحدرى] عجائب 
الدنيا - وجعل بين يدي هذا البيت فسقيّة يقال : ذرعها خمسون ذراعاً في 
خمسين ذراعاً وملأها من الزئبق : وائخذ له فَرْشَاً من أدم بحشى بالريح ويربط 
بحبال من حرير قد عملت في حلق من فضّة حتّى تصل إلى أقياد . فكان ينام على 
هذا الفراش فوق الزئبق » ولم يسبقه أحدٌ لعمل بركة من زثبق . 
... ودار السباع 
وبنى داراً للسباع فيه عدّة بيوت » في كل بيت سبع ولبوة . والخذ لنفسه 
سبعاً سمّاه زريق لزرقة عينيه » وكان مطلقاً ي الدار لا يؤذي أحداً » فإذا جلس 
أبو الجيش على االمائدة ربض بين يديه » وصار يرمي له مما قدّامه . وإذا نام 


(1) الخطط . 2/ 108 » وفيها وصف اليستان وبركة الزئبق ودار السباع . 
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. 5 00 5 - 0 1 
ربض بين يدي سريره براعيه نظره حتى ينتبه » خوفا ممن يغتاله . 
وبلغ رزق جيش خارويه في كل سنة. تسعائة ألف دينار » وقائم مطبخه 
المعروف بعطبخ العامة في السنة ثلاثة وعشرين ألفّ دينار » سوى مطبخه الخاصَ 
وما هو لداره وأرزاق من يخدم جواريه . 


اتخاذه حرسا خاضًا 

وأعدّ لنفسه من مولّدي الضياع وشناترة ” الحَوف قوماً سمّاهم ‏ الختارة ) 
أصحاب شجاعة وبأس شديد وخلق تام » ألبسهم الأقبية والخفاتين الديباج 
والمناطق الثقال العراض ٠»‏ وقلّدهم سيوفاً محلاة على أكتافهم ودَرّقاً من حديد 
مصقول . وصاروا يمشون بين يديه محيطين به » وعدتهم ألف . فكان إذا ركب 
أطاقوا به » وقدامهم على قدر نصف رمية سهم » ألفْ أسوّد عليهم البيض 
الحديد المصقولة من فوق رؤوسهم » وعلى أكتافهم الدرق » وثيابهم أقبية سود 
بعائم سود » فتكون له هيبة عظيمة » وكان تام الظهر إذا ركب كأنه قطعة جبل 
في وسط هؤلاء . 


تغلبهُ على أبن أبي الساج ( جادى 276) 
فبينا هو في لذاته إذ ورد الخبر بأنْ محمد بن ديوداذ المعروف بآبن أبي الساج 
قد خلع طاعته . وكان عاهد أبا الجيش وبعث إليه آبنه رهينة عنده . فوصله أبو 
الجيش عند قدوم آبنه بم قيمثّه ثلاثون ألف دينار . فقال ابن أبَا : لقد خدعكم 
محمد بن أبي الساج : أعطاكم بولة يبول مثلها / في الليلة مرّات » وأخذ منكم [5ه أ] 
(1) الشناترة : لعلّها تعني أوشاب الناس » من شتتر الثوب » وشتتر الأعراض : مرّقها . وفي 
الخطط 2 / 1 : من ولد الحوف 'وشناترة الضياع » وزاد : وشغلهم عمًا كانوا فيه من 
قطع الطريق وأذيّة الناس ٠‏ بخدمته . وانظر الخطط 2 / 116 . 
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. ثلاثين ألفَ دينار . فخرج أبو الجيش من الفسطاط في ذي القعدة سنة أربع 
وسبعين » ولقيه عند ثنيّة العقاب خارج دمشق . فحملت أصحاب ابن أبي 
الساج على ميسرة أي الجيش فزحزتها . وحمل أبو الحيش بنفسه من القلب يريد 
ابنَ أبي الساج فآنهزم وتبعه جيشه . وعاد أبو الحيش إلى دمشق وبين يديه خلق 
كثير من الأسرى: وعدّة عظيمة من رؤوس القتلى . وكتب إلى أبن أبي الساج 
يوبخه بعدما خلع على أبنه ووصله وردّه إليه . وعاد إلى مصر فدخلها يوم 
الحميس لست بقين من جادى الآخرة سنة ست وسبعين . 

ثم خرج إلى الإسكندريّة يوم الأحد لأربع خلون من شوّال منها ورابط أيَاما 
وعاد إلى مصر . 

وأتى الخبر بأن يازمان الخادم دعا لحارويه بطرسوس والثغور في جادى 
الآخرة سنة سبع وسبعين . فبعث إليه بثلاثين ألف دينار ليفرّقها في سبيل الله » 
ومين ويا دببائعا » وخمسمائة درّاعة صوف تفرّق في المطوعة » وسلاح 
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الخبر بخروج ابن أبي الساج . فسار حتّى بلغ الرقة » فعبر ابن أبي الساج الفرات 
الجيش على الفرات وقد عجز عن العبور مدّة أَيّام » ثم ظفر بسفينتين فركب فيهم| 
وفعه و الق دج 'عامنه. وشان + والعشا كر كلها فد هرت الفرّات إلى أن 
الجيش على أثره » وفي مقَدّمته كوثر الخادم » وأحمد بن جمعويه » إلى أن بلغا 
سر من رأى » ودخل بعض أصحابها إلى السوق بها وآشترى منه . فبعث الموفق 
إلى ابن أبي الساج : ويلك ! إلى أين تُطرَدُ بين يديه ونجرّه إلينا ؟ أظن هذا عن 
تواطىء بينكا . ارجع . لشلك' الله 2 اليذه فقن" لفك 
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وبعث إلى أبي الحيش : إلى أين عافاك الله ؟ قد بلغت مرادّك وحسبك . 
قد بلغت أكثر ما في نفسك . 


تودّده للمعتضد 


فرجع . ومات أبو أحمد الموقق في صفر سنة تمان وسبعين وعهد إلى ابنه أبي 
العبّاس أحمد . ومات أمير المؤمنين المعتمد على الله لعشر بقين من رجب سنة 
تسع وسبعين . فقام من بعده في الخلافة أمير المؤمنين أبو العبّاس أحمد المعتضد 
باللّه ابن الموفق . فبعث إليه خمارويه بالحدايا مع الحسين بن عبد الله بن منصور 
الجوهري المعروف بآبن الحصّاص » وهي : عشرون عي مق امال © وعدروتن 
ادها على الخيول بسروج ولحم محلاة ثقال 0 كثيرة من الطراز » وعشرون 
غلاماً رلا على نبجب بجاويّة "5 بسروج محلاة ومقاود حرير محلاة : ايديم 
حراب من فضّة ٠‏ وعليهم الديباج وتناطلن الفكلة ولوق 4 بوشة عقن قرسا 
مسرجة ملجمة » منها خمسة سروجها ذهب خالص وبقيّها فضّة » وخمس 
بغلات مسرجة ملجمة » وثلاثون فرساً قوداء © بجلال ديباج » وزرافة . فوصل 
في شوال وخلع عليه وعلى من معه . 

وقدم أبو الجيش إلى الفسطاط يوم السبت لست خلون من ر بيع الأول سنة 
ثمانين ومائتين . وقدم ابن الحصّاص من العراق إلى الفسطاط لخمس بقين منه » 
ومعه أجوبة الكتب وتجديدُ العهد لخارويه وولده مدّة ثلاثين سنة بالولاية من 
الفرات إلى برقة . وجعل إليه الصلاة والخراج والقضاء وجميع الأعال: عل أن 
يبحمل ني كل عام من المال ماتتي ألف دينار عمّا مضى وثلائمائة ألف عن كل عام 


(1) بجاويّة : قراءة ظلية . 
(2) وكذلك قوداء . 
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وتزويحه قطر الندى ( سنة 281) 
ثم قدم رسول المعتضد في شهر رمضان بالخلع » وهي : آثنتا عشرة خلعة , 
وسيف وتاج ووشاح مع خادم يدعى شنيف.. 
وعقد المعتضد نكاح أسماء بنت أبي الجيش المعروفة بقطر الندى في سنة 
إحدى ومانين . 
وخرج في نزهته بترنوط لأر بع بقين من شعبان » ومضى إلى الصعيد حتى 
[45ب] بلغ [أ]سيوط . ثم رجع من الشرق إلى الفسطاط . فقدم مستهل ذي القعدة // 
منها . 
وماتت حظيته بوران » فتكدّرت حياته 4 وأنكين رثا كشرة تت عليه 
وأخذ في تجهيز ابنته » فجهّرها جهازاً يضاهى نعمة اخلفاء فأنفَد في ذلك 
بيوت أمواله حتى حملها إلى العراق . 
وخرج إلى الشام يوم الخميس لفان خلون من شعبان سنة آثنتين وتمانين فنزل 
منية الأصبغ ومنية مطر . ثم سار يوم الثلاثاء لعشر بقين منه حتى قدم دمشق » 
فأقام 5 5 وسعى عندهة أن جواريه قد اتخذن خُدَاماً كالزوج لكل منبن 8 فأمر 
بحملهن من مصر . وآثفق أن لخدام سألوا أبا زرعة القاضي فقالوا : ما تقول أيّها 
القاضي في رجل يكره غلانه على أنفسهم حتى يفسق بهم وربّمًا جاء إلى أحدهم 
ي صلاته وهو راكم أو ساجد فيكرهه على نفسه ويفسق به ؟ 
فقال : لعنه الله ! مّن هذا ؟ لو أني تحقّقت أمرّ إنسان على هذه الصفة 
لأمرت بقتله . 


مؤامرة غلانه عليه وقتله 
فأجتمع الحدام وقالوا : متى جضريق الجواري حتّى تقرع واحدة منهن 
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بمقرعة فإنها تر فقتل بهم - وتحالفوا على ذلك . فلمًا سكر - وكان يشرب 
ثلاثين رطلاً - أقبلوا إليه وهو بقصره من دير مُرَان ظاهر دمشق ٠‏ وليس عنده 
سبّعه زريق لغيبته عن مصر. فذبحوه وروا . فلمًا عَم بمقتله طلب الخدّام فلم 
يوجدوا فتسرّع النظر إلهم وخرجت الخيل في طلبهم حتى أدركوا وضربت 
أعناقهم » وعدتهم نيف وعشرون خادماً » منهم غلام يقال له طاهر ء ولؤلؤ » 
وباشي » وسابور . ومحافظ . وبعث برؤوسهم إلى مصر فنصبتٍ على الجسر . 
وعُسل أبو الجيش وكَمّن وصلَّى عليه القاضي أبو زرعة » وحُمل في صندوق إلى 
مصر . وكان دخوله يوماً عظيمًا تلقّاه غلاله وجواريه ونساء القطائع بالصياح وما 
يصنع في الماتم » وقد شقّ الغمان الأقبية وسوّدَ بعضهم ثيابه » وشقّقوا جيوبهم 
إلى أن وارّوه في قبره . وكانت قتلته ليلة الأحد لليلتين بقيتا من ذي القعدة سنة 
أثنتين وتمانين ومائتين » وعمره اثنتان وثلاثون سنة » ومدته آثنتا عشرة سنة وتمانية 
عشر يوما . وترك : طولون بن خبارويه » وقطر الندى . 


شيء من أخباره 
ومن أخبار أبي الجيش أنّه مر بقرية وهو سائر ؟إلى الشام » فخرج إليه أهلها 
وشكوا سبّعا في جوارهم » وأنهم قد عزموا » من خوفهم منه » على الهرب من 
أوطانهم ؛ لأنه ما يظفر برجل أو آمرأة أو ببيمة إِلّا ويدقه ويأكله . فقال : 
وأين هو ؟ 


قالوا : بين بدي الأمير . 


الأسد الذي أصطيد باليد 


فقصده وأمر أن يصاح به ليظهر . وأقبلوا يصيحون حتّى ظهر لهم » وهو 
بقدر اهار العظيم 5 فأمر أن بثيروه فأثاروه حى غضب وتقدّم إلهم . فأمر أبو 
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[46ه أ 


لجان أمسصابوا ارو قزرا اي لاقني أجل لافطا سبد نه في 
الطريق ول يشعر به . فنزع جيّته ولمّها على يده عوضاً عن الترس » وكانت 
0777 ظ+1 
فستروه إلى أن تأمَله الأسد فيمًا بينهم بلا ترس فقصده من بيهم وطلبه وطمع 
فيه . وأقبل الرجل إليه » وأنكشف لأبي الحيش فرآه بلا ترس فآغتاظ وأنكر 
سقوط ترسه ء وأمر رفقاءه بأن لا يعاونوه ويتركوه مع الأسد ء فآمتثلوا أمرّه 
وخلوا بينه وبين الأسد . فلم يزل يعاركه ويراوغه حتى تبأ السبع ووثب عليه » 
فوضع كمّه على كتف الرجل وفتح ففه . فأدخل الرجل ذراعه في فيه بالحبّة ثم 
سل ذراعه من الحبّة وأخرجه من فيه وبقيت المبّة في حلق الأسد فآشتغل 
بإخخراضها مع خلقة ب فلكادواة الرجل وقد أشتغل بإخراج البّة قبض بيديه جميعا 
على أذني السبع وأقبل يجذبه بأذنيه بميناً وثمالاً ويزيله عن موضعه من بقعة إلى 
بقعة » وليس في الأسد فضل ولا وكد إلا إخراج الحبّة من حلقه » وقد تشبّكت 
في فيه وغاصت أسنانه وأنيابه في القطن برطوبة زبده ولعابه وحصل أكثرها في 
حلقه » وكلًا أدخل الأسد يده إلى فيه ليجذبها لا تخرج معه إِلّا قطعاً قطعاً ‏ 
والرجل يحذبه بأذنيه فكانا كالرجلين يصطرعان 00 أبو الحيش : 
زه والله زه / والله ! خلُوه معه نما يخاف بعد هذا عليه . - ثم قال :ايا غلام » 
ال 1 
وأحب أن يريه أن معه في رجاله من ينازع السباع هذه المنازلة » وأمر أن يؤتى 
برطل فأتي به فشربه . فلمًا بتي السبع في يدي الرجل ساعته » قيل لأبي 
الجيش : أيّها الأمير » ما بتى على هذا الرجل حجّة » وقد وجب أن يعاون على 
قتل هذا الأسد . ْ 

فقال أبو الجيش لرفقائه : عاونوا صاحبكم فقد أستحقّ ذلك . - فدخلوا 
إلى السبع فلم يزالوا يضربونه بأسيافهم حتى قطّعوه قَطّعاً . وحرٌ ذلك الرجل رأسّه 
وأقبل به يحمله بأذنيه إلى أبي الجيش فرماه بين يديه . فضحك أبو الجيش وقال 
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له : بارك الله فيك ! يا غلام » بدرة 00-6 ببدرة دراهم. فدفعت إليه . 
فقال الرجل : تقطعت جبتي أيّها الأمير حتّى ما أرجع منها إلى شيء . - فضحك 
أبو الجيش وأمر له بثوب ديباج وعامة خرٌ وشقتين ديبقي وثوبٍ شرب » وقال : 
كم رزقك في الشهر ؟ 

قال : عشرة دنانير . 

فأمر أن تجعل ثلاثين ديناراً » وزاد لكل واحدد من رفقائه في رزقه عشرة 
انان انعرف ابو لقنن وافلا القرية امعلوة له بالذعاء :4 إن أن الفرفن 
لق الزملة.. 0 00 

هق انق ني كله ون ائاه + وكانت ]ذا العريتة و نام 
الطولونيّة قامت مقامٌ الأعياد . وكان يجلس في المنظر يتأتل الخيل كيف تقبل . 
فجلس يوماً على عادته » فإذا بفرسين قد أقبلا [و]قد رمى أحدها بفارسه » وقد 
قربا من باب المدينة . فنظر الفرس الذي رمى بفارسه سائسه الذي ربّاه وني 
به . وهو راكب . فر حتّى سايرمً) قليلاً قليلاً » وترفق لحو آنا به وصار 
النها » وقد جعل الفرس بينه وبين الآخر » وهو يحرّك معها . واستشرفه الناس 
ورهموه بأبصارهم وأشتغلوا به حتى إذا كان بينه وبين المنظر مقدار غلؤة سهم » 
جمع رجليه فوق ظهر دابته ووئب . فإذا هو على الفرس. العربي الذي رمى 
بصاحبه . وحيّه بالسوط وأحرقه وحركه . فدخل سابقاً » ودخل صاحيّه مصليًا بعد أن ٠‏ 
كان يدر فيه أنه هو السابق . فعجب الناس من حيلته. » وأعجب ذلك أبا 
الجيش وسرّه وضحك وأمر له بجائزة غير السبق » وسأل عن رزقه فزاد فيه . 

.وذكر أبو القاسم يحبى بن على الحضرمي ». المعروف بآبن الطحَّان في كتاب 
« ذيل تاريخ ابن يونس » قال : تل أبو اليش خبارويه .وهو في ثلاثين أو إحدى 
لال ل 


قال سعيد بن نفيس : تترّهنا إلى دير القصير في عقب نزهة الأمير خمارويه 
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إليه (قال) فقرأت في الحائط بخط حسن ما رأيت أحسن منه ولا أتم حروفاً 
[ خفيف] : 

أيّها العاشق لمعدّب أبشر 2 فخطايا ذوي الهوى مغفورة 

زفرة في الحوى [أ]حطٌ لذنب ١‏ من غزاق وحجّة مبرورة 

وتحت ذلك : وكتب خارويه بن أحمد بخطه . 

ولمّا مرض أبو يعقوب إمام خبارويه وجّه بفتى بصري للصلاة بارويه » 
فتقدّم أُوّل صلاة صلاها به لصلاة المغرب . فآفتتح الصلاة وقرأ الفائحة ثم قرأ : 
قل أَعوذ بِرَبّ النّاس . فقطع خارويه الصلاة وقال : أبا القاسم بأي شيء تراه 
تي ؟ بأبي جاد7" أو بألف باء تاء ثاء ؟ 


الشبخ تاجر السنانير 

ومن طريف أخباره » مما يدل على كرمه وطيب نجاره » ما حكاه أبو 
الحسن على بن أحمد قال زافق الرملة :رسلا علبلا 15 تحنة خية وراييك له 
أولاداً وحشماً .فسألتُه يوماً : من أين أصل هذه النعمة ؟ 

فقال : أحدّئك عن أصل ذلك ٠»‏ وهو من أطرف الأحاديث : وذلك أله 
كان جدّي رجدراً] فقيرزاً] ليس له معاش إِلّا في بيع السنانير . وكان يخرج في 
كل وقت إلى مصر فيجمع من السنانير ملء قمّص ويحمله على رأسه إلى الرملة 
فيبيعغها » ويعيش هو وأولادُه من ثُمنها . فآشترى منها على جاري عادته وحمله 
وسار حتّى بلغ إلى الحوف » فلقيه فارس متلم يسير وحده . فلمًا رآه قال له : 
يا شيخ » ما في قفصك ؟ 


قال : ستائير . 
(1) أبو جاد يعني بها : أيحد هوز الخ . . . 
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فقال له : وما لك معاش / سواها ؟ [6هدب] 

قال : لا . 

قال فاخن تيا :رادا ديه يردا + 

00 القفص وأخرج منه كوا كبيرا تق الصورة 4 فقال : هذا أحسها 
وأجِوَدها . 

فقال له : ناولنى إيّاه . 

( قال ) فناولته إيّاهِ . فلمًا أخذه جعله في حجرزه] وأقبل يمسحه . ثم زج 
به فأطلقه في الصحراء . فلمًا أحس بالانفلات مرّ يعدو . فارتجف الشيخ ومرٌ 
خلفه . فلمًا مر الشيخ خلف الستور ضرب الفارس أبواب القفص بطبرزين " 
في بده فكسرها » وصاح بالسنانير فخرجت وأقبلت تعدو في الصحراء . وعاد 
الشيخ فراها على هذه الحالة فصاح : أفقرتني أفقرك الله ! قتلتني قتلك الله ! 
طالبكء الله ! لحاك الله ! خذلك الله ! لا أحسن الله جزاءك ! عجّل الله 
عليك العقوبة ! - وطرح على رأسه التراب » والفارس قد كاد أن يسقط عن 
فرسه من الضحك وهو يقول له : يا شيخ » لا تشتغل بالدعاء والماقة » الحَقّ 
الشكائير !1 كذاك واعد اعد كلت ١١‏ 

فقال الشيخ : يا سفلة » يا خسيس » يا جاهل », أعدُ أنت خلفها ! أنا 
شيخ ضعيف » كيف ألحقها ؟ 

والفارس مع ذلك يضحك ضحكاً شديداً . فبينا هما على هذه الحالة إذ 
أقبل العسكر والغلانَ والخدم يطلبون الفارس . فلمًا رأى الشيحٌ الجيشّ قال : 


(1) الطبرزين : ساطور ذو حدين . 
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الحمد لله ! ارجو آن يكون هذا الأمير قد وافى فأتظلم إليه منك . 

وتقدّم وصاح : أنا بالله وبالأمير ! 

فقالوا له : ما لك ؟ 

فقال : أنا رجل فتير أشتري السنانير وأحملها إلى الرملة من مصر وأببغها 
وأكسب فيها ما يكون ستري وسّتر عيالي . فلقيني الساعة بعض خدمكم » 
سفلة » قليل الدين » ظلم » الله بيني وبينه » فكسر قفصي وأطلق سنانيري . 

فقالوا له : وأين هذا ؟ 

فأشار بيده إلى الفارس . فقالوا له : آسكت يا شيخ » هذا هو الأمير أبو 
الجيش ابن طولون . 

فلمًا سمع الشيخ مقالهم صاح : واخراب بيني ! - ومرٌ يعدو هارباً . فقال 
الأمير أبو الحيش : ردّوه على ! 

فردّوه . فلمًا قرب منه » صاح : أيّها الأمير » الله في ! والله ما عرفتّك . 
فأعذرني » وأنت في حل من السنانير وممًا جرى علي منك . فآعفُ عتّي » عفا 
الله عنك » ولا واحذّك'» ولا عرّفك قبيحاً ! 

وبكى . فلمًا سمع الأمير أبو الجيش قوله » قال : عفا الله عنك أيّها 
الشيخ - وكلًا دعا له الشيخ بقول الأمير: آمين رب العالمين » وبكى - وكان 
رقيق القلب إذا سمع شيثاً فيه ذكر الوعظ . ثم قال له : لا بأس عليك ولا 
خوف . وقد عذرناك لأنّك ما عرفتّنا وضحكنا منك وطابت نفسنا معك وأنسسنًا 
بك في هذه المفازة . ألك عيال ؟ 

قال : نعم . لي والدة مسئّة وزوجة وثلاثة بنين صغار وأربع بنات كبار » 
والاختلال قد عمّنا . وسوء الحال قد شملنا » وأنا أحمدُ الله على كل حال . 

فقال له أبو الجيش : أحسنت أُيّهَا الشيخ - ثم أمر له بألف دينار وقال 

(1) أي ولا احذك . 
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له .هذا عن «نتانيرك: .. أرضيت ؟ 

فقال : والله إن عُشرها يُرضينِي ويُغنيني . الصواب أن أقول : ما رضيت . 

فقال له أبو الجيش : حقّك أن تقول : ما رضيت . يا غلام » إيش 
معك ؟ 

قال : عشرة آلاف درهم . 

قال : أدفعها إليه . 

فقبّل الشيخ الأرض وقال : والله العظيم » أيَها الأمير » ما قلت (ما 
رضيت » حقيقة » وإِنًا قلت ذلك على جهة التعجّب لأن بعض ما أعطيتي فيه 
ري وصيانتي عن هذه الحالة » وقد أزالها الله » وله الحمد » ببركة الأمير أُيّده 
الله + وإنضياتة و إتعامة ومعروفة + #شكر ايندا له 4 أفقد ستري .سكن حون 
وأولادي . والله لا قصّرنا ولا غفلنا عن الدعاء له في الليل والنهار بطول البقاء » 
وكفاية الأعداء . وف كرم الله جل أسمه ما يحب ذلك . 

فقال أبو الجيش : أحسن الله جزاءك ! ما نريد منك غير هذا » فلا 
تُغفله ! 

ثم قال : أجلس »ء أيْها الشيخ . - فجلس . وكتب له توقيعاً بخطه إلى 
عامل الرملة » نسحظه : بآسم الله الرحان الرحبم . يصلى توقيعُنا هذا إليك » 
أسعدك الله » من يد شيخ قد حصلّت له بنا خُرمة وتجدّدت له منّا عناية حتّى 
صار في جملة خاصّتنا » ومّن قرب من قلوبنا ونؤثر صلاحه ونراعي أموره . 
فأعرف له هذه المنزلة » وأظهر من برّه وإكرامه وإعزازه في بلدِه » ولكل مّن في 
جملته ومّن يلوذ به . وأقض حوائجه وحوائج من يسأله » وراع أمورّه » وأَجْر 
له من مانا راتباً يكون له ولعَقبه ما بقينا / وبتي ومن بَعدّه من ولده خمسمائة 
دينار في كل سنة . وأقطِعْه ضيعة بقع أختياره عليها يكون فضلّه منها في كل سنة 
خمسمائة دينار . وأكيّب إلينا بشرح ما تأتيه في أمره وما تمتثله من أمرنا فيه » فإنا 
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نراعيه إلى أن يرد إلينا منك ما نقف عليه إن شاء الله . 

وكتب يوم كذا من سنة كذا وكذا . - ودفعه إليه وقال : أقرأه ! 

فال 4 زتها احم انط 

فقرأه عليه الأمير بنفسه . فأقبل الشيخ يدعو ويبكي فرحا وسروراً . فأمر له 
الأمير يبغل حملت عليه البذرة » وغلام راكب معه . وحلّفه أن لا يأخذ منه 
شيئًا » وقال لخادمه : في الصناديق شيء صحيح ؟ 

قال : نعم . 

قال : هاته ! - فأخرج خمس شقاق دبي » وخمسة شرب وخمسة 
أثواب ديباج » وخمس عاتم . فدعا له الشيخ حتّى كاد أن بسقط على وجهه . 
ثم قال له : يا مولانا » أخذي لهذه الثياب يصبح بي استغتام[اع] "© , 
والأمير أحوج مني [ إلا ] . 

فقال لها : إذا كانت لا تصلح لك » فهي تصلح لبناتك . وإذا أردت أن 
تزوجهن فصر إلينا حتّى نعطيك ما تجهّزهن به إن شاء الله . 

فقال الشيخ : أنا أسأل الله أن يحييك حتّى أزوّجِهنَ ويلدن واتيك 

فضحك الأمير وقال : تعالى الله ! امض مصاحباً في حفظ الله » وأكتب 
لي يخبرك » وما يجري عليه أمرّك ارفل تبرق كتابك » وأحذر أن تَؤخره » 
إل أن أذاف: الزيلة ريا إن قا اه 

وأمر بعض غلانه أن يسير معه إلى الرملة » وأمره أن يحضر معه حتّى يوصل 
التوقيع وينجز له كل ما أَمَّر به . 

فلمًا دخل الشيخ الرملة وأوصل التوقيع إلى العامل وعرّفه منزلته من الأمير » 


)1( آستغتام 3 فضول واستكثار 5 
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وأنه أنفنه معه لينجز له جميع ما أمر به » قال له العامل : السمع والطاعة . 

ووقع أختيار الشيخ على ضيعة . فأمر له بها . ووصله العامل من ماله 
بمائتّي دينار وثياب كثيرة وحصل له محل عظم . وركب قاضي الرملة إليه مهئّئا 
له . وكان إذا حضر عند العامل أو عند القاضي أو عند صاحب المعونة » فلا : 
يسأل حاجة إِلَا قُضِيت » ولا يشفع في شيء إِلَّا شفع فيه . 

قال الرجل الذي من أولاده امْحبرٌ بهذه الحكاية. : وجميع ما تراه » مِن 
هذه النعمة : فهي بسبب السنانير التي أطلقها الأمير أبو الجيش رحمه الله . 

وكان خبارويه ما يأكل مع أحدٍ . فعوتب في ذلك ٠‏ فقال : أكثر من يجوز 
أن نؤاكله فَوَادُنا » وقل مَن تجد منهم إِلَّا مفزور" الأظافر بالوسّخ يرى أن من 
أكبر شجاعته ترك نظافته . 

وأجاز يوماً لخن غنّاه صوتاً » بمائة ألف دينار » وأمر له بها . فاستفظع 
ذلك وزيره وقال له : يسمع الموقق بهذا فتنحط منزلتك عنده - فصولح على 
مائة آلف درهم . 

وكان قد أنحن ني الأعراب وأفناهم قتلاً وأسراً حتّى طارت عقول العربان 
فَقَاً منه ولم يكن يوجد أعرابي وَمَعَهُ شيء من السلاح إِلّا قُتل به » حتى كانت 
الأعراب ني الأرياف بمصر أذلّ من القبط . 


آستتباب الأمن في أعراله بمصر والشام 
وبلغه عن رفقة أقبلت [ من ع الشام فقطع عليها الطريق بناحية الحوف من 
أرض مصر . فجرّد قائداً من قواده إثهم وأمره بطلب قطاع [ال])طريق حيث 
حلّوا وأين سلكوا وأقسم لثن قصر عنهم لا أعطاه من رزقه شيئا أبدا . فخرج ومعه 
فى لطر + ولم نتبيّها . والفرز : الشق ٠»‏ ولا توافق الوسخ . 
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الأدلاء وسائر ما يحتاج إليه لسلوك البرّيّة . وطلبهم حتى قبل له : إِنْهم من 
أعراب الكوفة جازوا عابري سبيل فلقوا هذه الرفقة فأخذوا منبها ما أخذوا 
وعادوا إلى وطنهم . فضى القائد في أثرهم إلى أن لحقهم بأوائل أعال الكوفة . 
فردهم 5 القيد أسرق وجميع ما أحدوهة 2 رد المتاع إلى أصحابه وضرب أعناق 
الأغرات وصلبهم على باب مديلة مصر » وخلع على القائد ورفع قدره . فكانت 
أعاله كلها سالمة من العيث وقطع الطريق لشدّة مهابته في قلوب أهل الفساد , 
0 لذن لوه ( م ا 
فقال الع ل :7 نيت" ا تصول 0 الاك وتقول أنا أله 
[ 77ب ] وأولى . وما / أقدر أنا أقول ىا تقول . ولكن أميرنا » أطال الله بقاءه » لا يحب 

أن تكون معاملة إِلَا مليًا' بِمَا يحب عليه من الخراج . فيرسل الأمير أيّده الله إلى 
منزلي ومنرلك » ونتكايل الدنانير فأيّنا كان أكثر مالا * فالأمير في معاملته أرغب . 

فرفع منانحن القن ولك إن كواروي ف فك نا ساخذا وفال © امد ا 
الذق وقى لناعرى” العدك ها شظ: بهذا القوك ١‏ السة هعاملظ* 

وقصده البحتري 2 وهو ندمشق 4 وآستأذن عليه مع |الحسين ون أحمذ 
الماذرائي . فقال له خبارويه : يا حسين'. هذا قد عاشر الخلفاء ورأى نعمّهم . 
وإن دخل إلينا أستصغرٌَ نعمبّنا . ولكن سله حاجته . 

فذكر أن له ضباعاً بتواتى تمض وغيرها مما أقظة التوكل + وقد عمل 
قضيدة يشأل: “قبا الارعان 087 عن الضياع . فوقّع له بذلك وأمر له مخمسماثة 
دينار . ْ ا 
0) في المخطوط : إنه . 
(2) قراءة ظنيّة . 
)3( كلمة أخرى ادلم نتبين معناها .. 
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تأثّره بالمواعظ 

ووجد خارويه مرة في جيبه رقعة لم يعرف من رفعها » ولا من قالحا » فإذا 
فيها مكتوب : أما بعد » فإنكم ملكتم فأسرم » وقدرتم فأشرتم © ووسع عَلَيْكُم 
فضِيْقتم 2 وعلمتّم عاقبة الدعاء قا أرعويثّم ولا أشفقتم . أشتغل [بملذاتكم 
عن مهغانكم حى هكم خاطتكم كرحم عاكم . أزنا علمن أذ ادن 
لو دامت على العاقل لما وصل إليها الجاهل » ولو دامت على مّن مضى لما وصل 
إلها مّن بقِي ؟ فأحنروا سهام السحر ء فإِنّها أنفذٌ من وخز الإبر » لا سيّمًا وقد 
جَرَحم قو قد اتوي رادا قرعا بواخفاء' الكفوه وم 
اكقيرها.. وى لال أن تبلكالمنتظروف زوايشى المتتطرون: :. فاعتملوا :إنا 
عاملون . وجوروا فإنَا الله مستجيرون » وآظلموا فإنًا إلى الله متظلمون و( وَسَيَعْلُمْ 
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الَّذِينَ ظَلَمُوا أي مُْقَلبٍ يَتْقَلِبُونَ » ( الشعراء » 227) . 


فبكى خبارويه لمّا قرأها بكاة شديداً » وجعل يتعهّد قراءئها في غالب 
أوقاته » ويستعين بها على إجراء عبّراته . 


400 - خيثمة الاإطرابلسي [250 --343ع”" 


خيثمة بن سليمّان بن حيدرة » أبو الحسن ٠‏ الإطرابلسي . 

ولد سنة سبع وعشرين ومائتين . وسمع الحديث على كبر بعد السئّين 
ومائتين 8 حداث عن شيوخ الشام والساحل وحمص ودمشق وغيرهم » من 
(1) الوافي » 13/ 2ه ( 536) - النجوم » 312 » ومنها صِحَّحْنا سنة الولادة من 227 

إلى 250 كما في المتن . ولو زاد على المائة » لنبّه المؤلّف إلى هذه السن العالية - العبر » 

2 268 » وقال الذهبى” : توفّى سنة 343 » وله 93 سنة » وغير واحدٍ يقول إنه 


جاوز المائة - أعلام النبلاء » 15/ 412 (230) وقال إنه مصئف «فضائل 
الصحابة » - مختصر أبن عساكر » 8/ 99 (63) . 


3 3 المقفى 533 


الكوفيّين والبغداديين » عن العبّاس بن الوليد بن يزيد البيروتي' » ومحمّد بن عوف 
الطائي الحمصيّ » وإسحاق بن سنان النصيبيّ . وهو ثقة مأمون » من العبّاد . 
وزاك كيلم الت : 

حدّث عنه صدقة بن محمّد بن مروان القرشي » وأبو نصر حديد بن جعفر 
الرمّاني » وعبد الرحان بن عمر بن نصرء وعدّة غيرهم . توفي في ذي القعدة 
سنة ثلاث وأربعين وثلانمائة . 

وحدّث قال : كنا في بلاد الروم في الحبس عشرة أنفس . فبينا أنا نائم إذا 
بإنسان يقول : آقرأ ! 

قلت : 0 

قال : ٠:‏ فراع مِنَ الله وَرَسُولِهِ ... 4 فقرأت إلى أن بلغت : 
فَسِيحُوا في ا ا شه وَاعلَمُوا أ غَْرُ مُمْجرِي الله » وَأَنّ الله 
محري الكافرين 4 (التوبة » 1) . فآنتبيت فقال لي أصحابي : يا 
الحسن ». مسمعناك تقرأ [ سورة ] براءة . 

قالوا لي : نعم ء تصيح . 

وبعد ثلاثة أيَام جاء فرسان فحملونا إلى رسل الملك ابن طولون خمارويه » 
فلم أزل أعد الأيّام يوماً يوماً إلى تمام أربعة أشهر [ فئكصرت إلى طرابلس . 


1 - خير بن نعبم قاضي مصر [1 2 137]" 


خير بن نعم بن مرّة بن كريب بن عمرو بن خزيمة بن أوس » الحضرمي » 
ثم الأجذومي » من بني ناهض - يكثى أبا نعم » ويقال : أبا إسماعيل - 
() الكندي - 8ه3 . 
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قاضي مصر . 

روى عن عطاء بن أبي رباح » وعبد الله بن هبيرة السبائي ١‏ وأبي الزبير 
الك م لوس اع 

روى عنه يزيد بن أبي حبيب » وهو أكبر منه » وحيوة بن شريح » وبكر 
آبن عمرو » وعمرو بن الحرث ٠»‏ وسعيد بن ألي أيُوبٍ » والليث بن سعد » 
وعبد الله بن طيعة » وغيرهم . وخررج له مسلم والنسائي . قال أبو زرعة : 
صدوق » وولي قضاء برقة . 

وقال يزيد بن أبي حبيب : ما أدركت من قضاة مصر أفقه من خير بن 
0 


توليه قضاء مصر 


ا 000 8 أ 0 ماك ع رن 
وولاه حنظلة بن صفوان أمير مصر القضاء بإشارة ثوبة بن تمر الحضره -_- 


وكان يكتب لثوبة - وذلك بعد استعفاء توبة » في شهر ر بيع الآخر سنة عشرين 
ومائة . وجعل إليه القصص أيضا . ثم صرفه حوثرة بن سهيل عن القضاء مستهل 
سنة عان وعشرين وما وصتره: كان عل اللسائل + وول عوضهة أياسلمة 


عبد الرحان بن سالم الجيشاني' . وسبب عزله أن حوثرة أكثر من قتل / أشراف [448 أ] 


مصرء فقال له حسّان بن عتاهية : لم يبقّ بحضرموت إِلَّا هذا القرن » فإن 
قطعتّه [ قطعْتّها ] ”) - يعني خير بن نعي - فصّرفه عن القضاء وصيّره كاتبا على 
الرسائل . 

فلمًا ولي عبد الملك بن مروان بن موسى بن نصير مصرّ » ولاه ديوان أسفل 
الأرض . 
(1) توبة القاضي مرت ترجمئه برقم 1035 . 


(2) الكلام ناقص » والزيادة من الكندي » 352 . 
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فلمًا زالت دولة بي أميّة ابوك أبو عون عبد الملك بن يزيد خير بن نعم 
القضاء مستهل شهر رمضان سنة ثلاث وثلاثين ومائة . فأدخل أموال اليتامى بيت 
لماك بكتاب أبي جعفر المنصور ٠‏ وسجّل في كل مال منها سجلًا بمّا يدخل منها 
وما يخرج . وأستكتب فيبها عوفَ بن سليمّان » وصيّره يقضي بين الناس على 
بابه : وذلك أنه عرضت له علة الحذام فثقل [ عليه ] كثرة الجلوس للخصوم » 
وكان قد أستعفى أبا عون من القضاء فلم يُعفِه . وكان عوف (بّمَا كفاه بعض 
التطويل . 


اعتزاله القضاء رفضاً لتدخمّل الأمير 
ثم صرف نفسه في شعبان سنة خمس وثلاثين ومائة » فكانت ولايته هذه 
سنتين . وسببُ صرفه نفسّه أن رجلاً من الجند قذف آخر فخاصمه إلى خير وأقام 
عله #قاهد ا واهدا: تام يله إل أن راد عليه شاع اخل:. افارسل أبو عون 
فأخرجه من الحبس . فأعتزل خير في بيته وترلك الحكم . فأرسل إليه أبو عون 
فقال : لاء حتى ترد الجندي إلى مكانه - فلم يردّه . 
ومات خير بعصر في سنة عع وثلاثين ومائة . وقبره يزار بالقرافة 1 وله أخبار 
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متعددة . 

منيا أن عقام بن .غيد المللقا كته إلية. : أي مرأة أرادت قبضص صداقها 
المؤخّر على زوجها [. . . ] : لن تُعطاه إلا أن يكون شرط عند الإملاك أن 
تُعطى على شرط مسمّى 29 . 


(1) عند الكندي ,» 348 : ... ألا تعطى إِلَا على شرط مسمّى » ولعلٌ في الكلام نقصاً أو 
مزجا بين السؤال والحواب . : 
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وحضر إليه رجل ترج آمرأة وشرط لها طلاقها في شيءٍ إن فعله . 

فقَال له : أراض أنت بهذا الشرط ؟ 

قال : نعم . 

فقال له : أنظر! إِنْ الشرط لازم لك » وهو الطلاق . 

وقال يحيى بن سعيد : قلت لربيعة : إِنّ أهل أنطابلس حدثوني أن خير بن 
نعبم كان يقضي عندهم بأن لا يحوز السلف في الحيوان . وقد يُجالسك ٠‏ فلا 
أحسبُه قضى به إلا عن رأيك ؟ 

فقال لي ربيعة : كان عبد الله بن مسعود يقول ذلك . وقال ابن وهب : 
حدثني الليث بن سعد أن رجلا سلف في نحل العسل فقضى خير بن نعبم برد 
ذلك البيع وكره السلف فيه . ( قال الليث ) وآلتقيت أنا وخير بن نعيم فقلت : 
لشن أنك كرهت ابلق قي الديوان -ورددته . .وله 'أزالة. احدك :ذلك إلا من 
ربيعة ؟ 

قال 3 لا . ولكنَ عطاء بن أبي رباح حدثني عن جابر بن عبد الله أنّه كان 
يكره السلف في الحيوان . 

ودفع رجل إلى آخر ثلاثة دنانير فدفعها إلى رجل يبتاع بها حار » فدفعها 
إلى رجل فلم يحد بالثلاثة حاراً » ولم يحدة إِلَا بأربعة . فقال الرسول : أنا أدفع 
إليك الدينار الرابع » فإن رضى صاحب الحار أخذت منه الدينار » وإن كره 
أخذت الهار لنفسي . فآشترى الحار على ذلك الشرط . فسرق بالطريق . فقضى 
خير أن المار للرسول وأن الثلاثة إلى صاحبها رد . 

وتخاصم عزلدة. أثنان :+ 'فأدض: لوقها غل الآآخر يعشترين ادزنارا .فشكت 
المّعى عليه . فقال له خير : ما تقول ؟ 


فلم يحب . فقال : ما يُخلّصك السكوت ! 
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فناوله رقعة وقال : أسترها سترك الله ! 

فسترها بكمّه وقرأها » فإذا فيها : العشرون ديناراً في ذمي . وما علي با 
شاهد ولا بيّنة . وأنا حائر اليوم في حق الرسول : فإن أعترفت أعتقلني . وإن 
أنكرت أستحلفني . أفتنا يرحمّك الله ! 

فبكى خير وأخرج منديل كُمّه ؛ وأستدعى ميزان الذهب ٠»‏ فوزن عشرين 
ديناراً لرب الدّين . فقال له رب الدّين : ما هذا ؟ ٠‏ 

قال : خلاص هذه المسألة - وقرأ الورقة عليه . 

فقال : وأي شيءٍ أردت بهذا ؟ 

قال : أجرّها وثوابها . 

قال : أنا أحق بالأجر والثواب » والله لا طلبتُّها أبداً ! 

فقال خير : هؤلاء'خرجوا » والله ما بتي لها “رجعة ! 

فتخلّص الرجل من الدّين وربح عشرين ديناراً . 

وأحضر عنده آثنان عند صلاة المغرب ومعها جَمّل يتحاكان فيه . ففزع إلى 
الصلاة وتركها . فلمًا أصبح دخلا إليه بغير جمل » فقال أحدهما : أشتريت من 
هلذا جملا بآئئي عشر ديناراً » فخرج به عيب واضح ء فأبى أن يردّه إِلَّا بحكم 
حاكم . فجئناك البارحة فلم نحدك . فضينا بالجمل فات . أيكون في كيسي أو 

[48ب] كيسه ؟ / 

قال : لا ء بل في كيس القاضي الذي لم يبت الحكم بينكا - وورّث له 

من الجمل . 


ومات رجل عن غير وصيّة » وعنده بضاعة لرجل ٠»‏ وقبّله شركة لرجل في 
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متاع » وعنده وديعة يلم 2 وعليه صداق لأمرأته ١‏ فقضى عي أن ما كان قبله 
من شركة أو بضاعة فإنْها تردّ إلى أصحابها » وأنْ صداق آمرأته والوديعة إذا لم 

وذكر مخرمة بن بكير أن مكاباً لهم بزويلة كان له ولد أحرار من آمرأة حرة . 
فهلك المكاتب ٠‏ فآختلفوا في ميراثئه فقال خير : لا يرثه ولدّه الأحرار حين مات 
وهو مكاتب . 

( قال ) ثم قدمت المدينة فسألت سعد بن إبراهم قاضى المدينة » فقال مثل 
ذلك . 

وكان خير يرخص لن توفي عنها زوجُها من نساء الغزاة الذين يغزون بأهلهم 
المواحيز”) فيتوفى أزواجهن في المواحيز قبل انقضاء الرباط أن ينصرقن فيعتّددن في 
بيوت أزواجهن التي خرجوا منها إلى الرباط . 

وكان يقضي في المواريث أن الخيار للمشتري في رد ما آشترى حتّى يباع 
شيء غيره ويكتبه الكاتب . 


كان يعرف القبطية 

وكان يدخل إليه الخصمان فيخاطبانه بالقبطية ويرد عليب) بها . ويشهد عنده 
الشهود بالقبطيّة فيسمع منه| ويحكم با . 

وكان يقضي فيمن أعترف لرجل بحن له عليه ثم آدَعى أنه قد قضاه إيّاهِ » 
ولا يِيينّهِ عنده » أنّه يازمه ما أعترف به .وكان يقول: من أعترف عندنا بشيع » 
أحذتاه به . 

وكان يقضي بالمتعة على من طلّق آمرأته . وقال الليث : لا أعلم أحداً قضى 
بذلك غيره . 
' 0) الماحوز هو الثغر( دوزي ) . 
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وقضى بالشفعة للشركاء على قدر حصصهم . فيدفع الربع لمن .له الربع » 
والقلك لكو له العليك: 


وكان بقضي بشهادة الصبيان في الجراح الي تكون بينهم . وأجاز شهادة 
ذي الرحم لرحمه إذا كان معروفاً بالعدالة . 

وكان يسجن بي الديون » ثم يكشف عن أمره إذا أدّعى العدم : فإن شهد 
له جيرانه بالعدم أطلقه من ساعته . وكان يطلّق على المعدم آمرأئه إذا خاصمّته في 
نقذ علا تقال اذ ادها انو 

وكان يقبل شهادة النصارى على النصارى واليبود على اليبود ويسأل عن 
عدالهم في أهل دينهم . وكان يقضي بين المسلمين في المسجد » ثم يجلس على 
باب المسجد بعد العصر على المعار يج فيقضي بين النصارى . وكان له مجلس 
يشرف على الطريق على باب داره . فكان يجلس فيه يسمع ما يجري بين الخصوم 

ودخل عليه رجل فأطعمه طعاماً وهو على القضاء . وإذا الرجلٌ مُخَاصَم . 
فأحضر خصم الرجل وأحضر الطعامٌ فعرضه عليه لثلّا ينقطع الخصم عن حجّته . 

وقال سهيل بن علي : كنت ألازم خيرٌ بن نعيم وأجالسه وأنا حدث 
السنة ‏ اوكلك آرام “تحر في الزرت فلك لوانت ايض عر وت فضت 
بيده على كتني ثم قال : انتظر حتّى نجوع ببطن غيرك ! 

فقلت : وكيف يجوع إنسان ببطن غيره ؟ 

فلمًا. أبِرَعيْليت بالعيال » إذا أنا أجوع يبطونهم . 

وأتاه عبد الملك بن مروان بن موسى بن نصير أميرٌ مصر يخاصم ابن عم له » 
فقعد على مفرشة . فقال خير : قم مع أبن عمّك ! 

فقال : كأنّك وجدت علينا أن صيّرناك كاتباً بعد القضاء ؟- وقام ولم 
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بخاصم . 


والله أعلم . تمّت . 


وبعده حرف الدال 
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ابن الخشّاب 

أبو ثوبان الحمداني 

الملك الأمحد 

أب علي" الأنصاري الكاتب 


والد السيّدة نفيسة 


المطوّعي' المقرىء 

الحافظ النسوي 

الشهاب البصروي 

أبو علي الورّاق الأندلسي 
ابن التقيب 


رئيس الاؤسماعيليّة 


أبو على الجمّال المقرىء 
قاضي دمشق 
أبو محمد ١‏ لعسقلاني 


207 


ووفاته 

133 

65- 

80 - 

639 - 550 

- بعد 456 

185 

387 6 

366 -8 

699 --1 

145 

670- 0 

529 

168 

270 - 

371-70 

303 -3 

719-37 

731-55 

687 6 

256 - 
2518 

ا م 

289 

- بعد 387 

719 


287 
303 
205 
3205 
5208 
5208 
312 
315 
316 
5318 
5323 
324 
324 
326 
35327 
335 
337 
337 
337 


اسم ا مترجم 


الحسين بن عبد الصمد إبو علي 

الحسمن بن عبد العزيز بن الوزير 

الحسن بن عبد الكريم بن عبد السلام : أبوعلي. 
امسن بن غبد الله بن الحسين 

الحسن بن عبد الله بن عمر 

حسن بن عبد الله بن ويحيان . أبو علي المقرىء 
الحسن سن أ عبد الله بن صدقة 

الحسن بن عبيد الله بن طغج 

الحسن بن على بن إبراهم . أبو محمّد 

الحسن بن علي بن أحمد . أبو محمّد 

الحسن بن جابر الرياحى 

الحسن بن جعفر بن الحسن 

الحسن بن الحارث بن الحسين 

اللحسن بن حبيب بن عبد الملك 


5 ل 
الي 5 3 0 
امسن 30 حسيين بن حسسن 2 بو محمد 


الحسن بن الحسن بن علي ٠‏ أبو علي 
الحسسن بن الحسين بر محمد . أبو حمّد 
الحسن بن حيدرة 

الحسن بن خلف بن عبد الله أبو علي 
الخسين ب أحمد بن محمد 

الحسن بن أحمد 


الحسن بن أحمد . أبو على الكاتب" 
الحسن بن على بن عبد الرحان - أبو محمّد 
الحسن بن على بن عبد الله 


الحسن بن لي بن أحمد 


لقبه أو نسبته 


أن لي الشخباء الكاتب 
أبو علي الحروي 

سبط الفقيه زيادة 

أبو علي الطويل التونسي 
ابن العرجاء القيروانيَ 
الراشديّ التلمساني 


أبو على الأزدي الصمليّ 


. المهذب ابن -الزبير:الشاعر 


0 و11 الى 


َس الفتوح الأمير المسنيّ 
5 مب 

عر الدين ابن مسكّين 

أبو علي ا لحصائري 

ناصر الدولة الحمدانى 
لشهاب الربعي 

١‏ سكي ابن الذهبى 


بن بليمة القيرواني 


أبو على الكاتب 

موقق الدين ابن الديباجيّ 
ابو علي الأوهي الصوفي 
اليازوري الوزير 

ا أبي جرادة الخلى 

ابن وكيع التنيسي 5 


548 


257 
714-77 
616 
- بعد 547 
685 
90 669 
ت-1 37 
561 
75-.- 639 
- بعد 359 
-430 
710 
2 338 
452 
617 
8- 629 
409 
514-17 
- بعد 290 
- بعد 343 
619 
630 
450 

551 -8 


393 


الحسن بن على بن حمد : بدر الدين 
ترجمة مكرّرة : الزكى” السعدي 

الحسن بن علي بن الحسين بن حمدون 
حسن بن عبد انيد بن محمد 

حسن بن علي[ أو محمد] بن عمر: أبوالسعادات 
الحسن بن علي بن محمد ١‏ أبو علي 

الحسن بن علي بن محمد ١‏ أبو علي 

الحسن ب ن علي بن ملهم العقيل 

الحسن بن علي بن المعمر 

الحسن بن علي بن يوسف 

الحسين بن علي بن موسى 

امسن بن وصيف 

حسن بن يحبى بن الصبّاح . أبو صادق 
الحسن بن عمّار بن علي الكلبي الصفاي 
الحسن بن عمر بن عيسى ٠‏ أبو علي وأبو محمد 
الحسن بن عمر بن سال » أبو محمد 

الحسين بن عيسى بن سراج 

الحسن بن غالب الطرسوسي 

الحسن بن القاسم بن علي » أبو علي 

الحسن بن حلي .بن أسد + أبو مهمد 

الحسن بن محمد بن إبراهيم » أبو علي 

الحسن بن إسماعيل ٠‏ أبو علي 

حسن بن محمّد بن حسن » أبو محمّد 

حسن بن محمد الصلحي الكاتب 

حسن بن محمد بن محمد 

الحسن بن مخلد بن الجرّاح » أبو محمد الكاتب 


354 الممقفى 


0 ولادته 


لقبه او نسبته ووفاته 
ابن شنار العَرّيّ 6- 753 
انظررقم 1174 
القاضي ابن حمدون الصوري 
ابن الحافظ العبيديٌ - 529 
معين الدين الحويني 8ه- 643 
عام الدين الماشليٌ - بعد 457 
الحافظ الوخشئّ 471-85 
مكين الدولة ابن ملهم - بعد 452 
أبو البدر الإسكافي 596 
ابن هود المرسيّ الزاهد 3- 699 
أبو على لاس 302 
- بعد 279 
القرشي 1- 632 
390 
الكرديّ الدمشقيّ 0- 720 
زكيّ الدين الأسطرلابيّ 
أبو علي الناسخ 0- 626 
- بعد 264 
«غلام الهراس» 4- 468 
ابن أبي كدينة ش 466 
البغداديّ المقرىء -438 
ابن كاسيبويه الكاتب 588 
بدر الدين الحسنى النسّابة - 809 
376 
الحسام الغوري قاضي الحنفيّة - بعد 750 
9 269 
549 


الصفحة 


اسم ا مترجم 


الحسن بن مهاجر بن موسى 

حسن العجميّ الحواليقيّ 

الحسن بن يحيى بن أحمد 

الحسن بن أحمد بن الحسن 

حسن الطويل الزاهد 

الحسن بن إبراهيم بن أحمد 
الحسين بن أحمد بن الحسين 
الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا 
الحسسين بن أسد بن مبارك 


الحسبين بن صادق بن عبد الله 

الحسين بن عبد الحبّار المصري 

حسمين بن عبد الرحان 

حسين بن عبد الرحمان بن إسماعيل ٠‏ أبو عبد الله 
حسيين بن عبد الرحم بن عبد الله 

الحسين بن عبد السلام . أبو عبد الله 

الحسين بن عبد الله بن الحسين 

الحسين بن عبد الله بن ا لحسيين 


الحسين بن عبد الله بن رواحة 


لقبه أو نسبته 


الملندري 
رضي الدين الأرمنتي 
بدر الدين الاأسعردي 


الماذرّائي أبو زنبور 


أبو عبد الله الشبعي 


شمس الدين ابن الأثير الواعظ 


أبو على آبن الخشّاب 
ابن خدّاع الأرقطي 

قائد القوّاد 

برعي الخليي 

الحسين الحمداني 
سلطان الجيوش الحمداني 


سماء الملك الهالى” 


أبو علي الرائنض 

ابن أبي الردّاد 

الشاعر الجمل 

عاد الدين الفوي 

ابن بشرى الجوهري الواعظ 


أبو علي الحموي 


850 


ولادته 

ووفاته 
- بعد 250 
722 
670 
710 
- تيو 618 
- 3789 
2 317 


298 


735 


- بعد 386 
0 620 
685 
258-60 
44 636 
ت 527 


585 5 


505 
0ؤآ2ظ5 
512 
512 
2آ5 
13ؤآ5 
513 
514 
515 
516 


17آ5 


اسم المترجم 


حسين بن عبد الله بن حسين . أبو عبد الله 


الحسين بن علي بن بشر 

حسين بن عبد الوهّاب بن حسن 
الحسين بن علي بن الحسين 
حسين بن علي بن دواس الكتامىّ 
الحسين بن علي بن سسيّد الأهل 1 
حسين بن علي بن ظافر 

الحسين بن علي بن أبي طالب 


الحسسين بن علي بن عبد الكافي ٠‏ أبو الطيّب 


الحسين بن علي بن محمد » معز الدين 
الحسين بن علي بن التعمان » أبو عبد الله 
حسين بن عمر بن طاهر 

الحسين بن عمر بن نصرء أبو عبد الله 
الحسين بن علي بن يزيد » أبو علي 
الحسين بن كهمش ٠‏ أبو علي 

الحسين بن لول 

الحسين بن محمد بن أحمد 

حسين بن علي بن أحمد 

حسين بن محمد بن حسين 

حسين بن محمد بن عبد العزيز 

حفص الفرد » أبو عمر 

حسين بن محمد بن إسماعيل 

الحسين بن محمد بن عئان » أبو عبد الله 
حمدان بن عون بن حكيم » أبو جعفر 
حسين الخادم 


حسين بن محمد بن هارون 


لقبه أو نسبته 


ابن الحصّاص ال حوهري 
أبو القاسم الكاتب 
سديد الدين المهلبي 
الوزير المغربي 


النجم الأسواني 
الصفيّ ابن أبي المنصور 
الحسين السبط 

جال الدين السبعي 


نور الدين الحسني 
ابن باز الموصلي 


الحافظ النيسابوري 


والي الشرطة صر 

أبو البركات الجرجرّائي 
أبو عبد الله الحلاوي 

أبو على اجاور 

عر القضاة ابن الحمّاب 


يحم الدين ابن عبّود 
ابن أبي زرعة القاضي 
الخولاني المقرىء 
« عرق الموت » 
بوعل الفردي 


65251 


ولادته 
ووفاته 


315 
- بعد 357 
618 
418-00 
411 
6 739 
682-55 
61-4 
2-- 755 
487 
8 395 
0 653 
2 622 
349-77 
- بعد 358 
335 


- بعد 456 


586 
8- 623 
نحو 203 
722 
3275 
نحو 340 
- بعد 256 


334 


الصفحة 


حسين بن محمد بن هارون ٠‏ أبو علي 


حسيين بن نصير بن مرتضى ٠»‏ جلال الدين 
الحسين بن يحبى بن ألي عرابة » أبو البركات 
الحسسين بن يوسف بن الحسن الشاطبئ 


حسين بن أبي بكر بن إسماعيل 
الحصين بن تمير بن فاتك السكوني 
حفص بن الوليد بن سيف أمير مصر 
حماد بن هبة الله بن حمّاد 

حمزة بن أحمد اللبّاد 

حمزة بن أسعد بن المظمر » أبو يعلى 
حمزة بن الحسن بن العبّاس 
حمزة بن على بن عنْان 

حمزة بن علي بن يعقوب 

حمزة بن محمد بن علي » أبو القامم 
حمزة بن محمد بن هبة الله 

حميد بن أحمد الزهري 

حميد بن الحون الإسكندراني 
حميد بن أبي حفصة 

حميد بن أبي حميد 

حميد بن أبي الصعبة 

حميد بن أفلح الخولاني 

حميد بن ثوابة 

حميد بن زنجويه 


حميد بن زياد الأصبحىّ 


حميد بن سعيد [ بن يحبى ] المغربي الشاعر 
حميد بن سلامة بن عبد الأعلى الحيشانيّ 


لقبه أو نسبته 


ا اهار الشاعر 


الناسخ 


أمير حسين الرومي 


أبو الثناء الفضيلىٌ 

« هادي المستجيبين ) 
الصاحب ابن القلانسي 
ابن أبي الحن الحسينى 
الأجلّ الأشرف الكاتب 
أبو القاسم الغلبوني الورّاق 
الكناني الحافظ 


العا اا 


أبو القاسم الحذامي الأندلسي 


5352 


ولادته 
ووفاته 


--339 
- بعد 690 
438 

637 31 
729 
67 
128 

71ه- 598 
410 
9 739 
9 434 


7- 615 
- بعد 399 


357-75 


682 


2581 


2 نحو 501 
208 


66 


677 


حميذ بن صهيب 

حميد بن عبد الله بن أبي جهم العدوي 
حميد بن عبد الله بن وهب 

حميد بن عرابي بن نعيم ا حضرمي 
عبد علي ابجي 

حميد بن فضالة بن عبيد الأنصاري 
حميد بن مخراق ؛ مولى الأنصار 
حميدٍ بن مسلم القرشي 

حميد بن تجيح المعافري 

حميد بن هانىء الخولاني 

حميد بن هشام بن حميد 

حميد بن هشام القناني » أبو المنذر 
حميد بن يحيى بن يوس » الغافقي 
حميد بن مي الإطفيحيّ القصّار 
حميدان بن حواس العقيلي 

حميضة بن محمد بن حسن بن علي » عر الدين 
حميّر بن سبأ بن يشجب 

حنظلة بن صفوان بن نوفل 

حنين البدوي 

حوثرة بن سهيل بن العجلان 

حوي بن حوي بن معاذ العذري 
حيدرة بن الحسين بن حيدرة » سراج الدين 
حيدرة بن حسين بن مفلح 

حيدرة بن محمود بن علي » أبو تراب 


حيدرة بن عبد الظاهر بن الحسن 


اع لادته 
ووفاته 
0 نحو 105 
أبو عمر 218 
حميد بن قحطبة الطائى 159 
142 
أبو خليفة الرعيني العبلي - 249 
255 
517 
368 
حميضة ابن أبي بمى -720 
- بعد 127 
حوثرة بن سهيل الباهلي - 132 
ش - 200 
القاضى النفيس الفوصى 584 
الأمير المؤيّد - بعد 455 
545 - 620 
أبن الضيف -520 


553 


الصفحة 


677 
608 
6078 
6018 
608 
6019 
679 
660 
661 

661 

631 

662 
663 
663 
684 
685 
6866 
6211 

627 
1/02 
104 
008 
08م 
13م 
714 


714 


رر 
الترجمة 


13261 


اسم المترجم لقبه أو نسبته 
ا 
حيدرة بن فاتك بن مختار المؤتمن ابن البطانحي 
حرف الخاء المعجمة 


162 
3ظ1 
1324 
15325 
1226 
1327 
1538 
1209 
30ظ21 
1331 

1332 
1233 
1-34 
15335 
1336 
1337 
1338 
13039 
15300 
1341 


خارجة بن حذافة بن غاتم 

خاص ترك السفياني" » همام الدين 
خالد بن أيُوب الوشقي' » أو عبد السلام 
خالد بن ثابت بن ظاعن الفهمي 

خالد بن جبر » مولى غفار 

خالد بن حميد بن خالد » المهري 
خالد بن حيّان الأعين » الحضرمى 
خالد بن زيد بن كليب 

خالد بن سعيد بن ر بيعة 

خالد بن ضهاد الصدفي 

خالد بن عائذ بن يحبى الزوفي 

خالد بن عامر الزيادي الاإفريقي 

خالد بن عبد الرحان البصري 

خالد بن عبد الرحان بن زياد 

خالد بن عبد الرحان العبدي ء أبو اليثم 
خالد بن عبد السلام بن خالد الصدفي 
خالد بن عبد الله بن باقل الحضرمي 
خالد بن عبد الله الزياديّ 

خالد بن عبد [ ... ] المعافري 

خالد بن عتان المعافري الاوفريقي 


خارجة بن حذافة الصحابيّ 


الوشقي الأندلسي 


أبو أيُوبٍ الأنصاريّ 


ابن حبيش الصدفي 


أبو الدّريّ المعافري 
أبو الهيثم » العبدي 


854 


40 
593 


بعد 51 
169 


52 


- بعد 160 
231 


212 


244 


719 
2721 
722 
722 
723 
723 
724 
724 
731 
72 
722 
732 
7322 
723 
733 
733 
733 
734 
734 


734 


اسم ا مترجم 


خالد بن عقبة بن أبي معيط 
خالد بن عفري المعافري 
خالد بن عقيل الليئى 
خالد بن [ أبي ] عمران 


خالد بن العنبس بن ثعلبة البلوي 


خالد بن قيس » سيّد بي حي 
خالد بن كليب العكّىّ ش 
خالد بن لقيط | 

خالد بن محمد بن عبيد 

خالد بن محمد بن نصر بن صغير 
خالد بن مهاجر المهلبيّ 
خالد بن ميمون اخولاني 
خالد بن نجيح 

خالد بن نزار بن المغيرة 

خالد بن نعي المعافري الحبشي 
خالد بن نعيمّان الأنصاري 


خالد بن وهب بن صغير الأندلسي 


خالد بن يزيد الصدفي 


خالد بن يزيد بن دينار 


خالد بن يزيد بن سهيل التجيبي 


خالد بن يزيد بن عبد الله 
خالد بن يزيد بن محمد 


خضر بن بيبرس ء نجم الدين 


الخضر بن أبي بكر بن موسى » أبو العبّاس 
خضر بن الحسن بن علي » برهان الدين 


خضر بن محمد بن خضر »2 زين الدين 


ابن عين الغزال الدمياطي 
ابن القيسراني الكاتب 


أبو يزيد الأيلي 


أبو يزيد الأيلي 

أبو الوليد الأبلي 

الملك المسعود 

المهراني » شيخ الظاهر بيبرس 
السنجاري قاضي القضاة 
كاتب الدست 


255 


- بعد 330 


588 


254 


222 


168 


708 
676 
686 -0 
756 -0 


735 
736 
736 
037 
037 
0039 
0039 
39 
740 
745 
745 
45 
746 
46م 
0117 

7أم0 

7خ 

0417 

1047 

48م 
748 

8ك 
050 

756 


058 


اسم ا مترجم 


خطاب بن سلمة بن محمد 

خلصة بن موسى بن عمران 

خلف بن إبراهم بن سعيد 

خلف بن إبراهيم بن محمد » أبو القاسم 
خلف بن أحمد بن الفضل 

خلف بن جبر 

خلف بن عبد العزيز بن محمد 

خلف بن ملاعب 

خليفة بن خواجا علي شاه 

خليل بن أيبك » صلاح الدين 

خليل بن دلغادر التركاني 

خليل بن علي بن الحسين 

خليل بن أبي بكر بن محمد بن صديق 
خشترين بن تليل بن أبي الميجاء 
خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان 
خالد بن يزيد بن أبي المديل 

خالد بن يزيد بن أبي الصبيغ الجمحي' 
خالد بن يزيد الفارسي الإفريقيّ 
خالد بن يزيد المهلبِي » أبو اليثم 
خالد بن يزيد اللؤلؤي » أبو الهيثم 
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